الممسوحهة ضوتي 


الحاوي 


ماني وأسرار قسواعد 
عفيدة الطحاوى 


الأستاذااركتور 


م 
4 شو 5 . 


رئيس قسم العقيدة والفلسفة الأسبق - جامعة الأزهر 
عضو مجلس البحوث الإسلامية 
عضو هيئمّ كبار العلماء 


9 


2 


ب 2111502111161 


أ.د طه حبيشي 


الحاوي 


لمعاني وأسرار 
قواعد عقيدة الطحاوي 


الكتاب الثاني 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


رقم الايداع 
ا لكام 
الترقيم الدولي 
978-977-449-506-8 


الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


«إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السمع ؟ 


أبوالطيب المتنبي 
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مقدمة المصنف 


قال المصنف العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه ال 
« بسم الله الرحمن الرحيم » 

[ الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين» وصلئ الله على سيدنا محمد وعلن 

آله أجمعين : هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة » على مذهب فقهاء الملة: 

أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي » وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري . وأيي 


عبد الله محمد بن الحسن الشيباني » رضوان الله تعالئ عليهم أجمعين » وما يعتقدرنه 
من أصول الدين » ويدينون به لرب العالمين . 


قال الإمام : وبه قال الإمامان المذكوران رحمهما الله تعالى  ]‏ 


چیم 
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مقدمة الشارح 

الحمد لله رب العالمين وصلئ اللهم وبارك على سيدنا محمد آله وصحبه ومن 
اتبع هداء إلئ يوم الدين . 

أما بعد ؟ 


فهذه بحمد اله وتوفيقه أول الخطوات على طريق شرح قراعد العقائد للطحاوي؛ 
وهو شرح نسأل الله أن يلهمنا فيه الصواب» ويعيذنا من ظلمات الوهم » ويوفقنا إلن 
صدق الخطاب » ويغمسنا قي بحار وأنوار العلم ؛ ويهدينا إلى طريق الفهم » ويزين 
أخلاقنا بالحلم . 

وبين يدينا شروح نعتزم بفضل الله عز وجل أن نشيد بما تراه الحسن من أقوالهاء 
وأن نزور عن كل شيء نعتقد أنه قد جانب الصواب في منهج أو استنتاج 

فقول وبالله التوفيق : إن مقدم هذه الرسالة قد افتحها بقوله :[ قال العلامة حجة 
الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله ] : 

وأب و جعفر الطحاوي هو : ١‏ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك 
بن سلمة بن سليم الأزدي الحجري المصري الطحاوي الفقيه الحنفي » ` 

وهو رجلٌ من مشاهير العلماء » تفقه علئ مذهب الشافعي أول أمره . 

قال الطحاوي : كان أول من كتبتٌ عنه العلم المزني وأخذت بقول الشافعي رضي 
اللهعنه» فلما كان بعد سنين قدم إلينا أحمد بن ابي عمران قاضيًا عل مصر نصحت 


وأخذت بقوله » وكان يتفقه عن مذهب الكوفيين » وتركت قولي الأول » فرآيت المزني 
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E‏ الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحارني ب 


في المنام وهويقول لي :يا أبا جعفر اعتصبتك » يا أبا جعفر اعتصبتك ! ذكر ذلك ابن 
يونس . 
وغاية القول في حياته العلمية وآثاره وما تركه. أنه كان فقيهًا على مذهب الشافعية 
ثم تحول إلى المذهب الحنقي كما بينا وانتهت إليه الرياسة فيه بمصر . 
وتدل آثاره وما خلفه من المصنفات علئ أنه كان موسوعيًا لم يلحق بمرتبته لَه . 
ومن مأثوراته : 
١-‏ شرح معان الآثار » في الحديث . مجلدان . 
١ -‏ بيان السنة » رسالة . 
- كتاب 9 الشفعة » 
-: المحاضر والسجلات » . 
١ -‏ مشكل الآثار» . أربعة أجزاء في الحديث . 
-« أحكام القرآن» . 
١ -‏ المختصر » في الفقه » وشرحه كثيرون . 
١ -‏ الاخحتلاف بين الفقهاء » مخطوطء والجزء الثاني منه في دار الكتب » وهو كبير 
لم يتمه - 
- في التاريخ كتابٌ كيير » ومنه مجلدات مخطوطة في اسطميول باسم « معاني 
الأخيار في أسماء الرجال ومعاني الآثار» . 


-« متاقب ابي حنيفة © . 
ا - وقد ذكر ثبتا بمؤلفاته وآثاره خير الدين الزركلي في أعلامه ‏ 


ا 
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ساس سے fT‏ 

عاش أبو جعفر رأئفق حياته في صعيد صر محانظة المنيا ‏ فما عدا أرقالا تضاها 
في بلاد الشام » حيث سافر إلئ بلاد الشام سئة (۲۹۸ه) » وقابل بها ١‏ أحمد بن طولون 
» وكان من خاصته » ثم عاد إلى مصر وثرق بالقاهرة 

وكانت حياته المباركة بين عامي ( ۲۳۹ ۳۲۱ ه ۸۰۳۲ ۹۳۴۳م ) 

ولقد ولد العالم الفذ في قربة صغيرة نسمئ ١‏ ملحطوط ۲ كره أن تسب إلبها لما 
لدلالة الكلمة من إيهام في المعنئ علئ ما لايريده ( ذكره صاحب معجم البلدان) ٠‏ 

ثم انتقل إلى « طحا » وكانت قرية في شمال صعيد مصر ولي شرب النيل؛ وهي 
الآن من أعمال مركز سمالوط بمحافظة المنيا . 

وقد يعرفها البعض باسم  :‏ طحا العمدة » أو « طحا الأعمدة أو « طحا العمودين؟ . 

و« طحا » مأخرذة من « الطحو»» وهو : البسط . 

وقريب منها في الدلالة اللغوية : « الدحر» . 

وتصريف الكلمة فيه لغنان : طحا : يطحو ريطحي ٠‏ ومنه قوله تعالئ : 
یں صخا © [الشمس :7] 

والرجل قد تضئ حياته في معظم القرن الثالث الهجري وني الربع الأول من القرن 
الرابع » حيث توق في عام (۳۲۱ه) . 

نسبته إل « طحا » » وكنيته : أبو جعفر» ويمتد نسبه إلئ ‏ بني أزد » رحمه الله » وهو 
ابن أخت المزني المعروف . 

والمزني هو : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل ٠‏ 

ولد سنة ( ۱۷١‏ ه۷۹۱ م) وتوف سنة ( ٤۲۹ھ‏ ۸۷۸م) . 

صاحب الإمام الشافعي » من أهل مصرء كان زاهدًا عالمًا متجتهدًا قوي الحجة» 
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4م الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
رهو إمام الشافعيين . 

نسبته إلى مزيئة ( من مضر ) . 

قال الشافعي : المزني ناصر مذهبي » وقال : في قوة حجته لو ناظر الشيطان لغلبه . 

ومن اشهر كتبه على ما ذكره الزركلي وغيره: « الجامع الكبير » و« الجامع الصغير»» 
و« المختصر»» وه الترغيب في العلم» . 

ولققد كان أبو إبراهيم إسماعيل يقدّر علم أبا جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 
ويفخر بقرابته منه » ويرتاح إلى اعتناقه المذهب الشافعي » ولتقديره إياه كانيقول : 

7 
إن خؤولته له لا تقف عند علافة ذوي الأرحام ؛ ولكنه يرفع معزته له إلى مستوئ 
العصبة ‏ وهو ما أشار إليه الطحاوي حين ذكر عتاب خاله له في رؤياه بعد موته» 
لتحوله من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي ؛ في عبارة مختصرة هي : أنه قد 
قال له ٠:‏ يا أبا جعفر اعتصبتك» يا أبا جعفر اعتصبتك » . 


ميم 
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هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة 


هذه الجملة هي الجملة الأولئ التي نقلها الراوي لهذه العقيدة الطحاوية منسوبة 

واسم الإشارة في أولها يشير به المؤلف أحمد بن محمد إلى جملة ما ذكره في 
مؤلفه »بين فيه وجهته ومنهجه » ومن اقتدئ بهم من الرجال الأفذاذ . 

وهذه الجملة التي نقلناها الآن بين معكرفتين تضم ثلاثةمصطلحات جارية على 
لسان أهل العلم » هي : ١‏ عقيدة» » و« أهل السنة »وه الجماعة ؟. 

وهي مصطلحات تحتاج إلى شيء من البيان والتبيين نذكرهما عل وجه الاختصار» 
ونحرص علئ أن يكون اختصارًا غير مخل : 

. 1 عقيدة‎ ١ 

والعقيدة مأخوذة من الفعل : عَقّد» وهو الفعل الذي تفرعت عليه جميع الاشتقاقات 
ذات الصلة وأخذ منه المصدر على قول مشهور . 

وجذر هذه الكلمة دائر حول التجمع والالتفاف والقوة والغلظ بكسر الغين 
والتصديق » والموقع في الجملة هر الذي يحدددلالة اللفظ في الماديات والمعنويات . 


وفي الاستعمالات الدارجة على ألسنة الناس وهي توضح-جذر الكلمة» قولهم : 
اس وهي توضح. 
(اعتقد كذا) صدقة وعقدعليه ضميره . 


و ( العقيدة ) هي : ما انعقد عليه القلب . 
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به سو الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري بسر 

والمُعاقد من الناس هر المعاهد حسبما تكون المعاهدة . 

و( المعتقد) مصدر ميمي بمعنى : الاعتقاد وما يعتقده الإنسان من أمور الدين . 

و( العقيدة) : في مجال الأبحاث العلمية عَلَمّ على هذا العلم الذي تُبحث فيه : قضايا 
الإلهيات» والنبوات » والسمعيات » وما يتصل بهذه القضايا من الأسماء والأحكام» 
والشيعة يُلحفون بهذه المباحث التي يضمها ( علم العقيدة ) مبحث الإمامة . 

هذا كلامٌ عام رموجز ذكرناه لكي يكون خلفية أو قاعدة في مجال الإفادة » 
والمساعدة علئ التصور الصحيح لدلالة هذا المصطلح الذي أورده « الطحاوي » 
حيث قال :[ هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة ] ؛ فالاعتقاد الوارد في هذه الجملة يمكن 
أن نفهمه علئ أن ١‏ الطحاوي » يقصد من استعماله : دلالته على ما انعقد عليه قلوب 
آهل السنة والجماعة مما يتصل بمسائل الألوهيات والنبوات والسمعيات » فيكون 
الاعتقاد هنا صفة لجماعة أهل السنة وآحادهم على السواء» وقديكون « الطحاوي» 
قد أراد من وراء استعمال هذه الكلمة ( اعتقاد): الإشارة إلى هذا العلم الذي يجمع 
هذه المسائل» والذي هو موضع اهتمام علماء أهل السنة والجماعة المشتغلين بمسائل 
أصول الدين » ولو كان هذا هو قصد « الطحاري» ؛ فإن كلمة ( اعتقاد ) سترجع إلى 
العقيدة التي هي اسم لهذا العلم » تدل عليه دلالة العلم الذي يعين مسماه بلا واسطة . 

والأمر ظاهرٌ في الحالين على كل حال . 

37 أهل السنة © . 

وه أهل السنة » مصطلح مكون من لفظتين ‏ أولهما : ( أهل ) وهو واضح الدلالة . 

وثانيهما : ( سنة ) وهو لفط يتعدد دلالاته بتعدد استعمال المستعملين له . 

أ فدلالته اللغوية أو الوضعية : إنما هي منصرفةٌ إلى الطريقة والعادة المنتظمة ؛ 
سواءٌ كان ذلك في الماديات من نحو قولنا : 
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دة الصف ل ph‏ 

(سنّ) السكين يسنه سنا : أحده . من خلال حركة مضادة غالبًا لحركة أخرى؛ 
كان ندير جسمًا شتا إلى جهة اليمين ونعاكسه حركة نصل السكين إل جهة اليسار» 
فيأخذ كل منهما من الآخر أجزاءً منتظمة فيرق جسم نصل السكين ويصبح حادًا . 
ونحن نقول:(فلانسنّ الماء) ومعناه: أنه قد صبّه بانتظام وعلئ غير نوقف » عل 


نحو نزوله من الإبريق أو الصنبور . 

وفي المعاني يقال : ( أسنّ الرجل ) إذا تتابع عليه آنات الزمن » فكبرت سنه . 

وفي المعاني نستعمل كلمة ( الستة ) للدلالة على الطريقة والنظام نملا به حركتنا 
اليومية . 

ولفظ ( السنة ) إذا أطلق وأريد منه الطريقة أو النظام أمكن أن نضيفه إلى ( أهل )» 
فيقال : ( آهل السنة ) » بمعنئم أهل هذه الطريقة » أو أهل هذا النظام . 

ب ولفظ (السنة ) له دلالة عند المحدثين » فإذا سألت الواحد منهم عن معن 
كلمة ( السنة)؟ . 

قال لك : السنة : ماأثر عن النبي من قولٍ أو فعل أو تقرير أو صفة . 

ويكون القصد : هو جمع كل ما أثر عن النبي من هذه الحيثيات . 

ج-ولفظ (السنة) له دلالة عند المشتغلين بأصول الفقه ؛ فإذا سألت الواحد منهم 
عن السنة ما هي باعتبارها مصدرًا من مصادر التشريع؟ 

أجاب بأن ( السنة ) هي : ماأثر عن النبي من قول أو فعل » باعتبار أن ذلك مصدرٌ 
من مصادر التشريع ودليل من الأدلة الشرعية التي يستنبط من آحادها الأحكام . 

د ولفظ ( السنة ) له دلالة عند الفقهاء ‏ فإذا سألت الواحد منهم عن السئة ما هي؟ 


أجابك : بأن ( السنة ) قولٌ أو فع يئاب فاعلهما ولا يعاتب تاركهماء وهو ما 
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وا م الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي بس 
يرادف المندوب او النفل . 

والإمام « الطحاوي» لايريد هذه المعاني كلها ء وإنماهو يقصد على واحدٍ متها 
الذي هر : الطريقة أو النظام » ولا كل طريقة ولا كل نظام » وإنما هي الطريقة المأثورة 
عن النبي يآ راعتنقها جماعة المسلمين » فانتسبوا إليها وصاروا أهلها . 

۳ الجماعة » : 

ومن المصطلحات التي أرردها « الطحاوي » في مصنفه مصطلح « الجماعة » 
والجماعة هنا هي : جماعة المسلمين الذين ورثوا السنة والطريقة والنظام عن 
النبي بلا والصحابة والتابعين وتابعيهم » وهم جماعةٌ لم يخلطوا موروثهم بالهوئ» 
ولم يمازجوه بالبدعة أو الابتداع » فكانوا لذلك جماعة خلص توجههم لله » وصفئ 
منهجهم للدين والعلم كما صفئ اعتقادهم من الهوئ والضلال » فاستحقوا لذلك 
لقب : « آهل السنة والجماعة) . 

ولئن كان هذا اللقب قد تنازعه في هذا الزمان كثيرون» إلا أنه لم يخلص إلا لهذا 
النفر الذين تسلموا ميراث النبي عن هذا الطريق الذي أشرنا إليه . 


~e 
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عليئ مذهب نقهاء الملة : أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي , وأبي يوسف 


يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ‏ وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيبانٍ » 
رضوان اله تعالئ عليهم أجمعين » وما يعتقدون من أصول الدين ء ويدينون 
به لرب العالمين . 


وهذا التصريح من « أبي جعفر» فيه ما يلفت النظر بشدة إلئ أمرٍ هام » وهو : أن 
الرجل حين أراد أن يضرب لأهل السنة والجماعة الأمشال من رجالهم » إنما ذكر ثلاثة 
رجال كلهم من المذهب الحنفي » حيث ذكر إمام المذهب وصاحبيه » في نفس الوقت 
الذي تعمد فيه أن يزور عن المذهب الشافعي فلم يذكره بشيء» ولم يذكر إمامه يقليل 
أو كثير» ولم يذكر واحدًا من مشاهير المذهب حتئ ولا« المزني » برغم خؤولته له . 

ونحن لا نعرف لذلك سببّاء برغم أن « الطحاري » قد رضع لبانه في أول عهده 
الثقاني» وتكوينه الفكري » من أصول المذهب الشافعي بوساطة خاله : «أبي إبراهيم 
إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل » الذي سلفت الإشارة إل يباء والذي قال : 


الطحاوي» يصف علاقته العلمية به[ . . . كان أول من كتبثٌ عنه العلم « المزني» » 
وأخذت بقول الشافعي رضي الله عنه » فلما كان بعد سنين قدم إلينا « أحمد بن أبي 
عمران ' قاضيًا علئ مضر فصحبته » وأخذت يقوله » وكان يتفقه على مذهب الكوفيين» 
وتركت قولي الأول] 

ونحن لاندري لهذا التحول سيبّاء إذ الرجل لم يكشف لتحوله عن مبرر» فرك 
قارئه بين أمرين » إذ هو علئ رأس أمره أن يبرر لتحول « الطحاوي » لمرجح علمي 
جعله يختار هذا المذهب الحتفي ويرجحه علئ ما شبّ عليه من مصاحبعه لآراء 
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E‏ الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ب 


المذهب الشافعي » أو يتخذ لهذا التحول مبررًا آخر اجتماعي » قد تمثل في متابعته 
للقاضي القادم إلئ مصر « أحمد بن أبي عمران» » وقد كان حنفي المذهب » فصحبه 
« الطحاوي» ؛ ومن المعلوم أن الصحبة قد تستتبعها التبعية أحيانًا » خصوصًاإذا كان 
بين الأصحاب من هو قوي الشخصية . 

والأمر افتراض علئ كل حال . 

وني هذا التصريح إشارة إلى ثلاثة رجال : 

أولهم إمام المذهب الحنفي  :‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي » . 

- وثانيهم  :‏ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري » . 

- والثالث هو : « أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» . 

وسنخص كل واحدٍ من هؤلاء بترجمة مقتضبة تُعين علئ التعرف عليه » وإن كانت 
لاتستقصي أحواله . 

إننا لا نريد أن نستقصي الحديث في ترجمة من أحال عليهم « الطحاري» ؛ لأننا 
ملتزمون بحدود ما ذكره « الطحاوي» في مؤلفه لا نخرج عن إطاره . 

« والطحاوي » لم يشر إلى هؤلاء الرجال ليستفيد من حياتهم وشخصياتهم بشكل 
عام وإنما قد أشار إليهم ليستفيد منهم في زاوية خاصة من زوايا شخصيتهم » كما 
سيتضح لنامماهوات. 

فتأمله فإنه مهم . 

قال الإمام : [ . . . على مذهب فقهاء الملة ] . 

والمقصود من فقهاء الملة هم أولئك الأعلام ؛ الذين طالت قامتهم » وارتفعت 
قيمتهم في مجال الفكر الديني من فقهاء * أهل السنة والجماعة ٠ء‏ وهو قولٌ عام لا 
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5 فة الصا ب سببيبيبيي فق 0 
يضبق على عالم » ولا يّقصي آخر» ما دام قد اتسع لهذا أوذاك صدر مصطلح «أهل 
السنة والجماعة ٠‏ . 

وقد نص الشبخ على صفات من سيذكر عقيدته» مُسامنةومرافقة لعقيدة «أهل 
السنة والجماعة » علماؤهم وعامتهم ‏ حيث قال :[ علئ مذهب فقهاء الملة ] . 

وه المذهب» : كلمة عامة في دلالتها حسب الواضع اللغوي » وهي كلمة عامة في 
دلالتها بدرجة أقل حسب الوضع الاصطلاحي أو الشرعي . 

وللمذهب دلالة فقهية ودلالة اعتقادية . 

وكلام « الطحاوي » لما كان منحصرًا في مسائل العقائد » كان انحصاره هذا بمثابة 
القرينة التي تدل على أنه يقصد مذاهب القوم » وإن شنت فقل : مذهبهم في مجال 
الاعتقاد ؛ إذ المذهب قد يطلق ويراد منه المعتقد . 

تال في لسان العرب :1 المذهب : المعتقد الذي يذهب إليه ؛ وذهب قلان لبه ؛ 
أي لمذهبه الذي يذهب فيه ]. 

وعند الجرجاني في تعريفاته ذكرٌ للمذهب على وجو أكثر تخصصًا حيث تحلد 
بالرصفء قال :1 المذهب الكلامي : هو أن يورد حجة للمطلوب علئ طريقة آهل 
الكلام » بأن يورد ملازمة ويستثنئ عين الملزدم أو نقيض اللازم » أويورد قرينة من 
القرائن الاقترانيات لاستتاج المطلرب» مثاله قرله تعالئ : ١‏ لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا» أي الفساد متف » فكذلك الإلهية منتفية » وقوله تعالئ أيضًا : ( فلا أفل قال لا 
أحب الآقلين » أي الكوكب آفل وربي ليس بآفل يتنج من الثاني الكوكب ليس بربي ١1‏ 

وعبارة الشيخ « أبي جعفر » من هذا القبيل » حيث دلت بمحورها ومفهرمها 
على مثل هذا المعنئ » قكأنه قال: إن ما سنذكره إتما هو علي مذهب هؤلاء الرجال 


الاعتقادي » والذي هو مذهب « أهل السنة والجماعة » وهو ما سيؤكده قريبًا . 
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٢‏ هلل سه الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 

ثم أخذ « الطحاوي » يستعرض رجاله الذين اختارهم يمثلون مذهب أهل الع 
والجماعة . وقد ذكرهم علئ الترتيب . 

ولكنه ذكرهم بوصف يجمعهم » فهم عنده [ فقهاء الملة ] . 

والفقهاء : جمع فقيه . 

والفقيه في اللغة : هو الذي يستطيع أن يقف على مقصود المتكلم من كلامه . 

والفقهاء : هم الأفذاذ في الفقه على هذا المعنى . 

أما الملة : 

والتي أشار إليها المصنف بقوله :[ على مذهب فقهاء الملة ] » فهي قد توحي 
بوضعها ودلالة الاصطلاح أن « الملة » كلمة تدل على معانٍ تفهم بالاجتهاد ‏ ولها 
بلفظة « الدين » علاقة . 

وهذا التخريج كان ولا يزال موضع اهتمام العلماء والباحثين . 

قال صاحب التعريفات :[ الدين والملة : متحدان بالذات» ومختلفان بالاعتبار» 
فإن الشريعة من حيث إنها تطاع تسمئ دينًا » ومن حيث إنها تُجمع تسم ملة ؛ ومن 
حيث إنهايُرجع إليها تسمئ مذهبًا . 

وقيل : الفرق بين الدين والملة والمذهب : أن الدين منسوب إلى الله تعالئ » والملة 
منسوية إلى الرسول ؛ والمذهب متسوب إلى المجتهد ] ( ص15 . 45 ) . 

وهذا المنحئ الذي انتحاه الجرجاني هو ما سار عليه نحو  :‏ محمد فريد وجدي؟ 
الذي قال : 2 الملة ۲ هي : [ الشريعة » والدين » والطريقة ](م ٩‏ :577 ) . 

وعيارة فريد وجدي هنا توحي بأن : 9 الملة » مرادفة للدين » حيث لم يقتصر فبها 
علئ الجانب الاعتقادي » وهو أمر له اعتياره في شرح حقيقة الدين » خاصة إذا أردنا 
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مقسمة المصتف يه 
يريك إلدين باعتباره حقيقة نفسية . 

الذي بظهر لنا أن عبارة « المعلم البستاني » ربما توحي بالترادف المزعوم بين 
ررزملة والدين) بدون شيء من التحفظ » حيث قال :1 الدين عند العلماء : رضع إلهي 
ابن لذوي العقول باختيارهم إياه إلئ الصلاح في الحال والفلاح ني المآل ؛ رهذا 
يعمل العقائد والأعمال . ويطلق على كل ملة ] . 

وإذاأردنا أن نزيد الأمر وضوحًا لجأنا إلى استعمالات لفظ (الملة ) في مجالات 

أ.في مجال اللغة : 

نجد أن المعاجم اللغوية ترادف بين ( الملة والدين ) ؛ على نحو ما فعل ١‏ البستاني » 
رغيره من خلال عبارته التي نقلناها فريبًا . 

ب-وفي القرآن الكريم : 

وإذاأردنا أن نتأمل في إيراد كلمة ( ملة ) في القرآن الكريم لوجدنا أن كلمة (ملة) 
لم تستعمل في القرآن مضافة إلى الله عز وجل » وإنما جاءت مضافة إلى البشر في جميع 
استعمالات القرآن لها . 

وهي تطلق على الدين الصحيح وعلئ الدين الفاسد» علئ نحو مانق رأ في قوله 
تعالئ :3 ومن بن يِل إبهع إل من سَيه تَدْسَهُد € [ البقرة: 11١‏ . 

دعلى نحو ما نقرأ في القرآن الكريم : « وَل الما ن کوان ووه زد 
يبون مئر مع ين َا وود فی تا € الأعراف :۲۸۸ »ولط إن ريل 
آم یار 4[ يوسف :۲۷ 

دعبارة الشيخ ليس لها هذه الدلالة المتسعة الأطراف والمتعددة الجوانب» فق 
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ونور هط _ سم الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ,_ 
حددتها الإضافة وأوحئ بتخصص دلالتها ما أشارت إليه من الرجال . 

وفقهاء الملة المشار إليهم هم : 

(VV 144 = أبو حنيفة التعمان بن ثابت الكوني ] ( 6ه‎ 1-١ 

آبو حنيفة : كلمة تشاع على الألسنة . قيل : إنه يُلقب بها كل من كان اسمه ( النعمان) , 
وني العربية أسماءٌ يكون إلى جوار كل منها لقب » من نحو : عشمان » ومحمود ؛ وغيرهماء 
ولما كان إمام المذهب اسمه : النعمان ء فقد اشتهر بقرين هذا الاسم » أعني : أبا حنيفة » 
وغلب عليه ما اشتهر به » فتراجع أمام اسم الشهرة اسمه الَلَم ( النعمان) . 

وكثير من الكاتيين يكتب ( النعمان ) بغير ( أل ) ( نعمان )ء وهذا هو ما اشتهر 
علئ ألسنة أبناء القطر المصري من سمئ أحد أبنائه بهذا الاسم » فلم أسمع أحدًاامنهم 
يتادي ولده الذي سماه هذا الاسم : (التعمان) ‏ 


« آبو حتيفة التعمان» قد اختّلف في نسبه »فهو 


3 : أعجمي عند قوم » وهو عربي 
عند آخرين » ومن قالوا : إنه عربي » ومنهم من نسبه إلى الأنصار يكون قد تزعه عرق 
إليهم وهم من سكان «المدينة المنررة» . 

وكما وقع الخلاف ني تسبه ء وقع كذلك الخلاف في وطنه وفي البلد التي هي مقط 
رأسه . وقد خفف «طاش كبرئ زاده أحمد بن مصطفئ » في كتابه :« مفتاح السعادة 
من شدة وقع الخلاق حول وطن ١‏ أبي حنيفة » : فقال : إن الجمع بين هذه الأقوال 
كلها أمرٌ هين" 


وه أبنو حنيفة » في أشهر الأقوال هو : التعمان بن ثابت ‏ التيم بالولاء » الكوفي 


كت 
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الصف ا 
المرطن . 

كان في صباه خخرازا يبيع الخز» ويختلف إلى حلقات العلم ؛ فلما نضج تفرّغ إلى 
الإفناء وشرح مسالل الدين عقيدة وشريعة . 

ولقد أراده ٠‏ عمر بن هبيرة» ( أمير العراقيين ) قاضيًا للقضاة ‏ وممتهنًا وظيفة 
القضاء فرفض » لا جهلاً رإنما من قبيل الررع » ثم أراده ‏ المنصور العباسي » بعد 
ذلك عل الفضاء ببغداد . فأبئ » فحلف عليه ليفعلن » فحلف « أبو حنيفة » أنه لا يفعل » 
فحبسه إلى أن مات . 

ولقد كان الإمام « أبو حنيفة » موضع تقدير من العلماء في حياته وبعد مماته . 

[ نال الإمام مالك بصفه : رايت رجلاً لر كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبًّا 
لقام بحجته ] . [ وعن إسماعيل بن ابي فديك قال : رأيت مالكًا قابضًا على يد الإمام 
وهما يمشيان» فلما بلغا المسجد قدم الإمام » فسمعته يقول : لما دخل المسجد قال : 
بسم الله هذا موضع الأمان» فآمني من عذابك ونجني من النار ] . [ وعن مالك بن 
أنس : وضع أبو حنيفة رحمه الله ستين ألف مسألة في الإسلام 1 . 

ومن مشهورات الإمام الشافعي في هذا الصدد أنه قال :[ الناس عيال في الفقه على 
أبي حنيفة ] . وفوله : من أراد أن يتبحر في الفقه فليتتلمذ على ابي حنيفة وآثاره . وعنه : 
من لم ينظر في كتبه لم يتبحر في الفقه . 

وقد شهد للإمام ١‏ أبي حنيفة » غير هذين رجالٌ كثير . 

أما ترجمته : فقد ترجم له في القديم والحديث جمهرة من العلماء : 

ترجم له ١‏ ابن عقدة» أحمد بن محمد في كتابه : ١‏ أخبار ابي حنيفة » » و« ابن همام 


محمد بن عبد الله الشيباني » » و المرزباني محمد بن عمران . . . وغير ذلك. 
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ج .۲ اه س الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 

وحدينًا قد ترجم له : ابن البزاز الكردي ‏ مناقب الإمام الأعظم » » والشيخ « 
محمد أبو زهرة» ١:2‏ أبو حنيفة حياته وعصره ٠‏ » وه سيد عفيفي ١ : ٠‏ حياة الإمام أبي 
حنيفة ». . . وغيرهم. 

وني حياته وقيمته العلمية كلام كثير يقال . 

ومن أشهر ذلك في العقائد ما تحتريه هذه الرواية » ومحتوئ ما يضمه هذا اللقاء؛ 
ففي مرويات الرجال : أن حفيد ‏ أبي حتيفة » «عمرو بن حماد بن أبي حنيفة » رحمه 
الله » التقئ « بالإمام مالك » ثم حكئ ما كان بينه ويينه » قال :[ أقمت عند مالك مدة 
فلما أردت الرجوع » قلت : لعل بعض الحساد ذكروا جدي عندك على خلاف ما كان 
عليه » قأذكر لك مذهبه فإن رضيت فذاك » وإلا فعظني » قلت : كان لا يُخرجٍ أحدّامن 
الإيمان يذنب» قال: أصاب ؛ قلت : وإن أصاب الفواحش » قال : أصاب ؛ قلت : وكان 
لايُكفر قاتل النفس » قال : أصاب »فمن قال غير هذا فقد أخطأ ؛ قال : بلغتي أنه كان 
يقول: إيماني مثل إيمان جبريل » قلت : بَلَغْكَ الباطل » كان يقول : إن الله تعالئ يعث 
جبريل إلى النبي ية كما بعثه إلى من قبله » فأمره أن يدعو الناس إلى الإيمان » إيمان 
واحد لا إيمانان أو ثلائة » ولا إيمان وإقرار هذاء غير هذا وإقرار ذاء فتيسم كالراضي 
ولم يقل شيئًا ؛ قلت : وكان ينكر الشك في الإيمان قال : وما الشك قيه؟ قلت : عندنا 
أقوام ل يقولون أنا مؤمن حتئ يستثنون إيمانه » أو يقول احدهم : لا أدري أنامؤمن أم 
لاء فأنكره وقال : من يقول هذا؟! ( مفتاح »ج۲ :1707) 

ويؤكد هذا ما أجاب به الإمام حين ئل عن « أهل السنة والجماعة » من هم؟ قال: 
أن تفضّل الشيخين » وتحب الجنتين » وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالئ ‏ وتمسح 
على الخفين» وتحل نبيذ التمر للتقرّي على الطاعة لااللسكرء وألا تكفر أحدًا بذنب» 
وألا تتكلم ني الله يعني في صفاته بشيء . ( السابق  )‏ 


وني هذا الذي أجاب به « أبو ية 


8 » تأكيد علئ أنه على مذهب ه أهل السنة 
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سا ما 
والجماعة » الذي تلقته الأمة عن النبي والصحابة » خاصة ما أشار إليه من أن صفات 
الله توقيفية ولا محل للاجتهاد فبها . 

وني كلام الإمام عن الصحابة ما يسابر كلام * أهل السنة والجماعة » قفي مجال 
5 بين الصحابة لم ينزلق الإمام إلى الآراء الشاذة» وإنما هو في أشهر الآراء عنه ‏ 
أن أفضل الصحابة هو : الصدين ثم الفاروق » ثم عثمان » ثم علي » وبقية العشرة 
المبشرين بالجنة . 

وروئ عن الإمام « أبي مقاتل » أن( كتاب العالم والمتعلم ) كان « لأبي حنيفة » 
رحمه اله وأنه كان على مذهب «أهل السنة والجماعة ؛ . إذ قد صرح الإمام في ذلك 
الكتاب بأكثر قراعد «أهل السنة» . 

وهكذا كان الإمام عالي الكعب في مذهب ١‏ أهل السنة والجماعة » . 

وهكذا فطن « أبو جعفر الطحاوي» إلى ما كان عليه الإمام في منهج « أهل السنة » 
من القيمة والقامة » فاتخذ منه التكأة الأول وهو يصنف قواعده . 

۲ أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ١١10]‏ ۲= اللا ۷۸م( . 

وأبو يوسف هو هذه الشخصية الثانية التي ذكرها « الطحاوي » . 

وموقع هذا الاسم في جملة المصنف العطف بالجر علئ ١‏ ابي حنيفة ؛ وعلامة 
الإعراب فيه هي الياء نايبه عن الكسرة علامة فرعية » لأنه من الأسماء الخمسة . 

واسمه : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي . 

وجده الأعلئ « سعد» : هو أول إينائه في الإسلام » وله صحبه مع رسول الله و 
ونصره ؛ وقد عرض سعد عليه يوم أحد فرده لصغر سنه » ولكنه قد أكرمه بوضع يده 
الشريفة على رأسه » فكان أثرها فيه وفي عقبه من بعده . 
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0ك الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 

ونعرد إلى ١‏ أبي يوسف يعقوب» إذ هو المقصود هناء فهو قد ولد سنة مائة 
وثلاث عشرة من الهجرة » وسكن بغداد وسمع من كثيرين كان إمام المذهب الحنفي 
ومن أوائلهم » فقد أخذ عن أبي حنيفة نفسه » ومما أخذ عنهم أبو إسحاق الشيباني » 
وسليمان التيمي ٠‏ ريحي بن سعيد الأنصاري . وجمهرةٌ غيرهم . وروی عنه رجالٌ 
كثيرون منهم : محمد بن الحسن وبشر ابن وليد الكتدي » وعلي بن الجعد 
وآخرون . 

ولاه موسئ بن هارون الرشيد قضاء بغداد » ثم الرشيد » وهو أول من لقب بقاضي 
القضاه . 

شهد له جهابذة علماء الحديث رواية ودراية بأنه ثقة » قال ذلك عنه يحي بن 
معين » وأحمد بن حنبل »علي بن المديني . 

فعن طلحة بن محمد بن جعفر أنه كان مشهورًا بالعلم ظاهرًا بالفضل من أصحاب 
الإمام أفقه أهل عصره؛ وهو أول من وضع في أصول الفقه على مذهب الإمام وأملئ 
المسائل » وبث علم الإمام في أقطار الأرض 

وكان أبو يوسف هيابًا في الدين وقافًا عند آدابه ؛ فعن محمد بن فضل بن عطية 
رأيت رجلين يتساومان جارية » رقال أحدهما للآخر على سبيل المزاح : مثلي ومثلك 
قول الله تعالئ في : ط إن کا لی لكين رشع د و تہ ويك € 1م :+11 . 

A E‏ » فأقبل يعاتب القائل فقال: 
أما يخشئ أحدكما من الله تعالن» A‏ 
أن يقرأه بخشوع وورع وهيبة » أما أراك إلا وقد زال عقلك 

والتزلة الممائل للشئ يحل أحدهما محل الأخرء قال تعالئ : $ 
[التجم: 131. 
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ك4 


مدع لصفت لإ r‏ 

ولي رواية أنه سمع رجلا يقول لآخر :هَل لكوع من يك 4 1ل :40 ١]‏ ( تفكهًا 
بها ) فعاتبه بهذا العتاب . 

قيل : أنه أول من خطب بقاضي القضاه . 

وأول من غير لباس العلماء بهذا الزي . 

وأول من وضع الكتب في أصول الفقه علئ مذهب أبي حنيفة » واملاء الناس 
المسائل ونشرها في أقطار الأرض حتئ قبل : لولا أبر يوسف لما ذكر أبو حنيفة 
وكان يفول : ماقلت قولاً حالفت فيه أبا حنيفة وإنما هو فول قاله ثم رغب عنه . 

وظل أبو يوسف على اعتقاده وسلوكه إلى أن لقئ ربه » فعن محمد بن جماعة : 
سمعت يقول في اليوم الذي مات فيه : اللهم إنك تعلم آني لم أظلم في حكم حكمت 
به بين عبادك متعمدًاء واجتهد على أن يوافق كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام 
ومالم أجده جعلت بيني وبينك الإمام أبا حنيفة لعلمي أنه لم يكن أحدٌّ أعلم به منه . 

مات أبويوسف ولقئ ربه وهو على مذهب أهل السنة والجماعة » فلا غرو أن 
بتخذه أبر جعفر الطحاوي إمامًا له في توجهه وهو الحنفي الذي اتعقدت له إمامة 
المذهب في زمانه بمصر . 

17 أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ] ( ۱۳۱ :44اه - 1/48 : 401م) : 

هذه هي الشخصية الثالشة من الشخصيات التي أشار إليها ١‏ أبر جعفر » وعلق 
عليها نوجهه . من مجموع الشخصيات التي عاشت وماتت علئ مذهب ١‏ أهل السنة 
والجماعة » يتقدمهم إمام المذهب الحنفي . 

وأبو عبد الله هو : محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ( بالولاء) . 


ولد ب« واسط»»ء وأصله في قرية ه حرستا» من أعمال دمشق » ارتحل أبوه إلى 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيد: الطحاوي ہے 


العراق ومعه أسرته » فولد له محمد ١‏ بواسط » ونشأ بالكوفة . 

والمشهور أنه من مرالي « بني شيبان » ؛ فكان يقال له : « الشيباني » وهو إمامٌ متميز 
في الفقه والأصول » خاصة على مذهب ١‏ أبي حنيفة» . والمعروف عنه أنه هو الذي 
نشر مذهب ١‏ أبي حنيفة ‏ فيما طالته يداه من البقاع . 

وقد نقل له« طاش كبرئ زادة» عن النسفي في ( المصفئ ) و( الكافي ) نسبًا غير ما 
ذكرناه» وقلنا: إنه المشهور . 

حيث قال النسفي عنه : هو[ محمد بن الحسن بن عبد الله بنطاوس بن هرمز ملك 
بني شيبان ] ( مفتاح ۲ )۲٤۲:‏ . 

وغلب عليه الرأي » وكان مشهورًا بالاجتهاد وقدم بغداد فعقد مجالس العلم 
يتحدث فيها إلى تلامذته في المسائل بالرأي » كما يتحدث بالحديث . 

وقد تتلمذ « أبو عبد الله محمد » على كثيرين في المذهب الحنفي منهم إمام 
المذهب ١‏ أبو حنيفة النتعمان» ؛ و« مسعر بن كدام» ».وه الثوري» » و«عمربنذر' 
... وآخرون. 

وأخذ عنه العلم «الإمام الشافعي ٠»‏ وه أبو سليمان الجوزجاني  »‏ و« هشام بن 
عبد الله الرازي » »وه أبو عبيد القاسم بن سلام » . . . وغيرهم . 

وكان « محمد أبو عبد الله ٠‏ محل تقدير مشاهير العلماء أفرادًاء كما أنه كان ولا 
يزال محل تقدير أتباع المذهب الحنفي في العقيدة والفقه مجتمعين . 

ومن أهم من نقل المؤرخون من كلامهم فيه ومواقفهم منه الإمام الشافعي» . 

قال :1 لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة « محمد بن الحسن »ء لقلت : لفصاحة ٠]‏ 

وعن الربيع تلميذ الشافعي أنه قال : مارأت عيناي مثل 3 محمد بن الحسن 8 ؛ ول 
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ج لس بييبي طق و 
تلد النساء في زمانه مثله . وعنه : ليس لأحد على من المنة في العلم وأسباب الدنياما 
لمحمد عل . وقال الشافعي : حبست بالعراق لدين فسعئ محمد حتئ خلصني » فأنا 
له شاكر من بين الجميع ٠‏ 

واعترف الشافعي له بالأستاذية ربالكتابة عنه ؛ وهي شهادات من ثقة » لأقواله وزن . 

وند ولئ ‏ محمد» القضاء في عهد « الرشيد » » ولم تكن علاقته بالرشيد مستقرة . 

واشتهر ۵ محمد» بالوسامة كما اشتهر بالعلم . 

وتوف بالري ؛ فحزن عليه الجميع . 

ولمكائته بين آهل السنة والجماعة حرص « أبو جعفر » علئ أن يقتدي به 

قال 9 أبو جعفر» : [ رضوان الله تعالئ عليهم أجمعين »وما يعتقدون من أصول 
الدين » ويدينون به لرب العالمين ] . 

وهي جملة توجه بها ١‏ أبو جعفر » إلى الله يدعوه بالرضئ » ويرجوه لمن ذكرهم 
من الأئمة . 

وه الرضوان» في العربية من : رضي يرضئ رضا ورضوانًا ضد سخط ؛ فهو : راض 
وَرَضِئْ جمعها راضون وازضياء . و »الرضوان » وصفٌ أو حالةٍ في البشر من أقبال 
القلوب » والمراد به بالنسبة لله لازمه فتأمل . 

[ وما يعتقدون من أصول الدين] : 

هذا عطفٌ علئ المذهب في قوله : [ على مذهب فقهاء ] . 

وه ما» هنا مصدرية أر اسم موصول» والمراد : ( رمعتقدهم ) . أر الذي ( يعتقدونه) . 

( من أصول الدين ) : و الأصول :عَلَّمٌ على المعتقد ؛ وهي أحد أوصاف القلوب 
» يترجم عنها اللسان في اقوالٍ ومسائل » من مجموعها يكون «علم العقيدة» ٠‏ 
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که م الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


[ ويدينون يه ]: 

و يدينون: مضارع » الماضي منه : دان . والكلمة تختلف دلالتها باختلاف تصريفها, 
وباختلاف حرف الجر الذي تتعدئ به » ف دانه غير دان به » وهما غير دان له . 

وما معنا يدينون به ومنه الدين . 

و الدين هو : الطاعة والانقياد» وهو : اسم لجميع ما بُعبد به الله . ومثله الديانة» 
وجمع الدين : أديان» وجمع الديانة : ديانات . 

[لرب]: 

و الرب من الفعل ربٌ الشيء يَرْبّهِ ربا . ملكه . 

و رب النعمة زادهاء و رب الغلام رباه . 

( الرب ) : الملك والسيد المطاع . 

وهو إذا أطلق لم ينصرف إلا على الله تعالى . 

وإذا أضيف تخصصت دلالة اللفظ على حسب الإضافة » فيقال : رب البيت» 
ورب الأسرة » ورب العمل . . . إلخ . 

وفي هذه الحال يمكن جمعه علئ أرباب . 

[ العالمين ] : 

و العالمين جمع : عالّم . والعالم هو : ماسوى الله رصفاته» وقد تتخصص دلالة 
الكلمة بالإضافة » وحيتقزٍ تُجمع على عالمين وعوالم . 

( ش ) تنبيه : 


لقد جرت عادة المصنفين في « علم العقيدة » أن يتحدثوا عن مسألة وجود اله 
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سم مقدنةالمصنف ب KRE,‏ 
ودلائل هذا الوجود . 
والناس على كل حال ليسوا علئ منهج واحد في الحديث حول هذه القضية . 
والقضية التي نعنيها هنا هي ( الله مرجود ) . 
والكلام الأولئ حول هذه القضية يتصل بها من حيث إنها ضرورية أو نظرية »إن 
كانت ضرورية فهي لا تحتاج إلى دليل » وإن كانت نظرية فاحتياجها إلئ الدليل أمرٌ لا 
مفر منه. ثم إن هذا الدليل قد يكون دليلاً عقليّاء وقد يكون دليلاً سمعيًا ‏ 
والمسألة مطروحة للبحث على كل حال . 
وأهل العرفان من المتصوفة لديهم معتقد » وهو : أن القضية التي تحتاج إلى دليل 
هي : أن يكون مضمون‌ا غائب » ومنیٰ غاب الله حتئ يحتاج إلى دليل ؟!. 
ويبدو أن كثيرين من المفكرين علئ رأي أهل العرفان من المتصوفة . 
أما المشتغلون بعلم العقيدة أو علم الكلام أو علم التوحيد فقد كان لدبهم اهتمام 
بتأبيد هذه القضية بالدليل . 
ودليلهم الذي يؤيدون به قضيتهم ؛ منه : ما يعتمد على العرفان العقلي » ومنه : ما 
يجنح إلى الدليل السمعي » ومن الناس من يأخذون بالعقل ورؤيته » ومنهم : من يأخذ 
بالشرع وتكليفاته . 
والنظرة مختلفة عند كل فريق عن الآخر في تحديد دور العقل وموقعه بالنسبة لدور 
السمع وأهميته . 
و« أبو جعفر الطحاري» فيما سطره واشتهر مرتبطًا باسمه : ( العقيدة الطحاوية) 
لميُعْنّ هذه القضية في أول مؤلفه » ولكنه بدأ مباشرة بالحديث عن« صفة الرحدانية"» 
وليس لدينا من سبب معقول لعزوفه عن الحديث في هذه القضية » إلا أن یکن قد رأ 
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وي سيت سي Cs‏ وأسرلةعقيةاللساري :مير 
ما ارتآه السادة الصوفية ‏ خاصة أهل العرفان متهم : ( متئ غاب الله حتئ يحتاج إل 
دليل)؟!- 

(ش ) إجمال: 

ما ذكرناء إلئ الآن إتما هو مقدمة ما أثر عن الإمام حجة الإسلام « أبي جعفر 
الطحاوي» قي مجال الاعتقاد» وعّرف بين الناس باسم : « العقيدة الطحاوية »٠‏ وهو 
ماتميل إلى تسميته باسم : 3 قواعد العقائد » على نحو ماهو ظاهر وباطن النص . 

ومن خلال ما ذكرناه : أن الراوي لهذه القواعد أو تلك العقيدة قد تسب ما قاله إل 
« حجة الإسلام أبي جعفر» . 

وهذا اللقب ( حجة الإسلام ) لم يكن قد اشتهر به أحدٌ قبل « الإمام الغزالي» 
الذي عاش في القرن الخامس الهجري . وهو لقب علمي على كل حال . 

وقد وقفت عند هذا اللقب وقفة قد طالت أو قصرت غير أن مضمونها قد احتوئ 
تأملي في هذا اللقب» بقصد الربط بين مدوله وما ارتأيته من الازورار عن المشهرر» 
من تسمية هذا التص المنقول عن ١‏ أبي جعفر الطحاوي » باسم « العقيدة الطحاوية ٠‏ 
إلى ما قد رآيته من تسمية هذا الننص ومحتواه ب : 9 قواعد العقائد ؛ . 

وهذا اللقب الذي استعمله الراوي ( حجة الإسلام ) » فيه دلالة قاطعة على أن 
« أبا جعفر» قد أتاه الله عز وجل قسطًا من القدرة على إحكام الدليل » وقدرًا غير قليل 
من الوصول إلى الهدف الذي يريده» ومن بلوغ الغاية من كل طريق قد وضع أقدامه 
علئ بداياته . 

هكذا قال الراوي يفتتح ألقاب « أبي جعقر » هذا اللقب الفذء والذي أتبعه بعد 
ذلك بلقب ( الوراق ) » وبنسبته إلى « طحا من مصر ثم ترحم عليه » وأخذ في نقل 
كلامه » والذي افتتحه « أبو جعفر » ببيان توجهه الاعتقادي » حيث قال : [ هذا ذكر 
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ا pp‏ 
بيان اعتفاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة ] . 

وهذا كلام من ١‏ أبي جعفر » يحتاج إلئ بيان . 

وبيانه » أن نقول ؛ إن اعتقاد « أهل السئة والجماعة » طائرٌ إلى الله بجناحين » على 
كل جناح منهما مجموعة من العلماء » إلا أن هذا العصر بالنسبة لتسجيل العقائد فيه » 
وجمع آراء العلماء ؛ إنما يشبه الحواصل الزغب لكل طائرٍ حي . 

وهذان الجناحان يُطلق على أحدهما : التوجه « الماتريدي » » نسبة إلى « أبي 
منصور» الذي ولد ونشأ ب« ماتريد» من أعمال « سمرقند» والذي تحمّل جانبًا من 
فكر « أبي حنيفة النعمان» وهو الذي يتصل بالجانب الاعتقادي » ونشره خاصة في بلاد 
« ما وراء النهر » من وسط آسياء ثم عَبّر هذا المذهب وذلك التوجه إلى أن وصل إلى 
العراق » وتعايش مع الجناح الثاني الذي نشأ في فترة متأخحرة » وهو : الجناح الأشعري » 
والذي مثله « أبو الحسن الأشعري» بعد أن سلخ نفسه من أحضان الاعتزال . 

ولأن « أبا جعفر » قد انتقل من مذهبه الفقهي الذي تلقاه من خاله « المزني » 
الشافعي » إلى المذهب الحنفي الذي تلقاه من القادم إلى ٠‏ مصر » قاضيًّا على مذهب 
أبي حنيفة « أحمد بن ابي عمران»» والذي صحبه وأخلص لصحبته » وارتحل عن 
مذهبه إلئ المذهب الحنفي من أجل هذه الصحبة . 

والواضح كوضح النهار هو أن : أبا جعفر » لم يسطر هذه الرسالة التي عُرفت 
ب العقيدة الطحاوية » وأسميناها : « قراعد العقائد» » إلا بعد أن ترك المذهب الشافعي » 
وتعنّق المذهب الحنفي » بسبب صحبته للقاضي « أحمد بن أبي عمران» . 

وما نقوله ليس اجتهادًا منا يحتمل خطأً أو صوابًا؛ ولكن «أبا جعفر » هو الذي 
صرح به من أول الأمر ؛ حيث قال : [ هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة » على 
مذهب فقهاء الملة : أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكرفي » وأبي يوسف يعقوب بن 
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إبراهيم الأنصاري » وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني » رضوان الله تعالئ علي 
أجمعين ؛ وما يعتقدون من أصول الدين » ويدينون به لرب العالمين . 

قال الإمام : وبه قال الإمامان المذكوران رحمهما الله تعالئ ] . 

وني هذا القول إشارة إلئ أن ما ذكره في مصنفه لا يعبر عن وجهة نظر إمام المذهب 
« أبي حنيفة النعمان »وحده» وانما هو معبر مع ذلك عن وجهتي نظر الإمامين ٠:‏ أبي 
يوسف . والشيباني ٠‏ رحمهما الله جميعًا . 


فتأمل هذا كله فإنه مهم 
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القاعدة الأولى 
القول 4 التوحيد 


نقول في توحيد الله معتقدين بتوفين الله تعاليئ : إن الله تعالئ واحدٌ لاشريك 


له ولاشيء مثلهء ولاشيء بعجزه» ولا اله غيره . 


ولقد بدأ أبوجعفريعرض على قرائه مجموعة القواعد الني توصل إلبهاء لتضمنٍ 
كل قاعدة كل ما تفرق من الأشياء التي لها صلةٌ بهاء على نحو ماهو خاصية القواعد . 

واول هذه القواعد» هو هذه القاعدة المُثلئ التي تتحدث عن الوحدانبة ‏ وتبين 
أن الله واحدٌ من كل وجه تجب له الوحدانية فيه » من خلال مفهوم للوحدانية يخالف 
مفهوم الوحدة التي ذهب إليه الفلاسفة » في عصور اليونان وما قد شابهها من عصور 
جاءت فيما بعد . 

وقد بدأ الإمام الحجة على نحر ما أطلق عليه راوي هذه القواعلسيعرض قاعدته 
الأولئ . فقال : [ نقول ني توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالئ : إن الله تعالئ واحدٌ لا 
شريك له]. 

وجملة[ نقول في توحيد الله ] هي جملةٌ ممهدة لما سيذكره من معتقده في صفة 
الوحدانية بالنسبة لله عز وجل 

ولأنه رجلٌ لا تفوته اللحظة التي تحتويه » ولا تتجاوزه الحاله التي تأخذ بتلابيبه » 
وهو : الإيمان بالل عز وجل » نجده قد ذكر مباشرة أنه لن ينال مبتغاه» ولا يخلص له 
هدفه إلا إذا كان الله وحده هو المعين له علئ أن يبلغ مقاصده ‏ فأحال إلى الله عز وجل 
كل توفي يمكن أن يناله . وکل نتيجة يمكن أن يُحصّلها . فقال :[ معتقدين بتوفيق الله 
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e‏ ل[ الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي بس 
تعالئ ] . وفي هذه إشارة إلئ أن الرجل سيقول مايقول» لاعلئ وجه الصياغة الفنية 
بمجردهاء وإنما مع ذلك وقبله تكون صفة القلب ؛ ويكون حال النفس من الاعتقاد 
بأن المعين على ذلك هو الله » وهذه الإعانة إنما هي ثمرة الاستعانة التي أفادتها ( الباء) 
في صدر قوله :[ بتوفيق الله ] . 
و( التوفيق ) : كلمة عربية » الأصل فيها : الواو» والياء زائدة . 
ومعنی ( وفق أمره ) : وَجَده موافقًا . 
قال اللحياني : ( وَقَّقَ الشيء ) فهمه . 
وإذا قلت : فلانٌ وق أمره توفيمًا : جعله موافقًا . 
أما إذا قلت : إن فلانًا وفق بين القوم : فهو بمعن؛ صالح أو أصلح . 
أما إذا قلت : إن الله قد وقق فلانًا : فهو بمعنئ ألهمه الخير وأعانه عليه . 
وإذا كانت هذه هي دلالات الكلمة؛ فإنه لا يفوت الجهابذة من الناس أن يتعلقوا 
بهذه المعاني وي رجونها من الله » وهو ما قد فعله أبو جعفر الطحاوي على ما هر ظاهر 
کلامه . 
أما أصل القاعدة الأولئ » فهو ما قال الطحاوي :1 إن الله تعالئ واحد ] . 
وكلمة (واحد)» و( أحد) قد وردتا في القرآن الكريم ؛ حيث نجد كلمة ( واحد) 
في أماكن كثيرة من القرآن مضافة إلى الله سبحانه » على نحو ما هو واردٌّفي قوله تعالئ: 
< ولھ کر كه وڈ إل إلَاهْوَاريعم نالتِغر € 1 البقرة : +17 ] » و رَلَامَعُووا لَه نتهوأ 
ی لََكْمْ ناآ إل رة 4 [النساء: 11 ]» و( الأنعام : 14 )؛ و( یوسف ٠)۳۹:‏ 
و( الرعد ٠)٠١:‏ و(إبراهيم :6۸ ) وغير ذلك وهر كثير . 
وحيث نجد كلمة ( أحد) قد وردت في سورة الإخلاص وصمًا لله عز وجل بشيء 
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القاعد اللي سس هن rr‏ 
من التركيز والتشديد . 
وقد وقف العلماء أمام هاتين الكلمتين : ( واحد) و( أحد) . 
فالمتأمل في ( الواحد ) بشكز عام » ومن ناحية اللغة والأوضاع التي يجري 
استعمال هذا اللفظ فيهاء يجد أن هذا اللفظ ( واحد ) قد يستعمل اسمّاء كما قد 
وهو حين يستعمل اسمًا إنما يكرن في هذه الحال عَلَّمّاعلِئْ أول العدد» وهو 
حيتئذٍ تكون له دلالة كميةٌ تمامًا كما لأسماء الأعداد بعده كالاثتين والثلاثة دلالة كمية . 
أماحين يُستعمل اللفظ ( واحد ) على أنه صفة » فإنه لااتكون له هذه الدلالة الكمية » 
وإنما يكون في هذه الحال وصمًا لذات ينفي عنها الكثرة على نحو ماهو مستعمل معنا 
وصقًالل عز وجل . 
أما كلمة ( أحد ) فهي لا ُستعمل إلا رصمًا على نحو ما وردت في سورة الإخلاص . 
ونعود إلئ ما ذكره الطحاوي حيث قال :[ إن الله تعالئ واحد ] لنجده لم يستعمل 
هذه اللفظة باعتبارها عَلَّمّا من الأعلام في مجال الكميات ؛ فإن هذا أمرٌ لا يشغله» ولذا 
فقد أورد في التعبير عن هذه القاعدة كل ما هو وصفٌ للذات الإلهية ء لايُضيف إليها 
شيئًا زائدًا عليها؛ وإنما يتفي عتها ما لايليق بها . 
فحين يطلق الوصف ( واحد )على الله عز وجل » فإنه ينفي عنه أشياء كثيرة يمكن 
إجمالها ني اتجاهين : 
٠‏ أحدهما : ما ينفي عته قابلية الانقسام . 
* وثانيهما : ما ينفي عنه الشريك يمعنئ الضد المناوئ » أو النظير المساوي . 


ولتتحدث حول هذين المعتيين اللذين استفدناهما من وصف الله عز وجل 
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و سو الحاو لمان وأسرار عقيدةالطحاري ر 
ب( الواحد). 

أولا : قد يطلق لفظ ( الواحد ) وصمًا للله عز وجل ويفهم منه سلب رن 
قابليعه تعالئ للقسمة في ذاته ‏ وهذا أمر مقهوم » ذلك أن القابلية للانقسام شري 
الأساسيٍ أن يكون الشيء المنقسم كمّاء والكم لا يكون إلاني الأجسام والأعراض, 
وقد ثبت أن الله عز وجل ليس بجسم ولاعرض » فهو بالتالي ليس كما . 

وإذا انتفت الكمية عنه انتفئ شرط القابلية للانقسام » وبقئ الله واحدًا بمعنئ أن 
ليس قابلاً للقسمة ء إذ هو ( لا كمية له ولا جزء ولا مقدار) ‏ 

ومن المعروف أن القسمة تقوم على أساس تفريق الكم المجتمع » أو التصرف ني 
علئ نحو يشمله وصق التقسم › وما لا کم له لا يتأتئ فيه ذلك . 

ثاتيًا : قد يطلق لفظ ( الواحد ) لنفي أن يكون هناك موجود له من المكانة والتصرف 
في الكون مالله عز وجل . 

فنحن نصف الله بوص ف( الواحد ) لتقي هذا المعنئ » إذ ليس لله عز وجل ضد 
يناوئه » كما أنه ليس له نظير يساويه ويشاركه . 

أ أما أنه ليس له ضد يناوثه » قبرهانه في غاية البساطة » وهو يستند بالدرجة الأول 
إلى مفهوم الضد ذاته » ومن المعلوم أن الضدين هما الموجودان اللذان يتعاقبا علئ 
محل واحد» بمعنئ أنه إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر عن المحل » ولا يجتمعان بحال 
من الأحوال معًا علئ محل واحد . هذا هو مفهرم الضد. 

ومن المعلوم أن الله عز وجل لا محل له حت يكون له ضد ينازعه هذا المحل؛ 
ومالا محل له لاضدله. وهو المطلوب . 

ب آماآن الله ليس له ند أو نظير فمعناه أن ما سوئ الله عز وجل مخلوق له مقهود' 


وهو وحده المتفرد بصفات الألوهية القاهر فوق كل مقهرء . 
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القاعدة الأولي س 

وبرهان ذلك : أنه لو كان لله عز وجل ضد لكان إما مساويًا له من كل وجدء أر 
أرفع منه أوأقل » وليس هناك احتمال فوق هذه الاحتمالات الثلاث» وكلها باطلة ء 
فبطل ما أدئ إليهاء وهو فرض أن يكون لله ند . 

فلنقصد هنا إلى بيان بطلان الاحتمالات الثلاثة . 

أما بطلان احتمال أن يكون لله ندیشارکه من كل وجه ؛ فهو يعتمد عل بیان تحقق 
الاثنينية . والاثثينية الكاثنة بين موجودين لا تتحقق إلا إذا كان بينهما تغاير الماهية 
والحقيقة » نإذا وقع بينهما التغاير في الماهية والحقيقة › أمكن تصور وجودهما في 
مكان واحدء وني محل واحد كاللون والحركة . 

فالحركة تُغاير في مفهومها وحقيقتها اللون الذي له حقيقة أخرئ غير حقيقة 
الحركة . 

أما إذاكانت الحقيقة واحدة ‏ والماهية لا تغاير فيها بوجه من:الوجوه» ولاحتئ في 
اللرازم » امتنع وجودهما معّافي محل واحد وني زمن واحد ؛ كالسوادين المتماثلين في 
الحقيقة » فإنه يجوز أن يرجدا في محل واحد في زمائين مختلفين ٤‏ كما يجوز وجودهما 
في زمان واحد في محليين مختلفين » أما أن يوجدا في زمان واحد ني محل واحد مع 
اتفاقهما في الماهية واللوازم » فهذا أمر لا تحتمله العقول » والله عز وجل لا محل له 
ولازمان» فهو منزه عن المحل والزمان باعتبار أنه خالقهماء فإذا افترضنا أن هناك 
موجودًا يمائله من كل وجه من غير آن يكون هناك مميز بينهمبا بالمحل أو الزمان » 
نكون فد افترضنا أمرًا يستحيل في العقل تصوره » ولو تصور العقل مثل هذاء لكان من 
الممكن أن يتصور العقل أن الإنسان الواحد إنسانان بل عشرة بل أكثر من ذلك »ولا 
شك أن مغل هذا التصرر باطل . 

فبطل إذا أن يكون لله ند مساو من كل وجه . 
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e AAD‏ الحاري لمعاتي وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


والإحتمال الثاني : أن يقال : إن لله ندًا لايساويه من كل وجه ٠‏ وإنما يتميز عنه بأ 
أعلئ منه رتبة . 
وهذا افتراض باطل هو الآخر ؛ لأننا نعتبر أن الأعلئ رتبة هو الإله » والأنقص منه 
رتبة مقهور له مغلوب » ذلك أن شرط الإله أنيكون كاملا من كل وجه . 
وعلئ أي حال فنحن حين نفترض أن يكون لله ند » إنما نفترضه متميزا برتبة 
الالوهيه »فيكون هذا الافتراض قد بعد بناعن أصل المسألة فضلاً عن أنه افتراض 
باطل . 
أما الاحتمال الثالث : فهو من حيث البطلان » قريب من الاحتمال الثاني 
وخلاصة هذاالاحتمال هو : أن يكون لله ند أنقص منه في المرتبة . وهذا الاحتمال 
ظاهر البطلان كما نرئء إذ إن الأنقص ليس بإله . 
وأصل المسألة في أن لا يكون لله ند يساريه . 
وإذا بطلت هذه الاحتمالات الثلاث » بطل ما أدئ إليهاء وهو افتراض أن يكون لله 
ند مشارك» وثبت نقيضه » وهو : أن الله واحد متفرد بصفات الجلال والكمال؛ وما 
عداه مخلوق له» واقع في قبضته . 
وهذا الذي ذكرناه من معنئ ( الواحد ) هو قد جمع أشياء أربعة نفاها عن الله منها 
ماهو بالتصريح ومنهاما هر بالتضمن . 
وهذه الآشياء الآربع هي التي أشار إليها المصتف بقوله : 
[ إن الله تعالئن واحدّ لاشريك له ولاشيء مثلهء ولاشيء يعجزه » ولا له غيره ٠]‏ 
وهذه الأمور جميمًا تعني أن الله عز وجل واحدّ ني ذاته » بمعنئ أنه لا شريك له من 
ضد أو نظير أو شريك على الجملة يماثله » سواءٌ وافقه أو ناوءه . 
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وليس هذاهو جميع مايدل عليه لفظ (الواحد ) وينفيه عن الله باعتبار أنه نوع من 
النفص لا يلين به » وإنما هر هذا وغيره من دلالة اللفظ علئ النقص الواقع في دلالة 
الكلمة ؛ وهو منفيٌ عن الله . 

وإجمال ما تدل الكلمة عليه أن ( الواحد ) بالنسبة لله أو ( الوحدانية ) إنما تنفي عنه 
أمورٌ خمسة . 

أولها : ماشرحناه وهو نفي الشريك بجميع صورة» وهذا جزء مدلول الوحدانية 
في الذات . 

والوحدانية في الذات تدل على شيء آخر وهر أن الواحد في ذاته لا يجوز أن يكون 
ملتئمًا أو مركبًا من أجزاء ؛ إذ المركب من أجزاء يحعاج إلى مركب كما يحتاج إل كل 
جزء من أجزائه » وکل جزء من أجزائه يكون موجودًا بعد أن لم يكن » وهو قبل وجوده 
يجوز عليه الوجود والعدم ؛ وهذا الجواز يستجلب الوصف بالإمكان . 

وهذه وغيرها امورٌ لا تجامع دلالة الوصف ( بالوحدانية ) أو( الواحدية ) في الذات . 
والوص ف( بالواحدية ) و( الوحدانية ) يجوز أن يكون وصق في الصفات . 

وحيثذٍ يجب أن يكون لله صفة واحدة في المجال الواحد لا تتعدد مهما تعددت 
تعلقاتها . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرئ أنه لا يجوز لغيره أن تكون له صفة تشبه صفته » وإلا لشاركه في 
أخص صفات الألوهية التي اشتملت عليها صفات المعاني وغيرها . 

و( الوحدانية ) أو (الوحدة) إذا كانت صفة لله فهي في الأفعال تدل على أنه ليس 
هناك من المخلوقات من له فعلٌ يشبه فعلة . 
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ع الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ے 


وعند هذا الحد بإمكاننا أن نقول : إن صفة ( الوحدة ) أو ( الوحدانية ) إنما تفي 
عن الله كمومًا خمسة : اثنان في الذات واثنان في الصفات رراحدٌ في الأفعال؛ إذ لامئ 
عقلاً أن یکون لله أكثر من فعل من نوع واحد . 

و. أب جعفر الطحاوي ريما قد قسم نفي هذه الكموم علئ أكثر قاعدة من قواعده, 
فجمل ( الوحدانية ) قد تخصصت في نفي التعدد في الذات عن الله » بمعنئ نفي الشريك 
بجميع دلالته » كالضد والمثل . .. . وغير ذلك . 

وجعل نفي التركيب منرطًا بنفي الجسمية ولواحقها ؛ كما جعل نفي التعددفي 
الصفات مرهونًا بالحديث عن صفات المعاني » أما نفي أن يكون لغير الله فعل يشبه 
فعله » فقد ربطه بالحديث عن أفعال الله 

هذاما أردنا قوله هنا وهو واضح من ظاهر كلام الشيخ وباطنه »فلم نحمل كلام 
الشيخ مالا يحتمله من المعاني والدلالات . 


ولك أن تعيد قراءة نص المصنف بتأمل يهدئ الصدر والنفس » وينحى الانفعال. 


ی 
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القاعدة الثانية 
تفي الأولية والآخرية عن الله 


قديم بلا ابتداء » دائم بلا انتهاء ؛ لا بفنیٰ ولا يبيد . 


هذه هي القاعدة الثانية من مجموعة « قواعد العقائد» التي اشتمل عليها مصنف 
« الطحاري». 

وهذه القاعدة تتصل بنفي أن يكرن الزمن حاكمًا على الله؛ لا في أوله» ولا في آخره. 
رلاني استمراره؛ وإنما هو مخلوقٌ له لو قلنا بأنه شيء وجودي . 

ولكي تتضح هذه القاعدة » لابد أن لقي بشيء من الضوء علئ فكرة الزمان تُعين 
على تصرره . 

وني المُشامّد من الأشياء والأحداث» بمكن للمتأمل أن يترئ الأشياء والأحداث 
فيما مضيئ » ويمكن أن يرئ الأشياء والأحداث وقد انقطع وجودهما فيما هوآت » 
ويمكن أن یری الأشياء والأحداث يتوالئ وجودهما حيئًا بعد حين . 

وهذا التخيّر على المادة وما يتبعها من أحداث » وهذه الحركة التي تصاحب المادة ؛ 
هي ما نطلق عليه اسم الزمان ؛ فمن العلماء ن يرئ أن المادة لها أربعة أبعاد : الطول؛ 
والعرض » والعمق» والحركة . ف( الحركة ) التي تعني الانتقال في المكان إنما هي 
البعد الرابع للمادة . وهذا البعد الرابع الذي هو ( الحركة ) له بداية تعني الوجود بعد 
العدم » وله نباية تعني انتهاء هذا الوجرد إلئ العدم الذي لا وجود بعده» وما بين 
الوجود من العدم وانتهاء هذا الوجود نجد هذه الحركة ( التوغية ) المستمرة تمثل 


الوجود والعدم جميعًا في حركةٍ وسكون دائمين علئ التوالي »يتعاوران الشيء من 
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و که بلس سه الحاوي لمعاني وأسرار عقيلة الطحاوي ر 
الأشياء ما بين الوجود الأول والعدم الأخير . 

ومن خلال هذا البيان يمكن لنا أن نتفهم معني من معان القدم » والحدرث), 
ف( القدم ) في الزمان : يمكن أن نتصوره في شيئين أو أشياء ؛ قفي الشيثين إذا وجدن 
أحدهما يتقدم على الآخر في الوجود أو ني الحركة ء وصفنا المتقدم ب( القديم )»عل 
ة € [هود: 54 ]: وكذلك في الأشياه. 


نحو ما قال الله في قرآنه : يَقدُمُ مُه قم 

وفي الشيثين أو الأشياء يمكن أن نتصور أحدهما أو أحدها قد مر عليه الحرل؛أو 

مرت عليه السنون» فنطلق عليه وصف (القديم ) في الزمان » بحكم العرف أو العادة 

أو الوضع اللغوي» على نحن ماقال الله عز وجل عن عرجون النخل في قرآنه : ( حى 

اجون الْقَيوٍ 14يس :4]. و و مدآ بو سواون داك َير 14 الأحقاف 
کر یدو ٭ انت واب آ ْالْأَقدَمونَ © [ الشعراء .]۷١ ۷٠:‏ 


۱ وار 
وهذا الإطلاق للفظ ( القديم ) بنوعيه مرتبطٌ بالزمان ارتباط العرف أو العادةأر 
الوضع اللغوي » وهو ارتباطٌ لاعلاقة له بنفي الحدوث أو إثباته » وإنما ارتباطه بالتقدم 
والتأخر بالنسبة بين شيئين أو أشياء. 
وهذا النوع من الارتباط لا علاقة له بمدلول الصفات السلبية بالنسبة لله . 
قال الزمخشري في كشافه :1 في قوله تعالئ  :‏ حىعَا اجون لق € : القديم 
هو المُحول ]» فإن أقل مدة الموصوف بالقدم الحول» ومنه يقال في العرف : هذابناء 
قديم وهذا شيخ قديم » وهذا المعنئ غير مراد في حق الباري » بل المراد بالقديم في 
صفاته هو الذي لا ابتداء لوجوده» فأكد بذلك احترارًا عن المعنئ اللغوي والعرفي: 
وهذا الذي ذكرناء هر ما التفت إليه الإمام الغزالي . قال في الاقتصاد :[ ولانعني 
بقولنا قديم إلا أن وجوده غير مسبوق بعدم ؛ فليس تحت لفظ القديم إلا إثبات موجود 
ونفي عدم سایق ] . 
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واستنادًا إلئ ما ذُكر » يمكن القول: إن في دلالة كلمة ( القديم ) ثلاثة أنواع من 
الدلالات . 

أولهن : القديم الزماني . وقد قلنا : إنه لا علاقة له بفكرة الحدوث إثبانًا أو نفيًا . 

والثاني : القدم الذاتي » وهو توعان : 

أ مطلق. 

بد نسبي . 

والثالث : القدم النرعي . 

وأنت واجده ني بعض الدعاوي المذهبية عند الفلاسفة وابن تيمية » فهو باطل 
بحكم العقل والنقل » وافتراض وجوده تحكم . 

ونخلص من هذا إلئ أن وصف الله ب« القدم » ينفي عنه أولية الورجود » فهر « قدم 
ذاتي » لاعلاقة له بالزمان لا من قريب ولا من بعيد . 

واستنادًا إلى هذا التحليل نستطيع أن نقول : إن الله قديم » يمعنئ أنه لا أول لوجوده » 
فيكون قدمه مطلقًا لانسييًا ‏ 

فإذا أردنا أن تمر عن هذا الحكم من الأحكام» قلنا : إن الله أولٌ» أو إن الله قديم 
قدمًا مطلقًاء ونحن لا نعني بهذا ٠‏ القدم» إلا« القدم الذاتي» . 

والإمام « الطحاوي »بحسب له أنه قد التفت إلى هذه الدلالة في زمنه البعيد ؛ فعبر 
عنها ببذه الدقة» حيث قال عن الله عز وجل في بداية عرضه لهذه القاعدة :[ قديمٌ بلا 
ابتداء ] . 

وعلماء العقائد قد نظروا في هذا القول » وصرح بعضهم بأن اللفظة الثانية « بلا 
ابتداء » هي مؤكدةٌ للفظة الأولئ : « قديم » . 
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ونحن لانری فيما قالوه بأسَاء لكننا نرئ أنه يجب علينا أن نقول : إن اللفطة الا 
ففل عن أا مؤكدة للفظة الأولئ إلا أنها موجهة لدلالتها توجيهاء لا يمكننا الإستفو, 
عن الالتفات إليه وأخذه في الاعتبار؛ إذ لو تركنا كلمة « القديم » على دلالتها المرتبئة 
بهاء لكان لها من العموم ما يجعلها تشيع في الذاتي والزماني » وفي النسبي والمطلق, 
وقد ينسع شيوعها لتشمل هذه الدلالة الباطلة عقالاً» وهي أنها ربما تدل على هذاه 
القديم النوعي » أو « القديم بالنوع » الذي قال به الفلاسفة » والذي قال به ابن تيمية 
على خلاف في توجيه الدلالة عند الفلاسفة وعند ابن تيمية ٠‏ 

الآن : وقد وضح القول نوعًا مامن الوضوح بحبث يمكن معه أن نقول: إنه لا 
مبرر إطلاقًا لهذه الحماسة الزائدة التي يترتب عليها نصب الصراع في الساحة الفكريةء 
بين وجهتي نظر تتعصب إحداهما للقول بجواز إطلاق اسم « القديم ‏ وصفًا علئ لله 
وتنعصب الثانية لعدم جواز ذلك » وترمي الأولئ بأقذع الكلمات وأفحش الأقوال 
والصفات ٠‏ قائلين : إن النصوص الشرعية لا تييح للمكأّفين أن يُطلقوا اسم ١‏ القديم؛ 
علئ الله سبحانه وتعالئ » حيث لم يرد نص من النصوص يقول : إن الله ١‏ قديم ٠‏ 
وحيث لم يرد نص من النصوص بأذن بإطلاق اسم « القديم » على الله 

ومع أن المنكرين لإطلاق اسم ؛ القديم ٠‏ على الله » قد أحاطوا إنكارهم بضجة 
هائلة تأخذ بألباب العامة » وتشيع بينهم أن مَن أطلق اسم « القديم » على الله قد 
حصد كما هائلاً من المخالفات الشرعية للنصرص لا تحتمله العقولء ولا ترتاح إليه 
المشاعر » فهم في نفس الوقت قد نآوا بأنفسهم عن النظر في مرويات السنة » التي قد 
ورد فيها جواز إطلاق اسم « القديم » علئ الله » وهو أمرٌ كان عليهم ألا يُعَفلوه؛ وأذ 
يُعرضوا لآراء العلماء فيه رواية ودراية . 

جاء ني حاشية كناب شرح العقيدة الطحاوية المعروف بشرح عقيدة أهل السنة 
والجماعة » تأليف الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه اله 
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المتوني ١ه‏ شرح المنسوب ١‏ للشيخ الإمام أكمل الدين بن محمد البابري » رحمه 
الله تعالئ المتوفي 81/اه . 

۔ وفيه نظر۔ ص۳۳ :1 ورد اسم القديم في حديث تعداد أسماء الله الحسنئ الذي 
أخرجه الحاكم في المستدرك ٠۷: ١(‏ )» وقد تكلم العلماء في أحد رواته وهو عبد 
العزيز بن الحصين ‏ فقد ضعفه غير واحد من المحدثين كالبخاري والنسائي . وقد 
عجب الحافظ ابن حجر (ت : 867ه) ني لسان الميزان ( ٤‏ : 18 ) من توثيق الحاكم 
لعبد العزيز هذا . ومع هذا فققد أجمعت الأمة على جواز إطلاق القديم على الله » ذكر 
الحافظ ابن القطان الفاسي في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع ١(‏ : ۷ ) أن أسماء الله 
وأوصافه مأخوذة من طريق التوقيف الوارد بالكتاب والسنة والإجماع . فإن قيل : ألستم 
تقولون : إنه قديم؟ فهل ورد بذلك توقيف؟ قيل : هذا إجماع . انتهئ كلامه رحمه الله . 
وقال في نفس المصدر :)۲١:٠(‏ وأجمعت الأمة على أنه قديم أزلي اه . وكذلك نقل 
الحافظ مرتضى الزبيدي في كتاب ( إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين) 
الإجماع على جواز إطلاق لفظ القديم على الله . 

قال الحليمي (ت:407ه) : ومعنئ القديم الموجود الذي ليس لوجوده ايتداء» 
والموجود الذي لم يزل - 

وممايدل أيضًاعلئ جواز إطلاق هذا اللفظ على الله تعالئ ما ورد في سنن أبي 
داود ( حديث رقم : ۳۹١‏ ) أنه ار كان يقول إذا دخل المسجد : « أعوذ بالل العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» فإذا ثبت جواز إطلاق القديم 
علئ سلطان الله تعالئ جاز إطلاقه على الذات ] . 

ولم يقعصر هؤلاء الذين أثاروا تلك الضجة على ما ذكروه» من إدعاء أن هذا 
الاسم لم يرد به نص شرعي يأذن بإطلاقه على الله » أو حتئ يبيح هذا الإطلاق » 
ولكنهم مع ذلك حاولوا أن يتوسلوا إلى ما يريدون بهذ الإطلاقات العرفية واللغرية 
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للكلمة « قديم». وأندلالة هذه الكلمة لا تعني نفي نفي «الحدوث »عن الله عز وجل , 

وقد نسئ هؤلاء أوغفلوا عن أن من يبيح إطلاق اسم « القديم » عل الله » لا يقصر 
بذلك نفي ١‏ الحدوث » عنه» بمعنئ : الموجود بعد عدم » ولكن « القديم المطلق ) 
والذي أراده القوم اسمًا أووصمًا لله عز وجلء إنما هو بمعنئ : عدم أولية الوجود» ؤ 
« الله قديم » معنئ : أنه لا أول لوجوده . 

فإذا ما فهمناذلك تبين لنادقة قول المصنف حيث قال : إن الله [ قديم بلا ابتداء ] . 
وأن كلمة ١‏ بلا ابنداء ٠‏ إنما تنفي عن الله أن يكون لوجرده بداية » أو أن يكون له أول . 
رهذا المعنئ نفسه هو الوارد في النصوص الشرعية ؛ حيث جاء في القرآن : هر الأ 
[الحديد : 7]. وفي قوله كك  :‏ الهم إنك أنت الأول فلا شيء قبلك» ‏ 

ثم قال المصنف بعد ذلك الذي استوفاه من غرضه هنا :1 . . . دائم بلا انتهاء ] . 

والواضح من كلام المصنف : أن المراد من وصف الله « بالدوام» » وأنه دوامٌ غير 
منتهي » إنما هو بقاؤه بذاته ؛ فلا يجوز أن يُفهم منه « البقاء الزماني» . 

و البقاء الذاي » يختلف في حقيقته عن « البقاء الزماني » ع إذ ١‏ البقاء الزماني » يجوز 
على كل حادث إذا منح له من غيره : كبقاء أهل الجنة في الجنة ء وبقاء أهل النار ني 
النار ؛ حيث لا يمكن أن يُقال في : بقاء أهل الجنة » أوفي بقاء أهل النار أن بقاءهما أو 
أحدهما : إنما هو بقَاءٌ ذاتي غير ممنوح أو رام إلى غيرهما ؛ فهذا اعتقادٌ باطل ووهمٌ 
غير مبرر + ف بقاء آهل النار إنما هو بإيقاء اله لهم » وهو م يسوع الاستئناء في نحو قوله 
تعالی : 5اه ار عاتن ار کح مه دتو # رر ھا ادات لقث وليل ِل 
ا ب إن َبَلق مال مار يد 6 [هود:١‏ 1 .]1١0‏ 

و. بقاء أهل الجنة هر بإبقاء الله لهم » رهو مايسوغ الاستئناء الذي أعقبه التأكيد 
على البقاء » وعدم الانقطاع الزمني » استدراكًا على مابُقهم من الاستناء : آم أل 
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سیوا نی کل ریت ما ا داي الوت وا 


[هود۱°۸] . 


إن « بقاء الله » إذَّا : هو بقاءٌ ذاتي لا صلة له بالزمان ؛ إذ الزمان لو افترضناه 
أمرًا وجوديًا؛ فهو مخلوقٌ لله » ولو افترضناه أمرًا اعتباريًا تعد الحركة فالحركة من 
خلق الله 

وحاصل القول : أن « دوا الله وبقاءه ذاتي كقدمه وعدم أولية وجوده» . 

وقي العقل : أن كل موجود ثبت له القدم الذاتي وعدم أولية الوجود فإنه يجب أن 
يثبت له الدوام الذاتي بلا انقطاع » وهو مدلول العبارة التي تتردد على ألسنة العقلاء : 
9 إن كل ماثبت قدمه استحال عدمه ١‏ . 

وقي القرآن الكريم : الجر( [الحديد :؟1]؛ وفي دعاء النبي :«. . . وأنت الآخر 
فلا شيء بعدك ». 

وماقلتاه تصويرًا لمتأخري المعارضين في الغقائد من المنازعة في جواز إطلاق اسم 
« القديم » على الله ورده» نقوله هنا في جواز إطلاق اسم « الباقي » على الله وإنكاره 
على ألسنة هؤلاء القوم؛ ورد قولهم . 

وكل هذا قد اختصره المصنف في قوله :[ . . . دائم بلا انتهاء ] . 

ثم قال المصنف :[ . . . لا يفنئ ولا يبيد ] . 

وفي هذا منحىّ دقيق من المصنف قد يظن بعض الظانين » أن فيه تأكيد لماسبق 
من قوله :[. . دائمٌ بلا انتهاء ]وهو غير صحيح ؛ إذ إن في قول المصنف : ٠‏ دائمٌ بلا 
انتهاء» وصففٌ للذات » يفيد أن واجب الوجود ليس لوجوده آخر في مقابلة ما ذكر قبله 
بعبارة تفيد : « أن وجوده ليس له أول؟. 
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أماماهنا مما نحن بصدده الآن من عباراته » فهو يتحدث عن ١‏ واجب الوجود »في 
مجال آخر؛ وهو : أنه لاتلحقه مؤثرات الزمان , ولا ما يقع فيه من أحداث ؛ إذ الزمان 
والأحداث ين حه . 

والمصنف حين أراد أن يؤكد هذه الرغبة لديه » نظر إلى أحكام « واجب الوجود» 
من زاويتين : 

أولاهما : تتصل هذه الأحكام التي لها صلة بالذات . 

والثانية منهما : تتصل بهذه الأحكام التي لها صلة بالصفات . 

أماهذه الأحكام التي لها صلة بالصفات » وي مجملها : أنه ليس للزمان طرينٌ إلى 
مجال من مجالات هذه الصفات الواجبة للذات » فقد عبّر عنها بقوله :[. . لا يفن ]. 
وهو فعلٌ تسلّط عليه التفي ب 0لا النافية . وهو فعل في العربية ذائع الصيت في مجاله» 
في الشيء لا يلحقها العدم . 

قال ابن منظور في بعض ما ذكره في لسان العرب :1 الفناء : نقيض البقاء» والفعل 
فني يفني فناءً فهو فانٍ] ‏ 

وقال السيد الشريف الجرجاني في تعريفاته :1 الفناء : سقوط الأوصاف المذمومة 
وهر عند الصوفية بهذا المعني كما أن البقاء وجود الأوصاف المحمودة ]. 

ومن تعرض لهذا الفعل ممن صنفوا دوائر المعارف العلمية » نقلوا هذا المعنئ 
عن المعاجم اللخوية والتعريفات العلمية ؛ ففي دائرة معارف القرن العشرين محمد 
فريد وجدي [ فنئ : يفنئ فناء : هرم . و( أفناه) أعدمه » وتفاني القوم : أفني بعضهم 
بعضا . ( والفاني : الهرم» والفناء : حلاف البقاء . .] . 

وهذه المعاني كلها قد احتواها هذا النص » وبين أنها لا تلحق صفات واجب 
الوجود ؛ إذلا تتصف الذات بواحدة منهاء فحق له هذا الحكم على صفة الوجوب 
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العقلي والشرعي » فهو لا يفنئ ٠‏ 

ثم قال المصنف :1 ... ولا يبيد ] . 

وف هذه الجملة الصادرة عن المصنف أحكامٌ يتصل بأمور منفية عن الذات 
المقدسةء لأنبا غير لاثقة ب« واجب الوجود؟. 

وهذه الأحكام تفهم من دلالة هذا الفعل المثفي ( يبيد ) بحرف النفي الذي تسأط 
عليه (لا)» فكان الفعل المنفي الذي اقترن به حرف النفي هو ماساقه المصنف بقوله: 
الايييد». 

والفعل ( يبيد ) متصرفٌ عن الفعل الماضي ( باد) في قول» أو هو منصرفٌ عن 
المصدر: [ بِيدًا أو بيادًا أوبيودًا أوبيدودة ]في قول آخر. 

والمصنف قد أختار الفعل المضارع : ( يبيد ) » وسلّط عليه حرف النفي :(لا)» 
لكي يقيد استمرار نفي مدلول الفعل ( يبيد ) عن « واجب الوجرد » ؛ قفي مجالي 
الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية جميعًا حديثٌ موحد عن مدلول الفعل ( يبيد) . 


رباد يبيد بيدًا : إذاهلك . وبادت الشمس بيودًا : غربت . وأباده الله : أي أهلكه . 

وني الحديث : فإذا هم بديارٍ باد أهلها : أي هلكوا وانقرضرا . 

وني حديث الحور العين : نحن الخالدات فلا نبيد : أي لا نملك ولا نموت ] . 

ومن تصاريف الكلمة في الجانب الإيجابي ( الأبد) . ومما لا يخلو من فائدة أن 
نشير إلئ مدلوله هناء ف( الأبد) على نحو ما يذكره الجرجاني :[ هو استمرار الوجود 
في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل » كما أن الأزل استمرار الوجود في أزمنة 
مقدرة غير متناهية في جانب الماضي . 
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الأبد : مدة لايُنوهم انتهاؤها بالفكر والتأمل ألبتة . 

الأبد : هو الشيء الذي لا نهاية له ] . 

ويبدو أن (الأبد ) بالهمزة في أوله » فيه إشارةٌ إلى زوال الهلكة في مدلول المادة 
التي وردت في نحو: ( باد )» أو( أباد) . فكان ( الأبد) يدل على الاستمرار الذي ترفع 
عن الزوال والهلكة . 

وإجمال القول في هذه القاعدة» أن نقول : إن الله عز وجل موصوف ب «القدم) 
بمعنئ : أنه لابداية لوجوده؛ وأن الله موصوفٌ ب« البقاء والدوام» فلا خهاية لوجوده؛ 
وأن الله قد ترفعت ذاته عن الهلكة والعدم وأن الله قد ترفعت صفاته عن الزوال. 


فأعد التأمل فيما ذكره المصنف . فهو مفيد . 


کیم 
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op اا‎ 


القاعدة الثالثة 
ے آنه لا يقع ل مُلكه إلا ما يريده 


ولا يكون إلا ما يريد . 


وهذه قاعدةٌ نفيسة » تظهر نفاستها من صياغتها » كما تظهر نفاستها من محتراها . 
فالمتأمل في عبارة المصنف صياغة ومحتوئ » يجد أن المصنف لا يقصد إلى بيان صفة 
( الإرادة ) لله » ولا يقصد إلى تقرير حقائق الأشياء التي تحكمها الأغيار » وإنما هو 
يقصد مباشرةٌ إلى بيان علاقة إرادة الله عز وجل بمايملا الأكوان من الأشياء الحادثة 
لوقد استقامت لنا العبارة . 

ولقدرَهِم كل مَن جزم بأن المصنف هنا إنما يتحدث عن إحدى صفات المعاني» 
وأنه قد ذكرها هنا علئ غير مناسبة . 

ونقول: إن هذا نرعٌ من الوهم ؛ لأن ١‏ الإمام الطحاوي » لم يكن يقصد إلئ بيان 
حقيقة ( الإرادة الإلهية ) » وهو في نفس الوقت لم يقصد صراحةٌ إلى بيان حقائق 

الأشياء التي يتكون منها العالّم » والذي هو غير ذات الله وصفاته . 

وأنا سأحاول التأمل في هذا النص كي يُعرب لنا عن مراد كاتبه منه » وكي يُشفر لنا 

عن محتواء الذي ضمنّه إياه . 
ونحن في هذا التأمل نستطيع أن ننظر إلئ هذا النص » وقد تسلحنا لهذا النظر 
بشيئين على جانب كبيرٍ من الأهمية . 


وأول هذين الشيئين : أن نكون على عقيدةٍ تامة بأن لله صفة وجودية » تسى ` 
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الحاوي لمعان وأسرار عقيدة الطحاوي _ 


(صفة الإرادة)» وهي : صفة ثابتة له ء يأتي الحديث عنها في مكانها من هذه الدراسة , 
فلتتجاوز الحديث عنها الآن إلى أن يحين وقته ويأتي أوانه . إلا أن الذي لا يصلح أن 
نتجاوزه هنا ء هو الإشارة إلى تعلق هذه الصفة » وهذه الصفة إنما تتعلق على الجملة 
بالأشياء الممكنة وني حالة من أحوالها ء أو من أحوال كل منها ؛ وهي : « حالة 
العدم ». فتتعلق « الإرادة» بكل ممكن لترجيح أحد حاليه أو أحواله التي تجرز عليه 
بحكم أنه ممكن » فتوجده بعد أن لم يكن . 

وتعلق ‏ الإرادة » بالممكن على هذا النحر هو الذي يصحح للكون رجرده» 
ويحقق له استمرار هذا الوجود إلئ الوقت الذي يريده له خالقه . 


ومن عجائب النظر : أننانرئ بعض من يعون العِلْم يقولون : إن حقيقة (الإرادة) 
ليست في تعلقاتهاء وإنما حقيقتها أا شهوة وفائدتها بالنسبة للمريد : أنها تحقق له ما 
يشتهي »ثم ينتهي هؤلاء إلئ القول : بأن مدلول ( الإرادة ) على هذا النحو إنمايحمل 
المتدينين والعقلاء على القول : بأن ( الإرادة ) أمر مستحيل بالنسبة لله . 

وهذا من عجائب النظرء لا لشيء ٠‏ إلا أنه انحراف بالحديث عن تبين حقائق 
الأشياء على وجهها كما ينبغي . 

إن ( الإرادة ) على كل حال إنما هي صفة ترجيح واختيار وانتقاء . 

وثاني هذين الشيثين : أن ننظر إلى كل ممكن ‏ لنعلم من خلال هذا النظر » أن معن 
الإمكانفي الممكن : أنه تجوز عليه الأمور المتقابلة » فتتعاور عليه الحركة والسكون 
وغيرهما من امثالهما . 

وإذا كانت هذه هي حقيقة الممكن ؛ فإن اختصاص كل ممكن ببعض ما يجوز 
عليه من الأمور المتقابلة يحناج إلى مُخّصِص »إلى أن ينتهي إلى مُخَصِص لا يجوذ 
عليه آن يتصف بالأغيار أو تقوم به الحوادث مباشرة أو بواسطة . 
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م القاعدة الثاللة بي 

والنتيجة من كل ماذكرناه : أن الممكن الذي تجوز عليه المتقابلات ٠‏ كالحركة 
والسكون والطول والقصر » وأحد الألوان دون غيرها . . . إلخ . 

لا يستطيع أن ينتقي لنفسه أحد الأمور المتقابلة » ولا يرجح لذاته أمرّا دون سواه » لا 
لشيء إلا لأن كل ممكن تكون نسبته إلى ما يجوز عليه نسبة واحدة ومتساوية » وهو لا 
يستطيع أن يرجح لنفسه شيئًا منها عل شيء آخر » فلو بقئ الممكن أمام الاحتمالات 
بغير مرجح لاحتمل الموقف أمورًا تربك العقول ؛ كجواز وجود الشيء وضده » 
وجواز وجود أفراد الدرع كلها ني زمانٍ واحد؛ إذ لا مرجح بينها في آنات الزمان . 

ولكي نتفادئ هذا الإعضال » لابد أن يكون لكل ممكنٍ من مرجح يرجح له بعض 
مايجوز عليه من الأمور المتقابلة » وأن يكون هذا المرجح منفصلاً تمام الانفصال 
عن نوع وجنس ما يرجح له . 

وهذا المرجح هو ما نسميه (الإرادة) » وهي صفة وجودية زائدة على الذات» بها 
يتم تخصيص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقابلة . 

وهذه الصفة المرجحة حين يتصف بها « واجب الوجود » » تكون له صفة كمال ؛ 
بحيث يمكن أن نقول : إن هذه الصفة من صفات الربوبية ؛ وبحيث يمكن أن نقول : 
إنه قد سقط على ميزان التقدير مَن توهم أن هذه الصفة ‏ التي وظيفتها : التخصيص 
والترجيح » إنما هي صفة اشتهاء » تحقق لصاحبها رغباته بحيث تنحصر حقيقتها في 
هذا المعنئ دون سواه . 

وحين يسقط صاحب هذا الرأئ على ميزان التقدير» فإن مرجع سقوطه » هو أنه 
لم يستطع أن يدرك حقائق الأشياء جملة » كما لم يستطع أن يدرك حقيقة كل شيء 
على حياله » مع أن حقاتق الأشياء ثابتة » وهي مدرّكة بالعقول» لم يجادل في ذلك إلا 
السوفسطائيون » الذين ارتبط نظرهم بالمصالح » وتأملهم بالمناقع . 
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وهكذا كانت عبارة المصنف بالغة الدفة فيما ترمي إليه من الأهداف » وهي فى 

نفس الوقت تحمل من المعاني ما يوافق الشرع وينسجم مع نصوص هذا الدين ؛ 

فعبارة المصنف الموجزة نقول :[ ولا يكون إلا ما يريد ]. رالفعل :(يكون) هرمن 

( كان التامة )» التي تفيد الكون العام والوجود الشامل ؛ بحيث يمكن أن يحل محلها 

ويؤدي معناهاء فالفعل ( يوجد). 

وأما الفعل ( يريد ) : فهو فعل مضارع » الذي يفيد في غايته وما يتتهي إليه : صف 

الموجود « الواجب الوجود » ) بصفة الإرادة المرجحة » التي تخصص الممكن ببعض 

مايجوز عليه ؛ ني نفس الوقت الذي أفاد فيه الحصر في الجملة : أنه ليس في الوجود 

ممكن قد تخصص ببعض ما يجوز عليه » دون أن يكون « للإرادة المطلقة» أثرٌ نيما 

اخحتص به وترجح له . 

هذه هي عبارة المصنف ‏ وهي موافقة لمقتضئ العقل » كما هي مرافقة لنصوص 

الشريعة . 

في موافقتها للعقل » ما قد أشرنا إليه قريبًا . 

أما موافقتها للشرع ‏ قفي الشرع نصوصٌ قرآنية ونبوية قد أخذ منها المصنف هذا 

المعنئ الذي ضمنه عبارته . 

وذلك ما جاء في القرآن الكريم : ظيَكْعَلْمَايكَة € 11ل عمران:40 ]» و ل إا 

مَابرِيدٌ »1 المائدة :1 ] » ول إِنّمَا ته إذآ ته نَل مرک مک € [النحل :0 ]. 
أ وني الحديث والأثر ما أخرجه الهيثمي وغيره عن الحسن » قال :1[ كنا جلوسًامع 
ا رجل من أصحاب رسول اله يل فأتئ فقيل له : ادرلكُ فقد احترقت داك! فقال :ثم 

ما احترقت داري » فذهب »ثم جاء » فقيل له : آدرك داركَ فقد احترقت! فقال : لا والله 

ما احترقت داري . فقيل له : يقال لك : قد احترقت دارك » فتحلف بالل ما احترقت! 
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الفاعدة الثالئتة ب م40 
فقال : إن سمعت رسول الله يك يقول : ١‏ من قال حين يصبح : إن ربي الله » هو الذي 
لا إله إلا هو عليه توكلت » وهو رب العرش العظيم» ما شاء الله كان ومالميشأ لا 
يكون» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » أشهد أن الله على كل شيء قدير » وأن 
الله قد أحاط بكل شيء علمّاء أعوذ بالذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 
من شر كل دابة ربي آخذ بناصيتهاء إن ربي على صراط مستقيم » لم بر يومئذٍ في نفسه 
ولا أهله ولا ماله شيئًا يكرهه » وقد قلتها اليوم ]( باب مايقول إذا أصبح )٠٠١۲(‏ . 


[ رفي « شعب الإيمان ؛ بإسناده عن ابن مسعود قال : « كل ما هو آت قريب » ألا إن 
البعيدما ليس بآتء ألا لايعجل الله لعجلة أحد» ولا تجد لأمر الناس » فإن شاء الله 
لا ماشاء الناس » يريد الله أمرّاء ويريد الناس أمرًاء ماشاء الله كان » ولو كره الناس ء» 
لا مقرب لما باعد الله ولا مباعد لما قرب الله ولاايكون شيء إلا بإذن الله» ] ( باب 
في حفظ اللسان عما لايحتاج إليه ( 4491 ):(550:1). 

و(الإرادة) لها أصلها اللغوي » وجذرها ني اللسان الذي ترتبط به » فمرجعها إلى 
المصدر(الرَّوْدُ) . و(الرَّرْدُ) مصدر الفعل (رَادَ) ؛ راسم الفاعل منه ( الرائد ) » وهو 
الذي يرسله ذووه في التماس التُجعة وطلب الكلاًء فإن وجدهما وأخبر بهاما فقد رجح 
لقومه الإقامة في المكان والاستيطان فيه » إذ ( الرائد لا يكذب أهله ) لا فيما يخبرهم به 
ولافيما يرجح لهم مما يرجو لهم اختياره . 

وجمع ( الرائد) : رواد »على نحو ما جاء في حديث على عليه السلام في وصف 
الصحابة »في إقبالهم على النبي يلتمسون منه العلم » وفي منصرفهم عن مجلسه بعد 
ارترائهم منه : يدخلون. روادًا ويخرجون أدلة ‏ أي يدخلون طالبين للعلم ملتمسين 
للحلم من عنده ؛ ويخرجون أدلة هداة للناس» . 

وهكذا كل مرجح بستوعب آرلاً وبدرك ؛ بحيث يحيط بما يريد أن يرجح فيه ؛ ثم 
يرجح لغيره أو لنفسه على هدئ ربصيرة . 
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ميل سه الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ر 
وهذا هو شأن ( الإرادة ) التي هي صفة المريد » ف( أراد الشيء ) : شاءه . 
و( الإرادة ) هي : الترجيح فيما يحب المريد وما لا يحب ( حكاه ثعلب) , 
أرأيت إلى المصنف كيف جمع من المعاني ووجهها من خلال عبارته » جمرًا 
دقيقًا وتوجيهًا صادقاء ووضع العبارة بمدلولها في مكانها ؛ بحيث لا يُحوج غيره إلى 
التأويل ولا يُلجئ سواه إلى التعديل » فهي قاعدة مضيئة في مكانها حيث وجدت. 
تنويه : ونحن نحب أن ننوه هنا إلي ان المصنف سيعود في بعض قواعده التالية إلي 
الحديث عن الارادة والمشيئة وما يتعلق بهما من معاني في أكثرمن قاعدة من قراعده 
بحيث ياتي كل حديث يشير إلي اعتبارا يشخص موضوع القاعدة لتي ورد للتعبير عنها . 
فلنتظر إلي ما سيأ من حديث 
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م القاعدة الرابعة كا ل لت 0 


القاعدة الرابعة 
واجب الوجود لا يدركه وهم ولا يحيط به فهم 


لا تبلغه الأوهام » ولا تدركه الأفهام . 


خلق الله الإنسان فجعله في مرتبة متميزة في الوجود» قد ارتقت حياته فرق سائر 
الحيوان . 

ومن مميزات الإنسان: الإدراك بجميع مستوياته » وفيه : الإدراك الجاذم المطابق 
للواقع عن دليل ؛ وهو : العلم . وفيه : الإدراك الراجح ؛ وهو : الظن . وفيه : الإدراك 
المساوي على غير ترجيح» وهو : الشك » وفيه : الإدراك المرجوح أو الإدراك الكاذب» 
وهو: الوهم . 

والإدراك الذي تميز الإنسان به أيا كان مستواه له مُذْرَّكان أو طريقان لتحصيله» 
وهما طريقان أو مذرّكان قد رُكبت في الإنسان أدواتهما . 


وأول هذين الْمْذْرَكين : ما يختص بالجزئيات » وأرل أدواته : الحواس . وأهم 
خزاتن هذا النوع من الإدراك » هذه الخزينة الموجودة في الدماغ » ووظيفتها : أنها 
تُجمّع مُذرّكات الحواس » كما يتصوره قدماء الفللاسفة . ثم تأي القوة المتخيلة لتركب 
من هذه المُذْرّكات مما ني الوجود من أشياء جزئية صورةٌ لا وجود لها في الطبيعة » وقد 
لا تحتاج القوة المتخلية إلى هذه المدركات التي تنقلها الحواس من الخارج إلى تلك 
الخزينة في الدماغ » وإنما تتخيل مواد على هيأة ماهو موجوة في الطببعة غير صورته 
المعهودة فيها ؛ ثم تكرّن من هذا أوذاك هذه الصورة التي يراها الإنسان في مخيلته » 
يحسبها واقمًا وهي ليست بواقع » ويحسب أن لها وجودًا ني الطبيعة وهي لاوجود لها 
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ج د هلل سه الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ف 
فيها على الإطلاق . وقد يستمر الخيال اود عي 0 
إلئ الأمام حت تكاد تّهيئها للرائي علئ هيأة قياس ؛ يمكن له | أن يستنتج منه نتيجة , 
كما يستنتج العقل من الأقيسة نتائجها . 

وهذا العمل كان يستفيد منه في الماضي السوفسطائيون في خداع الجماهير رني 
خداع الأفراد؛ حيث يغيّرون الحقائق بين أيديهم . 

وهذا لون من الإدراك كماعلمت لا تصل النتائج فيه من الثقة فيها إلئ حد الشك: 
فضلاً عن أنها تصل إلى حد الظن أو العلم أر البقين . 

وخخط الإدراك هذا وما يحتويه من أقيسة ونتائج يسمئ : وهمّاء وهو يختلف في 
التعبير عنه باختلاف المشتغلين به أو المحللين له . 

ف( الوهم ) على الجملة يعد[ من قبيل التصور والتخيل » ويطلق على كل صورة 
ذهنية لايقابلها في الرجود الخارجي شيء» كتصور بعض المعاني الرياضية والهندسية؛ 
واختراع الأشخاص والمواقف الخيالية في الروايات الأدبية ] . 

و( الوهم ) في اصطلاح المشتغلين بالتشريع وعلوم القانون وأحكامهما : هر:[... 
التعبير الكاذب » أو غير اليقيني » الذي يَعدّه القانون صادقًا مغل قولنا : الأصل براءة 
الذمة » أو قولنا : إن المرء لا يعذر بالجهل بالقانون ] . 

وعلئ ذلك » فإن ( الوهمي ) بُطلق على كل ما بسب إلى ( الوهم ) من كل ما 
تخترعه القوة المتخيلة اختراعًا صرفًا من عند نفسها . 

إذا علمت ذلك عرفت أن( التوهم ) كما قال الجرجاني :[ قسم من الإدراك؛ دهد 
١‏ إدراك المعنيئ الجزئي المتعلق بالمحسوسات »]. والتوهمات عنده : [ ١‏ قضايا كاذ 
يحكم بها الوهم في أمور غير محسرسة » كالحكم بأن ما وراء العالم فضاء لاتناهئ"' 


والقياس المركب منها يسمئ سفسطة ] . 
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رالمصنف قد أدرك من أول الأمر خاصبة الوهم والتوهم في الإنسان» وما تنتهي 
إليه هذه المخاصية من المُّدْرَكات الكاذبة أو المغلوطة ‏ أو الصور التي ليس لها وجود 
في الطبيعة » أو اللاشياء التي ليس لها أئرٌ في الوجود » فسلط على هذا النوع جزءًا من 
قاعدته » وبعضًا من العبارة التي تخاطب العقلاء بهذا الجزء من تلك القاعدة؛ فعبّر 
عما يريد تعبيرًا دقيقًا» حبث قال : إن الله عز وجل منزهعن أن 9 يبلغه الأرهام » »فلم 
شا المصنف انيقول :إن الله منزهٌ عن أن يدركه الوهم» فحَدّل عن ذلك إلى القول : 
ب« أن الله منزه عن أن تبلغه الأوهام» . 

إذ إن بلوغ الشيء» أو البلوغ إليه : هر الانتهاء إليه دون الدخول فيه » فإمكاننا أن 
نقول : بلغ الشيء يبلغ بلوعًا وبَلأعًا : وصل وانتهئ . 

وحين كشف ( الوهم ) عن نفسه للناظرين » وأعرب عن حقيقته للمتأملين » صار 
مجالاً خصبًا للحكم عليه بأنه : ليس فيه مجالّ نسب إلى الله عز وجل وليس فيه وسيلة 
إدراك تبلغ بالمدرك إلى حكم من أحكام الألوهية » ف الله إذا ١‏ لا يبلغه الوهم» ‏ 

ثم انتقل المصنف إلى نوع آخر من أنواع الإدراك ينفيه عن الله عز وجل » فقال : 
| ولاتدركه الأفهام ] . 1 

وهذا ترتيب جيد لمفردات العبارة من الألفاظ ؛ إذإن ( الوهم ) هو : قوة في الإنسان 
يدرك بها الجزئيات الموجودة في الطبيعة أو المتصورّة بالقوة المتخيلة » ثم يصنع من 
هذا المُذرّك صورًا لا وجود لها في الطبيعة » والقوة المتوهمة : مجالها الجزئيات » 
وأقيستها سفسطات . 

وحين انتهئ المصنف من القول الجازم في رفضها بالنسبة لله عز وجل ء انتقل إلى 
نوع آخر من الإدراك » روافده : مدركات الحواس كذلك» ولكنها هذه المرة تصب 
في مستودع الفكر ‏ فتأتي القوة المفكرة أو العاقلة إلئ روافد الحواس » فتنتقي من 
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محتوياتها هذه الأمرر الكلية لتجعل منها موضع اهتمامها : ف( الفهم ) في نهاية الأ 
هو إدراك العقل للأمور الكلية» وهي أمورٌ في أول الأمر وغايته لها وضع ولهاكيفية, 
ولها حدٌ ولها رسم . والله عز وجل ليس له كيفية ولیس له وضع » وهو لا يحدهحدٌ 
ولارسم. 

ولذافقد نص المصنف في مجال مدركات العقل وحدود الفهم : على أن العقل لا 
يستطيع أن يحيط بواجب الوجود» كما لا يستطيع ( الفهم ) أن يدركه ؛ بل هناك ماهو 
أكثر من ذلك ؛ إذإن الفهم لا يستطيع أن يبلغ حضرة الألوهية ولايقترب من ساحتها. 

فاكتملت القاعدة عند المصنف بجزءيّها » فعبر عنها قائلاً :1 لا تبلغه الأوهام؛ ولا 
تدركه الأفهام ]. 
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سم القاعدة التقاسة ب 


القاعدة الخامسة 
سل أن الله عز وجل مخالفٌ للحوادث 


ولا يشبهه الأنام . 


وني هذه القاعدة كلمتان » كل واحدةٍ منهما بمثابة الأصل الذي يتفرع عليه ما ينبشق 
منه من الفروع أو الأغصان . 

فلتبدأ أولاً في تأمل كلمة : ( الأنام ) . 

وكلمة ( الأنام ) قد ثُفهم بشكل عام شديد العمومية » لتشمل جميع الخلائق » 
وتعم كل مخلوق . 

فقد تطلق ويراد منها : كل حيٌ ذو روح . 

وقد طلق ويراد منها : بنو الإنسان ونوع البشر 

وربما يكرن هذا الإطلاق الأخير هو الأقرب للفهم هناء ذلك أن الأحكام المتصلة 
بالواجب » تذكر بحماسة شديدة عندما يكون هناك فكرٌ مُعارض . 

والفكر المعارض لايأتي إلا من بني الإنسان : الذين ينطبق عليهم النص الكريم : 
ود تا ف هذا الان للا ن کل مكل ڪا نن أ ڪرو جَدَلَا 14 الكيف ٥٤:‏ ]؛ 
قنحن نرئ المشبهة والمجسمة يشبهون الله بالأجسام الحية» بيث وصفوا الله بأنه 
جسم ء وأنه على صورة البشر » ونحن نرئ النصارئ في بعض طرائفهم وهم يقولون : 
إن عيسئ بن الله » فنسبوا إليه الولد » ونحن نرئ البهود قبلهم ء وقد قالوا : عزير بن الله » 
فنسبوا إليه الولد كذلك . 
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وقديقال :إن في هذه القاعدة تكرار لما ذكره قبل » من قوله في أحكام الواجي, 
« أنه لاشيء مثله » » وسيظهر لنا بعد قليل » أن المثل غير الشبيه ؛ فالأول منهما :عاي 
وثانيهما: خاص »ونفي العام لا يستلزم نفي الخاص . فَذِكّره هنا لا بأس به . 

هذا ما يتصل بلفظة ( الأنام  )‏ 

وما ذكرناه في مدلول هذه اللفظة من احتمالات » يوافق ماذكره المفسرون وهم 
يتحدثون حول مفهومهم لهذه الآية القرآنية الواردة في سورة [الرحمن:١٠]:‏ « ولاش 
َصَعَهَا تنكم 4 . 

قال الزمخشري :1 للأنام : للخلن . وهو كل ما علئ ظهر الأرض من دابة . وعن 
الحسن : الإنس والجن ] . 

وقال الرازي في فهمه للنص نفسه :1 إن الأنام يجمع الإنسان وغيره من الحيوان؛ 
فقوله للأنام لا يوجب الاختصاص بالإنسان] . 

وبعد الحديث عن لفظة ( الأنام ) » نرجع بالتأمل إلى لفظة ( يشبه ) » وهي فعل 
مضارع تسلط عليه النفي ب( لا) النافية . ولأنه فعل مضارع يفيد الاستمرار» ولأنه قد 
تسلط عليه النفي ب( لا)» فإن المفهوم منه : هو نفي الشبيه عن الله دائمًا وأيدًا - 

ومتعلق كلمة ( الشييه ) لا مهم إلا إذا رضعناها في مكانها بين كلمتين » هما : النظير 
والمثل . قتصبح المنظومة هكذا : المثل » والشبيه» والنظير . 

فاما ( المثل ) فهو الذي يشبه مماثله من كل وجه . 

وأما ( الشبيه ) فهر الذي يشبه شبيهه في معظم الوجود . 

وأما ( النظير ) فهو الذي يشبه نظيره في قليل من وجود الشبه . 


وبعض شراح العقائد حين يتحدثون عن الشبيه ونفيه عن الله يقولون : إن ( الشبيه) 
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القاعدة الخامسة + اديه 

بيني عن الله بالمعنئ العام الذي يشمل : المشل ؛ والشبيه » والنظير , 

وني طائفة من البشر استغلال لهذه الدلالة للفظة : ( الشبيه ) ؛ حيث وجدوها 
صالحة كي تكون كلمة ملغومة في مجال العقائد ‏ ينفجر لغمها في الوقت المناسب في 
وجه الأمة » فتنقسم وتتشرذم بانقسام عقيدتها ونشرذمها . 

وسأنقل بين يديك نصًا لابن تيمية نتأمله سویا » لنرئ فيه هذا الاستغلال النكد . 

فال ابن تيمية في الجزء الثالث من مجموع الفتاوئ ص :74 ) :[ إن مجرد الاعتماد 
في نفي ماينفي علئ مجرد نفي التشبيه لا يفيد» إذ ما من شيثين إلا يشتبهان من وجه 
ويفترقان من وجه » بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحر ذلك» مماهو 
سبحانه مقدس عنه » فإن هذه طريقة صحيحة ] . 

وكلام ابن تيمية مقصودٌ إليه » فهو يريد أن يقول : إن ( الله ) يجوز أن يشبه 
الموجودات من بعض الوجوه » وأن ( الأنام ) يجرز أن يشاركوه في بعض مايفهم من 
صفاته . وحجته في ذلك أنه :1 ما من شيئين إلايشتبهان من وجه ويفترقان من رجه ] . 

ف( للأنام ) وجود» و( لله ) وجود. و( للأنام ) علمٌ وحياة و( لواجب الوجود) 
علم وحياة. . .الخ . 

وعلئ الجملة : فإن ابن تيمية يتتهي إلى القول : بأنه لا يجوز نفي الشبه أو المشابهة 
بين الله وبين الأنام نفيًا مطلقًا . 

وهريضيف حجة أخرئ مجملها : أنه ليس في نصوص الدين ما ينفي المشاهة 
بين الله وبين عباده الذين هم : الأنام . وإنماغاية ماهنالك هو : أن نصوص الدين إنما 
تتفي المماثلةء وهي مشابهة الأنام لله من كل رجه على نحو ما جاء في القرآن الكريم : 
١‏ بسكيو ی ور بیع ابييل 4[ الشورى:١1]-‏ 

أمانفي المشايهة لله من بعض الوجره وإثباتها في البعض الآخر » فهذايُوْخَذ من 
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.بلسو الحاوي لمعافي وأسرار عقيدة الطحاري ے 
قول السلف » ومن تحليل معنئ الاشتراك ( صرح بذلك في المرجع السابع بغاية 
الوضرح ) . 

ولعل ابن تيمية قد صرح بهذا عن قصل أو عن غير قصد » مؤكدًا : أن الاشترال 
بين ( واجب الوجود ) و( الأنام ) من خلقه »إنما هو شترا في حقيقة وماهية عضر 
الصفات ؛ وليس كذلك » لأن الاشتراك الذي توهم ابن تيمية أنه اشتراك في الماهية 
والحقيقة ء إنما هو اشتراكٌ في الأحكام وليس اشتراكا في الحقائق ؛ فحقائق العلم 
والحياة والقدرة والسمع والبصر . . . الخ بالنسبة لله عز وجل لا يشاركه فيها غيره؛ 
وإنما القدر المشترك إنما هو في الأحكام لا في الحقائق ؛ فإذا قلنا : « محمدٌعالم» 
ثبت له أصل هذا الاسمء رهر: العلم » لكنه العلم الحادث » فإذا قلنا : ١‏ إن الله عالمٌ؛ 
ثبت له أصل هذا الاسم » وهو : صفة العلم القديم » وهي في حقيقتها صفة وجرديةٌ 
تنكشف بها الأشياء انكشافا تاا على وجه لا يحتمل الجهالة . 

والمتأمل في حرص ابن تيمية على موقفه » يجد أنه يريد أن يجعل الباب مفتوحًا؛ 
ليثبت به الاشتراك بين ( الله ) وبين (الأنامي من مخلوقاته في صفاتٍ معينةٍ يؤكد علبهاء 
من نحو : الصورة » والجسمية» والجهة » والحيازة في المكان » والنزول والصعود؛ 
والإقبال والإدبار؛ والمشي والهرولة ؛ واليد والعين » والساق » والقدم ... إلئ غير 
ذلك من أشياء يثبتها ولا يتورع عن ذكرها وتأكيدها . 

وقد تمر بنا هذه الأشياء على التفصيل فيما بعد » وفيما يشير إليه « الإمام الطحاوي» ٠‏ 

وه الطحاوي» هنا أراد من خلال هذه القاعدة أن يغلق الباب إغلاقًا تامًا؛ ف( الله) 
لا يشبه ( الأنام ) » و( الأنام ) لا يشبهونه في ذاتٍ أو صفة من حيث حقائق الصفات؛ 
وإن كان من الممكن أن يكون هناك اشترالهٌ في دلالة الألفاظ من حيث الأحكام . 

فالواجب أن نتنبه إلى ذلك كله حتئ ندرك العرام » ونستنقذهم من يد التدليس 
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ا اقامدةالغانة (rp‏ 
والتعمية ٠‏ 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

وقد تنبه لهذا الخطر علماء الأمة قبل ابن تيمية وبعده ‏ فأدركوا أن من يذعي 

اشتراك في حقائق الذات والصفات بين الواجب والممكن . فقد فتح بابًا من أبواب 
تشرذم الأمة وتقطع أوصالهاء يد يتحتم على كل عالم من علماء الأمة إغلاقه . 

قال الرازي في تفسيره ( 017:15 ط دار الخد العربي الأولئ ) :1. . إنه لو حصل 
وجودان كل واحد منهما راجب لذاته ء لكانا مشتركين في الوجوب بالذات ومتغايرين 
بالتفي » وما به المشاركة مغاير لما به الممايزة » فيكون كل واحد منهما مركبًا في 
الوجوب الذي به المشاركة » ومن الغير الذي به الممايزة » وكل مركب فهو مفتقر 
إلى كل واحد من جزئه وجزء غيره؛ وكل مركب فهو مفتقر إلى غيره» وكل مفتقر إل 
غيره فهو ممكن لذاته ] . 

وقال شهاب الدين محمود الآلوسي ( ت:1170ه) في تفسيره روح المعاني (۳ : 
/لاظ؟ المنيرية القاهرة ) تعليقًا على ما ذكره إمام الحرمين في فهمه ل ( الحي القيوم ) 
من كلام طويل» قال بعده الشيخ محمود:1 وكا باق أنه ميرخ مم رد مق ورن 

( أما أولاً) فلأن قوله : إن الحي بمعنئ الذي يصح أنيعلم ويقدر مما يشترك به مع 
سائر الحيوانات فلا يحسن أن يمدح الله تعالئ به نفسه في غاية السقوط ؛ لأنه إن أراد 
الاشتراك في إطلاق اللفظ » فليس الحي وحدهكذلك. بل السميع والبصير أيضًا مثله 
في الإطلاق علئ أخس الحيوانات » وقد مدح الله تعالئ بهما نفسه . ولم يستشكل 
ذلك آهل السنة . وإن أراد الاشتراك في الحقيقة فمعاذ الله تعالئ من ذلك . إذ الاث 
فيها مستحيل بين ابن التراب ورب الأرباب ٠‏ وبين الأزلي والزائل » ومتئ قلت : إن 
الاشتراك ني إطلاق اللفظ يوجب ذلك الاشتراك حقيقة »ولا مناص عنه إلا بالحمل 
على المجاز ء لزمك مشل ذلك في سائر الصفات. ولاقائل به من أهل السنة] - 
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وعلئ هذا النسق كان العلماء قبل ابن تيمية بمن فيهم ١‏ أبو جعفر الطحاوي » وبمر 
ابن تيمية من العلماء العقلاء الجهابذة وإلئ عصرنا الذي نعيش فيه . 

ونحن نعترف أن ابن تيمية حين تشبث بهذ المعاني الملغومة » ورتب عليه مارت 
في مجال العقائد» قد تمكن من شرذمة الأمة ونقطيع أرصالهاء وأعانه على ذلك قوم 
آخرون ممن يسمون في العصر الحديث ب ١‏ الوهابية ٠١‏ الذين تبغرا إلى مقاصدهم 
بالذهب الأسودء والبترول الذي نضح عليهم من الأموال مامكنهم من مقاصدهم, 
حين أعلنوا الحرب على الله بتفريق عباده . 


مهم 
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اتسن لق 


القاعدة السادسة 
الله هو الحي القيوم 


حي لا يموت › قيومٌ لا ينام . 


في هذه القاعدة السادسة الحديث عن شيثين » هما أصلان في هذه القاعدة . أولهما 


الحي» وثانيهما القيرم . 
أما ( الحي): فقد لاحظ العلماء في أصله اللغوي أنه يمكبن الرجوع به إلى أحد 
وجهين : 


.الأول منهما : أنه من حبي بيائين من حي يحي ء والثاني أنه حيو نقلبت الوار 
المتطرفة المنكسر ما قبلها ياء ولذلك كتبوا الحياة بوار ني رسم المصحف تنبيهًا على 
هذا الأصل ويؤيده الحيوان لظهور هذا الأصل فيه » ووزنه » قيل + فعل » وقيل : فيعل 

وللطبيعيين من العلماء كلام في تحقيق معنئ ( الحي ) » فالحياةٌ عند الطبيعي : 
القوة التابعة للاعتدال النوعي والتي تفيض عنها سائر القوئ الحيوانية أو قوة التغذية 
أوقوة الحس أو قوة تقتضي الحس والحركة . 

هذا في الموجودات الممكنة وني الحادثات المخلوقة . 

وهذه المعاني كلها يمتنع اتصاف الله بها لأنها من صفات الجسمانيات . أما علماء 
العقائد : فهم ينظرون في الحياة باعتبار انها صفة لواجب الوجود»» فيجدون أنها : 
ائمة بذاته . لايكنه گنها ولا تلم تحقيقُهاء كسائر صفاته 
جل شأنه وهي زائدة على مجمرع العلم والقدرة» وليست نفس الذات حقيقة اب 
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لا موجودة ولا معدومة كما قيل في كل . 

وننيجة هذا المعنئ الذي ذكرناء للحياة باعتبارها وصًا لله أن ( الحي ) : ذا 
قامت به تلك الصفة . 

وبعض العلماء يفسرون ( الحي ) بأن الحياة فيه : وصفٌ يصححٌ اتصافه بالعلم 
والقدرة. 

وهذا التفسير أو الشرح للحياة على هذا النحو قد رفضه إمام الحرمين على ما 
نقله عنه الشيخ « شهاب الدين محمود الألوسي » في تفسيره » حيث قال : يعرض قول 
الإمام ريعقب عليه بمايراه : [ واعترضه الإمام بأن هذا القدر حاصل لجميع الحيوانات» 
فكيف يحسن أن يمدح الله تعالئ نفسه بصفة يشاركه فيها أخس الحيوانات ؛ ثم قال : 
والذي عندي ني هذا الباب أن ( الحي )في أصل اللغة ليس عبارة عن نفس هذه الصحة ٠‏ بل 
كل شيء كان كاملا في جنسه يمسئ : حي . ألا ترئ أن عمارة الأرض الخربة تسمين : إحياء 
الموات » والصفة المسماه في عرف المتكلمين : حياة » إنما سميت ا لأا كمال 
الجسم أن يكون موصوفًا بتلك الصفة » فلا جرم سميت تلك الصفة : حياة » وكمال 
حال الأشجار أن تكون مورقة خضرة» فلاجرم سميت هذه الحال : حياة . فالمفهوم 
الأصلي من ( الحي ) كونه واقعًا على أكمل أحواله وصفاته » وإذا كان كذلك زال 
الإشكال ؛ لأن المفهوم من ( الحي ) هو الكامل » ولمالم يكن ذلك مقيدًا دل على 
أنه كامل عل الإطلاق » والكامل كذلك من لايكون قابلاً للعدم» لا في ذاته» ولافي 
صفاته الحقيقية » ولا في صفاته السلبية والإضافية  ]‏ 

وهذا الكلام المنقول عن الإمام لم ينشرح له صدر « الشيخ شهاب الدين 
الألوسي » ٠‏ فقال معلقًا بشيء من الظرف في الأداء [ ولا يخفئ أنه صرح ممرد من 
قرارير . 

فأما أولاً : فلأن قوله :إن ( الحي ) بمعنئ الذي يصح أن بعلم وُقدر مما بشارك به 
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سائر الحيوانات » فلا يحسن أن يمدح الله تعالئ به نفسه في غاية السقوط ؛ لأنه إذا أراد 
الاشتراك في إطلاق اللفظ فليس (الحي ) وحده كذلك »بل السميع ‏ والبصير أيضًا 
مثله في الإطلاق على أخس الحيوانات» وقد مدح الله تعالئ بهما نفسه » ولم يستشكل 
ذلك أهل السنة. 

وإن أراد الاشتراك في الحقيقة فمعاذ الله تعالئ من ذلك » إذ الاشتراك فيها مستحيل 
بين المخلوق من التراب ورب الأرباب ؛ وبين الأزلي والزائل » ومتئ قلت : إن 
الاشتراك في إطلاق اللفظ يوجب ذلك الاشتراك حقيقة , ولا مناص عنه إلا بالحمل 
على المجازء لزمك مثل ذلك في سائر الصفات » ولا قائل به من أهل السنة . 

وإما ثانيًا : فلأن كون الحياة في اللغة بمعنئ الكمال مما لم يشت في شيء منه في 
كتب اللغة أصلً؛ وإنما الثابت فيها غير ذلك» ووصف الجمادات بها إنما هو على 
سبيل المجاز دون الحقيقة كما وهم . 

فإن قال : إنها مجاز في الله تعالئ أيضًا بذلك المعنئ » عاد الإشكال بحصول 
الاشتراك في الكمال مع الجمادات فضلاً عن الحيوان : 

فإن قال : كمال كل شيء بالنسبة إلى ما يليق به » قلنا : فحياة كل حي حقيقة 
بالنسبة إلى ما يليق به » وليس كمثل الله تعالئن شيء . 

وكأني بك تفهم من كلامي الميل إلى مذهب السلف في مثل هذه المواطن » فليكن 
ذلك فهم القوم كل القوم]. 

وللزمخشري كلامٌ في فهم صفة ( الحياة ) و( الحي ) الحوصوف بها . وفيه : أن 
( الحي )هو :الذي لايموت» وهو فهمٌ قداستبعده بعض العلماء . 

ويبقئ الفهم لصفة ( الحياة ) أنها : صفة وجودية أزلية ذاتية ليست عين الذات ولا 
غيرها. وهي زائدة عليهاء تصحح وصف الذات بالعلم والقدرة ٠‏ 
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وعلئ ذلك يكون قول المصنف :[ . . لايموت ] لازم من لوازم هذه الصفة. 
وليس مُعبّرَا عن حقيقتها . 

هذا هر الأصل الأول من هذين الأصلين النذين اشتملت عليهما هذه القاعدة . 

أما الأصل الثاني » ففي قول المصنف :1 . . قيوم لا ينام ] . 

و( القيوم ) : هو القائم بذاته ؛ المقوم لغيره ‏ 

وهذا أصلٌ مرتبطٌ ارتباطًا كاملا بالأصل الأول ؛ فإذا كانت ( الحياة ) قد صححت 
اتصاف ( الحي ) بالعلم والقدرة ؛ فإن ( القيوم ) قد أفاد قيام ( الحي ) بنقسه ومنح 
الوجود الكامل لغيره . 

الآن : وقد التشم هذان الأصلان ( الحي القيوم ) . قبقولتا : ( الحي )دل على كونه 
عالمًا قادرّاء وبقولنا : ( القيوم ) دل علئ كونه قائمًّا بذاته ومقومًا لكل ماعداه ‏ 

ولايغرنك ما قال المصنف عقب ذكره للأصل الثاني [ . . لا يتام ]» 

فنظن أنه يفسر ( القيوم ) » وهو غير صحيح » بل قصاراه : أنه لازم من لوازعه ‏ 

والمتأمل في التثمام هذين الأصلين » يجد : أن هذين الأصلين قد بيت عليهما 
مسائل العقيدة» وانجذبت إليها فروعها ء وهو امرٌّيُحسب « لأبي جعقر الطحاوي؛ 
الالتفات إليه في زمانه المتقدم . 

وهذه الالتفاتة قد لاحظها الإمام الرازي في تفسيره » فذكرهابشيء ما من التقصيل - 

قال : [ ومن هذين الأصلين تتشعب جميع المسائل المعتبرة في علم التوحيد - 

فأولها : أن واجب الوجود واحد بمعنى أن ماهيته غير مركية من الأجزاء » ويرهاته 
أن كل مركب فإنه مفتقر في تحققه إلئ تحقق كل واحد من أجزائه وجزؤء غيوه » وکل 
مركب فهو متقوم بغيره » والمتقوم بغيره لا يكون متقومًا بذاته » فلا يكون قیومًاء وقد 
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بينا بالبرهان أنه قيوم ۰ 

وإذا ثبت أنه تعالئ في ذاته واحدء فهذا الأصل له لازمان : 

اللازم الأول : أن واجب الوجود واحد بمعنئ أنه ليس في الوجود شيئان كل واحد 
منهما واجب لذاته ؛ إذ لو فرض ذلك لاشتركا في الوجوب وتبلينا في التعين »وما به 
المشاركة غير ما به المباينة » فيلزم كون كل واحد منهما في ذاته مركبًا من جزأين » وقد 
بينابيان أنه محال . 

اللازم الشاني : أنه لما امتنع في حقيقته أن تكون مركبة من جزأين افتنع كونه متحيرٌاء لأن 
كل متحيز نهو منقسمء وقد ثبت أن التركيب عليه ممتنع » وإذائيت أنه ليس بمتحيز 
امتنع كونه في الجهة » لأنه لا معنئ للمتحيز إلا ما يمكن أن يشار إليه إشارة حسية ؛ وإذا 
ثبت أنه ليس بمتحيز وليس في الجهة »امتنع أن يكون له أعضاء وحركة وسكون» . 

- وثانيها : أنه لما كان قیومًا بذاته » وكونه قائمًا بذاته يستلزم أمرين : 

الأمر الأول : أن لا يكون عرضًا في موضوع » ولا صورة في خادة » ولا حالافي محل 
أصلاً لأن الحال مفتقر إلى المحل والمفتقر إلى الغير لا يكون قيومًا بذاته . 

الأمر الشاني : قال بعض العلماء : لا معنئ للعلم إلى حضور حقيقة المعلوم للعالم» 
فإذا كان قيومًا بمعنئ كونه قائمًا بنفسه لا بغيره كانت حقيقته لخاضرة عند ذاته » وإذا 
كان لا معنئ للعلم إلا هذا الحضور » وجب أن تكون حقيقته معلومة لذاته فإذن ذاته 
معلومة لذاته » وكل ماعداه فإنه إنما يحصل بتأثيره» ولأنا بيتا أنه قيوم معنئ كونه 
مقومًا لغيره وذلك التاثير إن كان بالاختيار فالفاعل المختار لاب د وأن يكون له شعور 
يفعله » وإن كان بالإيجاب لزم أيضًا كونه عالمًا بكل ما سراه لآن ذاته موجبة لكل ما 
سواه » وقد دللنا علئ أنه يلزم من كونه قائمًا بالتفس لذاته كونهاغالمًا بذاته » والعلم 
بالعلة علة للعلم بالمعلول » فعلئ التقديرات كلها يلزم من كونه قيومًا كونه عالمًا 
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و اور 
بجميع المعلومات ٠‏ 

وثالثها : لماكان قيومًا لکل ما سواه کان کل ما سواه محدثاء لآن تأثيره في تنو 
ذلك الغير يمتنع أن يكون حال بقاء ذلك الغير » لأن تحصيل الحاصل محال , في وإ 
حال عدمه وإماحال حدوثه» وعلئ التقديرين وجب أن يكون الكل محدنًا . 

. ورابعها : أنه لما كان قيومًا لكل الممكنات استندت كل الممكنات إليه» إما 
بواسطة أو بغير واسطة » وعلئ التقديرين كان القول بالقضاء والقدر حقّاء فأنتإن 
ساعدك التوفيق وتأملت في هذه المعاقد التي ذكرناهاء علمت أنه لا سبيل إلى الإحاطة 
بشيء من المسائل المتعلقة بالعلم الإلهي إلا براسطة كونه تعالئ حيًا قيومًا؛ فلا جرم 
لا يبعد أن يكون الاسم الاعظم هو هذا ] . 

أرأيت إلى هذه القاعدة كيف انتظمت من أصلين » انجذيت إليهما معظم مسائل 
العقيدة إن لم يكن كلها ء وانطلقت منهما فروع العقيدة كلها أو جُلّها » فأضاءت 
للمشتغلين بعلوم الدين أصول وفروعه الطريق ؛ لا يضله منهم إلا من قصد إلئ 
الضلال والإضلال » ولا يتعثر في السير فيه إلا من سار مغمض العيتين ليس له من 
البصر أو البصيرة نصيب 

ومن يتأمل في هذه القاعدة وأصليّهاء يدرك بسهولة شيئًا من التجني على (أبي 
جعفر الطحاوي »» حيث حاول البعض نسبة أفكاره إلى الفكر التيمي الذي تطور فبا 
بعد ليكون فكرًا وهاييًا غليظً . 

والرجل من كل ذلك براء . 


فتأمل ما بين يديك بحيادية وموضوعية . 


ی 
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القاعدة السابعة 
4 الخالق بلا احتياج الرازق بلا مؤنة 


خالق بلا حاجة » رازق لهم بلا مؤنة . 


وهذه القاعدة السابعة من قواعد الإمام تعبر عن وقفةٍ قوية صابة في وجه طوائف 
مختلفة . منهم : قدامئ الفلاسفة مذ العصر اليوناني القديم » والذي قد تطور في التاريخ ع 
وعندهم :أن الله لم يخلن شيا من العدم » وليس له أن يخلق شيا من العدم » أن الله 
لم يكن وحده في القدم » وليس له أن يكون وحده في القدم وهذا كلام منسجمٌ غاية 
الانسجام مع مساماتهم ؛ فالله عندهم واحدٌّ من كل وجه. والله عندهم إذا كان واحدًا 
من كل وجه فهو لم يصدر عنه إلا واحد . أما العالم» فلم يصدر عنه بالخلق وإنما 
هو قد اتفصل عنه بالفيض » كالكوب الممتلئ بالماء إذا صجّدفيه ماءٌيُطلب إليه آن 
يستوعبه وهو فوق طاقته استيعابه » فإنه يفيض عنه دون أن يدري الكوب من أمر ذلك 


اء 


هذا المذهب الفلسفي قد ضربته القاعدة في مقتل » حيث قال الإمام : إن اله [خالق ] . 

ومن هذه الطرائف الذين وقفت هذه القاعدة في وجوههم : هؤلاء الذين يقولون : 
إن الله عز وجل قد خلق لنفسه ولدّاء على نحو ماقالته بعض طؤائف النصاري» وعلى 
نحوما قالته : بعض طوائف الیهود» وعلئ نحو ما قاله غير هؤلاء وهؤلاء. 

والذين قالوا : إنالله قد خلق لنفسه الولد واتخذه على هذه الصفة» لا مبرر لهذا 
القول إلا أن يكون الله عز وجل وحاشاه قد ألجأه الاحتياج إلى الولد ليمتد به ذكره» 
أو ليساعده في شئون حياته » والله منزه عن هذا وذاك» فهو القائلى : « ما َد أنه 
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[VA 
آيات من القرآن الكريم سبقت مدركات الإنسان في حياته » وتقدمت على الكون‎ 
في الوجود تحبر عن علم الله بدعاوي الكاذبين » فهم يقولون في المستقبل على نحو‎ 
ماعلم الله من أحوالهم في الأزل اتخذ الله ولدًا ء وفي الآيات تنزيه مطل لله « مؤبّد»‎ 
بالدليل ؛ فالله هو الغني » وله ماني السموات وماني الأرض »وق الآيات نفيٌ مطلق أن‎ 
يكون لأصحاب هذه الدعاوي الكاذبة من حجة أو سلطان » فهم ما عندهم من حجة‎ 
تؤيد مايقولون» وليس لديهم بعد ذلك إلا أجم ارتضوا لأنفسهم بأن يقولوا على لله‎ 
مالا يعلمون كذيًا وافتراءً . وجزاء الكاذب المفترئ هذا المتاع العاجل في الدنياء يما‎ 
يظن أنه به قد انتصر علئ ريه » وهذا العذاب المقيم في الآخرة والذي لا انفلات منه.‎ 
والإمام في شطر هذه القاعدة السابعه قد أسند ظهره إلى صدق هذه الآيات » فحمّل‎ 
ما تحتمله شطر قاعدته منهاء حيث قال : [ خالق بلا حاجة ]ء ولم يكن : الإمام‎ 
الطحاوي » يدري ما حملت به الأيام » وما لفظت به أرحامها في آخر الزمان من دعرئ‎ 
محمد بن عبد الوهاب » الذي‎ ١ عريضة » تحمّل كبرها « ابن تيمية » ورجاله » يؤازرهم‎ 
أنبته أرض اليمامةء وتربئ في أحضان ن تربئ في أحضاءهم » فلما جاء زمانه » وأبحر‎ 
في بحر الظلمات وألقئ به على شواطئ جزيرة هذه الأمة من أرض المعمورة » نادئ في‎ 
الأمة بما يزعج قلوبها »ومن بين ما نادئ به هذه القاعدة المُفُتراة  وهي : أن الصفات‎ 
في الموصوف تكرن ناقصة إذا حيل بينها وبين مباشرة وظائفها لأي سبب من الأسباب‎ 
ومن الأسباب : أن تكون الصفة قديمة » وأن يكون مُتعلقها حادثًا ؛ فهي تنتظر حدوثه‎ » 
لتعلق به على نحو ماهو معروف في صفات الباري جل وعز ؛ فعلماء العقائد يعلمون‎ 
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أن لصفات الله متعلقات بالحوادث » وهذه الصفات قبل حدوث الحوادث صالحة 
للتعلق دون أن يكون هناك من بأس ينال من كمال الصفات . ودون أن يكون هناك من 
بأس ينال من كمال الاعتقاد عند المكلّف » فالصفات الإلهية صلاحية قديمة في التعلق » 
وتنجيزي حادث بعد حدوث الحوادث وخلق الله للكائنات . 

ما« ابن تيمية » فهويرئ البأس كله وقد لحق بالصفات الإلهية حين يقال : إنها 
قديمة سابقة علئ الحادئات ولها صلاحية للتعلق في القديم »'ولها تعلق ناجرٌ بعد 
الخلق في الحديث . 

وه ابن تيمية ؛ يرئ البأس كل البأس في عقيدة المكلّف »لو أنه قد اعتقد في أن 
للصفات مرحلتين بالنسبة لتعلقها » هما : الصلوحي القديم ؛:والتنجيزي الحادث . 

وهوفي ذلك كله ينطلن من قاعدته الشوهاء » والتي أشرنا إليهها منذ قليل رفيها: 
أن ١‏ ابن تيمية » ينكر أشد النكر وأعنفه على كل فكرة وعلئ جميع قائليها إذا كانت 
ستنتهي إلى القؤل : إن الصفة الصالحة للعمل المتحفزة للمتقلقات » تكرن في غاية 
الكمال» أو قل : في كمالها الطبيعي » سواء كانت تعمل بالفعل أوّكانت صالحة للعمل » 
و« ابن تيمية» بتصويره هذا قد اعتقد أنه : قد أسس لقاعدةيحميها المنطق ويؤيدها 
العمل » وأنها قد بلغت من صلابتها ومتانتها أنها لا يستطيع أنيقف في وجهها شيء» 
كما أنه لايستطيع أن يقوم لها مناهض أيّا كانت قوته » وأيا كان بأسه » وما هي إلا 
لحظات حت وجد؛ ابن تيمية » نفسه أمام مشكلةٍ ضاربة في الإعضال إلى آخر مداهء 
يُجِسّمها أمامه سؤالٌ يطالبه بالجواب عنه . 

وخلاصة هذا السزال هو : إِذًا ما الموقف من هذا العالم اللحديث الذي خلقه الله 
من العدمء إذإنه لا معنئ لحدوثه إلا أن يكون قد وٌجد بعد آنبنبقه العدم . وبالقطع 
أن الصفة لم تتعلق به في حال عدمه ؛ لتجري عليه الأغيار ولترجبح لآحاده بعض ما 
يجوز علئ كل واحدٍ منها؟ . 
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هع هد الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي 
1 وه ابن تيمية » لم يخجل ولم يرعوي أمام طرح مثل هذا السؤال عليه . 

والذين ينتظرون منه الجواب يرونه أمام أمرين لا ثالث لهما : 

أماأحدهما : فهو أنه يقول مقرًا ومعترًا بأنه قد وقع أ أسيرًا لقاعدة شید أركاي 
متبعًا لها علئ غير مثال سبق » وطلب إل المكلفِين أن يمار سوا عقائدهم علي أساى 
منهاء »ثم يعتذر عن هذه القاعدة المفتراة ليسلك نفسه في سلك نظام المسلمين» يرل 
بما يقولون به ويعتقد ما يعتقدونه . 

حيتت يكون الرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل . 

وإما أن يركب بحر الشطط » ويتمسك بقاعدةٍ مفتراة » ويتغاضئ عن لازم هذ 
القاعدة » وهي ي : ١‏ أن الله في كمال صفاته يحتاج إلى عالم موجودٍ منذ الأزل ؛ لتكمل 
به هذه الصفات» . 

وتلك مصببةٌ كبرئ . 

وه ابن تيمية » حين رأئ نفسه على مفترق الطرق » وقد رآه الناس في غمرة حبرت ؛ 
قد ركب رأسه وازدادت ثقته في عقله التي تجاوزت ثقته في عفيدته » فقال مستريحًا لما 
قال :إن الحل المُرضي للقلوب والعقول هو أن نقول : إن العالم قديم بالنوع حادث 
بالأفراد ؛ ففي الأفراد علينا أن نتصور : أنه ما من فردٍ حادث إلا قبله فردٌ حادث؛ 
ولكن هذا التسلسل إلى ما لاخهاية . ومن مجموع هذه الأفراد المتسلسلة بغير نهاية 
يكون القدم النوعي » وهوقدمٌ العقل يقبله » وفلاسفة اليرنان قد قعّدوا له 

ويرحم الله فلاسفة اليونان . 

وكان من الضروري أن يحافظ « ابن تيمية » على مُسوحه » ولو كان ذلك بالعبث 
بالنصوص التي وقف أمامها ؛ على نحو ما وقف أمام حديث «عمران بن حصين؟ 
الذي فيه : « كان الله ولا شيء معه ؛ وهو من مرويات البخاري . 
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القاعدة السابعة ب ي 

وقف١‏ ابن تيمية ٠‏ أمام هذا الحديث ليحقق في : « كان الله ولا شيء معه » وكان الله 
ولاشيء قبله » وكان الله ولا شيء بعده . فاختار من هذاما انحتار » ورفض منه ما 
رفض» وهو موقت أزعج علماء الحديث ما عدا الشواذمنهم فاخخص ابن جماعة مثلاً 
هذا الحديث بمؤلف خاص نشره على الأمة ليُيين عن بعض مفتريات « ابن تيمية» . 

وعلئ مدار شرحنا « لقواعد عفائد الطحاوي » إن شاء الله » سنقف وقفات نبي فيها 
هذا البعد الشاسع الذي يناظر بل يماثل البعد بين الح والباطل بين ما ذكره « الإمام 
الطحاوي » في قواعده » يعبر به عن عقيدة أهل السنة » وماذكره «ابن تيمية ۲ » و« ابن 
أبي العز الحنفي » » و الألباني ٠‏ و« طوائف الوهابية » ومن أخذ بركابهم . 

وسيتضح من وقفاتنا » وهذه الوقفة من أوائلها : أن ١‏ ابن تيمية ‏ ليس عنده من 
بأس في أن يعتقد أن الله عز وجل يحتاج إلى غيره من صفة أو كمالها . 

وني « قواعد هذه العقائد الطحاوية ؛ نجد شطر هذه القاعدة السابعه تأخذ بتلابيب 
١‏ ابن تيمية » ومن تبعه » و« ابن عبد الوهاب » ومّن نبج نهجه » فتقذف بهم في بحور 
الشكوك فيما ذكروهء فالقول الجازم في شطر هذه القاعدة» فيه : إن الله عز وجل: 
[ خالقٌ بلا حاجة]. 

ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى الشطر الثاني من هذه القاعدة » وفيه قوله : أنه 
[ رازق لهم بلا مؤنة ]. 

و( الرازق ) اسم فاعل من ( الرزق )ء قد اختار المصنف التعبير به لإفادة الاستمرار 
الذي يفيده الوصف باسم الفاعل الدال علئ الحدث المستمر . 

ومصدرهء هو : ( الرزق ) . وهي كلمة لها دلالة في اللغة » ولها ذلالة في الاصطلاح . 

ف( الرزق ) في اللغة : اسم لما يسوقه الله إلئ الحيوان فيأكله . 


وفي هذا الإطلاق اللغوي من عموم الدلالة وشمولهاء ما يتمع كي يشمل الحلال 
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بجي که ا الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ب 
والحرام دون أن يكون للواضع اللغوي قصدٌّ من اندراج هذه الأحكام ضمن مايدل 
عليه اللفظ من المعنئ » وإن كان لعموم الدلالة أثرٌ في ذلك ودخل فيه . 

أما الدلالة الاصطلاحية لكلمة ( رزق ) » فهي تختلف باختلاف المدارس» 
وتتنوع وفقًا لترجهات كل مدرسة » وتعبير علمائها عن هذا التوجه بما ينسجم مى 
من الدلالات . 

فالمعتزلة يقولون : إن ( الرزق ) عبارة عن : مملوك يأكله المالك ؛ فالمعتزلي 
يشترط في دلالة كلمة ( الرزق ) أن تنصرف إلى كل مملوكِ في يد المالك وهويملك 
التصرف فيه بالأكل ونحوه. 

ونتيجة هذه الدلالة : أن كلمة ( الرزق ) لا تطلق إلا علئ الشيء الحلال الذي 

ومدارس أهل السنة من « أشاعرة وما تريدية ؛ لايقيدون الدلالة اللغوية بكلمة 
( الرزق)» وهم يرون أن (الرزق ) ماتبيأ للحيوان ملكية » أو قبضهء أو حيازته »عل 
أي شأنٍ من الشئون آلت الملكية إليه» أو وقعت الحيازة بين يديه » أو انتهم' إليه قبضه» 
على وجو سمح الشرع به وأذن» أو علئ وجه آخر لم يسمح به الشرع ولم يأذن. 

وقد يوصف (الرزق ) يأنه حسن » وهو: هذا ( الرزق ) الذي يصل إلى صاحبه 
بلاكد في طلبه . 

وقيل : إن ( الرزق الحسن ) هو : ما آل إلى صاحبه غير مرتقب ولا محتسب ولا 

وني دائرة معارف القرن العشرين تلك العبارة الجامعة لكل ما ذكرناه على غير 
تفصيل » أو تعيين لمذهب» أو إشارة إلى توجه . 


LET 3 5 ٤ عه‎ Î 
قال :[ رزقه يرزقه رزقا : أعطاه . وارتزق : طلب منه الرزق . والرازق : هد‎ 
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القاعدة السابعة ب هدق 
نعالئ » والرزق : مايتفع به . جمعه : أرزاق ] . 

رإذا كان ( الرازق ) هو الله » فإن كلمة ( الرزق ) تعني هذه العلاقة بين الله وبين 
عبده» فهو من الله عطاء » رمن العبد أخدٌّ واتتفاع . 

ر( الرزق) وإن كان كلمة تطلق أحيانًا علئ المأخوذ المتتمّع به » فإن المتبادر من 
عبارة المصنف . آنه يريد ( الرزق ) فعلاً من أفعال الله » ولا يريده هذه المادة أو المنفعة 
المتبادلة بين الأحياء ينتفعون بباء إلا أن تكون هذه الإرادة بالقصد الثاني » وإلا أن 
تكون هذه الإرادة لازمًا من لوازم دلالة اللفظ على الفعل . 

رما يقصد إليه المصنف من هذا الشطر »هو : قوله : [ بلا مؤنة ] . 

و( المؤنة ) بتحقيق الهمز أو بتسهيله هي من الفعل : ( مان) . 

و( مان ) الشيء أو الكائن : تحمل مؤنته . 

ففي معاجم اللغة تولك : مان القوم : احتمل مؤنتهم : أي قوتهم . 

وجميع المشتغلين أو المهتمين بالمعاجم اللغوية يدورون حول هذا المعنى . 

وليست ( المؤنة ) قاصرة على إعانة الغير بتحمل نفقاته» وإنما هي تفيد هذا 
المعنئ وتفيد معه : أن المؤنة ترجع إلى المشقة في التدبير لتتحقق المسئولية » ويتحقق 
معها تحمّل التبعات واصطناع الأسباب . 

و( المؤنة ) في اللغة حين تكون لها هذه الدلالة فإن هذه الذلالة لا تنصرف إل الله 
عز وجل » لا ولا شي ءٌمنها حين يقال: ( إن اله هو الرزاق ) » وإنما تبقئ لل ( مؤنة) 
هذه الدلالة في كل حادث يتحمل تبعة ومسئولية غيره» من حيث : النفقة والإنفاق ` 

قال الجرجاني :1 مؤنة : اسم لما يتحمله الإنسان من ثقل القفقة التي ينفقها على 
من يليه من أهله وولدهء وقال الكوفيون : المؤنة مقعلة وليستت مفعولة » فبعضهم 
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uo‏ الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ر 
يذهب إلى أا مأخوذة من الأون وهو : النقل . وقيل هو من : الأين ] . 

ولقد حاول البابرقي المصري الحنفي ( محمد بن محمد بن محمود الرومي ن : 
87/اه) أن يقترب من مراد « الطحاوي » حين قال : [ رازق لهم بلا مؤنة ]1 أي يرزق 
الخلق بلا كسب ولاعلاج ولا استعانة بسيب » لأن جميع مراد الله يحصل بتكوينه 
على ما قال : 9 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » . قلا يلحقه المؤنة 
والكلفة في ذلك لكمال قدرته ] . 

ورد هذا ني الشرح الذي نسب إليه وانتشر باسمه وهي نسبة قد تردد في قبولها 
بعض الباحثين حين نسبوا الشرح عينه إلي أبي حفص سراج الدين عمر بن اسحاق 
الغزنوي الهندي ( المتوفي سنة ۷۷۳ ه) حقق هذا النص د محمد عبد القادر نصار 
وجزم بالنسبته للغزنوي وارتضا هذه النسبه وعلق علي هذا النص الشيخ حازم الكيلاني 
الحنقي ‏ 

وطبعت هذه النسخة مع تحقيق نصها والتعليق عليها ونسبتها الي الغزنوي مؤخرا 
حيث اعتنت ياخراجها مطبعة دار الاحسان للنشر والتوزيع القاهرة الطبعة الاولي 
م 


چیہ 
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القاعدة الثامنه 
ب الموت والبعث والمميت والباعث 


مميثٌ بلامخانة » باعثٌ بلا مشقة . 


وني هذه القاعدة الثامنه من « قواعد العقائد لأبي جعفر الطحاوي » اهتمامٌ جادء 
وتأسيس جزء مهم من العقيدة في قلب المكلّف » لا يجوز لتصوره العقدي أن يخلو 
عية. 

وقد عمد « الطحاري » إلى صياغة هذه القاعدة وقد التأمت من أصلين : ني 
أحدهما : الإشارة إلى أن الله وحده هو خالق الموت . وإذا كان الموت لغرًا قديجده 
بعض الأحياء من نفسه بعد أن تهيأ له شيئًا مخيفًا أحاطت به أسباب الخوف من كل 
جانب » فإن ‏ الإمام الطحاوي » يرئ أن هذا الخوف وذلك القلق من الموتء إنماهو 
أمرٌّيجده المخلوق من نفسه , وهو بعيدٌ غاية البعد عن واجب الوجود. 

رهذا الإجمال يحتاج إلى شيء من التفصيل من غير إسهاب » حتئ يكشف 
بوضوح عن تلك المسائل والأعراض المحيطة ب ( الموت »::والإماتة ) . 

ولنيدأ في تعريف : ( الموت وبيان حقيقته ) : 

فنقول : إن الموت وحقيقته » والإمانة وجوهرها : إنما هما من الأمور التي وُضعت 
للبحث على طاولة الحوار» فقال كل فريق من العلماء ما يرونهقي حقائقهما ‏ 

ففريق قال : إن ( الموت ) إنما هو عدم الحياةء فإذا كانت الحياة صفة وجودية» 
تصحح الاتصاف بالعلم والقدرة » فإن الموت هو ما فقد هذه الصفة . 
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ض1 

ومافال هذا الفرين ليس محل اجماع من العلساء ؛ حيث قال علما ای 
والجماعة في شأن ( الموت ) : إنه صفة وجودية مضادة للحياة ٠‏ واتخذ علماء | 
السنة والجماعة من الفرآن ظهيرًا لهم علئ نحو ماجاء في :یک يو وز 
لیو ليق خسن عملا ولعي اتاو 4 [ الملك :؟]. 

وعلئ نحو ما استظهروا بكلام عبد الله بن عباس فيما رواه الكلبي بإستاده إله: 
1 أن الله تعالئ خلق الموت في صورة كبش كبش أملح لا يمر بشيء ولا يجد رائحته شي, 
إلا مات رخلق الحياة في صورة فرس بلقاء فوق الحمار ودون البغل » لا تمر بشيء 
ولايجد ريحهاشيء إِلاحَيِئّ ] . 


الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري 


وما ذكره ابن عباس فيه تجسيدٌ للعَرّض» وهو أمرٌ لايأقي على الحقيقة ء وإنما 
قصاراه في غاية التدقيق أن يكون على سبيل التمثيل والتصويرء ف( الموت ): وكذا 
( الحياة) عرضان تمامًا كالسكون والحركة » فلا يصير مثلا أن يكون ( الموت ) كبشّاء 
بل المراد منه التمثيل ليُعلم أن في ذلك اليوم قد انقضئ أمر الموت . 

وقد حكئ الآلوسي رأيًا في تعريف ( المرت ) ارتضاه ورجحه» قال :1. . وذهب 
القدرية وبعض أهل السنة إلئ أن ( الموت) : أمرٌ عدمي هو عدم الحياة عماهي من 
شأنه » وهو المتبادر الأقرب ] . 

ثم نقل آراءً واجتهادات في بيان حقيقتي الموت والخلق لا نطيل بذكرها هنا . 

آما ‏ الإمام الطحاوي» فقد ذكر الموت والإماتة » ولم يذكر معه الحياة أو الإحيء 
في هذا الأصل الأول . لكنه قد ركز على لازم من لوازم الإماتة ء وهو نفي الخرف عن 
المميت» حيث قال :1 مميت بلا مخافة ] . 

وفي هذا الكلام ظاهرٌ ومستور ‏ 

أما ظاهر هذا الكلام» فهو أن : المميت عادةٌ يحاصره شيء من الخوف يتا 
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م القاعدة الثامنه ب مخ ره 
له في مظهرين : 

1 أما أحدهما : فإن المميت إذا توجه بالإماتة إلى موجود » فإنما هو يُقدم على 
فمل الشأن فيه أنه مُخشئْ عواقبه » فقد يكون للميت أنصار » وقد يحيط به أقوام يخشئ 
بأسهم ويحسب حسام أن يثالوا منه . 

ب وأما ثانيهما : فإن المميت إذا كان واسع القدرة شامل الإرادة ؛ فإن أثر الإماتة 
سيكون عامًا يفقد الكون وجود الأحياء» وحيتئلٍ يجد المميت نفسه وقد أصبح يعيش 
وحده في جو يُطبى عليه الصمت» وهو ما يورث الخوف العام . 

وهذا ما جعل المصنف ينفي الأمرين جميعًا في عبارة واحدٍ مجملة » جعل مفهومها 
من أهم لوازم الإماتة[ مميت بلا مخافة  ]‏ 

وما ذكرناه هو ظاهر كلام المصنف . 

وأما المستور منه : فهو بيان شمول الإرادة وعموم القدرة في لونٍ من السيطرة 
المطلقة على الكون » كانت صورتها ستكتمل أمام الناظر لو أن المصنف قد ذكر 
الحياة مقترنة بالموت » وهما يتعلقان جميعًا بالفعل خلق على نحو ورودهما معًافي 
القرآن الكريم : « ّى عا امت وليه 4 [ الملك :؟] . 

والناظر في هاتين الصفتين مع : ( الموت والحياة ) »وقد نسلط عليهما الفعل خلق 
في سياق بديع يجد هذا السر المكنون »على نحو ما لاحظه «شهاب الدين محمود 
الآلوسي » قال :[ شروع ني تفصيل بعض أحكام الملك وآثار القدرة » وبيان ابتنائهما 
علئ قوانين الحِكّم والمصالح » واستتباعهما لغايات جليلة ٠]‏ 

SR‏ » يمكن أن نستمده من النظر في هاتين 
الآيتين من 1 سورة الملك ٠‏ + « تک الى ير انلك وع كل کیو يرك ٭ الى ق 
کی اھ ی ع کرحت 
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,ل سه الحاوي لمعاي وأسرار عفيدة الطحاري ر 
الملك وتصريفه له » وآثار قدرته علئ كل شيء وطلاقة إرادته . . أنه خلق الى 
والحياة . والموت يشمل الموت السابق على الحياة والموت اللاحق لها . رال 
تشمل الحياة الأولئ والحياة الآخرة . وكلها من خحلق الله كما تقر هذه الآية اني 
تنشيء هذه الحقيقة في التصور الإنساني ؛ وتثير إلى جانبها اليقظة لما وراءها من قمر 
وابتلاء . فليست المسألة مصادفة بلا تدبير. وليست كذلك جزاقًا بلاغاية . إنمام 
الابتلاء لإظهار المكنون في علم الله من سلوك الأناسي على الأرض » واستحفاتهم 
للجزاء على العمل : ١‏ ليبلوكم أيكم أحسن عملا . . واستقرار هذه الحقيقة في الفسمير 
يدعه أبدًا يقظًا حذرًا متلفنًا واعبّا للصغيرة والكبيرة في النية المستترة والعمل الظاهر. 
ولا يدعه يغفل أو يلهر . كذلك لايدعه يطمئن أو يستريح . ومن ثم يجيء التعقيب 
١‏ وهو العزيز الغفور » ليسكب الطمأنينة في القلب الذي يرعئ الله ويخشاه. فالله عزيز 
غالب ولكنه غفور مسامح » فإذا استيقظ القلب » وشعر أنه هنا للابتلاء والاختيار: 
وحذر وتوقئ» فإن له أنيطمئن إلئ غفران الله ورحمته وأن يقر عندها ويستريح !. 
إن الله في الحقيقة التي يصورها الإسلام لتستقر في القلوب » لا يطارد البشرء ولا 
يغبتهم » ولايحب أن يعذيهم . إنما يريد لهم أن يتيقظوا لغاية وجودهم ؛ وأن يرتفعوا 
إلى مستوئ حقيقتهم ؛ وأن يحققوا تكريم الله لهم بنفخة روحه في هذا الكيان وتفضيله 
ومع ذلك ف( الموت ) هوتهاية كل حي في هذا الوجود» مظهره خمود الشعررة 
وتلاشي الإدراك ء ودخول الجسد الحيواني في حالة تحلل » واستحالته إلى الأصول 
التي تكوّن منهاء لايخلو حي مهما سفل في درجة الحيوانية من الشعور بقل الموت 
وشناعته » فتراه يهرب منه جهده» ويدافعه بكل ما أوتيه من الوسائل » ولكنه يضطر 
للخضوع له في النهاية لأن عوامله تحتاط به من كل مكان فتعجزه عن المقاومة فت ام 
له مكرمًا ویموت كماشاء له القدر . 
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ep س‎ 

ومالة ( الموت) من الناحية الفكرية لم تطرح على بساط البحث إلا في مجالي 
وبحي من مجالات الحيرات ؛ وهو مجال الإنسان» رما ذلك إلا لاتساع فكره» وعجز 
تلك الكائنات عن متابعة النظر والتأمل في الأمور المعقولة . فعنئ بهذه المسالة من 
زمان بعيد ء أي الزمان الذي أقام فيه الدين » ولكنه حل هذه المسألة على ضروب 
شعن عل حسب مدركاته في كل جيل » وذهب ني ذلك كل مذهب حتئ جاءت الأديان 
الكبرئ : البرهمية والبوذية واليهودية والمسيحية والإسلامية » فجعلت هذه المسألة 
من أمهات مسائلهاء وأسست عليها كثيرًا من طفوسها . ولكنها لم تتخذ رجهتها في 
حل لغز الموت» وفي الاعتقاد فيما بعد ؛ فمن بعض الديانات والأنظمة الفلسفية ما 
رأئ في الموت ناية مشوار الحياة» فلم يتحدث عن هذا الكائن الحي بعد المرت . 
ومن هذه الأنظمة ما رأئ معتنقيها أو متبعيها أن المرت نباية مرحلة » وما بعد الموت 
حياةٌأوحيوات قد تُحكم بقوانين أخرئ غير هذه القوانين التي حكمت الحياة قبل 
الموت. 

وفي جميع الأحوال فإن خاتم الديانات على الأقل يتحدث عن الإماتة باعتبارها 
أثوًا من آثار قدرة شاملة تتوجه إلى الكون لو قد سبقتها المشيئة فسلب الحياة عنه 
أفرادًا أوجماعات . 

[ بلا مخافة ]. 

والمصنف يضع هذه العبارة ( بلا مخافة ) ليؤكد أمرين : 

أحدهما : طلاقة القدرة بغير حدود أو نهايات . 

وثانيهما : أن الإماتة تكون بغير آثر يرجع على المميت وأعلاه ( الإخافة ) . 

وقد بينا قريب بالتصريح والتلميح أن ( الإخافة ) إنماهي من الخوف ؛ رالخوف 
حالة تعتري النفس متعلقة بامر أو أمور تقع في المستقبل » كنوقع شرء أو فوات خير ٠‏ 
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ج مهسو الححاري لمعالي وأسرار عفد الطساري ‏ 
وما يُتوقعه المميت قد يكون ضررًا يُتوقع من قوم أو أقرام من أماته. وقد يكون در 
يُتوقع من الوجود الانفرادي في كون ساكن بعد إماتة جميع مَن فيه . 

والخوف بنوعيه أمر قد يقع للبشر ؛ أو للحي الذي سبق وجوده عدم ؛ ولايمكن 
أن يتصور عاقل أو متدين أن هذا الخوف بنوعيه يمكن أن يقوم بواجب الوجود؛ إذإن 
من صفات هذا الواجب أنه : [ مميت بلا مخافة ]. 

هذاما أردنا أن نقوله في الأصل الأول من الأصلين اللذين التأمت منهما هذه 
القاعدة . 


أما الأصل الثاني من هذين الأصلين» فهو ماعبر عنه المصنف بقوله :[ باعث بلا 


مشقة ]. 

و( باعث ) اسم فاعل يدل على ذاتٍ وصفة تلحق من وقع منه الفعل . 

وهو من الفعل ( بعث ) . وهو في الأصل متعدٍ بنفسه » فإذا قيل : إن فلانًا بعث فلاناء 
فالمعنئ أنه أرسله وحده : فإذعٌدئ ب( الباء ) تغير المفهوم منه ؛ فإن قبل ( بعث به) كان 
معناه : أرسله مع غيره . وقد يقال : بعث فلانٌ فلانًاء بمعنئ أثاره وهيجة » فإن قيل: 
بعث الله الموتئ » كان المفهوم منه : أنه قد أعاد كل واحدٍ منهم إلى مشل حياته الأول 
منفردًا كل واحَدٍ منهم في شأنه . 

والمصدر من هذا الفعل » هو : البعث . ومدلوله : النشر بعد الموت . 

و( البعث ) بهذا المعنى المصدري جزءٌ من عقيدة كل دين » كما هو جزءٌ من عقيدة 
كل نظام فلسفي آمن بالحياة بعد الموت » على اختلافٍ في التوجيه ومحتوئ المعتقد . 

وفي عقيدة الإسلام : أن الله يبعث الناس من قبورهم بعد الموت» ويوتفهم بين 
يديه للحساب . 
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ل اقاسد الا ب fa‏ 

وني هذا الاصل مرتكرٌ بخالف مرنكز الأصل الأول من أصليَ هذه القاعدة ؛ ففي 
الأصل الأول : أن اله [ مميت بلا مخافة ] » ومرتكز هذا الاعتقاد قائمٌ على بديهة 
الحس »فما من لحظة تمر إلا ومئات الآحاد تفقد حياتها لتعرد إلى عناصرها الأولئ» 
علئ نحو ما بيناه . 

أما( البعث ) وهو الأصل الثاني فقاعدته قائمةٌ على أدلة عقلية جاءت بها النصوص 
الشرعية . 

وهي أدلة قد أجملها « البابرتي » شارح هذه القواعد في القرن التاسع الهجري » 
وهو قد جمعها جميعًا ين نصوص القرآن الكريم في خطاب هذه النصوص للعقل 
الواعي المكلّف . 

وهو ما سنجمله بين يديك بعبارة ١‏ البابرتي » نفسه . 


قال :1 وذلك لأن الله تعالئ خلق العالم بلا مشقة بالتكوين على ما قال 2 
ا لی 5ا رد ى ر مر من € فيتعالئ في البعث والإعادة عن لحوق المشقة» إذ 
الإعادة آهون من الإنشاء» وإليه الإشارة بقوله : ( رَهوَأهَون عليه 4 . وبقوله : ل ايتا 


ياي الا AOR‏ 


رسي e‏ 1 ا 

*وَصَرَبَ آنا معلا وي حلم ل قن يخي لبقا كيت تمي + كل يرا الى اها ول 
مر ر يڪل لي لب * الى جم لکرم الجر اندر تا إا عر ينه قدو 
ما ی لأ بعَدِر ع أن عل منك مل والح اتيز » 
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بطلل سو الحاوي لماي وأسرار عقيدة الطحاوي ر 
كيف تشكون في البعث وتنكرونه وقد خلقكم الله من التراب في أطوار مختلفة ‏ وري 
« مخلقة» أي مخلوقة خلقًا تامًا. «وغير مخلقة» أي متروكة نطفة على حالها . وقول 
تعالئ : : لیبن لكم أي ليبين لكم قدرته وسلطانه» فان من قدر علئ تحويلكم من 
حال الترابية إلى الإنسانية » وحال النطفة إلى العلقة » ثم إلى المضعةء فهو قادر على 
البعث والإحياء بعد ما تصيرون ترايًا وتتلاشئ أجزاؤكم » فليس في موتكم إلاهذاء 
وقد أنشأكم ابتداء بلا مشقة فكذا يعيدكم  ]‏ 

وقد سبق لنا أن كتبنا في هذين الاسمين اللذين التثمت منهما هذه القاعدة في نشرة 
صدرت عنا بعنوان  :‏ الأسمئ في شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص4 /70) لا نرئ بأسَا 
من أن ننقل هنا بعض ما ذكرناه هناك . 

أما ( المحيي المميت ) فهما اسمان قريبا الشبه ب ( الميدئ المعيد ) يشترك 
الجميع في الجذر الذي هو الوجود » ويختلف كل واحد منهما بما يخصه من الخواص 
والاعتبارات . 

وني القرآن الكريم مواضع كثيرة تتحدث عن الإحياء والإماتة » وعن الموت 
والحياة والرجوع بهما إلى فاعلهما الذي هو ( المحيي المميت  )‏ 

ففي القرآن الكريم علئ سبيل المثال لا الحصر الحديث عن ( المحيئ المميت ) علئ 

2-9 e E E CE شعي ا‎ 8 

نحو ما جاء في :( كيك تڪ رر راي رڪڪ عر انوا اڪ ونين م ڪيڪ 
[ البقرة :۲۸ ] » وعلئ لسان إبراهيم عليه السلام : < ّى ن مىم يون € 1 الشعراء :141 
و رى ڪا موت ونه 4 1 الملك :۲ ] » و َه يرق لش جورت وها € [ الزمر ٠] ٤۲١‏ 
يجي ارس بَتَدَمَويهآ 4[ الروم ٥٠:‏ ] . 


معن هذين الاسمين : 
وهذان الاسمان من أسماء الله الحسنى إنما يرجعان إلى الإيجاد على نحو ما رجع 
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القاعدة اانه ب فنك 
إي (المبدئ المعيد) ٠‏ 

وإن شنت جعلت ( المحيئ المميت ) اسمًا واحدًا . وإن شئت جعاتهما : اسمين ` 

وني جميع الأحوال هما يرتبطان بالوجود جذرًا واحدًا وأصلاً جاممًا ؛ ف ( المح 
المميت ) برجع إلى الإيجاد ؛ ولكن الموجود إذا كان هو الحياة يسمئ فعله : إحياء ٠‏ 
وإذاكان هو الموت سمئ فعله : إماتة ء ولا خالق للموت والحياة إلا اله تعالئ » فلا 
محيئ ولامميت إلا الله تعالئ . 

والذي يسبق إلى الذهن لأول مرة من معنئ ( الموت والحياة ) هو : ما يتصل 
بجسم الإنسان أو الحيوان حين تتصل به الروح فيحيئ» أو تفارقه من غير تقض للبنية 
فيموت. 

ومع أن هذا هو المعنئ الظاهر إلا أنه ليس هو كل المراد قطمًا ؛ فهناك إحياء 
للأرض بالإثبات على ما رأيت فيما أوردناه من الآيات » وهناك إحياء للخلية في 
البويضة المخصبة بالحيوان المنوي كي يتاح لها الانقسام ؛ فتتقلب في أطوارها جنينًا 
إلى أن يستكمل الجنين الحياة ؛ ثم بنفصل عن أمه كائتا قد تكاملت فيه أطوار خياته ؛ ثم إن 
هناك حياة للنباتات وللشمار على نحو سائر الحيوات التي نراها في الإنسان والحيوان 
والطيور والحشرات ؛ ثم إن هناك نوعًا من الحياة هي حياة القلوب على ما يريد 
الله لها أن تحييئ » وحياة هي حياة المجتمعات تحيئ بأداء وظائفها التي نيطت بها . 

وي كل حياة من هذه الحيوات مايقابلهاء وهو : موتها ؛ وهو مخلوق كالحياة تماما 
على ما قال الله في سورة ( الملك ) : « لى اى المت يتوه لسن عملة» . 

يقول الرازي مشيرًا إلى اتساع وتشعب هذه الدلالة في الموت والحياة : [ واعلم 
أنه تعالئ يحيي؛ النطفة والعلقة بخلق الحياة فيهما ؛ ويحيئ الأرض بإنزال الغيث »قال 


و 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


د 
وإنما تمدح بالإماتة ليعلم أنه قادر على التصرف في هذه الأشياء كيف شاء وأ 
واعلم أنه تعالئ يحيئ ويميت ؛ يحيئ الاجسام بالأرواح ٠‏ ويحبيئ الأروا 

بالمعارف والواردات الغيبية ؛ قال تعالئ : $ رَس َل ميا ّ 

وقال : 3 وما يبَر الك إا اتوت 4 [ فاطر :۲۲ ] . 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ے 


اراد. 


ُ 4 الأنعام: الل 


چیم 
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القاعدة التاسعة 
ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه ؛ ولم يزدد بكونهم 
شيئًا لم يكن قبلهم من صفاته 


مازال بصفاته نديمًا قبل خلقه ؛ ولم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من 
صفاته » وكما كان بصفاته أزليًا » كذلك لايزال عليها أبديّاء ليس بعد خلق 
الخلق استفاد اسم الخالق » ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ . 


هذه قاعدةٌ هامةٌ قد وقعت موقعها في سك نظام ٠‏ قواعد العقائد » . 

وهي قاعدةٌ كغيرها من القواعد التي ذكرها ٠‏ الإمام الطحاوي »» وشيد عليها كما 
أسس لها قي أواخر القرن الثالث ومطلع القرن الرابع الهجريين » حيث توق رحمه الله 
(a‏ 

والآن هذه القاعدة تشكل سدًا منيعًا في وجه أفكار « ابن تيمية » وتابعيه » كان من 
المحتوم علينا وعلئ غيرنا أن نرفع عنها هذا الغبار الذي أثبر في رجهها أيام « ابن تيمية > 
وتلامذته » ومن أوائلهم : « ابن قيم الجوزية » » وبعده : ٠‏ ابن أبي العز الحنفي » 
الذي عمد إلى هذه القواعد فشوهها وغبّر في وجههاء واستمر هذا العداء في وجه هذه 
القواعد »إلى أن سلمت راية العدوان 0 لمحمد بن عبد الوهاب» الذي كانت أرض 
اليمامة عامة» والدرعية خاصة ؛ قد مثلت تربة لمنبته » ومنبنًا لأفكاره وأغراضه »ثم 
كان الذهب الأسود» ولعبة السياسة » وظهير الشيطان؛ أمورًا قد أعانت على نشر هذه 
الأفكار التي شرذمت الأمة الإسلامية في كل بقاع الأرض . وهو أمرٌ نسأل الله عز وجل 


أن يغيث هذه الأمة من آثاره . 
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ل ٠.‏ هس الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي 2 

وسنحاول أن نتابع محتوئ هذه القاعدة بموضوعية مطلقة قاصدين إلى : 
المسار وبّؤصلة التوجه . ع 

قال المصنف في مطلع هذه القاعدة» أن الله عز وجل :[مازال بصفاته قديماقيل 
خلقه]. 

وهذه الجملة واضحة الدلالة على المراد منهاء لا تُخفي شيعًا من هذه الدلالة 
ولاتستر شيثًا مما يراد منها؛ فالله عز وجل له ذاته المتفرده » ولهذه الذات صفاتها 
الكاملة . فهو سبحانه قديمٌ بذاته لا أول له ؛ على نحو ما بيناه فيما سلف من قراعد: 
خاصة « القاعدة الثانية » » وفيها أن الله : [ قديم بلا ابتداء ] . 

وأن الله القديم بذاته هو أيضًا قديم بصفاته » ما زال بهذه الصفات وتلك الذات 
قديمًا. 

وه الشيخ الطحاوي» قد حزم بما لا يحتمل مجالاً للشك ؛ بان الله القديم بذاته 
وصفاته لم يشاركه غيره في القدم » وهو تصريح مُخزي لمن أشاع في العالمين : أن 
الصفات الإلهية تحتاج إلئ الخلق والخلائق كي تكمل بهما ء وهي فكرةٌ شيطانية 
تستلزم تعدد القدماء » وأن الكون المخلوق قديم مع الله . 

وتلك مسآلة سيزيدها ‏ الطحاوي » بيانًا ضمن إطار هذه القاعدة التي نحن بصددها 
الآنء إلا أنه هنا قد عجل فقال :1 قبل خلقه ]؛ وهي عبارة صريحة في الدلالة على أن 
الله قديم بذاته وصفاته » وأن ماعداه هم خلقه وصنعته . 

والمصنف قد آراد بهذا الكلام أن الله تعالئن موصوف بأسمائه الحسئئ وصفاته 
العلي أزا لأ وأبدًا؛ سواء كانت صفات الذات كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والمشيئة 
والسمع والبصرء أو صفات الأفعال كالتخليق والتكوين والإحياء والإماتة ؛ فإنا كلها 
صفات له قائمة بذاته قديمات ( منزهة عن ) الزوال . 
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وكان موصوفًا هذه الصفات قبل خلقه » أي قبل مخلوقاته فإن الخلق يُذكر ويراد 
به المخلوق » كقوله تعالئ : مَدَاحَلَقُ أ 4 أي وليس المراد بالخلق الصفة القائمة 
بذاته . 

ثم قال المصنف : إن الله [ لم يزدد بكونهم شيا لم يكن قبلهم من صفاته ] . 

وهذه الجملة صريحة في منطوقها ومفهومها؛ فالله عز وجل كامل في ذاته» كما هو 
كاملٌ ني صفاته » وكماله المطلن ثابت له قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلاتق» 
فلم يزدد شيئًا في كمال صفاته أضيف إلى هذا الصفات بعد خلق الخلائق لم يكن ثابنًا 
له قبل خلقهم . 

هذاهو منطوق تلك الجملة الذي لا يحتاج إلى شيء من مجهود في التقاطه وفهمه » 
كما لايحتاج إلئ كثير تأمل في الوقوف علئ حقيقته واستيعاب معناه . 

ولو أعدنا النظر في هذه الجملة » لتبين لنا أن فيها تقويضٌ لمذهب الفلاسفة 
والمعتزلة وابن تيمية في حديثهم عن أحد الجوانب المتعلقة بالصفات ؛ فالفلاسفة 
يقولون : إن الله عز وجل ليس له صفات زائدة على الذات ؛ إذهو واحدٌ من كل وجه» 
ولو قلنابصفاتٍ له لتعدد القدماء. 

وهذا الكلام الذي قال به الفلاسفة المسلمون فيه غاية الإخلاص للفكر اليوناني 
من جانبه المتعلق بالله وصفاته » وهر فكرٌ لم يتسع له العقل السليم » كمالم يتسع له 
الشعور الديني لدئ المتدينين . 

والمعتزلة في هذا المجال ليسوا بعيدين عن الفكر الفلسفي » إلا بشيء من الاعتبار 
لايفيد المعتزلة لو أرادوا أن يدفعوا عن أنفسهم التاثر بالفلسفة في بيثتها الأولئ » أو 
حتئ بعد رحيلها من خلال الترجمة إلى المجتمع المسلم . 

وللمعتزلة كلام يلحق بعض الصفات » وفيه : أن صفات الله عز وجل ليس لها 
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وجو دٌمستقلٌ عن الذات» وإنما هي صفاتٌ نستعملها معتقدين آنهاهي عين الذات , 

وفي نص ١‏ الطحاوي » نفيّ لكلام المعترلة » حيث قالوا : إنه حي وعالم وقادر 
لذاته لا لصفة زائدة على ذاته قائمة به 

ولكنا نقول : القول بحي لاحياة له وبعالم لاعلم له وبقادر لا قدرة له محال :كما 
أن القول بمتحرك لا حركة له محال لأن هذه الصفات مشتقة من المعاني فلا تُطلق 
على الذات إلا بقيام مأخذ الاشتقاق به . 

وني هذا النص دليل اطع لذوي العقول علئ أن صانع هذه الأشياء موصوف 
بصفات الكمال من : العلم والقدرة والمشيئة والإرادة والحكمة » ومنزه عن أضدادها 

وني هذا النص تعنيففٌ بغاية القوة لابن تيمية وتابعيه . علئ ما ذهبوا إليه من بدعةٍ 
ابتدعوهاء وأسسوها على خيالٍ تخيلوه . مُفاده : أن الصفة لا تكون في كمالها لمجرد 
احتوائها على ملكة ممارسة العمل وصلاحبتها لهذه الوظيفة ء وإنما الصفة تكون 
كاملة وتكمل بها الذات في حالة مباشرتها للعمل . 

وهذا النوع من الاعتقاد أو التصورء قد ألقئ ٠‏ بابن تيمية » وتابعيه في بحر من 
ظلمات الشكوك » تلاطمت أمواجه المنسوجة من المغالطات حين أثارتها رياح 
الشكوك . 

وبيان ذلك أن «ابن تيمية » قد اصطدم مباشرةً بمسألة حدوث العالم » وأنه ليس 
هناك مع الله قديم يشاركه الأزلية » قلم يكن أمامه إن أراد أن يتفادئ عن هذا التصادم 
إلا أنيقول إن العالم قديمٌ مع الله قدمًا نوعيّاء وإن كان حادثًا يالأفراد حدوثًا يتظمهم 
في سلك نظام متسلسل إلى ما لاتهاية . 

وفكرتي الحدوث بالأفراد والقدم بالنوع » متقولة بتمامها عن الفلاسغةٍ الذين 
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ينظاهر ابن تيمية » بمعاداتهم » والحق آنه هو وتابعيه إنما تُمثل أفكارهم مخانيس 
للفلسفة في المجتمع الإسلامي . 

ولقد ظلن ١‏ ابن تيمية » كما ظن تابعوه أنه قد حل الإشكال بقوله : 

إن صفات الله عز وجل كانت ستكون ناقصة لولا أن أدركتها فكرتا : القدم النوعي 
للعالم » والحدوث المتسلسل للأفراد . 

وهذه الفكرة قد ازدرتها وسخرت منها عبارة « الطحاوي» قبل ميلادها من خيال 
إن قيمية #يمفات الستين . 

وأنت بي ولا شك بأنه : لولا هذا الثراء الخادع » والذهب الأسود اللامع » 
وخطط الاستعمار التي زحفت على أرض الرسالات لما أمكن لهذه الأفكار أن تنتشر . 

وإني وأنا أملي هذه السطور ليترآءئ آمامي : أن أصحاب هذه البدعة قد سقطت 
أزرهم عنهم » وظهر بسقوطها ما يخجل منه العقلاء » ويرحم الله «الإمام الطحاوي » 
والأرض التي نشأ عليها . 

ثم يقول المصنف :[ وكما كان بصفاته زاء كذلك لا يزال عليها أبديًا ] . 

وهوبهذه الجملة يؤكد هذا الترابط الفكري بين عدم الأولية وعدم الآخرية بالنسبة 
لصانع العالم جل في علاه ؛ فما دام قد ثبت أنه أزلي بلا بداية ‏ وقديمٌ لا أول له؛ فإن 
العقل يؤكد : أن مَن لا بداية له لا نهاية له . 

والأزلي القديم لا یشارکه غيره في أزليته وقدمه » مهما حاول أمثال « ابن تيمية ٠»‏ 

ون يراجع كلام « ابن تيمية ١ء‏ يجد هذه الجرأة الجريئة على مغل حديث «عمران 
ابن حصين » ؛ وهو من مرويات : البخاري»» فأنكر منه «ابن تيمية ؛ ما أنكر» وقبل 
منه ما قبل في كلام أقرب إل الفرئرة منه إل أحاديث العلم والعلماء . الأمر الذي 
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ل ل ل ب الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطحاري 7 
حمل 3 ابن جماعة ؛ عل أن يخصص لهذا الحديث بحتا استغرق تابا كاملا مر 
الآن مطبوعٌ وموجودٌ ني الأسواق . 

وني ختام هذه القاعدة يقول « الطحاوي » : [ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم 
الخالق ‏ ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ ] . وهي تشبه النتيجة قد سبقتها مقدماتها. 
لكن على هيئة التكرار والإعادة . 
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م القاعدة العاشرة 


القاعدة العاشرة 
صفات الأفعال 
تحقيق وتطبيق 


له معني الربوبية ولامربوب» ومعنئ الخالق ولا مخلوق» وكما أنه محل 


الموتئ بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم » كذلك استحق اسم 
الخالق قبل إنشائهم » ذلك بأنه علئ كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير » وكل 
أمر عليه يسير» لا یحتاج إلئ شيء» و ایس گنی ٤‏ رفو الي لصي © . 


في القاعدة السابقة على هذه القاعدة تحدث ١‏ أبو جعفر ١‏ عن صفات الأفعال 
حديقًا نظريًا » فيه : التصور » وفيه : الحكم المتفرع عن هذا التصور . 

والمنهج المتكامل يقتضي ضرورة أن نتحول بالتصور والتصديق من العقل إلى 
الطبيعة » ومن مجال الذهن إلئ الواقع الرحب » فنطبق ما نتصوره في الذهن ونحكم 
عليه على ما نجده قي الطبيعة من الماهية المتمثلة في آحادها وجزئياتهاء وهو ما يسم 
بالحقيقة . وهومايُعرف القصد إلى بيانه بالتحقيق . 

و الإمام أبو جعفر » من الأئمة النابهين الذين لا يفوتهم في المنهج فتبلاً ولا قطميرًا ؛ 
فهو قد عرض لصفات الفعل فتحدث عنها حديثًا نظريًا شامل التصور والتصديق » 
وهوني هذه القاعدة يعرض لصفات الأفعال في الواقع الخارجي فيحققهاء ويتحدث 
عنها بشيء من التفصيل الذي يستلزم تناول الحقيقة من خلال ضرب الأمثال ٠‏ 

وهذاعملٌ يصدر عن «الإمام» فبُحسب له في زمانه » ويُحسب له فيما يتلوه من 
أزمنة . 
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فلتتامل مع : الرجل »ما قدعَرض لهء فهو الفادل في مطلع هله الفاعسسدة :[ل 
معنئ الربوبية ولامربوب ]. 

وفي دلالة هذا القول واحدةٌ من صفات الافعال » واسمٌ هو الأصل لها . 

فالاسم : رب » والربوبية فرع عليه . 

أما ( الوب ) والذي هو الاسم » فهو يدل على الملك والسيد المطاع . 

وهو إذا أطلق لم ينصرف إلا إلى الله تعالئ . فإن أضيف جاز إطلافه على غيره 
تعالئ » فيقال : رب الأسرة وغير ذلك . 

وجمعه : أرياب . 

هذاهو الاسمء وذلك هو: مدلوله . ومن يتأمل في هذه الدلالة يجد أنها ثابتة لله عز 
وجل أزلاً؛ على نحو ما هي ثابتة له أبدًا ؛ فهو : المالك ؛ وهو : السيد المطاع ؛ رهي 
صفة ذاتية له » كما أن ( الرب) اسم من أسمائه . 

و( الربء والربوبية ) : أمورٌ قد ثبتت له في الأزل على ما ثبت له فيه كل كمال 
يليبق بذاته . 

ووظيفة هذا الاسم وتلك الصفةء هي كما نقول : رب الشيء يبه ربا : ملكه . 
ورب النعمة : زادهاء ورّبّ الغلام : رباه . ربّب الغلام وتريّبه : رباه . 

وإجمال القول فيه » أن ( الربوبية ) تعني : الملك» والتعهد , والزيادة ‏ والإمداد . 

وهي كلها أمودٌ ثابتةلله ني الأزل » استمداها من ذاته لا من غيره» ثابَة له؛ لا 

فإذا ما أعدنا النظر في الجملة الصادرة عن « الإمام الطحاوي 6 » لوجدنا أنها: 
حاوية لهذه المعاني بأسرها وأشباها ونظائرها ؛ فهو القائل :1 له معنئ الربوبية ولا 
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مربوب ] . 

والمستقبل لهذه الصفات المستجيب لله في أمره ونبيه» يسمي : رباني ؟ ف( الرباني) : 
العارف بالله . 

ثم قال المصنف :1 ومعنئ الخالق ولا مخلوق ] . 

ف( الخالق ) : مفردة في اللغة العربية إذا أطلقت أمكن لنا أن نفهم منها أحد أمرين 
على ما يقتضيه السياق » ويحملنا على فهمه وضع هذه المفردة بين سباق ولحاق . 

أما أحد هذين الأمرين » فهو : أن ( الخالق ) أو ( الخلق ) أو هذه المادة عل 
العموم قد وردت في اللغة العربية وقي النصوص الشرعية بمعنئ : الإيجاد» والإبداع » 
والإخراج من العدم إلئ الوجود . 

وحمل ( الخلق ) على الإيجاد والإبداع والإخراج من العدم إلى الوجود يظاهره 
أمور وتعضده فهوم . 

ومنها : 

-١‏ قوله تعالئ : 3 إ6 َه لق مدر 4 [ القمر :4؛ ] ولو كان ( الخلق ) ها هنا 
عبارة عن التقدير كما يظن البعض لصار معنئ الآية : إنا كل شيء قدرناه بقدر » فيكون 
تكرارًا بلا فائدة . 


؟-ما قال الله : < وای ڪل ىء فََدَّرَُم ترا 4[ الفرقان : 57» ولو كن ( الخلق ) 
عبارة عن التقدير لكان معنئ الآية : وقدر كل شيء فقدره تقديرًا - 

"ما جاء في كلام الله  :‏ كَمَابَدَأَنَا أوََحَلقِجِْيدَهُ © [ الأنياء:15]» ولا يليق بلفظ 
( الخلق ) ها هنا إلا الإيجاد . 


وأنت إذا نظرت قي هذه النمافج وأشباها ونظائرها ؛ لعلمت أن مفردة ( الخلق ) 
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الواردة فيها إنما هي بمعنئ الإبداع والخلق من العدم . 

وهناك أمرٌ آخر أو مدلول آخر يمكن أن نفهمه من مفردة ( الخلق ) غير الذي 
فهمناه منهاء وهو ؛ أن ( الخلن ) هذه المرة إنما يعني : التقدير . 

ودلالة (الخلق ) على التقدير تظاهره حجج ويؤيده استعمال العرب لهذ المفردة, 
لا بمعنئ : الخلق » والإبداع » والإيجاد من العدم » رإنما بمعنئ : التقدير ؛ علئ نحر 
ما قال الله تعالئ : « مَتَبَارَِكَ أنه أَحْسَنٌ لن 4 [ المؤمنون :14 ] . وهذه الآية تقتضي 
كثرة الخالقين » وثبت بالدلائل العقلية والسمعية أنه لا موجد إلا الله تعالئ » فوجب 
جعل ( الخلق ) في هذه الآية على معني : التقدير . 

وعلئن نحو ما قال : « إرك مکل بس عنة أنه مکل ادم ڪل من وي 1164 
کی فی 4 1 آل عمران:04] . 

ومعلوم أن المراد من قوله : كن فيكون؛ هو : الإيجاد والإبداع » وقوله : «خلفه 
من تراب » مقدم عليه والشيء المتقدم على الإيجاد ليس إلا التقدير » فثبت أن المراه 
بقوله : ٠‏ خلقه من تراب » هو أنه قدره منه » ونظير هذه الآية قوله تعالئ : ١‏ ألال 
الخلتق والأمر» ف( الخلق )هو : التقدير » و( الأمر )هو : قوله « كن فيكون». 

وما ذكرناه بين يديك له ني استعمالات القرآن أشباه وفي كلام العرب نظائر » وجب 
علينا أن نتأمل هذا وذاك » وأن نفقه مرامي هذا وذاك . 

ملاحظة لا تخطعك : 

ونحن حين نستعمل كلمة ( الخلق ) أو( الخالق ) بمعنيئ : التقدير والمقدر ؛ف 
هذه الكلمة في عالم الإنسان» ودنيا الناس , واستعمالات الخلائق توحي لنا بأمرينة 

أحدهما : التفكير ني الشيء قبل وجرده . 
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وثانيهما : استحضار مقادير الشيء التي سيتم تصحيحه من مادا وصورتها » 
والعلم هما علمًا تامًا . 

وكثير من المفكرين ينظرون في هذين الأمرين فيحسبون أنهما يشكلون الماهية 
التي يدل عليها ( الخلق ) وهي : التقدير . 

والأمر ليس على هذا الفهم . ولايساوق هذا النوع من الإدراك» لأن التفكير ليس 
جزء ماهية التقدير » وإنما هو شرط فيهاء وتبقئ ماهية التقدير قاصرة على العلم بهذه 
العناصر التي يتكون منها الشيءء والعلم بالصورة التي يتم تكوينه على أساس منها . 

الله ( الخالق ) : 

إذا علمت هذا كله » ووقفت على أسرار ذلك كله » فاعلم أن الله عز وجل قد 
وصف نفسه بأنه هو : ( الخالق ) في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ؛ علئ نحو ما قال: 
هواه للق 14 الحشر ۲٤:‏ ] » وقال : لحَلِقُ لمعبو € [الأنعام ٠٠۲:‏ ]» 
رقال : مَل مق خلا َال 14فاطر :۴]» وقال : 5ل لای اللي © [ یس :۰1۸1 
وقال : « قتبار أله أَحَسَنُ لوي € 1 المؤمنون : ٠١‏ ۲ء وقال : « آلا 1ه احا ار 4 
[الأعراف .]٠٤:‏ 


ولو تأملت فيمانقلناء لعلمت بأن من أسماء الله ( الخالق )ء وأنه في بعض المواضع 
التي ورد ذكره فيها يمكن أن نفهمه على أنه : المبدع الذي أنشأ من العدم وعلى غير 
مثال سبق » وفي بعض المواضع الأخرئ يمكن أن نفهمه علئ أنه :المقدر للأشياء قبل 
وجودها . 

على أنه لا يخفاك هذا الأمر الذي لا يحتاج منا إلئ تكرار التنبيه عليه » وهو 
أن( الخالق ) بمعنئ المقدر بالنسبة لله ء إنما يدل على هذا النعنئ على غير ارتباط 
بشرطه الذي أكدنا عليه . حين تكون ( الخالق ) وصمًا للمخلنوق » ويكون معناها : 
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لل هو الحاري لمعاني وآسرار عقيدة الطحاوي _ 
المقدر ؛ إذ شرط دلالتها علئ هذا المعنئ في ( المخلوق ) أن يواكب هذه الد 
قدر غير يسير من التأمل والتفكير ء وموازتة الأمور» والبحث عن الجدوى »وقد 
العواقب ؛ وهذه كلها أموريتنزه البارئ عنها ؛ لأباعوارض نقص تعرض للمخلوق 
ويتنزه عنها ( الخالق ) . 
خطأمدفوع : 
واستنادًا إلى ما علمت نقول : إنه قد ثبت ني تاريخ الفكر الإسلامي أن أباعبداك 
البصري من المعتزلة » قد زعم أن إطلاق اسم ( الخالق ) على الله ليس على سيل 
الحقيقة ؛ لأن ( الخلق ) في اللغة عبارة عن الفكرة والروية » وهذا علئ الله محال» نكان 
إطلاق اسم ( الخالق ) على الله ليس على سبيل الحقيقة . 
وهذا الزعم باطل من وجهين : 
الأول : آنا بينا أن لفظ ( الخلق ) كما ورد بمعنئ التقدير » فقد ورد أيضًا بمعنئ 
الإيجاد والإبداع » وهذا المعنئ ثابت في حق الله تعالئ . 
والشاني : سلمنا أن ( الخلق ) في اللغة عبارة عن التقدير فقط ء لكنا بينا آن الفكرة 
ليست جزء ماهية التقدير » بل هي شرط لشرط التقدير »في حق العبد» لا مطلقًاء فلا 
يلزم من انتفاء الفكرة انتفاء التقدير . 
ومن هذه الوقفة التي وقفناها مع قضية ( الخلق ) ء يظهر بغاية الجلاء أن (الخلق) 
إيجادٌ من العدم » كمايظهر في نفس الوقت أن (الخالق ) الذي لا أول لوجوده لم يطرأ 
عليه مر في ذاته أوصفاته لم يكن ثم كان » لأن الذي لا أول له لا تقوم به الحوادث٠‏ 
وهذا إجمال ما قصد إليه « الطحاوي» حين قال :1 له معنن الربوبية ولامربوب' 
ومعنئ الخالق ولا مخلوق  ]‏ 
ويبقئ أن نقول : إن « الطحاوي » قد وجد نفسه أمام قضيتين : 
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القاعد الائ II‏ 

الأولئ : أن الله ( له معنئ الربوبية ) قبل وجود ( المربوب) . 

والثانية : أن الله له ( معني الخالق ) الموجود من العدم عاب غير مثال سبق قبل أن 
يخلق ( المخلرق ) . 

وما ذلك إلا علئ أساس من فكرتي : الصلوحي القديم ٠‏ والتنجيزي الحادث . 

وكاني ب ه الطحاري ٩‏ رند رأئ أن في هاتين القضبتين أر الجملتين ٠‏ معن : الدعاري 
أو الادعاء الذي لا يستفر إلا علئ دليل ؛ وهو يظل يتطلبه إل أن يجده فيتشبث به . 

والإمام ‏ الطحاوي » حين وقع في خاطره هذاء اخذ في الطريق إلى التدليل عاي 
هاتين القضيتين » إن شئت أن تعنبرهما فضيتين ؛ فإن شنت أن تعتبرهما فضية واحدة 
باعتبار وَحُدة غايتهما . فلك ذلك » فقال : [ وكما أنه محيئ الموتي بعد ما أحيا استحق 
هذا الاسم قبل إحيائهم » كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ] . 

وفي هذا القول نوع قباس ؛ حيث لجأ« الطحاري» إلئ قياس أمر خفي على أمرٍ 
ظاهر لا يخفى ؛ فالظاهر هنا : أن الله عز وجل يحيئ الموتئ والموت عدم بعد وجود 
وهو حادثٌ بلا نزاع » كما أنه لانزاع أيضًافي : أن الله عز وجل له وصف إحياء المرتئ 
من قبل أن يحيئ ميّاء قد سبق له الوجود ثم طرا عليه الموت . 

وقياسًا علئ هذه الصورة : يكون الله عز وجل قد استحق صفة ( الرب ولا مربوب ) » 
وقد استحق صفة ( الخالق ولا مخلرق) . 

ثم عاد ١‏ الطحاوي» فقال :[ ذلك بأنه على كل شيء قدير» وكل شيء إليه فقير؛ 
وکل أمرٍ عليه يسير] . 

رفي هذه الجملة نجد الإمام « الطحاري » وقد استند إلى أمرٍ هو من اخص 
خصائص الألوهية » وهو : أنه ما من صفةٍ من صفات الكمال له تعالئ إلا وهي مطلقة ٠‏ 
لايقيدها شيء» وما من أمر في الوجود يطلقه الله عز وجل »إلا وهو ساري المفعرل » 
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1۲ ري ہے 
لا بحول بين تعلقه بالأشياء حائل » ولا يكبح تأثيره كابح ؛ فال : حئ ؛ وحباته تصحم 
الاتصاف بالكمال » والله عالم : وعلمه مطلق . والله مريد : وإرادته تتعلق بكل ممكن . 
والله قادر : وقدرته مطلقة » وما ذلك إلا لأنه[ . . علئ کل شيء قدير ‏ وکل شيءإليه 
فقير » وکل أمرٍ عليه يسير ] . 

ثم عاد« الطحاوي» لينفي ما شعر أن الأيام القادمة حُبلئ به ؛ من : المعاني الفاسدة. 
كهذا المعنئ الذي ولد في فؤاد« ابن تيمية» وروج له « محمد بن عبد الوهاب) هو 
ورفاقه » ممن يسمون : ب« الوهابية » ؛ وممن يتتحلون لأنفسهم اسم : « السلفية» . 
فقال « الطحاوي » :1 لايحتاج إلى شيء ٠‏ لس كوب ی رار التریخ يرز 4]. 

وهذا النص على قلة ألفاظه يقرأ « الوهابيون » . في هذا العصر_ومنتحلو اسم 
« السلفية » ؛ فييكون علئ اللبن المسكوب » أو ييكون على هذه المادة التي اتخذرا 
لأنفسهم متها صرحا ممردًا من قوارير » فانحطت إليه صخرةٌ من علو فتحطم وتشرذم» 
فتراءئ لأصحاب البصر والبصائر صدعًا لايرب وشعتًا لايُلم ء فأخذوايقلبون اليد 
على الأخرئ وهم يقولون : إن ابن تيمية » هو القائل : « إن صفات الله عز وجل 
تحتاج إلى متعلقاتها كي يكمل لله الاتصاف بها ؛إذ الرب عنده يحتاج إلى المربوب» 
والخالق إلى المخلرق » والرازق إلى المرزوق . . . الخ » . 

فتأمل قليلا فيما كر حتى يستقيم بين يديك التفكير . 


مچ 
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م القاعد الحاية عشرة (peewee‏ 
القاعدة الحادية عشرة 
علم الله ساحة الخلق والقدر 


خلق الخلق يعلمه؛ وتدّر لهم أقدارًا؛ وضرب لهم آجالاً؛ ولم يَحُفَ عليه 


شيء» قبل أن يخلقهم » وعلم ماهم عاملون» قبل أن يوجدهروامرهم بطاعته» 
ونهاهم عن معصيته . 


في هذه القاعدة من قراعد « الطحاوي » تحقيقٌ ومنازلة . 

قالتحقيق الذي احتوته هذه القاعدة يشتمل على بيان معن ( العلم ) ؛ وارتباطه 
بالخلق والقدر. 

أما المنازلة ففيها أن : الإمام « الطحاوي » قبل ميلاد الإمام «الغزالي» قد التفت 
إلى ما فعله الفلاسفة الإسلاميون متأثرين بفلاسفة اليونان » حيث رأئ الأولون 
والآخرون : أن علم الله ليس بالعلم الشامل ؛ وإنما قصاراه أنه يعلم الكليات » أما 
الجزئيات قلا علم له بها 

ولقد رأى الأرلون والآخرون من الفلاسفة بالإضافة إلى ما ذكر : أن علم الله عز 
وجل انفعالي » فهو لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعهاء أما قبل أن تقع فإنه لا علم له با 

وهذان الأمران قد أهاجا الشعور الديني والفكري عند أمثال «الإمام الطحاوي» 
فسجل ما سجله في هذه الفاعدة طعتا في صدور الفلاسفة » وضربًا علئ أيدي المعجبين 
بآرائهم . 

وقد صَدَّر هذا كله عن الإمام بحماسة بالغة » آزرها بعض آيات القرآن الكريم ٠‏ 
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اتر 

وهذا ما سيظهر لنا بجلاء ونحن نتتبع ما جاء في هذه القاعدة بالشرح والتحليل 

فهو القائل :[ خلق الخلق بعلمه ]. 

وني هذه الجملة نجد الشيخ قد ربط بين ( العلم والخلق ٠)‏ وهو غير مبتدع فين 
فعل قفي القرآن الكريم هذا الربط بين ( الخلق والعلم) في أكثر من مضع مته عل 
نحو ما جاء ئي : ( وَعْرَبِكُلَ خاي عَيِرٌ ‏ [يس :4/]. و[نيها:41]: 9 وَهُوَا EEA‏ 
و ألا يرن حا وكليف كير 4[الملك: 14]. 

ومن يتأمل في هذه النصرص وأشباهها لا يخفئ عليه أن العلم بالمخلوق من شرط 
التخليق . فيكون الجمع بينهما جممًا بين ماهو شرط وما هو مشروط . 

وفي جملة « الإمام » هذه من العموم والشمول ما يناسب صفة العلم الإلهي قبل 
الخلق وبعده ؛ فهذا الكلام لبيان أن كل أمر يجري في العالم فهو بتقدير الله تعالئ . 


سئل أبو حنيفة رحمه الله عن القدر؟ فقال : فد بين الله تعالئ ذلك ؛ وقرأ قول 
تعالئ : 3 اکل َء فة مدر 4 فما بقئ في العالم شيء إلا وهو داخل فيه . 

ثم قال 3 الإمام الطحاري ؟ :[ وقذّر لهم أقدارًا ] . 

و( قدر) فعل ماض . ومعناه رمدلوله سابقان علئ وجود من قدر لهم » ومتقدمان 
على خلقهم » وتحقق وجودهم في الطبيعة . 

والمصدر من هذا الفعل » هو : القدرء وجمع القدر : أقدار . 

و( القدر ) حين يتحقق في الطبيعة إنما يقع على وجهين : 

أما الوجه الأول من هذين الوجهين : فهو الحد الذي عليه كل شيء علئ ماعل 
عليه : من خير أو شر » وحسن وقبح » وحكمة وسفهء وهو تفسير الحكمة : وهي 
جعل كل شيء علئ ماهو عليه ولائق به . 
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وأماالو جه الثاني الذي بظهر عليه القدر : فهو مايقع عليه كل شيء من خير وشرء 
وماله من الثواب والعقاب , 

كل ذلك وفقًا لما انكشف في ( العلم القديم ) . 

ثم قال الإمام : [ وضرب لهم آجالاً ] . 

وهذه الجملة فيها من الحسم ما يفيد : أن الله قد استقرت في (علمه القديم ) هذه 
الآجال التي ضرا لكل مخلوقٍ على حِدَةٍ قبل خلقه » فإذا ما جد في الطبيعة في 
الموعد الزمني الذي تحدد له » أخذ في مباشرة وجوده على وفق منافي علم الله القديم » 
لايتقدم ولا يتأخر » ولا يزيد في أجل ولا يتقص منه . قال تعالئ : لهذا جك ألم ل 
ولو سَاَةَوََايكَمَتوِمَ 14 الأعراف: 74]» وقال : ( ڪا ملا 4 [آلعمران: 
0 وقي( و ڪل سء أَخْصَيه ف إِمَام بين © 1يس .]٠۲:‏ 

ثم قال الشيخ :1 ولم يخف عليه شيء» قبل أنيخلقهم » وعلم ماهم عاملون؛ 
قبل أنيوجدهم]. 

وقي هذه الجملة من النص تأكيد لعقيدة المسلمين في أن الله قديم بذاته وصفاته» 
وفيه در لمعتقد الفلاسفة الفاسد الذين قالوا : بأن الله لايعلم شيئًا قبل كونه . وفيه 
دفعٌ للازم مذهب « ابن تيمية » حيث يؤكد أن الصفة لا تكون فيغاية كمالها إلا إذا كان 


هناك موجود يساوقها . 

وهكذا تكون هذه الجملة مزدحمة بالمعاني التي تقر المعتقد الصحيح » وترفض 
المعتقد الفاسد . 

ومن هنا لايصح إلا ما كان صحيحًا . 

والصحيح هنا ء هو أن الله : لم يَخْفَ عليه شيء قبل أن يلخلقهم » وعلم ماهم 
عاملون قبل أن يوجدهم . 
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واستناةًا إلئ ماذكر المصنف نجد أنه قد سجل هذه الجملة ؛ حبث قال : [ وأبرمم 
بطاعته » ونهاهم عن معصيته ] . 

إجمال الأمر والنهي هو ما يعرف ب( التكليف ) » وهو : طلب ما فيه ( كلفة ) . 

والله حين يأمر عباده وينهاهم ؛ فإنما هو آمرٌ لهم وناهيًا بما استقر في علمه القديم, 
وهو أمدٌ قداستقر معه : أنالله يعلم من يستجيب للأمر والنهي فيكون طائعًاء ومن 
لايستجيب لذلك فيكون عاصيًا . والله عز وجل يعلم المطيع قبل أن يأمره وينهاه 
فيستجيب » ويعلم العاصي قبل أن يأمره وينهاه فلا يستجيب لأمر أو نمي 

وكثيرًا ما نرئ من بعض الغرّبين إذا عصما الله في أمره ونهيه يتعلقون يما ذكرناه 
من تعلق علم الله القديم والأزلي بعصيانهم في الأزل» وهؤلاء الخريون يظنون لفرط 
جهلهم أن العلم صفة تأثير » فقد فاتهم لنقص عقولهم أن العلم إنما هو صفة انكشاف . 

أرأيت إلى هذه القاعدة كيف حُمّلت من المعاني ما بر الصحيح من العقائد؛ وما 
يرفض الفاسد منها ؛ وما يدفع عمل المفسدين الذين يعبثون بها ؟ 


چیہ 
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م القاعدة الثانية عشرة 4 
سسا هأ 


القاعدة الثانية عشرة 
ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن 


وکل شيء يجري بقدرته ومشيتته » ومشيشه تنفذ . ولامشيئة للمباد إلاما 


شاء اله لهم نما شاء لهم كان » وما لم يشا لم يكن . يهدي من يشاء وبعصم 
ويعاني من يشاء نضلاً ويضل من يشاء » ويخذل ويبتلي من يشاء علا : 
وکلهم يتقلبون ني مشیته بین قضله وعدله . 


ما زال الحديث مستمرًا عن كمالات الله ذانًا وصفات ؛ فهو هنا يقول : [ وکل شيء 
يجري بقدرته ومشيته ] . 

وهذا التعبير قد استعمل فيه المصنف ألفاظًا لكل منها دلالته الاصطلاحية . 

ومن هذه الألفاظ لفظة : ( شيء ) في قوله : ( وكل شي») . 

و( الشيء) في اللغة على ما حكاه السيد الشريف الجرجان في تعريفاته عن أهل 
اللغة هو أن الشيء لغة : مايصح أن يُعلم ويُخبر عنه عند سيبويه . 

وقيل : الشيء عبارة عن الوجود » وهو اسم لجميع المكونات عرضًا كان أو جرهرًا ؛ 
ويصح أن يُعلم ويُخير عنه ‏ 

وني الاصطلاح : ( الشيء ) هو الموجود الثايت المتحقق في الخارج . 

وما ذكره السيد الشريف من تعريف ( الشيء ) اصطلاحًا لم تقف عند حدوده 
الممتزلة ؛ إذ ( الشيء ) عندهم يُطلق بالإضافة إلى ما سيق على المعدوم الممكن 
الوجود . ولا بأس عندهم أن يُطلق علئ المعدوم الذي يستحيل وجوده . 
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والمتامل في عبارة « الطحاوي 6 يجد أن صدرها لا يتسع لقبول هذا الإطلاق 
الأخير ؛ إذ لا مجال لحديثه عن المعدوم الذي يستحيل وجوه . 

ومن هذه الألفاظ التي اشتملت عليها عبارة « الطحاوي » لفظة ( يجري ) . 

وهو يريد بالجريان هنا : التقلب في أنواع الوجود ؛ فهو قبل وجرده الطبيعي أو 
التاريخي كان موجودًا في العلم الأزلي » » ثم انتقل إلى الوجود الطبيعي أو التاريخي في 
وقته وزمانه» ثم ينقطع وجوده حين ینت ينتهي الأجل المحدد له . 

ومن الألفاظ التي استعملها الشيخ » لفظة ( القدرة ) التي التصقت بها ( باء السببية) 
في قوله : ( بقدرته ) . 


و( القدرة) صفة من صفات المعاني الواجبة لله عز وجل » وهي : صفة 3 
بها يتأت إيجاد كل ممكن أو إعدامه علئ وفق الإرادة والعلم وی غات قاطن 
أساس من صفة الحياةء إذ الحياة هي التي تُصحح الاتصاف بالعلم والإرادة والقدرة. 

هذا هو مراد « الطحاوي » مما ذكره هنا 

غير أن ( القدرة ) لها استعمالٌ في عالم الأحياء من الممخلوقات » وهى تتعدد دلالتها 
فيهم حس ب كل اعتبار . 

قال السيد الشريف :1 القدرة : هي الصفة التي تُمكن الحي من الفعل وتركه 
بالإرادة . ١‏ 

القدرة : صفة تؤثر علئ قوة الإرادة ‏ 

القدرة الممكنة : عيارة عن أدنئ قوة 
أو ماليّاء وهذا النوع 

الوسع . 
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يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه بدنيا كان 
من القدرة شرط في حكم كل أمر احترارًا عن تكليف ماليس في 


اام اعارا ا طخ( 

القدرة المُيسّرة : ما يُوجب اليسر علئ الأداء وهي زائدة علئ القدرة الممكنة 
يورجة واحدة في القرة إذ بها يثبت الإمكان ثم ايسر » بخلاف الأول إذ لا ينبت بها 
الإمكان» وشرطت هذه القدرة في الواجبات المالية دون البدية لان أداءها أشن على 
الننس من البدنيات لأن المال شقيق الروح » والفرق ما بين القدرتين في الحكم : أن 
الممكنة شرط محض حيث يتوقف أصل التكليف عليها ؛ فلا يُشترط دوامها لبقاء 
أصل الواجب . 

فأما الميسرة فليست بشرط محض حيث لم يتوقف التكليف عليها ء والقدرة 
الميسرة تقارن الفعل عند أهل السنة والأشاعرة خلاقًا للمعتزلة لأنها عرض لايبقئ 
زمانين ؛ فلو كانت سابقة لوٌجد الفعل حال عدم القدرة وأنه محال ؛ وفيه نظر لجراز أن 
يبنئ نوع ذلك العرض بتجدد الأمثال » فالقدرة الميسرة دوامها شر ط لبقاء الوجوب» 
ولهذا قلنا : تسقط الزكاة بهلاك النصاب » والعشر بهلاك الخارج خلافا للشافعي رحمه 
اله » فإن عنده إذا تمكن من الأداء ولم يؤد ضمن » وكذا العشر بهلاك الخارج ٠]‏ 

و( القدرة الحادثة ) على كل حال ليست تدخل في اهتمامات ‏ الطحاري» وقد 
ذكرناها هنا لتمام الفائدة . 

أماما ذكره « الطحاوي » ففيه إثبات القدرة لله تعالئ » وهي تنعلق بجميع المقدررات » 
والمراد بها الممكنات الموجودة والممكنات التي لم توجد بعد لإيجادها لو قد شاء 
الله أن يوجدها . 


وماذكره « الطحاوي » يظاهره قوله تعالئ : «وَدََقَ كن تقو َد قي 4 
[النرنان: ؟ ] » وقوله : له حلفي رما َم 4[ الصافات: 15 ] . 

دفي كلام « الطحاوي » هذه المفردة » وهي قوله ! ( ومشيلته ) . 

و( المشيئة ) من الفعل : شاء . 
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چ۰ سس الحاري لحان واسرار عقيدة الطحاري مس 

وفي كتب المعاجم اللغوية : أنا ( شاء) و( اراد ) بمعنيئ واحد ؛ فلا باس عليك أن 
تقول : شنت وأردثٌ » كما لا باس علبك أن تقول ؛ شاء اله ؛ أو اراد الله 

والعلماء المشتغلون بالعقائد أكثرهم يوافئ أهل اللغة على ما ذكروه» والقلبلون 
منهم قد ذهبوا إلئ القول : بأن كلمة ( شاء ) أعم من كلمة ( أراد) ٠‏ 

قال السيد الشريف :[ مشيئة الله : عبارة عن تجلي الذات والعناية السابقة لإيجاد 
المعدوم أو إعدام الموجود» وإرادته عبارة عن تجليه لإيجاد المعدوم » فالمشيئة أعم 
من وجه من الإرادة» ومن تتبع مواضع استعمالات المشيثة والإرادة في القرآن يعلم 
ذلك» وإن كان بحسب اللغة يٌستعمل كل منهما مقام الآخر ] . 

وبعد بيان هذه المفردات على هذا التحو » يمكن أن ننظر في الجملة كلها ومن 
جميع زواياها» فنجد أن المصنف أوردها على هذا النحو :[ وكل شيء يجري بقدرته 
ومشيئته ] . وهو إيراد يفيد : أن جميع الحادثات ذوات كانت أو أعراضًا ء أفرادا أو 
أجناسًاء كلها قد خضعت منذ الأزل إلى العلم والمشيئة والقدرة » فحين وٌجد زمانما 
المُقدَّر لها تحقق وجودها التاريخي » والنصوص الدينية شاهدة بذلك كله ؛ نفي 
القرآن الكريم قوله تعالئ : طُلْكلمْعن ِل 4[ النساء:74]» و حل ڪل ْو » 
الاسام : 101 ]» و کک لق وما قمر 4 [ الصافات ٩٩:‏ ] . 

وقي السنة النبوية ما أخرجه مسلم في صحيحه بسئده إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عته : ٠‏ بينما نحن عند رسول الله يكذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ٤‏ إل 
قوله : ٠‏ أخبرني عن الإيمان . فقال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 


واليرم الآخر وتزمن بالقدر خيره وشره» الحديث . 
ثم قال المصنف : [ ومشيئه تقذ ] . 
رفي هذا النص إشارة إلى طلاقة إرادته سبحانه » فكل ما أراده نافد ؛إذ لامعق 
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القاعدة الثانية عشرة ااا ا 
رہ ولا راد لإرادته » وليس للعباد مشيئة تضاد مشيئة الله » قلا يكرن إلا ما شاءه» 
ولايوجد إلا ما أراده ‏ 

ثم قال المصنف : [ ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء اله لهم » فما شاء لهم كان وما 
لميش ألم يكن ]. 

فما ذكره المصنف في هذه الجملة إنما هو رد علئ ما قبلها وتأكيدٌ للمفهرم منها . 


والقرآن يؤكد ذلك كله حيث قال : « وما ماوت 
[التكوير: 74]. 

ثم قال المصنف : [ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا ] . 

في هذه الجملة بيان أن ما يجري على العباد من خير فهر بإزادة الله ومشيئته » وهما 
ماترتب عليهما قدرته ؛ فالله يهدي مَن يشاء هدايته » بعد أن يرشده عن طريق الرسل » 
فيستجيب لما جاء به الرسل بلاغّا عن ربه » فيكون إبلاغ الرسل له هي الهداية الأولئ » 
وهي هداية البلا والإرشاد » فإذا ما استجاب هده الله الهداية الثانية » وهي : هداية 
المعرنة » وفي هذا النوع الأخير من الهداية يكون الله عز وجل قد حماه من الضلال 
وعافاه من الانحراف » وهو ما آشار إليه المصنف بالعصمة والمعافاة . 

رهداية الله في الحالتين هي نوع نفضل رإحسان. إذ إن الل لا يجب عليه شيء ٠‏ 
وهومانص عليه المصنف جزمًا حين قال : [ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء 
فضلاً] . وهو كلامٌ صريح في رد مذهب الاعتزال في القول بالصلاح والأصلح جملة 
وتفصيلاً ‏ 

ثم قال المصنف في إكمال هذه الصورة :1 . . ويضل من يشاء » ويخذل ويبتلي من 
يشاء عدلاً ] . 


وإكمالاً للصورة كتب المصنف هذه الجملة ليبين فيها : أن من أراد الله إضلاله » 
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 يراحطلا للدم الحاوي لمعاني رأسرار عقيدة‎ e 


أوشاء خذلانه وابتلاء»» لا بحول بينه وبين نفاذ مشيتته حائل ؛ فالكون الحادش ىن 
مُلکه ويلكه؛ وهو يتصرف في مُلكه وملكه كما يشاء؛ لا يُسثل عما يفعل » وإرادنه من 
إنماتصدرعن العدل . والمتأمل في فعل الله مع عباده» بل في جميع كونهيجد أن فور 
الله دائرٌ بين الفضل والعدل . 

أما الظلم الذي يتحاشاه المعتزلة ومن لف لفهم » فهم يتحاشون أمرًا لا وجودل 
ولا اعتبار» وهو لا وجود له لأن مفهوم الظلم يأبئ هذا الوجود » والعقل لا يستطيع 
أن يتصوره» كما أن النصوص الشرعية قد أخذت منه موقف الرفض القاطع على و 
الاعتقاد الذي يسانده كل دليل ؛ ويؤازره كل منطق سليم . 

قال المصنف :1 وکلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله ] . 


چیم 
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بجت العو عع ا ل لق 


القاعدة الثالثة عشرة 
قعائيه بالرتبة فوق الاغيار 


وهو متعالٍ عن الأضداد والأندادء لا راد لقضائه » ولا مُعقب لحكمه. ولا 
غالب لأمره . آمنًا بذلك کله » وايقنا أن كلاً من عنده . 


ويلاحظ أن المصنف هنا قد بدأ هذه القاعدة بأسلوب صادم » حيث تحدث مباشرة 
عن صفة ( العلو )» وأضافها مباشرةً إلى الأضداد والأنداد دون الجهة أو المكان» 
وهي إضافة منسجمة مع العقيدة الصحيحة » ررافضة لكل عقيدة شاذة »على نحو ما 
سنبينه قرييًا . 

ونحب هنا أن نبدؤك بتوضيح بعض الألفاظ التي اشتملت عليها هذه الجملة من 
تلك القاعدة . 

قال المصنف [ وهو متعالٍ] ‏ 

و( متعالٍ) : اسم فاعل من أصل المادة » وهو : ( العلو) . 

والتعبير باسم الفاعل يفيد استمرار الصفة للموصوف ودوام ثبوتها له . 

والمصنف يستعمل كلمة ( متعالٍ ) وهو شديد الوعي بأمرين : 

أحدهما : أن الكلمة في دلالتها الأولئ من حيث اللغة » أنها تدل على العلو المكاني 
الحسي . ومن لوازم هذه الدلالة : أن يكون الموصوف بها في جهة » وأن يكون متحيرًا 
يأخذ حيرا من الفراغ . 

وثانيهما : أن الكلمة في دلالتها : آنها تدل على علو المكانة والانفراد بها عن غيره . 
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وه سس الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحارې ے 

وإذا كان المصنف شديد الوعي بهذين النوعين من الدلالات للكلمة ‏ فإن مر 
وعي أكبر بأن الدلالة الأولئ للكلمة مستحيلة على اله يدل على ذلك العقل والغر 
والإجماع ؛ فني العقل أن لوازم الدلالة الأولئ مُحْوّجة؛ ففيها الاحتياج إلى الجهة, 
وفيها الاحتياج إلى الحيز . 

والأمر ني ذلك كله ظاهر البطلان . 

أما الدلالة الثانية فهي دلالة توافق اللغة » وتوافق التنزيه للذات العلية » وهماآمران 
علئ المستوئ الرفيع من الأهمية . 

والمصنف مع وعيه بهذا وذاك» كان ينظر بدور الله إلى هذا الجنين الذي حملت به 
الأيام »وهو وصف الله بما ليس فيه» من القول : بالجهة » ومن القول : بالجلوس عل 
العرش . وهما أمران نقيس بطلانهما والتنديد بهما على هذه الواقعة التي آشار إلبها 
القرآن : « ڪا الوت بغرت ذه نق الأ َر لال هَذّا * أن عو لجن 
کہا * وما نی للخم أن يكَحِدَ ونا € [ مریم :۹۲.۹۰ ]. 


أراد « الطحاوي» أن يقيس : نفي الجهة » ونفي الجلوس علئ العرش» ومايلزمه 
من التحيز »على نفي هذا الادعاء الباطل » وهو أن يكون للرحمن ولد . 

رأئ « الطحاري» أن يتحمل مسئولية نفي الجهة » ونفي التحيز في المكان على 
العرش على طريقته وبأسلوبه » فوجه صفة التعالي المُستحقّة لله لتنفي ( الأضداد 
والأنداد ) ليقطع الطريق على كل قائل بالجهة » وعلئ كل قائل بالتحيز المكاني ٠‏ 

ويبدو أن خادم التيمية المخلص قد أدرك هذا العزم من ١‏ الطحاوي» وهو يشرح 
هذه الفقرة من كلامه فأسقطها وتحاشئ التعليق عليها متعمدًا تتوارئ خلف هذا 
الإسقاط › حتئ لايراجه شيئًا من النقد أو شيئًا من التأنيب . 


قال علي بن أبي العز :1 قوله يعني المصدف :( وهر متعال عن الأضداد والأنداد) ٠‏ 
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القاعدة الثالثة عشرة بلس سب ب بلجب بي 

الضد المخالف » والند المثل » وهو سبحانه لا معارض له بل ما شاء كان ومالم 
يشألم يكن » ولا مثل له كما قال تعالئ : < ریک لد کف اعد ) ]. 

أرأيت إلى هذا النرع من التفكير كيف يستجيز لصاحبه . بل كيف يستجيز صاحبه 
لنفسه أن يتغافل عن بعض الألفاظ » كما يتغافل عما يدل عليه السياق ؟ . 

وهو أمرٌ ليس بغريب علئ القوم » حت صار هو وأمثاله سنةٌ لهم . 

أما كاتب هذه السطور فيؤكد علئ ما قد ذكره أولاً » من أن للتعالي دلالتان : 
إحداهما لا يجوز الأخذ بها ء إذا كان التعالي والعلو هو وصفٌ لله . ومن أن التعالي 
الذي يفيد علو المكانة والقدر يمكن الأخذ به وصقًالله ؛ وصفة كمال لله ؛ لأنه موافق 
للتقديس من جهة » وموافق للغة من جهة » ومفيدٌ لتمام الكمال الذي لا نُخطته العقول . 

ودعك من صنيعة الشغب » وانصرف عنها إلى النظر في حقيقة أمر وصنيعة 
المصئف . 

وني طوايا سياق المصنف يمكن أن نقول : إنه يحتمل اشتماله علئ رد كلام المعتزلة 
وغيرهم ء من القائلين : بأن العبد هو الخالق لأفعاله الاختيارية » فيصير بخلقه هذا في 
موقف الند بالنسبة لله . 

ومن أقوال المصنف أنه منزه [ عن الأضداد والأنداد ] . 

و( الأضداد ) جمع : ضد . 

و( الأنداد ) جمع :ند. 

فإدا استعملت كلمة ( الأضداد ) » قلنا : إن الأضداد هي : جمع ضد» وهو : 
النظير والكفء , ومثله ( الأنداذ ) وهو جمع ند» والمعنئ : أن الله جل جلاله متزه عن 
المكافئ والنظير والمثال والمعارض لرک لث صف أحَدٌ 4 أي : ليس كمثله 
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لم00 الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطحاري 2 
شیئ ولا معقب بل مايشاء كان ومالم يشألم يكن 
ثم فال المصنف :1 لا راد لقضاته ] . 
و( القضاء ) مفردة لغوية» حصصها الواضع اللخوي للدلالة : على الحكم والفصل 
في الخصومات » بحيث تكرن هذه الدلالة هي الدلالة الأولئ للكلمة . 
وللكلمة مع ذلك أنواعٌ أخرئ من الدلالات » منها : اللغوي » ومنها : الاصطلاحي, 
ومنها : الشرعي أو العقدي . 
رمن هذه الدلالات : 
أن القضاء في دلالته يشبه الأداء : وهو الذي لا يكون إلا بمثل معقول بحكم 
الاستقراء » كقضاء الصوم والصلاة » لأن كل راحد منهما مثل الآخر صورةً ومعن. 
ومن هذه الدلالات للكلمة القضاء : الفصل في الخصومات» وهو : إظهار الح 
عن بينة » أو غلبة الظن في إظهاره استنادًا لتلك البينة وإلحاقه بصاحبه» أو مابُظن أنه 
صاحبه . 
ومن هذه الدلالات لكلمة القضاء : القضاء على الغير ‏ بمعنئ إلزامه بأمر لم يكن 
ملتزمًا به من قبل . 
وكل هذه الدلالات خارجٌ عن مجال الاعتقاد » بعيد عن أن يكون وصقًا لل إلا 
بالقصد الثاني » كآن يكون مُتَعلُقَا لصفة من الصفات » وهي أمورٌ ريما لم يشغل 
« الطحاوي » نفسه بها ء إلا أن يكون قد التفت إلئ الدلالة اللغوية منها ‏ 
أما الدلالة الاصطلاحية لكلمة ‏ القضاء ٠‏ فهي : عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في 
أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحرال الجارية في الأزل إلئ الأبد. 
فنحن حين نستعمل المعنى الاصطلاحي لكي تعبّر عن دائرة من دوائر لفظة 
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إزتاعدة الثالثة عر بللا 
٠‏ القضاء » » فإننا نجد الفقهاء يزاحموننا في هذا المعنئ » ولكن على طريقتهم ‏ إذ 
« القضاء » في مصطلحهم هو : تسليم مشل الواجب بالسبب » وغير ذلك ( راجع 
الموسوعة الفقهية الكويتية ج77 مادة قضاء ) . 

وإذاما أردتا أن نلتحم بمقاصد ١‏ الطحاوي» في قواعده» فإنه يجب عليئا ألا نجاوز 
منطقة الدلالة العقدية التي شغل نفسه بها وهو يؤسس لقواعده » حيث أكد من خلال 
هذه الجملة على أنه : [ لا راد لقضائه ] » حيث إن القضاء إنما بعد أحد متعلقات 
المشيئة أو الإرادة ؛ والمشيئة أو الإرادة من صفات الله النافذة وقضاء الله مادام مبرمًا 
فإنه لايمكن رده . 

ثم قال المصنف : [ ولا مُعقب لحكمه ] 

وهذه الجملة تشبه أن تكون تأكيدًا لما قبلها ؛ ف القضاء لو قد كان مبرمًافإنه في 
هذه الحال لم يمكن نقضه ؛ إذ لا يوجد موجودٌ له من القدرة علئ أن يتعقب قضاء 
الله وينقضه » نقض الحاكم الذي يخلف غيره ويكون له من الاستطاعة مايُمكنه من 
نقض أحكامه. 

ثم يقول المصنف :[ ولاغالب لأمره ] . 

وما ذكره قبل هذه الجملة كان من أحكام ومتعلقات إرادة التكوين . 

فحين يقول : إنه ( لاغالب لأمره) فإن المراد من هذه الجملة : خاصة كلمة الأمر 
أحد احتمالين ؛ إذ من الممكن أن يكون المراد بالأمر : التكوين »على ما قال الله : 
( إ تما ا ,رتل ته ر من € [السل : ٠١‏ ]. وفيه نفي الربوبية عن غيره 
وإثبات الوحدانية له وبُحتمل أن براد بالأمر : القضاء» فيكرن معناه : لايقضي عليه 
أحد قهرًا لأنه هو الواحد القهار . 

ثم قال المصنف :[ آمنا بذلك کله » رأیقنا أن كلا من عنده ] ۰ 
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الف افد انع خذه المبارة بقولة اهنا الك كله ٠)‏ والاقنازة فيد رر 
سبق ذكره» والكلية هنا للعموم . وما أشار إليه المصنف إنما هو : مجمرعة من الى 
والأخبار في مجال الاعتقاد قد جاء بمضمونها النبي ؛ واشتهرت امستهارًا أنزلها مزل 
الأخبار الضرورية في نسبتها إلئ النبي وفي صدق محتواها. ش 

وإذا كان المؤمن لا يكون مؤمنًا إلا إذا ما صدق بكل ما جاء عن النبي وصار معلوم 
من الدين بالضرورة » لا يرد منه شيء ولا يتشكك في شيء » فإن الإيمان بعمرم مشية 
اه وتفرده بالوحدانية . هر من هذا القبيل . الأمر الذي حمل المصنف على أنيعلن 
تصديقه بذلك »هو ومن علئ شاكلته » بقوله :1 وآمنا بذلك كله ] . 

ثم أكد ببذه الجملة الثانية على أن ما آمن به ليس اجتهاد نبي أو ولي » وإنما الذي 
آمن به نما هو كله من عند الله ؛ أوحئ به إلئ نبيه » وأمره بتبليغه ‏ 

وفٍ ذكر ( الإيقان ) بعد ( الإيمان ) إشارة إلى أن المصنف يريد أن يعلن أن 
(الإيمان) الحى : هو هذا الإيمان الصادر عن يقين » وهو العلم بمايؤمن به علمًا 
جازمًاء مطابق للواقع عن دليل ؛ بحيث يكون مترفعًا على التقليد ؛ فاليقين من ؛ يفن 
الماء إذا استقر , لأن العلم الثابت بالاستدلال يسمئ يقيمًا لثبوته واستقراره . قال لله 
تعالئن : « وَكَدَيكَ قا هة ملكت اتوت والازض رة يت ةير 4[الأثعام 
.]۷١‏ سماء موقنًا لحصرل العلم له بالاستدلال من المصنوع على الصائع . 


مط 
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القاعدة الرابعة عشرة 
القول بل الشهادة الثاتية وآن محمدًا عبده ورسوله 


وأن محمدًا عبده المصطفئ » وأمينه ونبيه المجتيئ » ورسوله المرتضئ . 


ونحن نحب هنا أن نؤكد على ما ذكرناه من قبل » من أن الإمام « الطحاوي» 
قد اختار لنفسه وهو يجمع عقائد ‏ أهل السنة والجماعة ٠‏ » أن يؤكد على أن مسائل 
العقيدة ني آحادها وفي جماتها ء في مفرداتها وني قواعدها تندرج كلها ضمن الشهادتين» 
وهو توجة قد التقط الخيط منه فيه من جاءوا بعده» ومن أهمهم : ١‏ أبو حامد الغزالي» 
الذي عاش في القرن الخامس الهجري » حيث ولد( 450ه ) وتوف (05١6هم)‏ . 

وني طبيعة العلوم أن المتأخر منها يكون أكمل من التقدم » دون أن يكون فيه ترجيحٌ 
في عالم الرجال لبعضهم على بعض ؛إذ لكل من المتقدم والمتأخر ميزته التي امتاز بها 
فللمتقدم ميزة السبق » وللمتأخر ميزة الإكمال والإتمام » فرضي الله عنهم أجمعين . 

ونحن إذا نظرنا لصنيع « الطحاوي » فسوف نجد أنه قد أدرج من مسائل العقيدة 
تحت الأصل الأول من الشهادتين » هذه الصفات الإلهية التي تتصل بالتوحيد» والتي 
تعين المكلّف على تصور صفات الكمال لله وتنزيهه عن صفات النقص » قلما انتهن 
من ذلك العرض في هذا المجال ختمه بقوله :1 . . أمنا بذلك كله ء وأيقنا أن كلا من 
عنده]. 

وبعد هذاالقدر من العرض وما ختمه به من هذا التصريح » انتقل إلى الأصل الثاني 
من الأصلين اللذين لا يُقبل من أحدٍ الإسلام إلا إذا أقرّ ببما ‏ فقال في مطلع حديثه عن 
الأصل الثاني : 1 وأن محمدًا ] » وهو قول قد وضع المصن ف( الوار ) في صدره . 
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وهذه ( الواو) في صدر النص هي ( واو العطف ) . 

وأنت خبيرٌ ولا شك بأن طبيعة العطف الأولئ » هي : الجمع بين المعطوق 
والمعطرف عليه في إطارٍ واحدٍ يجمعهما جميعًا . 

والمتأمل في الأصلين أو الشهادتين يجد أن الشرع قد جمع بينهما في اشتراط أن 
إيمان المرء لايُقبل إلا بالإقرار هما جميعًا . بحيث يقر المكلّف بأنه : لا إله إلاالنه 
الواحد لا شريك له » المتفرد بكل كمال » بحيث لا نظير له ولا شبيه ولا مثل ولاند وأنه 
الرب القديم بلا بداية » الآخر بلانهاية » وهو المميت بلا مخافة المحيئ بلا مؤنة ؛ وهو 
الخالق الرازق الحي القيوم » العالم الذي علمه من ذاته » فهو علمٌ فاعل غير منفعل 
يعلم الأشياء الكليات منها والجزئياتء نافذ المشيئة ء تام القدرة والتقدير» ماشاءءه 
يكون ومالم يشأه لم يكنء لایحد مشيئته شيء » ولا يقف دون نفاذها معوق » ليس 
لغيره مشيئة دون مشيئته » ومن شاء هدايته هداه فضلا : ومن شاء إضلاله أضله عدلاً» 
إذ الخلائق بين فضله وعدله . 

كل هذا يكون هو محل إيمان المكلّف به وهو« مذهب أهل السنة والجماعة» 
من ماتريدية وأشعرية لايشد منهم أحد . 

وبحيث يقر المكلّف بأن سيدنا محمد يه ند أرسله ربه برسالةٍ نحن نصدق با 
ويصدق بها كل مكلّف » ونؤمن بها إيمانًا جازمًا إذا أردنا النجاة في الآخرة والتمتع 
بأحكام الشريعة في الدنيا . 

و( الواو) العاطفة قد جمعت بين هذين الأصلين ضمن هذا الإطار العقدي العام؟ 
ف( الواو) هنا عطفٌ على مطلع الحديث في القواعد بعد المقدمة ؛ فيكون الإيمان 
بوحدانية الله » ويأن سيدنا محمد مرسلٌ من ربه » هما أساس الدخول في الإسلام 


والاستمرار عليه . 
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والجملة بعد ( الواو) مفتتحة ب( أن ) للدلالة على تأكبد ١‏ المعتقد بالأصل الثاني 
وعطفه على الأصل الأول . 

أما كلمة ( محمد )» فهي الاسم الأول من أسمائه ل ء وهو هذا الاسم المشهور 
به( سيدنا محمد ) في التاريخ » وفي الكتب المقدسة » وعلئ ألسنة الناس » وسكان أهل 
السماء والأرض » وفي وحي الله المنزل . 

فأول أسمائه وك هو هذا الاسم الشهير محمد صلل الله عليه وسلم وهذا الاسم 
المبارك الكريم هو أول من تسمئ به رسول الله يكل بين قومه » فکانوا ينادونه به وهم 
يدركون من ينادون وعلئ أي الصفات سيكون . 

ولم يكن هذا الاسم شائعًا في العرب ولا معروفًا عند الناس» ولكنه قد بدا يظهر 
قبيل ميلاده يو لسبب معروف. 

وهذا السبب : أنه قد أشيع في العالمين أنه قد أظل زمان سيظهر فيه نبي من العرب 
واسمه محمد . 

والذين أشاعوا هذا الحديث هم أهل الكتاب من اليهود والتصارئ . 

ولما كان للعرب رحلات إلى بلاد الشام واليمن وغيرهماء فقد تسامعوا بهذا النبي 
القادم » وعلموا أن ظهوره محتوم » فرغب بعض العرب أن يكون هذا القادم الجديد في 
آولاده » فسمئ بعض الناس أيناءهم تدا 

وقد أحصئ الباحئون المهتمون بهذه الفترة من الزمن » ويهذا النوع من الدراسات 
كل من كان اسمهم محمدًا في الجاهلية . 

فأحصاهم بعضهم نثرّاء وأحصاهم بعضهم نظمًا ‏ 

وهم : محمد بن اسامة بن ملك بن حبيب بن العثير » ومحمد ين اليّرء ومحمد 
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بن الحارث بن خديج » ومحمد ابن حرماز » ومحمد بن حمران بن ابي حمران, 
ومحمد بن خزاعي » ومحمد بن خولي الهمداني ؛ ومحمد بن سفيان بن مجاشع جد 
جد الفرزدق الشاعر المشهور» ومحمد بن عدي بن ربيعة بن سواد وهو السعدي, 
ومحمد بن عقبة بن أجيحة بن الحلاج الأرسي » ومحمد بن عمر بن مغفل » رمحمد 
بن البحمد الأزدي» ومحمد بن يزيد بن عمرو بن ربيعة » ومحمد الأسدي » رمحمد 
الفقيمي » ومحمد بن مسلمة . 

وذكرهم بعضهم نظمًا فقال: 


كيبي ملو الشلمي وان أشنا شعت وَافِوْشؤَائة مدنا 


وَائِنُ الس لأَجٍ مَعَّ الأَمَيّدِي ليمي هَكَذَا الْحَمْرَانِ20 


ومع تعدد هذه الأسماء أو قل مع تعدد هذه الشخصيات التي تسمت بهذا الاسم 
« محمد » فإن الله عز وجل لم يتح لواحد منهم أن يدعي النبوة في قومه » ولا في غير 
قومهء إذلم يسجل التاريخ روايات صادقة أو كاذبة تقول : إن هناك مِنْ تسمى بمحمد 
أو أحمد قد ادعئ النبوة قبل النبي كفي عرب أو عجم . 

وهذه الملاحظة قد لاحظها كثبرون في الماضي والحاضر . 

والأستاذ عبد الأحد دارد الذي صار إلى هذا الاسم « عبد الأحد داود ١‏ بعد إسلامه؛ 
لم يخف إعجابه بهذه التوفيقات القدرية » وقد علل لذلك في كتابه ( محمد في الكتاب 
المقدس» بأن هذه التوفيقات لم تكن صدفة » رإنما هي قدر مقدور لكي تحتفظ 


(1) قد اقتصر القاضي عياض على ستة ممن ذكروا هنا وقال معفبًا لاسابع لهم راجع « الشفا؟ 
)1 ° 
سر 
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لقاال ایاعر بيب يييييي يبح وي بض 
البشارات بالنبي ية التي كثرت في الكتاب المقدس بمصداقيتها وقطعية دلالتها . 

فلما جاء نبي آخر الزمان محمد يل ء وقال : إنه النبي الذي بشرت به الكتب 
السماوية » لم يستطع الذين أرادوا أن يكذبوه أن يقيموا في وجهه دليلاً واحدّاء أو شبهة 
تعتمد علئ شخصية في التاريخ قبله تسمت باسمه وادعت النيوة » قدل ذلك على 
قطعية البشارة التي جاءت بها الكتب السماوية . 

وكان أول من سماه بهذا الاسم « محمد »في واقع التاريخ بعد ولادته هو جده عبد 
المطلب . 

وماذلك إلا لأنه قد سمع من آمنة ما سمع » ووجد من نفسه ماوجد» فحمله 
ذلك كله على أن يسميه هذا الاسم «محمد؟ 

وليس هذا محلا لاجتهاد العلماء يجتهدون فيه » وإنما هو من تصريحات عبد 
المطلب بكلامه نقسه لقومه . 

يقول ابن كثير : [ فلما كان اليوم السابع ذبح عنه ودعا له قريمّا فلما أكلوا قالوا : يا 
عبد المطلب أرأيت ابنك هذا الذي أكرمتناعلئ وجهه ما سميته؟ قال سميته محمتاء 
قالوا: فلمارغبت به عن آسماء أهل بيته؟ قال : أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه 
في الأرض ] . 

أرأيت إلئ هذا الملحظ الذي كان السبب الحقيقي » والذي دقع عبد المطلب إلى 
تسميته بهذا الاسم؟! 

إن هذا الملحظ لا يفيد شيا إن لم تكن فائدته الأولئ أن عبد المطلب أراد آلا 
يكون الاسم مجرد علم يدعيئ به صاحبه قيجيب › أو يتحدث بواسطته عنه التاس 
البعيد متهم القريب » إنما آراد عبد المطلب من هذا الاسم أن يكون علمًا وأن يوذ 


صفة في وقت واحد. 
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فمن حيث إنه علم يفيد منه النبي كل والناس الذين يتحدثون عنه » ما يفيده الأفرار 
والجماعات من الأعلام . 
ومن حيث إنه صفة فإنه يلقت نظر كل من وقف عليه إلى هذه الشخصية المكتملة 
التي تكاملت فيها عناصر الأخلاق ومكونات الشخصية؛ فاستحقت مدح آهل الأرض» 
واستحقت مدح أهل السماء جميعًا - 
وعلماء اللغة لم يغفلوا عن هذا الامتزاج في الاسم الواحد بين الوصفية والعلمية . 
والجهابذة في عصر المبعث لم يغب عنهم هذا الامتزاج . 
ولم يخف أهل اللغة ما لاحظوه» كمالم يخف جهايذة عصر المبعث ومن بعدهم 
ما وقفواعليه ‏ 
يقول الحافظ بن كثير يحكي هذا وذاك :1 قال أهل اللغة : كل جامع لصقات الخير 
يسمئ محمدًا . 
كما قال يعضهم : 
إليك أييت اللعن أعملت ناقتي إلئالماجدالقرمالكريم المحمد”؟ 
وقال بعض العلماء : ألهمهم الله عز وجل أن سموه محمدًا لما فيه من الصفات 
الحميدة ليلتمي الاسم والفعل » ويتطابق الاسم والمسمئ في الصورة والمعتئ . 
)١1(‏ واليت في ديوان الأعشئ : 
إليك أبيت اللعن كان كلالها إلى الماجد القرع الجواد المحمد 
وهو ني سبل الهدئ والرشاد : 
إليك أييت اللعن كان وجيقها إلى الماجد القرم الجواد المحمد 
سبل الهدئ والرشاد 50١ / ١(‏ ) أصل وحاشية 
وما نا في الأصل من البداية والتهاية » ولعله أوضح معت وأقرب إلى الفهم 
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كما قال عمه أبو طالب : 

ويروي لحسان : 

وشق له من اسمه ليله فذو العرش محمود وهذا محمد ١]‏ 

وقال القاضي عياض يعمم هذه الخاصية في جميع أسمائه لا ما نصه : 

[. . . فمن خصائصه تعالئ له أن ضمن أسماءه ثناءه» فطوئ أثناء ذكره عظيم 
کک 

وتؤكد اللغة العربية من خلال صياغة هذا الاسم ما ذهبنا إليه من معاني يحملها 
هذا الاسم له» فهو : [ ني الأصل اسم مفعول منقرل من صفة الحمد وهر بمعنى 
محمود» وهو يتضمن الثناء على المحمود ومحبته واجلاله وتعظيمه » وهذا هو حقيقة 
الحمد. 

وبنئ على زنة مفعل بتشديد العين مثل معظم ومبجل لأن هذا البناء موضوع 
للتكثير» فإن اشتق منه اسم فاعل فمعناه من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرةن كد 
معلم» ومفهم » ومفرح ‏ وإن اشتق منه اسم مفعول فمعناه من تكرر وقوع الفعل عليه 
مرة بعد أخرئ » أو الذي يستحق له الحمد إما استحقاقًا أووقوعًا . 

فمحمدًا : هو الذي كثر حمد الحامدين له» مرة بعد مرة » كالممدوح ] ٠‏ 

وإذا كانت هذه الصياغة اللغوية قد دلت بمجردها هذه المعاني » فإني لا أجد 
معارضًا من العلماء يعارض هذه الدلالات » بل إنها في الحقيقة دلالات مقبولة في 
الرسط العلمي بأثر » كأنها بديهة من البديهيات » لا يحتاج المتلقي لها إلئ دليل ٠‏ 


(1) راجع : ابن كثير ٠‏ بداية» (۲/ 0533 ٠‏ 
(1) القاضي عیاض « الشفا بتعريف حقوق | فى يل » ط : دار الفكرء 5٠8‏ له ٠۴1۹۸١‏ 
رقم 
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ومع هذه الدلالات اللغوية الني تدانا عل مجمع الفضائل في المسمئ ‏ فنا ير 
مجموعة من الفوائد الأخرئ قد ارتبطت بهذا الاسم ؛ محمد ١‏ ارنباطًا شديًا. 
وسنذكر بين يديك بعصا منها » وسئترك لعقلك أن يستنبط بافيها : 
فمن فرائد هذا الاسم الشرعية أن من أراد أن يدخل في الإسلام ولم يكن من أهله . ليس 
له من باب يدخمل منه إلى هذا الدين إلا أن يضم إلئ الاسم الأعلئ الشهادة محمد 
بالنبوة والرسالة . 
فلو أن الداخل في الإسلام شهد أن لا إله إلا الله واقتصر على ذلك » لم يقبل منه 
إسلامه . 
ولو أنه استبدل ب « محمد » كك اسمًا آخر من أسمائه عليه الصلاة والسلام 
ك« أحمد أر « الماحي .. . إلخ »لم يقبل منه إسلامه بإجماع العلماء . 
ولكنه قد حكئ عن الحليمي أنه قد جوز لمن يريد الدخول في الإسلام أن يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد بدلاًمن محمد » ولكن بشرط أن يضيف إلى هذا 
الاسم كنية من الكنئ التي اشتهر بها النبي يك من نحو أبي القاسم »ء فيقول : أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن أحمد أبا القاسم رسول الله . 
أرأيت إلى هذه الخاصية لهذا الاسم ١‏ محمد » حيث أصبحت بابًا وحيدًا للدخول 
في الإسلام؟ 
وني مجال الصلاة وخطبتي الجمعة والعيدين . . . إلخ ٠‏ لا يجوز في الصلاة أن يقول 
المصلي في تشهده : وأشهد أن أحمد أو الماحي أو غيرهما » وإنما يتعين أن يستعمل 
الاسم « محمد » بعينه لا يغيره ولا يبدله . 
٠‏ كما يتين ذلك علئ الخطيب في كل خطبة شرعية لاتصح بغير ذلك» ذكرو ف 
شرح المهذب والتحقيق وغيرهما . 
الممسوحة صونيا ب CamScanıer‏ 


القاعدة الرايعة عار ل 
ومن الخواص المباركة أن « محمد ؛ هذا الاسم الأول للنبي اة قد جاء على 
أربعة أحرفء ولفظ الجلالة الله » على أربعة أحرف ء ليكتسب هذا الاسم شيئًا من 
البركة لهذا التشابه ‏ 
ومن بركات هذا الاسم أن الله عز وجل قد قرنه باسمه في الاذان . 


فما من بقعة في الأرض إلا وهي تشهد حمس مرات من يرددون عند دخول وقت 
كل صلاة : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله . 


وهذا بعض ما يدل عليه قوله تعالئ : $ َه َك درك € [الشرح ٤:‏ ] . 
ومن خخصائص هذا الاسم أن الله قد اشتقه من خاصية الحمد التي تعبد الله عباده 
ہا 
وهذه الخاصية لهذا الاسم والتي قبلها قد أشار إليها حسان بن ثابت حين قال : 
وضم الإله سم التبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وشق له من‌اسمه بجا فذوالعرش محمودوهذا محمد 
وقريب من بعض الذي ذكره حسان ما رواه الإمام البخاري في التاريخ الصغير : 
عن علي بن زيد رحمه الله تعالئ قال : كان أبو طالب يقول : 
فشن لةمن اسمهيج”ئه فذو العرش محمود وهذا محمد 
ولهذا الاسم خواص آخرى غير ما ذكرناه لم نشا أن نطيل بهاء ثقة بفطنة القارئ 
وقدرنه على البحث والنظر . 
لكننالانستطليع أن نبرح هذه المنطلقة من الحديث قبل أن نتحدث عن هذا الأمر 
المهم ٠‏ فقد لاحظه العلماء ووردت به الروايات . 
وهذا الأمر المهم الذي أعنيه : هو أن اله قد أحاط هذا الاسم « محمد » بسياج من 


ا 


لے 
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العناية لا يناله الأذئ . 


ويا ذلك أن الكافرين من تريش رجالهم ونساءهم ؛ لما وقع في صدورم مي 
لبغضاء ما كانوايطيقون سماع ولاذكر اسم ٠‏ محمد" ٠‏ لأنم كائرايعلمرد هذا لذي 
ذكرناه من قبل + من أن دلالة هذا الاسم علئ مسماء وهر : ابي صان اله علب وس 
لم تكن دلالة عادية . كدلالته لو تسمئ به غيره ؛ إذ هذا الاسم حين بطلق على الي 
يشك أحد من محبيه أو الشانئين عليه أنه نما بقع على النبي وك مرقع الملم والمنة 
في وقت واحد. 

ومن أجل هذه البغضاء وتلك الكراهية وسببهاء عدل هؤلاء الكافررن عن هذا 
الاسم ذي الدلالة المباركة إلى عكسه وهو :١مذمم؟.‏ 

فإن أرادوا سبه أو لعنه أر إيذاءه قالوا : مذمم؟ . 

ولقد حدث النبي َة رتبعه غير في الحديث . عن أن انصراف فريش عن اسمه 
إنما هومن مكارم هذا الاسم . 

ولقد تحفظ علئ هذا المعنئ وتلك الملاحظة الشيخ العز بن عبد السلام في أماليه 
حيث رأئ : أن القوم ماكانوا يقصدون الإساءة للاسم » وإنما كانوا يقصدون الإساءة 
للمسمئ . 

وجمهور العلماء لم يقبلوا من العز تحفظه هذا لما صح عندهم من الروايات الي 
تؤكد صيانة الاسم من الأذئ . 

روئ البخاري في صحيحه وفي تاريخه » وكذا النسائي والببهقي الجميع عن أبي 
هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله يك : « ألا تعجبرن » ولفظ البخازي ف 
التاريخ : « يا عباد الله انظروا . وفي لفظ له : ألم تروا كيف يصرف الله عل شتم قريش 
ولعنهم ؛ يشتمون مذممًا ويلعنون مذمما . وأنا محمد ؟. 
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وقال الحافظ رحمه الله تعالئ : كان الكفار من قريش من شدة كزاهتهم في النبي يكل : 
لايسمونه باسمه الدال على المدح ؛ فيعدلون إلى ضده فيقولون: مذمم » وإذا ذكروه 
بسوء قالوا : فعل الله بمذمم » ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف به » فكان الذي يقع 
منهم في ذلك مصرونًا إلى غيره . 

زاد الله الاسم والمسمئ تعظيمًا وشرفًا ومهابة ويرًا . 

ثم قال المصنف : [ عبده] . 

والوصف ب( العبودية ) مضافة إلى الله عز وجل موضع تقدير في:النفوس والقلوب» 
وموضع إعزاز للأرواح والأهواء الدينية . 

رالمصنف قد التفت إلى هذا الوصف وماله من مكانة » فقدمة لأمرين : 

أما الأول منهما : فمرجعه إلى النبي نفسه » فكان يجب أن يوصف بالعبودية مضافة 
إلى الله . 

فلقد ذكر الإمام الرازي في تفسيره لسورة الإسراء في مطلع تفسيره لهاء قال :1 .. . 
وقوله تعالئ : ١‏ بعبده» أجمع المفسرون علئ أن المراد محمد عليه الصلاة والسلام . 

وسمعت الشيخ الإمام الوالد عمر بن الحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ 
الإمام أبا القاسم الأنصاري قال : لما وصل محمد صلوات الله عليه إلى الدرجات 
العالية والمراتب الرفيعة في المعارج أوحيئ الله تعالئ إليه : يا محمد » بم أشرّفك؟ قال 
:يا رب بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية فأتزل الله فيه سبحان لذي أسرئ بعبده»]. 


وهذه الرواية نفسها قد أثبتها الآلوسي في كتابه « روح المعإني.» حيث قال :[ وعن 
أبي القاسم سليمان الأنصاري أنه قال : لما وصل النبي كل إلى الدرجات العالية 
والمراتب الرفيعة أوحيئ الله تعالئ إليه يا محمد بم نشرفك ؟ قال : بنسبتي إليك 
بالعبودية » فأنزل الله تعالئ : سحن أَلَدِقَ أَترَئ سَبْدِده © [للإسراء : 11] . 
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ثم قال الآلرسي عقيب ذلك : [ وجاء . قولوا : عبد الله ورسوله ]. يعني أن رسول 
الله هة قد استحسن من أمته أن يصفره بهذا الوصف الشريف » وهر أنه : عبد الى 
ورسوله . 

وأما الثاني منهما : فهو يتصل بالاحتراز والحفاظ على الأمة» حتئ لا تقع فيماونع 
فيه بعض الأمم قبلها . 

وبيان ذلك : أن في الأمم السابقة من التبس الأمر عليهم يسبب المعجزات » فخلطوا 
بين النبوة والألوهية »حين رأوا أن الله قد أجراها علئ يد نبيهم تصديقّاله في دعرا 
فلم يفرقوا بين السبب الأول والفاعل الأصلي » وما جر المُسبِّبٍ على يديه » فخلعوا 
على نبيهم أوصاف الألوهية › أوشيئًا من أوصافهاء فأراد الله أن يرفع هذا الالتباس 
عن أمة محمد يك بأن وصف نبيهم صراحة بالعبودية , ثم رفع عنه خسيسة العبودية؛ 
حيث أضاف العبودية لله » فكان في وصف النبي بالعبودية رفعًا للالتباس عند الأمة» 
وفي إضانتها له رفمًا لمكانة الموصوف بها في العالمين . 

وإلئ شيء من هذه المعاني قد التفت الشيخ شهاب الدين محمود الآلوسي »كما 
التفت غيره من قبل إلئ ما التفت إليه . 

قال الشيخ الآلوسي في رُوح المعاني : « ماهذا مثاله :1 . . . وقيل : إن في التعبير 
به هنا( في سورة الاسراء ) دون حبيبه مشلا سدًا لباب الغلو فيه بو كما وقع للتصارئ 
في نبيهم عليه السلام » وذكروا أنه لم يعبر الله تعالئ عن أحد بالعبد مضاقًا إلئ ضمبر 
الغيبة المشار به إلى الهوية إلا النبي يك وفي ذلك من الإشارة مافيه ]. 

ثم قال المصنف : [ المصطفئ ] . 

و( المصطفئ ) : من الاصطفاء والانتقاء والاختيار . 

وهذا وصفٌ عام يمكن أن يكون له صلة بسلسلة السب» وتقلب المصطفئ في 
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الأصلاب والأرحام . 

ولقد كان للنبي الحظ الأرفر من ذلك النوع من الاصطفاء . 

أخرج مسلم في ( كتاب الفضائل » باب فضل نسب النبي يل دحديث رقم 51971 )+ 
والترمذي كتاب المناقب , باب في فضل النبي اؤ حديث رقم (750) كلاهما 
إلى واثلة بن الأسقع رفعه إلى النبي ب فال :[ . . . « إن الله اصطفئ كنانة من ولد 
إسماعيل واصطفئ قريشًا من كنانة واصطفئ من قريش بني هاشم واصطفانٍ من بني 
هاشم ]. 

ورأيت لبعض الباحثين رواية هذا الحديث بالسند إلى الحصين بن عمران» وعزاه 
روايته إلى ابن ماجه والترمذي . 

واصطفاء الله للأنبياء علئ الجملة ؛ ومن أوائلهم سيدنا رسول الله صلئ الله عليه 
وسم إنما هر في أخلاقهم وما بسند إليهم من وظائف ومهمات . 

فهذا علئ الجملة هو وجه الاصطفاء في جميع الرسل » حيث إنه سبحانه قد 
خصهم بالتفوس القدسية وما يليق بها من الملكات الروحانية رالكمالات الجمسانية » 
حتئ امم امتازوا كما قيل : على سائر الخلق حَلقًا وحُلقًا » وجُعلوا خزائن أسرار 
الله تعالئ » ومظهر أسمائه وصفاته » ومحل تجليه الخاص من عباده» ومهبط وحيه؛ 
ومبلغ أمره وحبيه . 

وهذا ظاهِرٌ لمن يقرأ سير الأنبياء وهر أكثر ظهورًا عند من يق رأ سيرة النبي يق 
لفضله من جهة » ولقربه الزماني من جهة أخرئ . 

وللفظة دلالتها اللغوية على ما أشرنا إليه من المعاني » حيث إن : ( اصطفئ) في 
اللغة : اخار . 


فمعنئ اصطفاهم : أي جعلهم صفوة خلقه » تمثيلا بما يشاهد من الشيء الذي 
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ويقال على ثلاثة أوجه : صَفوة » وصفوة » وصفرة . 

ولهذه المعاني السامية التي ارتبطت بها لفظة ( المصطفئ ) أو دلت عليها؛ رر 
الشيخ « الطحاوي » نفسه أكثر ميلاً لذكر هذا الوصف للنبي بعد وصف الو 
المضاف إلئ الضمير الدال على الألوهية والهوية » فقال :1 عبد المصطفئ ] . 

ثم قال المصنف :1 . . وأمينه وتبيه ] . 

وهذان الوصفان لم آرهمافي نسخة واحدة مقترنين » وإنما قد رأيت من الباحين 
من اقتصر علئ لفظة ( وأمينه ) » ولعله قد اعتمد عليها في نسخته التي يحقق منهاء 
واستحسن إيراده لدلالته على صفة من صفات النبوة الأربع الشهيرة » التي هي : 
الصدق » والأمانة » والتبليغ » والقطانة ‏ 

وعند بعض الباحثين أنه قد اعتمد لفظة ( ونبيه ) » ولعله قد وجدهافي نست 
هكذاء واستحسن إيرادها كما قرأها . 

أما كانتب هذه التعليقات فلم يرّ مرجحًا في الاقتصار على إحدئ اللنظتين 
فأوردهما مقترنين يُسلم لكل واحدٍ من المحققين قناعته . غير أن اللافت للنظر أن 
النسخة المنسوبة * للبابرتي » هي التي أوردت لفظة ( وأمينه ) , وهذه النسخة مع أن 
لهانسخة أخرئ تطابقها في أغلب نصوصهاء وهي منسوبة إلى : ٠‏ أبي حفص سراح 
الدين عمر بن إسحاق الغزنوي الهندي» إلا أنها لم تورد هذه اللفظة ء ولعل إغفالها 
هنا من عمل المحقق . 

أما لفظة ( أمينه ) » فهي لا تحتاج إلى كثير إيضاح ٠‏ فأمانة الأنبياء بشكل عام 
وأمانة النبي على وجه الخصوص من الأمور الظاهرة التي لا سترة بها . 

أما لفظة : (نبيه ) . 
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فالنبي : مرجعها اللغري إما إل النبأء وإما إلى الوه . 

والنبا : هو المهم من الأخبار والروايات ؟إذ انبأ هو : كل حبر عظيم من حيث ذاته 
أو من حيث المُخْبّرعنه . ويجوز أن يكون النبأ : هو السبيل أو الطرين . 

أما المرجع الثاني الذي يمكن أن ترجع الكلمة في أصلها إليه وهر : النبوة» فالتبوة 
إنما هي المرتفع أو النانئ من الأرض في راد مستو . 

وني جميع الحالات فإن كلمة (النبي ) إنما تُطلق صادقةً عل المصطفئ من البشر 
في أي معني من معنيبها ؛ فالنبي عظيم باعتبار ما جاه به » وهو فظيم باعنبار وظيفته 
وصفته واختياره. والنبي عظيم باعتبار أنه قيمةٌ وقامة قد احتل القمة وحده لا يتربع 
ذروتها سواه . 

والشيخ ‏ الطحاري » علئ كل حال موفقٌ في اختياره حين يختار أن يقول : ( 
رأمينه )»أو حين يختار أن يقول: ( ونبيه). 

رصاحب هذه التعليقات يرجو أن يكون موفقًا حين أرود اللفظتين مقترنين . 

وللنبي في الاصطلاح دلالة عند المشتغلين بالعقائد » هي : أن النبي إنما هو انسان 
حر ذكر من بني أدم » اوحي الله اليه بشرع ومره بتبليغه الي المكلفين ٠‏ وكذا الرسول؟ ٠‏ 

وكاتب هذه السطور ليس له من رغبة في أن يقف بنفسه في بحور جدل عقيم 
ليحسم قضية مغل التفريق بين معني النبي ومعني الوسول »لبقو مع بعض القائلين ٠‏ 
إن الرسول هو : من أوحي إلية بشرع وأمر بتبليغه » والنبي هو من أوحي إليه بشوع 
سواه آمر تليفه أو لم يؤمر .ليكو النبي أعم من الرسول . 

ثم قال المصنف :[ المجتبئ ] . 

و(المجتبئ ) صفة ء وأصلها : الاجتباء . 
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ما u‏ الحاوي لمعاني رأسرار عقيدة الطحاري ىف 


و( الاجتباء ) : هر جمع الماء في الجابية » وهي الحوض . 

و( الاجتباء ) : افتعال من جلب بمعنئ : جمعت . 

والجمع الذي دلت عليه كلمة ( جلب ) : إنما هو أخذ الشيء بالكلية . 

وهنا نقف علئ الفارق الذي يرق بين الاصطفاء والاجتباء؛إذ إن الاصطفاء هر , 
مجرد الاختيار والانتقاء علئ قانون الاختيار والانتقاء . أما الاجتباء : فهو يدل على هنا 
الذي يدل عليه الاصطفاء مع زيادة جمع » وإحاطةء ووهب . فأصل الاجتباء : الجمع 
علئ طريق الاصطفاء » ويطلق على تخصيص الله تعالئ العبد بفيض إلهي » يتحصّل ل 
منه نواع من النعم بلا سعي منه » ويكون للأنبياء عليهم السلام ومن يقارم . 

واستنادًا إلئ ما ذكرناه نقول : إن في جمع « الطحاوي» بين الاصطفاء والاجتباءفي 
سياق واحد . وهو يتحدث عن أوصاف محمد اة أمرّيُحسب له ولفقهه في دلالات 
الألفاظ ؛ حيث قال :[ وأن محمدًا عبده المصطفئ » وأمينه ونبيه المجتيئ ]. 

ثم قال المصتف :1 . . ورسوله المرتضئ ] . 

وني إشارة المصنف إلى وصف سيدنا محمد بالرسالة وأنه رسول »بعد وصفه 
بالنبوة وأنه نبي » لعل فيه استيعابًا للخلاف الجاري بين العلماء حول الفرق بين النبي 
والرسول . 

ومع أن الإمام أبا جعفر الطحاوي ؛ على ميل لآراء ٠‏ الإمام أبي حنيفة »»إلاأنه 
علئ ما يدو قد أسر ما يميل إلبه وأغلق عليه صدره » إبعادًا للجدل في قضية لاتفيد. 

أماه الإمام أبوحنيفة ‏ فظاهر رأبه في هذه القضية ء أن : النبي والرسول إنماهما 
لفظتان مترادفتان . 


حكئ الملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر: « وظاهر كلام الإمام ترادف الني 
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القاعدة الرابعة عشرة 
ولول كما اختاره ابن الهمام » إلا أن الجمهور على ما قدمئاه من أن الرسول أخص 
من النبي » ٠‏ 

والأمر هين علئ كل حال ٠‏ 

و( المرتضئ ) . معناها هنا وني كل نظير : المختار الذي أرسله ربه بكمال وحيه 
إل المكلفين من عباده . 
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ا 


القاعدة الخامسة عشر 
خاتم الأنبياء وخصائص النبي الخاتم 


وأنه خاتم الأنيياء» وإمام الأنقياء» وسيد المرسلين » وحبيب رب العالمين . 
وكل دعوئ النبوة بعده فغي وهوئ , 


لقد شاء الله عز وجل لنبيه محمد و أن تكون له مهمتان جاء بهما بتكليف من 
ريه. 

فالمهمة الأولئ منهما : قد شارك بها التبيين قبله » فكان له ما لهم من خراص 
النبوة » وكان له ما لهم من دلائل الصدق في دعوئ النبوة والرسالة . 

ومن أجل ذلك فقد كان له من المعجزات المادية حظ يناسب هذه الشركة في 
دعوئ النبوة . من غير أن يزاحم بهذا الحظ وظيفته الثانية التي ستتحدث عنها بعد 
قليل في الفقرة التالية ‏ 

وهذا النوع من المعجزات ودلائل النبوة له صلةٌ بماديات الكون » من نحو: 
انشقاق القمرء وحنين الجذع ؛ وتسبيح الحصئ في كفه . ونبع الماء من بين أصابعه 
. .. إلخ »وهو من هذا الصنف كثير . 

والملاحظة التي لا تخطيء الباحثين » هي أن الله لم يشأ لنبيه : أن يعتمد كل الاعتماد 
في دعوئ الرسالة وإثبات صدقه في دعوئ النبوة والرسالة على هذه المعجزات المادية 
وحدهاء وإنما كان اعتماده على ذلك مع ضميمة معجزة القرآن إلى هذه المعجزات 
المادية , لتكون معجزة القرآن هي الركيزة الأولئ في إثبات نبوته » والدليل على صدقه 
في دعواها ودعوى الرسالة . 
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القاعدة الخامسة عشر fv‏ 

أما المهمة الثانية لرسول الله ا والتي انفرد بها من بين سائر الألبياء مر أ 
أن النبوة والرسالة قد ختمتا به » فلا نبي بعده ولارسول. 

والمصنف حين التفت إلى هاتين المهمتين لرسول الله يو نظر فيهما بشيء من 
التأمل » وشسيء من الأناةء وكثير من التفكر ء فخرج من كل ذلك بان المهمة الأول 
لرسول الله يكو لها درن رفيقتها حق الصدارة لأمرين : 

الأول منهما : أن رسول الله ل يشارك بها الأنبياء قبله على ما بيناه . 

والثاني منهما : أن النبي حين ادعئ النبوة والرسالة » كان الطريق إلى إثبات هذه 
الدعوئ وتلك إنما هو العقل ء الذي يتخذ من الواقع المُحَس مقدمات أدلته إلى 

وحين أدرك المصنف ذلك . لم يكن عنده شيء من التردد في أن جعل القاعدة 
الرابعة عشرة خاصة للحديث عن النبي محمد يك في سياق احتجاز اسمه له » والنص 
على أنه عبد الله المصطفئ » وأنه نبيه وأمينه المجتبئ » وأنه رسوله المرتضئ » وكل 
هذه أوصاف» كل وصف منها وراءه من الأدلة الحسية ما يثبته في قوةٍ وجلال . 

ثم عمد المصنف إلى القاعدة التي نحن بصددهاء فضمتها المهمة الثانية لرسول 
الله كيو ونبه العظيم . 

ولم يغب عن المصنف أن هذه المهمة الثانية » والتي هي : ختم النبوة والرسالة 
به ل الطريق إلى إثبانها : إنما هو السمع المتمثل في نصوص الشريعة قطعية الدلالة 
وقطعية الثبوت . والنسبة إلى الصادق المصدوق . 

وما ذكره المصنف عن طريق الإشارة إليه قد تضافرت عليه وبه النصوص الشرعية . 
7 قن الفرآن مشل قوله تعالئ : 16 حك ا آحرؤن ر کرک بول و اتر 
کین کہ أده يكل قن, عَليما 4 [الأحزاب ٠14:‏ 
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س الحاوي لسعاي و سوا تيد طحا 
2 
وهذا النص القرآني قطعي الثبوت » وهو قطعي الدلالة» علئ أن محم نار 


آخر المرسلين وخاتم النبيين. 
وني القرآن مع ذلك تكذيب لبني إسرائيل الذين اتخذوا من يوسف عليه السام 
موقفين متناقضين : 


أحدهما : موقف الشك والريبة والإنكار عليه » وذلك حين كان حيابين أظهرهم . 

وثانبهما : موقف الادعاء الكاذب والمشين بأنه خاتم المرسلين » وذلك حين 
انتقل إلى الرقيق الأعلى . 

والقرآن يسجل عليهم الكذب في الموقفين جميمًا . ويُعرّضهم لسخرية العقول 
منهم . قال تعالئ : $ ومذ جا ڪرو شف يمن اطم 


ب حا هاف قلطت أن يبعت لم من بوه رسو كد عن هورف قي ) 
[غافر:٤۳].‏ 


بل أده 


وهكذا بقئ خبر القرآن قطعي في بابه ثيوثًا ودلالة . 

أما الأحاديث فلقد توفر منها كثير في كتب الصحاح » وهو ما سنجتزئ منه بعفه 
بقدر ما يسعه المقام . 

أخرج مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسنده مرفوعًا :آذ 
رسول الله يي قال ٠:‏ . . . وحم بي النييون 4 . . 

وني الصحيحين قال ب  :‏ مثلي ومشل الأنيياء كمثل قصر أحسن بناؤه ورك نه 
موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بناته إلا موضع تلك اللبنة لايعيبو 
سواهاء فكنت أنا سددت مرضع تلك اللبنة »خم بي الرسل 6 

دفي صحیح مسلم إلئ ثوبان رقعه قال : قال رس ول اله يل : د وإنه سيكون في أمني 
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زاون كذابون كلهم يزعم أنه نبي » وأنا حاتم النبيين لا نبي بعدي». . . الحديث . 

هذا وقد أجمعت الأمة على أن رسول الله ا حاتم النبيين . 

والمصنف قد التفت إلى هذا كله فقال ني صدر هذه القاعدة : [ . . وأنه خاتم 
الأنبياء ] . 

وهذه الجملة قد صاغها المصنف بدقةٍ وحزم مؤكدين » لايتطرق إليهما احتمال» 
ولايتسلل إليهماريب . 

وهذه الدقة في العبارة وذلك الحزم الظاهر فبها قد أقلقا من في قلوهم مرض من 
الناس. 

وسنشير إلى بعضهم في شيء من الاختصار» والذي نرجو أن يكون اختصارًا غير 
فخل ‏ 

وأول مَن اضطرب من مهمة ختم الرسالة التي أسندها الله إلى رسوله محمد 5لا : 
فرقة قد ظهرت في التاريخ » وسميت ب : العيسرية . 

والعيسوية . حين أنكروا علئ النبي أن معه مهمة ختم الرسالة وإغلاق باب النبوة 
» قالوا : إنه نبي حمّاء ولكنه نبي قد أرسل إلى العرب وحدهم » ليبقئ باب إرسال 
الرسل والوحي إلئ من يصطفيهم الله من الناس أنبياءً ورسلا مفتوحًاء يدخل منه كل 
دعي » وينجذب إليه كل صاحب هوئ يقول بين الناس أنه يوحي إليه » ولولم يكن 
قد أوحئ إليه بشيء . 

وهذه الدعوئ العيسوية تحمل ني داخلها عوامل هدمهاء وينتشر في نسيجها جراثيم 
موتها ؛ فهم يعترفون للنبي محمد بالنبوة» وأنه صادقٌ في دعراه : أنه مرسلٌ من ربه» 
ولكنهم في نفس الوقت يردون عليه قوله في دعواه أنه : خاتم النببين وآخر المرسلين . 
وهذا التصرف من العيسوية يُحعرب عن قصورهم في عقولهم وتفكيرهم على مستوئ 
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fite‏ الحاري لمعاني وأسرار عقيد: الطحاري رار 
الأقراة وهلي مستوى الجاهات علئ الستواء؟ إذ الي مادام ققد يحت تود ر 
أول مایجب له من الصفات : الوصف بالصدق ؛ إذ إنه لو لم يكن صادقًا لم يكن 
محل اصطفاء الله له ليكون أمينًا علئ تبليغ رسالته . 

من هنا . ومن هنا فقط ؛ فإن دعوئ العيسوية لم تستطع أن تثبت أمام اند الذي 
يوجه إليها منذ أول عرضها علئ الناس . 

وقد اضطرب من مهمة تكليف الله لنبيه محمد اء والتي فيها إبلاغ العالمين بأن: 
خاتم النبيين» صنف آخر من البشر :هم ١‏ اليهود» . 

واليهود . قد استندوافي إنكار ختم النبوة للنبي محمد ية إلى فكرة عنصرية كثيرًا 
ما يلجأون إليها . 

وبيان ذلك : أن اليهود لم ينظروافي طبيعة رسالة سيدنامحمد» ولافي تصريحاته 
بأنه خاتم النببين » ولا في معجزته الدائمة التي هي : القرآن » إنماهم قد انحازوا ومن 
أول الأمر إلى نبيهم موسئ عليه السلام » وقالرا : إنه خانم النبيين » تمامًاكمافعل 
أسلافهم بالنسبة ليوسف »على ما حدثناك عنه قريبًا . 

وعلماء العقائد في الإسلام لم يشاءوا أن يدعوهم إلى ما أثر عن النبي» من طبيعة 
رسالته » ومن صدقه في أقواله وأفعاله » ومن صدق دلائل القرآن الكريم والتي تؤيد 
النبي العظيم » لأ:هم قد أيقنرا : أن اليهود لهم طبيعة غليظة في التفكير » بحيث قد 
قصروا تفكيرهم علئ كل شيء يقع في مجال الحس » ولا يؤمنون ولا يصدقون بماوراء 
ذلك وعليه : فإنهم لا حظ لهم في النظر ني رسالة نبينا محمد » ولا فيما تشتمل عليه 
من أقوال للنبي » أو ما تشتمل عليه من القرآن الكريم الذي هو : المعجزة الخالدة: 

ومن أجل ذلك قال بعض علماء الإسلام : إننا سنناقشهم في نبوة عيسئ ومعجزانه؛ 


حيث جاء بعد موسئ عليه السلام » وهم قد آمنوا بمعجزاته . 
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قال الإمام أبو حامد الغزالي :1 . . فينبغي أن نثيت 
يقصر فهمهم عن درك إعجاز القرآن » ولا يقصرون عن درك إعجاز إحياء الموتئ 
وإبراء الأكمه والأبرص » فيقال لهم : ما الذي حملكم على الفرق بين من يستدل على 
صدقه بإحياء الموتئ ومن يستدل بقلب العصا ثعيائًا» ولا يجدون إليه سبيلاً آلبتة إلا 


نبوة عيسيئ لأنه ريما 


أههم ضلرا بشبهتين: 

إحداهما : قولهم النسخ محال في نفسه لأنه يدل على البدء والتغبير ؛ وذلك محال 
على الله تعالئ . 

والثانية : في فهم بعض الملحدة » إذ قالوا : قد قال موس عليه السلام : عليك 
بديني ما دامت السموات والأرض » وأنه قال : إني خاتم الأنبباء . 

أما الشبهة الأولئ : فبطلانها بفهم النسخ » وهو عبارة عن : الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت المشروط استمراره بعد لحوق خطاب يرفعه » وليس من المحال 
أن يقول السيد لعبده قم مطلقّاء ولا يبين له مدة القيام ؛ وهوميعلم أن القيام مقتضئ 
منه إلى وقت بقاء مصلحته في القيام » ويعلم مدة مصلحته » ولكن لا ينبه عليها » 
ويفهم العبد أنه مأمرر بالقيام مطلقًاء وأن الواجب الاستمرار عليه أبدّاء إلا أن يخاطبه 
السيد بالقعود , فإذا خاطبه بالقعود قعد » ولم يتوهم بالسيد أنه بدا له أو ظهرت له 
مصلحة كان لا يعرفها ء والآن قد عرفهاء بل يجوز أن يكون قد عرف مدة مصلحة 
القيام » وعرف أن الصلاح في أن لا ينبه العبد عليها » ويطلق الأمر له إطلاقًا حتى 
يستمر علئ الامتثال » ثم إذا تغيرت مصلحته أمره بالقعود »فهكذا ينبغي أن يفهم 
اختلاف أحكام الشرائع » فإن ورود النبي يك ليس بناسخ لشتزع من قبله بمجرد بعثته 
ولاني معظم الأحيان ولكن في بعض الأحكام كتغير قبلة رتجليل محرم وغير ذلك 
» وهذه المصالح تختلف بالأعصار والأحوال» فليس فيه ما يندك على التغير ولا على 
الاستبانة بعد الجهل » ولا علئ التناقض ء ثم هذا إنما يستمر لليهود ؛ إذ لو اعتقدوا أنه 
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لك الحاوي لمعاني وأسرار عقيدةالطحاوي ر 
لم يكن شربعة من لدن آدم إلئ زمن موسئ ؛ وينكرون و جود نو دإبراهيم وشرعهها, 
ولا يتميزون فيه عمن ینکر نبوة موسئ وشرعه» وکل ذلك إنكار مالم علئ الفط 
بالتوائر , 

وأما الشبهة الثانية فسخيفة من وجهين : 

أحدهما : أنه لو صح ما الوه عن موسئ لما ظهرت المعجزات على يد عيسئ. 
فإن ذلك تصديق بالضرورة » فكيف يصدق الله تعالئ بالمعجزة من يُكذُب موسئ 
وهوأيضًا مصدق له؟ أفتدكرون معجزة عيسئ وجودًا أو تنكرون إحياء الموتئ دليلاً 
علئ صدق المتحدي؟ فإن أنكروا شينًا منه لزمهم في شرع موسئ لزومًا لا يجدون عنه 
محيصًاء وإذا اعترفوا به لزمهم تكذيب من نقل إليهم عن موسئ عليه السلام قوله: 
إني اتم الأنبياء . 

الثاني : أن هذه الشبهة إنما لقنوها بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبعد 
وفانه » ولر كانت صحيحة لاحتج اليهود بها وقد حملوا بالسيف على الإسلام» ركان 
رسولنا عليه الصلاة والسلام مصدقًا بموسئ عليه الصلاة والسلام » وحاكمًا على 
البهود بالتوراة في حكم الرجم وغيره» فهو عرض عليه من التوراة ذلكء وما الذي 
صرفهم عنه ومعلوم قطعمًا أن اليهود لم يحتجرا به » لأن ذلك لو كان لكان مفحمّالا 
جواب عنه ولتواتر نقله » ومعلوم أنهم لم يتركوه مع القدرة عليه » ولقد كانوا يحرصون 
على الطعن في شرعه بكل ممكن حماية لدمائهم وأموالهم ونسائهم » فإذا ثبت عليهع 
نبوة عيسئ أثبتنا ببوة نبينا عليه الصلاة والسلام بما تثبتها على النصارئ  ]‏ 

ومهمة النبي التي أوكلت إليه من إعلانه خحتم الرسالة والنبوة » قد أزعجت الفرئة 
للف وهم: ٠‏ النصارى ع فانکرواعلی البي نبوته؛ كما أنكروا عليه أنه اتم البين” 

دهم في ذلك لم ينتهجوا طريقة العيسوية ولا طريقة اليهود ‏ ولكنهم طعئوا أ 
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تشک کرا مایت به الي أبوته. 

وكلام النصارئ مردودٌ عليهم . 

أماأولاً: فإنه مردودٌ عليهم بما ثبت للقرآن أنه مُعجز. روجه إعجازه : أنه يظهر 
في كل عصر بما يُعجز أهله فيما تميزوا فيه ؛ حيث أعجز العرب في مجال الفصاحة 
والبلاغة والجزالة » وحيث أعجز أهل العلم في مجال الكشوف العلمية بما كان له 
من نضل السبق في هذه المجالات » وحيث أعجز مَن يعرفون الإطلاع على الغيب أو 
يدعون ذلك حيث أشار إلى المغيبات بالأرقام» والأماكن » والأزمنة . وحيث نزل 
في معترك تنافس الشرائع والأنظمة ني مجال معالجة المسألة الاجتماعية » نبد العلماء 
وتخطئ معارفهم وعالج المسألة الاجتماعية على أفضل مايكون من العلاج . 

وأما ثانيًا : فهو مردودٌ عليهم بما جرئ على يد النبي من.المعجزات المادية 
الخارقة للعادة: رالتي هي بمنزلة قول الله لمن أرسل إليهم النبي : «صدق عبدي في 
كل ما يبلفكم عني » فلا تردوا عليه قوله » . ولو قد رد النصارئ على النبي قوله مع 
أنه يرون ما جرئ علئ يده من نحو : انشقاق القمر وغيره؛ فإنهم سيضطربون حتمًا 
لو قد أرادوا أن يقدموا سيدناعيسئ للعالمين علئ أنه نبي ؛ لأن حجتهم في ذلك هي 
نفس الحجة التي ظهرت علئ يد النبي محمد وقد حاولوا إنكارها . 

وكل هذه الترهات قد تجاوزها المصنف حين قال : [ . . ونه خاتم الأنبياء ] . 

ثم قال المصئف :1. . وإمام الأتقياء ] - 

وهي صفة مدح لرسول الله كي في كلمتين : الأولئ منهما : مضاف ء والثانية : 
مضافٌ إليه . فكلمة ( إمام ) مضاف قد أضيف إليها ( الأتقياء ) كما هر ظاهر ‏ 

و( الإمام ) في اللغة العربية يُستعمل مفردًا كما يُستعمل جمعا ‏ 

وهو هنا في وصف التبي الأشبه والأقرب أن يكون مفردًا . 
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غير أنه في دعاء المؤمنين عمومًا أو العشرة المبشر بالجنة على خلاف ٠‏ والذي 

عنهم القرآن الكريم حيث قال : َم قت إِمَامَا € [ الفرقان : 04] 

اقرب ی والاشه يكرد جدقا أو مصدرا وقيل: هراسم شس قيجوز إطلاة 
عي معدئ الجمع مجارًا بتجريده من قيد الوحلة ٠‏ 


ررُوئ عن مجاهد أن ( إماًا ) جمع : آم » بمعنئ : قاصد , كصيام جمع : صائم . 
فإذا مادنا إلى ( إمام الأتقياء ) وصمًا للنبي » فإننا نؤكد علئ أن المراد به هنا : 
المفرد» فهو أليق بوصف رسول الله به . 
هذا حديث اللغة أو بعضه في بيان كلمة ( إمام) . 
أمادلالة الوصف فقد تناولها العلماء في الخاص والعام ‏ على نحو ما قال السيد 
الشريف الجرجاني في تعريفاته » يتحدث عن الدلالة العامة للفظ في عبارة موجزة . 
ا وهذامثالها: 
قال :[ الإمام : هو الذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعًا ] . 
وهذا مناسب لوصف النبي ب( الإمامة ) لأمرين : 
أماأحدهما: فلأن الوصف للنبي بأنه (إمام الأتقياء ) إنما هوتقريرٌ واقع ؛ وإخبارٌ 
بحاصل . 
وأما انيهما : فلأن النبي َة قد وضعه ربه في محل القدوة » يتربع القمة في القيادة 
وحده» فما من تقي إلا وهو له تابع » ويبقئ هو وحده الذي يشار إليه ب (الإمامة) 
بالإطلاق . 
وتبقئ هنا مسال نحب أن نشير إليها لأهميتهاء وهي : الإمامة في الدين » والرياسة 
النسبية في الى » وما إذاكان من الممكن أن تُطلب من الله تعالئ أم لا ؟ . 
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وما نراه هو أن القرآن الكريم قد حسم هذه القضية . حيث جعل من صفات عباد 
الرحمن الصفة الخامسة ء والتي حكاها عنهم رہم في كتابه الحكيم حيث قال :8 دن 
اوی ربا هټ لان از : أي جم عمقت إِمَامَا 4 [الفرقان: 11/4 . 

واستنادًا إلئ هذا الذي ورد في القرآن » فإن الكثيرين من العلماء يرون أن الرياسة 
في الدين مطلبٌ مشروع » وطلبها من الله دعاءٌ ماح » حكاه الفخر الرازي حيث قال ٠.١1:‏ 
قال بعضهم : في الآية ما يدل علئ أن الرياسة في الدين يجب أن تُطلب ويرغب فيها . 


قال الخليل عليه الصلاة والسلام : 3 يَآجْمللِلِسَانَ صِْقٍ ف يزين 14 الشعراء :1184 . 
والآية التي يشير إليها الرازي هي آية الفرقان التي ذكرناها أعلاء » وهذا المعنى 
العام( للإمامة ) هو المناسب لوصف رسول الله بأنه : ( إمام الأتقياء ) . 
و( للإمام ) دلالة أدون مما ذكرناه» كهذه الدلالة السياسية عند الشيعة » وهذه 


الدلالة الفقهية عند الفقهاء في إمامة الصلاة » وغير ذلك من الدلالات الجزئية التي لا 


نطيل بذكرها . 

فالتفت إلى ذلك ولا تغفل . 

ما[ الأتقياء ] وهي التي أضيفت إلى ( إمام ) في هذا الوصف للنبي » فهي جمع : 
تقي » وهو مَّن اتصف بالتقوئ . 


قال البيضاوي فيما نقله عنه الشيخ محمد أحمد عاموه في « الروضة الندية » : 
والتنوئ فرط صيانة » وهي في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه عمايضره في الآخرة . 
ولهاثلاث مراتب: 

التوقي عن العذاب المخلد بالتبري عن الشرك وعليه قوله تعالئ : $ واه 
كَلمَة اسر 4 [ الفح ۲٠١:‏ ] . 
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بلكل 


التجنب عن كل ما نّم من فعل أو ترك حتئ الصغائر وهو المتعارف ب 
في الشرع وهو المعنئ بقوله تعال : 3 < وران أخل افر >امثوا نوتأ € [ الامراى 1 
i‏ 


نجیر عمسا يسغل سیر هن الحق وول الت بسائزوة رجو دي الي 
المطلرب بقوله تعالئ : < َرأ اله حَنَّ تقو €[ آل عمران ٠٠۲:‏ ]. 1 

و( الأتقياء ) بجميع مراتبهم هم للنبي تبع » وهو للجميع (إمام) . 

ثم قال المصنف :1 . . وسيد المرسلين  ]‏ 

وهر وصف أيضًا مكون من كلمتين : 

الأولئ منهما : ( سيد) . 

والثانية منهما : ( المرسلين ) . 


وهذا الوصف مركبٌ تركيبًا إضافيًا كالذي قبله . 


اسرار عقبد الطعاري 


ونحن سنحاول أن نفقه عن المصنف هذا الوصف المركب تركيبًا إضائيًا بعد 
تفكيكه ثم إعادة تركيبه . 

أما المفردة الأول وهي : ( سيد ) : فالقول فيها على النحو التالي : 

إن ( السيد ) الأصل في مادتها : ساد يسود . 

و( ساد ) الرجل : يسود سردا » وسوددًا » وسؤددًا » وسيادة : كدف وجل . 

و( السيد) : لفظة قد رردت في القرآن الكريم وصمًا لنبي الله يحين 

ومهما حارل المفسرون أن يحملوها علئ معني جزئي » فالأليق بها أن نکون د 
على الشخص المتقدم في الكمال »الذي يتخذه الناس مرجمّاء فنؤول إليه الأوصافا 
الجزئية ذات الصلة » من نحو : العلم والحلم والكرم والعفة والزهد والويع »علط 
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اقات ةشر ي س 
الكمال في دلالة كل لفظٍ منها . 

وإذاكانت لفظة ( السيد ) جامعة للكمالات البشرية في كل موصوفي يحسبه ٠‏ فهي 
في الأنيياء صفة كمال واضحة الدلالة» وأحق الناس بصفات الكمال التبيون ٠‏ 

وعلئ التحقيق فإن أصل ( السيد ) هو وصفتٌ لمن يسود قومه» ويكون له أتباع ٠‏ 
ثم يطلق علئ كل فائق في دين أو دنيا . 

ويجب أن يكون وصف النبي محمد بهذا الوصف قد أريد به : الفائق في الدين » 
المتقدم في الأخلاق وكمال الشخصية » المرجع لقومه في كل قضية يحتاجون إلبه فيه . 

وكل من شرح هذه الفقرة من قواعد * الطحاوي » سائ على هذا الذي أرمأنا إليه» إلا 
ماكان من ابن ابي العز » » حيث إنه حاول أن يلقي بقارته في متاهات الجدل ؛ حين 
عجز أن يرد ( السيادة ) عن النبي ليتسق مع مناهج قومه . ومتاهة الجدل الذي حاول 
أنيُلقي بقارئه فيهاء هي : أنه قد فتح أمامه مسألة تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض » 
وما إذا كان هذا أمرًا مسموحًابه أو منهًا عنه » وظل يجمع لذلك الآراء » ويستخرج 
النصوص » ويستنبط من النصوص الأحكام على طريقته وطريقة من هم على طريقته . 

وعبارة 9 الطحاوي ٤‏ بالغةٌ مقصدها في مكانها ؛ فهو حين قال:1. . وسيد المرسلين ] 
شمل جميع الأنبياء » فكانت له السيادة عليهم » وعمدته في ذلك ما ورد أن رسول الله بل 
قال: ٠‏ أنا سيد ولد آدم» والأنبياء منهم » فعمهم الحكم كغيرهم . 

والتيميين والوهابيين وأدعياء السلفية يكونون على حرج إذا عرضت لهم مسألة 
السيادة بالنسبة لرسول الله يكف » فلا يقرون له يها إلا وهم كارهون . 

وتلك عبارة آخرهم على تصرف فيهاء قال عبد العزيز ابن باز مفتي القوم حين 
سأله سائل :1 هل يجوز قول (سيدنا ) عند التشهيد وعند الصلاة الإبراهيمية للنبي 


محمد؟. 
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فقال : يجوز ذلك » وإن كان الذي ورد في الأحاديث خلاف هذاء نقد وردت ررر 
الفظ ‏ سيدنا»» وهذاهو الأولئ والأكمل ( يدون لفظ سیدنا ) ( فتارئ ابن بازج6) 

قال المصنف يذكر المضاف إليه : [ المرسلين ] ليكمل التركيب الإضاني ليكون, 
[ سيد المرسلين ]. 

و( المرسلون ) جمع رسول» وهو : الرجل الحر من بني آدم ٠‏ الذي كَمُلت نفس 
واصطفاه الله لرسالته » وأمره عن طريق الوحي بما أراد أن يخاطب به المكلفين أن 
يبلغه لهم ؛ وهو واحدٌ منهم له ما لهم » وعليه ماعليهم بمقتضئ التكليف أمرًا وي . 

وکل رسول في قومه وظيفته : البلاغ عن ربه » والعمل بمقتضئ وحيه ؛ وصناعة 
الجيل الأول يربيه على عينه ‏ وأن يكون موضعه بينهم في محل القدوة . 

هكذا كان « الأنبياء والرسل  »‏ 

وهكذا كان « أولوا العزم ؛ من الأنبياء والرسل . 

وهكذا كان خاتمهم وآخرهم نبينا محمد وك الذي بّخ من نعمة الله غاية ما أراد 
الله له أن يبلغه . 

وني سنة الله أن أنبياء الله ورس له يرفعهم الله بعضهم فوق بعض درجات » علئ نحو 
ماجاء في القرآن : يلق اسل فصا 
[البقرة: ۲٠۳‏ ] . 


ETE 


هرل َي نه کن ةورم نھر دَق 


دلي في القرآن مزلة بهذا لوصف في بات ومواضع منه كثيرة» من نحو قوله 
1 اکر تو سكع يتوأ کر اا € 1 البقرة : ٠١١‏ ]ء ف إا يمل 
لحي کیب َتنك € [البعرة 1٠4:‏ ۲ء روا مک إلا سول قد حكن من کی اشا )> 
1ک عمران ٠:‏ ر کک ليد ِل تهزراشهخ مسين © 1 الأعراف:1]» وله 


لك ازس سوه 
یت اتس مور يقد وين الي اظ م عل ألتِيِنِ سكي 4[ العوبة : 175 
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التاعدةالخاسةعشر ب م 

رهكذايتبين لنا أن النبي 5ة قد انعقدت له إمامة الأنيياء » وهو ما تضافرت عليه 
النصوص الشرعية ٠‏ 

وه لشجاع الدين هبة الله بن أحمد بن معلي التركستاني الحنقي الماتريدي 11/116 
۲ه ] منهج يُغبط عليه في شرحه لمعن ( سيد المرسلين ) . 

وهر أمرٌ يُغبط عليه لاعتماده علئ منهج تحليلي استنباطي مُحكم ؛ ولأنه نادئ بما 
نادئ به في عصر كان فيه ؛ ابن تيمية ٤‏ قد صدع يما صدع به من بدع » وتبعه فيه أناس 
من معاصريه» ك١‏ ابن ق قيم الجوزية ٠ ١‏ ومن شارحي مذهبه الذين قد أدركوا طرقًا من 
آثارى ك« ابن أبي العز» :771 ۷۹۲ه] , 

ذلت : إن« هبة الله ٠‏ قد قال كلامًا في شرح ( سيد المرسلين ) يُغبط عليه » حيث 
عمد إلئ خصائص النبي التي التخمت منها ومن غيرها عناصر سيادته » قال في شرحه 
: للعقيدة الطحاوية» : [ وأما قولهم :[ وسيد المرسلين ]» نإنما قالواذلك لدلائل : 


منها : قول الله تعالئ : طاولا ذا من ل مقر منك ومن ضح اناهير ومو 
کوب أن وذ نهر ميقا علا 14 الاحزاب :7]» فذكر النبيين وقدمه عليهم 
فدل تقديمه في الذكر عليهم مع كونه آخرهم مبعوٹا علئ تعظيمه وإجلاله وتفضيله 
عليهم . 

رمنها : أن الله تعالئ خاطب الأنبياء بأسماء الأشخاص كقوله تعالئ : يا نوج » 
دقوله :يا إبراهيم » وقوله :يا موسئء وقوله : ياعيسئء وقوله :يا هود » ونحو ذلك 
؛ دخاطب نبينا يك بأسماء الشرف والإجلال والتفخيم » فقال: قط 
ر من ريلك € [ المائدة :3 ]» وقال : 9 ا ای 
(اتري ٤:‏ وقال : ایا أن ثل كيلك 
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اوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري 1 
ذكر اسم عَلّمه قرنه باسم الرسالة والاختصاص ء فقال : 3 مُحَمُّ زول أو 4 زور 
1ء وقال : و تاک مک لآ رین اکر لكك تمو لله رخاتم اق ی 


گار 
ىء كلا ©[ الأحزاب :40 ] 


ومنها : أنه ناسخ لشراتع من تقدمه › ولیس بعده من ينسخ شريعته » وهذا يدل 

ومنها : ما رُوئ أنه قال : ٠‏ أنا أول من يقرع باب الجنة » فيقول رضوان : من؟ 
فأقول : محمد » فبفتح » ويقول : بك أمرت ولا أفتح لأحدٍ قبلك؟. 

ومنها : ما روئ عنه عليه السلام أنه قال : «آنا سید ولد آدم ولا فخر. وآنا أول من 
تنشق عنه الأرض ولا فخر » وأنا أول شافع وأول مشفع ٠٠‏ أي : مقبول الشفاعة» وهذا 
ذليل علئ كونه سينعم]: 

وهكذا اتضحت دلالة هذا المركب الإضافي الذي ذكره المصنف » حيث قال: 
1.. وسيد المرسلين ]. 

ثم قال المصنف :1 . . وحبيب رب العالمين ] . 

وهذه صفة أخرئ للنبي يك ذكرها المصنف كذلك مَحملة على مركب إضافي؛ 
الجزء الأول منه يّوْذِنَ بعموم الصفة » والجزء الثاني منه يُوذن بالرفعة والشرف ٠‏ 

والمصنف ببذه الصفة يكون ماذكره من أوصاف النبي قد بلغ تسع صفات؛ فهر: 
عبده المصطفيئ » وهو : نبيه المجتبئ » وهو : رسوله المرتضئ » وهو : خخاتم الأنياء؛ 
وهو : إمام الأنقياء» وهو : سيد المرسلين » وهو : حبيب رب العالمين . 

و( حبيب ) مشتق من ( الحي) على فعيل : بمعنئ مفعولء وذلالتها علئ هك 
الصيغة وما آلت إليه ء معناها : أنه محبوبٌ لربه ورب العالمين جل وعلا . وقد يفهم 
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؛ إن المحبوب جمع للمصدر اللي هر : ( الحب) . 

رإذا كان النبي بلا هو : ( حبيب رب العالمين ) فظاهر القول فيه : أن الله عز وجل 
يحب , وهذا الظاهر المفهوم من هذا اللفظ يصلح أنيتأتئ من المخلوق للمخلوق ٠‏ 
باه نوع انفمالٍ في النفس ويصعب أن يكون هذا المعنى الذي هو : انفعال في النفس 
وصِفَاهُ الذي هو واجب الوجوب . 


وقفوا أمام هذه الآية» بل وأمام كل مقطع منهاء ففهموا كل مقطع على ما يناسبه من 
المعاني ؛ فجوا الآية جميمًا مربوطً بسبب نزولها ؛ إذ إن قريشًا قالت للنبي :إنهم إنما 
بعبدون الأصنام حبّالله » واليهود قالوا للنبي : إنهم يحبون الله لأنه يحبهم » وهم يحبونه 
رغبةً في مزيد حبه لهم » والنصارئ قالوا للنبي : إنهم يحبون عيسئ عليه السلام رغبة 
في محبة الله لهم » فنزلت الآية ردًا على هؤلاء » فمن أراد محبة الله له ما عليه إلا أن يتيع 


النبي فيما جاء به . 

والمفسرون قد وقفوا أمام هذا الجزء من الآبة » وهو : « غبت أله 4 » فلم 
يروا ني دلالة التعبير عن هذا الجزء شيعًا من الإعضال ؛ إذ المحبة من جنس الإرادة ٠‏ 
والإرادة لاتعلق لها إلا بالحوادث » وإلا بالمنافع » وهي كلها أمورٌ لا إشكال فيها إذا 
كان المحب هو العبد؛ فللعبد إرادته الحادثة» وأ لهذه الإرادة الحادثة تعلقاتها بكل أمرٍ 
حادثٍ يناسبهاء وبكل منفعة تتطلع إليها نفس العبد الحادثة والمشتاقة إلئ المنافع ٠‏ 
وترجحها له إرادته الحادثة . 

أماهذا الجزء من الآية : 9 يج أن 4 فهو الذي احتاج من المفسرين إلئ فهو 
مختلفة ؛ إذإن ماني : ( الحب أو المحبة ) التي تدل عليها ظواهر الألفاظ ذات الصا 
لا تناسب قداسة الذات الإلهية . و من أجل ذلك كان ٠‏ لأهل السنة والجماعة » رأيهم 
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وفهرمهم في مشل هذه الدلالات التي لا تخالف اللغة » ولا تخالف قداسة الذات واج 
الوجود ؛ فصرحوا علئ وجه جازم بأن محبة الله تعالئ للعبد هي عبارة عن إراد 
تعالئ إيصال الخيرات رالمنافع في الدين والدنيا إليه . 

وهذا تفسير لمعنئ المحبة بلازمه . وهذا ما يفيده ختام الآية » وفيه قوله تعالن: 
وغفر كم ذر4 فالمراد من محبة الله تعالئ له : إعطاؤه الشواب » ومن غفران 
ذنبه : إزالة العقاب» وهذا غاية مايطلبه كل عاقل . 

وإذا كان هذا هو فهم « أهل السنة والجماعة ؛ القائم على تفسير المحبة من الله 
بلازمهاء فهو نفسه فهم ذوي النهئ والعقول من أصحاب المدارس الكبرئ في الإسلام 
. فالمعتزلة مثلاً على الدرب سائرون» وتلك عبارة أحد كبرائهم «أبي القاسم محمود 
بن عمر الزمخشري الخوارزمي 47171 -218ه] قال :1 . . ومحبة الله عباده أن 
يرضئ عنهم ويحمد فعلهم . والمعنئ : إن كتتم مريدين لعبادة الله على الحقيقة 
فاع 4 حتئ يصح ما تدعونه من إرادة عبادته . يرض عتكم ويغفر لكم ]. 

وهذا الترجه في الفهم لم يخالف فيه أو يزور عنه إلا المشيهة , الذين يظهرون 
في كل عصر فيطفون على بحار الفكر » كهذا الزبد يحمله السيل لايلبث أن يذهب 
مجفاة» وييقئ ما ينفع الناس » فيبقئ بينهم يمثل أصل ثقافتههم » وتربة ديانتهم ؛ ومنهم 
المتعرّضون ١‏ لقراعد عقائد الطحاوي » يحاول شرحها ؛ كما يحاول أن يجنيها إلئن 
حظيرة أفكاره وأفكار ذويه » ومن أرائلهم « علي بن أبي العز الحنفي » الذي قال في 
شرحه لهذه الفقرة من كلام المصنف :[. . واعلم أن وصف اله تعالئ بالمحبة والخلة 
7 هر كما يليق بجلال الله تعالئ وعظمته كسائر صفاته تعالی » وإنما يوصف اله تعالئ 
/ من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حيشما ورد النص ] . 


و “ابن أبي العز» في هذا المقام بمثابة حلقة 
بعده ؛ من نحو « محمد ين عبد الوهاب» 


وصل بين ١‏ ابن تيمية » ومن جاء 

وتابعيه » الذين علئ أكتافهم تفرقت الأمة 
١ 5 8 I‏ 1 
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اا واوو ت r?‏ 
وتشرذمت . 

و« ابن أبي العز» في شرحه لهذه الفقرة » إنما ركز على المحبة وصمًا له » وكان 
عليه لكي يُظهر الفكرة بتمامها أن يتحدث عن محبة العبد لربه ؛ ومحبة الرب لعباده : 
ففي ظاهر الطرفين ألوان من الإعضال التقت إليها علماء العقائد وغيرهم من العلماء . 

ونحن نورد طرقًا من ذلك ليجلوا الأمر ويتضح الموقف . 

أما أن العبديحب ربه» فهو عمل قد استوقف العلماء» بحيث قال كل منهم قولته» 
وبحيث عَرََض كل منهم فهرمه . 

أما علماء الكلام فقد ذهبوا[ إلى أن المحبة نوع من الإرادة» وهي لا تتعاق حفيفة 
إلا بالمعاني والمنافع » فيستحيل تعلقها بذاته تعالئ وصفاته ؛ فهي هنا بمعنئ إرادة 
العبد اختصاص ربه تعالئ بالعبادة » وذلك إما من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم» 
أو من باب الاستعارة التبعية » بأن شبّه إرادة العبد ذلك ورغبته فيه يميل قلب المحب 
إلى المحبوب » ميلا لا يلتفت معه إلا إليه » أو من باب مجاز النقص »أي : إن كنتم 
تحبون طاعة الله تعالئ أو ثوابه فاتبعونيٍ فيما آمركم به وأنهاكم عنه كذا قيل] ‏ 

وتصوير رأي المتكلمين على ما ذكرناه هو من لفظ « شهاب الدين محمود 
الآلوسي » . 

وهناك رأيّ آخر للعارفين من ١‏ أهل السنة والجماعة » وهم يدفعون بفهومه م 
لمعنئ الحب إلى ما هو أبعد من مدركات الحواس التي أوقعت علماء الكلام في 
التفرة منه » وتنزيه الله عنه . فقال العارفون : إن هناك لون آخر من الإدراك قد ارتبط 
به لوث من اللذة والمتعة الروحية » وهو إدراك البصيرة التي تدرك الكمالات لتلتذ بها 
التفس» وهذا أمرٌ يتصف به نوع من العباد قد صفت أنفسهم بالعبادة» التي قصدرا بها 
خالقهم » فمنّ عليهم بإدراك مايّتاح لهم من كمالاته . 
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هكذا قال العارفون وعلئ رأسهم ١‏ أبو حامد الخزالي » في كتابه الميمرن :*إحي, 
علوم الدين». وماسطرناء بين يديك هناليس من لفظه » رإنما هو من مآلات كلامه 
وغايات حديثه . 

وقد يقول قائل :إن ( المحبة ) تقتضي الاتحاد في الجنس » وهو قول ساقط لاقيمة 
له ؛ إذمن الممكن أن تكون المحبة بين الجواهر والأجسام من جهة » وبين الأعراض 
من جهة أخرى » وليس بين الجواهر والأعراض اتحاةٌ في الجنس . فتأمل . 

وأما الطرف الثاني من علاقة ( المحبة ) بين الممكن والواجب ؛ فهر : أذيكرن 
المحب هو واجب الوجود 

وهنا معضلة أخرئ يجب التصدي لها والتعامل معها ء ذلك أن ( المحبة )في 
حقيقتها الظاهرة يتعلق بها أشياء تتطلبها حقيقة المحبة » وهي كلها لا تليق باله عز 
وجل »من نحو : الانفعالات » والرغائب » والآمال » والتطلعات »› رالانعكاسات 
الحادثة : كالشعور باللذة والسرورء والركون الي الفرح والمتاع . . . إلخ . 

والعلماء جميعًا رأوا أن( المحبة ) لو قد كانت وصمًا لله» فإن المراد يها لازمها. 
من نحو: التقريب من ساحة الربوبية ومجالات الرحمة والرأفة . ومن نحو :إغداق 
الثواب . ومن نحو : الرضي والقبول » وأشباه ذلك ونظائره بالمحبة على طريق المجاز 
المرسل أو الاستعارة أو المشاكلة . 

ومن الجائز أو الممكن أن تكون ( المحبة ) لو قد كانت وصنًا لله تفهم على أا 
من المتشابهات التي لا يعلم معناها إلا الله » ولا يتمسك بها إلا أولئك النفر الذين في 
قلوجهم زيخ » رالذين لاهدف لهم إلا فتنة الناس » وإيقاع التشرذم والشقاق فيمابينهم ٠‏ 

ويتهي بنا المصنف إلى هذه الجملة المركزة والشاملة » حين وصف رسول اله ا 
بقوله :[.. وحبيب رب العالمين ] . 
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ثم فال المصنف في ختام هذه القاعدة :1 . . وكل دعوئ النبوة بعده فخي وهوئ ] ٠‏ 

لأنه لماثبت بالنص القطعي أنه خاتم النبيين » وأنه لا نبي بعده فمن ادعئ النبوة 
بعده فهو يريد تكذيب النص القطعي نيكون غيًا . 

يقال : غوئ يغوي غبًا إذا سلك خلاف طريق الرشد» قال الله تعالئ : < د َي 
يقد َل € [البقرة ۲٠٠:‏ ] ء أي : قد ظهر الهدئ من الضلالة » والإيمان من الكفرء 
والحق من الباطل . 

والهوئ عبارة عن شهوة النفس وميلها إلى الباطل » قال الله تعالئ : رى التق 
عن َلْهَوَيْ © [النازعات :40 ] . 

فتكون تلك الدعوئ صادرة عن هوى النفس لا عن دليل فيكون باطلاً . 


یکی 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ہے 


القاعدة السادسة عشر 
2 عموم الرسالة 


وهو المبعوث إلئ عامة الجن » وكافة الورئ » بالحق والهدى» وبالنور 
والضياء . 


إن من آخص خواص نيينا محمد يق أمورًا خمسة ذكرها فيما أثر عنه من مرويات . 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى جابر بن عبد الله [ ك التيمم ( 810 ) باب 
قرل النبي َة : « وجُعلت لي الأرض مسجدًا رطهورًا » ٤۳۸(‏ )[ قال جابر: [ قال 
رسول اله لا : ٠‏ أعطيت خمسًا لم يُعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي : صرت بالرعب 
مسيرة شهر » وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ؛ وآيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم ٠‏ وكان النبي ثيح إلى قومه خاصة ء وبُعنت إل 
الناس كافة » وأعطيت الشقاعة ] . 

ومن بين هذه الأمور الخمسة أنهو قال :[ وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة» 
وشت إلى الناس كافة » ] . 

وهذه الخاصية من خواصه قد استفاضت في الأجيال حت احتلت مركز التواتر . 

وهذه الخاصية من خواصه قد استفاضت بها النصوص الشرعية » قطعية الثبوت» 
وقطعية الدلالة على السواء. 
ومن أوائل هذه التصوص ما جاء في القرآن الكريم : « وا 3251-3 سے 
لاص 4 3سبا: 14 1» و( قل كايا تاش إن تشول کر ایس ييا € الاعف 1152 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


م القاعدة السادسة عشر 4 4 
الچ تیموق الان تنا رة قلا نوأ كنا فس كلذ إلى 
وهم مؤت * ول رمتا إا سیغتا نبا أل من بد موتى صدا لما بدن د 
إل گل یاک ری مُستقير * قزمت برا دای آلو واوا بدء تقهز صر قن ڈو یکر دوکر 
ای ایی ٭ وتن لبجب دای ا ایت بجر ف الأ اتی لل من ونی زل ر فى 
€ [الأحقاف ٠۹:‏ ۲ و ق ءا ركا كدان 4 [ الرحمن ٠۳:‏ وما بندخا 
إلى آخر السورة ] . 


وهذه الخاصية من حواصه بيه هي التي أفرد لها المصنف هذه القاعدة . 

فقال في مطلعها :1[ . . وهو المبعوث ] . 

ونحن قد سبق لنا أن أوقفناك أيها القارئ علئ دلالة هذه الكلمة » وبينا أنه تختلف 
دلالتها إذا اختلف حرف الجر الذي تعدئ به فعلها ؛ إذ إن : بعثه » وبعث به وبعث 
إليه ء تختلف ظلال الدلالة في كل واحدة منها عن الأخريان . 

فراجعه إن شئت فيما سبق من شرح هذه القواعد . 

آما دلالة الصياغة هنا فإن ظلالها تفيد : أنه قد بعثه وحده تصحبه عناية ربه دون أن 
يكون له ظهيدٌ من الخلائق » وإنما هو قد تقدم بدعواه إلى من أرسل إليهم معه دلائل 
صدقه . 


ثم قال :1 . . إلئ عامة الجن ] . 


وقد بدأ من هذا العموم بالإشارة إلئ الأنواع المندرجة تحته » وابتدأ في ذلك بذكر 
( الجن ) . وهي بداية قد تثير العجب لأول وهلة » حيث كان من المتوقع أن يبدأ 
بالإشارة إلى نوع الإنس »غير أن هذا العجب ينقضي »لو قد علمنا أن المصنف قد 
اتخذ من القرآن الكريم له قدوة ؛ والقرآن الكريم حين فصّل القول في نوعي الجن 
والإإنس » بدأ بذكر ( الجن ) » « وما لفك لبن ونس إل لون € [الذاريات11] . 
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وعموم ( الجن ) المشار إليه مأخوذ من عموم القرآن الكريم في سورت الأتان 
حين تحدث عن ( الجن ) ني ليلة الجن » وهو ما أثبتناه بين يديك قريبًاء وحين تحدن 
عن ( الجن ) في سورة الجن بتمامها. 

ثم قال المصنف :1 . . وكافة ] . 

و( كافة) هي من الكف » بمعنئ المنع » وأريد به : العموم » لما فيه من المنع من 
الخروج » واشتهر في ذلك حتئ قُطع النظر فيه عن معنئ المنع بالكلية : فمعنى جاه 
الناس كافة : جاءهم جميعًا . 

و( الواو ) عند المصنف قبل اللفظ ( كافة ) للعطف . 

وإذا أردنا شيئًا من التفصيل في دلالة ( كافة ) » لقلنا : إن للكف في حقيقة دلالته 
التي تُفهم من وضعه في سياقه وجهين : 

أحدهما : كافة أي إرساله كافة ء أي عامة لجميع الناس تمنعهم من الخروج عن 
الانقياد لها . 

الغاني : كافة أي أرسلناك كافة تكف الناس أنت من الكفر» والهاء للمبالغة على 
هذا الوجه. 

ثم قال المصنف :[. . الورئ ] . 

قالفي لسان العرب :1و( الورئ ) الخلن . تقول العرب : ما أدري أي الورئ هو؟ 
أي أي الخلق هو. 

قال ذو الرمة : 

وكائن ذُعَرْنا من مَهاةٍ ورامجبلاد الورئ ليست له ببلاد . 

قال ابن بري: : قال ابن جني : لا يستعمل الورئ إلافي النفي ء وإنما سرغ لذي الرمة 
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سم الزناعدة السادسة عضر ب و 
استعماله واجبّاء لأنه في المعنئ منفي » كأنه قال : ليست بلاد الورئ له بيلاد ] - 

وإذا ما ضممنا تعبير المصنف » ب ( الورئ ) إلى نوع الجن المذكور قبلها » 
والمعطوف عليه ب ( الواو) » يمكن أن نعبّر عن الكل ب( العالمين ) . 

والتعبير بإرسال النبي للعالمين » هر ما وردت به النصوص الشرعية » على نحو 
ماجاء في القرآن : 9 تجار آذ تَر اران عل عب لين ل لامي كيرا 4 [ الفرقان :  ] ١‏ 

وكثيرًامايفهم المشتغلون باللغة وعمومها من ( الورئ) أنها مرادقة لكلمة 
( الخلق ) عمومًا. 


وعلئ هذا الفهم يكون : الطحاوي » قد تصرف في عباراته تصرقًا حسًا » » فأورد 
( الجن ) أولاً اقتداء بالقرآن » ثم عطف عليه بمعنئئ الخلق من عطف العام على الخاص . 
وفي القرآن توجيه للنبي يكل أنيقول : إنه مرسلٌ إلى الناس جميًاء فيكون العموم 
في هذه الآيات لبني آدم » علئ نحو ما جاء في القرآن : مُلْ يتا 


لسك ييا 4 الأعراف :168 ]ء و رمآ رساك إل 
[سبا:ه؟]. 


أَلنَاس إن رَسُولُ َو 


تاس بشم ويدوا 4 


والأمر ظاهرٌ على كل حال . 

ثم قال المصنف : [ بالحق رالهدئ » وبالنور والضياء ] . 

و( الحق ) : كلمة مجرورة بالباء التي هي حرف الجر . 

دالجار والمجرور متعلقٌ باسم المفعول : ( المبعوث ) فيكون المعنئ : أن النبي 
مبعوثٌ للكافة بالحق والمعطوف عليه » وهو : (الهدئ » والنور» والضياء) 


و( الحق )في اللغة على ماذكره السيد الشريف الجرجاني في تعريفاته :1 هو الثابت 
الذي لايسوغ إنكاره ] . 
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ثم هو في اصطلاح آمل المعاني نا ر السيد سا[ هن یر 
للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذ اهب » باعتبار استماله عل ورو" 
ويقابله الباطل ] . 


والحق غير الصدق ؛ إذ[ الصدق قد شاع في الأقوال خاصة » ويقابله الكذب , 

وقد فرق ينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع ؛ في الصدق من 
جانب الحكم . 

فمعنئ صدق الحكم مطابقته للواقع » رمعنى حفيقة مطابقة الواقع إياه] . 

و( الحق ) اسم من أسماء الله عز وجل يعرفه كل المشتفلين بالعقائد والعلرم 


الدينية . 


وهو في الحادثات يقال علئ الشيء الحق » أي الشيء الثابت علئ وجه الحقيقة . 


وسيدنا محمد ب قد بعثه الله بالحق . 


و( الحق ) الذي بُعث به النبي ويشير إليه المصنف هنا ء يُفهم على وجهين : 

الأول منهما : أن يكون المراد : أن النبي هو المبعوث بالحق الذي على أساس مه 
قامت السموات والأرض . 

والذي علئ أساس منه كانت الدلالة على وحدانية الصانع ؛ والاستعدداد بالأوامر 
والنواهي » والبعث بعد الفناء للجزاء في دار البقاء . 

رالشاي من هذين الوجهين يُقهم عليهما ( الحق ) الذي بُعث به رسول الل اهر : 
الح الذي لله على العباد من الشرائع والفرائض والواجبات » وما لبعضهم على بعض ٠‏ 

وأماقوله :[. . والهدئ ] . 


فهو وصق لما جاء به النبي بك ؛ ولكنه وصففٌ بالمصدر . 
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وقد تحول الوصف فيه إلئ ما يشبه أن يكون عَلَّمَا علئ ما جاء به النبي بيك 

ونحن نستطيع أن نفهم ( الهدئ ) الذي جاء به النبي وَل على وجهين . ويكون 
المراد أحدهما أو كلاهما : 

أما أحد هذين الرجهين :في فهمنا ( للهدئ ) الذي جاء به التبي مهر : الدلالة 
الموصلة إلى المقصد» وذلك بقرينة وقوع الضلالة في مقابله »ني نحو قوله تعالئ : 
« لبك ايبن اش حأ ألصَّلَة إلى € [البقرة:5ا] . 


وثاني هذين الوجهين : أن نفهم من ( الهدئ ) أنه هو : ألبيان والتببين » والذي هو 
دق ادم نشوا الس نالرت لبان طرين الخ لی + لين نا 
جاء في قوله تعالئ : « ك مدع إل مر تيبر © [الشورئ ٠۲:‏ ]۔ 

وأصل ( الهدئ )»آنه : منحة من الله عز وجل» وفيه : هدئ الإرشاد» يرسل به 
النبي ل إلئ الكافة على ما هو ظاهر الاحتمالين في فهمنا ( للهدئ ) الذي جاء يه 
النبي يل من ربه » وهماما قد أشرنا إليهما بين يديك 

و( الهدئ ) من الله منه : هدئ المعونة» وهو : متحةٌمن الله لآحاد ومجموع آمة 
الإجابة . 

وي الهداية العامة نجد نورها في نحو قوله تعاليئن : < 6ل د الح أن كل ته 
علد وى 14ل : ۰ه ]ء وه وَل َم € [ الأعلئ :۴ ] . 

وني هداية المعونة نجد شذاها في نحو قوله تعالئ : 3 رما حَدَى رمَا حن عع 
ألصَّكَلَةُ 4 [الأعراف :680 . 

ثم جاء النبي إلى الأمة بهذا وذاك . 

وني قول المصنف :1 . وبالنور والضياء ] . 
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وللمصنف في عبارته صنيعٌ يلفت النظر . 

ومن هذا الصنيع : أنه أعاد حرف الجر قبل ( النور ) ٠‏ وقبل ( الفسياء) المعؤون 
على( النور»؛ تماما كما فمل في وضع هذا الحرف بعينه» هر :( الباه) قبل ( الم 
وقبل (الهدئ ) المعطوف عليه . 

وهو صني لافت كماقلت للإشارة إلى ما بين المجموعتين من التويع ؛ فلل 
والهدئ طريقهما؛ وللنور والضياء طريقهما ؛ وهما طريقان متوازيان وإن كانا تكاملين. 

ومن يرد أن يتعقل ذلك ويفقهه على وجهه ‏ فليعلم أن الكون بين يدي إرسال 
النبي وَل كان يشكو ساكنوه أمرين : 

إن من سكن هذا الكون قبيل ظهور النبي ية كان قد أحس بقفد نعمتين : 

الأولئ منهما : نقد الأمن الداخلي » والذي لا يتحقق إلا بسلامة الاعتقاد ‏ 

وأمثال فقد الأمن الداخلي كانت ظاهرة في كل بقعةٍ من بقاع الأرض ؟ ففي أرريا 
في عهد الظلام كان رجال الدين يتصرفون نيابة عن الله » وني نفس الوقت كانت دولة 
الفرس في الشرق يتصرف قادتها على أنهم ظل الله في الأرض » وكانت جميع الأمم 
تعاني الويلات من هذا وذاك . 

والثانية منهما : فقد الأمن الخارجي . 

وأمثال فقد الأمن الخارجي كانت ظاهرة لا سترة بها حين غاب العدل بغياب 
الشريعة . 

وكان لابد أنيرفع الكون كله أكف الضراعة إلى الله ؛ ليتحقق له الأمن الداخلي 
من خلال عقيدة سليمة » والأمن الخارجي من خلال شريعة مضيكة . 

ولما كثرت الضراعات في الكون وتعددت الاستغاثات بالله» كان التبي هو الجواب' 
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القاعدة السادسة عشر بب-ا rg‏ 
فجاء بالعقيدة الحقة الهادية التي سددت القصد › وأرست الاستفرار » وجاء بالشريعة 
المنيرة وآثارها المضيئة . 

ولما التفت المصنف إلى الأمرين جميعًا » ذكر كل أمر منهما بأوصافه ؛ فالعقيدة 
هي : الح الهادي ؛ والشريعة هي : النور والضياء . 

والمراد .هما : الشريعة الظاهرة بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الدلائل الدالة 
على الحقيقة . 

ووجه التشبيه بين النور والقرآن ظاهر من حيث الاهتداء به . 

فتأمله . 

ولكتنا نضيف أن ( النور ) أعم من ( الضياء ) أو الضرء. بناءً على أنه هو : ماقوي 
من النور» فالنور شامل للقوي والضعيف . 

وني مجال تشبيه الشريعة بما يوضح دلالتها علئ وظيفتهاء نجد أن( النور) أمكن 
في الدلالة علئ المقصود» ذلك أن ( النور ) يهدي السائرين في الليل وسط الظلمة » 
على خلاف ( الضياء ) ؛ فإنه إذا انتشر فلا مجال إلى الظلمة . 

والمعنيئ أنه تعالى جعل هداه كالنور في الظلام فيهدي قومًا ويضل آخرين» ولو 
جعله كالضياء الذي لا يبقئ معه ظلام لم يضل أحد . 

أما ( الضياء ) في قول المصنف : [ . . والضياء ] . 

فمن الممكن أن نفهمه على أنه مصدر » غير أنه قد سُمى به هذا اللون من الوضوح 
والانكشاف . وهو : كقيام . 

وقد رأئ بعضهم أن ( الضياء ) هو جمع : ضوء » كحوض وحياض ؛ وسوط 
وسياط . 
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Ee‏ م الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ہے 


ورأئ أصحاب هذا الرأي أن كون الضوء جمعٌ » أقيس في اللغة أو أقرب إلى 
القياس . 


والياء فيه منقلبة عن الواو لانكسار ما قبلها . 
ويجوز أن يُجعل المصدر بمعنئ اسم الفاعل : أي مضيئة » وأن يبقئ علئ ظاهرء 


من غير مضاف . فيفيد المبالغة بجعلها نفس الضياء . 


چیم 
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م القاعدة السابعة عشر 
E‏ 


القاعدة السابعة عشر 
به أن القرآن كلام الله 


وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله علئ رسوله وحبّاء 
وصدقه المؤمنون على ذلك حقًاء وأيقدوا أنه كلام الله تعالئ بالحقيقة ء ليس 
بمخلوق ككلام البربة . 


افتتح المصنف هذه القاعدة » أوإن شئت فقل : هذه الفقرة من كلامه الذي تصصنا 
عليه بأنها قاعدة» بقوله :[.. وإن القرآن ] . 

و( الواو) قبل القرآن هي واو العطف ليكون هذا النسق في نظم كلامه فيه ردٌ لبعض 
آخره على أوله » وتسليط العامل الذي ذُكر أولاًعلئ جميع المرادات في مجال العقيدة » 
فيكون القرآن هنا معطوفًا علئ قوله :1 إن الله تعالئ واحد ]بعد أن ذكر بينهما[ وإن 
محمدًاعبده ] فيكون السياق في كلامه :1 . . معتقدين بتوفيق الله تعالئ » أن الله تعال 
واحد»... وأن محمدًا عبده. . . . وأن القرآن كلام الله ] . 

و( القرآن كلام الله ) إنماهو في السياق من عطف الجمل على الجمل ؛ ف( القرآن ) 
ميتد أ خيره (كلام )» ولفظ الجلالة مضافٌ إليه . 

و( القرآن ) أشهر أسماء الوحي المنزل» وهو اسم اشتهر في لغة العرب وبين 
المتدينين على خلاف أسماء المصتفات . 

قال الجاحظ : « سمئ الله كتابه اسما مخالمًا لما سمئ العرب كلامهم علئ الجملة 
والتفصيل ؛ سمئ جملته قرآنًا ؛ كما سموا ديوانًا» وبعضه سورة كقصيدة » وبعضها آية 
كالبيت » وآخرها فاصلة كقافية » . 
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اح 


e‏ م الحاوي لمعاني وأسرار عفيدة الطحاوع 
سے 


والعلماء المشتة ن بعلوم القرآن قد استهدفوا جمع ما رأوه أسماة ل , ون 
بعضهم من جمعه لهذه الأسماء بها نيقًا وتسعين اسمّاء كما بلغ بعضهم بهاما واي 
من ذلك» حيث ذكروا لهذا الوحي المنزّل خنمسة وخمسين اسمًّاء دون أن يفرقواا, 
ي بين الموصوف والصفة ‏ فيتخذ من الجميع أسماءً لهذا الرحي المنزل, 
ویآ بعض من جاءوا بعدهم فيوافق السابقين علئ صنيعهم » علئ نحر مانقل كاب 
كتاب « منة المنان في علوم القرآن»١١/‏ ۳۳ رمابعدها) . 

والأشبه من بين الآراء التي يمكن التعويل عليه » هو أن أسماء الوحي المنزل 
يمكن حصرها في خمسة أسماء : القرآن ؛ الفرقان » الكتاب » التتزيل » والذكر . 

و( القرأن)إنما هو موضوع حديثنا من بين هذه الأسماء ء لاشتهاره ولإشارة 
المصنف إليه . 

فلنشتغل به . مع علمنا أن كثرة الأسماء للشيء الواحد» إنما هي علامة عند 
الكثيرين من أهل العلم علئ تعدد جوانب العظمة فيه . 

أما الأصل اللغوي » وجذركلمة (قرآن) في اللغة ء فهما موضوع حديب قد طال 
بين العلماء . 

واختلاف الرافع بين المشتغلين في هذين المجالين إنما هو في ثلاثة أمورء تحصرها 
هذه التساؤلات على هذا النحو: 

وأولها: مل كان لهذا الاسم ( قرآن ) معني في اللغة قبل أن يتحول إلى المي أم 
ل 

ثانيها : ع ا 

ر بها : هل هو مشتق رمأخودٌ من غيره آم لا؟ , 

وثالثها : يتعلن بالهمزة فيه علي ماق 1 : 
ساف مئالو »هرايد 

موقف تلك الهمزة؟ وهل هي من أصل الكلمة فتك رن النون زائدة 
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أملا؟. 

هذه هي الجمل الجامعة لتلك الدراسات المستفيظ ة نسييًا » والتي ارت عن 
العلماء تعبّر تعبيرًا قريًا عن مبلغ اهتمامهم . 

ومن أراد إثراء ثقافته ؛ فعليه أن يطالع هذا في مصنفات علوم القرآن . 

ثم قال المصنف « أبو جعفر الطحاوي » : ( . . كلام الله ) . 

وهذاهو الخبر الذي ذكره ١‏ الطحاوي » بقصد إلى إسناده إلى المبتدأ قبله وهو 
( القرآن ) لتكتمل به الجملة الخبرية . 

وهذه الجملة مع أنها حبر للمبتدأ إلا أنها يمكن اعتمادها تعريفًا مختصرًا للقرآن 
الكريم من الناحية الشرعية إن شتت أن تعتبرها كذلك» ومن الناحية الاصطلاحية في 
مصطلح علماء العقائد إذا ما طاب لك أن تعتبرها كذلك 

وهذه الجملة التي هي [ وإن القرآن كلام الله ] يمكن أن تكرن مشتملة على التعريف 
والمُعرّف ؛ فالمعرّف : القرآن» والتعريف : كلام الله . 

و( كلام الله ) مركبٌ إضافي له مدلول وله لوازم . 

ونحن نستطيع أن نعتير المدلول واللوازم جميعًا عناصر ذاتية أو خواص عَرَضية ١‏ 
يمكن أن يلتئم منها تعريففٌ نستطيع أن نعتبره النموذج الفكري للقرآن الكريم . 

والأمور الذاتية والخواص العرضية للقرآن يمكن إجمالها في خمسة أمورء هي : 

أنه نزل أو أنزل على محمد يكل . 

أنه مُعجرٌ بكله أو بيعضه على السواء . 

أنه قد تقل بين الأجيال بالتواتر . 
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أنه هو المكتوب في المصحف من الفاتحة إلى الناس . 

أنه هو المتعبد بتلاوته . 

وهذه الخواص الخمس إذا ماوّضعت بين يدي المتخصصين في صياغة النماذ 
الذهنية للأشياء استطاعوا مجتمعين أو منفردين أن يضيغوا متها تعريًا على ري 
المناطقة الذين يهتمون بصياغة التعريفات . 


ولقد أَيْرعن العلماء تعريففات من هذا القبيل » يضم بعضها الخواص الخمس 
ويعتبرها جميعًاء ويقتصر بعضها على بعضها معتبا باقيها من أنواع البيان والتبيين. 

ومن هذه التعريفات هذا التعريف الذي ضم جميع العناصر ء وفيه : القرآنهو: 
« القول أو الكلام المنزل على محمد با للإعجاز بسورة منه » المنقول إلينا بالتواتره 
المكتوب في المصحف . المتعبد بتلاوته من أول سورة الفاتحة إلى آخر سررة الناس؟ 

وهذا التعريف قد أفردت له مسباحات لتحليل عناصره ودور كل عنصر منهاني 
جدية هذا التعريف » . 

علي ان هناك تعريفات إصطلاحيه اخري للقرأن اكثر اختصارا من هذا التعريف »دون 
ان تشتمل علي اقصاء لشئ من هذه العناصر | خمسة » حيث ضمتها باعتبار اخري هو 
البيان والتبيين . 

ومن بين القدماء الذين عرفوا ( القرآن ) بأخذ بعض هذه العناصر في التعريف ‏ أبر 
حامد الغزالي» الذي قال: ( القرآن 

ومن المُحْدّئين 


) هو : ما تقل بين دفتي المصحف تواترًا . 
3 ماذكره الشيخ ٠‏ محمد عبد الله دراز ١‏ عن تعريف ( القرآن) في 
كتابه ( النبأ العذا 0 ل٣‏ ا 
به النبأ العظيم ) حييث فال : القرآن هو كلام الله تعال' المندل عل محمد لا 
المتعبد بتلاوته . e‏ 
الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


اقا الا تتت وې 

وعلئ الجملة : فإن العلماء قد أفردوا لتعريف ( القرآن ) مساحات من مؤلفا م 
ذات الصلة باعتبارات مختلفة » وبحسب تخصص كل عالم منهم . 

ومن يتأمل في هذه القاعدة من قواعد ٠‏ الطحاوي » في العقيدة » يجد آنا قد اشتملت 
على معظم العناصر الخاصة ( بالقرآن  )‏ والتي يدرجها العلماء في تعريفاتهم » وإن لم 
تبتم هذه القاعدة بالصياغة الفنية للتعريف . 

ونحن تحب أن نوردها بين يدي القارئ على الجملة قبل تفكيكها وتحليلها : 
وقبل النظر فيها بعد التفكيك والتحليل » كل جزءٍ منها على حدة» ويعد النظر فيها يعد 
إعادة تركيبها لنتأمل صورتها على الجملة . 

قال « الطحاوي » ( وأن القرآن : كلام الله » منه بدا بلا كيفية قولاً » وأنزله على 
رسوله وحيّاء وصدقه المؤمتون على ذلك حقّاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالئ بالحقيقة » 
ليس بمخلوق ككلام البرية .) 

و الطحاوي » وإن كان ما ذكره قد جمع معظم خصائص القرآنء إلا أنه لم يبِدٌ 
حريصًا على أنيحيط قوله بجميع خصائص القرآن . 

وهذا مسلكٌ قد اتبعه من بعده كثيرون عل نحو مارأیت» وعلئ تحو ماذكره 
الجرجاني في تعريفاته . 

قال :1 القرآن : هو المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المتقول عنه تقلا 
متواترًا بلاشبهة ] . 

أما العارفون من المتصوفة فقد تركوا هذا المسلك» وسلكوا إلى تعريف القرآن 
مسلا آخر أكثر تجريدًا مماذكره غيرهم ‏ 

ققالوا : إن[ القرآن عند آهل الحىّ هو : العلم اللدني الإجمالي الجامع للحقائق 
كلها]. 
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الحاوي لمعاني وأسرار عفيدة || 
1000 ختيدة الطعاوي ‏ 


الآن وقد وجب علينا أن نعود إلئ النظر في كلام ” الطحاوي ؟ وما اشتمل عليه 
جملة جملة ؛ بحيث ننظر في كل جملة على حيالها حتئ تبين لناعما تشتمل عليه من 
معاني» وتُعرب لنا عما تقصد إليه من أهداف . 

قال المصنف :1 . . وأن القرآن كلام الله ] . 

وهو تصريحٌ بالغ الدلالة علئ المقصود منه . 

والمقصود من هذا التصريح في فهرم العلماء أن ( الكلام ) في دلالته وجهان يُفهمان 
من التعبير ب( كلام الله ) ؛ إذ إن كلام الله قد يطلق ويراد منه أنه صفة ذاتية لله » وقد يطلق 
ويرادمنه أنه عَلَّعٌ على القرآن الكريم بمايشتمل عليه من لفظٍ أو خط حادثين 

وهذا إجمالٌ يمكن تفصيل القرل فيه . 

وني تفصيل هذا الإجمال أن نقول : إن تصريح المصنف بأن ( القرآن كلام الله)له 
وجهان : 

أحدهما : الكلام ( بمعنى أنه صفة للذات الإلهية ) والذي هو منزةٌ عن الكيفية 
أي الهيئة كالحرف والصوت » إذ يستحيل عقلاً أن يكون الذات الأزلي الأبدي متصفًا 
بصفة حادثة فالحرف والصوت لا يكونان إلا حادثين فيجب تنزيه الذات المقدسة عن 
الاتصاف بذلك . 

وثاني الوجهين : اللفظ المنزل باعتباره عَلَّمّا على القرآن الكريم » الذي نزل به 
جبريل وق رأه على النبي بي » الذي بثه بدوره في الأمة . وهو باعتباره عَلَمَاعلئ القرآن 
الكريم قد فهم من قوله تعالئ : 3 ينول و4 [الحاقة :  ] ٤٠‏ حيث أضافه إلى 
جبريل » وجبريل حادث » وفي النص دلالة قوية عليئ أن المراد بكلام الله هنا وعلئ هذا 
الوجه» أنه : عَلّم علئ القرآن بحرفٍ وصوتٍ حادثين ٠‏ _ 

وفي الاحتمال الأول من احتمالات الدلالة التي فُهمت من الكلام مضافًا ل عذ 
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م القاعدة السابعة عشر ي ى لقنت 
وجل » وقفةٌ تعددت فيها فهوم العلماء ؛ وهي فهومٌ يمكن أن نذكر منها بعضها عل 
النحو التالي : 

أولها : أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني » إما من العقل الفعال 
عند بعضهم أو من غيره . وهذا قول الصابئة والفلاسفة . 

ولهم في ذلك وجهات نظرٍ ساذجة ليس إلى العقول طريقٌ لهضمها . 

وثانيها : أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه . 

وهذا قول المعتزلة المأثور عنهم . 

وثالثها : أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل . 

وهو قولٌ تسب إلى طائفة من أهل الحديث » وشرذمة من أهل الكلام . 

ورابعها : أنه حروف وأصوات لکن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما . 

وهذا قول الكرامية وغيرهم . 

خامسها : أنه تعالئ لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتئ شاء وكيف شاء ؛ وهو يتكلم 
بصوت يُسمع » وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديمًا . 

وهذا المأثور عن أثمة الحديث والسنة » والشائع في أوساط المشبّهة منهم . 

وهذا الرأي هو ما حاول « ابن أبي العز» أن يحمل عليه كلام ؛ أبي جعفر الطحاوي» ؛ 
وهومئه براء. 

قال في الرد على المعتزلة :1 وقرله : ( كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً» رد علئ 
المعتزلة وقولهم . . . والوصف بالتكلم من أرصاف الكمال » وضده من أوصاف 
النتقص . . . فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص . . . . وغاية شبهتهم أنهم 
يقولون : يلزم منه التشبيه والتعجسيم » فيقال لهم : إذا قلنا : إنه تعالئ يتكلم كمايليق 
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سآ الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ‏ 
بجلاله انتفت ... 

. . وإلئ هنا أشار الشيخ رحمه الله بقوله : ( منه بدا بلا كيفية قولاً) أي ظهر رن 
ولا ندري كيفية تكلمه به » وأكد هذا المعنئ بقوله ( قولاً ) أتئ بالمصدر المُعرّن 
للحقيقة كما أكد الله تعالئ الكلام بالمصدر المثبت النافي للمجاز في قوله :م 
َه موی ليا € [ النساء ٠١١:‏ ] . 

فماذا بعد الحق إلا الضلال] . 

وهذا نوع تحمس من « ابن أبي العز » ليس بغريب عليه » كما أنه يس بغريب على 
الطائفة التي يحمي إليها . وهو ما حمل عليه كلام « الطحاوي ؛ هناء حيث قال: 

[ وهذا الذي حكاء « الطحاوي» رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من 
الكتاب والسنة لمن تديرها » وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تُغير بالشبهات 
والشكوك والآراء الباطلة ] . وني هذا حل لكلام « الطحاوي » على غير مَحْمله الذي 
أراده قائله أن يُحمّل عليه » وفيه تدليسٌ ظاهرٌ لا خفاء فيه » حيث إن كلام « الطحاوي؟ 
ليس فيه من قريب أو من بعيد : أن الله متكلمٌ بحرفٍ وصوت ء وأنه متكلم بحري 
وصوت منذ الأزل الذي سامته قِدَّمِ الكون الزماني . 

وتعود إلى تصوير الفهم السادس من فهوم العلماء في كلام الله عز وجل ٠‏ 

وهذا الفهم السادس هو فهم أهل السنة والجماعة , وهو فهمٌ لايعادي الدلالات 
التي حددها الواضع اللغوي» وهر لا يجافي التقديس اللاثق بالله عز وجل ٠‏ 

والفهم المتسق المواقق للعقول فيما نرئ أن الكلام لفظٌ مشترك بين المعنئ 
القديم القائم بالذات » وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات ‏ 

ولعل ٠‏ أبي منصور الماتريدي» مح في فهمه لكلام الله عز وجل باعتبار أنه : كلا 
نفسي يتضمن معني قاتا بذاته » وهو ماخلقه في غيره فهمًا عبّر الغير عنه بحرو 
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تاع السايعةعشر پال 
رام وات أو خطًا أوكتابة . 

وهذانرعٌ من الفهم تسلل فيما بعد إلى المدرسة الكلأيبة » فعبّرت عنه بأنه معنو 
راحد قائم بذات الله هو الأمر والتهي والخير والاستخبار ؛ فإن عُبّر عنه بالعربية كان 
ترآنّاء وإن عُبَر عنه بالعبرانية كان توراة . 

وني حالة التعبير عن هذا الكلام النفسي بالحرف والصوت أو بالخط والكتابة؛ لا 
يخرج عن كونه كلام الله ينسب إليه » لكنها نسبة تشريفي لا نسبة فعل . وفي هذا المجال 
تتفير صفة الدلالة » فتكون دلالة حادثة لصدورها عن الحادث ء أو لاستقرارها فيه 
كالمصاحف » أو لحدوث أدواتها كالحروف والأصوات والمداد والكاغد والأقلام» 
في حين أن صفة الكلام النفسي تبقئ دلالتها على وصفها الأرل ‏ وأخص خراصها: 
الأزلية أو القدم الذاي . 

وهذا الرأي السادس هو الرأي الذي شاع في أوساط « أهل السنة والجماعة ؟ 
واستراحت إليه العقول؛ كما استراح إليه الشعور الديني السليم . ولولا هذا النوع من 
القصور في التفكير عند بعض الطوائف الذين اقتصرت مناهجهم العلمية على التفكير 
في إطار ومجالات الحواس كالتيمية والوهابية ‏ والكرامية والمعتزلة » وحشود من هذا 
القبيل لبقيت الأمة على استقامتها الفكرية لايشوش عليها مثل هذا الانقسام التكد . 

الآن . وإني لأحسب أو لأزعم آنا قد أوشكنا أن نعود بعبارة «الإمام الطحاوي» 
إلئ استقامتها الطبيعية . 

ونحن سنعود فنذكراء بعبارته من جديد . فهو القائل :1. . وأن القرآن كلام الله ؛ 
منه بدا بلا كيفية قولاً] . 

وهي عبارة حين ردت إليها استقامتهاء أبانت عن نوع دلالة الكلام فبها ؛ فالقرآن 
هومن : قرأ» بمعنين جرئ على لسان الحادث من خلال الصوت والحرف » وهو 
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e‏ ل م الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الى 
یمر 


ا في المصاحف بعد أن رُسم علئ الكاغد أو القراطيس بالمداد بواسطة ا 


وهو في الحالتين كلام الله » وهي نسبة تشريفب : كبيت الله » وروح الله وشهر اف , , 
إلخ . 

ثم انتقل ‏ الطحاوي » بعد الإخبار عن ( القرآن) بأنه ( كلام الله) إلئ بيان مصدر 
هذا الكلام » وهو المعنئ الثاني الذي شارك المعنئ الأوا ل الذي احتواه الخير عن 
القرآن» من غير أنذيكون لترتيب العَرْض دلالة على التقدير ‏ إذ النوع الثاني في امرض 
قد تأخر لفظًا لا رتبة . 

والمرادبقول ‏ الطحاوي6[. . منه بدا ] أن كلمة : بداء هي من البداء أي الظهورء أوأنها 
من البدء بمعنئ البداية ‏ حيث نزل على سيدنا محمد » أو نزل إلى اللوح المحفوظ 
قبل نزوله علئ سيدنا محمد . 

وسواءٌ كانت ( بدا) راجعة إلى : البداء » أو البداية ؛ فإن في هذا الرجوع دلالة علن 
أن ( كلام الله ) باعتبار مصدره » كان له وجو دٌ قبل هذا الوجود الذي ظهر به بين الناسء 
وهو هذا الوجود الذي يكرن فيه الكلام صفة لله ء وهي صفة وجودية أزلية قائمة بذاته» 
وهي مايعرفه علماء « آهل السنة» بالكلام النفسي ‏ 

والكلام النفسي تعرفه اللغات المختلفة وتعرف ما يذل عليه من الألفاظ »وهو 
معروفٌ » ومعروف الدلالة التي تنصرف إليه في اللغة العربية ؛ فجهابذة اللغة العربية 
يعرفون : أن الدلالة الحقيقية للكلام إنما تنصرف إلى ما يُزورّه الإنسان في نقسه 
ويُحضوّه » لما يقصد إليه من المناسبات » فإذا قاله حرونًا بين الناس» أو صبّه خطًا 
علئ الكاغد والقراطيس » كانت الحروف وكان الخط دليلاً عليئ ما قد زوّره في نفسه 
وحضّره . 

قال الأخطل (ت97ه ٠١‏ لام ) في قصيدة له من بحر الكامل » وقافيتها تتهي 
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اس 
بالألف . 

لا يعجبنك من خطيب قوله حنئ يكون مع البيان أصيلاً 

شر البيان بيان أهوج مكثر في القول لا يلفي له معقولاً 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

والأخطل من فحول الشعراء الأمويين . 

وقصيدته من عيون الشعر العربي . 

أما البيت الذي نقصد إليه فهر قوله : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنماجعل اللسان على الفؤاد دليلا . 

وفي عبارة « الطحاوي » بالإضائة إلى ما ذكرناه نوع احتراز وتحرط لا يخفيان ؟ 
فالقرآن ( كلام الله) بنسبة التشريف » حتئ يظل محتفظًا بقداسته وهو على الالسنة أو 
التزاطيسن + 

و( كلام الله منه بدا ) بالهمزة أو بدونها للدلالة علئ أصله أو مصدره» وهو في أصله 
ومصدره كلام نفسي . 

و( الكلام بلا كيفية ) ليظل محتفظًا بخاصية أنه صفة لله » حقيقته الكلام النفسي » 
والكلام النفسي لاكيقية له . 

و(كلام الله قولٌ ) . 

و( القول ) لفظ عام » وهو ليس كاللفظ . 

وعموم القول بجعله شاملا للدلالتين جميمًا ؛ الكلام النفسي من جهة ء والكلام 
علئ الألسنة وفي القراطيس من جهة أخرئ . 
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ديه سو الحاري لمعاني لأسراد تيد ماري 
7 
الي ا هذه لحري اهيا ST‏ رودو ور 
التي تحتوي المعاني التي يقصد أنمبلّغها للناس ٠‏ وأن يعبر بها عن مكنون تف و 
ورضي الله عن الإمام فقد صاغ من المفردات والجمل أساليب تحدّن 
وطاولته كما تحدت المغرضين وتهرتهم » فجاءت هذه الأساليب معت لما 
الجادة المشتملة على العقيدة الصحيحة » فعبّر ت عن مسائل العقيدة في الإليران 
والنبوات والسمعيات » بما أراح المتقين وأوغر صدور الحاقدين ء فرحمه لله وأجزل 
له العطاء . 


الزمن 


ثم قال يتابع حديثه : [ وأنزله على رسوله وحيًا] . 

وضمير الغائب المضاف إليه في قوله ( أنزله ) راجع إلى ( القرآن) الذي هو (كلام 
اله ) حين كان على لسان جبريل » أو في اللوح المحفوظ » أو مستودعًا في السماء الان 
على رواية ابن عباس . 

ونزول (القرآن الذي هو( كلام الله ) يمكن أن ينهم علي أنه قد نزل على جربل 
لينزل به علئ رسول الله محمد . 

ويمكن أن ينهم عل أنه قد نزل في اللوح المحفوظ . 

ويمكن أن يُفهم على أنه قد نزل إلى البيت المعمور » وحل به جملة واد لبنزل 
بعد ذلك على النبي منجمّاعلئ حسب المواقف على ما في رواية ابن عباس . 

ونزول القرآن علئ أو فيليس له من معنيئ إلا : الحلول . 

قال صاحب لسان العربواللفظ له[ نؤل . التزول : الحلول » وقد تَرّلهِم وَل 
عليهم وتوّل بهم يَنَزِل رولا ومترّلاً ومن زلاً» وهو بالكسر شاذ. . وتوّله وأثرّله وله 
بمعنئ ] . وكله على الحقيقة لا على المجاز . 
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م القاعدة السابعة عشر Ie‏ 

وكثير من المفسرين يفهمون نزول كلام الله والذي هو ( القرآن) على هذا المعنى 
اللغوي الصريح علئ نحو ما ذك روه في نوله تعالئ : « وبال أنه ري َل © [الإسراء 
1.6[ 

قال الرازي في كلام له في فهم هذا النص :[ . . . الفائدة الرابعة : قال أبو علي 
الفارسي : الباء في قوله تعالئ : وی َه 4 بمعنی :«مع » كما تقول : نزل بُعدته 
وخرج يسلاحه ؛ والمعنئ أنزلنا القرآن من الحق . 

قوله تعالئ : $ ورای َل » فيه احتمالان : 

أحدهما : أن يكون التقدير نزل بالحق كما تقول نزلت بزيد » وعلئ هذا : الحق 
محمد كك لآن القرآن نزل به أي عليه . 

ثاتيها : آن تكون بمعنیٰ « مع » كما قلنا في قوله تعالئ : لوكي أََهُ 4 ]. أي : 
مع الحق » ولا بأس أن نجمع بين الفهمين في سياق واحد » فيكون المعنئ : نزل بالحق 
ومع الحق . 

وإذاكان هذا فهم جمهور المفسرين الموافق للغة ‏ فإنه لمن العجب أن يقف بعض 
المتفيهقين عند الآيات المشار إليها ويضمرها على فهومهم إلى كلام « أبي جعفر » 
هناء ويفهمون من الكل معنئ الجهة يثبتونها لله عز وجل » فيكون النزول عندهم ‏ هو : 
مفارقة مكانٍ مرتفع إلئ مكان أدون منه عَبْرَ درج بينهما » وهو فهمٌ غليظ لا يميل إليه 
الأكل سن يعمد في إدراكة علي الحواس ٠‏ 

[وإلئ هنا أشار الشيخ رحمه الله بقوله :( منه بدا بلا كيفيةٍ قولاً) أي ظهر منه ولا 
ندري كيفية تكلمه به » وأكد هذا المعنئ بقوله ( قرلا ) أتئ بالمصدر المعرّف للحقيقة 
كما أكد الله تعالئ الكلام بالمصدر المثبت النافي للمجاز في قوله : ٠‏ وكلم الله موس 
تكليمًا ] . 
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على الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ر 
ومابين الفوسين هو من كلام « ابن أبي العز يُحمل به عبارة؛ الطحاوي ‏ مان 
العبارة أن تحتمله من مذهب القوم ؛ إذإن في مذهبهم : ذال التي بترم ب الكو 
الحادث » نهو يتكلم على حسب المناسبات » وهو : يتكلم بصوت وحرف» 0 

الأذن» ويفصل بين آحادها المسافات . 


ثم يحاول ابن أبي العز » أنيُلمح إلى معركة في غير منازلة » وأن يشير إلى قان 
في غير موضرع ؛ وينسب ذلك إلى « الطحاوي» ؛ فيقول : إن « الطحاوي» قد حئل 
عبارته رفض المجاز وإيراد الكلام علئ الحقيقة . وهذا من ابن أبي العز ا استقاج 
فيه صواب وفيه خطأ» والصواب فيه : أن « الطحاوي » لم يخطر يباله أن مسالة الكلام 
الإلهي أو نزول القرآن قد اشتملا على دلالة هي من قبيل المجاز ؛ إذ الكلام النفسي 
حقيقة لا مجازٌ» والنزول بمعنئ : الحلول » حقيقة علئ ما أشرنا إليه قريبًا من عبارة 
أحد أئمة اللغة نقله عن جهابذة في ميادينها . 

ومن يتأمل كلام « الطحاوي ‏ فيما أورده بعد من عبارات رجمل » يجد أن فكرته 
في منتهئ السلاسة » وأن التغبير في وجهها من قبل أمثال « ابن أبي العز » هدق صعب 
المنال . 

فلنتأمل عبارات « الطحاوي » على مَهّل . 

قال : ( بلا كيفية ) . 

ونحن هنا نلفت نظر القارئ إلى داعية هذه الجملة » وس لها في عباراته» وداعية 
هذه الجملة نفسها حين يستعملها * ابن تيمية » وتابعوه ء مثل « إبن أبي العز ٠٠‏ 
وجماهير الوهابية , ومن لف لفهم . 

أماداعية « الطحاري» إلى استعمال هذه الجملة » ففيها : أن كلام الله حين نفهمه 
على أنه الكلام النفسي » » فإنه يجب أن نفهمه علئ أنه : كلام بلا حرف ولاصوت؛ 


سملم نھ صتسصس سس مسجم میت ا 
الممسوحة صوليا ب CamScanner‏ 


م القاعدة السابعة عشر ب لهذا 
وبلا كيفية على العموم . 

أمااحين نفهمه على أنه وحي نزل أو أنزل» فهذا شيءٌ آخر يحتاج إلئ الحديث 
عنه» وهو مدلول العبارة التالية . 

فلنكن على تعلق لمدلولها حين نفرغ إلى الحديث عنها . 

أما عبارة ( بلا كيفية ) في مصطلح : التيميين والوهابيين » ومّن لف لفهم » فقد 
أوردوها لحل معضلة قد طوقت عُروتها التي تدلت من طرف سبب قد مد إليهم 
من السماء » وكاد أن يذهب بحياتهم الفكرية والعقدية وهذه المعضلة التي أحاطت 
بهم هم من صنعوها بأيديهم كسائر هذه المعضلات التي ستمر بناء وهم قد صنعوها 
لأنفسهم بأيديهم وهذه المعضلة التي نحن بصددهاء هي أنهم قالوا : إن الله متكلم 
بحرف وصوت ء وأخها حروفٌ وأصوات حادثة تقوم بذاته المقدسة وحاشاه فلما 
رأوا أثار الصدمة على مشاعر المسلمين حيث إنه لا يجوز أن يقوم الحادث بالقديم 
رأوا في حل هذا الإعضال أن يقولوا : إلا أن الحادث من الحروف والأصوات لا كيفية 
لهء وهو كلاح تمجه الأذواق » وتزدرينه العقول » وتسخر منه اللغة » وتهيئه الشريعة » 
وصدق من العقلاء من قال : إذا كان عقل "ابن تيمية ‏ وفهمه يتسعان لاحتواء مدلول 
هذا الكلام » فعقولنا لا تتسّع له ؛ لأن الحادث بلا كيفية عدم » كما يعرفه العقلاء» 
والمتدينون » وأرباب اللغة . 

وجاء «ابن أبي العز» بكلامه الطويل هذا ليبهت به عبارة ‏ الطحاوي » ويُحمّله 
ألفاظه وهو فعلٌ شائن » وتان ممجوج . 

وكلام « الطحاوي » لم ينته بعد . 

إلا أن بيتان « ابن أبي العز » لعبارات « الطحاوي » يشغلنا إلى حين عن الاهتمام 


بشرح هذه العبارات والإباتة عن مقاصدها . 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري 
م 
العز » يزاول هوايته :[ والذي يدل عليه كلام « الطحاوي» 


قال« ابن أبي رحمه ا 
أنه تعالئ لم يزل مت متذلمً إذا جاه كيف خا وإن قوع مه ققدم م وكنلك طبري 
الإمام أبي حنيفة رحمه اله في الفقه الأكب ‏ فإنه قال : والقرآن في المصاحف مكتور 
في القلوب محفوظ , وعلئ الألسن مقروء ٠‏ وعلئ النبي َة نزل ٠‏ ولفظنا بالقرآن 
مخلوق » والقرآن غير مخلوق . وماذكر الله في القرآن عن موسئ عليه السلام وير 
وعن المخلوقين مخلوق » والقرآن كلام الله لا كلامهم » وسمع موسئ عليه السلا 
كلام الله تعالئ» فلما كلم مرسئ كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل. رصفان 
كلها خلاف صفات المخلوقين ] . 

وإنتعجب فعجبٌ مادسّه ابن أبي العز » من أفكار فيما أبته الآن بين يديك, 
وهي من مخانيس الفلا سفة ؛ و »الطحاوي » لم يكن له من علم بهذا. 

أما أنا وأنت أيها القارئ العزيز» فإننا قد سمعنا عن فكرتي القدم بالنوع » والحدوث 
بالأفراد . 

وهما فكرتان قد دسهما « ابن أبي العز » على عجل , لعلهما يساعدان في تمربر 
فكرة قيام الكلام الحادث بذاته تعالئ . 

فقال في عبارته هذه بشيء من السذاجة.: إن كلام الله قدي بالنوع » حادثٌ بالأفرادء 
فهو لم يزل متكلمًا نوعاء وكلامه حادث يحدوث متعلقه . 

وهذه عبارته للمرة الثانية :[ والذي يدل عليه كلام « الطحاوي ؛ رحمه الله أنه 
تعالئ لم يزل متكلمًا إذا شاء كيف شاء » وإن نوع كلامه قديم ] . 

والشيء العجيب أنه نسب هذه الفكرة الفضيحة إلى الإمام « الطحاوي ٠٠‏ كما 
نسبها ؛ للإمام أبي حتيفة » من قبله » وعبارات الرجلين ما زالت بين أيدينا ٠‏ 

أا أنافإني أريد أن نب إلى حينيكلام « ابن أبي العز» . لأنشخلٌ بالإشارة إلا 

الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


م القاعدة السابعة عشر ا خخ 2068 
معضلة قد يفف أمامها البعض بعد أن أثارها « التبميون » . وتحمس إليهاة الوهاييرن؛ : 
وفرفوابها كلمة المسلمين. 


وهذه المعضلة التي أثاروها؛ هي : أنهم طرحوا أمام الآمة ومُفكريها سؤالاً كان 


محوره : أنهم يريدون معرفة الكيفية التي انتقل بها ( كلام الله ) النفسيء إلئ من يريد 
الله أن يكلمه من الحادثات أو الحادثين من الأشياء ومن المكلّفين . 

أما التيميون والوهابيون» فقد أطلقوها مدوية : إن كلام الله قديمٌ بالنوع » حادث 
بالأفراد؛ وهو يتكلم في كل وقتٍ حيث شاء بحرفٍ وصوتٍ حادثین يقومان بذاته» 
ولكن بلا کبف علئ نحو ما سطرناه بين يديك سلفقًا.. 

وه الطحاوي » لا صلة له بهذا الكلام . كما أن « آهل السنة والجماعة » هم الآخررن 
لا صلة لهم بهذه الأفكار » بل إنها أفكار تأنف منها عقولهم » وتشمئز منها مشاعرهم . 

وأنا سأحدثك الآنعن موقف : الأشعرية» الذي أعرفه عنهم » من انتقال ( كلام 
الله) النفسي إلى الحادثات والحادثين من الأشياء والمكلّين ‏ 

وأنا حين أريد أن أحدثك عن هذا الموقف ١‏ للأشاعرة » الذي أقهمه عنهم > 
سأحدثك عنه من خلال مرحلتين : 

أما المرحلة الأولئ : فهي تقوم على تبذ الفكرة التي يحتويها السؤال عن (كيفية) 
انتفال الكلام النفسي من الله إلى خلقه بحرفٍ وصرت؟ ‏ 

ونبذ هذه الفكرة إنما يقوم على فهم ( الكيفية ) . 

والسؤال عن كيفية شيء والإجابة عنها يكون فيهما من السلاسة والسهولة ؛ إذا 
كان السائل والمسئول ممن لهما صلة وتجربة بالكيفية المسعول عنهاء وأن تكون 
الكيفية المسئول عنها من بين هذه الأمور الداخلة في حيز الإمكان . 
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س الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ر_ 
فإذا ما اختلت هذه الشروط أو اضطريت » تصبح الكيفية المسثول عنها من ري 
التي يصعب تحققها . 7 

قال الإمام الغزالي يجيب السائلين عن الكيفية : 

قولكم : كيف يُسمع كلام الله تعالئ ؟ . 

هذا كلام مَن لايفهم المطلوب من السؤال : بكيف؟»ء وأنه ماذا يُطلب به؟ ومان 
يمكن جوابه؟ . 

فلنفهم ذلك حتئ يُعرف استحالة السؤال . 

فنقول : السمع نوع إدراك » فقول القائل : كيف سمعت؟ كقول القائل : كيف 
أدركت بحاسة الذوق حلاوة السكر؟ . 

وهذا السؤال لا سبيل إلى شفائه إلا بوجهين؟ . 

أحدهما : أن نسلم سكرًا إلى هذا السائل حتئ يذوقه ويدرك طعمه وحلاوته» 
فيقول : أدركت أنا كما أدركت أنت الآن . 

وهذا هو الجواب الشافي والتعريف العام . 

والثاني : أن يتعذر ذلك » إما لفقد السكر أو لعدم القدرة علئ تذوق السائل للسكر. 

فنقول : أدركت طعمه كما أدركت أنت حلاوة العسل ‏ 

فيكون هذا جوايًا صوابًا من وجه وخطأ من وجه . 

أما وجه كونه صوابًاء فإنه تعريف بشيء يشبه المسعول عنه من وجه . 


وإن كان لا يشبهه من كل الوجوه : وهو أصل الحلاوة ؛ فإن طعم العسل يخالف 
طعم السكرء وإن قاربه من بعض الوجوه : وهو أصل الحلاوة . . وهذاغاية الممكن٠‏ 
الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


م القاعدة السابعة عشر A3‏ 

فإن لم يكن السائل قد ذاق حلاوة شيء أصلاً تعذر جوابه وتفهيمه ما سأل عنه ۰ 
وكان كالعنين يسأل عن لذة الجماع وهو ما أدركه قط » فيمتنع تفهيمه » إلا أن نشبه له 
الحالة التي يدركها المجامع بلذة الأكل » فيكون خطأ من وجه. إذ لذة الجماع والحالة 
التي يدركها المجامع لا تساوي الحالة التي يدركها الآكل » إلا من حيث إن عموم 
اللذة قد شملهاء فإن لم يكن قد التذ بشيءٍ قط تعذر أصل الجواب . 

واستنادًا إلى ما ذُكر يمكن أن نفهم الجواب عن سؤال السائل : كيف تسمع كلام 
الله تعالئ؟ . 

فإنه لا يمكن شفاؤه أو جوابه في هذا السؤال إلا بأن نسمعه كلام الله تعالئ القديم 
وهو متعذر» فإن ذلك من خصائص الكليم عليه السلام » فنحن لا نقدر على إسماعه ؛ 
' أوتشبيه ذلك بشيء من مسموعاته » ولیس في مسموعاته ما يشبه كلام الله تعالئ ؛ قاذ 
كل مسموعاته التي ألفها أصرات ‏ والأصوات لا تشبه ما ليس بأصوات فيتعذر تفهيمه . 

بل الأصم لو سال » وقال : كيف تسمعون أنتم الأصوات وهو ما سمع قط صونًا؟ . 

لم نقدر على جوابه . 

فإنا إن قلنا : كما تدرك أن المبصرات فهو إدراك في الأذن كإدراك البصر في العين » 
كان خطأ؛ فإن إدراك الأصوات لا يشبه إبصار الألوان . 

فدل أن هذا السؤال محال . 

ثم يضيف الغزالي إلى ما دُكر قوله :[ بل لو قال القائل : كيف يُرئ رب الأرباب 
في الآخرة؟ 

كان جوابه محالاً لا محالة ؛ لأنه يسال عن كيفية ما لا كيفية له ؛ إذ معنئ قول 
القائل : كيف هر أي مثل أي شيء هو مماعرفناه؟ . 
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س الحاوي لمعاني وأسرا عقيدةالطحاوي ے 

فإن کان ما يسآل عنه غير ممائل لشيء مما عرفه ؟ . 

كان الجواب محالاً ء ولم يدل ذلك على عدم ذات الله تعالئ . 

فكذلك تَمَذْر هذا لا يدل علئ عدم كلام الله تعالئ » بل ينبغي أن يعتقد أن كلا 
سبحانه صفة قديمة ليس كمثلها شيء ؛ وكما ترئ ذاته رؤية تخالف رؤية الأجسام 
والأعراض ولا تشبههاء فإن سماع كلامه يُسمع سماعًا يخالف الحروف رالأصوان 
ولايشبهها]. 

هذا ما أردت أن أحدثك عنه وأنا أشرح إليك المرحلة الأولئ ؛ من المرحلتين 
اللتين اتخذتٌ منهما جميمًا وسيلةٌ لأشرح ما أراه من رأني ١‏ لأهل السنة والجماعة», 
ارتأوه مُعبراً عن نقل كلام الله النفسي إلى ما ومن أراد الله أن يكلمهم من الحادثات 
والحادثين من الأشياء والمكلفين . 

وأنا حين أنتهي من هذه المرحلة على هذا النحو ؛ فإنه يكون من اللازم على أن 
أتتقل مع « الطحاوي » إلى المرحلة الثانية » والحديث حولها مهم أهمية ذكر التحلية 
بعد التخلية » وأهمية ذكر المرجب بعد السالب ؛ فنحن إذا كنا في المرحلة الأولئ قد 
ركزنا علئ الحديث عن ( الكيفية ) » وأخذنا على عاتقنا إقصاءها عن كلام الله عز 
وجل النفسي » فإننا هنا سنركز على ( الوحي ) ٠‏ وإثبات ما أثبته الله له » باعتبار أنه أمرٌ 
وجودي وواقعي » وأنه من أهم خواص كلام الله النفسي » حين يريد الله أن يستودع 
محنواه أو بعضه موجودًا من الموجودات التي خلقها ؛ وأراد أن يشرفه بالخطاب إليه؛ 
أو يستودعه كلامه . 

فلنبدا مما بقيادة ٠‏ الطحاوي» في تحليل فكرة ( الوحي ) » باعتبار أنباهي الطريق 
الوحيد الذي أراده اله عز وجل سبيلاً لتقل محتوئ كلامه النفسي ‏ 

فلتبدأ على بركة الله » طالبين منه المعونة والفتح . 
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إيناعد: السابعة عشر 


نال المصنف :۰.1 وأنزله علئ رسوله وس ] . 

وزملك مازلت على ذكرٍ من حقيقة : الإنزال» والنزول؛ على نحو ما نقلناه بين 
يريك من معاجم اللغة وكتب التفسير » ممايغنينا عن إعادة الحديث حوله . 

وأنت أيضًا لعلك على ذُكرٍ من المعنئ الذي تدل عليه كلمة : ( الرسول  )‏ عندما 
كن نحدئك حول هذا المعنئ » حين كان المصنف يتحدث عن خواص رسول الل وَل . 

قماغاب عنك من هذه المعاني » فإنه يمكنك أن تراجعه فيما مر بك قريبًا من 
القراعد . 

والمهم الآن أن تتحدث معا حول فكرة ( الوحي ) ؛ وحول أن الله عز وجل قد 
اختار ( الوحي ) بأساليبه المختلفة » لكي يكرن هر السبيل الذي من خلاله قصب 
المعاني التي يحتويها الكلام النفسي في ساحة جبريل من مصدرهاء وهو : الله إلى 
متهاهاء وهو : محمد يك حين يكون حديثنا عن ( القرآن) . 

وحيتئذٍ لابد أن نؤسس عل هذه المسلمات ؛ فالله حق » وكلامه حق » ومحتوئ 
كلامه حن» والوحي حق » وجبريل حق »واللوح المحفوظ حق » والبيت المعمور في 
السماء الدنيا حق » والنبي بيو حق . 

وهذه مسلمات نؤسس عليها في هذه المرحلة الثانية وتبيائهاء على أن يكون من 
الواضح : أن الوحي وفكرته هما شريان وعصب تلك المرحلة » ومحاولة تبيانها للناس ء 

فما هو هذا( الوحي ) الذي اعتبره « أبو جعفر الطحاوي » الخاصية المهمة بل 
الأساسية في نقل بعض محتوئ الكلام التفسي » لمن اصطفاهم الله رسلا من الملائكة 
دمن الناس ؟ . 

كتب الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد ما هذا مثاله :1. . . أما نحن فتعرّفه 
علئ شرطنا بأنه : عرفان يجده الشخصر من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو 
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بير واسطة» والابصوت يتمشل لسمعه أ بخير صوت » ويضرق ينه وبين الها ار 
الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى مايُطلب على غير علم متها من أبن أ , 
وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور] ‏ 

وهذا النوع من العرفان الذي يتسلل للمرء في الخفاء» ويجده من نفسه ويستيقه. 
قد أجمع على وجوده جمهور العقلاء والمتدينين. 

غير أنه يوجد في كل أمة وفي كل زمان أناس يقذف بهم الطيش والنقص في العم 
إلى ماوراء سواحل اليقين» فيسقطون ني غمرات من الشك في كل ما لم بقع نحن 
حواسهم الخمس »بل قد يدكهم الريب فيما هو من متناولهم» 

ولهذا الرحي أنواع لو قد اعتبرنا الرحي جنسًاء أو أفرادًا لو قد اعتبرنا الوحي نوعًا. 

وهذه الأفراد أو الأنراع أو الأقسام أو ماشئت » قد أوردها القرآن الكريم في بعض 
: وتا ڪا بر أن تكله نه َي من وني جلي اي 
رَسُولًا فرج بدو ما لر عع حَكيرٌ 4[ الشررئ ]١١:‏ . 

وني الآية حصر تكليم الله عز وجل غيره ممن خلقهم في ثلاثة أصناف » باعتبار 
الوسيلة التي ينقل إليهم بها محتوئ الكلام النفسي . 

فمنهم من يكلمهم الله : وحيًا . 

ومنهم من يكلمهم الله : من وراء حجاب . 

ومنهم من يكلمهم الله : بواسطة ملك يُوجي إليه أولاً » أو يكلمه ربه من ورا 
حجاب ء ثم يأمره أن يذهب إلى النبي بما أوحي إليه . 


ومن يتأمل في هذه الأنواع الثلاثة يجد أنها تشترك في مجموعة من الصفات : الخفا؛؛ 
والسرعة والعرفان» هما أهم ما يشترك فيه هذه الأنواع الثلاثة ؛ فالوحي عرفان يجا“ 
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الإنسان من نفسه . والكلام من وراء الحجاب فيه عرفانٌ يجده السامع» وفيه سرعة 
وفيه خفاء. والملك أو جبريل يتلقئ محتوئ الكلام أولا بالرحي أر من وراء حجاب» 
ثم هو يلقيه إلى النبي وسط جموع حاشدة» لايدرك أحدهم منها إلا كما يدرك طنيئًا 
حول رأسه أو حول رأس من يتلقيئ الوحي 

هكذا كان تصدي القرآن لحل هذه المعضلة خاصة في مرحلتها الثانية » على نحو 
مارأيت. 

وأنت إذا تأملت في عبارة « الطحاوي » بعد هذا التحليل والتفكيك » ثم إعادة 
التركيب بعد التحليل والتفكيك ؛ لعلمت أن عبارة « الطحاوي» قد أخذت طريقها 
إلى الاستقامة بيسر وسهولة ؛ فالقرآن كلام الله . و( الكلام ) مفردةٌ دلت بالاشتراك 
علئ الكلام النفسي من جهة » وعلئ القرآن المتلو والمكتوب من جهة أخرئ 
والكلام النفسي لا حرف فيه ولاصوت »والقرآن المتلو والمكتوب إن كان المقصود 
به المقروء » فهو بغير حرف وبغير صوت وهو قديم » وإن كان المقضود به القراءة 
بصوتٍ أو خط » فالصوت والخط حادثان » والتنزيل لا يدل على هذا المعتئ الغليظ ؛ 
وإنما التتزيل بمعنيئ : الحلول » كمنا نقول نزلت بساحة فلان» أو بالبلد الحرام » أوما 
شاءت لك الأقوال؛ فنزول كلام الله في منتهاه يكون بمعنئ حلوله في ساحة الرسول . 

أما انتقال معن الكلام من الله الح إلئ غيره مما أو ممن خلقهم الله عز وجل ؛ 
فقاعدته الوحي » والوحي عرفان يجده الإنسان من نفسه » وقاعدته كلام من وراء 
حجاب على مايريده الله عز وجل من الحجاب» أو بواسطة ملك يتلقئ من هذين 
الموردين وينتهي إلى ساحة الرسول . 

هذه هي استفامة مدلول عبارة ١‏ الطحاوي »» وهي استقامة تأخذ بتلاييب من 
يُغبرون في وجهها من الحشوية » يريدون قتل ثقافة صاحبها برصاصة الرحمة » دوذ 


أن باشعا إلى ماعسئ أن يكون بأيديهم من دم الجريمة » يلطخها ويشير إلى جرم 
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`` لير 
أصحابها . 
٤‏ 8 ا 
ومذ هي عبارة : الطحاوي » أعيدها بسن يديك صادعة بالحقيقة »ناصعة بارا , 
بشع منها نور الحق ؛ ويُشرق من بين حروفها ضوء سلامة القصد . | 
قال : الطحاوي » :. . وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفيةٌ قول وأنزل عل 
رسوله رحيًا]. 
فائرأها عل استقامتها في جو ما سطرناه من معانٍ قد احتوتها هذه الجملة . | 
وبعد أن فرغنا من تسطير ما سطرناه» وجدنا كلامًا كتبه المغفور له الشيخ ار 
لله الهرري» المعروف بالحسيني » والمولود في مدينة هرر (۱۳۳۹ه ١‏ 157م)» يشبه 
كلامنا هذا الكلام الذي قاله ولم يكن قد سبق لنا الاطلاع عليه » فانشرح له الصار 
وطرب له الفؤاد . 
قال الشيخ :1. . . وقول المؤلف : ( منه بدا بلا كيفية قولاً) يُحتاج لفهمه على 
الوجه الصحيح إلى معرفة الفرق بين الوجهين » فقوله : ( منه بدا ) أفهم إثبات الفط 
المنزل أي أنه أنزله ؛ لیس بمعنئ أنه ظهر منه كما يظهر من أحدنا إذا تكلم بكلا 
الذي يَحدّث ثم ينقضي » وقوله : ( بلا كيفية قرلاً) إثبات للكلام الذاتي الذي قنز 
عن الكيفية أي عن الصوت والحرف والاقتران بالزمن بأن يندأ في وقت ثم يتقضي 
في وقت ء فعبارة المؤلف دقيقة جدًا لايفهمها علئ وجهها إلا من سح انه تعالئ قله 
1 ا ا 
لمهم الحق علئ ماهر عليه ذكثير من اناس يقرموث فى هذه العقيدة ولايفهمو نهنا 
نی »بل اعتق لله تبارك وى : 
0 عتقادهم أن اله تبارك رتعالئ يتكلم بکلام يبدأ به ثم بتهي وينقضي الم 
1 ۲ ٣هي‏ ونتضي » ومکذاعلی ماهو المعهوديين العياد» ولايفهمرة 
0 7 دي غير هذا الفهم الفاسد . فليتبه لذلك » فيجب الحذر من قرا 
رح له شرحه يعض الحنفة ال . ى 
بف الحفية الذين هم من قبل لريعة قرونء ن مولفه بارا 
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س fig‏ 
ابن تيمية كقوله بأزلية العالم بنوعه . وقد تبعه في كل شيء حتئ في قوله : إن العالم 
لا ابتداء له فيما مضئ » كما أنه لا انتهاء له في المستقبل » ويقول ؛ نوع كلام الله أزلي 
أما أفراده فحادثة » ركذلك يقول في إرادة الله أي أن ذات الله بحدث فيه كلام بعد كلام 
وإرادة بعد إرادة من الأزل إلى الأبد اللانهائي » فهذا قول لا تقبله العقول السليمة» لأن 
النوع لايتحقق إلا في ضمن الأفراد» فإذا كانت الأفراد حادثة فلا يعقل أن يكون نوع 

تلك الأفراد أزليًا ]. 

ثم قال المصنف :1 . . وصدّقه المؤمنون على ذلك حقًا ] . 

أما قوله : ( وصدّقه ) » فالضمير فيه راجمٌ إلى كلام الله عامة بدلالتيه : الكلام 
النفسي » والكلام الذي هو عَلَّمٌ على القرآن المُنزل . 

أما التصديق له » فهو لا يعني إلا الإيمان به » حيث إن الإيمان هو : التصديق » وإن 
التصديق : إيمان . 

واسم الإشارة في قوله : ( علئ ذلك ) يرجع إلئ حال دلالة الكلام بنوعيها . 

و( المؤمئون ) هم أتباع محمد يكيف الأجيال المتعاقبة » وأولهم : جيل الصحابة ؛ 
فصحابة رسول الله يكل قد رأوا كلام الله وعايشوه ني مَنَزِل الوحي ؛ فالصحابة شهدوا 
نزوله على الرسول » وتحققوا إعجازه؛ وصدقوا كونه كلام الله تعالئ . 

ثم إن الصحابة قاموا بمهمتهم الأساسية ؛ فعلموا القرآن أولاً» ثم قاموابنقله إلى 
الجيل التالي » وهو : جيل التابعين » الذي نقله بدوره إلى الجيل الذي يليه » على 
نحو ما نقل الصحابة عن رسول الله نقلاًمتواترًا في جميع الأجيال »ولم يكتف جيل 
من الأجيال بمجرد نقل كلام الله إلى الجيل الذي يليه » وإنما كان كل جيل يدعو 
الجيل الذي يليه إلى العمل يمقتضئ كلام اللهء والاستجابة إلى مافيه أمرًا وخيّاء بعد 
التصديق به والاعتقادقي صحة دلالته على جميع وجوه الدلالة . 
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وعلئ الجملة . فإن حركة سريان كلام الله في الأجبال » فيها لل قالع مر 
تصديق « أهل السنة والجماعة » في كل جيل لكلام الله ؛ وعموم دلا . 

وهو مالفت المصنف النظر إليه بهذه الجملة الموجزة :1 . . وصدقه المؤمنون 
على ذلك حمًا] . 

ومع وضوح عبارة المصنف » إلا أن « ابن أبي أبي العز » يريد أن يلوي ذراع هز 
العبارة من خلال تفسير اسم الإشارة فيههاء حتئ يُكرهها على أن تدل على ماذكردفي 
الماضي من حديثٍ , أخذه من كلام «ابن تيمية » وحمّله « للطحاوي فهو القائا 
بعد ذكر عبارة المصنف :1. . . الإشارة إلى ماذكره من التكلم على الوجه المذكور 
وإنزاله » أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وهم السلف الصالح» وأنهنا 
حق وصدق]. 

ونحن لا نلتفت إلى « ابن أبي العز » ٠‏ ولا نعبأ بشهادته . 

ثم قال « الطحاوي » :1 . . وأيقنوا أنه كلام الله تعالئ بالحقيقة ] . 

وما زال ٠‏ الطحاري ٠‏ يؤكد على أصل فكرته . 

وأصل فكرته : أن كلام الله عز وجل الذي هو اللفظ المشترك» دالٌ علئ الكلام 
النفسي » كما هر دالٌ على هذا الكلام الذي أوحي به إلى رسول الله ك 

والدلالتان : مدلولهما على الحقيقة لاعلئ المجاز ؛ فدلالة الكلام على الكلام 
النفسي حقيقة » ودلالة الكلام على المُوحي به إلى رسول الله ية حقيقة » لكن عل 
هذا التخريج الذي أكدت عليه عبارات « الطحاوي » فيما سيق» وعلمئ م تؤكد عليه 
عباراته التي أوردها تباعًا . 

وني العبارة التي بين أيدينا تصريحّ جازم بأن المسلمين منذ الرعيل الأرل وأذ 
المسلمين في كل جيل ٠‏ موقنون بهذا الذي ساقه « الطحاوي »ء من أن دلالة الكلا؟ 


ط١‎ 
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بنوعيها إنما هي على الحقيقة لا على المجاز. 

وني هذا التصريح مخالفة لما ذهب إليه المعتزلة : من أن نسبة الكلام إلى الله إنما 
هي نسبةٌ على المجاز» حيث إنه إنما قد خلق الكلام في غيرهء على نحو ما خلقه في 
موسئء أو في الشجرة» أو قي غيرهما. 

وكلام المعتزلة هذا فاس دفي بداهة العقول ؛ لأن المتكلم : هو من قام به الكلام » 
لا من قام الكلام بغيره » سواءٌ كان هو خالقه فيه أو لم يخلقه . 

وعبارة ‏ الطحاوي » على استقامتها إنما تؤكد هذه المنظومة الفكرية في جميع 
الصفات ؛ فإذا كان العالم هو من قام به العلم » والمريد والقادر هو من قامت به 
الإرادة والقدرة » فإن المتكلم هو مَن قامت به صفة الكلام . 

وإذا كان « الطحاوي» لا يعبأ بقول المعتزلة في شيءٍ » فهو في نفس الوقت لا يعبأ 
بقول الحشوية» أو المشبهة الذي يتحمس إليه ( ابن تيمية ؛ ومناصروه » من نحو « ابن 
أبي العز » و »ابن عبد الوهاب»» ومن ينتحلون صفة السلف والسلفية . 

ثم قال « الطحاوي» :[. . ليس بمخلوق ككلام الرية] . 

وهذه الجملة هي التي تؤكد ما سجلناه له من مخالفته للحشوية والمشبهة ؛ 
فكلام الله بدلاليته ليس مخلوقًا أو حادنًا ككلام المخلوقين أو الحوادث من الأحياء 
المتكلمين . ومن يتتبع ١‏ الطحاوي » في مشاعره الدينية فسيجده لا يتحمل أن يُقال له : 
إن الله يتلكم بكلام يبدأه ثم يُنهيه » ليتبعه بكلام آخر يبدأه ثم يُنهيه . . . إلى ما لا نباية 
على ما ذهب إليه 0 ابن تيمية ‏ القائل بالقدم النوعي » وبحدوث الأفراد في كل شيء؛ 
يُقلد ني ذلك الفلاسفة المتأخرين » الناقلين عن غيرهم من فلاسفة اليونان . 

كما أن مشاعر « الطحاوي» الدينية ‏ لا تقبل أن يكون الله متكلمًا بعباراتٍ وأصواتٍ 
حادثة » بأدواتٍ حادثة » ولوازم وأحوال حادثة » كما تقول « الكرامية » وغيرهاء لأن 
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6 . يلف ن أخيلةء يقطعرن َ 
هذا الفهم أشبه بفهم الصبيان» الذين يَلهِون بصور ر يلة » يقطعون بها الوقن 
ريملاون بها الزمان ٠‏ 
فتأمل عبارات الشيخ فإنها مهمة . 


چیم 
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rge 


القاعدة الثامنة عشر 
من أ حكام الصفات أنها ليست كصفات البشر 


فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر , وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقرء 
حيث قال تعالئ : 9 مَأْضِلِهِ سَثَرَ 4 فلما أوعد الله بسقر لمن فال : ١‏ إن كنآ 


إل لبر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر » ولا يشبه قول البشر . 
ومن وصف الله بمعنئ من معاني البشر فقد كفر» فمن أبصر هذا واعتبر» 
وعن مثل قول الكفار انزجر » وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر . 


هذه قاعدة مهمةٌ قد ضمئّها المصنف معان أقرّت لله بما يليق به ونفت عنه ما 
لايليق به » من خلال عبارات اختارها المصنف لتكون الواحدة منها سوط عذاب» 
يُلهب ہا ظهور من يتحدث عن الله ؛ فيصفه بما هو منه براء . 

فمن المعلوم أن الله عز وجل مخالفٌ للحوادث ذانًا وصفات مخالفة تامة » فهو لا 
يشبهها في شيء من ذاتٍ أو صفة » وهي لا تشبهه في شيء من ذلك . 

وهذا حكمٌ مطلٌ عام؛ بحيث يمكننا القول : بأن الله ليس له شبية ولا نظيرٌ ولا 
دل ولامل.. 

ولأهل السنة : خاصة ١‏ الأشعرية » كلامٌ نفيس في التأسيس لهذا الحكم . 

قال الأشعرية لي بيان حد المشابهة : إن المتشابهين والمثلين هما غير ان يسد كل 
واحد مئهما مسد صاحبه . 


ودليل تقيد الحد بالمغايرة أن الشيء لا يشبه نفسه ولا يمائلها فدل أن ذلك بين 
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المتغايرين . 8 
اا ا ا ی له با لايم مسد وير وب . 
مشلاأل وإن كانت بينهما موافقة في أوصاف كثيرة » كالسواد مع البياض فاپم ا 
بمثلين وإن كان كل واحد منهما موجودًا وعَرضًا ولونًا. 
فدّل أنه لا ممائلة بينهما مع ثبرت المخالفة بوجه من الوجوه . 


وقد يتجوزون بذكر المماثلة بين شيئين لا يسد أحدهما مسد 
بينهما مشابهة في بعض الأوصاف . 


الآخر يل يرجد 


وينبغي أن يقال عن هذا إنه مماثلة نسبية . 
لقد افتتح المصنف إِذًا قاعدته تلك بذكر خاصية من خواص كلام الله وأ كام 
إذا ماسمعه واحدٌ من البشر» واعتقد فيه الممائلة مع كلام الأحياء المخلوقين» قد 


كفر » لمخالفته للنص القرآي » وفبه : 3 ا گ یی ةو لتميع لصيل € [الشررن: 
TEY‏ 


فكلام المصنف إذّا واضح الدلالة إلى ما قصد إليه . 

وتلك عبارته :1 . . . فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر ] . 

وهذه العبارة على هذا النحوهي في جميع النسخ التي تحت أيديناء إلاماكانفيما 
أثبته ؛ الشيخ عبد الله الهرري » الشهير « بالحسيني » » حيث نقلها على هذا النحو: 
[... قال رحمه الله ومن وصف الله بمعنئ من معاني البشر فقد كفر ] . 


ومؤدي العبارتين واحد ء لكننا قد رأينا أن ثبت ما أثبته « الهرري » في شر حه لكلا 
« الطحاوي » . 


ومؤدي العبارة الشهيرة على الجملة أن من سمع كلام الله والذي هو : القرآن» من 
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القاعدة الثامنة عشر 


وت أو قرآه من مط فزعم واّعئ بغير دليل أنه من جنس أو نرع كلام البشر فقد 
كر لأن كلام البشر معيبٌ بالحدوث والتقص » والله منزٌ عن ذلك ولأن زعم هذا 
الزاعم فيه ادعاء ممائلة صفة من صفات الله لصفات المخلوقين » وهو أمرٌ مخالفٌ 
لاص الوارد في سورة الشورئ علئ ما نقلناه قريّاء ولأن في هذا الزعم ما يوحئ أن 
القرآن كلام قد خلقه الله في غيره » وهر رهمٌ قد أدى بصاحبه إلى مخاطرةٍ عقدية غير 


محسوية . 


هذا مجمل ما تحمله العبارة . 


وفي تفصيل ما تدل عليه حديثٌ سنوقفك على محتواه » لتقف على حرفية 
المصنف وقدرته على نصب الحجج التي يؤيد بها دعاواه » ويثبت بها قضاياه في وجه 
كل مخالف . 

وأول الملامات التي تتوجه بها هذه القاعدة إلى المخالفين ‏ هذه الملامة التي 
تطعن في صدر أولعك النفر الذين يقولون : إن كلام الله الذي هو : القرآن إنما يخضع 
لهذه الفكرة التي ابتكروهاء ووضعوا لها عنوانّاء هو : ( تاريخية النص) ٠‏ 

وتاريخية النص في مجملها أن النبي َة تلق معاني القرآن الكريم » ولم يتلق 
ألفاظه ؛ فألفاظه من صناعة البشر . 

وهذء القكرة قديمة جديدة : ولكنها علي ألسنة المعاصرين الذين قالوايهاء فكرةٌ 
ES‏ 
حركات كثيرة» ومن أهمها : حركة الإصلاح الديني . ولي خر جي 
يشير إلى الركيزة التي اعتمد عليها مفكرو هذه الحركة ء وهذه الركيزة هي : مايسموةر 
#فسرورة إعادة قراءة النص الديني »وهي محاولة تعني أن .لك ١‏ ر 0 
النص الديني فييدل فيه ويفير حسب ما يرونه من المصلحة؛ ولان النص يني 
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و که الحاوي لمعاني وأسرار عقيد: اليه 
لیم 

غاب عنه وعازه اللقظي المقندسن» نقد سقط يسيب هنذا اليا رزه زززي 

هذه فكرةٌ قد تبت وتمت وخرججت من زرحم الغوب ‏ وغو وح يكل , 
غريبة عن بيئة المسلمين » وما نبت فيها من أفكار سلبية أو إيجايية لاعلاقة لهاي 
السسلمين : 3 

ومع أن الشيخ : الطحاوي » لم يعاصر انتقال هذه الفكرة إلى بيئة | 1 
ولم يشاهد أولشك التفر الذين تعشقرا الفكرة الغربية » ونادوا يها في مجتمع الإسلام, 
يطالبون المسلمين باعتناقها والقول بتاريخية النص الإسلامي ؛ من خلال محارلة 
قراءة جديدة لمصادر الإسلام حيتّاء أو المطالبة بتجديد الخطاب الديني المتضمن 
للحذف والإضافة » أو المتضمن للتأويل المقتضي لصرف دلالة اللفظ إلى غيرما 
تدل عليه . 

مع أن ١‏ الشيخ الطحاوي » لم يعاصر هذا وذاك» إلا أن منهجه في التصنيف والتأليف» 
قد احتوئ الرد على هذا وذاك من خلال هذه القواعد المنضبطة في تعبير المحنوئ 
لأخص معانيها. 

لقد جاءت هذه العبارات في هذه القاعدة لتعرك أذن هؤلاء الناس » الذين ركبوا 
الهواء في السموات المفتوحة في العصور الحديقة ء فردت عليهم أقوالهم في حزم قالع 
وراءه عزيمة لا تلين . 

كما جاءت هذه العبارات تعرك أذن أولئك الذين تأبطوا الألواح والقراطيس' 
وداعبوا الأقلام بين أناملهم » في مظهر يوحي بأنهم من العلماء حملة الأقلام والقراطدن 
والألواح » وهم في الحقيقة لا يستأهلون إلا أن يكونوا حملة فنوس ومناجل ٠‏ 

جاءت العبارات تعر أذن هؤلاء وهؤلاء» الذين أسسوا للفوضئ الفكرية اللي 
بما أشاعوه في ساحتيهما من أكاذيب » ومنها : القول بتاريخية النص وبشريته 
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ومن الملامات التي تتوجه بها هذه العبارة» هذه الملامة التي توجهت بها إلى 

« المعتزلة ٠‏ إذه المعتزلة » يرون : أن كلام الله بمعنئ القرآن حادث ومخلوق» خلقه 

الله عز وجل في غيره » على نحو ما خلق تكليمه لموسئ في الشجرة أو في غيرها . 

وهذا التوجه من « المعتزلة » قد ترتب عليه شذودٌ في الفكر وشذودٌ ني السلوك . 

وهذا التوجه قد ترتب عليه من الفتن والويلات » ما صبت بالأذئ على رءوس 
كثيرٍ من العلماء » الذين لم ينسئ التاريخ ما نالهم من الأذئ والويلات . 

ويبقئ تاربخ ٠‏ المعتزلة » يتبعه الغضب في كل حين يظهر فيه الرجال من العلماء 
والمنصفين . 

ومن الملامات هذه الملامة التي تتوجه بها العبارة إلى التيميين والوهاببين وأدعياء 
السلفية » حيث إن مجموع هؤلاء قد التفوا حول سيدهم « ابن تيمية » » وتحملواعنه 
آراءه مباشرة أو بالواسطة » ونشروها في العالمين . 

ومنها : أن الله يتكلم بحرفٍ وصوت . وما يتبع هذين الحرف والصوت. وما يلزم 
عنهما من لوازم : كأن يكون النطق بالجملة أو باللفظ ؛ أو حتئ بالحرف» يحتاج إلى 
زمان له بدايته وله نايته » لتق بعده جملة أو كلمة أو حرف آخر » أوغير ذلك مما 
یحناج إلئ زمان له بدايته وله نهايته . 

و« ابن تيمية » ومن تبعره لا ترتعد فرائسهم أو تقشعر جلودهم » وهم يؤكدون أن 
الذات الإلهية هي محل للحوادث » تقوم بها مع معرفتهم أن مَن قامت به الحوادث 
فهر حادث . 

ولما كان هذا المعتقد يحتاج إلى برقع كثيف يستره » فإن ١‏ ابن تيمية » قد استدعئ 
له برقمًا قداستجلبه من وراء الحدود الزمانية والمكانية بزمان رأرض الأسلام - 


وهذا البرقع هو ما أشرنا إليه قريبًاء وقماشته قد اتخذت للحمتها وسداها خيوطًا 
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ع الحاري لمحاتي وأسرار مقيدة الطجاري ے 
من فكرني : القدم للنوع » والحدوث للافراد . 

وعبارة الشيخ طاعنةٌ في صدر هذه المذاهب كلها لا تستئني تستلني منها شيئًا ولاتحار 
منها فكرة ؛ فالكل داخلٌ تحت مظلة الادعاء : بأن كلام الله ندمل بعلام اشر رن 
بالممائلة والشّبه » وإما بخلقه من جهة البشر وابتكاره على أيديهم . 

وهذا أم' غریب » وهو لغرابته وهشاشته» فإن قيمته في تماسكه الهش ۰ وخداع. 


الذي سرعان ما يتكشف» فهو أشبه بصرح ممرد من قوارير» أو هو أشبه 


بحر هائج » قد يدت جدرانه الداخلية والخارجية من اللبن » الذي يقو علن 
مواجهة الأمواج 
وشراح هذه القواعد يفقهون دلالة كلام « الطحاوي » ويسرون لذلك » وهم 
يبتغسون حين يسمعون أو يقرأون كلام أصحاب المذاهب التي أشرنا إليهاء ومايدل 
عليه هذا الكلام . 
وقد عبر هؤلاء العلماء الذين شرحوا ١‏ القواعد الطحاوية » عما يجدونه من 
أنفسهم » وما يشعرون به من فرح أو ابتشاس . 
ولقد جاء في مجمل ما قالوه:. . . هذا ردٌلقول المنافقين الذين كانوا يطعترن فيه 
بأنه كلام محمد» يقوله من تلقاء نفسه من غير أن يوحي إليه من ربه » وقد ذم الله تعالق 
وعاب وأوعد بسقر الذي هو عذاب النار لمن قال : إنه كلام البشر » حيث قال إغبارًا 
( المدثر :237676 :« إن هذا إلا قول البشر»* سأصليه سقر» . 
وهذا ظاهرٌء لان فبه تكذيب الرسول وَل فإنه قال : إن القرآن كلام اله عز وجل » فمن 
زعم أنه كلام البشر فقد كذّبِ رسول الله وك في خبره » فيكون كافرًا بالردة والتكذيب ٠‏ 
وهو ظاهرٌ أيضًا لأن فيه ادّعاء بأن كلام الله مشابه لكلام البشرء أو أنه كلام الله خلق 
في البثسر . رما كان لله أن يتصف بصفةٍ قد خلقها في غيره » وما كان لله أن ينصف بعفظٍ 
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تشبه صفة غيره ؛ إذ المعتقد في الإسلام : أن الله « أ 

ثم قال المصنف :[. . . وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالئ : 
« سأصليه سقر» قلما أوعد الله بسقر لمن قال :إن هذا إلا قول البشر» علمنا وأيقنا 
آنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر] . 

وعبارة المصنف هذه تأتي على استقامتها لو قد بدّلنا حرف ( الفاء ) بحرف 
( الواو ) لإفادة التعليل أو التسبيب » للحكم بالكفر على هؤلاء المخالفين » جماعتهم 
وآحادهم » حيث يمكن فراءة العبارة هكذا :[ فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر ؛ 
فقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر] . 

واستقامة العبارة علئ هذا النحو : توحي لنا أنها قد اشتملت على الحكم ودليله 
بما لا يدع مجالاً للشك أو اللبس » فمن زعم أن كلام الله هو كلام البشر فقد كفر» 
والدليل أن الله قد ذمه وعاب صانعه وتوعّده بأنه سيّصليه سقر التي استحقها بقوله: 
إن هذا إلا قول البشر. 

ولكن المصنف قدعَدَل بعبارته عن هذا المسار ؛ لأنه قد أراد لها أن تفيد ما ذكرناه» 
وأن تخلص بسامعها إلئ النتيجة المقصودة » وهي أن : كلام الله ليس من كلام البشرء 
ولاه ويشبه كلام البشر. 

وهذا الأمر الثاني الذي أراد أن يُحمّله المصنف لعبارته تلك هو ما أورده بقوله : 
[... فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر » علمنا وأيقنا أنه قول 
خالق البشر ؛ ولا يشبه قول البشر ] . 

فجاءت هذه الفكرة الثانية كنتيجة لما قبلهاء وجاء ما قبلها على صفة المقدمات 
لها . 

فتأمل ذلك وافقهه فهر مهم 
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لم الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي 
ا ہے 


ثم قال المصدف :1 . . ومن وصف الله بمعني من معاني البشر فقد كفر. فمن أب 
هذا اعتبرء وعن مثل قول الكفار انزجر؛ وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر ] . 1 

وني هذه الجملة الأخيرة من تلك القاعدة » نجد المصنف وقد وقف مونن 
الواعظ لأمته » الناصح لقومه؛ فاند نتهضر بينهم وفي إحدئ يديه النتيجة التي انتهى إليها 
يؤازرها العقل والنقل » وهي :[ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر ]وني 
يده الأخرئ النصيحة والعظة ؛ يؤازرهما صدق المشاعر المتأججة » وثبات الإيمان 
ورسرخه ؛ وهي :[ فمن أبصر هذا اعتيرء وعن مشل قول الكفار انزجر وعلم أنه 
بصفاته ليس كاليشر ] . 
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م الفاعدة التاسعة عشر يلل و#008» 


القاعدة التاسعة عشر 
رؤية الله للمؤمتين 2 الآخرة 


والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق بها كتاب ربنا: 


« ی بونرا * إل ها رة 4[ القيامة: 07 ۲۳ ]» وتفسيره علب ما أراد الله 
نعالى وعلمه؛ وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول اله ياء 
فهو كماقالء ومعناه ما أراد]. 


هذه القاعدة دالة على معنئ أثار جدلاً بين العلماء » وهذا المعنئ » هو ( رؤية الله 
عز وجل ) يراه المؤمنون في الجنة . 

وخلاف العلماء حول هذه ( الرؤية ) من حيث إمكانها ووقوعهاء خلاف حاد . 

و أهل السنة والجماعة » من أشاعرة وماتريدية وتابعيهما لهم موقفهم المتميز 
الذي نؤازره نصوص الشريعة » كما يؤازره العقل . 

والذين رأوا « الرؤية » مستحيلة إنما كبّل أفكارهم معطيات معلومات مصدرها 
الحواس الظاهرة والوهم والخيال الباطنين . 

و»أهل السنة والجماعة» قد اتخذوا لتفكيرهم في هذه المسألة نقطة بداية وقاعدة 
انطلاق . 

ونقطة البداية التي ارتكزوا عليها ء واستندوا إليها » وقاعدة الانطلاق التي انطلقرا 
منهاء قد تمئلت ني حكم هام من أحكام الموجود» وهذا الحكم من أحكام الموجود 
هو الذي تُمبّرعنه هذه العبارة» وهي : إن كل موجود يجوز أن يُرئ » وجواز الرؤية 
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e‏ په ا الحاوي لممافي وأعمرار عليدة ماري ر 


بالنسبة له مرجعه ذات الموجود » وليس ير جع إلئ صفة من صفاته أوفمل من أن 
ومادام اله عز وجل موجودا ؛ فإن « أهل السئة والجماعة ؛ قد استندوا إلى وجري 
الذاتي في القول بإمكان رؤيته . 

و١‏ أهل السنة والجماعة » يتحدثون عن ( رؤية الله ) من عدة زوايا : 

فهم بتحدثون عن ( رؤية الله ) باعتبار أنها ممكنة عقلاً ‏ وأن العقل لا بمانع في 
وفوعها للمؤمنين في الجنة يرون الله عز وجل فيرتفع ننعمهم بها فرق كل لعيم حصاره 
في الجنة أولم يحصلوه. 

وهم يتحدثون عن ( رؤية الله ) باعتبارها أمرًا واقعًا في الآخرة ‏ دل عليه القرآن 
الكريم في غير آية من آياته . 

وهم يتحدثون عن ( رؤية الله ) باعتبارها أمرًا واقعًا في الآخرة للمؤمنين في الجنة؛ 
دلت عليه السنة النبوية المطهرة . 

وهم يتحدثون عن ( الرؤية ) تكون للمؤمنين في الآخرة » فيحصّلون بها نوع عرفانٍ 
لرهم » وهو مغايرٌ لعرفانهم به والذي أمدتهم به القوة المفكرة أو العاقلة أر النص 
الشرعي» وسٌمئ علمًا . 

وهم يتحدثون عن ( الرؤية ) تقع للمؤمنين في الآخرة عالية فرق مستوئ الرؤية في 
الدنياء وما لها من شروط تنصل بالتحيز في المكان» وتستلزم شينًا من الجهة والمفابلة» 
ونستلزم أشعة ضوئية تسقط على المرئي » ثم ترد إلئ الرائي منعكسة أو متشت . 

وهكذا يكون ؛ أمل السنة ‏ قد أبصروا طريقهم الصحيح إلئ الحلنيث عن 


دهم » فيجوزوّن ما يجوز عليه ؛ ويسلمون له قوله » ويستقبلرن محتوئ هذا القول من 
المعاني والأحكام . ل يمارون في شيء من ذلك . 


والشيخ الأمام ٠‏ أبو جعفر» واحدٌ من هؤلاء الذين يمثلون رجال هذه المدرسة؛ 
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اعد التاسعة ق فق 
إإني أنار ضؤها منذ القديم ولم ينطفئ في الأمة وقد انطفأ دونها أنوار. 

قال المصنف يفتتح هذه القاعدة[ . . والرؤية حق لأهل الجنة ] . 

ونحن نلاحظ أن المصنف قد افتنح قاعدته ببذه الطريقة من الجمع والإجمالء 
حيث جمع في هذه الجملة بين أمرين : 

أولهما : إمكان الرؤية . 

وثانيهما : وقوعها . 

وهو قد ساق الأمرين معًا لما بينهما من التلازم ؛ فمن قال : إن ( الرؤية ) في الآخرة 
أمرّ راقع » فإنه يلزم من قوله هذا أن (الرؤية) أمرٌ ممكن . 

والفرق بين الإمكان والوقوع » أن الإمكان حكمٌ عقلي » ضمن منظومة أحكام 
العقل الثلاثة ء التي هي : الوجوب .ء والاستحالة » والإمكان . 

وأن الوقوع حكم شرعي » وهو من قضايا السمعيات في الاعتقاد » يتلقاه المؤمنون 
بالقبول من خلال خبر يُوحَئ به إلئ الصادق المصدوق . 

وأهم ما يؤكد قضية الإمكان بالنسبة ( للرؤية ) في حكم العقل » أن ( الرؤية ) 
مرتبطة بالوجود؛ إذإن كل موجود يُمكن أن يُرئ » وليس من الضروري أن يكون مرثيًا 
بالفعل » وإنما هو في ذاته فيه حيثية إمكان رؤيته . 

قال الإمام أبو حامد الغزالي » في كتاب الاقتصاد : [. . . إنه سبحائه وتعالى 
عندنا مرئي لرجوده ووجود ذاته » فليس ذلك إلا لذاته » فإنه ليس لفعله ولا لصفة 
من الصفات »بل كل موجود ذات » فواجب أن يكون مرئيًا »كما أنه واجب أن يكون 
معلومًا » ولست أعني به أنه واجب أن يكون معلومًا ومرئيًا بالقعل » بل بالقوة؛ أي هو 
من حيث ذاته مستعد لأن تتعلق الرؤية به » وأنه لامانع ولا محيل في ذاته له فإن امتنع 
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وا .ي سو الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ړ 
وجود الرؤية فلأمر آخر حارج عن ذاته» كما نقول : الماء الذي في النهر مرو رلت 
الذي في الدَّن مُسكرء وليس كذلك لأنه يسكر ويروي عند الشرب . ولكن نار 
ذاته مستعدة لذلك ] . 

تلك هي قاعدة الانطلاق وأصل التوجه الذي اعتمده« أهل السنة والجماعةز 

ي ل 

القول بإمكان الرؤية . 

وعندهم أن العقل لايمانع في الحكم بالإمكان بالنسبة لرؤية الله » مستندًا إلن قاعدة 
الاتطلاق تلك » والتى أشرنا إليها . 

ويؤازر العقل في ذلك أمثلة من الواقع الفكري والاعتقادي . 

ومنها : أنه يجوز أننا نعلم عن الله أمورًا مثلما ما يجب رما يجوز ومايستحيل 
بالنسبة له. 

وهذا النوع من العلم الذي نعلمه عن الله ممكن . و ( الرؤية ) نوع علم وإدراك 
ومعرفة » تشبه العلم من هذه الجهة » فكانت ممكنة كما أن العلم ممكن . 

وهناك أمرٌ آخر يؤازر العقل في القول بالإمكان » وهو : أن أهل السنة والجماعة الا 
يقرلون ب( الرؤية ) على قانون البصريات في الدنيا » وإنما هم يقولون ب( الرؤية )عل 
حقيقة الرؤية فقط ؛إذ إن قانون البصريات لا يسلم ب( الرؤية ) التي تقوم على مقتضاه؛ 
إلا إذا اجتمع لها : الأداة؛ والمرئي » وحقيقة الرؤية . 

أما الأداة» فليس لها دور في تحقيق معن الرؤية . 

وأما المتعلق » فهو الآخر لا دور له في تحقيق معنى الرؤية . 

ولا يبقئ معنا إلا شيءٌ واحد يمكن إطلاق اسم الرؤية عليهء وهو الجزء الثالث 
الذي تتحقق به الرؤية » ويستقيم به معناها ‏ 
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سر القع اناسع عشر مس gp‏ 

وهذا الجزء الثالث هو : مزيد الكشف » وزيادة المعرفة فوق التخيل والتصور 
والعلم ٠‏ 

وهو نوع كمال بالنسبة إلئ هذه جميعًا . 

وهذه جملة ما استند إليه « أهل السنة والجماعة » من الحكم بالإمكان علئ الرؤية 
بالنسبة لله في الآخرة . 

أما الحكم بالوقوع » فطريقه : أخبار الشرع » وهي كثيرة في الكتاب والسنة »على 
نحو ما يشير إليها المصنف بعد 

أرأيت إلى هذه الجملة من جمل المصنف يفتتح بها قاعدته كيف اشتملت عل 
هذين الحكمين : الإمكان العقلي . والوقرع في الآخرة؟! 

ثم فال المصنف :[ . . بغير إحاطة ولا كيفية ] ٠‏ 

والمصنف في هذه الجملة قد احترز من أمرين » هما : الإحاطة » والكيفية » وهما 
أمران قد يتوهمهما السامع أو القارئ لمقتضئ الجملة السابقة ؛ والتي اشتملت على 
حكم ( الرؤية ) » وأعها جائزة للمؤمنين في الجنة » فقد يتوهم بعض السامعين أو 
القارئين لهذه الجملة ( الرؤية حق لأهل الجنة ) أنها رؤيةٌ تستتبع الإحاطة والكيفية : 
فذكر عقيبها نفب لهذا التوهم نقيًا قاطمًا فيما يشبه الاستدراك » فكأنه قال : إن الرؤية 
جائزة وواقعة للمؤمنين في الجنة » ولكن بغير إحاطة وبغير كيقية ٠‏ 

ونحن نحب أن نقف أمام هذين الأمرين اللذين تفاهما المصنف وقفة فيها شيء 
من التأمل » فتسأل أولاً عن معنئ ( الإحاطة ) . 

ففي آبات القرآن الكريم نفيٌ لمقدرة العباد عن أن يحيطوا بعلم الله باعتباره صفة » وعن 
أن يحيطوا بجميع متعلقات صفة العلم الإلهي » وعن أن يحيطوا بذات الله الموصوفة 
بصفات الكمال . 
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وقد وردت هذه المعاني المنفية عن الله كلها في طي قوله تعالئ : ( يعرم 
يريم وما حت وا وو هلما 4 عه : ١111م‏ 

نال« الآلوسي شهاب الدين محمود» في شرح هذه الآية : « ولا يحيطون ب عله 
أي لا بحيط علمهم بمعلوماته تعالئ . 

فعلمًا تمييز محول عن الفاعل . 

وضمير ١‏ به لله تعالئ والكلام على تقدير مضاف » وقيل : المراد لا يحيط علمهم 
بذاته سبحانه » أي من حيث اتصافه بصفات الكمال التي من جملتها العلم الشامل 

ويقتضي هذا صحة قول من يقول : علمت الله تعالئ إذ المنفي العلم على طريق 
الإحاطة . 

رالإحاطة والحوط : الوقوف على الشيء ومعرفته من جميع جوانبه ؛ فكل من بلغ 
أقصئ شيء وأحصئ علمه » فقد أحاط به . 

وکل من أحرز شيت كله وبلغ علمٌهُ أقصاه » فقد أحاط به . 

ومن يتأمل في دلالة هذه الكلمة ( أحاط ) حيثما وٌجدت ء يعلم أن هذه الدلالة لا 
علاقة لها ب( واجب الوجود). إذ لا يجوز على الله أو صفة من صفاته أنيكون شيءٌ 
من ذلك متعلقًا لهذه الكلمة » ولا واقعًا في مرمئ مدلولاتها . 

أما ( الرؤية ) فلأنها لا تستلزم الإحاطة بالمرئي » كانت لذلك جائزة وواقعة في 

اما( الكيفية ) فلقد تفاها المصدف هناء لا على المعنئ الذي يقصد إليه ٠‏ ابن تبمية؟ 
وتابعره» وإنما يقصد 9 الطحاوي ‏ نفي وهم من يتوهم من تصريحه بجواز ( الرقية) 
ووقوعهاء أن يكون لله عز وجل حد يحصره في مكانٍ أو جهة يحدوي ذاته وصفاته» 
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كما هر لازم الرؤية على قانون البصريات في عالم الحوادث . 

و( الكيفية ) التي نفاها المصنف هي ماتَعرَّف عليها القدماء في زمانه » رهي إحدى 
المقولات الشهيرة . 

[ والكيفيات عند القدماء أربعة أقسام : 

الكيفيات المحسوسة » كالحلاوة والملوحة والاحمرار والاصفرار » وتسمئ 
بالكيفيات الانفعالية . 

الكيفيات المختصة بالكميات أي العارضة للكم » وهي : إما أن تكون مختصة 
بالكم المتصل كالتثليث والتربيع » وإما أن تكون مختصة بالكم المنفصل كالزوجية 
والفردية . 

الكيفيات الاستعدادية » وهي : إما أن تكون استعدادًا للقبول والانفعال » وإما أن 

ليشي وهي : ! 

تكون استعدادًا للدفع واللا قبول . 

الكيفيات التفسانية » وهي : إما أن تكون راسخة فتسمئ ملكات» وإما أن تكون 
غير راسخة فتسمئ حالات ]. 

و( الكيفية ) على كل حال من أحرالها مقابلةٌ للكمية ؛ لأن الكمية تقبل القياس 
المباشر » والكيفية لا تقبله . 

و( الكيفية ) مقابلة من جهة أخرئ للإضافة ؛ لأن الكيفية داخلة في طبيعة الشيء» 
والإضافة خارجة عنه . 

ونحن إذا أردنا أن نعرّف ( الكيفية ) أو نضعها ني إطار النموذج الفكري الخاص بهاء 
كي نتمكن من تصورهاء فإنه يمكننا أن نقول : إن الكيفية هي : هيئة قارة في الشيء؛ لا 
يقتضي قسمة ولا نسبة لذاته . 
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دي مر 

وصاحب التعرينات يشرح هذا التعريف فيقول :1 فقوله : ( هيئة ) يشمل الأعراف 
كلها ء وقوله : (قارة ني الشيء ) احتراز عن الهيثة الغير القارة كالحركة والزمان والفمل 
والانفعال › وقوله : ( لايقتضي قسمة ) ييخرج الكم ؛ وقوله : ( ولا نسبة ) يخر 
الأعراض » وقوله : ( لذاته ) ليدخل فيه الكيفيات المقتضية للقسمة والنسبة بواسيلة 
اقتضاء محلها ذلك ] . 

رالمصنف حين ينفي ( الكيفية ) هناء فإنه لا يقصد بذلك أن يتفي ( الكيفية) ني 
هذا الموقف وحده» وإنما يقصد أن ( الكيفية ) ما دامت عرضًا فهي تحتاج إلى محل» 
والله من حيث ذاته منزه عن أن يكون محلا للأعراض » وهو من حيث صفاته منزهعن 
أن يكون محلا للأعراض كذلك . 

وهذه الفكرة واضحة عند المصنف وضوحًا تامًا . 

أما « ابن تيمية » وأنصاره وتابعوه فهم على خلاف ذلك ؛ إنهم ينسبون إلى الله 
جواز قيام الحوادث به »ثم ينزعون عن كل حادث كيفيته » وهذا آمو قد نبهداكثيرًا 
على أنه مرفوضٌ في العقول» ومنبودٌ من صحيح الفهوم . 

و“التيميون» يجدون أنفسهم متورطين في كل موقف يريدون فيه أن يقرروا وجهة 
نظرهم تلك فيلجأون كثيرًا إلى العبارات الخطابية أو الأساليب الخبالية . 
. ف ابن أبي العز » وهو يشرح هذه العبارة ( بغير إحاطة ولا كيفية ) . 

قال :1 هذا لكمال عظمته ويهائه سبحانه وتعالئ لا تدرکه الأبصارء ولاتحيطبه 
كما يعلمٌ ولا يحاط به علمّاء قال تعالئ ٠:‏ لا تدركه الأبصار ؛ وقال تعالئ : ٠‏ ولا 


يحيطون بهعلئًا»] . 
ثم قال المصنف بعد ذلك :1. . كما نطق به كتاب ربنا : « و مذ كيو إلا 
َيه ير 4 ] . 
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وضمير الغائب في هذه الجملة عائد علئ منطوق الحكم الشامل في الجملة السابقة 
ومضموله ٠‏ 

والحكم الشامل في الجملة السابقة ومضمونه هو أن رؤية الله للمؤمنين في الجنة أمرٌ 
واقع » وهو متضمنٌ للجواز العقلي على مابيناه . 

والمصنف في هذه الجملة يريد أن يجمع من القرآن الأدلة التي تؤازر هذا الحكم . 

والأدلة من القرآن» منها ماهو صريح في هذا الحكم دال عليه بلفظه ومعناه» ومنها 
ماهو متضمنٌ لهذا الحكم دال عليه بفحراه . 

ومن الآيات الواردة في القرآن بخصرص هذا الحكم الشامل » قوله تعالئ : ل« وجو 
ایر اض * إل ريه تار 14 الفيامة :۲۳-۲۲ ] . 

وتفسيره ما أراد الله تعالئ . 

والنظر المضاف إل الوجه المقيد بكلمة ( إلى ) ظاهر الدلالة . 

وحمل النظر على الانتظار المنغص للنعم في دار القرار سماجة وقبحٌ وخشونة في 
التفكير والنظر . 

وقوله تعالئ : ها رَتِ أ أَظرْلِكَ 4 1 الأعراف : 167 ]في قصة موسئ فوجه 
الاستدلال أن موسئ عليه السلام سأل ربه الرؤية» ولا نظن به أنه سأل ماهو محال 
عنده . فكان السؤال دليلاً علئ أنه اعتقد جراز الرؤية » فمن أحال الرؤية فقد نسب 
موسئ إلى الجهل بالخالق وهو كفر . 

وقوله : « ل أَحْسَيْا كمي اة € يونس :+65 فقد فسر النبي يكل الحسئئ 
بالجئة ء والزيادة بالنظر إلى الله تعالئ . 

وقوله : « هردوب يَلقوبهُ سار € [ الأحزاب : ٤٤‏ ]» واللقاء : الرؤية . 
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که ل لل الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 

وقوله : « 6 عَن يم مذ حجر € [ المطففين : ٠١‏ ] » قتخصيص الكفار 
بالحجاب دليل على عدم الحجاب للمؤمنين » وإلايلزم أن يكون الأبرار في الحجاب 
مساؤين للكقان. 


ثم قال المصنف :1 . . وتفسيره على ما أراد الله تعالئ وعلمه  ]‏ 

وهذه الجملة من كلام المصنف تشير إلى انحيازه إلى موقف السلف الحقيقي 
في تفسيرهم لمشل هذه الآبة » وفهم السلف لهذه الآيات ونظائرها فهمٌ ينسجم مع 
عصرهم وطبيعتهم في التفكير ؛ إذ مجتمع الصفوة أيام النبي » والذي هو مجتمع 
الصحابة كانوا يفهمون اللغة ألفاظًا وجملاً وأساليب » ويفهمون مرمئ كل لفظ › 
ودلالة كل جملة ؛ ومفهوم كل أسلوب» لا يغيب عنهم من ذلك شيء» فإذا ما قابلهم 
لفظ أو حكم يتعلقان بالله عز وجل في صفة من صفاته وهم لا يعلمون المعنئ المراد 
منه لايفسرون ذلك تفسيرًا لغويّاء مرتكزين على ماوضعه الواضع اللغري للفظ أو 
للجمل أو للأساليب من دلالات» خاصة إذا لم يكونوا قد كُلفوا بالرقوف من خلال 
تفكيرهم على المعنى الحقيقي المراد من الألفاظ أو الجمل أو السياق » فيتركون 
المراد من ذلك إلى الله العليم به » وهم لم يتورطوا في فهومهم لهذه الدلالات كما 
تروط ١‏ ابن تيمية » ورفاقه ؛ ف ابن تيمية » ورفاقه قد أوجبوا علئ أنفسهم أن يعتقدوا 
في مل هذه المواقف بأن الله متصفٌ بالمعنئ الذي تدل عليه هذه الألفاظ على نحو 
ماحددها الواضع اللغوي مهما ترتب على ذلك من مشاكل دينية » كل ما هنالك أنهم 
يقولون : إننا نعتقد المعنئ الأول الذي وضعه الواضع اللغوي » ونتحمل ما يترتب 
عليه من لوازم » ولكن بلا كيف . ١‏ 

وهذا أمرٌ سيمر بنا كثيرًا ء وسيحاولون أن يُحمّلوه لما ذكره ١‏ أبو جعفر الطحاوي ٠"‏ 

قال المصنف :[. . وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول ال 
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م القاعدة f‏ 
فهر كما قال » ومعناه ما أراد] . 

ومازال المصنف مشغولا بنصب الأدلة على إثبات الحكم الشامل : بأن رزية الله 
جائزة عقلاً وواقعة بحكم الشرع للمؤمنين في الآخرة . 

فبعد أن أقام الدليل من القرآن ؛ انعطف إلى المصدر الثاني من مصادر أحكام 
الدين عقيدة وشريعة » وهو : السنة » ليذكر منها ما شاء الله أن يذكره . 

وفيما روئ عن النبي يل ما هو دليل صادق على إثبات هذا الحكم . 

ومن ذلك ما رواه البخاري ( ك : مواقيت الصلاة ب : فضل صلاة العصرح : 
٤‏ ) بالسند إلى جرير بن عبد الله » ومسلم ك : المساجد ومواضع الصلاة ب : فضل 
صلاتي الصبح والعصر ح1۳۳ بالسند إلى جرير أن رسول الله كل قال : ١‏ إنكم سترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته » متفق عليه واللفظ لمسلمء» 
والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية فيغدم الشك والخلاف فيها ؛ لا تشبيه المرئي بالمرئي . 

وني مسلمح :181 بالسند إلى صهيب بن سنان وغيره : أن رسول الله ل قال 
٠:‏ إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا يقول الله تبارك وتعالئ : تربدون شيئًا أزيدكم ؟ 
فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟ قال : فيكشف 
الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى رهم عز وجل . 


وفي رواية زاد : ثم تلا هذه الآية : « نخسا التق 


ا € [ يونس :1 ] ۰ 
وا يحيل فهم المعنئ إلى النبي َة على ما هو مذهب السلف الصحيح 
كما بيناه » لا كمازيف عليهم ١‏ ابن تيمية » ورفاقه . 
چ 
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ج۱۲ که الحاوي لمعا واسرار عفيدة الطحاري ب_ 


القاعدة المشرون 
العقيدة بين التأويل والتسليم 


لاندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه 
إلامن سلّم لله عز وجل ولرسوله لاء ورد لم ما اشتبه عليه إلى عالمه . 

ولاتثبت قدمٌ الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام ؛ فمن رام عِلْمَ ما 
حُظرَ عنه عِلْمه» ولم يقنع بالتسليم فَهُمه؛ حَجَّبه مرامه عن خالص التوحيد: 


وصافي المعرفة » وصحيح الإيمان » فيتذبذب بين الكفر والإيمان » والتصديق 
والتكذيب ٠‏ والإقرار والإنكار» موسوسًا تائهًاء شاكًا لامؤمتًا مصدئًا › ولا 
جاحدًا مكذيًا . 

ولايصح الإيمان بَالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم » أو 
تأولّها بفهم ؛ إذ كان تأويل الرؤية ؛ وتأويل كل معنئ يُضاف إلى الربوبية ؛ بترك 
التأويل » ولزوم التسليم » وعليه دين المسلمين . 


إن محتوئ هذه القاعدة فيه تصحيح لمزلات أقدام » وفيه إشارةٌ للتأويل ما يجوز 


منه ومالايجوز. 
ونحن بحسن بنا أن نتعرّف على ( التأويل ) ما هو قبل أن نصحب المصنف إلى 
مايريد. 


ونحن إذا أردنا أن ترف( التأويل ) . فإنه بإمكاننا أن نقول مع صاحب التعريفات» 
إن التأويل هو :[ ني الأصل : الترجيع . 
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سم القاعدة العشروت بب-إ بإ re‏ 

وني الشرع : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنئ يحتمله إذا كان المحتمل 
الذي يراه موافقًا بالكتاب والسنة » مثل قوله تعالئ : « يخرج الحي من الميت » إن أراد 
به إخراج الطير من البيضة كان تفسيرًا ء وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر أر العالم 
من الجاهل كان تأويلاً ] . 

وصاحب التعريفات قد أحسن صنمًا » حين اعتبر الدلالة اللغوية أو الوضعية 
التي نص عليها الواضع اللغوي أصلا لكل دلالة دلت عليها كلمة ( التأويل )؛ إذإن 
هذه الدلالات جميعًا إنما ترجع إلى الأصل العام » وهو : الترجيع » فالطيور تخرج 
من أعشاشها حين تخدو باحثة عن طعامها وشرابها » ثم إذا بلغت غرضها عادات أو 
رجعت إلى مستودعها مرة أخرئ » وتحن نسمي عودتها تأويلاً » والرجل يخرج من 
بيته بحمًا عن رزقه ورزق أولاده» ثم يؤول إلى بيته الذي خرج منه » لو قد أراد السكن 
وطمع في الاستقرار . 

فإذا أردتا أن تُحمّل (التأويل ) دلالة شرعية» فإنه بإمكاننا أن نقول : إن التأويل هو 
: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنئ يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقًا 
للكتاب والسنة . 


والشيء إذا بلغ غايته ومنتهاه وحقق هدفه» الاق ما اجر يُسمئ تأويلاً» ففي 


4 کا اة كنا يالل ىة 


رز گا مز ذخا هروص نھر اكا يديت 


. ] 478 ٠۲: [الأعراف‎ 


والشيء الغامض الملتبس لو قد أعرب عن المراد منه » رظهرت معانيه سافرةء 
وزايله الالتباس »مى هذا الموقف الجديد تأويلة . 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


سس الحاري لمعاف وأسرار عفيدة الطحاري ب 
3 ردك امت عا “قد r‏ 201 
نفي القرآن الكريم : « وَتَََ عل امرش وروا , سسکا رل بتأني مدا ایر 
ای من لذ اهار حا 4 1[ يوسف : ٠۰١‏ ] . 


وني مجال البحث العلمي الذي بقتضي فيما يقتضيه النظر في النصوص والمرائن 
والتوجيهات » لاستخراج مراد أصحابها منهاء قد اصطلح العلماء وأرباب العمل في 
هذا المجال على تسمية عملهم هذا باسم ( التأويل ) ؛ فكان ( التأويل ) عندهم » هو : 
ترجيح المراد عند قائله أو فاعله » وهو قولٌ عام يشمل النصوص الشرعية وغير 
الشرعية » فيدخل فيه التفسير . 

غير أن البعض يحاول أن يفرق بين الترجيح والتفسير » فيسمي الأول ؛ تأويلاً؛ 
ويترك التفسير على اسمه » ويفرق بينهما بأن التفسير هو : الجزم بالمراد» أعني بمراد 
الشارع من النص . وقد يفرق بعضهم بين التفسير والتأويل على غير هذا الذي ذكرناه» 
فيقول : إن التأويل هو : بيان أحد محتملات اللفظ »في حين أن التفسير يكون هو : 
بيان مراد المتكلم . 

وعلماء العقائد لهم من التأويل موقف واضح » فهم يسجلون للسلف أنهم في 
الآيات التي يُسمح للمكلف أن يفهمها وتكون حمالة وجوه » فإن الذي يتصدئ 
لفهمها من السلف يجتهد في فهم مراد المشرع منهاء في رجحه بالأدلة أو القرائن على 
شيرف 

أما الآيات التي تتصل بالله عز وجل فيما يسمئ اصطلاحًا بالصفات الخبرية ١‏ 
فالسلف قد أمسكوا عن محاولة فهم معناها : أولاً : لأنهم غير مكلفين بذلك» وثانيًا: 
لأندلالة الظاهر فيها مجتمعة ومنفردةإنما هو منافي للتقديس . 

ومجتمع الخلف الذي جاء بعد الصحابة قد وجدوا أنفسهم مضطرين للبحث عن 
المعنئ المراد ‏ ورأوا أنهم إنما يبحشون عنه لو قد بحثوا عنهإنما يبحثون في منطقة 
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القاعدة العشرون #37 ن 


مملوءة بالأشواك » فاشترطوا لحماية أنفسهم من الزلل شرطين . 

أما أحدهما : فهو أن ينظروا في ألفاظ الآيات . وفي تركيب الجمل نظرة المجيد 
للغةء فلا يحملون دلالة الألفاظ على معني يخالفون به المعاني التي وضعها الواضع 
اللغوي . 


وأماثانيًا : فإنهم قد أوجبوا علئ أنفسهم وعلئ جميع الباحثين من أمثالهم أن 
يلتزموا بجميع جوانب التقديس » لا يفرطون في شيء من ذلك 

والتزام اللغة والتقديس يعتبران نوعين من الأمان لا تزل بمراعتهما الأقدام . 

ونحن نضيف إلى ذلك أنه ينبغي على المؤول أن يتحرئ الدقة فيما يميل إليه عند 
الترجيح بين الاحتمالات » بحيث يؤيده الدليل إن وٌجد الدليلء أو ترافقه القرينة إن 
وُجدت القرينة» فلا يعمل الوهم ولا يستجيب إلئ الهوئ » ولايخلد للراحة المنبعثة 
عن الرأئ الذي تميل إليه النفس ‏ 

قال المصنف :1 . . لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ] . 

ومن يق رأهذه الجملة في ضوء ما ذكرناه يعلم علم اليقين أن « الطحاوي» لا يرفض 
( التأويل ) جملة » وإنما هو يرفض (التأويل ) المشوب بالمخالفات الشرعية والعقلية 
؛ فالتفسير بالرأي مخالفة شرعية» والتأويل المبني علئ الوهم جريمة فكرية . والاختيار 
المبني علئ الهوئ ؛ وادعاء أن هذا هو مقصد المشرع › جريمة أخلاقية . 

وهذه كلها احترازات وتقييدات وتقارير ترد كل مُدع برأيه » منطلق من قاعدةٍ بناها 
بوهمه » مسترشدٍ هواه عن مقصده الذي يقصد الوصو ل إليه » أو الذي يقصد حمل 
غبره على الوصول إليه . 

قال «البابرتي » يحم كلام ١‏ الطحاري» علئ وجهة خاصة » وهي : أن فيه هدما 
لمذهب ‏ المعتزلة ٠‏ ونحن نوافقه على ما قالء إلا أن كلام « الطحاوي » فيه دلالة 
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سس الحاري لمعا وأسرار عقيدة الطحاوي ر ١‏ 
أعم مما قال 

وهذه عبارته ‏ قال :1 هذا رد على المعتزلة حيث أولوا قوله تعالئ : ٠‏ إلئ ري 
ناظرة » إن كلمة ( إلئ ) هاهنا واحدة ( الآلاء) بمعنئ النعمة ء كقوله تعالئ ٠:‏ فبأي 
ربكما تكذبان» فيكون لفظ النظر عاريا عن حرف ( إلى ) : فيكون المعنئ : وجر, 
يومئٍ ناظرة إلى نعماء رببها ومنتظرة لهاء وهذا التأويل مع ما بعده قاسد ؛ لأن حمل 
النظر على الانتظار الذي هو موجب للحزن كما قيل : إن الانتظار موت أحمر في دار 
السرور سمج . وَحَمَلَهِمٍ على هذا التأويل الفاسد وَهْمّهم الباطل والهوئ الذي هومن 
المهلكات حيث تركوا الطريق الواضح واتبعوا الهرئ ] . 

وإذا عدنا من جديد نتأمل عبارة « الطحاوي »ء لهدأت النفس إليها وسكنت من 
حولها العاصفة » ووضعت الزوابع التي أثاروها أوزارها » وأطفنت من الحروب 
المُغرضة نارها؛ ف« الطحاوي »في عبارته لاينفي ( التأويل ) جملة ولا يقتلع جذوره 
من أصولهاء وإنما هو يتفي (التأريل ) ويزدريه إذا ما أحيطت به الخبائث التالية : 

وأولها : أن يكون ( التأريل ) مبنيا على الآراء التي يراها كل مؤول» لا دليل يؤيدهاء 
ولا قرينة ترجحها 

وثانيها : أن يكون ( التأويل ) مبنيًا علئ الرهم ؛ لأن الرهم إنما هر : إدراك الطرف 
المرجوح في كل حقيقة » وهو في مرتبةٍ نازلة عن الظن ٠‏ وهابطة عن الشك . 

وثالثها : أن يكون ( التأريل ) مبنيّا على الهوى وشهوة النفس ‏ 

هذا هو( التأويل ) المحرم ء والذي تأباه العقول | ليمة » وتشمثز منه الفطر 
المسغيعة , 

ولان « الإمام الطحاوي ‏ قد رام التقعيد للعقيدةء فقد جاءت عبارته على الهج 
الذي تنتهجه الكتابة ني القواعد» ومااللكتابة في هذا المجال 
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من خصائص ومناهج ٠‏ 


م القاعدة العشرون 

فاتتبه إلئ هذا كله » ولا يرك هذه الثرثوة على غير نظام » والتي يسمونها شرح 
العقيدة الطحارية » فما هي بشرح تطمئن إليه النفوس» وما جاء الكلام فيها على منهج 
يحمي من الخطأ ويعصم من الزلل ‏ 

ونعود إلى « الطحاوي» حيث قال:[. . . فإنه ماسلم في دينه إل من سلّم لله عز 
وجل ولرسوله اء ورد عِلْمٍ ما اشتبه عليه إلئ عالمه ] . 

لقد أخذ المصنف يذكر السبب الذي من أجله رفض ( التأويل ) المبني على الرأي» 
المُرسس علئ الوهم » المتحرك بالهرئ » فذكر عبارته تلك مبيتةٌ لهذا السبب. 

و »الإمام الطحاوي » قد أسند ظهرهفي ذلك الذي ذكره إلى مفهوم آي من القرآن 
الكريم يتلوها الناس من ظاهر قلوبهم » ويقرأونها من خط قد أثبت في قراطيسهم . 

1 كنب يمن ءات یک 


[العمران: ۷] . 

وقداختار ١‏ الطحاوي» أن يقف علئ قوله تعالى : 
يدأبقوله عز وجل : ( یځو فى آلا ریغو اکا وء كل عدا 4 . 

وهذا اختيارٌ حسن . 

ومؤداه : أن المتشابه من النصوص مالم يتمكن القارئ من حمله على المحكم » 
فإنه لا يجوز له أن يرده أو يتشكك فيه ويرتاب» أو يفسره بالرأي والوهم والهوئ » 
ثم يدعي أن فهمه بهذه الطريقة الشوهاء فيه تعبيرٌ عن مراد الشارع من المعنئ الذي 
يتضمنه المتشابه . 

والطريق المستقيم بدايته أن يؤمن القارئ للمتشابه يمقتضئ هذا النص ويسلميه » 
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ل سه الحاوي لععالي وأسرار عقيدة الل 
ا 

ثم يرد علمه إلئ عالمه ومنزله . 

وهذا النهج هو نبج السلف الصالح» لايدخلرن برأي أو هوى نيمالا سيل 
إلى معرفة معناه» ولا طريق لهم إلى تكييفه . 

وخلاصة القول في هذه الجزئية :أن أقوامًا قد زلت بهم الأقدام قد نظروا في المتشانه 
على غير ضابط ؛ فأولوا على غير منهج ؛ واعتمدوا علئ آرائهم وأوهامهم وهراهم, 
فمنهم من نفوا الصفات وعطلوها » ومنهم من حملوها على ظواهرها فوقعوا في 
التشبيه والتجسيم . 

فصاروا معطلة ومشبهة . 

وحظ الراسخ الإيمان بالمتشاببات وترك التأويل والوصف على قرله تعالئ: 
« رما يعلم تأويله إلاالله» كماهو مذهب السلف . 

ومذهب السلف على الحقيقة » هو : ما مال إليه « الطحاوي ٠»‏ لا ما متهم به 
التيميون والوهابيون والمجسمة ممن رفعوا شعار « السلفية المحدثة » . 

ويتلخص من هذا أن مذهب أهل السنة والجماعة من سلفنا الصالح لزوم التسليم 
في المتشابه مع تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله فلا بحث عن كيف أو معنئ؛ 
فواجبنا الاقتداء بهم في ذلك» فتعمل بمحكم الكتاب والسنة » ونؤمن بالمتشابه منهما 
دون البحث عن كيف أو معني وننزه ربناعما لايليق بجلاله » ونفوض علم ذلك إلى 
الله عرز وجل » ولا نتأول شيئًا منه برأينا » ولا نتوهم شيئًا هوى أنفسنا ؛ لأن التسليم 
أسلم في الدين » ومعتنقه يلقى الله غدًا بقلب سليم . 

قال أبو جعفر :[. . ولا تثبت قدمٌ الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام ] 

وقد عبر المصنف ب( الإسلام ) وهر تعبيرٌ مناسب لما يرمي إليه من وجرب 
استسلام المكلف لكل ما لا يدرك معناه من كلام الشارع ؛ إذ ( الإسلام ) في حقيقة 
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القاعدةالشرون ب يي يا يك 
الأمرء هو : الانقياد والتسليم المطلق للشرع فيما أمر ونهئ وقال . 

ثم لجأ المصنف إلى المجاز في التعبير » ففي كلمة ( ظهر ) التي أضاف إليها 
(التسليم ) مجازء فإنه لما أثبت للإسلام قدمًا وهولايثبت إلا على شيء. فاستعار 
للتسليم ظهرّاحتئ يثبت قدم الإسلام عليه » لأن الإسلام هو الانقياد لله » ولايتحقق 
إلا بالتسليم وترك الاعتراض علئ أحكامه وحكمه . 

ثم قال المصنف :[. . . فمن رام علم ما حُظِرَ عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم هه » 
حَجَّبه مَرامه عن خالص التوحيد» وصانفي المعرفة » وصحيح الإيمان » فيتذبذب بين 
الكفر والإيمان » والتصديق والتكذيب» والإقرار والإنكار»ء موسوسّا تائهّا؛ شاكًا لا 
مؤمئًا مصدقًاء ولا جاحدًا مكذيًا]. 


وعبارة المصنف واضمٌ مدلولها لا سترة به إلا أن يكون من بعض الكلمات التي 
تحتاج إلى إيضاح » فكلمة ( رام ) : طلب وقصد ورغب في تحصيله » وكلمة ( حُظر) : 
هي من الحظر بمعنئ : المنع والحجب . وكلمة (الإيمان ) في أصل اللغة : التصديق» وقي 
صحيح الآراء الاصطلاحية » هو : التصديق بما ورد عن النبي وأصبح معلومًا من الدين 
بالضرورة » إجمالاً فيما ورد مجملاً» وتفصيلاً فيما ورد مفصّلاً » وكلمة ( يتذبذب ) 
يتردد وهوني حالةٍ من الاضطراب وعدم الاستقرار . 

ومعنئ العبارة على الجملة هو : أن من طلب علم ما نع منه ولم يقنع بالتسليم 
والانقياد لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله بء ومنه التفويض والتنزيه لله تعالئ فيما 
خفئ منه المرادء ققد أخطأ الصواب » وحُجب عن التوحيد الخالص والمعرفة الصافية 
والإيمان الصحيح » وني صحيح القول أن الرسالة من الله ومن الرسول البلاغ » وعلينا 
التسليم » وهذا الكلام من المصنف كالتقرير للكلام الأول من لزوم التسليم مع ترك 
التأويل » وفيه زيادة تحذير لمن يتكلم في أصول الدين بغير علم . 
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سس الحاو لع وسور قط ر 

قال المصنف :[. . ولايصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعترئ 
بوهم ء أو تأولها بفهم ؛ إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنئ يضاف إلى الربر 
بترك التأويل ولزوم التسليم » وعليه دين الرسل والمسلمين وشرانع | س“ 

وي هذه الجملة من كلام المصنف مشالٌ تطبيقي ظاهر ‏ وانتقالٌ من المثال الخار 
إلى التعميم . ١‏ 

وبيان ذلك : أن المصنف قد بين لنا من خلال هذه القاعدة ؛ أن هناك نوعًا مرفومً 
من التأويل رفضًا بانّاء وهو هذا التأويل المبني على الرأي ٠‏ المنطلق من الوهم . 
المحكوم بالهوى . 

وهذا النوع من التأويل مرفوضٌ في ( الرؤية ) التي هي موضوعتا القريب» فمن قال 
( بالرؤية ) بالتفسير اللغوي لهاء وأنها بالمعنئ الأول كمايقولون جائزة عقلاوواقعة 
شرعًا للمؤمنين يرون ربهم في الجنة يوم القيامة ‏ 

من قال بهذا القول واعتقد هذا الاعتقادء فإنه لا قيمة لقوله ولاصحة لاعتقاده: 
مهما كانت درجته في العلم . 

هكذا يؤكد ‏ الطحاري 6 » وهكذا يشدد في عبارة رفضه في تطبيق قاعدته على( 
الرؤية )»ثم هو بعد ذلك يعمم القول في جميع الصفات الإلهية التي أخضع المشبهة 
التفكير فيها لهذا المنهج الشاذ . 

وهذا التعميم هو ما سيكون موضوعًا لحديثه فيما يُستقيل من صفحات . 


فليتق الله مَن يبهت « أبا جعفر ٩‏ ويتهمه بما هو مته براء ‏ 


رہ 
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القاعدة الحادية والمشرون 
الفكر العقدي المتطرف بين تشبيه وتعطيل 


ومن لم ينوق النفي والتشبيه زل » ولم يُصب التنزيه ؛ فإن ربنا جل وعلا 
موصوفٌ بصفات الوحدانية» منعوتٌ بنعوت الفردانية وليس في أو ( ب ) معناه 
أحدٌ من البرية . 


في هذه القاعدة تأكيد على ما ذكر المصنف من معاني سبقت الإشارة إليهاء وهي 
تتصل بفهم نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة» والتي جاءت وحيّا من 
الله على نبيه » وفيها وصف الله بما أراد أن يصف به نفسه . 

وفي هذه النصوص الشرعية نصوصٌ واضحه الدلالة يسهل على من يريد الفهم أن 
يقف على ما فيها من المعان . 

ومجموع هذه النصوص »هو : مانعرفه بالمحكم » والمحكم في القرآن من الآيات 
هن آم الكتاب . 

وهناك من النصوص الشرعية التي جاء بها الوحي في مجال العقيدة نصوصٌ قد 
وردت بألفاظ يحتوي كل لفظٍ فيها صلاحية الدلالة على أكثر من معنئ ‏ منها مايوافق 
التنزيه » ومنها ما يجب على المؤمن أن يُوقف عقله عن الفهم فيه . 


ومجموع هذه النصوص » هو : ما يعرف ب( المتشابه ) . 


والمحكم من النصوص ليس في فهمه إشكال » وهو آم الكتاب يجب حمل فهم 
المتشابه عليه » ورد معناه إليه . 
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أما المتشابه من النصرص» نقد أورده الله وأوحئ به » لیبتلی عباده ویختر. 


مر 

أذرسم لهم الطريق » وهو : وجوب حمل المتشابه غليئ المحكم ٠‏ حيث بي را" 

الفرع إلى أصله . والفصيل إلى أمه . 0 
وهذا هو صحيح التأويل للمتشابه . 


فإن كان المكلّف لا حظ له من التفكير» ولااقدرة له على الفهم والتأريل» أوكان 
ممن اشتدت رغبته إلى السلامة ‏ لجأ إلئ التسليم لله » ولم يحاول البحث عن المعان 
التي يحتويها المتشابه برأيه ‏ أو يضرب فيها بوهمه ‏ أو يقطع فيها بهراه . 

إذا كان المكلّف واحدًا من هؤلاء الرجال » كان الطريق المستقيم بالنسبة له »هو 
التسليم المطلق لله . 

هذا هر حكم العقل . 

وهذه هي نصيحة ١‏ أبي جعفر الطحاري» له . 

قال :1 . . ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل » ولم يُصب التنزيه  ]‏ 

وفي هذه العبارة تنبية إلى أن فهوم المفكرين على طرفين ووسط بينهما ‏ 

والطرفان ني الفهوم ضلال . 

والوسط استقامةً ونجاة . 

أما الطرف الأول : فهو المُعبّر عن التعطيل بالنسبة لله عز وجل » حيث قال 
المتحمسون له : بأن الله ذاتٌ وليس له صفات . 

ويمثل هذا التوجه أصدق تمثيل : الفلاسفة الضالوت» والمعتزلة المبتدعون. 

أما الفلاسفة فقداعتقدوا أنالله واحدّمن كل وجه وأن الواحد لايصدر عنه إلا واحد- 

وهما مقولتان قد جاء! إلى المجتمع الإسلامي في عصر الترجمة عن الفكر اليوناني ٠‏ 
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وئحن لا كلام لنا مع الفلاسفة . لاختلاف المشارب بيننا وبينهم . 

أما المعتزلة : فلهم كلامٌ في الصفات عجيب . تتغير وجهتهم مع كل صفة » حيث 
يقولون في كل صفة بما يناسبها من حديث . 

رقريبًا مر بدا أهم فالوا ني « صفة الكلام ‏ إنه متكلم بكلام خلقه في غيره» وهم 
لا يشمئزرن من موقفهم الذي يجلب عليهم الكثير من الاعتراضات » وأهمها : أن 
الموصوف عندهم لا يشترط في وصفه أن تكون الصفة قائمة به ؛ إذ يمكن أن يرصف 
الموصوف بصفة قائمة بغيره . 

رأقرب من ذلك مامر بنا من مواقف المعتزلة » وهو موقفهم من رؤية الله في الآخرة » 
حيث رفضوا تجويزها عقلاً» ووقوعها للمؤمنين في الآخرة واقعًا وفعلا . 

والمعتزلة قد أجأهم إلى ذلك المعتفد هذا التأويل الفاسد الآخذ بالرأي » 
والمؤسشس على الوهم ٠‏ والمتشح بالهوئ . 

وموقف الفلاسفة والمعتزلة جاء في غايته ومنتهاه » حاكمًا بالتعطيل بالنسبة لله 
وحاشاء . 

وأما الطرف الثاني : فأصحابه قائلون بالتشبيه ؛ إذ هم لا يصيبهم شيءٌ من القلق لو 
قالوا بأن الله يشبه عباده » أو يشبه خلقه علئ العمرم ؛ فهم قالوافي صفة الكلام ما قد 
علمت من أن الله يتكلم بصوتٍ وحرف »وما يستلزمه هذا المعتقد من قيام الحرادث 
بذاته» وهم قالوافي الرؤية يوم القيامة بأن رؤية الله عز وجل هي بالمعنئ الأول »وما 
يستلزمه هذا المعتقد من القول بالتحيز والجهةء والمقابلة والجسمية . . إلخ . 

و »الطحاوي » يشمئز من هذا كله . 

إنه يشمئز من المُعطلة مهما كان موقعهم من التاريخ . 
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وهر يشمئز من المشبهة مهما كانت سعة اتتشارهم في الأماكن ؛ إذ مو اناير , 
[ ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التزيه ٠]‏ فقد أصابت عبارته المح 
وقطعت الوَذّجين والقصبة الهوائية والمرئ من كل فكرةٍ ضالة وقول مارق , 

ثم قال :[. . فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدائية ؛ منمرت بنعون 
الفردانية » ليس في أو ( ب) معناه أحدٌ من البرية ] . 

وهذه الجملة إنما عبر بها المصنف عن التفكبر العقدي المستقيم ء القابع بين 
تفريطٍ وإفراط . وكلاهما رذيلة . 

وهذه العبارة مشتملة على ثلاث جمل حاصرةٌ ومانعة ؛ فالله عز وجل ( موصوف 
بصفات الوحدانية ) » وصفة الوحدانية قد نفت عن الله كمومًا خمسة قد سبقت 
الإشارة إليها : فهو واحدٌ ني ذاته ليس مركبًا من أجزاء » وهو واحدٌ في ذاته ليس له نظير 
ولاشبيه ولا مل . والله واحدٌ في صفاته» ليس له صفتان من نواع واحد» والله واحدٌ 
في صفاته ليس لغيره صفة تشبه صفته . والله واحدٌ في أفعاله ليس لغيره فعل يشبه فعله . 

والجملة الثانية التي اشتملت عليها عبارة المصنف »هي : (. . منعوت بنعوت 
الفردانية ) . 

ومحتوئ هذه الجملة قد تفرع على محتوئ الجملة السالفة الذكر ؛ فذاته وصفاته 
متفردة » قد تأبت وارتفعت فوق الكموم . 

والجملة الثالثة هي قوله : ( أنه ليس في أو ( ب) معناه أحد من البرية ) . 

وبهذه الجملة تكتمل العبارة » فكأنها تعريفٌ بالوصف قد جمع لله صفات الكمال 
ونفي عنه شبهة النقص . 


مهم 
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القاعدة الثانية والعشرون 
4 تنزيهه عن مشابهة الحوادث 


تعالئ الله عن الحدود والغايات , والأركان والأعضاء والأدوات . 


هذه هي القاعدة الثانية والعشرون من القواعد التي نسميها ب « القراعد 
الطحاوية ؛ وفبها حديتٌ عن الفصل بين « واجب الوجود ' من جهة ربين ١‏ الحرادث 
أو المخلوقين » من جهة أخرئ ؛ فالله عز وجل منزةٌ عن الحوادث ؛ وهو لا يشبه 
واحدًا منهاء ولا يشبهه منها شيء؛ وکل صفةٍ من صفات الحوادث هو منزءٌعنهاء 
وكل صفة من صفات الألوهية هي له خاصة . 

ولأن « أبا جعفر » يتحدث عن العقيدة في هيئة القواعد » فإن كلامه دائمًا يأتي مُركرًا 
وهو يخاطب به أولئ النهي في فن العقيدة . 

قال : [ تعالئ الله ] . 

وكلمة ( تعالئ ) هي من ( العلو )؛ والمقصود : علو المكانة والرتبة» ومآل علو 
المكانة والرتبة : إنما هو التنزيه عن النقائص . 

ومما يثير الدهشة : أن قصار العقول الذين يفسرون الأشياء على مقتضئ الحواس» 
إنما يفهمون ( العلو ) ب( العلو) المكاني » ويجرمون كل من لا يتابعهم على هذا الفهم » 
أويسير معهم في هذا المنحنئ الحشي . 

ولفظ الجلالة( الله ) هر الاسم العَلّم على الذات الإلهية » وهو مُشْعرٌ بصفةٍ خاصة 
هي من خواص الألوهية » وهي : أنه وحده المستحق للعبادة . 
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رأنت إذا سمعت كلمة ١‏ اله » وأردت أن تكون في مأمن من الجدل . 
تين من أنه اسم يدل علي الموجود الحق » الجامع لصفات الالية انرون ل نون 
رة »لمرد الرجردالحتيتي ‏ لأ غير اليس له وجرد من فاه زور 
راجع في وجرده إليه . ؛ فلم يكن له وجو حقيقي » وإنما الوجود الحقيقي هول و" 
الذي وجوده من ذاته . 

فإذا كنت على هذه العقيدة فلا تنزلق إلى الجدليات التي تشوش عليك هذ 
الاعتقاد ومنها: هذا الجدل الدائر حول التساؤل عن هذا الاسم » أهو مشي من 
غيره أم لا؟ 

وما من جواب عن هذا السؤال إلا وفيه مخاطر ومنزلقات تحيط بهء الأمر الذي 
دفع مشل الإمام الغزالي إلى القول : [ والأشبه أنه جار في الدلالة على هذا المعنئ 
مجرئ الأسماء » وكل ما ذكر في اشتقاقه وتصرفه تعسف وتكلف] . 

وهذا القول من الإمام الغزالي يلفتك إلى أمرين : 

أما أحدهما : أنه لم يصرح بأن لفظة الله ؛ إنما هي عَلَم على الإلهية ‏ وإنما تصارانا 
أن نقول :إنها أشبه بأن تكون علمًا علئ الذات » وتعليل ذلك ك كماهو واضحأنتالم 
نجد نصّايُطلق على ١‏ الله » أتاعَلَمٍ على الذات الإلهية ‏ والواجب على المسلم أن 
يتأدب مع الشرع فيقف حيث يوقفه . 

وأما الثاني المفهوم من عبارة الإمام الغزالي بل المنصوص عليه »أن من يقول :إن 
لفظة « الله » مشتقة من خيرهاء فإنه يكون إنسانً مجازمًا بقول لا يخلو من الخطر مهما 
كان الأصل الذي حدده للاشتقاق ؛ فعلئ الجملة : إن الاشتقاق كله إنما يفيد الوصفية 
#المشق »وهو وضف حادث متأخرة راه عر وجل نان از قنيم . 

دمن الأمود الجدلية التي يجب أن تترم عنه اهنا : البحث في أن كلمة «الله» لها 
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وجميع الأمور الجدلية أو التي تثير جدلا » لم يلتفت إليها المصنف حرصًا علئ 
صفاء قوله » ونقاء عبارته الني صاغ بها قراعده . 

ثم قال المصنف :1 . . عن الحدود ] . 

وهذا القول من المصنف قد صدّر به مجمرعة من الفوارق التي بها خالف واجب 
الوجود غيره من الحوادث والمخلوقين . 

و( الحدود ) : جمع حل . 

وللحد معان مختلفة . فهو في اللغة : المنع . 

والمنع : كلمة عامة » إنما تعني التمييز . والحد يستلزم التمييز بين الشيئين أو 
الأشياء » غير أن التمييز لا يستلزم الحد . 

ومن هنا كان اختيار المصنف بوصف « الله » بأنه منزه عن « الحدود » اختيارًا 
جيدًا ؛ ( فالله ) منزةٌعن ( الحدود ) ومع ذلك فهو يمتاز من سائر الحوادث وجملة 
المخلونات . 

ودلالة ( الحد) اللغوية قد بلغت من العموم بحيث تشمل : الحد المكاني » والحد 
الزماني ‏ والمعنوي . 

وإذا كان( الحد ) من كل شيء هو طرفه الذي يحجزهويميزه من غيره ؛ فإن 
( الحد) بهذا المعنئ يكون صفة للمخلوقين ؛ وصاته بالأجمسام.صلة لصيقة ؛ ف( الله ) 
ليس له حدٌ بمعنئ الطرف الذي ينتهي إليه ويحده؛ لا في الزسان ولا في المكان . 

وليس ( لله ) حدّ يتصل بصفة من صفاته ؛ إذ إن صفاته مطلقة لا يحدها حد . 

و( للحد ) دلالة أخرئ عند علماء الفقه » فهو متصل بالعقوبة » وعند علماء 
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المنطق . وهو النموذج الفكري الذي تتحدد به المهاياء وتنضبط به حقاتق الى 
فلا يُحجب عنها فردٌ من أفرادهاء ولا يشذ فردٌ فيستظل بمظلتها . 

وعلئ الجملة : فإن ( الحد ) بجميع معانيه لا يدخل في ساحة الألوهية بحال؛ إز 
هر من صفات الحواداث » ومن نعوت المخلوقين . 

ف( الحد): وصف المحدود» وهو المحصور المقهور تحت قهر الحد. 

وهر هار فلا يكون محدردًا . 

قال المصنف : [ . . . والغايات ] . 

بعد أن نفئ ( الحدود ) عن الله ؛ صرح بنفي ( الغايات ) من غير استثناء عن الله عز 
وجل . 

و( الغايات ) جمع غاية . 

و( الغاية ) في اللغة لها دلالات متعددة » لا يجوز واحدة منها أن تكون وصمًا 
للذات المقدسة . 

ومن بين دلالات هذه الكلمة » أنها تطلق وصمًا للشيء المخلوق والمصنوع 
والمجعول » فيقال : غاية الشيء بمعنئ مداه وأقصاه الذي يتهي إليه . 

والفرق بين هذه الدلالة ودلالة (الحد )ء أن ( الحد) يدل على الغابة والمتهئ» 
ولكن مع فار وعلامة جعلت للتفريق بين الأغيار » وليس للنهاية أوالمتتهئ هذه 
الخاصية . 

قد تطلق ( الغاية ) لتدل عله 0 

وقد تطلق ( الغاية ) لتدل على ما من أجله جد الشيء أو أتخذ . 
ولعل هذه الدلالة تكر, 


ذ قريبة من هذا المعنئ الاصطلام عند الزلاسقة؛ والذي 
يسمونه ب( العلة الغائية 000 


9 E ET 
ن متظومة العلل الأربع ء وي : ( العلة الفاعلة : والعلة‎ 
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الصورية » والعلة المادية » والعلة الغائية ) » رالعلة الخائية من بين هذه العلل الأربع لها 
خاصية أنها : أولٌ في الفكر آخيرٌ في الوجود . 

ومبني هذه الكلمة (غاية ) وحروفهاء أنبامن : غين وياءين ) فالألف فيها : ياء 
فإذا صفّرتها ردت الألف إلى أصلها الذي هو : الباءء فقلت : عة . والجمع : غايات 
كما هو واردٌ ني كلام المصنف» وقد تُجمع على : غاي . 

وقد تكون( للغاية ) دلالة لغوية غير ماذكرناه» وهي أن تكون بمعنئ العلامة في 
جمس تمر بعال مقرداته أو اده . 

قال ابن الأنباري :1 قول الناس هذا الشيء غاية » معناه هذا الشيء علامة في جنسه 
لانظير له]. ١‏ : 

ومن هذا القبيل : الغاية في الحرب أي الراية . وغاية الخمّار : وهي قطعة من 
القماش بلرنٍ مميز يرفعها لتكون علامة له أو لافقة تجذب الأنظار إليه . 

وقديقال : إن من دلالات هذه اللفظة (غاية ) أنها تدل على منتهئ جنس الشيء» 
على نحو ما يقال لقصبة السبن » وهي عصى ترس في آخر المسافة التي يتم التسابق 
علئ قطعهاء وغاية قصبة السبق تلك فيه دلالة على أن جنس الجري أو السعي قد 
انتهئ عندهاء فمّن رصل إليها أولاً ء يقتلعها ريحوزها علامة على فوزه . 

ومن دلالات ( الغياية ) حين ترد الألف إلى أصلها في الاستعمال : السحابة المنفردة 
أو الواقفة . كما ُطلق لتدل علئ ظل الشمس في أول النهار وآخره بالغداة والعشي . 

وعلئ الجملة : الغياية : كل ما يُظل غيره من أعلاه . 

وهكذا تكون لفظة ( الغاية ) . 

وجميع ما لها من دلالات لا يجوز أن تكون وصفًا لله عز وجل . 
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والشيء العجيب أن لبن تهمية؛ وأتباعه ومواققوه؛ متهم اين بي لز ر بوي 
في الاحتيال في مشل هذا الموقف »على أن يجدوا لمعتقداتهم الشاذة وآراؤه ررر 
طرينًا يُسهّل لهم نشر ما يعتقدونه من جواز وصف الل بم لايليق به . ومخرجهمى 
أن يقولوا : إن كل وصف لم يأتٍ الشرع بنفيه عن الله ؛ يجوز أن بُوصف اهب 
يُشعر بنققص من وجهة نظرهم > وأنيُفهم الوصف على أساس من الدلالة للفوية 
بالمعنئ الأول في ظل ميدأ ( البلكفة ) . ومن ذلك : فإنه يجوز وصف الله بالجسمية 
وبجميع توابعهاء مالم يكن هناك نمي صريح من جهة الشرع عن شيء منه . 

أماه أبوجعفر» هنا كما هو في جميع مواقفه المماثلة » فإنه ينفي عن اله مالايليق 
به نفيًا قاطماء فالله لا( حد) له يحده» كما أنه ليس له مدي تحده( الغايات) ‏ 

قال المصتف بعد ذلك : [ . . والأركان ] . 

و( الأركان ) جمع : ركن . 

و( الركن ) ني الدلالات اللغرية » هو من الشيء : جانبه القوئ » فيكون عونه 
وأصل شدته . 

ويجوز أن تكون دلالة (الركن ) التي تدل الكلمة عليها أن ( الركن ) ما يقومبه 
الشف 

وني هذه الحال يكون أصله راجح إلى : التقوم » إذ قوام الشيء بركنه . ويخطئ من 
يرجع بأصل الكلمة هذه إلى : القبام . وإلايلزم أن يكون الفاعل ركنا للفعل» والجسم 
ركتاللعرض »والموصوف للصفة. 

وقد يُقال في دلالة ( الركن) أنها ما يتم الشيء به وهو داخلٌ فيه . 

ديميز (الركن ) عن الشرط » أن الشرط : مايعم الشيء به ولكنه حارج عنه ليس 


داخلاً فيه . 
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واللغويون من أصحاب المعاجم يؤكدون على ما ذكرناممن الدلالة ء ولكنهم 
يعيرون عن مواقفهم بعبارات تفيد شيئًا من التعميم أكثر رحابة » كما قال صاحب 
لسان العرب ] . . ركن الشيء : جانبه الأقوى . 

والكن : الناحية القوية » رما تقرّئ به من ملك وجند وغييره» ويذلك فر قوله 
عز وجل : ٠‏ فتولئ بركنه » ؛ ودليل ذلك قوله : « فأخذناه وجنوده» , آي آخذناه وركنه 
الذي تولئ به » والجمع أركان وأركن]. 

وركن الإنسان : قوته وشدته . 

وركن الرجل : قومه وعَدّته ومادته . 

وركن الجبل والقصر والشيء على العموم : هو جانبه . 

وني الفرآن الكريم ما يؤيد ذلك حيث قال الله عز وجل في شأن لوط وقومه : ٥ل‏ 
ارال لی یکر 


و( الأركان ) : الجوارح ؛ ففي الحديث أنه يُّقال لأركان المذنب : انطقي . 


عن سبد © [هود: ۸۰]. 


ومهما تعددت دلالات (الركن ) فإنها لا تخرج عن أنتكون جزء الشيء المقوم 
له أو صفته التي يتقوئ بها . 

وهذه الدلالات جميعًا لایصلح واحدٌّ منها أن يكون وصقًالله ‏ 

وقد يُستعمل ( الركن ) بمعئئ : الغرث والنجدة والستد ؛ وهو في هذه الحال يكون 
وصمًا للمستغيث الضعيف طالب النجدة » فيكون المُستغاث ركتّاله : بمعنئ المعين 
المُنجدء وهو أمرٌ بعيدعما نحن بصدده ‏ 

قال المصنف :1 . . . والأعضاء ] . 

أما ( الأعضاء ) فهي جممٌ » مفردها : عضو 
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| و سس الحاو لما ولو مهة ريز‎ 
. ولكنها مثبنةٌ في أكثرها‎ ٠ وقد سقطت هذه اللفظة من بعض النسخ‎ 
و( العضو ) من کل شيء : جمزؤه ؛ عل نحو ما قال اله في القرآن : صا ارا‎ 
.]91 5٠ : لْمفيِنَ * الت موأ لان عضرت € [الحجر‎ 
)ني‎ ٠٠۲: أبو القاسم الحسين بن محمد( ت‎ ٠ : قال الراضب الأصنهاني هو‎ 
المغردات في غريب القرآن :[. . . وعضون جمع  كقوله م بون ومون في جمع ب‎ 


و 


ومن هذا الأصل العُضْرٌ والعِضُرٌ » والتّعضية : تجزئة الأعضاء ] . 

وعلماء اللغة من أصحاب المعاجم وغيرهم يفهمون من دلالة ( العضر) هذه 
المعاني التي فيها المادية والتجزئة »على نحو ما قال صاحب لسان العرب :[ الأو 
والوضو : الواحد من أعضاء الشاة وغيرها ء وقيل : هو كل عظم وافر بلحمه » وجمعها: 
أعضاء ‏ وعَضَئ الذبيحة : قطعها أعضاء » وعضَّيْتٌ الشاة والجزور تَحْضِية إذا جعلتها 
أعضاء وقسمتها ] . 

واختيار « أبي جعفر الطحاوي » لهذه اللفظة هنا اختيارٌ جيد : للقي بنا وبجميع 
قُرائه في مَجالٍ رحب لفهم دلالات آلفاظ قد وردت في النصوص الشرعية التي تتحدث 
عن الله وصفاته » من نحو : اليد» واليدين » والأيدي » ومن نحو : العين» والأعين› 
ومن نحو : الوجه» والصورة.. . . وغير ذلك من نظائر ما ذكرناه وأشباهه. 

والباحث الجاد الذي ينظر في هذه الكلمات ما ذكرناه منها وما لم نذكره سيجد أنه 
أمام مفردات التي لهادلالات متعددة » فهي ألفاظً كلية تدل كل واحدة منها بالاشتراك 
علئ أكثر من معن . 

والباحث الجاد حين يجد نفسه في هذه الموقف أمام مفردات تدل كل واحدة منها 
بالاشتراك على أكثر من معنن » وقد جاءت كلها ضمن نصوص الشرع التي تتحدث 
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عن الله سبحانه ١‏ فإنه يجب علبه وجوبًا يفرضه عليه صحيح الاعتقاد» وصريح العقل 
أن يعلم عمن تتحدث هذه النصوص . إنها تتحدث عن الله وهو واجب الوجود المتميز 
عما دونه من الحادثات الحي منها وغير الحي , 

والباحث الجاد إذا تراءئ له موقفه علي هذا النحو ؛ كان أول سؤال يطرحه على 
نفسه لو قد أراد أنيفهم دلالة هذه المفردات أو واحدة منها هو : مانوع هذه الدلالة 
التي تدل عليها هذه المفردات » وما تصنيف هذه المفردات بين أخراتها من مفردات 
اللغة التي يستعملها الشرع ؟ . 

والإجابة عن هذا السؤال المزدوج تحناج إلى شرح » ذلك أن هذه الألفاظ وتلك 
المفردات يمكن أن تصنف على أنها قد استعملها الشارع للدلالة على صفة من صفاته » 
كما يمكن أن يظن بعض الظانين : أن هذه الألفاظ قد استعملت في الشرع للد لالة على 
العضو المجسد . والأجزاء المتفرقة في كل مركب . 

وهذا الاحتمال الثاني مرجوح »بل مُستبعد إذا كنا ني مجال الحديث عن واجب 
الوجود ؛ لأن مشل هذه الدلالة تستلزم الجسمية والتركيب والنقص والاحتياج . 

والنهم المحتوم الذي لايجوز العدرل عنهء هو هذا الفهم المبني على أن هذه 
المفردات إنما تدل كل واحدة منها علئ صفةٍ من الصفات . 

وهذا الفهم هو ماعليه السلف الصالح » فقد فهموا تصنيف هذه المفردات على 
أا إنما تتحدث عن بعض ما لله عز وجل من صفات ‏ وإن كان متجتمع السلف الصالح 
لم يزج بنفسه في فهم معاني هذه الألفاظ على التفصيل . 

ثم جاء بعد السلف الصالح رجال الجيل الثاني ؛ فسارواعلئ هذا النهج » الذي 
سار عليه سلفهم . ومن هذا الجيل الثاني : « أبو جعفر »» غيردأن هذا الجيل الثاني 
قد عاصر أمورًا اختلطت معها ثقافاتٌ وعقائد دفعت إليها الفتوح » كما دفع إليها 
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الترجسات» ناضطروا إن أن يتسحدثواعما لين الالقاظا سن لالات ل رج ايو 
عملها في مجال الصفات . ولا تجاني بينها وبين الواضع اللغوي في قليل من ذلك أو 
كثير . 

وفي عصورٍ متأخرة شهد المجتمع الإسلامي حول هذه الألفاظ فهومًا عجية » 
حيث رجع بعض من يدعون العلم بفهم هذه الألفاظ إلى العضوية والتجزئة والتركيب 
في الذات» وهم وإن لم يصرحوا بذلك أول الأمر فقد صرحوا به آخره وهم في أرل 
الأمر وآخره يتحدثون بشيء من الإلغاز عما يريدون » الأمر الذي يجعلنا نقول: عن 
« ابن تيمية » ورجاله أنهم مخانيس المشبهة ‏ إلم يكونوا هم الذين تقمصوا شخصيتهم . 

وقواعد العقاند التي كتبها ١‏ الطحاوي ٠‏ قد وقعت في أيدي هؤلاء المبتدعة » 
فشرحوها على هواهم شرحًا يخالف مقصود الرجل » كما يخالف مقاصد محيه. 

قال « ابن أبي العز » في شرحه لهذه الفقرة كلامًا ينقله عن ١‏ أبي حنيفة ٠ ٠‏ الذي 
ينتسب ١‏ الطحاوي ؛ إليه في علمه فقا وعقيدة. ثم يدلس عليه « ابن أبي العز » بطريقة 
ساذجة لاتخفي على أحد . 

قال « ابن أبي العز » :[ وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدرات فيستدل ا النفاة 
على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية : كاليد والوجه »قال أبو حنيفة رضي 
الله عنه في الفقه الأكبر : ٠‏ له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالئ في القرآن من ذكر اليد 
والوجه والنفس . فهو له صفة بلا كيف ء ولا يقال : أن يده قدرته ونعمته . لأن فيه 
إيطال الصفة» ]. 

وكلام الإمام أبي حنيفة فيه ثلاثة أمور : 

أولها : الإقرار يماجاء في الشرع من ألفاظ خبرية » كاليد والوجه والنفس ‏ 

وثانيها : أنه يفهم من دلالة هذه الألفاظ أن كلا منها يدل عل صفة وليس يدل 

الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


م القاعدة الثائية والعشرون ب م 

علئ جزء من أجزاء الذات الذي هو : العضو. 

وثالثها : أن الإمام « أبا حنيفة » لا يساوي في فهمه لدلالة هذه الألفاظ بين هذه 
الدلالة وبين النعمة والقدرة ‏ 

وما فعله « أبو حئيفة » نوعٌ راق من الفهم » على نحو ما فعل الإمام الغزالي من 
بعده في ( الرؤية ) » والتي هي للمؤمنين في الجنة يوم القيامة أمرٌّ واقع . فقد قال الإمام 
الغزالي » : إن ( الرؤية ) نوع من الإدراك ولكنه غير الإدراك الذي هو : العلم » وغير 
الإدراك بالسمع والبصر. 

وه الإمام أبو حنيفة » يقر لله بنحو : اليد التي هي محل للقرة والقدرة والنعمة » ولكنها 
فوق القوة » وفوق القدرة » وفوق النعمة ء فهي تفضلهن جميعًا بمزيد اختصاص . 

أرأيت إلى هذا التدليس من « ابن أبي العر » ؟! 

ثم يُكمل «ابن أبي العز » مسيرته في طريقه المعوج فيُورد كلامًا غاية في التدليس 
بأسلوبٍ ضبابي مُوهم . 

والذي أراه هو ما ألمحت إليه هنا ء وهو : أن كل ممن يعتقد ماجاء في نصوص 
القرآن والسنة» وهو على رأس أمره : إما أن يمره كما جاء » وإما أن يؤوله على صحيح 
التأويل . 

ويرحم الله المصنف حيث قال ما مفاده : إن الله عز وجل لا عضو له . 

ويغفر الله لمن شاء أن يغفر لهم ممن ضلوا الطريق . 

قال المصنف : [ . . والأدوات ]. 

و( الأدوات ) : جمعٌ كأخواتها » ومفردها : أداة . 

قال« الدكتور سعيد عبد اللطيف فودة» في كلام نفيس له» ذكره في شرحه الكبير 
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علئ العقيدة الطحاوية : [ وأما الأداة نجمعها : أدوات » وهي الآلة ؛ والآلة : 
بين الفاعل والمفعول ليمكن فعله . 

فالفاعل بالآلة يتوقف فعله عليها ؛ فهو يحتاج إليها ء وهي إما أن تكون جزم من 
الفاعل » أو غيرّه . وعلئ الاحتمالين يلزم تركب الله تعالئ وتوقف فعله علئ غر 
واحتياجه لتركبه . 


واسطة 


والله سبحانه منزه ومتعال عن كل هذه المعاني . 

وقال الفيروز آبادي في باب الإداوة : والأداة : الآلة ..ج : أدوات أ .ه؛ وكذا قال 
الفيومي في « مصباحه» ] . 

ومن يتأمل فيما كر يمكن له أن يعرف أن : الآلة على ضربين بالنسبة للفاعل الذي 
يستعملها. 

والضرب الأول من هذين الضربين » هو : هذا الضرب المتصل بالفاعل » من نحر: 
اليد أو الرجل ؛ أو العين الباصرة» أو أدوات الشم والعذوق. . . إلخ . 

والضرب الثاني من هذين الضربين » هو : هذا الضرب المتفصل عن الفاعل »وهو 
ليس جزءًا منه» من نحو : المنجل للحصادء والفأس لتقليب التربة » والقلم للكتابة 
...الخ 

ومن حكمة الله في خلقه » أنه قد خلقهم ولهم عمل في بيتتهم » وهذا العمل قد 
يكون ني طاقة الأداة المتصلة ؛ التي هي عضو في الأحياء » كما أن هذا العمل قديكون 
خارجًا عن طاقة الآلة المتصلة » فهر يحناج إلى حيلة تقوم على أساس استعمال آلاث 
أخرئ زائدة على أعضائه . ولمل هذا ماقد فهمناه من كلام ابي حين اشتكيئ إل دنه 
موقف أمل الطائف معه وهو عائدٌإلئ مكة سين قال :< اللهم إليك أشكو شمف 
قوتي ٠“‏ والمراد ب« قوته الضعيفة». هي : قرة آلا | 95 المتصلة بهء وهي : أعضاؤه ا 
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م القاعدة الثانية والعشرون يي طق 470 
ثم أضاف : « وقلة حيلتي » » والمراد ب « حيلته » هي : الآلات المنفصلة التي يتقوئ 
بها الفاعل علئ أداء مهمته . 

ومن هنايظهر لنا أن : الآلات رالأدرات قد انحصرت في هذين القسمين » فليس 
هناك معنئ للآلة أو الأداة التي يستعملها الفاعل وراء هذين المعنيين . 

والمعنئ الآول من هذين المعنيين » وهو : الآلة المتصلة . إنما يلزم منها أن يكون 
الفاعل المستعمل لها مركبًا من أجزاء . 

والمعنئ الثاني من هذين المعنيين » هو : الآلة المنفصلة يلزم منه أن الفاعل عاجز 
بنفسه قادرٌ بمعونة هذه الآلة . 

والأمر في جميع الأحوال مناسبٌ للمخلوق ؛ إذ المخلوق ناقصٌ وعاجرٌ بنفسه 
يكمله غيره كمالاً نسيرًا . 

ولكنّ الأمر غير مناسب بالنسبة لواجب الوجود ؛ فواجب الوجود له الكمال 
المطلق › والتركيب من الأجزاء نقص » وهو منافٍ للكمال . 

والاحتياج إلئ الغير يلزم منه أن يكون المحتاج ناقصًا بذاته كاملا بغيره » وكلها 
أمورٌ مستحيلة بالنسبة لواجب الوجود . 

هذا تفصيل ما قاله المصنف » حيث قد عمد في هذه القاعدة إلى أشياء بعينها قد 
نفاها بحزم جاد . فهو قد نف بجدية صارمة عن الله : ( الحدودء والغايات » والأركان» 
والأعضاء » والأدوات ) . 

وعمل المصنف على هذا النحو قد نزل على التيميين والوهابيين وأدعياء السلفية 
المستحدثة نزول الصاعقة ؛ مما جعل أمثال ١‏ ابن أبي العز » ينظرون إلى « الطحاوي » 
بشيء من الكراهية » حيث أغلق في وجوههم كل باب يمكن أن یدخلوا عليه بالتزييف 
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وسو الحاري لمعافي وأسرار عقيدة الطساري 4 

وهذه الجماعة التي ظهرت في التاريخ ولها ترجه خخارج السياق الذي من 

المسلمون »فة أ اعلنت في الأمة مدا غريبًا » وهو : أن كل لفظ يدل على مني ر 

5 

يكن واجب الوجره قد نفاه عن نفسه. فإنه من الممكن أن يخرج على احتمال.. 
احتمالات الدلالة » يعتمد عليه الباحث وينسبه لله من غير حرج . 

ولعل * ابن تيمية» هو من متقدمي هزلاء الناس الذين افتروا هذه الفرية وند 
كتبها في عدو من كتبه وروج لها محبوه ومعاونوه . 

و« ابن أبي العز» الذي غضب غضبًا شديدًا من « أبي جعفر الطحاوي ‏ حيث 
أوصد في وجهه كل باب يمكن أن يدخل منه لإلصاق معاني هذه الكلمات للذات 
الإلهية بعد أن نفاها « الطحاوي ؛ نفيًّا قاطمًا . 

ومع أن ؛ ابن أبي العز » قد حمل في صدره هذا الكم من الحقد على « الطحاري ٠‏ 
إلا أنه قد صرح بأن هذه العبارات التي نفئ مدلولاتها « الطحاوي » عن الله لها معاني 
أخرئ غير مايعرفه الناس يجعلها صالحة لأن تكون أوصاقا للهء ولو قد افترضنا أتا 
لم نجد لها معنى غير هذه المعاني الغليظة التي نعرفهاء فإنه لا بأس عنده أن نصف 
الذات الإلهية بهذه المعاني ٠‏ ونتبع كل وصف نثبته لله منها بمبدأ ( البلكفة ) . 

يقول ‏ الدكتور فودة» بحق :[ والإمام الطحاوي قد نفئ جميع هذه الألفاظ من 
حيث ما تدل عليه من المعاني المذكورة » إذن نعرف من هذا أن أهل السنة يتفو أن 
يكون الله تعالئ مركبًا من أعضاء وأجزاء وآلات , كما يتوهم المجسمة . 

وعلامة المجسمة : أنهم يلبتون اليد مثلا لله تعالئ . ولا ينفون كونها جارحة أو 
عضرا أو عبتا » ريتعللون بان نفي الأعضاء والأدوات لم يرد لا في کتاب ولافي سئة» 
بع انان أن نفي الأدوات والأعضاء والأركان يستلزم نفي صفات ثابتة له 

لئ على زعمهم » يتسترون بذلك القول على فضائحهم في اعتقاد التجسيم ٠‏ 
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م القاعدة الثانية رالشرون يي جف 

..... فما الذي يبعث هؤلاء الحشوية للاعتراض على عبارة الطحاوي » ويقولون : 
إن هذا النفي يوهم نفي صفات ثابتة لله تعالى » وأي صفة من الصفات الثابتة لله ثابتة له 
على سبيل الأركان والأعضاء والأدوات : إلا ما يثبتونه في عقيدتهم من أن اليد ونحوها 
هي كذلك» ولولا ذلك الفهم منهم لما تسنئ لهم الاعتراض على الطحاوي في عبارته 
هذه . 

... وابن أبي العز ادعئ أن هذه الألفاظ تحتمل معني صحيحًا في حق الله تعالئى 
ومعنئ باطلاً كعادته » نقال : ٠‏ وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق رالمبطل». 
له]. 

هذه ألفاظ ١‏ الطحاوي » قدمناها إليك على وجههاء وبينا مرقفنا منها لكي يعين 
القارئ على المقارنة ‏ ويتركه بعد ذلك على رأس أمره» فمن شاء أن يميل إلى الحق 
مال إليه » ومن شاء غير ذلك نسأل الله له الهداية . 


چیہ 
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القاعدة الثالثة والعشرون 
الحديث 2 تسبة الجهة إلى الله بين التضي والاثيات 


لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات . 


والمعراج حق . وقد أسرئ بالبي ب ورج بشخصه في البقظة إلى السماء ‏ ثم 
إل حيث شاء الله تعالئ من الملاء وأكرمه الله بما شاء ٠‏ وأوحئ إليه ما أوحن 
« مكدب لود مارآ 4 قصلئ الله عليه وسلم في الآخرة والأولئ . 


للمصنف في هذه القاعدة كلام واضح لا يقيل أن يستنطقه سواه بغير ما يقصده 
المصنف . 
وكلام المصنف برغم وضوحه وقطعية الدلالة فيه » نراه يحتاج إلى شيءٍ من 
الإضافة تكملٌ بها الدلالة ويتضح بها الموقف . 
وهذه الإضافة التي نقصد إليهاء هي ني يبان حقيقة الجهة » وهل هي أمرٌ وجوديٌ 
متحفقٌ في خارج ؛ أم أنه أمرٌ اعتباريّ أو نسبي يُوجد في الذهن لتحقيق غاية معينة أو 
أمر مقصود إليه ؟ 
والمتأمل في المرقف كله يجد أن مسألة الجهات كلها أمورٌ اعتبارية أو إضافية» 
وليس لها حقيقة موجودةٌ في خارج الذهن . 
وهذه الجهات لما كان وجودها على هذه الصّفة ؛ قإنه من اللازم علئ كل مفكر 
أن يعلم أن هذا الوجود الاعتباري ل جهات » إنما هو وجودٌ مرتبعاً بوجود الس 
الإنساني ؛ إذ إن هذه الجهات قد ارتبط كل واحدٍ متها يجانب من جوانب الفرد من بني 
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م القاعدة الثالثة والعشرون ب مه 


الإنسان؛ فجهة ( العلو ) هي مايلي الرأس منه يقابلها جهة ( تحت )ء وهي مايلي 
قدميه » وجهة ( اليمين ) هي ما يلي يده اليمنئ » يقابلها جهة ( اليسار) أو( الشمال)» 
وجهة ( الأمام ) هي مايلي الوجه منهء يقابلها جهة ( الخلف  )‏ 

ويكون المجموع من هذه الاعتبارات : ست جهات »هي : فوق وتحت ء وأمام 
وخلف . ويمين وشمال. 

والأشياء في الكون ليست لها خاصية الإنسان من هذه الاعتبارات ؛ فالجسم 
الكُرّي فاقدٌ لهذه الاعتبارات جميعًاء أما الأشكال الأخرئ فقد يكون فيها شبهة من 
هذه الاعتبارات » تنفئ بقليل من التأمل . فيمين البيت أو يساره» أو فوقه وتحته» 
أو أمامه وخلفه أمورٌ كلها لا تجد حقيقتها مع قليل من التأمل ؛ إذ الجهات مرتبطة 
بالإنسان » وبالإنسان الفرد . 

والإنسان قد لجأ إلئ هذه الجهات الاعتبارية لكي يحدد بها الآماكن على وجه 
الأرض » ليسهل الوصول إليها يقوم به مَن يريده؛ أو يسهل وصفه للغير لو قد احتاج 
الغيدُ أن يُحصّل معلومات عن مكانٍ معين فيسأل عنه من يعرفه . 

وهذا الأمر الاعتباري الذي هر الجهات الست كان مفيدًا في الأماكن المغلقة» 
والقرئ أو الأحياء المنحصرة: إلا أنه لما كثر العالم واتسعت رقعة السكان» واحتاج 
الأفراد والجماعات إلى التواصل لتبادل المنافع » رأوا أن يبحثوا عن طريقة أخرئ 
تعتمد على إرشادات إلى أماكن الوصول مبنية عل أمور اعتبارية » تتخذ من بعض 
الثوابت مراكز تنسب إليها . 

وقد انحصرت هذه الثوابت التي يبحفون عنها في أمرين : 

أحدهما : الشمس » في شروقها وغروها اليومي » وفي تنقلها الفصلي على وجه 


2 الأرض. 
ل يي 
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ءاه الحاري لمعاني رأسرار عقيدة الطحاري ا 
وثانيهما : المغناطيسية » وما لها من قطبين : أحدهما في الشمال والآخر في الجنون 
والإنسان قد اتخذ من هاتين النة النقطتين مركزين ثابتين ربط بهما أمورًا اعتبارية, 

هي : خطوط الطول والعرض » حبث رسم خطًا مستقيمًا رأسيّامن الشمال إلى الجنوب 

ثم رسم خطًا مستقيما أفيَا وهو خط اعتباريّ مثل الأول بين الشرق والغرب» وأطاق 

على الخط الرأسي اسم خط جريتتش » وعلئ الخط الأفقي اسم خط الاستواء . 
وهذه الطريقة قد انقسمت الأرض إلى أربعة أقسام » فتحددت المعالم عليها نوعًا 

من التحديد » غير أن الوصول إلى الأماكن المحددة ما زال أمرًا شاقًا » مما ألجأ الإنسان 

إلى رسم خطوط نصف دائرية على يمين ويسار وفوق وتحت الخطين المستقيمين» 

تحددت من خلالهما المعالم على الأرض بدقة وأسموها : خطوط الطول والعرض ؛ 

فالأماكن قد تحددت» والأزمنة قد تبينت ؛ وكل شيء قد أصبح واضحًا على الأرض 

لااخفاء فيه . 
ومبذه الخطوة الأخيرة وبناءً عليها قد تقهقرت أهمية الجهات الست » وأصبحت 

أهمية الاسترشاد بها على الأسطح وفي الأماكن القريبة وبين التجمعات المحدودة . 
هذه هي حقيقة الجهات » فمن حاد عنها لأي غرض من الأغراض » كان حياده « 

مخجلاً» . 
ومع هذه الحقيقة الساطعة نجد « الوهابية أو التيمية أو المجسمة » على العموم 

يتبنون الدفاع عن واقعية الجهات الست » ويُدخلون الدفاع عن واقعيتها في صلب 

العقيدة الدينية . 
وهو آم غريب . 
وبعد هذا البيان نتتقل 


معنا إلى متابعة « أبي جعفر الطحاوي » وموقف« التيميين 
والوهابيين » منه . 
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591 القاعدة النالنة والعشرون rp‏ 

قال المصنف :[ . . . لا تحويه الجهات الست ] . 

وهذه الجملة جملةٌ خبرية ؛ إذ إن الله بمقتضئ الواقع ومقتضئ هذه الجملة ( لا 
نحويه الجهات الست ) . 

ونحن نفهم من كلام « الطحاوي » أنه قد افترض أو اعتقد أن ( الجهة ) لهاماهية 
ولها حقيقة خارج الذهن . 

وإذا كان الأمر علئ هذا المعتقد ؛ فإن مسألة الجهة بالنسبة لله نفيًا أو إثباتًا قد 
أخذت حيرًا من الحوار والجدل ٠»‏ أهل السنة والجماعة » من جهة »و١‏ المجسمة 
والمشبهة ٠‏ من جهة أخرئ ؛ ويكون « أبو جعفر الطحاوي» من « أهل السنة والجماعة» 
كما هو ظاهر وحقيقة كلامه . 

وه آهل السنة والجماعة» يعتقدون بشكل جازم بأن القول : بنسبة الجهة إلى الله » 
قول بأمر مستحيل على الله عز وجل عقلاً وشرعًا . 

ومن أراد أن يعرف موقف العقل من هذه المسألة على افتراض أن الجهة لها ماهية 
ولهاحقيقة خارج الذهن فعليه أن يتأمل في هذه الأدلة التي تقرب دلالتها على ما تدل 
عليه من الأمور البديهية . 

ومن هذه الأمور التي نطالب القارئ أن يتأمل فيها : أن الله عز وجل قد أئبت 
في قرآنه وعليئ وجه العموم ‏ أنه : ليس ممائلاً لشيء من الحوادث » والجهة على 
فرض وجودها لا تكون إلا مرتبطة بالجوهر أو العرض » وهما من الحوادث » بل هما 
الحوادث» وقد أخبر الله أنه لا بشبه شيتًا منهاء ولا يشبهه منها شيء ` 

ومنها : أن الموصوف بالجهة على فرض وجودها تكون الجهة محيطة به أو هو 
محيا اء وفي الأمرين مما أو أحدهما يكون من اتصف بالجهة حادثًاباعتبار أنه 
محدوديحد. 
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جل سه الحاوي لمعا وأسرار عقيدة اللحاوي ے 


ومنها : أن الجهات محدثة ء والموصرف بها إما أن يكون محدئًا مثلهاء أوتكرن 
الجهات قديمة مثله » رفي ذلك قلبٌ للحقائق وإبطال للمهايا . 

ومنها : أن واجب الوجود قديم ليس قبله شيء »وهو لا قبل له » والجهة محدلة, 
ولو قد قلنابالجهة وصمًّا له لكان معن ذلك أنه لم يكن في جهة ثم كان . وهذا تغير 
والتغير علامة الحدوث . 

هكذا تين لنامعتقد « أهل السنة والجماعة » كما تب 
التي يقف عليها « أهل السنة والجماعة ٠»‏ والذي تبين لنا من معتقد « أهل السنة؛ قد 
صاحبه منهج جادٌ ومتسق مع أصله وأجزائه التي انطلق منها وأسس عليها . 


لناهذه الأرضية الصلبة 


ويبقئ لنا أن نتطرق إلى جماعة أخرئ قد اختارت لنفسها توجهًا آخرء وهو القول: 
بجواز أنيكون الله في جهة تحويه »بل إنهم قد تعدوا هذا الجواز إلى القول بأن رجود 
الله في جهة تحويه , أمرّ واجبٌ عقلاً وشرعًا. 

وخلاصة رأئ هؤلاء : أن الله عز وجل في جهة » هي أشرف الجهات وأسماماء 
وهي : جهة العلوء وهم قد تراءئ لهم أن جهة العلوء هي : ما يلي رأس الإنسان» 
وهي ما تسمئ بالسماء ٠‏ إذ السماء هي : كل ما يعلو الإنسان ويليه من جهة رأسه . 

هذا هو رأئ القوم ‏ 

وهم مهما تعددت طرائفهم وتنوعت أسماؤهم , من : مشبهةٍ أو مجسمة . . أو 
غير ذلك فهم جميعًا علئ قلب رجل واحد من حيث التوجه » ومن حيث القصد 
والهدف ؛ ومن حيث المنهج المتبع . 

زم خؤلة#مشاقيق» من تجو ل إن تبر ایی :ومن تحر وين عيذ 
الوهاب » ومحبيه . 

دالعوام من الناس يظنون أن ل . . 

ن لاس ينون أن حضور الشخص في أذصان لتاس واشتهاره في العالمين ٠‏ 
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القاعدة الثالئة والعشروث TN‏ 
إنما يفل القاعدة العريضة للحكم له بالعلم أو الشهادة له بالدين والخلق . 

والحقيقة أن الأمر ليس على هذا النحو؛ وإنما العالّم بكون عالمّالو بقيت آثاره 
عنصرًا إيجابيًا في ثقافة قومه » وليس هذا فحسب . وإنما تكون مع ذلك صالحة 
لاتخاذها قاعدة أو مدماكًا في صرح هذه الثقافة يمكن البناء عليها ؛ والتشبيد فوقها . 

ولا تعجبّن من استعمالنا لكلمة ( مدماك ) إذ( المدماك ) هر الصف من البناء من 
حجر أو لبن أوغيرها ني أشهر لهجات المرب » وهي : لهجة قريش . ونحن نستعمل 
هذه الكلمة هنا لنبين أن أهمية ثقافة الفرد لا ترجع لشهرته أو اشتهاره » وإنما ترجع 
لمدئ قدرتها علئ أن تكون صما في صرح ثقافة عصر الرجل . 

و١‏ المجسمة» بجميع طرائفهم حين قالوا ( بالجهة ) ذإن قولهم هذا لم يقو علق 
أن يثبت عليئ قدميه أمام الأفكار الأخرئ المناهضة لهء وماحققوه من شهرة أو اشتهار 
لم يكن شيا يزيد على الهش من الثقافة أو الدعارة ني عالم المعرفة . 

وأنا سأحاول أن أستعرض شيئًا من شبههم هناء وأستعرض الرد عليه » وليس 
بجديد ما أعرضه من الشبه أو الردود - 

لتقد قال« التيمية» وأذناهم من 2 الوهابية " : إن الله موجود» والموجود يتحتم أن 
يكون في ( جهة )» إذ لو انتفت ( الجهات ) الست عن الموجود؛ لاتق عنه وجوده 
بالضرورة . 


(1)جاء في لسان العرب : دعر دعر العود» بالكسرء دعرا »فهو دعر : دخن فلم يتقد » وهو الردئخ 
الدخان » ومنه اتخذت الدعارة » وهي الفسق . وعود دعر أي كثير الدخان . 

وتي التهذيب : عود دعر »وقيل : الدعر ما احترق من حطب أو غيره فطفئ قبل أن يشتد 

احتراقه ء والواحدة دعرة . وقال شمر : العود النخر الذي إذا وضع على النار لم يستوقد ودخن » 


فهو دوه 
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هذا شيءٌ من کلامهم ‏ وهم يرونه دليلاً علئ مذهبهم . 

ونحن نعلم أن الدليل لا يكون دلبل إلا إذا اعتمد علئ أصولٍ فكرية ‏ تصل 
بمقدماته في النهاية إلى قناعة لا تحتاج إلى دليل ء وهي : الضرورة العقلية . 

قما الأصل الذي يعتمد عليه منطق هؤلاء؟ 

قالوا : إن الأصل الذي يعتمد عليه هذا المنطق »هو : أن الموجود إذا انتفئ ع 
الشيء ونقيضه لم يكن موجودا» ونحن إذا طبقنا هذا الأصل هناء لقلنا : إن الموجود 
إذا لم يكن فوق أر تحت ٠‏ أريمين أو يسارء أو أمام أو خلف »لم يكن موجودًا . 

وعليه » فما دام الله موجودًا لابد أن يكون في جهة من الجهات . 

وكلامهم هذا قد يكون مغريًا بالقبول بالنسية للعامه » إلا أنه يصعب قبوله بالنسبة 
للمنخصصين الذين يشتغلون بالعلوم العقلية » ويُعد الاشتغال بها جز ءا من حرفتهم . 

والمشتغلون بالعلوم العقلية يعلمون علم اليقين أن هذا الأصل الذي يعتمد عليه« 
المجسمة » هنا فيه مغالطة » فهم يقولون :إن الموجود الذي يتفي عنه الشيء ونقيضه 
لايكون موجودًا. 

وهذا الكلام فيه تدليس ‏ 

والواضح فيه الذي يعرفه العلماء» هو هكذا : إن الموجود إذا انتفئ عنه النقيضان 
اللذان يحكمانه يكون غير موجود» أما إذا انتفئ النقيضان عن شىء : أو موجود لا 
علاقة له بهما ؛ فان الحكم المترتب علئ ارتفاعهما لا يتأثر به هذا الموجود الخارج 
عن ساحتهما ؛ فالحجر ليس حا ولا ميا ء ولكنه موجود . والقلم ليس عالقا ولا 
جاهلاء ومع ذلك فهو موجود . 

والأمر هكذا على هذا النحو ‏ 
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ومن شبه هؤلاء « المجسمة أو المشبهة » أنم قالوا: فيما يظدون أن فيه إثبات 
( الجهة ) بالنسبة لله إن المسلمين وغيرهم قد تعودوا أن يرفعوا أيديهم إلى السماء عند 
الدعاء» ولو لم يكن الله في السماء لماكان لرفع الأيدي إلى جهة السماء عند الدعاء 
معن . 

فثبت من ذلك أن الله في السماء ‏ 

وهذه الشبهة هي الأخرئ إنما تجد رواجها في سرق العامة 

أما المتخصصون وأرباب المهنة وأصحاب الحرفة فلهم موقف آخر من الذي 
يقوله « المشبهة » » فصحيحٌ أن من يتوجه بالدعاء طالبًا من ربه جلب الخير ودفع 
الضر » يرفع يده إلى السماء » وصحيحٌ أن رفع الأيدي إلئ السماء عمل وسلو 
شرعي يؤيده كم هائلٌ من الروايات موغلٌ في التواتر وإن كان توائرًا معنويًا » لكنه لبس 
بصحيح ما استنتجه « التيميون والوهابيون؛ والقائلون ( بالجهة ) على العموم» من أن 
هذا الذي ذكروه يصلح في أن يستندوا إليه ويعتبروه دليلاً على أن الله في السماء» وما 
ذلك إلا لأن الدليل لكي يكون دلبلا لابد أن يكون مطردًا منعكسًا في جميع الأشباه 
والنظائر ؛ إذ الحكم العقل قاض بأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لايجوز واحد» 
وهذا الذي ذكروه غير مطرد في أمثاله ونظائره ؛ فالمسلمون جميعًا مأمورون باتخاذ 
الكعبة وجهة لهم في الصلاة » وهم مأمورون باتخاذ الأرض وجهة لهم في السجود. ٠.‏ 
وليس هناك عقّلٌ متخصص أو غير متخصص يقضي بأن الله عز وجل وحاشاه موجودٌ 
في الكعبة أو موجوةٌ في الأرض - 

ولأن الشبهة التي ذكروها لم تتخذ لها من قاعدتي الاطراد والانعكاس أساسًا 
تعتمد عليه » فإنها تكون شبهة قد استقرت عند حدود أنها شبهة » ولم تستطع أن ترق 
إلى مستو يجعل منها دليلاً . 
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ومهمٌ أن نشير إلى أمرٍ ذكروه واعتيروه شبهة أو دليلا ؛ وهو حديث الجا 
المشهور.. 

وللعلماء في علوم الشريعة والعقيدة كلام ذكروه في الرد على هذه الشبهة . 

قال الإمام الغزالي :1 وأما حكمه صلوات الله عليه بالإيمان للجارية لما أشارن 
إلئ السماء فقد انكشف به أيضَاء إذظهر أن لا سبيل للأخرس إلى تفهم علو المرتبة 
إلا بالإشارة إلئ جهة العلو ؛ فقد كانت خرساء كما حُكئ » وقد كان يظن بها أنهامن 
عباد الأوثان »ومن يعتقد الإله في بيت الأصنام » فاستنطقت عن معتقدها فعرفت» 
فالإشارة إلى السماء أن معبودها ليس في بيوت الأصنام كما يعتقده أولئك ] . 

الآن وقد وصلنا إلى هذا الحد من الكلام في هذه المسألة » وهو حدٌ لو اتخذناء 
أساسًا لاستقامت عبارة « الإمام الطحاوي » الذي قال فيها : (. . لاتحويه الجهات 
الست). 

والعجب كل العجب فيما يعترضنا حين نتأمل في كلام « ابن أبي العز» »لو قد 
سلمنا أن« ابن أبي العز؛ شخصيةٌ تاريخية ؛ فهو لم يشأ أن يترك عبارة الرجل علن 
استقامتها . وإنما حاول أن يلتوي بها فعلق عليها بحت وياطل كما سترئ . 

قال «ابن أبي العز » :[ وقول الشيخ رحمه الله : ( لاتحويه الجهات الست كسائر 
المبتدعات ) » هو حق . باعتبار أنه لايحيط به شيء من مخلوقاته » بل هو محيط بكل 
شيء وفوقه » وهذا المعنئ هو الذي أراده الشيخ رحمه الل ] . 

وهي دعوئ كاذبة لأن الشيخ لم يكن ليذهب إلى ما قاله هؤلاء » فالله يحبط 
بالأشياء إحاطة صفات وليس إحاطة ذات . 

وقد حادل ١ابن‏ أبي العز» أن يؤيد الكذب الذي احتوته دعواه بتأويل فاسيٍ لعبارة 
قد يقولها الشيخ فيما بعد . 1 
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قال ابن أبي العز» :1.. . لما يأي في كلامه أنه تعالئ محيط بكل شيء وفوقه » 
فإذا جمع بين كلامه » وهو قوله : ( لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ) وبين 
قوله : محيط بكل شيء وفوقه » عُلم أن مراده آن الله تعالئ لا يحويه شيء ولا يحيط به 
شيء . كما يكون لغيره من المخلوقات » وانه تعالئ هو : المحيط بكل شيء» العالي 
علئ كل شيء ] . 

وفي كلام « ابن أبي العز » تدليسٌ ظاهرٌ لا يخفیٰ» حيث جمع بين عبارتين نافية 
ونينة فالأولئ نفت أن يكرن ني جهة من الجهات الست » والثانية أثبتت له العلر 
والسيطرة » ولا معنئ لذلك إلا أن يكون : الله منزهٌ عن الجهات بذاته » حاو لجميع 
الخلائق بصفاته »ثم حاول أن بجمع بين المتناقضين » بخلق جهة جامعةٍ بينهما من 
خلال تأويل بارد» ومخف في مجال العقل لا يُحتمل » ولكنْ تأرجحه ظل ظاهرًا لم 
يستره هذا التأويل البارد » وكان من الظهور بحيث لم يخفَ على صاحبه » فأردف 
قائلاً:[ لكن بقئ من كلامه شيئان ( أحدهما ) أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه 
من الإجمال والاحتمال كان تركه أوليئ » وإلاتسلط عليه وألزم بالتاقض في إثبات 
الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو ء وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفئ أن يحويه 
شيء من مخلوقاته . فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولئ . 

.. ولايُظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول : إن الله تعالئ ليس داخل العالم ولا 
خارجه بنفي الین كما نه بعض الشارحين بل مراد أ ل تعالئ منزء صن أن 
يحيط به شيء من مخلوقاته » وأنيكون مفتقرًا إل شيء مد منها : العرش أوغيره» وني 
ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة ضي الله عنه نظر ] . 

هذا كلام ابن أبي العز ‏ وفيه ما لا يخفئ . 

فتأمل ذلك فإنه لا يقوتك ‏ 

الممسوحة ضوئيا ب CamScanıer‏ 


۱ 
| .5 ل سو الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري بر 


قال المصئف :1 . . كسائر المبتدعات ] . 

وعجيب هذا القيد . 

ولايرفع هذا العجب إلا حين نر أنه من قبيل التوفيقات التي يمن بها الله على 
عبد من عباده » فينظر في الأشياء بنور من نور الله . 

وهذا القيد الذي ذكره ١‏ الطحاوي» يمئل سدًاء مادته التي بنئ منها جميعها من زر 
الحديد » وُصفت مداميكها بعنايةٍ تسمح بأن يُصب عليها النحاس المنصهر» نتزداد 
به صلابة وقوة لا يستطيع أمثال : ابن تيمبة أو ابن أبي العز أو ابن عبد الوهاب» أن 
يَظهروه أو يقوي أحدهم أن يُحدث فيه نق 

وبيان ذلك أن« الطحاوي» قد بن عقيدته في الله على أنه منزهٌ عن الجهة » فسجل 
ذلك بقوله : ( لاتحويه الجهات الست ) لا. ولا واحدة منها. 


و( الطحاوي ) لولم يدركه التوفيق لنهشته أنياب كلاب الثقافة » ومخالب مفترسي 
العقيدة » فقال قائلهم مثلاً إن عقيدة « الطحاوي » في الله تحتاج إلى إعادة نظر » فما هو 
إلا رجل قد عبد إلا لم يُحط علمه بجميع خلقهء لا . ولاصفة من صفاته لهاصلة 
بما خلق» وقد يقرل ٠‏ ابن تيمية ٠‏ عنه : إن « الطحاري» لمن أبناء اليهودء ومن فراخ 
الفلاسغة » ومن مخانيس المعتزلة » أو غير ذلك مما يجود به قاموسه اللغوي . 

والله عز وجل قد نجئ « الطحاوي» من ذلك كله بما ساقه عل لسانه من محتوكا 
هذا القيد. 

ومحتوئ هذا القيد هو : أن الله منزةٌ عن أن يكون في جهة من الجهات الست؛ 
تحتويه على نحو ما تحنوي ( سائر المبتدعات ) . 


والجهات الست أو واحدة منها , عندما تحتوي ( المبتدعات ) : والتي + 5 
الجراهر والأعراض ء إنما تحتوي ذراتها ‏ 
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وبتوفيق الله ه للطحاوي » قد رأيناه شديد الوعي بهذا النوع من الاحتواء » والذي إن 
دل علئ شيء إنما يدل على نقص الموصوف به وحدوثه » وهي أمورٌ يتتزه الله عنها 

فكانت نتيجة عبارة « الطحاوي» أن الله منزءٌ عن أن ( تحتويه الجهات ) أو واحدة 
منهاء كما أنه منزهٌ عن أن يحتوي الجهات أو واحدة منها علئ نحو احتواء الجهات 
للمبتدعات › أو احتواء المبتدعات للجهات . 

هذا ظاهر مايدل عليه القيد. 

وبمفهوم الدلالة فإن هذا القيد لا ينفي أن يحتوي الله الجهات على فرض وجودها 
احتواء صفة » فهو يعلم حقيقتها ء ويعلم أسرارها ودقائقهاء وتتصل بها إرادته وقدرته 
اتصال انتفاء وترجيح من جهة » وإيجادٍ أو إعدام من جهة أخرئ . 

فإذا قال« الطحاوي» مرة : إن الله منزهٌ عن الجهات » كان القصد أنه منز عن 
الجهات التي تحتويه أو يحتويها بذاته . 

وإذا قال مرة أحرئ : إن الجهات مما يحتويه الله عز وجل ويعلو فوقهاء كان المراد 
بهذه العبارة : أن الله يحتوي الجهات ويعلو فوقها احتواء صفة وعلو رتبة » فلا تناقض 
لاختلاف الجهة . 

ويقبّح مع ذلك قول من يقول : إن الله في جهة » وهو على العرش بالمعنئ الأول 
ينزل منه إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا حقيقيًا » على نحو ما حدده الواضع اللغوي . 

وأشد قبِحًا من ذلك أن يقول قائلهم : إن هذه الفكرة يجب نشرها بين العباد» 
وتكفير من لم يؤمن بها كفرًا يخرجه من الملة . 

والأمة قد ايثليت بأمثال هذه الخفافيش التي لا تبصر إلا في الظلام . 

قال المصئف :1. . . والمعراج حق » وقد أسرئ بالنبي لل وعرج بشخصه في 
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اليقظة إلئ السماء » نم إلئ حيث شاء الله من الشّلا ‏ وأكرمه لله بما شاء . واو ررٍ 
ما أوحئ :ماكب الفؤاد ما رأئ]. ١‏ 

ومحتوئ هذه العبارة هو أيضًا من التوفيقات التي من الله بها علئ ٠‏ أبي جعفره, 
ومن لم يدرك ذلك فقوف تأخذه الدهشة من أخمص قدميه إلى مفرق رأسه. 

وييان ذلك أن القارئ المنشغل عن توجهات ١‏ الطحاوي » ٠‏ ريما يتساءل عزر 
قراءته لهذ الم ة٠‏ عن علاقة محتواها بمحتوئ العبارات التي سبقتها ؛ فبمقتضئ 
العبارات السابقة أن الله عز وجل منزهٌ عن أن تحتوي ( الجهات ) ذاه ٠‏ وبمقنضئ 
هذه العبارات التي معنا نرئ حديثًا عن إسراء النبي ومعراجه إلئ حيث شاء الله ل أن 
يكون فيه من العلو. 

ومن حق الذي يقرأ أن يسأل عن الصلة بين محتوئ هاتين العبارتين من المعاني . 

غير أن المتدبر يعلم أنه من التوفيقات التي أحاطت : الطحاوي » أنه نظر بنورالله 
إلى ماني رحم الزمان من البدع والمبتدعين » فعلم أنهم سيقولون» أو أنه قد احتمل 
أنبم سيقولون : إن لله في السماء . وسيملأون الدنيا ضجيجًا بهذه البدعة . وسيحشر 
الشيطان لهم جنردًا من العامة وأصحاب الأهواء » وأرباب المصالح ‏ من ينصرونهم 
ومن يعينونهم علئ إذاعة باطلهم في جميع أركان الدنيا ‏ 

والتأثير على العامة إنما يكون دائمًا باصطناع شبه يقدمونها لهم قائمة كلها على 
المحسوسات » لا يحيدون عنها إلا في بعض الأحيان حين يتكايسون بنظم بعض 
الطرائق التي يحاكون بها أدلة العلماء » كما كان « مسيلمة » يحاول أن ينظم شيا 
يحاكي به طرائق الأنبياء . 

أحاطت التوفيقات « 


' بأبي جعفر ٠‏ » فاختار أقرب ما يستدلون به عند العامة 
لاجعذاب جماهيرهم إل 
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وأقرب ذلك وأدناه هو مسالة ( معراج النبي ) إلى السماوات العلا . 

و( المعراج ) حلية تاج دُرّانه : الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصئ 
من جهة ء والهدية التي تلقاها النبي وحيّا من الله » حيث أوحئ إلى عبده ما أوحئ من 
جهة أخرى . 


و( المعراج ) حق ؛ وذْرّاته حق . 

هذاما أكد عليه «آبو جعفر »» حت لا يفول قائل : إن كلام « أبي جعفر » يلزمه أنه 
ينكر ( المعراج ) » وبالتالي ينكر دُرّانه . فجاء كلام « أبي جعفر » يقطع بمايريد قوله . 

فإذاما احتاج المشوشون شيئًا من البيان » نإن « أبا جعفر» قادرٌ أن يقول لهم :إن 
علینا بيانه . 

وبيانه : أن نفهم من ( المعراج ) أن فيه من الحديث ما يتعلق بالنبي » وأن فيه من 
الحديث ما يتعلق بمحتوى الوحي » وأن فيه من الحديث ما يتعلق بالله . 

ونحن نحاول أن نفهم هذه الأحاديث كل منها منفردا . 

أما الحديث عن ( النبي ) فإجماله : أن( النبي ) حادثٌ ومخلوق» وأنه جسم وأنه 
تتصل به الأعراض . 

و( التبي ) من هذه الحيثبة تحتويه الجهة » ولا بأس في ذلك » و( المعراج ) غايته 
أنه يصعد ( بالنبي )إلى حيث يريد الله له من العلو . 

وأما الحديث عن ( الوحي ) فإجماله : أنه تكليفات خاطب بها الشارع المكلفين 
» وهي تكليفات من حيث مكانتها يعلر بعضها علئ بعض والصلاة أعلاهاء ولذاشاء 
الله عز وجل أن تتميز في فرضيتها بميزة ليست لغيرها . 

والتكليفات على كل حال أقصئئ ما يقال فيها : إنها أعراض » فإذا ما احتوتها الجهة » 
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ااا الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ر 
فهي لا تحتويها بذاتهاء إنما تحتويها من خلال الجوهر أو الجسم الذي تقوم بى 

والخطب ميسور. 

وأما الحديث عن (الله ) فهر حديث منفصل عن الحديثين الأول والشاني » ف( ا 
لا نحتويه الجهات من حيث ذاته أو صفاته » و( الله ) يحتوي الجهات وغيرها بصفائه 
لا بذاته . 

ومن السذاجة التي لايُدرك مداهاء أن يقول قائل يدعي العلم : إن الله في السماء 
بدليل حادثة ( المعراج ) ؛ وفيها : أن الله قد استدعى ( النبي ) لحضرته فإن من يصطنع 
ذلك دليلاً» عليه أن يحافظ علئ شرط الاطراد والانعكاس للاستدلال به في جميع 
الأحوال؛ ثم يشرح لنا ويبين : هل هو مقتنع بآن ( الله ) حين دع موس إلى جانب 
الطور الأيمن وحدثه ؛ هل كان الله في سيناء » وفي الجانب الأيمن من الطورء أم أنهناك 
حكمةٌ أخرئ ونهمٌ آخر يمكن حمل استدعاء موسئ عليه » أو عل آساس منه؟. 

لد آمنا أو ازداد إيماننا بأن( الله ) ينصر رسله » والذين آمنوا في الحياة الدنبا ويم 
يقوم الأشهاد . 

قال المصنف :[ . . ف بي في الآخرة والأولئ ] . 

ثم يختم المصنف قاعدته بسؤال ربه دوام الصلاة ودوام السلام على تبيه محمد في 
الحياة الدنيا رفي الآخرة . 

وکان أراء رؤية من رأئ جنديًا قد خرج من معركةٍ می وطيسهاء وجلس في 
متمد يجاني الصمداز ف رې زیر رش وين را بسن رکه راه 
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م القاعدة الرابعة والمشرون 


القاعدة الرابعة والعشرون 
با حوض النبي يوم القيامة 


والحوض الذي أكرمه الله تعالئ به غيانًا لأمته حق . 


إن من مسائل العقيدة ما يمكن أن يُستدل عليه بالعقل » وإن منها ما يمكن أن 
يُستدل عليه بالسمع . 

وإن منها مايمكن أن يُستدل عليه بالعقل والسمع معًا . 

ومايأي فيه كلام السمع من العقيدة قد تكون الأخبار الواردة فيه قد ثبعت بطريق 
الآحاد» وقد تكون الأخبار الواردة فيه قد ثبنت بطريق التواتر . 

وهذا كلام مقررٌ في كتب العقائد وني كتب السنة » لا يخفئ على الباحثين منه شيء . 

تلك مقدمة نقولها لكي ننطلق منها إلى الحديث عن كلام المصنف على نحو ما 
هو وارد هذه القاعدة فتكون هذه المقدمة بمثابة إضاءة على ما يقوله المصنف » 
وبمثابة تبيان يشرح غواهضه . 

قال المصنف :1 . . والحوض] . 

( الحوض ) كلمة لها دلالتها وتصريقاتها في اللغة يستعملها العرب كما يستعملون 
تصريفاتها ؛ ف ( الحوض ) عندهم : مُجِتّمع الماء وهو معروف وجمعه أحوا 
وحياض . وهم يعرفون في الإسلام أن للنبي حوضًا يسقئ منه أمته يوم القيامة والشائع 
عند العرب أن أم إسماعيل لما ظهر لها ماء زمزم جعلت تُحرّضه أي تجعله حوضًا 
يجتمع فيه الماء . 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاو. r‏ 
وعلئ الجملة , فإن العرب تقول للمكان الذي يجتمع الماء فيه : إنه مُحوَّض ‏ 
وأصل هذه المادة يرجع إلى الفعل : حاض + يقال : إن الرجل قد حاض الماء أو 

غیره حوضًا وحوّضَه : حاطه وجمعه . 
ومن الشائع المستفيض بين المسلمين أن للنبي ية حرض يوم القيامة » امتن لله 

عليه به » وهو أصل ثابت في هذه الملة وإن كانت التفاصيل تدور حوله . 
أما أن النبي له حوضٌ يوم القيامة » فهذه منحة تؤازرها الأدلة على تنوعها 
والعمدة في إثباتها : إمكانها في نفسهاء إذ لا يلزم من فرض وقوعها محال لذاته مع 

إخبار الصادق عنها . 
وأجمع عليه المسلمون قبل ظهور المخالف . 
ووردت بها الأحاديث الصحيحة والروايات المعتمدة . 
ومن ذلك ماجاء في مسلم وغيره ما راه أبو ذرعن النبي يك قال : قلت : يا رسول 

الله » ما آنية الحوض؟ قال  :‏ والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء 

وكواكبها إلا ني الليلة الصحية المظلمة . آنية الجنة من شرب منها لم يظمأءآخرما 
عليه ؛ یشخب فيه ميزابان من الجنة » من شرب منه لم يظمأ» عَرْضه مثل طوله ما يين 

عمان إلى ألة وماؤء شد بياشا من اللبن وأحلئن من العسل » . (حديث رقم ٠٠8؟)‏ 

5 

3 


وما جاء عند الترمذي في سننه وغيرهإلئ أنس ؛ قال : ستل النبي وما الكوثر ؟ قال : 
*خمرفي الجنة أعطانيه الله في الجنة أشد بياضًا من اللبن وأحلئ من العسل » والرولية 
بات ب من العسل » والرواي 

وقي البخا, 5 5 

يي #1 مسا متبعبنة الاين عمووين ایی وض ا عله اكاك :تقال 
~~ ل ميت ت 
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م القاعدة الرابعة والعشرون 
رول اله ل : « حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وويحه أطيب من المسك 
وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ أبدًا» بألفاظ متقاربة . 

وني البخاري إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي با قال : « ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي ؛ حديث رقم ١115‏ فتح الباريج7 
ص۰۷۰ 

والأحاديث والروايات في موضوع حوض النبي كثيرة» قد بلغت حد التواتر . 

وفي القرآن الكريم سورة تسمئ سورة « الكوثر ‏ أو سورة « النحر» . 

وللمفسرين في شرح مدلول كلمة « الكوثر » كلام نحاول أن نتنبعه . 

ولنبدأ أولاً بمالهذه الكلمة من دلالات لغوية في استعمالات الناس؛ إذ ( الكوثر) قد 
يسمعها السامع فيفهم منها معاني متقاربة » يحدد السياق المراد منها عل وجه القطع » 
فإذا سمع السامع كلمة (الكوثر ) على العموم» فإنه ينهم منهاعلئ حسب السياق : 
الشراب العذب» والغبار الكثير المنعقد والخبر العظيم » والعدد الكثير » والسيد من 
الناس قد كثر خيره وعطاؤه» وقد يُّقهم منه أنه علمٌ على نهر في الجنة . 

ومعاجم اللغة قد تحدثت عن ( الكوثر ) من زاوية أخرئ» ف( الكوثر ) عندهم 
مفردة قد جاءت على وزن : فَوْعَل من الكشرةء وهو المفرط في الكثرة . 

قيل لأعرابية رجع ابتهامن السفر »بم آب ابتكم؟ قالت: آب بكوثر» أي بالعدد 
الكثير . 

ويقال للرجل الكثير العطاء : كوثر . 

قال الكّمَيت : 

وأنت كثير يا اين مروان طيبٌ وكان أبوك ابن الفضائل كور . 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطعاري 

ويقال للغبار إذا سطع وكثر : كوثر . هذا معن الكوثر في اللغة . 

أما المفسرون والمشتغلون بمسائل العقيدة فقد داروا حول هذه المعا: في اللفرية 
وماتدل عليه الكلمة بين الناس من دلالات . 

فمنهم : من حمل ( الكوثر ) على أنه نهر » وقال : إنه بر رئيسي » قد جاءن 
الأحاديث بوصف ماته وذاته ومصادر إمداده» ووظيفته التي جد من أجلها ء باعبار 
أنه كرامة للنبي » وفائدة للمؤمنين من أمته » وأنه مامن نهر في الجنة إلا وفيه جدول 
من نهر الكوثر . 

ومنهم من حمل ( الكوثر ) علئ أنه حوضٌ في الجنة . 

ومن المعروف أن الحوض غير النهر كما بيناه قريبًا . 

ويمكن الجمع بين هذين المعنيين بأن نقول : لعل هذا الحوض مكانٌ تصب فه 
الجداول » والتي تسمئ أنهارًا» » فيكون لها جميعًا بمثابة المجمع أو نقطة الالتقاء 
ولعله يجؤز أن يقال فيه : إنه المصدر الذي يمد الأخهار بالماء » قيكون لها مثل : المنبع. 

وللمفسرين أقوالٌ لو استفضنا في عرضها لخرج بنا البحث عن المقصود» وفي 
جميعًا تعبيرٌ عن نعم زق بها النبي في ذاته » وفي آهل بيته » وفي مته » وفي خاصة علماء 
الأمة ء وفيما نزل عليه من الوحي يتصدَّره القرآن الكريم ‏ 

والمناسب الذي تتحدث عنه هناء هو : أن يكن المراد ب( الكوثر )خهر في الجنة 
أو حوض بهاء هو نعمة الله لنبيه 

وقد وردت به أحاديث أشرنا إلى بعضها . 

المشهرر في الأمة : أ 
ا 00 مة :أن( الكوثر ) حوص للنبي ولي أرض المحشرء وهو نبل 
ميزان والضراظ خد یع فی + بعلم ما قزينا من باب النجنة سحي ييحي أهلها من 
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م القاعدة الرابعة والعشرون 
إن ية ليتحاللوا من المظالم التي بينهم عند آخرين . 

و( الحوض ) في المحشر يوم القيامة نوع تحته أفراد؛ لكل نبي حوض منها ؛ وهم 
يتباهون بعدد من يردون الحوض . 

غير أن الأحاديث الواردة في القول بآن ( الحرض ) نوع تحته آفراد توزعها الأنبياء» 
ربما لاترقئ إلى درجة الصحة » ويبقئ من هذه الأحاديث صحيحًا تلك الأحاديث 
الدالة على حوض رسول الله َك . 

و« هل السنة والجماعة » على ما قاله ١‏ أبو جعفر » وهم بذلك يخالفون المعتزلة 
الذين أنكروا أن يكون للنبي حوضًاء لاني أرض المحشر ولا في الجنة . 

والأحاديث والأخبار المتواترة هي مستند « أهل السنة والجماعة » . 

قال المصنف :[. . والحوض الذي أكرمه الله تعالئ به غيانًا لأمته حق ] . 

وكلام المصنف فيه تجاوز للخلاف ٠‏ رفيه تجاورٌ بالدرجة الأرلئ لما ذكره 
المعتزلة . 

وفي كلام المصنف أيضّاء أن ( الحوض) في الآخرة إنما هو هدية وكرامة للني 5 
أكرمه الله بباء رفعًا لقدرة وإعلاءً لمكانته . 

وني كلام المصتف أن الله حين أراد إكرام النبي أكرمه م.خلال الصالحين من 
أمتهيُرئ النبي جزاؤهم بنفسه » حيث يرئ الأخيار يقبلون على( الحوض ) يغيثهم 
الله من الظمأ بمائه ؛ فيشرب الواحد منهم من( الحوض ) شربة لا يظمأ بعدها أبدّاء 
ولايعترض عليه بشرب الصالحين في الجنة من أنبارها المختلفة » الماء غير آسن » 
والعسل مصفئ » واللبن لم يتغير طعمه » والخمر لذة للشاربين . وكل هذا حق » غير 
أن شربهم من هذه الأنهار جميعًا ليس لدفع ألم الحاجة ‏ وإنما هو لتحقيق المتعة 
والنشوة. 
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وو ج ص الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة اللحاري 

فتأمل ذلك وافقهه . 

والتبي ينظر إلئ هؤلاء من أمته . فيفرح بخوث الله لهم كرامة له . 

ثم هو يرئ آخرين يُحجبون عن ( الحوض )» وتردهم الملائكة عن ساحة الي 
فيدهش لما يرئ من شأتهم » فيخاطب الملائكة فيهم وأنهم من أمته » فتجيبه الملانكة 
في حب له وإقبال عليه : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فقد بدلوا وغيرواء فيقرل 
التبي ساعتها : سحقًا سحقًا . 

( الحوض ) إِذًا للنبي كرامة لشخصه . 

( والحوض ) إِذَا للنبي غيانًا لأمته . 

و( الغياث ) من الغيث » وهو يقال : على المطر والكلاً » وقيل : إن الغيث في 
الأصل : المطر» ولكته يُقال علئ الكلاً مجارًا باعتبار أن المطر سبب إنباته » حين 


تذوب به عناصر التربة يتغذئ بها النبات فتهتز الأرض به وتربو. 
والماضي منه مكسور الغين » فيقال : غثتم بكسر الغين » أي سُقيتم الغيث وهر 
الخ 


والسؤال منه : غشتا . 
ومته الإغائة : بمعنئ الإعانة » وهو المصدر . 
وإذا نت منه فعسلا ماضيًا لم يسم ج ناعله ‏ قلت : شنا بالكسرء والأصل غا 
لاقت اناده وكيرت ادن 
والله يَغيث الأخيار من أمة محمد مراعاةً للحال ولو من غير طلب» يهديهه لل 
يرفق إلى ( الحوض ) » حيث ماؤه ركيزانه » وحيث يكون الساقي هو النبي :3 : 
وهذه كلها أمورٌ ممكنة عقلً؛ فأصل ( الحوض ) ممكن » وإمداده بالماء ممكن' 
الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


م القاعدة الرابعة والعشرون للها 
وإكرام النبي ممكن » وشرب الأخيار ماءه ممكن » وأن ماءه يدفع الظمأ هذا اليوم 

وهذا كله مما يستجيزه العقل وشواهده التي يقاس عليها في الدنيا من جنسه كثيرة ؛ إذ 
إغاثة الله تعالئ لكافة خليقته ببحار الماء محمولاً على متن الهواءفي الشُحب الثقال 
في هذه الدنيا مر معادٌ مشاهد . وكذا إغاثته تعالئ بإنزال الغيث عند سؤال أنبيائه 
صلرات الله عليهم عند مساس الحاجة معهود معروف , فكذا إغاثته في كربات الموقف 
بوم القيامة لأهل معرفته عند شدة عطشهم وعظيم كربهم بحوض بردون عليه رحمة 
بهم ٠‏ وإظهارًا لعظيم حباء رسولهم » مما يجوزه العقل الصحيح . 

من أجل ذلك كله فإنه لامانع عند « اهل السنة والجماعة ؛ أن يدخل في عقيدتهم 
الإيمان بالحوض ‏ كرامة للنبي و(إغائة ) للأخيار من الأمة . 

و( الح )في كلام المصنف كلمة هي الأخرئ واضحة الدلالة في بابها ؛ ف ( الحق ) : 
فإذا نادك إمرؤ 


نقيض الباطل » وجمعه حُقوق وجقاق » وهو مصدر مُؤكد لغيره ؛ 
فأجبته بقولك : لبيك حقّاء كانت ( حما ) مُؤكدة لليبك . 
وفي كلام المصنف جاءت كلمة ( حق ) مصدرًا مؤكدًا لما قبلها . 
واستعمال كلمة ( الح ) مصدرًا مؤكدًا لغيره » إنما يفيد الثبات والاستقرار 
والارتفاع فوق الريب والشك . 


وهذا مايقصد المصنف إليه . 
چیم 
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القاعدة الخامسة والعشرون 
ب شفاعة التبي يوم القيامة 


والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روئ في الأخيار . 


( الشفاعة ) بهذه المفردة اللغرية افتتح المصنف مرضوعًا جديدًا من موضوعان 
العقيدة ليقول فيها كلمته ؛ وهو موضوع : (الشفاعة) . 

ومسألة ( الشفاعة ) مسألة قد وضعت للبحث » وقال فيها كل فريق من الفرقاء 
المشتغلين بالعقيدة كلمته وفقًا لتوجهه المذهبي . 

ونحن نريد أن نبحث المسألة من بداياتها . 

فنقول وبالله التوفيق : إن ( الشفاعة ) في اللغة قد ترادف الوسيلة » وهو كلامٌ 
ليس محل اتفاقٍ بين العلماء» لكن الذي يتفقون عليه : أن الشفع هو خلاف الونر» 
ومجالهما في الأعداد» وتطبيقهمافي المعدودات ؛ فالوتر عدد فردي» وهويصير شفمًا 
إذا أضيف إليه واحد» والشفع عدد زوجي » وهو يصير وترًاإذا أضيف إليه واحد. 

والأمر ظاهرٌ في التطبيق على المعدودات » حيث يدركه الحس بسهولة . 

وقد تطلق ( الشفاعة ) ويفهم منها : الدعاء وهو بعض ما يهم من قوله تعالى ٠:‏ 
ن وى َم نإ ي 4[ البقرة: 108] . 

وعلماء العقائد والاجتماعيات يتعاملون مع لفظة ( الشفاعة ) ويقصدون من 
استعمالهم لهاء أنبا سؤال الغير عند كن يملك أمرًا في واقعة معينة» أن قحاد 
الذنب أو الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه ˆ 
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أما علماء العقائد فهم يتناولون الشفاعة من منظور عقدي ؛ ومجال بحثهم :هو 
(الشفاعة ) التي وعد الله بها نبيه في الآخرة » وهي موضوع حديث المصدف في هذه 
القاعدة . 

وأما علماء الشريعة والاجتماعيات فهم يتحدثون عن (الشفاعة ) في الدنيا ؛ 
منضبطين بقواعد الشريعة وأحكام التشريع . 

وتأسيسًا على هذا الذي ذكرناه ؛ نقول : إن الحديث عن( الشفاعة ) له وجهتان 
تتقسم ( الشفاعة ) إليهماء أو هما يقتسمان الشفاعة , فتكون ( الشفاعة ) نوعان » 
شفاعة دنيوية ء وهي : ما يقع بين الناس في الدنيا ولها أحكامهافي الشريعة . وشفاعة في 
الآخرة» وهي : ما يقع منهايوم القيامة » وهي شفاعةٌ بحكمها الاعتقاد والتصديق بما 
جاء به النبي يله في هذا المجال تصديقًا جازمًا . 

وا لمصنف وإن كان لم يتعرض إلى الشفاعة الدنيوية » إلا أننا نحاول أن نشير إل 
حقيقتها وإلئ شيءٍ من أحكامهاء كي ت تكتمل الشفاعة بين أيديناء باعتبارها موضوعًا 


يدخل في إطار الدين حقيقته وشريعته . 


والشفاعة الدنيوية هذه قد تحدث عنها القرآن الكريم في:مناسبة خاصة » ولكن 
بعبارات شاملة » كما تحدثت عنها السنة النبوية تضبط أحكامها في جميع نواحيهاء 
فتجيز منها رتمنع طبقًا لما يوافق هذه الأحكام أو يخالفها 

آما ورودها في القرآن فهر علئ نحو ما جاء ف : ن يمع عة سه يڪن 
کی لد کنل تھا کان أنه لكل کیو یا 14 النساء: 


ل تويب نها ومن يَشْهَعْ شفعة 
06 

والذي يظهر لنا أن ( الشفاعة )ني الدنيا وفي معاملات الشاين بعضهم مع بعض اع 
تردن القرآن إلاني هذا المزضع »وهي مع ورودهافي هذا الموضع وحده إنما وردت 
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في سياق الحديث عن الجهاد أو القعال» غير أن القرآن قد جاء بألفاظها محى + 
دلالة عامة لتشمل الحديث عن القتال وغيره . 


ولها 


ا لحف جمد الت 1 لايد 5 

نااك هيد لنظر معي في الآية نتأملها لترئ هذا التقسيم البديع في عين 
الشريعة » حيث أوردت الشريعة للشفاعة الاجتماعية قمسين ؛ وصفت أحدهما بن 
من باب الشفاعة الحسنة » ووصفت الآخر بأنه من باب الشفاعة السيئة . 

فما عسئ أن تكون الشفاعة الحسنة » وما عسئ أن تكون الشفاعة السيئة؟ . 

حاول بعض المفسرين المحدثين أن يذكر تعريمًا لكل واحدٍ من هذين الصنفين . 

قال السيد محمد رشيد رضا :1 . . . فالشفاعة الحسنة : أن يشفع الشافع لإزالة 
ضرر ورفع مظلمة عن مظلوم أو جلب منفعة إلى مستحق » ليس في جلبها إليه ضرر 
ولاضرار. 

والشفاعة السيئة : أن يشفع في إسقاط حد ؛ أو هضم حق ء أو إعطائه لغير مستحق» 
أو محاباة في عمل » يما يجر إلى الخلل والزلل . 

والضابط العام : أن الشفاعة الحسنة هي ماكانت فيما استحسنه الشرع . والسيئة 
فيما كرهه أو حرمه ]. 


وهكذا بدت الآية لك وقد قعدت قاعدة عامة كنا في أمس الحاجة إليها . 
وهه القاعدة العامة يترتب عليها أن الشفاعة في الاجتماعيات أمرٌ يمندحنا الشوغ 
عليه إذا خضع لضوابط الشريعة . 
وهو بالقطع يكون مذمومًا إذا تجاوز الشرع وقواعده علئ نحو ما رأيت ٠‏ 
تلك وققة مع الآية كان لابد أن تقفها معك لأمرين : 
أما أحدهما : فهو أن تؤكد لك أن الشقاعة الاجتماعية مما يحض عليه القرا 
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ركد ويحمل المسلم علئ أن يتخلق بمثله . 

وأما الآخر : فإني أردت أن أنبه إلى أن الشفاعة الاجتماعية ليست من الرذائل التي 
تحمل الشرفاء علئ أن يتوارئ الواحد منهم إذاما حاول غيره أتيصقه بها . 

ومن القرآن إلى السنة النبوية » وفيها ما أخرجه ابن ماجه في سننه » بالسند إلى 
[ ابن عباس » قال : كان زوج بريرة عبدًا يقال له مغيث كأني أنظز إليه يطوف خلفها 
وييكي » ودموعه تسيل عل خده » فقال النبي ية للعباس : « يا عباس : ألا تعجب من 
حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيًا ؟ ٠‏ . فقال لها النبي با :« لو راجعتيه » فإنه 
أبو ولدك» قالت : يا رسول اله تأمرني! » قال : «إنما أشفع » قالت : لا حاجة لي فيه ] . 

وفي مسند أحمد بالسند إلى[ عبد الله بن عمرو : أن هوازن أتوا رسو ل الله َك وهو 
بالجعرّانة وقد أسلمواء فقالوا : يا رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء 
مالا يخفئ عليك فامنن علينا من الله عليك» فقال رسول الله بك : ١‏ أبناؤكم ونساؤكم 
أحب إليكم أم أموالكم » ؟ قالوا : يا رسول الله : خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا 
» بل ترد علينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب إليناء فقال لهم : «أما ماكان لي ولبني عبد 
المطلب فهو لكم » نإذا صليت للناس الظهر فقوموا فقولوا :إنا نستشفع برسول 
له لل إلى المسلمين » وبالمسلمين إلى رسول اله وك يأبنائنا ونسائنا فسأعطيكم 
عند ذلك رأسأل لكم » فلما صلئ رسول اله اة بالناس الظهرء قاموا فتكلموا بالذي 
أمرهم به » ققال رسول الله يل : ٠‏ أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ؛ قال 
المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله يك » وقالت الأنصار : وما كان لنا فهو 
لرسول الله يكل . 

قال الأقرع بن حابس : أما آنا وینو تميمء فلا . 


ذيفة بن بدر : أما أنا وبنو فزارة » فلا ٠‏ 


5 وقال عيينة بن حصن بن 
الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


قال عباس بن مرداس : أما آنا ونو سليم . فلا قالت بدو سليم :لا ماكان 
: سم : لا . ماکان 
فهو لرسرل الله اة . 


الحاري لمعاني وأسرار عفيدة الطحاوي ‏ 


قال : يقول عباس : يا بني سليم وهندموني ؛ فقال رسول الله يل : ٠‏ أما من تمك 
منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان ست فراتض من أول شيء تُصيبه » فردرا 
على الناس أبناءهم ونساءهم ] . 

وأراني حين عرضت الصورة أمامك في القرآن والسنة في الشفاعة الحسنة في الدنياء أكون 
قدبينت لك أن هذا اللون من السلوك الاجتماعي لون يحسبه الإسلام من المروءة 
التي ترتفع بالمسلم في أعين إخوانه » بعد أن ارتفعت به في عين نفسه . 

قال المصنف :[ . . التي ادخرها لهم ] . 

وهذه الجملة من كلام المصنف تفيد أنه يريد الحديث عن ( الشفاعة ) في الآخرة» 
وهي مكرمة أو منزلةٌ منحها الله عز وجل لنبيه في طي ما منحه له من التعم ؟ فلكل نبي 
دعوةٌ مقبولة » وسيدنا محمد نبي فله دعوةٌ مقبولة » ولأنه بالمؤمنين رءوفٌ رحيم» 
ولأنه قد أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين » فإن طبعه قد فرض عليه أن يدخر دعوته 
شفاعة لأمته يوم القيامة . 

ولعل هذا ما تشير إليه عبارة المصنف » وهي في سياقها تفيد هذا المعنئ ٠..(‏ 
والشفاعة التي ادخرها لهم ) . 

ومن خلال موقف المصنف » والذي أبانت عنه هذه العبارة يتضح لنا أمران . 

أحدهما : قد صرح به 

وثانيهما : أن العبارة قد دلت عليه بفحواها . 

أا الذي قد دلت عليه العبارة بنسواهاء فهر أن المصنف قد تقلنا من خلال عبار 
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نقلةٌ نوعية ونحن نتحدث عن ( الشفاعة ) ؛ فبينما كنا نتحدث عن النوع الأول من 
أنواعها : وهو الشفاعة في الدنياء فإن عبارة المصنف قد نقلتنا إل الحديث عن التو 
الثاني وهو الشفاعة في الآخرة» تلك ( الشفاعة ) التي تضمنتها دعرة النبي المقبولة وقد 
ادخرها ليستعملها في الآخرة على نحو ما سنرئ . 

أما الذي صرح به المصنف من موقفيه من ( الشفاعة ) فهو : إن الشفاعة حق . 

وكلمة (حق ) قد تناولناها بالشرح والتحليل في ختام القاعدة الرابعة والعشرين » 
حيث قال المصنف هناك[ . . والحوض . . . حق ] قلا نطيل هنا بإعادة ذكر ما قلناه في 
تحليل كلمة ( حق )» لكن هذا لا يعني أننا نتجاوز ما أكده المصدر ( حق ) هنا إستنادًا 
إلى ما ذكرناه هناك من تأكيد المصدر لغيره في موضوع ( الحوض ) ؛ لأن المُؤكد 
مختلفٌ في الموضعين ؛إذ المؤكد هناك» هو : ثبوت حوض النبي في الآخرة » والمؤكد 
هنا : هو ثبوت الشفاعة للنبي يوم القيامة » وهي التي ادخرها لأمته رأفةٌ ورحمة بهم . 

والشفاعة في الآخرة مشهدٌ من مشاهد القيامة » قد أثار جدلاً بين العلماء المشتغلين 
بالعقائد على نحو ما كان بين 3 أهل السنة والجماعة » من جهة ‏ ر »المعتزلة » ومن 
وافقهم من جهة أخرئ . كما أن موضوع الشفاعة في الآخرة قد اتخذه آهل الأهواء من 
الذين أنكروا سنة النبي » وأنكروا مكانتها في التشريع » حين اتخذوها تكأة يظتون أنهم 
يرجون من خلال إنكارهم لها لإنكار السنة على العموم . 

أما المصنف فقد جزم بأن الشفاعة حق وأنها من أهم ما ادخره النبي لأمته » لتكون 
مكرمة له» ولتكون غيانًا لأمته . 

و( الشفاعة )التي تحدث عنها المصنف لها أصلٌ تعتمد عليه ؛ باعتبارها فكرة قد 
دخلت في نسيج العقيدة الإسلامية . 

والأصل الذي تعتمد عليه ( الشفاعة ) هو : أنها بجميع أطرافها يلك لله ؛ فليس 
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ا له 


لأحدٍ أن يظن أو يتوهم : أن( الشفاعة )هي بماتحتمله من معاني أو ت ستبعه من ظلال , 
تشتمل علئ نحو تغيير المشيئة الله » أو تحويل لإرادته ؛ ففي القرآن الكريم : يلم 
َع جيم أنه شف الوت وَالارْضتْ فر إو مورت € [الزمر :44 ] . 

( الشفاعة ) إِذَا يما تشتمله من معاني أو تستتبعه من ظلال» كلها يلك لله وحده: 
فليس لغيره منها شيء . 

والملكية المطلقة من أهم خصائصها : أن المالك يمكن أن ينقل بعض مايملكه 
للغير بسبب أو بغير سبب يستلزم هذا النقل . 

والقرآن الكريم يؤكد أن اله قد وعد أن يمنح ( الشفاعة ) بين يديه لمن يريد من 
عباده ؛ ولكن ذلك لا يكو ن!إلا من خلال شروط وقيود من تحققت له أو فيه ؛ فإنالله 


يمنحه الشفاعة لغيره . بين يديه يوم القيامة . 


لبذي © [ يونس :۳]ء و« لا 
من عند الکن عَهَدًا 14مريم ۲۸۷۰ء و وتز لامع شإ 
موا € 1ه :۰۲۱۰۹ وظ ولا قن عة نإ لمن ون نر 14 سا: ۲۲۴۴ء وركم 


عن مو في سمت لاق أ اة ورج 4 [ الدج ۲۲١:‏ : 


SDE 


5 


ھر کوان بد أن یادن مين 
وهذا الشرط الذي يتوقف عليه استحقاق الشفاعة » والذي هو الإذن له بها بتوقف 
على شروط أخرئ . 
منها : أن يكون المأذون له في الشفاعة له في الأخلاق والدين قدم صدق »عل ما 
قال اله : « وک ترف لت توت من دونه اة لس تيد كفي وز بتكا > 


[الزخغرف:45] 
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القاعدة الخاسة والمشرون سخ 
ورنها: أن لايكون المشفوع له قدأ م في حقه آم » وسبقت إليه الإرادة بالضر» 
على ا قال الله : 3 إن رن ايحن يعي رأ 


ا 


irr 
وللشفاعة شرط ثالث بمقنضاه لا تتاح ( الشفاعة ) لأحد » إلا أن يكون المشفوع له‎ 
قد رضي الله عنه » علئ نحو ما جاء في قوله تعالئ : 3ی ڑ تات لدو ما لتم‎ 
. ت إل لمن آرت تُشْفِمُونَ © [الأنياء:۲۸]‎ 


وعند هذا الحد من الحديث قد نلمح بعض الدهشة تبدو على وجوه بعض التاس» 
سبيها : أن الله عز وجل لا يأذن في الشفاعة إلا لأناس قد رضي عنهم » أو غفر لهم . 
ومثار الدهشة : أن المذنب ما دام قد عفر له ورضي الله عنه» فما الداعي إذَا للشفاعة ؟! . 

ومزيل هذه الدهشة أن نقول : إن الشفاعة يوم القيامة ليست على هذا المعنئ الذي 
وضعه الواضع اللغوي ؛ إذ الواضع اللغوي قد وضع للشفاعة معنئ لا يليق بالل » وهو : 
أن الشفاعة هي : ضم الشيء إلى مثله . وإنما الشفاعة في الآخرة هي : الإذن لمن يريد 
لله أن يأذن له أن يقف بين يديه » ليشفع ني آناس قد ناله منهم بعض الضر . 

وفائدة هذه الشفاعة : أن فيها رد اعتبار للشافع » لتظهر مكانته على رءوس الأشهاد . 


فتأمل هذا وافهمه فهو مهم . 

والشفاعة على الجملة مراتب أعلاها الشفاعة العظمئ في فصل القضاء يوم القيامة 
رهي مختصة بنبينا محمد يكل بالإجماع » وهي المقام المحموه في قوله تعالئ : 3ع 
أن تمتك ریک مانا خا الإسراء : 104]ء أي : يحمده فيه الأولون والآخرون » 
وإنما أمرنا أن ندعو له عقيب الأذان بذلك مع أنه واجب الوقوع إظهارًا لشرفه کل 
وفلك حين يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» وتدنو متهم الشمس قار 
جل ديبلغ الناس من الكرب والعرق ما لايطيقون ؛ حين تضغ كل ذات حمل حملها 
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وترئ الناس سکاری وما هم بسکاری ولكن عذاب الله شديد » حين يعانون من شار 
المؤقف وأهواله» مايدمب الأكباد رسي الأؤلاد ؛ وحين يتردد وجهاء امال پر 
الأنبياء من آدم إلى عيسئ عليهم الصلاة والسلام » يسألونهم الشفاعة في إراحتهم 1 
ذلك الموقف » وكل نبي يقول : نفسي نفسي ٠‏ ويردد سلم سلم اذهبوا إلى غيري » فإذا 
انتهوا إليه قال : أنا لها آنا لها أمتي أمتي » فيشفعه الله في كافة الخلق ويريحهم من 
هرل ذلك الموقف العظيم . 

قال المصنف « كما روئ في الأخبار» . 

وهذه الجملة الأخيرة من تلك القاعدة تفتح أمامنا مجالاً نتتبع من خلاله تلك 
الأخبار التي رويت في الحديث عن الشفاعة عن نبينا محمد كله . 

وفي السنة مرويات نجتزأ منها 

وفيما يلي من صفحات سأخلي بينك وبين ما ذكرته الروايات الصحيحة عن 
الشفاعة مرفوعًا إلى النبي يك . 

ففي صحيح البخاري بالسند إلى أبي هريرة من طريق الزهري [ قال : قال رسول 
الله لا لكل نبي دعرة فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة :2: 
التوحيد ٩۷‏ باب في المشيئة والإرادة حديث ]۷٤۷٤‏ . 

وفيه بالسند إلى معبد بن هلال العتزي قال : اجتمء: ناس من أهل البصرة فذمبا 
إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله ا 
في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذ: 
لاتسأله عن شيء أول من 
البصرة جاءوك يسألونك 


الشفاعة فإذاهر 
'ذن لنا وهر قاعد على فراشي » فقلدا لثايت: 
حديث الشفاعة » فقال : يا أب حمزة هؤلاء إخوانك من أل 
عن حديث الشفاعة . 


فقال : حدثنا محمد يخ قال : إذا كان يو 


م القيامة ماج الناس في بعض فيأتونآدم' 
E 7‏ : 
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ولون : اشفع لنا إلئ ربك » فيقول : لست لها » ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل 
ال رحمن » فيأنون إبراهيم فيقول : لست لها » ولكن عليكم بموسئ فإنه كليم الله » فيأتون 
وس فيقول : لست لها ولكن عليكم بعيسئ » فإنه روح الله وكلمته » فيأتون عيسئ ٠‏ 
وقول : لست لها ولكن عليكم بمحمد يك فيأتوني فأقول : آنا لهان فأستأذن على ربي 
فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرن الآن فأحمده بلك المحامد وأخرٌ 
له ساجدًاء فيقاليا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك » وسل تغط واشفع تشفع » 
نأقول: يارب أمتي أمتي » فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من 
إيمان » فأنطلق فأفعل » ثم أعود فأحمده بتلك المحامد »ثم أخرّ له ساجدًا ؛ فيقال: 
يامحمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك »وسل تحط وأشفع تشفع » فأقول :يارب 
أمتي » فيقول : أنطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقنال ذرة أو خردلة من إيمان » 
نأنطلق فأفعل ثم اعود فاحمده بتلك المحامد ثم اخر له ساجداءفيقال يا محمد ارفع 
رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعط واشفع تشفع » فأقول يارب أمتي أمني فيقول 
انطلق فاخرج من كان في قلبه ادني ادني مثقال حبه خردل من ايمان فاخرجه من الثار 
من النار من النار» فانطلق فافعل » 

فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا : لو مررنا بالحسن وهو متوارٍ في 
منزل أبي خليفة فحدثنا بما حدثنا أنس بن مالك ؟ ٠‏ 

فأتيناه نسلمنا عليه فأذنلنا فقلنا له : يا أب سعيد جتناك من عند أخيك أنس بن 
مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال : هيه ` 

فحدثناه بالحديث فأنتهئ إلى هذا الموضع » فقال هيه . 

قفلنا: لم يزه لناعليئ هذاء فقال : لقد حدثني وهو جميع من عشرين سنة فلا 
آدري أنسي أم كرء أن تتكلواء ققلنا : يا أب سعيد» فحدشاه» فضحك ؛ وقال : خلق 

أ الإنسانعجولاًءما ذكرته إلا وأنا أريد أحدثكم . 
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حدثني كماحدثكم به قال :ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك ثم أخرّله ساب 
فيقال :يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع » وسل تعط » واشفع تشفع . 

فأقول : يا رب أذن لي في من قال : لا إله إلا الله 

فيقول : وعزني وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال : لا إله إلا ا 

صحيح البخاري كتاب التوحيد 47 باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة حديث 
رقم ۷١۱۰‏ . 


وني سنن الترمذي بالسند إلى [ عوف بن مالك الأشجعي قال : قال رسول اله يغ : 


أتاني آت من عند ربي ذ ري بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة » فأخترت 
الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيا ] . 


كتاب صفة القيامة ۳۸ باب ما جاء في الشفاعة حديث رقم ۲٤٤١‏ . 

وني سنن ابن ماجه بالسند إلى أبي سعيد ( هو الخدري ) قال : قال رسول الله ل : 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر. . . وفيه أول شافع وأول مشفع ولافخر. 

كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة حديث رقم ٤۳۰۸‏ جزء 6 . 

وفيه أيضًا بالسند إلى عمران بن الحصين عن النبي يك قال : « ليخ رجن قوم من 
النار بشفاعتي يُسكّون الجهنميين ؟ . 

سنن ابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة حديث رقم 4714 جزء ؟ . 

وقي سنن الترمذي بالسند إلئ أنس بن مالك [ قال : قال رسول الله يك : « شفاعني 
لأهل الكبائر من أمتي » ] . 

وفي الباب عن [ جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يكلِ: « شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي » قال محمد بن علي : فقال لي جابر :يا محمد من لم يكن من الكبائر فا 


القاعدة الخامسة والمشرون سس 
ل وللشفاعة ؟ !]. 


كتاب صفة القيامة ۳۸ باب ما جاء في الشفاعة حديث رقم 14771518 ج٤‏ . 

ومن مرويات الأخبار أن هناك من يشفع غير الأنبياء » فالعلماء يشفعون والشهداء 
يشفعون كما يشفع الأنبياء ( ابن ماجه ) » ويشفع الملائكة والمؤمنون ويشفع رب 
العالمين ٠‏ 

( مسلم كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» والكلام 
في أخبار الشفاعة يطول» فليراجع في مظانه . 


مط 
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القاعدة السادسة والعشرون 
ميثاق الفطرة 


والميثاق الذي أخذه الله تعالئ من آدم وذريته حق . 


هذ قاعدة . على قلة ألفاظها تستلزم وقفة فيها كثيرٌ من التأمل ؛ فالقارئ أو السامع 
يقرأ ألفاظها أو تصافح أذنه كلماتها فيجد نفسه في حيرة بعدها حيرة ؟ فهذه القا 
ضمن سَلْك نظام ضم مجموعة من القواعد كلها تتصل بالعقيدة ؛ ومع ذلك فهذه 
القاعدة من بينها يقف القارئ أو السامع أمامهاء فيدهشه ما يجده منها من حالة 
ضبابية » تحيط بها من جميع جوانبها » وهي تدفع القارئ أو السامع إلئ أن يتساءل 
كل منهماعن موقع مضمون هذه القاعدة من العقيدة » وهي تدفع كلا منهما إلى أن 
يتساءل عن الحكمة من أخذ هذا الميئاق على كل مَن شاء الله له أن يكون من أبناء 
آدم يسأله ربه عن العلاقة التي تربطه بربه » فيجيب بجواب لا يصلح بعده أن يقف 
المخطئ بين يدي ربه يوم الحساب معتذرًا بالجهل ؛ أو معتذرًا بتضليل البيعة خاصة 
الجانب الاجتماعي منها . 


إا قاعدة ضبابية على كل حال باعتبار مضموتها الذي ضمه الغيب » وأغرقه في 
بحاره ؛ والذي لم يكشف عنه المصنف » ولم يمنح قارئه أو سامعه طرف الخبط إل 
الكشف عنه . 

ومع ذلك فالأمر كله هين ؛ والطريق إلى إزاحة الدهشة عن القارئ والسامع طريقٌ 
ممهد لا يحتاج إلا إلى قليل من بذل المجهود . 

ونحن تحاول أن نساعد قارثنا إلى ما نظن أنه الصواب في استيعاب الموقف كلا“ 
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أو استيعاب الأغلب منه . 

قال المصئف : [ . . والميثاق ] . 

( الميئاق ) هو : العهد» وهو بوزن مفعال . وفعله : وثق » ومصدره : الثقة 
والموائقة المقاعلة وهي : المعاهدة » ومنه قوله تعالئ : ٠‏ وميثاقه الذي والقكم به » 

وهو ني الأصل : حبل أو قيد يُشد به الأسير والدابة . ففي حديث معاذ وأبي موسي 
فرأئ رجلا موثقّاء أي مأسورًا مشدودا في الوثاق . 

والقرق بين الموائقة والمعاهدة أن الموائقة فبها شدةٌ وفيها حكمة ؛ نفي الصحاح 
أخذ الأمر بالأوثق» أي الأشد الأحكم . 

ولعل هذه المادة ومايُشتق منهاهي التي رآها المصنف في أعلئ درجات المناسبة 
ليفحح بها هذه القاعدة . 


ثم قال : [ . . الذي أخذه الله تعالئ ] . 


يا قعل تبن * ومحَدَلِكَ تَُصِلْ الكت مله يمون € [ الأعراف : ۱۷۲ - 314 ] , 

وإنه لمن الممكن لر قد طرحنامثل هذا السؤال الذي نجيش به صدورنا وأجبنا 
عنه أن يرفع السؤال وإجابته شيئًا من الضباب الذي أحاط بهذه القاعدة التي نحن 
بصدد الحديث عنها. 


والسؤال الذي نريد أن نطرحه وقد جاشت به صدورناء هو : ما حقيقة الميئاق 
الذي أخذه الله على عباده الذين هم أولاد آدم وما كيفية الأخذ ؟ . 
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أسا كيفية الأحذ فهي فمل من أفعال الله التي قد ترتفع فوق مذركاقا خاصة ماكان 
منها في عالم الغيب ؛ إذمن المقطوع به أن أحدًا لم يشهد كثيرًا من أفعال لله الي حي 
الله عن عباده . 

أما حقيقة الميثاق وحقيقة أخذه » فإن للعلماء في ذلك فهومٌ مختلفة . 

فمنهم من قال :إن الله عز وجل قد أخذ ( الميشاق ) على عباده منذ أول خلقهم من 
خلال قولٍ قالوه» وإقرارٍ أقروا به » ومعاهدةٍ بذلوها وكانوا طرقًا فيها . 

ومن العلماء أناسٌ قد ذهبوا في فهمهم لميئاق الفطرة إلئ أنه هو الطبيعة التي خلق 
الله جميع أولاد بني آدم عليها » وهي طبيعة قد تساوي في حظه منها جميع الخلائق» 
وهي طبيعة قد تساوي في حظه منها الكون كله » فكانت بمثابة الناموس والنظام » وهو 
ناموس ونظام يُصِرّف الله الكون كله من خلاله بسنة الله المطردة المتجددة وفق مشيئة 
الله الطليقة » وقد سار هذا الناموس في كيان الإنسان بوصفه من كائنات هذا الكون» 
مستقرًا في فطرته » لايحتاج إلى وعي عقلي للإحساس به ؛ فهو مدرك بالفطرة ؛ مستقر 
في صحيحها » تستشعره بذاتها » وتتصرف وفقه » مالم يطرأ عليها الخلل والفساد» 
فتدحرف عن إدراكها الذاتي له وتدع للأهواء العارضة أن تسيرهاء بدلاً من أنتسير 
وفق قانونها الداخلي القويم . 

هذا الناموس بذاته هو ميثاق معقود بين الفطرة وخالقها . 

وإجمال القول في هذا الفهم أن هناك تفسيرًا لهذا النص بأن هذا العهد الذي 
أخذه الله على ذرية بني آدم هو عهد الفطرة ؛ نقد أنشأهم مفطررين على الاعتراف له 
بالربوبية وحده . أردع هذا فطرتهم فهي تنشأ عليه » حتئ تنحرف عنه بفعل فاعل يفسا 
استوائهاء ويميل بها عن فطرتها . 

ومن هذه الفهوم هذا الفهم الذي ظهر متأخرًا بعد تقدم العلم وتطور أدواتا أ 
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وا رآن قد عرض للإخبار عن هذا الميثاق وأخذه في مشهد قرآني سجلته هذه الآية قبل 
نحو أربعة عشر قرنًا من الزمان» حيث لم يكن إنسان يعلم عن طبيعة النشأة الإنسانية 
وحقائقها إلا الأوهام ؛ نم يهتدي البشر بعد هذه القرونإلئ طرف من هذه الحقائق 
رتلك الطبيعة . فإذا « العلم » يقرر أن الناسلات » وهي خلايا الوراثة التي تحفظ سجل 
الإنسان» وما تشتمل عليه من الجينات التي جل عليها من أسرار الحياة الإنسانية 
مالا يعلم مداه إلا الله » وتكمن فيها خصائص الأفراد رهم بعد خلايا في الأصلاب . - 
إن هذه الناسلات التي تحفظ سجل ولد آدم من خلقه إلى قيام الساعة » وتكمن فيها 
خصائصهم كلهاء لا يزيد حجمها علئ ستتيمتر مكعبء أو مايساوي ملء قمع من 
أقماع الخياطة ! . 

وهو الذي يُسمئ في عرفهم ب الكوستبان أو الشغّال» وهو إطارٌ من المعدن يضعه 
أرباب هذه المهنة في طرف الإصبع الوسطئ كي يدفع به الخْيّط من الخلف اتقاء 
لجرح إصبعه ! وهي كلمة لو قيلت للناس يومذاك لامهموا قائلها بالجنون والخبال! 
رصدق اله العظيم : « سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتئ يتبين لهم أنه الحق» . 

إمافهومٌ في هذه الآية لا رجح بعضها على بعض »ولا نرفع بعضها فوق بعض » 
لأنما جميعًا تتصل بموضوع واحد هو من عالم الغيب » كان هذا الموضوع قد اشعملت 
عليه آية من القرآن الكريم » والعلماء يحاولون أن يفقهوا المراد متها على غير تكليف 
لهم بذلك . 

وكل فهم من هذه الفهوم له من السنة ما يؤازره ‏ 

ونحن هنا نثبت بعض المرويات من السنة في هذا المجال : 

أخرج ابن جرير وغيره بإستاده عن ابن عباس قال : « مسح ربك ظهر آدم » 
فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة . . فأخذ موائيقهم » وأشهدهم على 
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أنفسهم : ١‏ الست بربكم؟ قالوا : بلئ ». . ورُوئ مرفوعًا وموقوفًا علئ ابن عباس .قال 
ابن كثير : إن الموقوف أكشر وأثبت ( الطبري وابن كثير في التفسير ) . 

وي الصحيحين إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله و : ٠‏ ما من مولوو 
إلا يولد على الفطرة ‏ وني رواية : « إلا على هذه الملة » فأبواه يهردانه وينصرانه 
ويمجسانه ‏ كما تولد مبيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء؟ » مسلم 1108 , 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله اة : « يقول اله إني 
خلقت عبادي حنفاء ؛ فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت ما أحللت 
لهم » . من حديث طويل رقم 378564 . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله بالسند إلى الأسود بن سريع من بني 
سعد قال : غزوت مع رسرل الله ِ أربع غزوات » قال : فتناول القوم الذرية بعدما 
قتلوا المقاتلة » فبلغ ذلك رسول الله يا فاشتد عليه » ثم قال : « ما بال أقوام يتناولون 
الذرية ؟ « فقال رجل :يا رسول الله : أليسوا أبناء المشركين؟ فقال : « إن خياركم أبناء 
المشركين ! ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت علئ الفطرة» فما تزال عليها حتئ بين 
عنها لساباء فأبواها يهودانها وينصرانها » . [ حلية الأولياء ۸ : ۲۸۹ ] . . . . قال الحسن 
: لقد قال في كتابه : ٠‏ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهررهم ذريتهم» الآية . 

قال المصنف :[ . . من آدم وذريته ] . 

و( من ) هي حرف جرء و( آدم ) مجرور به » قد عُطف عليه ( ذريته )» والجار 
والمجرور متعلقٌ بالفعل قبله » وهو : ( أخخذ) . 

وما ( الذرية ) فهي : ولد الر. 


0 جل من بثين وبنات ‏ فإذا جُمعت تُجمع علئ ذرادي 
وذرَيّات »وهو في الجملة | 


اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثئ . 
والأصل فيها أنها مهموزة . 
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وقيل : أصلها من الذر بمعنئ التفريق » لأن اله تعالئ ذرهم في الأرض . 

والدلالة اللغرية لكلمة (دَرَ ) هي : التفريق والنشر . وهى من ذر الشىء يره إذا 
أذ بين أصابعه ثم نشره علي الشيء » ومعناه في الآية واضح لاسترة به من حيث 
الدلالة اللغوية ‏ 

غير أن الذي يحتاج إلى بيانٍ أو تبيان هو المراد من ( الذرية ) التي أذ منها 
الميثاق » وما إذا كان المراد منها هم أولاد آدم منذ خلقه إلى آخر واحدٍ منهم »قد 
أخرجهم الله من ظهر آدم قبل أن يتنقلوا في الأرحام » وأخذ عليهم الميثشاق بالكيفية التي 
أرادهاء أم أن المراد من ( الذرية ) هم أبناء كل واحدٍ من أولاد (آدم ) حسب ظهررهم 
التارييخي ووجودهم في الطبيعة » يأخذ عليهم الله الميشاق قبل أن ينصبّوا في الأرحام » 
ولا بآس بعد ذلك أن نقول : إن هذا الميشاق هو : الفطرة» أو نقول : إن هذا الميئاق 
هو : معاهدة كلامية أو قولية » أو تقول : إن هذا الميغاق هو عبارة عن الناسلات أو 
الجينات أو المورثات . 

فالأمر غيبٌ علئ كل حال . 

غير أن الذي يمكن أن ندركه ويدركه العلماء إنما هو الحكمة من أخذ الميئاق 
علئ بني آدم » وهم في عالم الغيب . 

ويكون إدراك هذه الحكمة من الأمور الميسورة لو أننا آمنا بان هناك رابطًا بين 
أخذ هذا الميثاق ونشر ميدأ العدالة بين الناس ء سواءٌ كان ذلك في المعاملات » آر كان 
في تحقيق الامن ونشر السلام . 

أماني مجال المعاملات فإن الحقوق لاتثبت إلا من خلال تشريع أو قانون» ولا 
يكرن هناك من منجال لإقرار الحقوق إلاإذا ماعَلم المكلف بأنهناك مسئولية مُلزمة » 
وجزاء يترتب على هذه المسئولية وذلك الإلزام . 
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ى 


وفي مجال نشر الأمن وإقراره لابد لهذا النشر وذلك الإثرار من قانون یم 
المخالفات ٠‏ ويعثبر كل مخالفةٍ جريمة تستأهل المساءلة والعقاب . 

والأساس الذي يرتكز عليه ذلك كله » هو أنه : لا جريمة إلابنص ‏ ولانص إو 
رهويعتمد على أصل تشريعي . ولا عقوبة إلا بمخالفة لهذا النص . 

وجاء أخذ الميثاق ميثاق الفطرة ليكون الأصل الأصيل الذي يستند إليه التشريع . 

ومن خلال هذا الميشاق يُقطع كل عذر أو مبرر يتوسل به المخالف أوالمتسببني 


إهدار حق أو تكدير أمن. 


وهذا ما أشارت إليه الآية القرآنية سالفة الذكر ؛ وفيها : < . . أن قرا الَو إ6ا 


قال المصنف :[... حق]. 

وهذه الكلمة (حق ) قد ختم بها المصنف القواعد الثلاث المتوالية . 

ختم بها الحديث عن ( الحوض ) . 

وختم بها الحديث عن ( الشفاعة ) . 

وختم بها هذا الحديث عن الميثاق الذي أخذه الله على عباده في عالم الغيب . 

وني كل مرة نشير إل أن كلمة ( حق ) هي مصدرٌ مؤكدٌ لخيره ‏ 

ونحن قد فصلنا القول في ببان ذلك عند الحديث عن ( الحوض ) وأنه حي من 
حيث الإمكان ؛ ومن حيث الوفوع على السواء . 

ومع سهولة عبارة المصنف رسلاستها ء إلا أن هذه السهولة وتلك السلاسة قد 
أنعجة مل * ابن أبي العزة» فهو لايريد إلا التشويش »ولا يتن إلاطمس الحفات 
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كمادته دائمًا . فأنت تراه قد فتح موضوعًا وطرح مشكلة لا علانة لها بكلام المصنف» 
رهي ما يمكن التعبير عنه بهذا السؤال : أيهما أسيق الأرواح أم الأجساد ؟ . 

وهذه عبارته التي ساقها للتشويش :1 . . . ومن هنا قال من قال : إن الأرواح 
مخلوقة قبل الأجساد » وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح سبقًا مستمرًا ثابتا » 
وغايتها أن تدل على باريها وفاطرها سبحانه » صور النّسَمة وقدّر خلقها وأجلها 
رعملهاء واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدّر خروج كل فرد من 
أفرادها في وقنه المقدر له » ولا يدل على أنها خلقت خلقًا مستقرًا واستمرت موجودة 
ناطقة كلها في موضع واحد» ثم يرسلها منها إلئ الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن 

نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه الذي سبق به 
التقدير أولاً ؛ فيجيء الخلق الخارجي مطابقًا للتفدير السابق كشأنه سبحانه في جميع 
مخلوقانه » فإنه قدر لها أقدارًا وآجالاً وصنعات وهيآت ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة 
لذلك التقدير السابق . 
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4 الإيمان بالجنة والنار ؛ وكل ميسرلما خلق له 


وقد علم الله تعالئ فيمالم يزل عدد من يدخل الجنةء وعدد من يدخل 
النار جُملة واحدة ‏ فلا يزداد أو يزاد في ذلك العدد ولايُنتقص منه. وكذلك 
أفعالهم فيما عُلم منهم أن يفعلوه وكل ميسرٌ لما خلق له . والأعمال بالخواتيم . 


عجيبٌ هذا الإنسان . 

وعجيب ما ركب في ذاته من طباع . 

ومن أهم طباع الإنسان في قوته المفكرة» أن فيها خاصية التداعي » فما من فكرةٍ 
إلا رهي تتطلب فكرة بعدها لها بها صلة أو تربطها بها مناسبة . 

وه الطحاري» قد تحدث عن ( مياق الفطرة ) » وجزم يأنه حق لوروده في القرآن 
الكريم » ووروده ني نصوص السنة وصحيح الأخبار» وما أن انتهئن من عرضه ( لميثاق 
الفطرة) حتئ وجد نفسه في حالة التداعي ؛ فقد هجمت على قوته المفكرة فكرةٌتتصل 
بعلم الله أوجبت علئ الشيخ أن نكون القاعدة التالية للقاعدة التي تحدث فيهاعن 
(ميشاق الفطرة)؛ هي تلك القاعدة التى 
خواص صفة العلم الإلهي . 


ولابد أن نؤكد هنا علئ عدة 


نحن بصددها . وهي التي تتحدث عن بعض 


أمور ربما نفصّل القول فيها قريًا ‏ 

أولها : أن صفة | نة ازكشاف 20 7 
لاا الكشاف وليست صفة تأثير » ومن فهم من صفة 
ب سدكت غالی في فهمه غلرا قد القئ به في تيه الضلال إل حيث لا 
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وثانيها : أن صفة العلم الإلهي صفةٌ أزلية لا أول لهاء فلم يسبقها جهل أو غفلة . 
وثالئها : أن صفة العلم كمال لل العام » وليست صفة قهر للمكلّف الذي خاطبه 

ربه بالمنهج » وكلفه بما جاء به نبيه من تشريع ؛ ولذا فإنه لا يجوز للمخالف أن يحتج 

بسبق العلم الإلهي على وجوده التاريخي أو الطبيعي . 
ورابعها : أن صفة العلم تبقئ صفة واحدة لله لا تعدد فيها رإن تعددت تعلقاتها؛ 

فلكل شيء من الأشياء وجوده الآزلي في علم الله ء بحيث يعلم الله عنه خلقه وأفعاله 

وماسيجري عليه في المستقبل . 
وخامسها : أن صفة العلم باعتبار أنما محل للبحث والنظر في مجال الاعتقادء 

تفرع عليها مباحث أخرئ لها بها صلة » فتحتاج إلى كلمة الفصل فيها . 
هذه إشاراتٌ سقناها لتمشل قاعدة أو لتمشل إضاءةً يمكن الارتكاز عليها من جهة» 

ويمكن كشف معالم الطريق بواسطتها من جهة أخرئ . 
فلنبدأ في متابعة:المصنف فيما ذكره مستعينين بالله في قهمه واستيعابه » وقي عرضه 

رالتحدث عنه : 
قال المصنف :1 ... وقد علم الله تعالئ فيمالم يزل عدد من يدخل الجنة » وعدد 

من يدخل النار جملة واحدة ] . 
إننا من خلال هذا التصريح » ومن خلال قراءاتنا للتاريخ الديني » ومن خلال ما 

انعقدت عليه قلوبنا من العقائد . قد علمنا أن علم الله يعني انكشاف جميع المعلومات 

له انكشائًا تامًا من غير سبق جهالةٍ أو خفاء» كما أننا قد علمنا استنادًا إلئ الحيثيات 

نفسها أن متعلق هذا العلم يطرأ عليه كثير من التغبير » وقد يجرز لنا أن نقول : إنه 

يطرأ عليه كثيرٌ من تدوع الوجود ؛ فالإنسان الفرد مثلاً قبل وجوده التاريخي يكون له 

في علم الله وجود . ووجوده في علم الله هو وجرةٌ أزلي ؛ وهذا الرجود ني علم الله لا 
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يعني شنا أكثر من انكشاف جميع أحوال هذا الفرد والتي ستحد في المستقبل بالزمان 
والمكان معلومة لله متكشفة له ليس بها خفاءً ولا غموض . 

ثم إن هذا الموجود الفرد إذا أت موعد وجوده سيخرج في الوقت الذي شاء الله له 
أن يخرج فيه » وني المكان الذي سيشهد خروجه ليمارس عمله ويباشر أفعاله . 

وما يجوز لفردٍ من هذا القبيل فإنه يجوز لغيره من الأفراد » إذ إن حكم الأمثال 
فيما يجوز وما لا يجوز واحد بالنسبة لعلم الله » وبالنسبة لوجودها» وبالنسبة للآثار 
والأفمال المتصلة بها . 

وإذا أردنا أن نطبق هذا المعيار العام علئ حالة خاصة » فإنه بالإمكان أن نقول :إن 
الله يعلم عدد من سيد خلون الجنة علمًا آزليًا ء وآن الله قد علم عدد من يدخلون النار 
علمًا أزليًا . 

وأنت لا يغرنك هذا الإجمالء إذ إن الله عز وجل قد علم عدد من سيدخلون 
الجنة بحيثيات دخولهم لها ؛ فهم سيُخلقون من العدم , وتأتيهم رسلهم من ريهم» 
وهم سيصدقونهم » وهم سيؤمنون يما جاءوا به» وهم سيِّختم لهم بالإيمان؛ وهم من 
يحبهم الله ويحبونه . . . فيدخلون الجنة بعد أن يحاسب الله من شاء أن يحاسبه » وبعد 
أن يُدخل الجنة متهم بغير حساب من شاء أن يدخله بغير حساب . 

وفي العلم القديم اتكشافٌ تام بالنسبة لله العليم يعرف عدد أهل الجنة قبل أن 
يخلقهم » وقبل أن يخاطبهم بالشرع » وقبل أن يعملوا بعمل أهل الجنة . 

وأنت لا يغرنك هذا الإجمال فيمن يدخلون النار ؛ إذ إن الله عز وجل بعلم عددمّن 
يدخلون النار قبل أن يُخْلّقواء وأنهم سيعصون الله عز وجل ويخالفون رسله فما جاءدا 
به ء ويقضون أعمارهم في الدنيا لهوًا ولعبّاء وزينة وتفاخر يكشرة الأمرال والأولادء 
وأنهم سيموتون على ذلك » فتستقيلهم النار علئ شوق لها زفير وشهيق ‏ ولهاكلامٌ 
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مع الله عز وجل تستعجل فيه قدرمهم إليها : « بوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل 
من مزيد» . والله يعلم آن أهل النار هم حطب جهنم ووقودها . حيث إن وقود جهنم 
منحصرٌ في الناس والحجارة . 

وعلئ الجملة : فإن أهل الجنة وأهل النار قد انكشفوا لله اتكشاقًا تامًا منذ الأزل» 
من غير أن يكون لهذا الانكشاف أثئرٌ في استلاب حرياتهم أو مصادرة إرادتهم . 

وني هذه الجملة من كلام المصنف آلفاظٌ لها دلالات اصطلاحية . 

منها : ( لم يزل) . 

ومن هذه المادة ( الأزل) . 

والأزل: هواستمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي . وهو 
مقابل للأبد ؛ إذ الأبد : هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جاتب 
المستقبل . 

ولاجتماع الأزل والأبد أوافتراقهما على شيء واحد عدة صورء لكل صورة منها 
حكمهاء فهناك الأزلي الأبدي ؛ وهو : الله سبحانه وتعالئ » وهناك من ليس بأزلي ولا 
أبدي» وهو: الدنياء وهناك أبدي غير أزلي ؛ وهو : الآخرة وعكسه محال . فإن ما 
ثبت قدمه امتنع عدمه . 

ومن هذه الألفاظ الواردة في كلام المصنف : ( عَم ) ومنها : العلم » 

والعلم الإلهي : هر صفة أزلية وجودية قائمة بذاته تعالئ » بها تتكشف الأشياء 
انکشافا تامًا . 

وللعلم تعريفات ب بحسب دلالاته » لا مجال لها هنا فلا نطيل بها . 


ومنها : ( الجنة) . 
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وراک ا الحاري لمعاني رأسرار عقيدة الطحاري ر_ 
والجنة : دار كرامة الله التي أعدها لعباده . 
ومنها : ( النار) . 
وهي : دار الجزاء لمن طردهم الله من رحمته . 
NT‏ 


Ss RS 


خی ا اليم وتفش الحبال المت رطقي 7 

ولعل ( الجملة ) اشتقت من جملة الحبل في أصل وضعهاء ثم تطورت فاستعملها 
الناس بعد ذلك في المعاني العقلية » بالإضافة إلئ استعمالهم لها فيما يريدون من 
الدلالات الحسية . 


و “الطحاوي» قد أوردهما هنا للدلالة علئ أن الله يعلم منذ الأزل مَن سيدخلون 
الجنة جميعًا , ومّن سيدخلون النار جميعًا على نحو ما تفيده هذه اللفظة في لغة العرب 
(جملة). 


ثم أراد « الطحاوي» أن الجملة بوصف هو لهذه الأفراد مجتمعين » حيث قال: 


(جملة واحدة). 
وحذاري أن ينصرف ذهن أحدٍ إلى ما ذهب إليه فلاسفة اليونان أو فلاسفة 
المسلمين فيما بعد ونشروه في الناس : من أن الله يعلم الأشياء على الجملة » حيث 
لاعلم له بالجزئيات» وهي فرية افتراها فلاسفة المسلمين كى تكون قنطرة للتقريب 
يزعمهم بين العقيدة في الإسلام ‏ وبين المأثور عن «أرسطو» زعيم الفكر اليونافي: 
وحذاري أنينصرف ذهن أحد إلى ما ذهب إليه المعتزلة : من أن الله يعلم الأشياء 
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بذاته لا بصفة زائدة علئ الذات » تسمئ : العلم . 

و« الشيخ الطحاوي» برىٌ من هذا كله» وكل ماهنالك أنه يريد أن يقول: إنه في 
علم الله الأزلي ما قد انكشف لله من أن أهل الجنة الذين سيدخلونها معلومون لله منذ 
الأزل جملة واحدةء وكذلك أهل النار 

والأمر واضح علئ كل حال 

ثم قال رحمه الله : [ . . . فلا يزداد أو يزاد في ذلك العدد ولا يُنقص منه ] . 

وهي جملة أنبعها ما ذُكر قبلها لمزيد بيان ومزيد تأكيد . 

وهذه الجملة الأخيرة قد جاءت في كثير من النسخ هكذا : ( فلا يزداد في ذلك 
العدد ولاينقص منه ) . ولكنها في بعض النسخ قدجاءت هكذا :(. . فلا يزاد . ..) . 

ولقد أردت أن أنقل اللفظين ممًا بينهما كلمة ( أو ) ليكون في ذلك مزيد تثبت 
ومزيد بيان » فجاءت العبارة على هذا النحو : (. . . فلا يزداد أو يزاد . . .) . 

والمعنئ في جميع الأحوال ظاهرٌ لا سترة به ؛ فما علمه الله في الأزل من الذين 
سيدخلون الجنة والذين يدخلون النار يبقى ثابت لا يتغير » إذ إن التغير فيه يترتب عليه 
محال» وهو ما يجب أن نتجنبه بالنسبة لواجب الوجود . 

ثم قال :1 . . . وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه ] . 

وني هذه الجملة تتميمٌ بكلام لولاه لكان العرض ناقصًا ؛ فالشيخ قد أخبر في الجملة 
السابقة أنه قد سبق في علم الله معرقة ذوات أهل الجنة وذوات أهل النار جميعهم 
وآحادهم » وسيبقئ المقام ناقصًا لو لم يُضف المصنف أنه في علم الله القديم ما يفعله 
الصنفان من خير أو شر ء فجاءت هذه الجملة الأخيرة لتلبي هذا الاحتياج » رتسد هذه 
النغرة (. . وكذلك أفعالهم فيماعلم منهم أن يفعلوه ) . 

وهذه الجملة فيها محتوئ تحتويه » وفيها فرع يتفرع على هذا المحتوئ يتطلب 
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.5 ل سو الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ‏ 
الحكم فيه. ا 

أما المحتوئ فهو أن الله يستحيل بالنسبة إليه أن لا يعلم مايكون من مخلوقاته قبل ۱ 
وجودهمء إذ ذلك جهلٌ . والجهل في حق القديم محال » فثبت سبق علمه في الأزل يما 
يكون من مخلوقاته . 

أما الفرع الذي يتفرع على هذا | المحتوئ ويتطلب الحكم فيه» فهر ما يعبر عنه 
هذا السؤال. 

والسؤال هو : إذا كان الله قد علم سلمًا ما سيفعله العباد» فهل هو سيحكم بينهم 
بمقتضئ علمه » أو سيحكم عليهم ولهم بمقتضئ البينة ؟. 

وهذا سؤالٌ وجيه يمكن الحكم فيه وتلبيته بالإجابة عنه من زاويتين » لكل واحدة 
منهما ما يناسبها من الحديث . 

والزاوية الأول من هاتين الزاويتين » هي : أن الله عز وجل لا يحكم بين الناس بما 
يخالف ما قد علمه» لأن : الحكم بما يخالف العلم جهل » والجهل على الله محال . 

والزاوية الثاتية من هاتين الزاويتين » هي : أن الله عز وجل لا يحكم بين الناس 
بمقتضئ علمه » بحيث يكون علمه هو السند القانوني في الحكم بين العباد ‏ أر في 
الحكم بينهم وبين ربيم ؛ لأن ذلك مخالف لاصول الحكم » وهو عليه محال. فيكون 
الحكم ّا بمقتضئ البينة » كأن يكون بشهادة الملكين » أو بما تنطق عليه م به كتبهم: أو 
بعرض صور الأعمال عليهم » أو بشهادة أعضائهم وجلودهم كل بم باشر من الأعمال | | 
أو الأقوال. | 

ويبقئ في هذه الجملة أن نقول : إنه لا وجه للمعتزلة لو قد قالوا : إن علم الل في ا 
الأزل قد يكون له تأثير على حرية العبد واختياره » وهو أمرِّيئْلحُ صحة التكليف وقرا) 
المسثولية . 
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القاعدة السابعة والمشرون ال ل بي ه2008 

ثم قال رحمه الله :1. . . وكلّه مسر لما ځلق له ] . 

وهذه الجملة أجاب بهاالنبي حين توقف بعض الصحابة في فهم هذا الموقف من 
مشاهد يوم القيامة على ما تحكيه مرويات السنة . 

فعن جابر قال : « جاء سراقة بن مالك قال :يا رسول الله بين لناديننا كأنا خلقنا 
الآنء فيم العمل اليوم ؟ فيما جفت به الأقلام وجرت المقادير؟ ام فيما نستقبل ؟ قال : لاء 
بل نيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير . قال : قفيم العمل ؟ قال : اعملوا فكل 
ميسر » وني رواية « كل عامل ميسر لعمله » . متفق عليه من رواية البخاري ومسلمء 
واللفظ لمسلم ( ح ١754:‏ )» وهو قي البخاري (ح :5440 )» وهوفي غيرهما . 

قال المصنف : [ . . والأعمال بالخواتيم ] - 

وهذه الجملة لا تفهم بالعقل » وإنما يحسم الأمر فيها النص . 

وقد ورد في السنة ما يوضحها . 

جاء في البخاري ( ح :7886) من رواية سهل بن سعد الساعدي :1( إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار؛ ويعمل بعمل آهل النار 
فيما يبدو للناس وهو من آهل الجنة' . 

وعليئ هذه الرواية تحمل الرواية الواردة في صحيح مسلم (ح :1191 ) بسنده إلى 
أبي هريرة أن النبي قال : إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم 
لهعمله بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النارثم يختم له بعمل أهل 
الجنة», 


ی جعم 
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ل للعو الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي 
یر 


القاعدة الثامتة والعشرون 
السعادة والشقاوة والشقي والسعيد 


والسعيد من سعد بقضاء الله تعالئ » والشقي من شقئ بقضاء الله تعالئ . 


مازال المصنف أسيرًا لتداعي أفكاره ؛ فما أن انتهئ من عرضه لما فهمه من كلام 
رسول الله » من أن : « كلا ميسرٌ لما خلق له » ومن قوله : « إن العبرة في الأعمال 
بالخوانيم » حت حضرته فكرتي السعادة والشقاوة » وما يترتب عليهما من وجود( 
الشقي والسعيد) . 

وليست ( الشقاوة والسعادة ) » والحديث حولهما من قبيل الكلمات المتقاطعة 
التي يلهو بها اللاهون من الذين يرغبون في قتل الوقت » أو إهداره بقصد إهدارهء 
وصرف النظر عماعسى أن يملأه من الفوائد . وإنما فكرتي ( السعادة والشقارة)إنما 
هما من الأفكار الجادة التي يتناقش حولها العلماء » ويتجاذبون أطراف الحديث فيها 
ليثمر نقاشهم وتجاذب الحديث بينهم ثمرة تشكل مذاهبًا اجتماعية تدخل في نسيج 
أعراف الناس » وفي قماشة ثقافتهم . 

ولنبدأ مع المصنف في تحليل مصطلحي : ( السعادة والشقاوة ) » و( السعيد 
والشقي ) والنظر إليهما من الزواياا المعرفية والسلوكية المختلفة ٠‏ 

إن ( السعادة 
العرب . 


) مفردة لغوية لها جذرها في اللغة . ولها مبناها واشتقاقاها في كلام 


ولو أننا قد تتبعنا المعاجم العربية لأرتقتا من 
وعلئ حركة اشتقاقاتها في استعمالات اللغة 


باجا ٍ: 
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المعاجم علئ أصل هذه الكلمة؛ 


القاعدة الثامنة والععشرون ب ل 

رال جا كلم عله ارافان الي مي الأب يخ ورو 
(ف. ع . ل) وهذه الحروف إذا ما اثتلفت تتغير دلالاتها على المعاني بتغير الحركة 
علئ حروفها. 

فإذا جاء الفعل الماضي مفتوح الفاء والعين : ( سَعَد  )‏ وجاء الفعل المضارع منه : 
(يسمّد ) مفتوح العين كان المصدر منه : ( سعدًا وسعودًا ) » وكانت الدلالة اللغوية 
لهذه المادة على هذا النحو هي : اليّمن وحسن الطالع » والحظ اللامع » كما نقول : 
سعد يومه ؛ يسعّد سعدًا وسعودًا؛ تيمن. 

فإذا جاء العقل من هذه المادة مفتوح السين مكسور العين في الماضي على وزن 
( َيل )ء وجاء في المضارع (يسعّد ) مفترح العين قبله سين ساكنة علئ وزن ( يفكّل) . 
فالمصدر منه أو الاسم ( سعادة ) وهي ضد الشقاوة» والوصف منها ( سعيد) وضده 
(شقي). 

فهذان تخريجان كما رأيت . 

ون القرآن الكريم استعمالٌ لكلمتي : ( السعيد والشقي ) على هذا التخريج الثاني » 
وهو استعمال فيه مراعاة للتقابل بين ما للكلمتين من دلالة لغوية أو دلالة شرعية . 5 .قال 


وني كلام « محمود شهاب الدين الآلوسي » في كتابه ( روح المعاني ) كلام يفيد ما 
ذكرناه من الدلالة الشرعية لهاتين الكلمتين . 
قال :1 والسعادة على ما قال الراغب : معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل 
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سس الحاو لمان وأسوا تيد الطصاري ور 
الخير . ويضادها : الشقاوة . 

وفسر في البحر : الشقاوة بتكد العيش وسوئه . 

ثم قال : والسعادة : ضدها . 

وفي القاموس ما يقرب من ذلك ؛ فالشقي والسعيد هما المتصفان يما ذكر. 

وفسر غير واحد الأول بمن استحق النار بمقتضئ الوعيد . 

والثاني بمن استحق الجنة بموجب الوعد . 

وهذا هو المتعارف بين الشرعيين ] . 

والمتأمل في عبارة المصنف يجد أنه قد ساقها بألفاظٍ دالة على عموم (السعادة) 
في الدنيا والآخرة» وعموم مقابلها من ( الشقاء ) في الدنيا والآخرة كذلك . 

وعبارة المصنف وإن كانت ظاهرة الدلالة على ( السعادة ) المقابلة ( للشقاوة)» 
فإنها ليس فيها ما يمنع شمولها للسعد المقابل للنحس ٠‏ إذ إنه لا يتأتئ من مثل 
« الطحاوي » أن يفهم من حديث ( السعادة والشقاوة ) » أن فيه إقصاءً للحديث عن 
السعود والتحوس . 

فتأمل ذلك فإنه مهم 

وحديث العلماء عن مضمون آيات سورة هود السالفة الذكر قد خرج بهم إلى 
عبارات فيها من العموم مايشمز ما ذكرناه» ليأقٍ حديثهم من جما مع ح يث القرآن 
الكريم عن ( السعادة والشقاوة ) . يألفاظهما أو بمايشتملان عليه من المعاني. 

ففي ( سورة الرعد :18 ) : ٠‏ الذين آمنوا وتطمكئن قلويهم بذكر الله آلا بذكر لله 
تطمئن القلوب » . 


والحديث عن اطمتنان القلوب وتوازن الأمزجة » هو نفسه الحديث عن ( السعادة)؟ 
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م القاعدة الثامئة والعشرون re‏ 
يان القلوب أو الأرواح أو العقول أو التفرس لو ألفئ بها في بحار الشسك وعالم القلق » 
ركان أصحابها يشبهون من خر من السماء فتخطفه الطبر أو تبوى به الريح في مكانٍ 
حيق » فلا يستقر بهم قرار ولا تطمشن قلوبهم إلى سبيل النجاة . والقلوب لا تستفر 
ولاتسكن إلا بوحدة التوجه وانفراد التعلق , وهذا لا يكرن إلا بذكر الله ٠‏ ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب» . 

والأمزجة المادية هي الأخرئ عرضة إلى أن يلاحقها القلق ؛ فهذه الأمزجة في 
طبيعتها المادية أن أهدافها مرحلية » ونتائجها تراكمية » فليس لها أوجٌ مادي تبتغيه إذ 
لوقد وصلت إلئ الأوج المادي » فإن الإضطراب لن ينفصل عنهاء إذ في طبيعتها نها 
كلما وصلت إلى شيء فإنها تطلب الانتقال منه إلئ أمر آخر أشرف منه» لأنه لا سعادة 
في عالم الجسم إلا وفوقها مرتبة أخرئء أما إذا انتهئ إلى الاستسعاد بالمعارف الإلهية 
والأنوار القدسية ثبت واستقر» فلم يقدر علئ الانتقال منه ألبتة لأنه ليس هناك درجة 
أخرئ في ( السعادة ) أعلئ منه وأكمل . 

وحين نتأمل ونحن تحت مظلة ( السعادة ) نجد أن : الإحساس ( بالسعادة ) 
يمكن أن يكون له صلة بالإحساس باللذة» ولكنه ليس هوء ويمكن أن يكون له صلة 
بالإحساس بالغبطة والسرور » ولكنه ليس هو. 

إذ1 السعادة ضد الشقاوة ؛ وهي الرضا النام بما تناله النفس من الخير . والفرق 
بين السعادة واللذة . أن السعادة حالة خاصة بالإنسان» وأن رضئ النفس بها تام » 
على حين أن اللذة حالة مشتركة بين الإنسان والحيوان » وأن رضي النفس بها مؤقت» 
ومن شرط السعادة أن تكون ميول النفس كلها راضية مرضية , وأن يكون رضاها بما 
حصلت عليه من الخير تامًا ودائمًا . 

ومتئ سمت السعادة إلى مستوئ الرضا الروحي » رنعيم التامل والنظر أصبحت 
غبطة ؛ وإن كانت هذه أسمئ وأدوم ] . 
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«e‏ ب حم الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


هذا ما يمكن قوله عن ( السعادة ) على المستوئ النظري . 

فإذاما أردنا أن نضع ( للسعادة ) نموذجًا فكريًا أو تعريفًا منطقيّاء فإنه يجب علينا 
أن نتتبع فهوم المدارس الفلسفية » خاصة فهوم القدماء من الفلاضفة . 

ونحن سنترك المجال ل « جميل صليبا ؛ » حيث سننقل من معجمه الفلسفي 
تعريفاته التي نقلها عن القدماء ( للسعادة ) » ثم نعقب عليها يما نرئ . 

جاء ني المعجم الفلسفي ما هذا مثاله : [ وللفلاسفة في حقيقة السعادة آراء مختلفة» 
فمنهم من يقول : إن السعادة هي : الاستمتاع بالأهواء ( السوفسطائيون ) . 

ومنهم من يقول : إنها في إتباع الفضيلة ( أفلاطون ) . 

ومنهم من يقول : إنها في الاستمتاع باللذات الحسية ( المدرسة القرريئائية ) . 

ومنهم من يقول : إنها في العمل رالجهد . 

أما أرسطو فإنه يوحد الخير الأعلئ والسعادة » ويجعل اللذة شرطًا ضروريًا 
للسعادة » لا شرطًا كافيًا : 

ومع أن ( أبيقوروس ) يقول : إن اللذة غاية الحياة » فإنه يفرق بين اللذة الثابنة 
واللذة المتغيرة » ويجعل السعادة في الأولئ لا في الثانية » لأن اللذة المتغيرة تورث 
الألم والاضطراب » على حين أن الذة الثابعة أو الساكنة توصل إلى الطمأنينة » وهي 
وحدها مصدر الخير. 1 

أما الرواقيون فإنهم يرجعون السعادة إلى الفعل الموافق قل »وهي في نظرهم 
کیو ممتنعة عن الحكيم ٠‏ وإن كان طريقها محفوقًا بالألم والعذاب » والمهم في نظرهم 


أن کد 5 8 

أن يكون في الوجود نظام » وهذا النظام يست 5 ذةء والألم 
م يستوجب وجود | والح £ وا 

E‏ وجود الخير. والشرء واللذةء وا 
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م القاعدة الثامنة والعشرون 0 

والمحدثون من الفلاسفة لهم فهرم ( للسعادة والشقاوة ) لاتختلف كثيرًا عما قاله 
القدماء . 

أما كاتب هذه السطور» فإنه ير في هذه الأقوال نها قريبة الشبه بالأحكام : بقدر 
ماهي بعيدة عن محاولة بناء النموذج الفكري أو التعريف . 

والأحكام دائمًا تتجه في أحد اتجاهين » لآنها إما أن تكون أحكامًا ذاتية ‏ أوتكون 
أحكامًا مرضوعية . 

وما نقلناه عن الفلاسفة إنما هو يمثل تمثيلاً حقيقيًا لتلك الأحكام الذاتية » والتي 
يعبر كل منها عن شعور صاحبها بمرضوعه . 

غير أنه من الممكن أن نجمع هذه المقولات جميعًا وهذه الفهوم المختلفة » 
نصنع منها حكمًا موضوعيًا يعبر عن الحقيقة » أو لنصنع منها نموذجًا فكريًا يعبر عن 
الماهية » فنعتمد منها كل ذاتي » ونتحي منها كل عارض خاص أو مشترك . 

ويقئ في التهاية كلام المصنف يعبر عن ( السعادة والشقاء ) أصدق تعبير؛ قد 
استقاه من كلام الشارع أو ظلال الشريعة . 


فقال :1 . . والسعيد من سعد بقضاء الله تعاليئ » والشقي من شقي بقضاء الله تعالئ  ]‏ 


چیم 
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القاعدة التاسمة والعشرون 
القضاء والقدر 


وأصل القدر سر اله تعالئ في خلقه. لم يطّلع على ذلك ملك مقرب رر 
نبي مرسل ء والتعمق والنظر ني ذلك ذريعة الخذلان , ولم الحرمان » ودر 
الطغيان ء فالحذر كل الحذر من ذلك » نظرًا وذكرًا ووسوسة ؛ فإن الله تعال 
طوئ علم القَدّر عن أنامه » ونهاهم عن مرامه كما قال تعالئ في كتابه : ( ل 
ايمل تلوت 4 فمن سال : لم فَصَل؟ فقد رد حكم كتاب لله تعالی» 
ومن رد حكم كتاب الله تعالئ كان من الكافرين . 


لقد بدأ« الطحاري» هذه القاعدة بحديث حول مسألةٍ يتعلق 
الق 


موضوعها بشيء من 


والإيمان بالغيب هو جزءٌ من العقيدة . وكثبرا مايكون الاعتقاد مبيًا على أدلة من 
دلائل السمع وخبر من أخبار الوحي . 

و( القدّر) هو هذا الموضوع الذي جعله ؛ الطحاوي » مجال بحث هذه القاعلة . 

والمرء حين يتحدث عن القدر فإن هذا الحديث نفسه يستتبع حديعًا آخر هومن ا 
هذا القبيل» واللفظ المُعبّر عنه هو : القضاء . | 

والعلماء المنشغلون بالفكر الديني يقفون أمام ( القضاء والقدر ) وقفة المتحير 
الذي لا يعرف الدلالة اللفظية لكل واحدٍ منهما على وجه الدقة ؛ وهذه الحيوة زيما 
يكون سبيها : أن الشارع لم يمده بشيء من الأدلة في تحديد المعاني على وجه القطع » 
بحيث يتيس للباحث أن يحدد الدلالة اللغوية لكل من هاتين اللفظتين على حدة؛ 
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وقد يجرؤ بعض الباحثين فيقول ؛ إن مَن يروم تحديد معني كل واحدةٍ من هاتين 
اللفظتين يفتقد الدليل الذي يعاونه » بل يفتقد القرينة التي تضيئ له الطريق » وهو 
موف يحمل الباحث علئ أن يلجأ إلى تحديد الدلالات مستندًا إلى رأئ يرتثيه » وهنا 
تكون المخاطرة غير المحسوبة والتي يخشاها مثل المصنف الذي لم يستر خشيته» 
ولم يحجب تخوفه علئ نحو ما سنشير إليه قريبًا . 

وإذا ما حاولنا أن نعرّف ( القدر ) ليتضح تعريف (القضاء) قإن هذه المحاولة لن 
تبلغ مهمايلغت من النتائج حد الشيء المرضي عنه . 

ومع هذا الذي ذكرته من الاحتراز» فإني حين آذكر تعريفًا (للقدر ) مغلا أو أنقله 
عمن ذكروه: فإن فِعْلتنا هذه لن تكون مرضية لذلك التوجه الذي اختاره المصنف في 
حديثه عن ( القدر ) » ومع ذلك : فإننا مضطرون لكي نقدم للقارئ تعريمًا (للقدر) 
يعينه علئ شيءٍ من تصور معناه . 

فنقول وبالله التوفيق : إن ( القدر ) هو : تعلق الإرادة الذاتية بالأشياء في أوقاتها 
الخاصة ‏ 

ومن هذه الجملة المرجزة يمكن أن نفهم أن : تعليق كل حال من أحوال الأعيان 
بزمان معين وسبب معين هو عبارة عن القدر . 

وقديُقال : إن ( القدر ) هو : خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحدًا بعد 
واحد» على ما سبق له في الأزل أن يخرج عليه طبقًا لعلم اله وقضائه . 

ومن هنايمكى ن أن يظهر بشيء من الجلاء؛ الفرق بين القضاء من جهة ؛ والقدر من 
جهة أخرئ . فالقضاء في الأزل والقدر فيما لايزال . 

فالفرق بين ( القدر والقضاء ) هو : أن القضاء وجوه جميع الموجودات في اللوح 
المحفوظ مجتمعة » والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها 
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ومع هذا الذي ذكرناه من تعريف ( القضاء والقدر ) والفرق بينهما ؛ فإن ما قري 
لايُعد مُرضبًا» ولاشارحًا للعبارة التي ذكرها المصنف في هذا الصدد . 

قال :1 وأصل القدر سر الله تعالئ في خلقه »لم يطّلع على ذلك مَلَكُ مقرب رلا 
نبي مرسل ]- 

( فالقدر) عنده آم غيبي » وسر مكنون » وهو مع أنه أمرٌ غيب وسر مكنون»فإن 
الله لم يُطلع عليه أحدًا من خلقه » والتعريفات وكذا الفروق بين الأشياء اعتمادها على 
المهايا غالبا » وارتكازها على الأمور الذاتية في معظم الأحيان » فإذا ما أحيطت هذه 
المهايا وما تعتمد عليه بالسرية التامة » فإن التعريفات وبيان الفروق تبدو من قبيل 
الأمور الشاقة أوغير الممكنة. 

ومن هنا فإن الأبواب إلى التصورات تبدو موصدة» والطرق إليها تكون غير مُعبلة . 

قال المصف :1 . . والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسُلَّم الحرمان؛ 
ودرجة الطغيان ] . 


انتهئ المصنف في بيان معنئ (القدر ) إلى أنه سر الله المكتون في خلقه أو المتصل 
بخلقه » لم يُطلع الله عليه أحدًا من مخلوقاته . 

وكان من الضروري أن يتوقف المصنف هنا ليعالج مسألة لابد منها من خلال 
الإجابة علئ هذا السؤال الحائر . 

وهذا السؤال الحائر هو : إذا كان ( القدر ) هو سر الله في خلقه» فهل يمكن أن 
يكون هذا ( القدر ) المستور محلا للبحث والنظر من يبل العلماء؟ . 

ولقد جاءت إجابة ‏ الطحاوي » قاطعة لا تحتمل التردد » وفيها : 

أن الباحث لو قد اختار البحث في ( القدر ) يكشف سره » والتعمق فيماددا 
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م القاعدة التاسعة والعشرون a‏ 
المستورء فقد اختار اللواذ بذريعةٍ نهايتها ( الخذلان ) » وارئقئ على دج أو سلم 
غايته الحرمان » وحصر آماله في درجةٍ هي درجة الطغيان . 

وماذلك إلا لأن الطريق إلى كشف الحقائق » هو : أن يصطنع الباحث لبلوغ ذلك 
الأدلة المؤتلفة من مقدمات تؤدي إلى غايات . 

والمقدمات إن كانت ضرورية لا تحتاج إلى استدلال» فالأمر منها ظاهرء وإن 
كانت نظرية فلابد من اصطناع للكشف عن معانيها رماتدل عليه. 


ولايكون ذلك إلا بتحليل المقدمة » وفحص أجزائها ؛ بحيث يصبح العلم بكل 
جزء منها علمًا ضروريًاء ثم يعبد الباحث تركيبها بعد ذلك واتخاذها جزءًا في دليله 
لتستقر المعرفة بين يديه. 


والطريق إلى ذلك كله بدايته المعلومات التي تأي بها الحواس» ثم تقذف بها إلى 
مجال القرة المفكرة لتعمل القرة العاقلة فبها عملها . 

رقد يحدث وهذا كثير أن تأتي النصرص الشرعية من خلال تعبيرات ؛ يصعب 
فهمهاعلئ ما يدل عليه ظاهرهاء وتعبر عنها النصوص بحقيقة دلالتهاء وحينئظٍ يمكن 
العدول عن الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية » شريطة أن تصاحب هذه الدلالة 
قرينة تمنع من إرادة المعنئ الأصلي . 

وقد يحجب الله عز وجل المعلومة عن الحراس وعن العقل جميعًا فتكون غيئًا ٠‏ 
لايُطلع عليه إلامن ارتضئئ من رسول قد اصطفاه من البشر أو من الملائكة , ويأمرهم 
بالإعلان عنه أو لا يأمرهم بذلك . 

وقديحجب الله هذه المعرفة بحيث لا توجد إلا في علمه » ؤلاطريق للخلائق إلى 
الوصول إليهاء حيتئلٍ يكون الانشغال بها من قبل العلماء هومن ؛ والقصد إلئ توالها 
ذريعة ووسيلة إلى ( الخذلان )» وفقد النصير والمّعِين ؛ فلا دليلى يعاونه » ولا ضرورة 
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ترازره» ولاس من الشا ديه ل بلع قصد ‏ ولو قد أربتت ی ریم 

التيجة ونوال الهدف» فلن يجد لذلك سلما أ دجا أ معراجًاءفیكون كمن رفم 

كفيه إلى السماء يريد الصعود بغير وسيلة إن لايجد في كني إلا لال حم .وي 
الدرجة العليا في مقاصده أقرب شبه بأضغاث أحلام النائمين » أو خيالات التائهين, 
ويبقئ هو وقد سلك نفسه في سلك المتجاوزين للحد» وقد استأهل عمله رصن 
الطغيان» وهو : تجاوز الحد ني كل قول أو عمل أو سلو من أي نوع . 

والمعنئ علئ وجه العموم : إنه لا ينبغي الخوض والتعمق والتفكر في إدراك مالم 
يدركه الملائكة والمرسلون» فالخائض في ذلك متعاط لأسباب الخذ لان » محروم من 
كمال الإيمان» سالك مسلك أهل الزيغ رالطغيان . 

نسأل الله السلامة من ذلك . 

قال المصنف :[ . . فالحذر كل الحذر من ذلك ] . 

ثم عقب المصنف على ما ذكره بهذه المعاني المركبة » والتي توجه بها لكل مكلّف 
قد تسول له نفسه أو الشيطان » أن يقتحم مجال الأسرار الإلهية بنفسهء ظنّا منه أنه 
يمكنه أن يكشف ( سر القدر). 

وهذه المعاني التي توجه بها « الطحاوي» إلى المكلّف » هي : أنه يريد منه أنذيكون 
على خوفي ويقظة ؛ لا ينجرف وراء وسوسة النفس أو إغراء الشيطان . 

والذي يؤدي هذا المعنئ المركب من الألفاظ, هر كلمة : ( الحذر) . 

و( الحَدَرُ» بفتحتين » وكذا ( الجِذْر ) بكسر ثم سكون» هما من الفعل (حذر) 
بفشح الحاء والذال والبناء على الفح في الماضي » مادةٌ غنيةٌ في الدلالة علئ حالتين من 
حالات النفس ء وهما : الخيفة واليقظة على ما ورد في لسان العرب . 

واسم الإشارة الذي ذكره المصنف بعد ذلك راجمٌ إلى ما يُحذدٌ المصنفٌ مه 
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ولاهمية الموقف أعاد المصنف لفظة ( الحدر ) للتأكيد . روضمٌ بين | فلتي 
ية (كل ) للإحاطة والشمول . 

ما أشد حرصه | . 

ثم قال :1 . . نظرّاء وفكرّاء ووسوسة ] . 

ويهذه الجملة يحاول المصنف أن يغلن جميع الأبراب في وجه من يحاول انتحام 
الأسرار الإلهية » ويظن أن لديه القدرة على ذلك ؛ فهو يسد أمامه محاولة أن يصل إلى 
مايتوهمه بالنظر ء و( النظر ) هو : نصب الأدلة كما علمت وهذا أمرٌ عسي رلن يخلص 
المرء إليه لفقد الوسيلة . 

وهو يسد أمامه محاولة أن يصل إلى ما يتوهمه بالفكر. و(الْفَكُرٌ ) أو( الفِكْرٌ) : 
إعمال الخاطر في الشيء . 

قال سيبويه : ولا يجمع الفكر ولا العلم ولا النظر . وقد خالفه ابن دريد فحكيئ في 
جمعه ( أفكارًا ) . 

والفكرة : كالفكر . 

وقد فَكَر في الشيء» وأفْکر فيه » وکر » بمعنئ . 

حكاه ابن منظور . 

والمصنف يريد إغلاق باب التأمل » وإعمال الخاطر من ّل المكلّفء أو المفكر 
يتفي كشف الأسرار الإلهية . 

وهو طريق مغلقٌ كسابقه . 

الهو يسد أمامه محاولة أن يصل إلئ ما يتوهمه بالوسوسة ٠‏ 

(الوسوسة ) حالة تعتري النفس فتصيبها بالأذئ في التفكير » وفي حسم الأمور ء 
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كماتصيب الجسم أيضّاعندمايتائر بالنفس . 

ولخطر الوسواس على النفس والجسم أمرنا الله أن نستعيذ به من سببه أيا كان ون 
السبب وأشده خطرًا ما يرجع إلى إبليس أو الشيطان . 

ورحم اله المصنف فلقد تبه إلى أنه لا يجوز أن يتوسل المرء بشيء يتوهم أنهمن 
خلاله قديصل إلى كشف سر الله في خلقه » من النظر والفكر والوسواس . 

قال المصنف :1.. . فإن الله تعالئ طوئ علم القدر عن أنامه » ونباهم عن مراب 
كما قال تعالئ في كتابه : ٠‏ لا يُسئل عما يفعل وهم يُسئلون» ]. 

وني هذه الجملة تعليل لماذكره المصنف قبل من تحذير ؛ فالله عز وجل قد طوئ 
علم ( القدر ) عن الأنام » وهم : الخلائق » وأضافهم إليه سبحانه باعتباره خالقهم 
وممدهم يما يحتاجون إليه ؛ ثم نهاهم عما لا حاجة لهم به » ولا قدرة لهم عليه؛ 
وحذرهم من تجاوز ذلك ٠‏ لأن من تجاوز ذلك فقد طغى » وسأل عما هو منهي عله 
وتطاول إلئ مايجب أن يُزجر عن فعله . قال تعالی : « لانمل فهر ) 
[الأنبياء : 17 

قال المصنف :1.. فمن سأل: لم قل ؟ فقد رد حكم كتاب الله تعالئ » ومن رد 
حكم كتاب الله تعالئ كان من الكافرين  ]‏ 


ميم 
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القاعدة الثلاثون 
العلم وأنواعه وكفايته 


فهذا جملة ما يحتاج إليه ن هو مور لبه من أولياء اله تعاليئ » وهي درجة 


الراسخين في العلم ؛ لأن العلم علمان : علمٌ ني الخلق موجود ؛ وعلمٌ في الخلق 
مففود» فإنكار العلم الموجود كفرٌ . وادعاء العلم المفقود كفرٌ» ولايثيت أو 
يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود» وترك طَلبٍ العلم المفقود . 


هذا كلامٌ فيه إجمالٌ وفيه تفصيل . 
أما الإجمال فيه » فهو ما صدَّر به الحديث في هذه القاعدة» حيث قال :1.. فهذا 
جملة مايحتاج إليه مَن هو مُنورٌ قلبه من أولياء الله تعالئ ]» وفيه إشارةًإلن ما سبق أن 
قرره من علي وآقام عليه الداييل » وما سيق له أن قرره من عل جو من سر الله المكنون ‏ 
الذي لم يُطلع عليه العليمٌ الحكيمٌ » أحدًا من خلقه» لامَلاكٌ مقرب » ولانيي مرسل » 
ولاولي قد استضاء قلي بنور من نور الله . 
ويرئ | المصنف أن هذا قدرٌ كافٍ لكل من أراد الله له الخير ؛ وشاء أن يُدخله في 
٠‏ ساحة أوليائه الصالحين . 
٠‏ و( الولاية) من الألفاظ المشتركة أو العامة أو الكلية التي يمكن أن يندرج تحتها 
0 أنوع مختلفة, أ تدل هي على معان متعددة ٠‏ 
ومن أجل ذلك » فإنه لايكون من المدهش أن نجد العلماء يذكرون ( للولاية) 
امعان متعددة . يضعونها بإزائها ويرون أن للكلمة دلالة عليها . 
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الحاوي لمعاني وأسرا اد عقيدة الطحاري 
اھ 


فهناك الو لاية العامة . 
رالولاية العامة وصفت يقترن بتللك الولااية الظاهرة في الدين ٠‏ وهي : أن رر 
هم المؤمنون المتقون »على ما جاء في قوله تعالئن :کات آنا لله اتن ی 
ولاهم روت » اليرت ٤امنرا‏ وڪاو ووت € [يونس :1 ٣‏ وافل مايكنيفي 
إطلاق الولي : التغرب إليه سبحانه بالفرائض من امتشال الأوامر واجتناب الزواجر. 
والأكمل : التقرب إليه جل شأنه بكل ما يمكن من القرب . 
د( الولي )في اللغة يجوز نيون علئ فعيل بمعنئ فاعل ؛ ويجوز أن يكون عل 
وقُسر بأنه ن يتولئ عباده الله تعالئ وطاعته على التوالي من غير تخلل معصية . 
وقد يَظن ظانٌإذا قرآمشل ما ذكرناء ننا نقصد إل أن ( الولي ) معصوم كالبي» 
وهذاوهمٌ لا ظن ؛ لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء . 
وذلك لا يمنع أن يكون ( الولي ) محفوظًا من اله إن أراد الله له الحفظ ؛ نقد تا : 
چ ي من نيل 
إن الأولياء محفوظون ء وفسربعدم صدور الذنب منهم ٠‏ مع إمكانه » والقيد لإخراج 
العصمة . نعم جاءت العصمة بمعنئ الحفظ المفسر كما ذكر.. 
وهناك ولاية خاصة . 
ويكون ( الولي ) في الولاية الخاصة »هو : من يتولئ الله تعالئ بذاته أمره؛فلا 
تصرف له أصلاً؛ إذ لا رجود له ولاذات ولافعل ولا وصفء والتركيب يدل علئ 
القرب ؛ فكأنه قرببٌ منه عز وجل لاستدامة عباداته » واستقامة طاعاته » أو لاستغراق 
في بحر معرفته ومشاهدة طلعة عظمته . 
والسيد الشريف الجرجاني قد تتبع هذه الدلالة التي تدل عليها كلمة ( الولاية)' 
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يناعد الاسم والٹرون ل 
ی ای درج تعتها ی عبارات مختميرة رلكتهادالة علئ المرادمتها. 

يل :1 الولي : فعيل بمعئئ الفاعل » وهو : مَن توالت طاعئه من غير أن يتخللها 
ريي ان» أو بمعنئ المفعول » فهو من يتوالئ عليه إحسان الله وإفضاله . 

والولي : هو العارف بالله وصفاته بحسب ما يمكن » المواظب علئ الطاعات ٠‏ 
المجتئب عن المعاصي » المُعرض عن الانبماك في اللذات والشهرات . 

الولاية : من الولي وهو : القرب » فهي قرابة حكمية حاصلة من العتق » أو من 
المولاة ٠‏ 

الولاية : هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه ]. 

وماذكره المصنف جملةٌ خبريةٌ كماترئ تظهر للقارئ بأول التأمل وأوائل النظر 
(فهذا جملة مايحتاج إليه مَنَ هو مَُرّرٌ قليه من أولياء الله تعالئ ) . 

وقد أتبعها المصنف يجملةٍ أخرى » هي أيصًا جملة خبرية » وهي قوله :1 . . وهي 
درجة الراسخين في العلم ] . 

والجملة الخبرية من حيث طبيعتها إنماهي دعاوي » قد يكون مدعيها صادئًافي 
دعواهء أو غير صادق ؛ فدعاواه إن وافقت الواقع وطابقته كانت صادقة » وإن خالفت 
الواقع كانت كاذبة . 

وعلاقة السامع المتلقي لهذه القضايا أو الدعاوي بما يسمعه» إنما هي علاقة و 
المتأمل فيها بشيء من الأناة ؛ فهو إذا سمع هذه الدعوئ أو تلك من خلال قضية 
خبرية »نظر في محتوئ هذه القة القضية من معاني يُطلب إلئ السامع أن يحيط بها علمّاء 
فَإِنَوَجَدَ أنما تحتويه هذه القضايا الخبرية من معارف أو معلومات » إنما هو من قييل 
الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر أو استدلال» تلقاء وقي من غير نظر أو استدلال 


۶ ا 
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جو سه الحاوي لماي وأسوا مقيدة الطحاوي ے 
المكوّنة للجملة الخبرية ضرورية لا تحتاج إلئ استدلال ؛ فإن كانت المعلومات إر. 
احتوتها هذه الجمل أو القضايا ضرورية لا تحتاج إلى استدلال » غير أن الألفاظ اله 
تكونت منها الجمل فيها شيء من الغموض » بحيث رأئ السامع أن دلالتها على المراد 
منها قد عت عليه بسبب غرابة الألفاظ أو توحشهاء فإن المستعمل لتلك الالفائز 
التي ركب منها جمله يُطلب إليه البيان والتبيين لدلالة ألفاظه والمراد من جُمِله . 

أما إذا كانت المعلومة التي احتوتها الجمل الخبرية لا عرب عن نفسهاء ولاتتش 
الشك عنهاء فإنها تحتاج إلى دليل يقويها أو استدلالٍ يؤازرهاء وتسمئ هذ القضية 
الني احتاجت إلى دليل أو استدلال قضية نظرية » كما تسمئ شقيقتها التي لاتحتاج 
إلى استد لال قضية ضرورية . 

والقضيتان الخبريتان اللتان سافهما المصنف تحتاجان إلى نظر واستدلال» فكل 
منهما دعوئ» وكلّ منهما قضية نظرية . 

والمصنف شديد الوعي بهذا الذي قلناه . ومن أجل ذلك فقد شرع في إقامة الدلبل 
الذي يؤازر مدعاه من خلال هاتين الجملتين» فقال:[. . لأن العلم علمان : علم في 
الخلق موجودء وعلمٌ في الخلق مفقود ]. 

و( العلم ) الذي ذكره المصنف هنا إنما هر بمعنئ : المعلوم . 

ونحن ننيه على ذلك حتئ لا ينصرف ذهن القارئ أو السامع إلى أن المراد من( 
العلم ) هو : الملكةء أو القوة المفكرة» أو الصفة التي يتمتع بها الكائن الحي الذي 
من شأنه أن يعلم الأشياء ويتناولها بالتفكيرء أو الصفة القديمة الوجودية القائمة بذات 
واجب الوجود ء والتي بها تنكشف الأشياء بالنسبة لله انكشاقًا تامّاء لاتجامعه جهالة 
من أي نوع - 

إن هذا كله ليس مرادًا هناء وإنما المراد هنا : المعلوم . 
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ولا كل معلومٌ هو : المراد » وإنما المراد المعلوم بالنسبة لله عز وجلل » والذي 
الب به عباده» وأصبح متا حا لهم أن يعلموا أنالله قد خاطب به عباده» واحتواء 
الدين المُوَحَئ به عقيدة » وشريعة » وأخلاقًا . 
و( العلم ) الذي من هذا القبيل ضربان : 
الأول من هذين الضربين : هذا( المعلوم ) الذي تعلق به علم الله وبشه في الكون ٠‏ 
ونشره بين عباده» وأتاح لهم أن يعلموا . وجميع الفرائض والتكليفات ومايترتب على 
أدائها من ثواب » وما يترتب على الإحجام عن أداتها من عقاب . . . كل ذلك وغيره 
معلومٌ لله ومتاحٌ للبشر أن يعلموه» أضف إلى ذلك الآبات الكونية من حيث هي ؛ ومن 
حيث إنها دالة على تفرد الذات الإلهية وعلئ كمال صفاته . 
وعلئ الجملة فهذا النوع من ( العلم ) أو ( المعلوم ) مبثوث في الكون وإدراكه 
والعلم به متاح . 
والثاني من هذين الضريين : هو هذا الضرب من ( العلم ) الذي أخبر عنه الله عز 
وجل » وبين أنه معلومٌ له » ولكنه لم ينشره في الكون ولم يّوح به إلئ عباده» لا من 
الملائكة ولامن البشرء ولاامن غير هؤلاء وهؤلاء . 
وهذا النوع من (العلم ) أو (المعلوم) السري » هو من حيث وجوده الأزلي » يُقال 
له قضاء» وهو من حيث وقوعه وظهوره علئ الوجه الذي قدره الله له أن يقع فيه » وعلئ 
الترتيب الذي يواكب وقوعه يسمئ : قدرًا . 
إن ( العلم )ذا ضربان : 
أحدهما : (علم في الخلق موجود) . 
وثانيهما : (علم في الخلق مفقود) ٠‏ 
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وهذان الضربان من ( العلم ) بمعنئ : المعلوم للمكلف كل منهماعلاقة شري 
من حيث البحث عنهما أو أحدهماء ومن حيث مايترتب علئ هذا البحث من تبعان 
ومسئوليات . ١‏ 

وني ذلك يقول المصنف :1 . . . فإنكار العلم الموجود كفرٌ » وادعاء العلم المفقود 
كر ]. 

فالمكلّف عليه أن يعرف ( العلم الموجود ) على قدر ما يلزمه المعرفة به من 
نحو : الصلاة» والصوم » والحلال والحرام في المعاملات » وما يجوز وما لايجوز 
من المطعومات والمشروبات » والملبوسات والمركوبات .. . إلخ» ومن حيث النظر 
الجاد في آثار قدرة الله ؛ والوقوف من خلال هذا النظر إلى معرفة أن الله موجود» وأن 
له الكمال المطلق . . . إلخ . 

والمكلّف عليه أن بصت إلى الوحي وهو يتحدث عن ( العلم ) غير الموجود 
ويُخبربه على أنه معلومٌ لله » وقد جعله ني نطاق الغيب . أو السر المكنرن» لم يُطلع 
عليه ملك مقربء ولا نبي مُرسل . 

والإيمان بهذا ( العلم ) أو ( المعلوم ) الذي لم يتح علمه للخلائق » إنما هو 
من قبيل العقيدة » التي يحاسب الله عز وجل المكلّف على الإيمان بما أوجب عليه 
الإيمان به منها ‏ 

وعقيدة المكلّف تكون على استقامتها حين يؤمن بوجود ( العلم ) الموجود 
ويحصّله ويعمل بمقتضاه» ويؤمن بوجود (العلم ) المفقود على نحو ما بيناء ويترك 
العلم به إلى الله . 

أما العقيدة المنحرقة ؛ فإن صاحبها ينكر ( العلم الموجود ) ويدّعي علمه (بالعام 
المفقود) » وهما نوعان من الإنكار والإثبات يؤديان بصاحبهما إلى الكفر» كماقال 
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# اتتاعدة التاسعة والعضرون پل 
المصنف رحمه الله ( فإنكار العلم الموجود كفرء وادعاء العلم المفقود كفر) . 
والحصاد من هذا الدليل الذي اصطنعه المصنف يساند به دعاواه هو في هذه 
الجملة التي ذكرها المصنف حيث قال :[.. . ولايثبت أو يصح الإيمان إلا بقبول 
العلم الموجود » وترك طلب العلم المفقود ]. 
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القاعدة الحادية والثلاثون 
اللوح والقلم والايمان بهما 


ونؤمن باللوح والقلم ؛ وبجميع ما فيه قد رقم ء فلو اجتمع الخلق كلهم 
علئ شيء كتبه الله نعالیٰ نيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو 
اجنمعوا كلهم عل شيء لم يكتبه الله تعالئ فيه ليجعلوه کائتا لم يقدرواعليه, 
جف القلم بما هو كائن إلى يوم القبامة » وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه » وما 
أصابه لم يكن ليخطته . 


في القاعدة سالفة الذكر وما قبلهاء تحدث المصنف على أن العلم علمان» وهو 
يقصد : المعلوم » علمٌ بشه الله ني الكون » ومكّن لبعض الاس أن يطّلعوا عليه وعلمٌ 


أخبر به على الجملة » واحتفظ بتفاصيله عنده . 


وهذان العلمان» منهما ماهو في علم الله لم يرقمه في لوح ولا كتاب » ومنهما ما هر 
مرقومٌ في( لوح محفوظ )» من خلال عمل قام به( القلم).. 
ومن خلال هذا المنظور العام وجد ١‏ الإمام الطحاوي » نفسه في حاجة إلى أن 
يشير إلى ما يحتفظ بسر الله المكنون . 
وقي هذه القاعدة قد أشار إلى أمرين » يجب الإيمان هما : 
الأول منهما : اللوح المحفرظ . 
وثانيهما : القلم . 
على أساس أن ( اللوح ) مستودع ٠‏ وآن ( القلم ) آلة 
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وود أحسن ١‏ الإمام الطحاوي » حين ذكر أشياء تتصل ب( اللوح والقلم )؛ وأمسك 
ين أشياء أغرئ »لم يشأ أن يذكرها . 

زد ذكر أن هذين الشيئين : ( اللوح والقلم )؛ هما من مسائل العقيدة التي يجب 
الإيمان بهاء علئ أساس آنا قد ورد بها النص ؛ إذ لا مجال للعقل في الحديث عنها إلا 
من حيث إنها تٌصنف ضمن الأشياء الممكنة » التي لا تناقض العقل ولا تصادم مبادته . 

أما ( اللوح المحفوظ ) فقد ورد به القرآن في نحو قوله تعالئ : < بل هوَكرَانٌ يد 
ون ا تخا € [الببوج :11 611 

والذي بظهر لنا أن « الإمام الطحاوي » لم يعتمد كثيرًا من هذه المرويات التي 
تتحدث عن ( اللوح )» طوله وعرضه» وماهيته ‏ وحقيقته » والمادة التي لق منها . 

وهولم يعتمد كثيرًا من هذه المرويات ؛ لأن( اللوح ‏ والإيمان به ) داخل في باب 
العقياة » ونحن في المعتقدات لا نؤمن إلا بما أبده الدليل » قطعي الثبوت وقطعي 
الدلالة على السواء . ١ ١‏ 

و “للشبخ محمود الآلوسي » كلامٌ نفيس » وموقففٌ حاسم لا يختلف عما ذكرناه 
في قليل أو كثير . 

قال :[ ونحن نؤمن به» ولا يلزمنا البحث عن ماهيته » وكيفية كتابته » ونحو ذلك » 
نعم نقول : إن مايزعمه بعض الناس من أنه جوهرٌ مجرد» ليس في حيز » وأنه كالمرآة 
للصور العلمية » مخالف لظواهر الشريعة » وليس له مستند من كتاب ولا سنة أصلا] . 

وما قاله « الطحاوي؛ في ( اللرح ) ؛ رالتزمه» هو نفسه ماقاله بالنسبة ( للقلم) 
والتزمه . 

والذي يظهر لناء أن ٠‏ الطحاوي» يؤمن ب( القلم )» وينصح للناس أن يؤمنوا به ؛ 
علئ أساس أن القرآن الكريم قد تحدث عنه» في نحو توله تعالئ : « تأ وة ¢ 
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ولص حو الحاوي لمعا وأسرار عقدة الطاري 
[القلم .]٠:‏ 

شم مو ليم ينقت الب E E‏ 
الدلالة . 

و( القلم ) الوارد في التتزيل » اختلفت حوله الفهوم . 

فمن العلماء : من فسر القلم بالذي خط في اللوح المحفوظ ماهر كائن إلئير, 
القيامة . 

ومنهم : من فسر القلم بأنه تلك الآلة في يد الملائكة » يكتبون بها مايُطلب إليهم 
أن يكتبوه بها . 

ومنهم : من فسر القلم بهذ الآلة في أيدي الناس يسطرون بها ما ينفعهم . 

وعلئ الفهمين الأول والثاني يكون ( للقلم ) مكانة» تمنحه من العظمة مايمكن أن 
يكون له معها محل اعتبار » بحيث يُقسم به القرآن ؛ وتكون ( أل ) اعتبار » بحيث يُقسم 
به القرآن » وتكون ( آل ) المُعًرفة فيه للعهد الذهني . 

أماعلئ الفهم الثالث فإن ( أل ) المُعرّفةٌ فيه تكون للجنس » ويكون (القلم )على 
هذا الفهم قد جاء في محل المُقِسَم به » لقيامه بمصالح الناس نعمة من ربه عليهم» 
وهو إن لم يكن له من فضل » إلا إنه قد كتبت به كتب الله المتزلة على أنبيائه لكفاه 
ذلك شرفًا وقداسة . 

ويبقئ ٠‏ للطحاوي » أن يشير إلى ما رقم في ( اللرح ) وسطره ( القلم ) . 

لقد أشار إليه مؤكدًا أن ما رَقمَه القلم في اللوح المحفوظ ء إنما هو مما يجب 


الإيمان به . 


قال الطحاوي ؛ في ذلك كله :[.. . ونؤمن باللوح ء والقلم . وبجميع مافيه قد 
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م القاعدة الحادبة والثلاثون ب ليت 
رقم]. 

وهكذا يؤكد « الطحاوي » علئ أن هذه الثلاثة : ( اللوح » والقلم » وما رقم في 
اللوح ) يجب الإيمان بها إيمانًا يؤازره الدليل السمعي . 

ثم قال رحمه الله :[. . فلو اجتمع الخلق كلهم علئ شيء كتبه الله تعالئ فيه أنه 
كائن ليجعلره غير كائن لم يقدروا عليه » ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله 
تعالئ فيه ليجعلوه كائنًا لم يقدروا عليه ]. 

وني هاتين الجملتين يؤكد ‏ الإمام الطحاوي » أنه ليس لأحدٍ من الخلائق صلاحية 
الإثبات أو المحو في ( اللوح المحفوظ )ء لا منفردين ولا مجتمعين ؛ فلو أن جميع 
الخلائق فد اجتمعوا على محو شيء قد كتبه الله في ( اللوح المحفوظ ) أو أمر بكتابته » فإنهم 
لم يقدروا علئ ذلك ؛ وهم في نفس الوقت لو جاءوا بجمعهم أو آحادهم ورغبواني 
إثبات شيءء لم يثبته الله في ( اللوح المحفوظ )» ولم يأمر بإثباته» فإنهم لن يستطيعوا 
أن يفعلواء وهم لم يُمكنوا من ذلك . 

فالأمر كله لله . 

ثم قال :1 . . جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ] . 

وعقيدة المسلمين مستقرة على أن الله عز وجل قد كتب في الأزل ما هو كائنٌ إلى 
يوم القيامة » فقد( جف القلم ) بماكتب» وج ف ١‏ اللوح المحفوظ ) بما كُتب فيه» 
ورفعت الأقلام . 

والمخا ق لو قدعَلم أن الأشياء مقدرة» وقد سبق القضاء بها لم يأس على شي ء 
من أمور الدنياء ولم تنل منه المفاجآت بقسرتهاء فيبقئ في حياته متزن . 


ثم قال المصنة :. . وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطته ] . 
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للم الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ڕے 
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وني هذه الجملة إشارة لما نصح به النبي الأمة شُمئلة في بعض آحادهاء أن الكائن 
الحي يصيبه بعض النوازل» أوبناله قط من الخير» فعليه أن يعلم : أن ما أخطأءلم 
يكن ليصيبه » وما أصابه لم يكن ليخطنه » فالكل بقضاء وقدر فققد رفعت الأقلام 
رجفت الصحف . 
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الثاتية والثلاثون 
أن سلامة الاعتقاد تقتضي الايمان بعموم الصضات وطلاقتها 


ويجب علئ العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه بكل كائن من خلقه » فقدر 
ذلك بمشيخه تقديرًا محكمًا مبرماء لبس فيه ناقضٌ ولامُعقبٌ» ولامزيل ولا 
محرّل» ولا مبدل» ولامغير » ولاناقص . ولا زائد» من خلقه في سماواته وأرضه . 


ومن لوازم الاعتقاد في( القضاء والقدر ) وما كتب في ( اللوح ب( القلم ) ؛ وأن 
( العلم ) علمان : سر مكنون » وظاهرٌ مبثوث . 

من لوازم ذلك كله أنه لا تسلم عقيدة المسلم » ولا تخلص له وسيل صلاح في 
الدنيا وتجاةٍ يوم القيامة »إلا إذا آمن بما له من صفات » خاصة تلك الصفات التي لها 
تعليّ بالموجودات إيجادًا واستمرارًا وإعدامًاء والتي لها تعلقٌ بلله فهي له كمال لا 
يشاركه فيها غيره» ولا يتطلع إلئ هذه المشاركة أحدٌ من خلقه؛ ليبلغ بها مشل كمال 
الألوهية . 

من أجل هذا وكثيرٌ غيره كانت هذه القاعدة بإجمالها وتفاصيلها . 

والمصتف يأخذ بيد قارئه ‏ كي ينتقل به من مرحلة إل مرحلة انتقالاً فكريًا يناسب 
قدرة المخلوق علئ التصور وعلئ إحالة النظر . 

قال المصتف :[. . ويجب على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه بكل كائن من خلقه ]. 


وهه العبارة صريحة في أن العيد كامل الأهلية يجب عليه بحكم أهليته للتكليف 
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لور 
أن يصحح عقيدته في الله وصفاته - 

ومن صفات الله عز وجل : ( العلم ) ؛ ومن أسمائه الحسنئ : أنه ( عليم) . 

أما قولنا : إن من صفات الله : العلم » فمعناه أننا نعتقد ويعتقد غيرنا من الذي 
يحرصون على سلامة الاعتقاد أن لله صفة . هي : صفة ( العلم ) . 

و( العلم ) باعتباره صفة لله إنما يدل على هذه الصفة الوجودية الأزلية » القائم 
بذاته تعالئ» والني يتم بها كشف أو انكشاف المعلومات انكشافا اما » سوا أكانت 
هذه المعلرمات حادثة أو قديمة . 

ونعني بالحادئة : كل شي لوجوده أول . 

ونعني بالقديمة : الأزلي الذي لا أول لوجوده . وهو المنحصر في ذات الله وصفاته . 

ويظهر من ذلك : أن متعلقات العلم الإلهي عامة وشاملة . 

وصفة ( العلم ) مرتبطة ارتباطًا كاملا بأحد أسماء الله الحسنى » وهو : (العليم) . 

ومن هذه المادة ثبت لله عز وجل صفة هي : صفة ( العلم ) . 

ومن هذه الصياغة : ( عليم ) يمكن أن يتبين لنا أن معنئ هذا الاسم الذي هر 
الانكشاف المطلق . ثابت لله سبحانه وتعالئ ثبونًا تامًا ودائمّاء إذ لا يجوز أن نفهم 
منه معنئ المبالغة التي تكون في اسم الفاعل ( عالم ) , لأن المبالغة معناها ببساطة 
شديد أن من ثبت له هذا الاسم ( العليم ) يكون قد ترقئ في مدلول هذا الاسم عن 
ات ايا الجعاويا و 


1 و‎ aT 
ارتا 4 البقرة : 5]ء و تارمان تی ی وآ تا‎ < 
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و وا لصي شن 
ديري € [ المائدة 1١1:‏ ]ء. . وغيرهما. 

وهه الصبغ برغم ورودها في القرآن الكريم » فإنها لاعتبارات كثيرقلم درج 
من الأسماء التسعة والتسعين » والتي أحصاها العلماء لله عز وجل مهما اختلفت 
ؤائمة الإحصاء . 

ونحب هنا أننضيف ملاحظة ثالثة تتعلق بهذه الصيغ الواردة في القرآن الكريم أو 
المعتبرة عند اللغويين , ونحن نريد أن نؤكد من خلال هذه الملاحظة التشديد علئ أنه 
لايجوز أن يُشتق من أي صيغة من هذه الصيغ اسمّائم يطلق على الله سبحانه وتعالى » 
وعليئن سبيل المثال لا الحصر نقول : إنه لايجوز لأحدٍ أن يقرأ النص الكريم : ٠‏ وعلم 
آدم الأسماء كلها » ثم يشتق منه اسم قاعل ليقول : إن من أسماء الله : ( المعلم )إن 
لابجوزله أن يفعل ذلك » وبالتالي فإنه لا يجوز له أن بضيف إلى الله اسم : ( العلامة ) . 
وهذا الحذر يكاد يكون بإجماع العلماء» إذلم يخرج عن القول به إلا الأقلون الذين 
لابؤبه (يؤخذ) برأيهم ؛ وأنت خبير ولا شك أن المعنئ إذا كان معتيرا فالمبتي كذلك 
معتير . 

هذا هو اسم الله ( العليم) ٠‏ 

وهذه هي صفة ( العلم ) المنبثقة عنه . 

ويبقئ بعد ذلك أن نشير إلى أمرين : 

وأول هذين الأمرين : هو أن( علم الله عز وجل ) متعلق بكل شيء منذ الأزل تعلق 
الكشاف» وأن ما تعلق به علم الله منذ الأزل إنمايقع في وقته وزمانه علئ ماعلمه الله 
عزوجل لا يتخلف من ذلك شيء » لا وجودًا ولاحالاً اوصفة . 

وثاني هذين الأمرين :آنه يجب على المكلف المستوفي شروط التكليف » أن يمن بعام 
اله حفيفة » وأن يؤمن بعلم اله تعلقًاء لا يصح اعتقاده بأقل من ذلك ؛ لا. ولا فلامة فر . 
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هكذا جزم المصنف . 

وهكذا دلت عبارته . 

ثم قال رحمه الله : [ فقدّر ذلك بمشيئته تقديرًا محكمًا مبرمًا ]. 

وهذه العبارة كغيرها لها مبنيّ تتكون منه باستخدام لبتاته » وهي ألفاظه التي 
يتكون منها . ولها معناها : الذي تدل عليه العبارة بمبناها وتكوينها ‏ 

أما مبنئ هذه العبارة وبناته الذي تكرن منهاء ففيه ألفاظٌ تحتاج إلى بيان ‏ 

ومن هذه الألفاظ ء قوله : (فقدّر ذلك) . 

وهذه الكلمة وما اشن منها أو تفرّع عليها قد وردت في القرآن الكريم » وجرت 
على الألسنة في استعمال العرب . أ 

ومن المواضع التي جاءت يها هذه المادة في القرآن الكريم » قوله تعالئ : وَل 
إن اتاک قر مُجيمبت ٭ ۶ال ر ترح جوت * ولا تراه متها ' 
َم لکوت € [ الحجر : ذه ٠ه‏ وقدّرنا منه : التقدبر » والتقدير في اللغة : جمل 
الشيء علئ مقدار غيره» يقال : قَدّرٍ هذا الشيء بهذا أي اجعله على مقداره» وقدّر 
الله تعالئ الأقرات أي جعلها على مقدار الكفاية . ثم يُفسر التقدير : بالقضاءء فقال: 
قض الله عليه كذا وقدره عليه أي جعله على مقدار ما يكفي في الخير والشرء وفيل 
في معدئ ( قدّرنا ) : كتبنا . نال الزجاج : دبرنا . وقيل : قضينا . 


والكل متقارب . 


ومن العلماء من قد ضمّن ( التقدير ) معنئ ( العلم )ء فإذا قيل : إن اله قد قذّد 
أرزاق العباد وأحوالهم , فمعناه : أنه قد علم ذلك في الأزل . 
والمتأخرون من العلماء لا يرن في ذلك التضمين بأا ‏ 
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اناة ةتون an‏ 
ولعل هذا هو الظاهر من كلام المصنف الذي أشار إليه سياق كلامه . 
وني القرآن مواضع كثيرة توحي باستعمال المادة للدلالة على هذه المعاني 
المتقاربة » من نحو قوله تعالئ : < سْنَة أنه في اَلَأ من َل وَنَ أَمرتَه قدا 
تَقَدُوَا 6 [الاحزاب : ۲۳۸ ٠‏ ول وَج اذزست عير لتق المآ ع أر قَدَ ُد 14 القمر 
٠١‏ وطخ ابت لصت رمات يبرق © [ الوافمة ٠0:‏ 1 و: $ إل نِمَو قد 
جَمَلَ أله إل ىو نذا 4 [ الطلاق :۲ ]» و« 3 ميرو [ المرسلات ١١:‏ ] . 


قوله :[.. بمشیته ] . 

فيه استعمال للفظة ( المشيئة ) بدلاً من ( الإرادة ) . 

رصاحب التعريفات قد تناول الأمرين بالشرح والتحليل » وبين العلاقة بينهماء 
فقال :[ مشيئة الله : عبارة عن تجلي الذات والعناية السابقة لإيجاد المعدرم أو إعدام 
الموجود . 

وإرادته : عبارة عن تجليه لإيجاد المعدوم . 

فالمشيئة أعم من وجه من الإرادة » ومن تتبع مواضع استعمالات المشيثة والإرادة 
في القرآن يعلم ذلك ء وإن كان بحسب اللغة بُستعمل كل منهما مقام الآخر ] . 

ثم قال :[  .‏ تقديرًا ] - 

وهو مصدرٌ مؤكدٌ لفعله . 

والأمر فيه ظاهر . 

ثم قال رحمه الله :[ . . مُحكمًا مُبرمًا ] ۔ 

وهما وصفان » والموصوف بهما هذا المصدر المؤكدٌ لفعله » وهو : ( التقدير ) . 


ولفظة ( محكم ) والتي هي الوصف الأول » هي من : الإحكام » وفعلها المجرد : 
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حكم » وأصله من حكمة الفرس » وهي الحديدة توضع في فمه ليسهل ر‎ 
والسيطرة عليه.‎ 

و( المحكم ) علئ كل حال هر :1 ما أحكم المرادبه عن التبديل والتخير أي 
التخصيعر والتأويل والنسخ . وهو مأخوذ من قولهم : بناء محم : أي متقن مأمون 
الانتقاض »وذلك مثل فوله تعالئ : إن الله بكل شيء عليم » . والنصوص الدالة علق 
ذات الله تعالئ رصفاته » لأن ذلك لايحتمل النسخ . 

واللفظ إذا ظهر منه المراد؛ فإن لم يحتمل النسخ فهو محكم » وإلا فإن لم يحتمل 
التأويل فمُفسر » وإلا فإن سيق الكلام لأجل ذلك المراد فنص وإلا فظاهر . رإذا 
خفئ لعارض أي لغير الصيغة فخفيٌ » وإن خفي لنفسه أي لتفس الصيغة وأدرك عقلاً 
فمشكل ء أر نقلاً نمجمل أو لم يدرك أصلاً فمتشابه ] . 

أما لفظة ( مبرم ) فهي : من الإبرام » والإبرام ضد النقض ؛ فإذا كان النقض هر ني 
اللغة : الكسر ؛ وفي الاصطلاح هو : بيان تخلف الحكم المدعي ثبوته أو نفيه» فإن 
( الإبرام ) يكون في اللغة : التماسك والقوة والحزم » وني الاصطلاح هر : بيانعدم 
تخلف الحكم المدعي ثبوته أو نفيه . 

والعلاقة بين النقض والإحكام هي : علافة العموم والخصوص ؛ إذ إن مجال 
الإحكام أوسع » ودائرة دلالته أرحب . أما الإبرام : قمجاله عدم النقض في الأحكام . 
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ثم قال المصنف :[. . . ليس فيه ناقضٌ ولا معقب . ولا مزيل ولامُحوّل» لا 
ثم مزيل و 
مبدل ولا مغيّر » ولا ناقص ولا زائد » من خلقه في سماواته وأرضه ] . 


وقد أراد المصنف رحمه الله ببذه الجملة والني سبقتها أن يُحكم موضوع مسألته 
التي يعالجها . 


ومسألته التي يريد أن يعالجهاء هي : أنه يجب علئ من استون شروط التكليف؛ 
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ا القاعدة القائية واللائون ب بي خخخ 8200 
إن يلم أنه ما في الكون شاردة ولا واردة؛ إلا وقد سبق علم الله بها في الأزل » كما سبق 
في الأزل عله بما يحيط بها من أحوال . 

والمصنف لكي يُحكم موضرع هذه المسالة وما تدل عليه » ذكر أولاً : أن كل 
شيءٍ وقع أوسيقع في الكون» فإنه قد سبق علم الله به » كما سبق تقديره له » وقد جاء 
علم الله وتقديره مفصلاً علئ ما سيقع في المستقبل » وهو علمٌ محكمٌ مبرم قد قدره الله 
تقديرًا علئ وفق مشيئته . 

وإمعانًا في الحرص على الإحكام والابرام قد ذكر المصنف أمورًا شدد عليهاء 
وبين أنه يستحيل وقوعهاء وقد جمع لذلك عدة ألفاظ لكل واحدةمنها دلالتها التي لا 
تُخطئ السامع أو القارئ » وقد بلغت عدة هذه الألفاظ ثماني مفردات » هي : أنه ليس 
هناك فيما علمه الله في الأزل ناقض ينقضها كلاً أو جزءًاء ولا معقب يعقب عليها أو 
شيء منها يما يزحزحهما عن قطعية الدلالة والثبوت »كما أنه لا يعتريها مزيلٌ ييطلهاء 
أو محوٌّل ينحرف بدلالتها . كما أنه لايط رأ عليها مبدلٌ أو مغير» ولا ناقص ولازائد» 
يقوم بها واحدٌ من خلقه » أو يقوم بها الخلائن مجتمعين في سماواته وأرضه . 

ونحن راغبون أن سبع هذه الألفاظ فنلقي عليها شيئًا من الضوء » يزيل عنها أو عن 
بعضها ما يعتريها من الغبش . 

وأولها : ما قال المصنف :(. . ليس فيه ناق ) . 

والضمير هنا راجعٌ إلئ المذكور» وهو موضوع المسألة بتمامهاء من أن الله يعلم 
الأشياء في الأزل علمًا مبرمًا محكمًا . 

و( الناقض )هو ماقد أشرنا إليه قريبًا » ونزيد الأمر شيئًا من البيان» فنقول : إن 
النقض أيمًا قد يطلق على : وجرد العلة بلا حكم . 


و( النقيض )في كل شيء : رفع تلك القضية » فإذا قلنا : كل إنسان حيوان بالضرورة 
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ء فنقيضها : أنه ليس كذلك . 

وعلئ ذلك » فإن الشيء إذا قدّره الله في الأزل وعلمه على ما سيكون ع 1 
يکود مرا متدرا لاجمل العقل تقصه لآ تقض سيكوت اقغاء وجو دږ" 
لهاء أو ادعاء إبطال قضيةٍ مستقرة يمحاولة إثبات قضية أخرئ مقابلة لهالا تفوئ ملي 
الإثبات »ولا يتاح لها الاستقرار» وإنما كل ما تشتمل عليه إنما هو إهدار لاصل بن 
أصول العقل ومكون من مكوناته . 

وثانيها : ماذكره المصنف في قوله :(. . ولا معقب) ‏ 

و( المعقب ) اسم فاعل من الفعل : عقب . 

وهذا الفعل يستعمله العرب للدلالة على أن من يصدر الحكم عنه » فإن حكبه 
نافدٌ لا يقبل المدافع أو المعارض أو المنازع ‏ 

فإذا قال الله عز وجل : ل وَل ڪر مُمَقّبَ لِحَّكْدوء © 1 الرعد : 4١‏ ] كان الأمر 
في فهم هذه الجملة ظاهر . والتعبير فيها بالمضارع يفيد الاستمرار من الأزل إل 
المستقبل مرورًا بالحاضر بغير انقطاع . فإذا قال : إنه لامعقب لحكمه: أفادذلك أن 
حكمه نافذ لا يقوئ مخلوق على معارضته أو مدافعته أو منازعته . 


قد يقول قائل : كيف ذلك وقد قال الله في نفس السورة ١١:‏ 9 لَه عقت 

ومن خَلَفِي 4 ؟1 . فإنا نقول : إن المراد من المعقبات ليس هو إبطال حكم 
سابق في علم الله أو صادر عنه » وإنما هم : الملائكة يتعاقبون من قل الله على عا 
الله يحفظونهم مما يؤذيهم أخدًا بالأسباب» وتكريمًا لهؤلاء المخلوقين الذين قال 
اله عنهم : وق ڪا عادد لكر ف ألو داقر فيكت ولاق 
عل كد رمن حلفا يا 4 [الإسراء:٠۷]‏ . 

وثالئها : ما ذكر المصنف في قوله : (. . . ولا مزيل ) . 
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و( المزيل ) : اسم فاعل من الرباعي المهموز أوله بهمز زائدة» فالماضي فيه : أزال . 
واسم الفاعل يفيد الاستمرار 
والاستمرار هنا هو استمرار النفي . 
والمعنئ: أن ما ثبت في علم الله عز وجل منذ الأزل فقد قدره الله على الدوام لا 

يحتمل الإزالة أو الزوال . 
وهذه المادة: ( ز.. ل ) تدل في الإثبات على معني مركب أو مؤتلف من : الذهاب» 

والاستحالة » رالاضمحلال . 
فنحن نقول : زال الشيء عن مكانه يزول زوالا » وأزاله غيرهنورّوّلهِ فانزال . 
وأضاف ابن الأعرابي إلى هذه المعاني التي ائتلف فيها مدلول المادة ( زال) : 

الحركة » ( وهي ملاحظة جادة ) ؛ فأنت تقول : رأيت شبحًا ثم زال : أي تحرك . 

فإن قال قائل : أزلت الشيء وزوَّلنُه وزلته . وزلت عن مكاني . . إلى غير ذلك من 

التصريفات » فإن معنئ الحركة فيه ظاهر . 
وكذلك إذا قلت : إن القوم قد زالواعن مكانهم » فإن معنئ الحركة فيه ظاهرٌ لا 
وإذا نظرنا إلى هذه الدلالة المركبة لكلمة :( مُزِيل ) وسلطنا عليها النفي »علمنا 

قصد المصنف من ذكرها هنا . 
ثم انتقل المصنف إلى رابعها » وهو ما ذكره في قوله :(.. . ولا مُحوٌّل ) . 


و( المحول ) : هر أيضًا اسم فاعل من الماضي مُضعَّف العين » حيث إن ماضيه 
(حوّل). 


ولو أننارفعناعنه التضعيف لأبان عن الأصل الذي يعتمد عليه المعنئ الذي تدل 
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سن سه الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة اللحاري ے 
عليه الكلمة في جميع تصاريفها ؛ لان ( حال ) ستكون من الحول ؛ وهو مدا دور 
الأرض حول الشمس » وهي : السنة . والحول تعبيرٌ عنها. 

والتغيير في المبني يدل على تغبير في المعنئ . 

فالأصل في دلالة هذه المادة هو : الإتيان »كما إذاقلت حال عليه الحول : بمعنئ أن 

والإتيان يعني التحول » وهو المعنئ الذي أخذ في التعيير عن هذه الحالة في 
الإنسان وني الأشياء ؛ فأنت تقول عن القوس أنها استحالت : وذلك إذا حدث في 
اع وجاج ينال من صلاحيتها لأداء وظيفتها ؛ فأنت لو قلت : وحالت القوس واستحالت 
» بمعنئ : أي أنقلبت عن حالها التي عُمزت عليها رحصل في قابها اعوجاج . 

والرجل لو تقوس ظهره وانحنئ صلبه » فإنه يُقال عنه : إنه استحال » والزمن 
بالنسبة إليه محيل » وكذا الأحداث المتغيرة . 

وعلئ الجملة : فإن المحيل هو الذي أنت عليه أحوال فغيرته . 

والشيء إذا تغيّر قيل : إنه قد احتال . 

ومن هذا التفصيل والإجمال يمكن أن نعلم مايريده المصنف من قوله علئ العلم 
الأزلي : أنه منزه عن المحيل » فلا يتحول ولايتبدل . 

والخامس : هو ما ذكره المصلف بقوله :(. . ولا مبدل) . 

و( المبدل) : هو من بدّل » بمعنئ : وضع شيئًا مكان شيء» بحيث يكون الثاني 
هو المقصود دون الأول . 

هكذا يقول أهل اللغة . 

وهكذا يعتمده مّن وضعوا الدلالة الاصطلاحية للألفاظ . 

والمصنف یری : أنه لا يجوز بحال أن يوضع شيءمخالفٌ لماعلم اله وثدر»؟ 

5 5 O. 
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دة الثائبة والثلاثون 3 
a a‏ 


اكان هذا الشيء غير مفصود لذاته دون الأول أو کان مقصودًا ؛ وهو : مایسمن 
بالبدل ٠‏ 

وسادس هذه الالفاظ » هو ما ذكره المصنف بقوله : (. . ولا غير ) . 

و( مير ) يربطها ب ( غير ) صلة اشتقاق . 

و( غير ) في أصلها : صفة تابعة لموصوفها في الإعراب » وقد تأي بمعنيل : الاستثناء» 
قتاخذ حكم الاسم الواقع بعد (إلا). 

وني إعرابها كلامٌ يقال ليس هنا محل التفصيل فيه . 

أما المصئف فقد ذكرها هنا ليؤكد ثبات المعلوم المنكشف لله منذ الأذل؛ إذهو 
لاينغير ولايتبدل. 

أما السابع والثامن فهما ما عبر عنهما المصنف بقوله : (. . ولا ناقص ولا زائد) . 

والأمر فيهما ظاهر . 

ثم قال المصئف : ( . . من خلقه في سماواته وأرضه ) . 

و( من خلقه ) هنا جار ومجرور في محل رفع نعت لاسم ليس ١‏ ناقض » التي 
ذكرها المصنف في صدر هذه الجملة » واسمها ( ناقض ٠)‏ وما جاء بعده من بقية 
الأسماء الثمائية معطوفٌ عليه . 


والأمر ظامرٌ على كل حال . 


م 
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4+ سو الحاوي لمعاني وأسرار عقي | 
رر 


القاعدة الثالثة والثلائون 
ب حتمية التكوين 


ولا یکون مکون إلا بتكويته ‏ والتكوين لايكون إلا حسنًا جمیلا. 


هذه الجمل التي احتوت عليها هذه القاعدة تشير إلى صفة من صفات المعا» 
قد أثارت جدلاً واسمًا ذلك أن هذه الصفة ليس القول بها محل اتفاق بين العلماه . 

وهذه الصفة عند القائلين بلٌسمَئْ ( صفة التكوين ) » وهي إذا ما أضيفت إلى 
صفات المعانيٍ » تكون صفات المعاني عند القائلين بها ثمانٍ صفات هي: الحياةء 
والعلم ‏ والإرادة ء والقدرة ء والسمع » والبصر » والكلام هذه سبع صفات رالثائنة 
هي التكوين . 

فإذا أردنا أن نعرف هذه الصفة » ونتعرف علئ دلالتها اللغوية أمكن لها أنثيين 
عن معناها بذكر الألفاظ ذات الصلة » خاصة المرادفات لها من الألفاظ اللغرية 

والمرادف لهذه الكلمة من الكلمات اللغوية هو : التخليق. والخلق » والإيجاد؛ 
والإحداث» والاختراع » والإبداع » فكل واحدة من هذه الكلمات ترادف من حيث 
الدلالة اللغرية كلمة ( التكوين ) . 

واختيار لفظة التكوين من بين هذه المترادفات للدلالة علئ هذه الصفة عند 
القائلين بها يرجع إلئ أمرين : 

أما أحدهما : فهو أن أئمة الذين اعتبروها صفة ثامنة تكمل صفات المعان الوا 
لله » قد جرت علئ ألستتهم هذه الكلمة « التكوين ». 
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“# برس اا ولارن س 

وأا ثانيها : فلورود هذه الصفة بهذه الألفاظ أر منزعها ني القرآن الكريم لهذا 
اللفظ » قفي القرآن الكريم آبات تحمل هذه اللفظة » أو تشير إلى منزعها ء كما سنوره 
بعضها قال تعالئ في القرآن الكريم : إا سی مرا مانا مل آم ڪن يكوك 4 
ابقر :137 ] » وق إ5 فی أو انما يولك يورك 4 1 آل عمران :40 ]» و لوقل لخر 
کی يكن 14 آل عمران :۹ ]۰ و« وم ول حكن يكو 4 [ الانعام 1767 » رظ لتا 
اتی إا روک ان نَل مدکی ضكرن EEE SSS E‏ 
می 14 مریم : ]۰ و إا ردا اراد شتا أن عو ھر کی ڪوف € [يس :125 
رهق فتن آم ونایول کر ڪن ڪر © [غافر:۸]. 


أما الدلالة الاصطلاحية لكلمة « كن ؛ فهي على نسق دلالات ضفات المعاني » إذ 
الصفة المنتزعة من هذه الآيات هي صفة (التكوين ) . 

وعلئ ذلك فإن الدلالة الاصطلاحية لصفة ( التكوين ) هي أنها : صفة ذاتية أزلية 
قائمة بذاته ‏ بها يتم إحراج الشيء من العدم إلى الوجود» وهو تكوين العالم» وكل 
جزء من أجزائه لوقت وجوده . 

وإذا أردنا أن نلقي الضوء علئ هذا التعريف ؛ لتكون دلالته آكثر وضوحاء قلنا 
إن هذا التعريف بمقعضاه يكون العالم وكل جزء من أجزائه مخلوقًا لله تعالئن ؛ لدخوله 
تحت تكوينه الذي هو الخلق » وحصوله به» كما هو معلرم لله تعالئ لدخوله تحت 
علمه الأزلي . 

وهذا لأن العالم قد ثبت ثبت بالدليل أنه مُحدَّث ‏ والله تعالئ محدثه علئ ما تقرر 
دن يكون العام حال إلا أذيكوث حصوله باحدائه» ولولم يكن الإحداث صفة 
لله تعالئ أزلية لما كان العالم حادثة به» فلم يكن تُحدَنا مخلوثًا له ؛ على ماقاله 


النسقي في تمهيده . 
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+ ل > الحاوي لمعاني رأسرار عقيدة الطحاوي _ 


من أحكام صفة التكوين : 

ومن أهم أحكام صفة ( التكوين ) عند « الماتريدية » القائلين بها : 

أنها صفة أزلية » ومعنئ أنها صفة أزلية ء أنها صفة لم يسبقها عدم ؛ وأنها ليس 
لوجودها أول . 

وأنها صفةٌ وجودية قائمةٌ بذاته تعالئ . 

وجملة القول في هذين الحكمين أن نقول : إن هذه الصفة » هي صفة وجودية 
من صفات المعاني الواجبة لله »وهي صفة أزليةٌ لم يسبق وجودها عدم وهي قائمدٌ 
بذاته تعالئ » كسائر صفات المعاني القائمة بذاته كالحياة والعلم والقدرة » والسمعء 
والبصر. 

ووظيفة هذه الصفة المناطة يها ء هي : أنها صفة يناط بها تكوين العالم » وخلقه 
وإيجاده علئ وجه كلي » ولكل جزء من أجزائه علئ حياله . 

تماما كما أن إرادته صفة أزلية . تتعلق بها المرادات لوقت وجودها علئ الترتيب 
والتوالي » وكذا قدرته الأزلية مع مقدوراتها. 

ومن أجل ذلك كان العالم بكليته وأجزائه مخلوقًا لله بتوجه صفة ( التكرين) 
إليه » تمامًا كما أن العالم بكليته وأجزائه معلومٌ لله بتوجه صفة ( العلم ) إليه؛ وهر 
مراد له بتوجه صفة ( الإرادة ) إليه . 

وهذا كلامٌ يجعل الحديث ينتقل بنا إلى محاولة تلمس الفرق بين القدرة وتعلقها 
بالمقدور » وبين النكوين وتعلقها بالمكرّن عند القائلين بصفة ( التكوين ) صف 
وجودية لله من صفات المعافي . 

ديظهبر الفرق بين هاتين الصفعين وما يتعقان به إذا ما تصورتا وجو الاك 
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الفاعدة الثالثة والثلاثون مجه 
الواقع ٠‏ 
والقائلون بصفة ( التكوين ) يقولون : إن القدرة تتعلق بالأشياء لإيجادها وإعدامهاء 
دون ان تحدد لذلك وقنًا معينّاء أو أحوالاً تلم به نُشخّص مكانه وزمانه» فإذا ما أراد الله 
للشيء وجودًا أو إعدامًا في وقت رمكانٍ معينين ؛ فإن إنفاذ ذلك بالفعل في وقته وزمانه 
لايكون إلا بصفة (التكوين ) . 
ونحن هنا نشير إلى معتقد « الأشاعرة» في هذه المسألة ؛ باعتبار أن فكرهم أقرب 
الأفكار والتصورات إلى أفكار وتصورات «الماتريدية) . 
ومُعتقد ١‏ الأشاعرة ١‏ أن وجود الشيء في زمانه ومكانه هر المُتعلّق التنجيزي 
للقدرة » حيث إن للقدرة تعلقين : صلوحي تديم » رتنجيزي حادث » ونسبة التكوين 
إلى التنجيزي الحادث نسبةٌ اعتبارية » أما الحقيقة » فهي أن التنجيزي الحادث من 
متعلقات القدرة » وهو قسيم الصلوحي القديم . 
والقائلون بصفة ( التكوين ) وهم الماتريدية ٠‏ يستدلون علئ ما ذكروه من القول 
بأن ( التكوين ) من صفات المعاني . 
ودليلهم هو ما أشار إليه أحد گتاہم » رهر الإمام أبي السعين ميمون النسفي 
الماتريدي المتوقي سنة (058ه:14١1م).‏ 
قال :[ وهذا أثبتنا بالدليل أن العالم محدث » والله تعالئ محدثه على ما قررناء 
ولن يكرن العالم محدثًا له إلا وأن يكون حصوله بإحدائه . 
ولو لم يكن الإحداث صفة لله تعالئ أزلية لما كان العالم حادثًا بهء فلم يكن 
محدئًا مخلوقًا له ]. 
» ووثقوا في دلالته ؛ فإن هذا الدليل قد 


ولأن« الماتريدية» قداعتمدواهذاالدليل 
قال :[ أما الماتريدية 


اهل بهم إلى هذه الصفة (علئ ما جاء في تبصرة الأدلة للنسفي 
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و ع بمو الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة 5 الط 
لني 

فام يقولون : هو كان خالقًا لقيام صفة الخلق وهي التكوين بذاته في الأزل a‏ 
عالماء قادرًا . ..إلخ]. 

وهذا المعتقد شائ فيما أثر عن « الماتريدية ؛ بجمعهم وآحادهم 

ومن الناحية اتاريخية» فإنه لا وزن للادعاء القائل: إن صفة(التكوين)ل تفي 
تاريخيّاإلا على يد الزابرسائيالذي هو من الرجال الذين ظهروا في حدود الأربسراج 

من الهجرة . 

وأبو المعين النسفي يكذب هذا القول ويردهء قائلاً: [ إن أباحنيفة وأبايوسن» 
ومحمد بن الحسن والطحاري قالوا بالتكوين » فقد قال أبو حنيفة في الفقه الأكرمم 
شرحه لعلي القاري : « وخالقا بتخليقه » والتخليق صفة له في الأزل » وقاعلا بفعله» 
والفعل صفة لهفي الأزل» . 

وقال بذلك الطحاوي أيضًا في عقيدته | السلفية مع شرحها : 

« وله معنئ الربوبية ولا مربوب » ومعنئ الخالق » ولا مخلوقٌ » ويعني بالخالق 
المخرج للشيء من العدم إلى الوجود . 

ويقول : « وكما أنه محيي الموتئ بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحباتهم 
كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ١‏ ] . 

وينتهي ‏ الماتريدية » في معتقدهم إلى : [ القول بأن حصول العالم بقدرة للا 
يغني عن التكوين » لأن القدرة لا توجب حصول المقدور بالفعل » بخلاف التكوين 
فإنه يوجب حدوث المكونات في الواقع بالفعل ] . 

التكوين والمكوّن : 

ويبقئ أمام « الماتريدية » أمور في ظاهرها شيء من الإعضال يجب علبهم ألا 
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الناعدة التالئة والثلاثون ر 
پجاوزوها قبل مناقشتها وإبداء الرأي فيها 

ومنها : العلاقة بين ( التكوين والمكوّن ) أي بين المصدر واسم المفعول من 
حيث اللغة إن شعت أن تقول ذلك وبين الحدث وبين من وقع عليه الحدث لو قد 
استحسنت أن تقول ذلك . 

وكثيرون ممن خالفوا « الماتريدية » يقولون : إن (التكوين والمكرّن ) هماشيء 
راحد» وهو قولٌ أو مذهب قد سخر منه علماء 9 الماتريدية » ورفضوه بشيء من 
الشدة» وفالوا : إن ( التكوين ) شيء و( المكوّن) شيء آخر تمامًا كالعلم والمعلوم ؛ 
وكالضرب والمضروب ء والأكل والمأكول . . . إلى غير ذلك من أشباهه ونظائره 

وعلماء« الماتريدية » يدفعون بالحوار إلى مجال العقل »فيؤكدون أنه لو اتحد 
( التكوين والمكرّن ) » لكان وجود المكوّن من ذاته ومايترتب على ذلك من مفاسد» 
أهمها : قدم الحادث من تاحية » واستغناء الحادث عن المحدث من ناحية أخرئ » 
رعجز العقل عن إثبات أن الله هو المحدث للعالم . 

ويبدو أن هذه المعضلات لم تصادف : الأشاعرة»» لأنهم يقولون : بأن التكوين 
أمرٌ اعتباري » وأن الحادث أو المحدث علاقته بالقدرة على نحو ما بيناه من أن وجود 
المحدث في مكانه وزمانه وأحواله من التنجيزي الحادث للقدرة . 

وكثيرٌ من علماء الآديان » والمشتغلون بعلوم العقائد يعتبرون أن الخلاف بين 
الأشاعرة والماتريدية» لايمثل صدعًا يستحيل رأبه» أو شَعَنايتعذر لمه أو جمعه؛ 
وإنما المسألة هينة والخطب يسير . 

وإذا كان علماء ‏ الماتريدية » قد ناقشوا قضية : أن ( التكون » والمكرّن شيثان لا 
شيءَواحد» واستقر في معتقدهم هذا التمايزبينهما؛ » فإن هذه المسالة لم صف إلى 
الآن؛ لأنه يبق أن نول : إتنا لو سلمنا < للماتريدية »أن ( التكوين والمكرّن ) شيكان 
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وسو الحاوي لمعافي وأسرار عقيدة الل 
لكل منهما مايشخصه ويميزه عن صاحبه ٠‏ إلا أنه ييقئ أمامنا وآمام ٠‏ المتزيررة, 
والحالة هذه أن نتحدث عن العلاقة بينهماء وهل هذه العلاقة ترقئ إلى حر الناو. 
آم لا؟. ۴ 

أما غير « الماتريدية ٠‏ من المفكرين » فهم يقولون :إن العلاقة بين هذين قوية, 
وهي ترقئ فرق التلازم إلى مستوئ الوحدة أو الاتحاد» حيث يكون كل من( التكرين 
والمكرّن) شي واحد . 

وعليه : فإن من يقول « بالتكوين » صفة لله تعالئ » فإنه يلزمه أن يقول : بقدم 
( المكوّن) أو بحدوث (التكوين )» وهما أمران ياطلان. 

أما؛ الماتريدية » فإنهم يرون : أن ( التكوين والمكرّن ) شيئان منفصلان » وليس 
بينهما تلازمٌ في الوجود . وإنما العلاقة بينهما هي علاقة المؤثر والمتأثر به . وإذا كانت 
العلاقة على هذا المستوئ ‏ فإنه لا يلزمٌ من القول بقدم التكوين صف له ء القول بقدم 
المكرّن الذي هر متعلق هذه الصفة . 

ويلخص النسفي هذا المذهب في تلك الصفة فيقول ما إجماله : [ اعلم أن التكوين 
والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع كلها أسماء مترادفة معناه: إخراج المعدرم 
من كتم العدم إلى ظهور الوجود . 

وإتماخص لفظ التكوين إقتداء بالسلف » فإنهم قالرا : التكوين غير المكوّن وهو 
صفة أزلية قائمة بذات الله تعالئ كجميع صفاته » وهو تكوين للعالم ولكل جزءمنه 
في وقت وجوده . وهذا لأن العالم حادث بإحداث الله ولو لم يكن الإحداث صفة 
لله لما كان حادثًا بإحداثه . وينبغي أن يكون قديمًاء إذ لو كان حادثًا لاحتاج إلئ 
تكوين آخر »إذ التقدير أن جميع الحوادث محتاج إلئ تكوين الله » ويتسلسل أويتهي 
إلئ تكوين قديم » ولأنه لو كان حادثًا فإنا نقول : إن حدث في ذات الله فيكون محلا 
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ييدث » وهو محال . وإن حدث لافئ ذاته فلا يكون التكوين صفة له » لأن صفة 
ورميء لا تقوم بغيره؛ إذلر قامت بغيره لكان هر المكوّن دون الله . 

وقول الأشعري بأن التكوين وما هر صفات الأفعال كالإحياء والإماتة حادث» 
رروودء لأن العالم وجد بخطاب ‏ كن » عنده أيضًا وهو تكوين . وخطاب « کن » كلام 
ازلي قائم بذات الله بلا حلاف بيننا وبينه » فجَمْلُ التكوين حادثًا تناقض في مذهبه . 

رقولهم بأن التكوين هو المكوّن أيضًا مردود» إذ التكوين صفة قائمة بذات الله 
أزلية بخلاف المكرّن . 

والقول باتحادهما كالقول بأن الضرب عين المضروب . 

ولا يلزم من قدم التكوين قدم المكرّن» إذ وجود المكوّن موقوف على تعلق 
التكوين وقت الوجود» فيكون ذاته قديمًا وتعلقه حادنا كسائر الخطابات الأزلية ] . 

براجع في بسط هذه العبارة التي صورنا بها مقالة « النسفي » كتابين هماقي محل 
العمدة في تصوير المذهب « الماتريدي » هما : 

( التميهد لقواعد التوحيد ) ط : دار الطباعة المحمدية القاهرة . 

و( تبصرة الأدلة في أصول الدين ) . ط : المكتبة الأزهرية للتراث ` 

وكلاهما « لأبي المعين التسقي ؟ ٠‏ 

وهذا الذي ذكرناه هنا هو ما أشار إليه! لمصنف في هذه القاعدة حيث قال ٠.31:‏ 
دلايكون مكوّن إلا بتكوينه ] . 

وأئن كان المصخة قد أشار إلى حقيقة هذه الصفة فيما سلف من قراعد» فإن 
ماقاله هنا ققد جاء مرتفتا فرق الإشارة إلئ حد التصريح » ولكين بلغة التقعيد التي 
تخلتف في طبيعتها عن لغتي الشروح والتعليقات ٠‏ 
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ثم قال المصنف :1 . . والتكوين لا يكون إلا حستا جميلاً ] . 

إن الكلام عن ( الحسن ) علئ ألسنة العلماء » يذهب بهم مذاهب شتئ . 
فالذين يشتغلون بالجمال البادي في الأشياء » لهم ضوابطهم . 

والذين يشتغلون بالاعتبارات والنسب › لهم توجهاتهم واعتباراتهم . 


وفيما ستنقله الآن بين يديك من فهوم أو تصورات ( للحسن ) سيظهر بجلاء ماقد 


رمزنا إليه بعبارات سريعة . 

قال صاحب التعريفات : 

[ الحسن : هو كون الشيء ملائمًا للطبع كالفرح » وكون الشيء صفة كمال كالعلم» 
وكون الشيء متعلق المدح كالعبادات . 


الحسن : هو ما يكون متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل . 

الحسن لمعنئ في نفسه : عبارة عما اتصف بالحسن لمعنئ ثبت في ذاته كالإيمان 
بالله وصفاته . 

الحسن لمعنئ في غيره : هو الاتصاف بالحسن لمعنئ ثبت في غيره كالجهاد» فإنه 
ليس بحسن لذاته» لأنه تخريب بلاد الله وتعذيب عباده وإفناؤهم » وقد قال محمد 
الآدمي بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب . 

وإنما حسن لما فيه من إعلاء كلمة الله وهلاك أعداته » وهذا باعتبار كفر الكافر ] ٠‏ 

هذا هو ( الحسن ) كما طُرح بين يدي الباحثين ‏ 

أما( الحسن ) الذي أشار إليه المصنف هناء فهو يمهم على طريقة غير الطريقة 


التي يُفهم بها ( الحُسْن ) الذاتي في الأشياء » وغير الطريقة التي ينهم بها الحُمْن في 
السلوك والأحكام . 
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إن المصنف يتحدث هنا عن ( الحُسْن ) في الأشياءء باعتبار أن تلك الأشياء إنما 
مي أفعال قد مت بأنهامتعلقات ( صفة التكوين) . 
و(صفة التكوين ) هي صفة من صفات المعاني الثابتة لله تعالئى علئ ماهو معتقد 
والماتريدية » . وصفات الله هي صفات كمال» وفيها من ( الحسن ) ما يناسب الجمال . 
ومتعلق هذه الصفات فيه من ( الحسن ) ما يناسب الصفات التي تعلقت الأشياء بها . 
فصفات الله فيها من ( الحسن ) ما لا ينتهي . 
ومتعلقات صفات الله كلها حسنة على ما قال المصنف . 
وبقئ لنا أننقول في هذه القاعدة إنمامًا للفائدة : إن هذه القاعدة قد أسقطت من 


بعض النسخ ؛ ونحن لا ندري هل كان إسقاطها من النسخ التي سقطت متها متعمدًا أو 


كان علي سبيل السهرٌ؟ 
نقد حرصنا غاية الحرص أن تبت هذه القاعدة هنا لأهميتهاء وللحفاظ على 
تراث قائلها . 


رأ ار ينبغي أن نشير إليه هناء وهو أن ١‏ ابن تيمية ٠‏ ورفاقه قد استغلوا من هذه 
القاعدة شيًا رأوا أنه يفيدهم فيما يقصدون إليه من تشويش ٠‏ 

وییان ما قعلوه هنا أهم حين رأوا « الماتريدية » وعلماء هذا المذهب على 
الخصوص قد فرقوا بين ( التكوين ) باعتباره صفة للباري عز وجل » والمكرّن باعتباره 
أَثرّالهذه الصفة » فحكموا للصقة بالقدم » وللآثر الصادر عنها بالحدوث ` 


وأتباع « ابن تيمية » يستغلون هذا الموقف في تأكيدهم علئ وجهة نظرهم في القول 
بحدوث الأفراد وقدم النوع » وأن القدم النوعي لا يستلزم قدم الأفراد . 


هذا ما تعلق به « ابن تيمية » وأتباعه » وهو تعلق هش لاقي عنهم تأثرهم 
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هله 

بادعاءات الفلاسفة » التي ل تثبت علئ أرض » ولا تقوم علئ أقدام تحمل آنکارٍ 
تأمل ذلك فإنه مهم . 


طم 
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القاعدة الرابمة والثلاثون 
تتبيه وتحذير 


وذلك من عَقد الإيمان وأصول المعرفة » والاعنراف بتوحيد الله تعالئن 


وربوبيته » كما قال تعالئ في كتابه العزيز : < 

وقال تعالئ : 3 وَكنَ أت َد تدرا 4 . فويلٌ لمن صار له الله تعالئ في 
القدر خصيمًاء وأحضر للنظر فيه تلب سقيمً ؛ فلقد التمس بوهمه في محض 
الغيب سرًا كتيماء وعاديما قال فيه أفاكًا أثيمًا . 


يشير المصنف في هذه القاعدة إلى ما ذُكر في ( القضاء والقدر )» وإلئ ما كرفي 
(صفة التكرين ) وغيرهما 

وهو يلقت النظر بقوة إلى أن المشتغلين بمسائل العقائد أمامهم طريقان» كل منهما 
يوصّل إلى الغاية والمقصود من سلوكه . 

وهذان الطريقان هما : 

الطريق المعرفي : وهذا الطريق هو الذي بشغله الكتاب والباحثون في مسائل العقيدة » 
باعتبار أن مسائل العقيدة علمًا من العلوم له رجاله الذين يهتمون به . 

وهذاعلمٌ يشتغل به المتدين وغير المندين » وهو بحسب للمشتغل به في ميزان 
تقديره درجته على سلم المعرفة ٠‏ 

الطريق الاعتقادي : وهذا الطريق يسير فبه من يريد أن 
إيماني» فيعمد إلى مسائل العقيدة ويدخلها في بناء شخصيته » فيعقد عليها قليه . 


شخصيته علئ ساس 
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قال المصنف رحمه ال يشي إل ماكر من مسائل العقيدة التي اناتور 
سالفة الذكر:[. . . وذلك من عَقدالإيمان وأصول المعرفة . والامتراف بنو. 
تعالئ وربوبيته ]. 

وهذه عبارةٌ قطعية الدلالة على المراد منها . 

والمراد من هذه العبارة : أن ما ذكره المصنف من القواعد قبل هله القاعدة ؛ يجى 
أن یکون محتواء داحلا في بناء شسخصية المسلم » وهو لايكون كذلك إلا أن يكرن 
المهتم بشخصيته الإيمانية ٠‏ قد تعرف على هذه المسائل وفهم المراد منها ؛ ثم هرمن 
جهة أخرئ يجب عليه أن يكرن قد عقد قلبه على مضمون هذه المسائل » وثبته علن 
يقين القلب المعتمد على أقوئ الأدلة . 


حپد الله 


وهذاهو الذي يشير إليه المصنف بقوله : (. . وذلك من عقد الإيمان» رأصول 
المعرفة) . 

وهذان الأمران عقد الإيمان » وأصول المعرفة لا يخلصان لمصطنعهما إلا 
إذا اعترف لله بالوحدانية ؛ فهو : الواحد في ذاته » لا تركيب فيه لتنزهه عن الجسمية 
ولوازمهاء ولا شريك له بذاتٍ تشبه ذاته . 

وهو واحدّ في صفاته بج بجميع أنواعها . 

وهو واحدّ في أفعاله . 

عل ما سبق ذكره . 


ثم الاعتراف والإقرار له بالريوبية ؛إذ الخلق خلقه » وهو وحده المستقل بالإيجاد؛ 
والإمداد » والاستعداد . 


والإقرار بالألوهية والربوبية يعنيان أول ما يعنيان صفاء الاعتقاد » ونقائه من كل 
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٠ءةرودك‎ 

وهما يعئيان أن العبودية لا تكون إلا لهذا الخالق » والإخلاص لا بتمحض إلا له . 
وهذا ما احتوته هذه الجملة من كلام المصنف :(. . والاعتراف بتوحيد الله تعالى 
وربوبيته ) . 

ثم ذكر المصنف آيتين من كتاب الله يؤكدان ما ذهب إليه : 

الأول : قوله تعالئ : وان سكل قو 


والثانية : قوله تعالئ : 3 ون أَم َه َد مَقَدُويًا € [الأحزاب:74] . 


د تدبا € [الفرقان: ۲] . 


واختيار المصنف لهاتين الآيتين يبدو اختيار موفقًا ؛ إذإنه قد أراد من اختياره هذا 
» أن يتخذ من هاتين الآيتين دليلاً يؤيد مذهبه ومذهب أصحابه » فيما ذكر من مسائل 
الاعتقاد» ويرد مُعتقد غيره استنادًا إلى هاتين الآيتين . 

ونحن نريد أن نزيد الأمر شيئًا من البيان » نوضح به ما قلناه : إن المصنف كان 
موفقًا في اختياره لهاتين الآيتين من القرآن . 

أما الآية الأولئ : وهي الواردة في سورة الفرقان » والتي قال الله فيها : (« وخلق كل 
شيء فقدره تقديرًا » ؛ فهي آية قد تونّف عندها العلماء» كل يفهم منها حسب توجهه 
المذهبي . 

ونحن نقف مع الواقفين ونتساءل عما يمكن أن تحمله هذه الآية » فنعتمد ما يوافق 
المذهب ونناقش غيره» ونعرض ذلك كله في مجموعة من الأسئلة وأجويتها : 

السؤال الأول : هل في قوله تعالئ : « وخلق كل شيء » دلالة على أنه سبحانه خالق 
لأعمال العباد؟ . 

الجواب : نعم . وهو من وجهين : 
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الأول :أن قوله تعالئ ٠:‏ وخلق كل شي» » يتناول ججميع الأشياه: فارز نر 
العباد . 


الثاني : أن هذه الآية قد سبق فيها حديث تضكّن تفي الشريك بجميع أنولى , 
وجاءت هذه الجملة في خنام هذه الآية » تتضمّن الرد على احتمال أن يفول مزل 
المعتزلة : إننا لا نؤمن بالشريك » ولا نعتقده» رمع ذلك » فإننا نقول : إن العبد الو 
آفعاله الاختيارية » فجاء ختام الآية يدفع هذا الاحتمال. 

السؤال الثاني : إن في الآية لفظتين ( حَلّى ) بمعنئ :( قدّر ) » وفيها أيضا :(فدر, 
تقديرًا) . وهذا أمرٌ وإن كان موافقًا لمذهب المصنف »إلا آنه يكون في الكلام مايشي 
التكرار ؛ إذ إن بعض الفهوم قد تنتهي إلى القول : إن معنئ الآية سيكون: ( فدركل 
شيء فقدره تقديرًا ) ٠‏ فكيف الخروج من هذا التكرار؟ . 


والجواب : أن المعنئ في الآية : هو أن الله قد حل بمعنئ أحدث كل شيء إحداًاء 
يُراعئئ فيه التقدير والتسوية فقدره تقديرًا » وهيأه لما يصلح له . 

مثاله : أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المستوئ الذي نراه» فقدره 
للتكاليف والمصالح المنرطة به في باب الدين والدنيا » وكذلك كل حيوان وجماد جاء 
به علئ الجبلة المستوية المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبير فقدره لأمر ماء ومصلحة ماء 
مطابقًا لما قٌدر؛ غير متخلف عنه . 

وهكذا يستقيم المعنیٰ علئ ضوابط المذهب ؛ فمن آراد آن يفهمه تبسر له نهمه 
بغير عثاء ‏ 

قال « شهاب الدين الآلوسي » في ( روح المعاني ) ما هذا مثاله : 

1 وخلق كل شيء » أي أحدئه إحدانًا جاريًا على سنن التقدير والتسوية حسبها 
اقنضته إرادته المبنية على الحكم البالغة كخلقة الإنسان من مواد مخصوصة وصود 


سے > 
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رأ شكال معينة >« فقدره ؛ أي هيأه لما أراد به من الخصائص والأفعال اللاثقة به 
بديعًا لايقادر قدره ولا يبلغ كنهه , كتهيئة الإنسان للفهم والإدراك والنظر والتدبرفي 
أمور المعاد والمعاش ؛ واستنباط الصنائع المتنوعة» ومزاولة الأعمال المختلفة » إلى 
غير ذلك » فلا تكرار في الآية لما ظهر من أن التقدير الدال عليه الخلق بمعنئ التسوية 
والمعبر عنه بلفظه بمعنئ التهيئة » رهما غيران» والخلق على هذا على حقيقته ] . 


وأما الآية الثانية : وهي الآية الواردة في سورة الأحزاب » وفيها قوله تعالئ : 3 وكان 
أمر الله قدرًا مقدورًا » فمعناها في السياق نفسه » إذ يُفهم قوله تعالئ : ١‏ وكان آمر الله 
قدرًا مقدورًا» على أنه عن قدرٍ أوذي قدر . 

ووصفه بمقدور نحو وصف الظل بالظليل والليل بالأليل» في قولهم : ظل ظليل 
وليل أليل في قصد التأكيد » والمراد بالقدر عند جمع المعنئ المشهور للقضاء» وهو: 
الإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ماهي عليه » وجوز كونه بالمعنئ المشهورله» 
وهو : إيجاد الأشياء على قدر مخصوص › وكمية معينة» من وجوه المصلحة وغيرها . 
والمعنئ الأول أظهر . 

والقضاء والقدر يُستعمل كل منهما بمعنئ الآخر . 

ثم قال رحمه الله بعد ذلك ناصحًا ومحذرًا:1.. فويل لمن صار له الله تعالى في 
القَدَر خصيمًا ] . 

و( الويل) : كلمة مثل ( الريح ) إلا أنها كلمة عذاب ٠‏ 

يقال : ويلة وويلّك وويلي 

وني التدبة يقال : ويلاه . 


وقد تدخل عليه الهاء » فبقال : ويلة . 
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والويل : حلول الشر . 


والويلة : الفضيحة والبلية ؛ فإذا فال القائل : واؤيلّتاه! إنما يعني : وافضيحتاء . 


ا عقيدة الطحاوي ے 


وقد وردت هذه المادة في التنزيل في نحو من أربعين موضمًا ء وفيها دلالة على 
ذكرناه من معان . 

قال الرازي في مفاتيحه :1 أما قرله تعالئ : ١‏ فويل ‏ فقالوا : الويل كلمة يقولهاكل 
مكروب . 

وقال ابن عباس : إنه العذاب الأليم . 

وعن سفيان الشوري : إنه مسيل صديد آهل جهنم . 

وعن رسول اله يك : إنه وادفي جهنم يهري فيه الكافر أربعين خريثًا قبل أنييلغ 
قعره . 

قال القاضي : ( ويل ) يتضمن نباية الوعيد والتهديد . 

فهذا القدر لا شبهة فيه سواء كان( الويل ) عبارة عن واد ني جهنم أوعن العذاب 
العظيم ] - 

وجاء قي ( روح المعاني ) ما هذا مثاله : 31 الويل ) : مصدر لا فعل له من لفظه وما 
ذُكر من قولهم : وال» مصنوع كمافي البحر ومثله : ( ريح » وويب» وويسي › وويه؟ 
وعول ) ولا يثنئ ولا يجمع . 

ويقال : ويلة . 

ويجمع على : ويلات . 

وإذا أضيف » فالأحسن فيه النصب ولا يجوز غيره عند البعض ‏ 


وإذا أفردته اختير الرفع . 
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م الفاعدة الرايعة والتلائون بببابب فم 

ومعناه : الفضيحة والحسرة . 

وقال الخليل : شدة الشر . 

وابن المفضل : الحزن . 

وغيرهما : الهلكة . 

وقال الأصمعي : هي كلمةٌ تفجّع وقد تكون ترحمًا . 

ومنه : ويل آمه» مُسعر حرب ]. 

هذا هو الحديث الذي أردناه حول كلمة ( ويل ) التي ذكرها المصتف . 

أما كلمة ( القدر ) فقد سبق الحديث عنهاء فلا نطيل بذكره . 

وما نريد الحديث عنه الآن هو كلمة ( الخصيم ) . 

و( الخصيم ) آصل مادته ( الخصم )على مذهب من يقول : إن المصدر هو الأصل 
في الجذر اللغري . 

و( الخصم ) أر الخصومة فيها : معنئ الجدل » وهو جدلٌ موحي بأن كلاً من 
الطرفين يتعلق بأن تحسم القضية موضع الجدل لصالحه؛ وأن يقوم هو ضد صاحبه 

ف( الحّصِعُ ) . بكسر الصاد : الشديد الخصومة ؛ قال ابن بري : تقول حَصِمَ الرجل 
غير متعمد» فهر َم » كما قال سبحانه : « بل هم قوم مون . وقد يقال : 
خصيم ؛ قال : والأظهر عندي أنه بمعنئ مُخاصم » مثل : جليس بمعنئ مجالس ء 
وعشير بمعنئ معاشر » وخدين بمعنئ مخادن . 

قال : وعلئ ذلك قول سبحانه وتعالئ : $ 5آ کی َل 
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حَهِيمَا 4»أي: 


r‏ ب بو الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ف 

نال : ولايصح أن يُقرأعلئ هذا حَصِمًا ؛ لأنه غير متمد » لان الم الم 
بالخصومة » وإن لم يُخاصم » والخَّصِيم : الذي يخاصم غيره . 

وإذا ظهرت معاني الكلمات الواردة في هذه الجملة ء ظهر المعنئ العام المراد من 
الجملةابشانها: 

والمعنئ المراد من الجملة إنما هو مطلع التنبيه والتحذير الذي أراد المصنف أن 
يقدمه لقارئه نصيحة له إن أراد أن يتجنب المواجهة مع غضب ربه : فالويل كل الويل 
لمن صار له الله تعالئ في القدر خصيمًا ‏ 

ثم قال رحمه الله :[ . . . واحضر للنظر فيه قلبًا سقيمًا ] - 

وأصل مادة ( السقيم ) فيها دلالة على المرض ٠‏ 

و( السقيم ) : المريض . 

قال سييويه : والجمع : سقام ‏ 

وجاء في التنزيل حكاية عن إبراهيم عليه السلام : « 5 فاج قل 
إن قبت € 1 الصافات :۸۸ ۸۹]» وفيه عن يونس عليه السلام : «قَبدْئة بعر مغر 


سَقِيٌ € [ الصانات: 11148 . 

وهذه الجملة عطف ب( الواو ) على الجملة التي سبقت ؛ ليكون الويل والعذاب 
لمن ارتضئ الخصومة مع ريه والجدل مع خالقه ء وأحضر إل هذه الخصومة قل 
مريضًا لايقوئ على الاستقامة فضلاًعن الخصومة والحجاج . 

ثم قال رحمه الله :[. . . فلقد التمس بوهمه في محض الغيب صرًا كتيمًا ] . 

وهذه الجملة هي في محل التعليل أو ذكر السبب ٠‏ لما استحقه هذا( الخصيم 
المجادل من( الويل)؛ فسبب الويل الذي استحقه الخصيم لله أنه قد رمئ بنف في 
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١‏ ل ١_نطلاع‏ الغيب » واستجلاء الققدرء من غير أن يكون مالا للادوات التي بجا 
0 للع الضيب» ويستجلي القدر » إلا هذه الأدرات الهشة التي لا تصلح لذلك ولا 
ا يورم لتحفيق الغرض ؛ فهي كلها متمركزةٌ في ( الوهم) . 
)0 و(الوهم) لايستطيع أنيرفر لصاحبه من الحقيقة إلا الطرف المرجوح . 

ذكيف بستطيع من يعتمد علئ ( الوهم ) أن يدرك أمرّامن الغيب» هو من السر 
الذي اختص به الله نفسه » وهو سر كتيم . 
1 و( الكتيم ) من مادته التي الأصل فيها : كتم : كتمانًا » وهو نقيض الإعلان ٠‏ 
ا وني زيادة المبنئ زيادة في المعنئ الذي تدل عليه الكلمة بمبناها . 

وعليه : فالكتيم : السقاء. يُتخذ من الجلد ثم يدهن بالدهن فوق الخرز حتئ لا 
يتسرب منه الماء. 

والتسريب : أن يصبوا فيه الماء بعد الدهن حتئ يكتم تحززه ويسكن الماء »ثم 
يُسفى فيه . 
ا وحَْرٌ كتيم : لا ينضح الماء ولا يُخْرج ما فيه . 
ا ثم قال رحمه الله :1 . . . وعاد بما قال فيه آفاگا نيما ] . 


ا ونهاية المطاف بالنسبة لمن أعلن الخصومة مع الله » وحاول أن يقتحم مجال القدر 
ويدخل إلى منطقة سر الأسرار التي اختص الله نفسه بها بغير عة ولاعتاد» أنه سيعود 
أولاهما : أنه قد تبوأ مقعده من الإفك - 
وثانيهما : أنه قد تحمّل حظًا وفيرًا من الإثم ‏ 
والمصنف يستعمل هاتين اللفظتين ( الإفك والإثم ) لينال من دلالة كل منهما 
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.ملل سو الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ے 
غرضهء ويبلغ من هذه الدلالة قصده ‏ 

أما( الإنك ) فهو : أبلغ ما ايكون من الكذب والافتراء» وقيل : هو البهتان .وهر 
الأمر الذي لاتشعر به حتئ يفجأك » وأصله : الأفك. وهو : القلبء لأنه قول مأفرك 
عن وجهه . 

جاء في « روح المعانٍ» : 

الإنك : أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء . 

وكثيرًا مايُفسر بالكذب مطلقًا . 

وقيل : هو البهتان لا تشعر به حتئ يفجأك . 

وجوز فيه فتح الهمزة والفاء : أقك . 

وأصله : من الأفك بفتح فسكرن» وهو : القلب والصرف ؛ لأن الكذب مصروف 
عن الوجه الذي يحق . 

والوصف من هذه المادة هو : أقّاك ؛ فيقال : رجلٌ أفاك وأفيك وأفوك : كذاب. 
وآفكه : جعله يأفك . فإن أراد أن يجعله يأفك. قيل : إنه آفكه . 

والوصف من هذه المادة على هذا النحو ينال من مكانة الموصوق بهالأخلافية» 
وهو: ما يستلزم وصمًا ني مجال الأخلاق في دلالعه ظلال العقوبة » وهو : الإثم الذي 


يستوجبها. . 
و( الاثم ) في عرف العلماء » هو علئ ما قاله الجرجاني : ما يجب التحرز منه شرعًا 
وطيعًا . 


وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم بهذا المعنئ . في نحو قوله تعالئ : < 
عل آم ناتا € 1 الماسه : ٠١‏ ]. و اقرز 


الممسوحة صوتيا ب CamScanner‏ 


م القاعدة الرابعة والثلاثوث 


rive 


قال الفارسي : سماه بالمصدر » كما جعل سيبويه المظلمة اسمًا لما أخذ منك . 
والماضي : أثم » والمضارع : يأثم . 


والمبالغة منه : ام ؛ فقيل : رجل أنّام من قوم آئمين » وأثيم من قوم أنماء . 


وني القرآن الكريم : « إن سجر ألم عام لأر [ الدخان : 4؛ ] وهي مبالغةٌ 
في : آثم . قال الفراء : الأثيم : الفاجر . 

والمصنف يرئ في دلالة هذه المادة غنيه » حيث تدل على ما يستحقه الأفاك» 
نذكرهما مقترنين . 

فائدة : نقل في هذا المكان من حديث « الطحاوي » شارحها «الشيخ محمد أحمد 
عاموه) عن شيخه ‏ أحمد جابر » رحمه الله : 

قال :[ واعلم أن القلب له حياة رموت ومرض وشفاء » فالقلب الصحيح الحي 
إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منهاء وأبغضها » ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب 
الميت أو السقيم » فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح » وهناك أربعة أشياء غذاء نافع 
ودواء شاف » وغذاء ضار ودواء مهلك » فالقلب الصحيح يُؤثر النافع الشاي » والقلب 
المريض يؤثر الضار المهلك ؛ وأنفع الأغذية غذاء الإيمان» وأنفع الأدوية دواء القرآن 
» فعلامة حياة القلب وصحته قبوله لكل خير حتى يمتلئ بالأذكار والخيرات ؛ وعلامة 
القلب الميت عدم قبوله لذلك » فيكون كالكوز المجخي لايستقر فبه شيء من الخير . 


نسأل الله تعالئ أن يحبي قلوبنا ويعمرها بذكره ] . 


متعم 
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القاعدة الخامسة والثلاخون 
العرش والكرسي 


والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه» وهو سبحانه جل وعلامستفن 
عن العرش ومادونه » محيط بكل شيء وبما نوقهء وقد أعجز عن الإحايلة 
به خلقه . 


هذه القاعدة لها أهمية خاصة . 

أما أولاً : فلموقعها من العقيدة . 

وأما ثانيًا : فلأن بعض الفهوم في النصوص التي حملت محتواها إليناء قد أثارت 
جدلاً ترتب عليه أن المسلمين قد انقسموا بسيبه » وتفرقوا شيعًا وأحزابًا. 

والمصنف قدحمّل هذه القاعدة من المعاني مالو تأملنا فيه » لكان تأملنا لوشاء 
الله قاطمًا لأسباب الخلاف . 

ونحن نريد هنا أن تتحدث عن ( العرش ) وحده» ثم نتحدث بعده عن (الكرسي)؛ 
سائلين الله أن يمدنا بتوفيقه ‏ وأن يجعل روح القدس معناء حتئ لانضل في الفهم ولا 
نخزئ في العرض . 

ولتبدأ أولاً بعرض الآيات التي تحدثت عن ( العرش )ء نذكر كل صيغة بألفاظها؛ 
ونشير إلى ما يشابهها بذكر السورة ورقم الآية . 

والله عز وجل قد ذكر ( العرش ) منسوبًا إليه في القرآن الكريم كما جاء في 
( الأعراف: 64 . ويونس :۲ ء والرعد: ٠۲‏ والفرقان :۹ء والسجدة: ٤ء‏ والحديد 
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القاعدة الخامسة والثلاثون ي قش 
.ع ): نتوی عل اتش € . 

وكماجاء في : َل َك عردب امرش اتير € [ لتر :۱۲۹ و« 66ت 
عل ألم يجڪ رای خسن عمد € هرد :۷]» و ل 
[لإسراء : 47 ]» وط الخ عَلَ امرش اتر 1€ طه ٠:‏ ]» وه ب ارش عتا 
يصون 4[الأنياء: 177 و فل من َب السو الت كب لمش َير €[ المؤمنرن :۸1]» 
وفتعل كه ألمي أَلْحنٌ لاله هور لمش لري 4[ المؤمنون 1١7:‏ ] » و امه 
امورب اعرش الْعَظِي و4 1 النسل ۲٠:‏ ]» ول رى الْمَليكَة حاون من حول الى > 
[ الزمر : ۰۲۷۵ وظ الین لوی امز ومن حور سحو تر وتر 4 [ غافر :۲۷ء و دوع 
ات وَالرْضٍ رب اعرش عَمَايَصِفُونَ ) 
[الزخرف :۰۲۸۲ و وتیل عر رب رهز ية 4 [الحاقة : 17 ۲ء و له ول رولو 
يض + زی و عند ذی امرش کن 4 1 الکویر ۱۹۰ ۰۲۲۰ و« وجو القغر الور ٭ اتش لیذ 4 
[الروج .]٠١:‏ 


هذه هي الآيات التي تحدثت عن ( العرش ) منسربًا إلى الله داخلاً في َلك العقيدة . 

وفي القرآن آيات أخر قد جاءت فيها هذه المادة في الحديث عن الناس أفرادا 
وجماعات » وورودها ني هذه الآبات على حسب السياق » بالجمع المناسب لكل 
يت وردت فيه ؛ فالقرية خاويةٌ على عروشهاء والجنةٌ خاوية على عروشهاء والقرية 
الظالمة يهلكها الله فتصبح خاوية عل عروشهاء والجنات ينشنها الله معروشات وغير 
معروشات . 

والمادة قد جاءت في القرآن فعلاً مضارعًا يعبر عن صناعة الحضارات تبقئ ثم 
تزول بظلم العباد : وَدَمَرْكَاَا َا بصم فرعف مم وما اأ يشرو 4 [ الأعراف : 
ا 
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وه سو الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطعاري 


في مجال السياسة والحركةالاجتماعة بان الحديث عن حرش بلقي روي 
إلى ضمير الغائبه (عرشها )؛ أو إلى ضمير المخاطبة (عَرشّكٍ) ‏ 

وورود المادة علئ هذا النحو من التصريف » وعلئ هذا التنوع في السياق. ر 
امنا تسر ان بمض تحت الدلالات اليةوالاسطلاسة كل مور 
وردت فيه . 

والذي يهمنا من هذه المادة هو ورودها في النص الشرعي متحدئةٌ عن إضانة 
( العرش )لله . 

وعلماء العقائد قد استفادوا من الدلالة اللغوية في كل موقع ٠‏ رردت فيه هذه المادة, 
فجاء تعبيرهم عن تعريف الدلالة الاصطلاحية لهذه المادةء وفيه هذه الاستفادة» مع 
زيادة القيرد الاحترازية التي تنفي عن هذه الدلالة في مجال الاعتقاد كل ما يتناق مع 
القداسة . 

قال صاحب التعريفات في تعريفه للعرش : [ العرش : الجسم المحيط يجميع 
الأجسام » سمى به لارتفاعه » أو للتشبيه بسرير الملك في تمكنه عليه عند الحكم لتزول 
أحكام قضائه وقدره منه» ول صورة ولا جسم ثمة ( هناك)] . 

وعبارة الآلوسي « شهاب الدين محمود » قريبة من عبارة صاحب التعريفات . 

قال في روح المعاني : [ ١‏ ثم استوئ على العرش » وهو في المشهور : الجسم 
المحيط بسائر الأجسام » سُمئ به لارتفاعه » أو للتشبيه بسرير الحُلك» فإنه يقال له: 
عرش » ومنه قوله تعالئ : ؛ ورفع أبويه علئ العرش » لأن الأمور والتدبيرات تنزل مه ٠‏ 

ريكنئ به عن العز والسلطان والملك » فيقال : فلان ثل عرشه أي ذهب عزه 
وملكه . وأنشدوا قوله : 

إذا ما بنو مروان ثلت عروشهموأودت كما أودت إياد وحمير . 9 

الممسوّحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


القاعدة الخامة والثلاتون 


وقوله : 

إن يقتلوك فقد ثلت عروشهمبعيينة بن الحرث بن شهاب . 

وذكر الراغب أن العرش مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم » وليس هو كما تذهب إليه 
أفهام العامة فإنه لو كان كذلك لكان حاملاً له » تعالئ عن ذلك . 

وليس كما قال قوم : إنه الفلك الأعلئ » والكرسي فلك الكواكب » وفيه نظر ] . 

وهذه العبارات المجملة قد مهدت لفهرم مختلفة » يتعلق بها على التوالي أصحاب 
وجهات النظر المتعددة . 

وهذا ما يدفعنا إلى الخديث عن وجهات النظر تلك » نصورها بقدر المستطاع ‏ ثم 
نعرض لمناقشتها » راجين أن يهدينا ربنا إل الصواب . 

العرش آراءٌ ومناقشات : 

ومن هنا نحن نأخذ فيما قصدنا إليه » فنقول وبالله التوفيق: 

إن الناس في الحديث عن العرش منسويًا إل الله عز وجل مختلفون . 

الرأي الأول : 

ويمكن أن نطلق علئ هذا الرأي أو ننشبه إلى سلف الأمة . 

وأخص خواص آراء السلف في مثل هذه الأمور » إنما هو التفويض . 

وهذا التفويض نفسه» هو الذي ركب موجته « التيمية » و »الوهابية » في العصور 
الحديثة » ونسبوا أنفسهم إلى السلف . 

والآمر ني شآنما ناله السلف يستقيم » لو علمنا المجال الذي فوض السلف فيه ء 
معرفة الحقيقة لله . 
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ماه الحاوي لمعا واسرار طيدة الطماري ے 

والأمر الذي فوض السلف فبه المعرفة لله؛ بيدو أنه قد تعرض لانشويش والالتباسي, 
علئ يده التيمية والوهابية ٠‏ الذين زجوا بأفكار العامة في مجال ٠‏ أررئهم الدخول ني 
الخلاف والتشرذم . 

وبیان ذلك أن ما نحن بصدد بيانه بتضح من خلال معرفة أمرين : 

أحدهما : يتعلق ببيان طلب المعنئ والحقيقة » وهو أمرٌ عام شامل . 

وثانيهما : يتعلق ببيان الهيآت والكيفيات ؛ وهي أمررٌ خاصة بالأجسام التي يُحيزها 
المكان» وتحتويها الجهات . عند القائلين بالجهة . 

ولعل الأمر الذي يكون العلم به من قبيل البدهيات » هو أن الكلام عن : الكيفيات 
والهبآت بالنسبة لله ؛ إنما هو من قبيل السخف» الذي بعد من ضعف التفكير. أو يعبر 
عن سوء الطوية في الاعتقاد . 

من أجل ذلك نقول : إننا إذا أردنا أن نفهم موقف السلف على وجهه في مسألة 
التفويض ء فإنه ليس أمامنا إلا توجه واحد في التعبير عما يعتقده السلف » وهوأنهم في 
مشل مسألة الاستواء » يرون أن دلالة الاستواء على عرش الله عز وجل » أمرّ ينبغي على 
كل مسلم أن يتجاوزه» بعد أنيُسلُم بالنصوص التي تحدثت عنه » وذلك لأمرين: 

أحدهما : أن الله عز وجل لم يكلفنا بالبحث عن حقيقة العرش » كما لم يكلفنا 
بالبحث عن وظيفته ومكانته من الاعتقاد» فوق أن نقرأ النص في سياقه » ونسلّم به 
وثُمرهكماجاء. 

وثاني الأمرين : هو أن الله عز وجل قد بلغ من حكمته أنه لا بلقي بنا في بحار 
الظلمات المعرفية ؛ فيُطالينا بإدراك ما هر فوق عقولا . 

واستنادا إلى هذين السييين » يجب علينا إذا أردنا أن تتقمص شخصية سلف 

0 الأمتأن نقطع بكونه تعالئ متعاليَاعلئ المكان والجهة ء ولا نخوض في تأويل الآبة 
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ر التفصيل » بل نفوض علمها إلئ الله . 

وني شيء من بسط الحديث ء نقول : إننا نعلم أن المشهور من مذهب السلف في 
رول ذلك : تفريض المراد منه إلى الله تعالئ » فهم يقولون : ( استوى على العرش ) 
على الوجه الذي عناه سبحانه » منزهًا عن الاستقرار والتمكن ء وأن تفسير الاستواء 
بالاستيلاء تفسير مرذول ؛ إذ القائل به لاايسعه أن يقول : كاستيلائنا . بل لابد أن يقول : 
هواستيلاء لائق به عز وجل ؛ فليقل من أول الأمر : إنه هو استواء لاثق به جل وعلا . 

وهذاالرأي على مابيناه هو الذي اختاره كثيرون من العقلاء» ومن أوائلهم : كبار 
رجال الصوفية . 

وهذاالرأي فيما نرئ ويرئ غيرنا أعلم وأسلم وأحكم »وهو ما نختاره» ونقول 
به ونعتمد عليه . 

ولسنا بدعًا من العالمين في الانحياز إلى رأي السلف أعني سلف الأمة على ما قد 
يناه وإنمارأئ السلف قد ظل مسيطرًا على النفوس ومريحًا للضمائر في كل عصر . 

ولايغْرّنك ماشوش به« التيميون والرهايرن ١‏ على «الإمام مالك ٠٠‏ فادعوا أنه 
فائل بالتجسيم » وأن الله قد استوئ على العرش استواءٌ حقيقيًا ء مع إرجاء العلم بكيفية 
الاستواء إلى الله » وهذا ادعاءٌ منهم سيحاسبهم الله عليه . 

وقد استندوا في زعمهم إلى رواية من روايتين متقابلتين » نسبوهما إلى ١‏ الإمام 
مالك . 

والرواية التي استندوا إليها من هاتين الروايتين» هي أن « الإمام مالك » قد سثل في 
مجلسه من أحد رواده ومريديه عن كبفية استواء الله علئ العرش » قال السائل : كيف 
استوئ ربناعلئ العرش؟ . 


فأطرق برأسه مليّا حتيئ عاته الرحضاء ‏ ثم رفع رأسه فقال : الاستواء غير مجهول » 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ر 
دن , اجب» والسؤال عنه بدعة ثم قال للسائل : 
وف هر مول :والأينانبة واج 1 ثل : وما 
نلك إلاضالآء كم ار به قأخرج ٠‏ 
اف فاشو القوم : 
قال و الآلوسي شهاب الدين محمود » تعليقًا على شوش به القوم 
[ ليس نسَافي هذا المذهب لاحتمال آنيكون المراد من قوله : غير مجهرل أن 
ثبت معلوم الثبوت» لا أن معناه وهو الاستقرار- غير مجهول» ومن قوله : والكين 
غبر معقول؛ أن كل ماهو من صفة الله تعالئ لا يدرك العقل له كيفية ٠‏ لتعاليه عن 
ذلك » فكف الكيف عنه مشلولة]. 
ومن ناحية أخخرئ فإنه يمكن القول في الدفاع عن الإمام مالك » وتصحيح المسار 
في تصورنا لمعتقد الرجل ‏ نحب أن نسجل هنا رواية أخرئ سجلها التاريخ مخالفة 
لهذه الرواية ‏ بل هي معارضة لهاء حتئ نتمكن من تحكيم هذه القاعدة في الاستدلال» 
وهي أن الدليلان أو القولان في موضوع واحد لو قد تعارضاء فإن الاستدلال بهما 
يسنط فلا يجوز الاستدلال هما جميمًا ؛ لأنه تناقض .ء ولا يجوز الاستدلال بأحدهما 
لأن فيه الترجيح ‏ بلا مرجح ؛ وهو باطل في مقتضئ العقول . 
روئ عبد الله بن وهب :1 أن مالكًا ستل عن الاستواء » فأطرق وأخذته الرحضاء ثم 
قال: ( الرحمن علئ العرش استوئ ) كما وصف نفسهء ولا يقال له : كيف » والكف 
عنه مرفوع . . . إلئ آخر ماقال] . 
أخذت «مالك اة 
ت مالك » الرحضاء حين سأله السائل عن شيء لایلیق بالله كما أوشكت 
السماوات السبع أن يتفطرن » والأرض أن تنش 0 8 
٠“‏ سبع يتم رن والارض أن تتشقق » والجبال أن تخر هدّاء حين تجرأ 
بعض بني آدم فادعوا للرحمن ولدًا . 
و( الرحضاء) عرق ينمر | 5 7 
AE‏ اد يخر الجسم ولا أي عَرق ء ولكنه عَرَقٌ يغمر الجسم المحموم 
عة ٠‏ أو من يصيبه الألم من تلك الآره ۴ 
م التي يصحبها العرق . 
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ی تاجرد » تت 

ىل ابن منظور في لسان العرب : [ الوحضاء : هو عَرَقٌ يغسل الجلد لكثرته » وكثيرًا 
ى تعمل في عرق الحمئ والمرض ؛ فالرحضاء : العَرّق في أثر الحُمئء أو الرحضاء : 
الحُمئ بِعَرَق ٠‏ 

وحكئ الفارسي عن أبي زيد : رُحِض رَحضّاء فهو مر حوض ؛ إذاعَرق فكثر عر 
علئ جبينه في رقاده أو يقظته » ولايكون إلا من شكوئ ] . 

وماکان لبشر آیا کان مستوئ تفكيره أن يصرح أو يعتقد : أن لله استواءً على 
(العرش )» بمعنئ التمكن والجلوس . 

والأشد من ذلك كرًا : أن يعنقد معتقدٌ جلوس الله على ( العرش ٠)‏ ثم يدعي أنه 
مقلدٌ لسلف الأمة . 

ونحن قد بيناء أن : سلف الأمة لا يبحثون عن المعنئ الذي تدل عليه آيات 
الاستواء » وإنما هم يمُرُونها كما جاءت » ويفوضون علم حقيقة الدلالة إلى الله . 

وعلئ مذهب السلف سار الصوفية من المسلمين ؛ وعبروا عن معتقدهم بعبارات 
مباشرة بأسلوب تقريري» أو بأسلوبٍ أدبي حواري . 

ومن الأساليب الأدبية التي أثرت عن الصوفية ‏ هذا الحوار بين النبي وبين العرش 
يوم المعراج في نص طويل نجتزئ بعضه » ففيه عُنِيةٌ وافيه كفاية . 

حكئ ٠‏ الآلوسي شهاب الدين محمود » عن ١‏ القسطلاني » بعد أن مهد لما نقله من 
كلامه بمقدمة قال :[ وما أعرف ما قاله بعض العارفين » الذين كانوا من تيار المعارف 
غارفين »على لسان حال العرش موجهًا الخطاب إلى النبي و ليلة المعراج » حين 
أشرقت شمسه عليه الصلاة والسلام في الملا الأعلئ » فتضاءل معها كل نور وسراج » 
كما نقله الإمام القسطلاني مُعَرضًابضلال مثل آهل هذا المذهب الثاني » ولفظه مع 
حذف» ولما انتهئ يكل إلى العرش » تمسك بأذياله » وناداه بلسانحالهءيا محمد أنت 
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ااا لم الحاوي لمعانٍ وأسرار عقيدة | 
الطحاري -ه 


في صفاء وتنك آمنّا من مقنك» إلئ أن قال : يا محمد أنت المرسل رحمة 
ولابد لي من نصيب من هذه الرحمة ؛ ونصيبي يا حبيبي أن تشهد بالبراءةمماز , 
أهل الزور إلئ؛ وتقوله آهل الغرور علئ » زعموا أني أسع من لامثل له ء وأحيط يمن 
لاكيفية له .يا محمد من لا حد لذاته » ولا عد لصفاته » كيف يكون منتقر 
إل ؟ ! ومحمولا علي ؟! إذا كان الرحمن لسئة» والاستواء متكا ورت "ر 
بذاته» كيف يتصل بي أو ينفصل عني ؟! يا محمد : وعزته لست بالقریب منه وصلا, 
ولا بالبعيد عنه نصلا ولا بالمطيق له خَنْلاً أوجدني منه رحمةٌ وفضلاً فضلا» ولو محقني 
لكان حقًا منه وعدلا »يا محمد أنا محمول قدرته » ومعمول حكمته ]. إلئ هناد 
انتهئ ما قصده من نقله » فليراجع النص بتمامه في مظانه عند « القسطلاني » وغيره. 

وما ذكره الصوفية من إتباعهم للسلف جاء مشفوعًا بالأدلة التي تؤيد صدق 
كلامهم في الإتباع . وهو أمرٌ يخالف ما ادعاه ٠‏ التيمية والوهابية ١‏ مما حقيقته : الافتراء 
والابتداع . 

الرأي الثاني : 

وقد تحمس لهذا الرأي « المعتزلة » وبعض « المتكلمين » . 

وهؤلاء قد فهموا( العرش ) على ظاهره ء إلا أنهم لم يفعلوا كما فعل ١‏ التيمية 
والوهابية والمجسمة » علئ العموم الذين تورطوا في القول بأن الاستراء إنما يعني 
الجلوس . 

لم يتورط « المعتزلة » ولا ن وافقوهم على رأيهم » كما تورط ‏ المجسمة؟» 
وإنما قد فهم ؛ المعتزلة » وموافقوهم ( الاستواء ) على معني لاق » لا يخالفون اللغة 
في القول به » ولا یخالفون التقديس ؛ فالعرش عتدهم عل معناه » ولكن (استوی) 
عدم ليست بمعنیٰ جلس أو تمكّن من ( العرش )؛ وإنما ( استوون ) عندهم بع 
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لقاع الخاسة الارن ب 
استولئ ۰ 
واحتجوا عليه بقوله : 
قد استو بشرٌ على العراقمن غير سيف ردم مهراق 
وخص العرش بالإخبار عنه بالاستيلاء عليه ؛ لأنه أعظم المخلوقات . 
وهذا المذهب لم يخلص لأصحابه لأن العرب لم تعرف استوئ بمعنئ استولئ » 
وإنمايقال : استولئ فلان علئ كذا إذا لم يكن في لکه » ثم مَلّكه واستولئ عليه » والله 
لم يزل مالکا للأشياء كلها ومستوليًا عليها . 
وهذا الرأي قد تبناه الأشعري والأشعرية من بعده . 
الرأي الثالث : 
وقد تحمس إليه « القفال الشاشي الشافعي» . 
وفيه : أن ( العرش ) إذا ما ذُكر في نص شرعي منسوبًا إلئ الله » كان المراد منه 
تفاذالقدرة وجريان المشيئة واستقامة المُّلك» لكنه أخرج ذلك على الوجه الذي ألفه 
الناس من ملوكهم » واستقر في قلويهم » قيل : ويدل على صحة ذلك قوله سبحانه في 
سورة يونس :« ثم استوئ علئ العرش يدبر الأمر »» فإن «يدبر الأمر» جرئ مجرئ 
التفسير لقوله : « استوئ على العرش ١‏ . 
وذكر أن « القفال » يفسر العرش بالمّلك . 
واعتّرض عليه : بأن الله عز وجل له الملكية المطلقة منذ الأزل » والدائمة في الأبدء 
والعرش حادث » فتكون ملكيته حادثة . 
وهذا اعتراضٌ لا يناهض الفكرة أو ينال منهاء لأن العرش لم يكن موجودًا » 
والمعدوم لاتتعلق به لكبة ناجزة » فإذا وُجد مُلك ؛ ففي كلام :الناس أنه لا يقال : 
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و س الحاوي لمان وأسوار حقيدة ررر ار 
شبع زيد أو وى أو اكتسئإلاإذاتلبث بهذه الأشياء» فكذا ملكية امرش 
سائر الحوادث . 

وإجمال القول فيا ذهب إليه 8 التفال »آنه يرئ دلالة (العرش ) في كلام ر 
إنما مي منصرفةٌ إلئ سرير الملوكء لكن ( العرش ) إذا نسب له كان كلية عن الا 
وتسييره بالقدرة والمشيئة . 


رن 


والإمام «الرازي » يروقه هذا الرأي من القفال ؛ يتحمس له فيقرل في تفسير, 
(لسورة الأعراف :04 ) : [إن الذي قاله حق وصدق وصراب » ونظيره تلهم للرجل 
الطويل : فلان طويل النجاد » وللرجل الذي يُكثِر الضيافة : كثير الرماد» وللرجل 
الشيخ : فلان اشتعل رأسه شيا وليس المراد في شيء من هذه الألفاظ إجراؤها علي 
ظواهرهاء إنما المراد منها : تعريف المقصود علئ سبيل الكناية ] . 

مسألة العرش كما فهمها أبو منصور الماتريدي : 

هذا وإن ماذكره القفال» في هذه المسألة التي تبر عن جانب مهم من العقيدة 
الإسلامية » كان ولايزال يشكل تيارًا فكريًا في بلاد ماوراء نهر سيحون . 

يظهر هذا بجلاء لو أننا قد وقفنا أمام ما ذكره * القفال الشاشي» في هذه المسألة 
على نحو ما بيناه ونقله عنه كبار رجال العلم من المتقدمين والمتأخرين »على نحوما 
ذكره ‏ الرازي » و« الآلوسي » في تفسيريهما ء وما سنسطره من رأيٌّ في هذه المسألة» 
منسوب ١‏ لأبي منصور الماتريدي » . 

و ؛التفال» الذي نتسب إليه هنا هو : ١‏ أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل 
الشاشي » » وهو من أبرز علماء المذهب الشافعي في الفقه » كما أنه من أوائل من 
صنف في الجدل الحسن من الفقهاء . 

دقد ولد مع أفول القرن اثالث الهجري ( 1ه ) » وتوق في الريع اثالث من 
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ايقاعدة الخامسة والثلاثون 
يرن الرابع الهجري ( 6ه )»ء وذلك على أرجح الأنوال؛ حيث نقل صاحب 
رياح السعادة في وفانه الخلاف ‏ فمن المؤرخين من ذكر أنه قد مات في الربع الثاني 
من الفرن الرابع الهجري علئ قولين ( ۳۳٣‏ أو ۱٣۳۳ه)‏ . 

و« أبو منصور الماتريدي »» وهو : « محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ؟» 
فقد قبل بالتر جيح العلمي أنه قد ولد في الربع الثاني من القرن الثالث الهجري (۲۳۸ه) ني 
إحدئ القرئ التابعة لمدينة «سمرقند » » وهي قرية : « ماتريد» ؛ والتي أصبحت الآن 
ضاحية من ضواحي «سمرقند» » على نحو ما سطرناه في رحلتنا إليها ء ثم هو قد تون 
على المقطوع به في الربع الثاني من القرن الرابع الهجري ( 77اه) . 

والمتأمل في حياة الرجلين يجد أنهما متعاصران » وأنهما ني وطن واحد وراء النهر» 
وإن كان أحدهما ب « شاش » التي تسمئ الآن : « طشقند ١‏ والثاني ب ١‏ سمرقند» . 

ونحن نسطر ذلك لنقول : استنادًا إليه أنه لا عجب من تشابه رأييهما . 

قلتحاول أن نشرح الآن رأي ١‏ أبي منصور الماتريدي؛ في مسألة العرش من خلال 
كلام له قدذكره في كتاب التوحيد المنسوب إليه » وني كتاب التفسير المنسوب إليه 
أيضَاء واسمه : «تأويلات القرآن» . 

و أبو منصور » قد بدأ في عرض مسألة ( العرش )» بأن صِدّر الكلام 

عنها ببعض الفهوم التي يزدريها ولا يؤمن بها . 

ومنها : أن هناك أنامًا قد ربطوا في الحديث عن ( العرش )بين مسألة المكان» وما 
إذاكان الله يجوز أن يكون فيه » وبين مسألة ( العرش ) المنسوب لله عز وجل . 

قال أبو منصور حاكيًا عن القائلين بإثبات المكان لله : [ فمنهم من زعم أنه يوصف 
بأنه على العرش مستو ؛ والعرش عندهم السرير المحمول بالملائكة ؛ المحفرف بهم : 
يحمل عرش ربك فوقهم يومئلٍ ثمانية » وقوله : ٠‏ وترئ الملائكة حافين من حول 
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4 مدو فوراروع يمور 
العرش ؛ وقوله : 9 الذين يحملون العرش ومن حوله ؟ . واحتجوا للقول به بقول , 
١‏ الرحمن علئ العرش اسنوى ٠‏ وبرفع الناس إلئ السماء بالدعوات أيديهم نين | 
باملون من الخيرات » ويقولون : هر صار إلبه بعد أن لم يكن » لقوله : ثم استوى مل 
المرش»]. 

ولم يجد أبو منصور صعوبة في دفع ما تمسك به هؤلاء القائلون بأن استواء الرحمن 
على العرش» إنما هو هذا الاستواء الحقيقي › الذي يعرفه الناس من الوضع اللغري 
للدلالة اللفظية للكلمة ( استو). والتي تتسرب إلى وهم العامة » حين يسمعون الكلمة 
أو يستعملوتها . 

أما ما استدل به القوم أو شاغبوا به من ورود كلمة ( الاستواء )في القرآن الكريم» 
فإن هذا الذي اعتبره القوم دليلاًإنما هو أصل النزاع في المسآلة » وهو ما سيبدي 
« أبو منصور» رأيه فيه وتخريجه لدلالة اللفظة على الوجه المناسب في الفقرات التالية . 

أما شغبهم برفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء » واعتبارهم أن في ذلك دلالة علئ 
استمطار وجلب الرحمات من جهة العلو والمكان المرتفع » وأنه ليس لذلك من 
معنئ إلا أن يكون الله في جهة العلو الحسي مستويًا على العرش متمكنًا منه. 

إن ما شاغب به القوم على هذا النحو » إنما يُخْرّجه « أبو منصور » على الوجه 
الملائم له » ذلك أن رفع الأيدي عند الدعاء ليس فيه دلالةٌ على المكان» وأن الناس 
يتوجهون إليه ؛ إنما دلالته في الحقيقة على أنه نوع من العبادة وضرب من التكليف » 
تمامًا كاتخاذ القبلة ني الصلاة جهة للتوجه إليها ؛ واتخاذ الكعبة مركرًا للطواف حولهاء 
واتخاذ الأرض قبلة للمصلي عند السجود ‏ 

إن هذه التوجهات وأمثالها إنما هي نوع من العبادة ‏ وليس فيها دلالة علئ مكان 
يشغله المعبود ( وحاشاه ) . 
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وكاتب هذه الصفحات يضيف شيئًا لابد منه ء وعلئ قارئ هذه المفحات أن 
ىرن علئ وعي به» ذلك أن 8 ابن تيمية ؛ المشهور بين أصحابه بشيخ الإسلام ؛ يجد 
ينس في شيء من الحرج أمام النصوص التي تؤكد أن العرض يحمله يرم القيامة ثمانية 
من الملائكة » وهو محمول في الحياة الدنيا » يحمله من الملائكة ثمانية في فول » وأربعة 
في قولٍ آخر . 

القددوجده ابن تيمة » نفسه في شيء من الحرج» إذ المنطق العقلي يقول : إن مَن 
يحمل شيئًا فرقه شيء يكون قد حمل الاثثين معًا ‏ 

وطبمًالهذا المنطق : فإن قول 2 ابن تيمية ٠‏ في ( العرش ٠)‏ وأنه حاو لله عز وجل » 
وأن الله فوقه» يتتهي إلئ أن الله والعرش جميعًا محمولان للملائكة ني الدنيا وفي الآخرة ٠‏ 
وهو قول سخيفتٌ »لا یکون له من مصدرٍ سوئ الهذيان الذي يلم بقائله . 

و« ابن تيمية » يقر بذلك ويلتزمه » ولايرئ أن فيه بأسَا يقع على العقل أو يصيب 
الاعتتقاد » وقال في ذلك كلامًا يظن أنه يقع في محل التبرير » دون أن يدري أن ما يراه في 
محل التبرير إنما هو أكثر سخمًا من القول الذي يبرر له . 

وعلئ كل حال فإن 3 ابن تيمية» قد أخرجنا مما نريد قوله إلى ما لا نريد ؛ فلنعد 
إلى مانحن يصدد القول فيه . 

وما نحن بصدد القول فيه » هو أننا نصور رأئ « آبي منصور الماتريدي» . 

ورأئ « أبي منصور» ينطلق أولاً من فهمه لقضية بد الخلق . وقضية بدء الخلق 
مرتبطة بمكان في زمان» وزمان الأسبوع سبعة أيام » منها ستة أيام قد بين الله فيها أنه 
خلق فيها الخلن كله ماعدئ المخلوق المكلّف » والمخلوق المكلّف قد خلقه في 
اليوم السابع ؛ قبعد اليوم السابع إذًا يكون الخلق ندئم » السماوات والأراضين وما 
بينهماء ثم خلى الأقرات وقدّرها في هذه الأرض » استعدادًا لاستقبال المخلوق العاقل » 
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كل ذلك في ستة أيام » وبعد هذه الأيام الستة كان التكميل بنهاية المُلك وعظيم الخلق »رر 
السيطرة وينتهي الكون إلى غاية امّلك المعبّر عن العظمة والكرم والاتساع والسيطرة, 
والانتهاء إلى غاية المراد ‏ 

وهذا هو معن ( الاستواء ) . 

قال « أبر منصور» يشرح آية في سورة الأعراف » هي الآية الرابعة والخمسون: 
١‏ إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استرئ على العرش يغشئ 
الليل النهار بطلبه حثيًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين .1... ثم على هذا إنشاء ماكر في الأيام الستة » ولم يذكر 
في ذلك ممتحنًا ( مكلقًا ) فيشبه أن يكون رقت كون الممتحنين يوم السابع » رهم 
تم ظهور الملك ؛ و( استوئ على العرش ) وهو المُلكء إذ لم يكن قبل ذلك من 
له التمييز . ومعرفة المّلك والسلطان وقدر العلم بالمحامد والمعالي» وأضدادذلك 
إنما يكون بأولئك الذين رُكب فيهم العقول وأكرموا بالتمييز » ولأمثالهم مجعل العالم؛ 
وهم المقصودون من الإنشاء» لذلك جُعل كل من سواهم مسخرًا لمتافعهم داخلاً 
تحت أفهامهم مما يحتمل أكثر ذلك تدبيراء ليُعلم أنهم قُصدوا لأنفسهم أو لمعرفة ما 
عليهم من شكر المنعم والعبادة» فكان بهم ظهور تمام المُلك وبلوغه النهاية» فأخر 
بالاستواء ؛ إذهو وصف العلو والرفعة ووصف التمام في الرتبة والقدر» كقوله : «ولما 
بلغ أشده واستوئ آنيناه حكمّا وعلمًا » وذلك في معني ( الاستواء على العرش ) من 
حيث ظهور المُلك وبيان الحجة والربوبية للمستدلين والمعتيرين ]. 

وهذا نوع من التخريج لمفهرم معن ( الاستواء على العرش ) فيه ربط عناصربدء 
الخلق بعضها ببعض إلى بلوغ الغاية والمنتهئ . 

وهناك تخريجٌ آخر يعتمد على المعنئ الحقيقي للفظة ( الاستواء ) رامعا 
الأخرئ المتفرعة عليه . 
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و( الاستواء ) له أكثر من معنئ . 

وهو حين يكون دالا على صفةٍ من صفات الله أوفعل من أفعاله» فإنه يجب عل 
إل كاف أو المخاطب أن يختار المعنيئ المناسب من بين هذه المعاني» ما دام الواضع 
اللغوي قد اعتمدها جميعًا . 

قال أبر منصور:1... فما بال المشبهة فهمت من إضافة الاستراء على العرش 
المعنئ المكروه » وفضلته على احتمال الاستواء لمعاني سوئ .الذي ذكروه ؛ إذ يقال : 
اسئو: تم » واستوی : قصد » واستوئ : علا ؛ واستوی : استقرء واستوئ : استولئ . 
فإذاكان معناه يتوجه إلى هذه الوجوه لم يحتمل أن يكون أحد يُقدر من ذلك أذم ما 
ينوجه إليه ويعتمد عليه لولا الجهل به . 

ثم الأصل أن الإضافات إلئ الأشياء يفترق المقصود بهاء وإن كان ني ظاهر المخرج 
واحدًا باختلاف من إليه القصد بالإضافة والإصابة جميعًا . 

يقال : جاء الح » وجاء فلان ؛ وبيت فلان وبيت الله » وقيل في الملائكة : « وما 
جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ٠‏ » وقال في الفسقة : « أولئك أصحاب النار»» ونحو 
ذلك لاعلئ الجمع في المعنئ ؛ فالاستواء الذي يتوجه إلى وجوه أحق بذلك . والله 
الموفق]. 

وني كتاب ( التوحيد ) لفت «أبو منصور» النظر إلئ أن بعض العلماء قد أدركوا 
هذه الدلالات من لفظ ( الاستواء ) واعتمدوهاء فجاء توجههم أليق » واعتقادهم 
أسلم وآتم . 

قال( ص77) :1 ... وقال بعضهم : يريد بالعرش الملك ؛إذ هو اسم ماارتفع 
من الأشياء وعلا حت شمن به ال طوح ورؤوس الأشجارء والاستواء قيل فيه بأوجه 
ثلائة : أحدها : الاستيلاء » كما يقال : استوئ فلان على كُوّرة كذا بمعنئ استولئن 
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عليه ء والثاني : العلو والارتفاع » كقوله : ٠‏ فإذا استويت أنت ومن معك مل 
الفلك 4» والثالث : التمام » كقوله تعالئ : « ولما بلغ أشده واستوئ ». ور ز 

بالقصد» وإلئ ذلك وججه بعض أهل الأدب قوله : ثم استوئ إلى السسماء ». يمعي 
خلق على التمثيل بفعل الخلق فيما يتلو فعلهم أن يكون بالقصد. رإن كان لابُنال.ل 


قصدء ولا قوة إلا بالله : 


ا 
أ 


قال الشاعر : 
ظننت أنعرشك لا يزول ولا يغير a ae,‏ 
وقالآخر: 
إذا مأ بنومروان فلت غروشهمو أوذواكما أودت [يادٌوخمير 
وقال التابغة : 
عروش تفانوا بعد عز وأ م هووا بعد ما نالوا السلامة والغن 
وقال آخر : 
بعد ابن جفنة وابن هاتك عرشه والحارئين يؤملان فلاح 
يريد الحارث بن عمرو الكندي » والحارث بن جبلة » وأراد هانك عرشه : ابن 
جفنة سالب مله . 
قال« أبو منصور» رحمه الله :ثم الوجه في ذلك لو كان على الاستيلاءء والعرش 
الملك إنه مسئرل على جميع خلقه » وعلئ هذا التأويل يكون المحمول غير هذاء 
ويدل علئ الأمرين قوله تعالئ ٠:‏ وهو رب العرش العظيم 6 بمعنئ الملك العظيم؛ 
وفيه إثبات عروش غيره ء فذلك يحتمل مايحمل » وتحف به الملائكة ‏ والله المرقق]٠‏ 
ثم إن ٠‏ الشيخ أبي منصور» يدقع القول إلى دا 
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اليف ہم 
E‏ اله , فيخرّج مشل هذا التخريج » فيكون شاملاً للاستواء على العرش 
بالدرجة الأولئ ٠‏ 

وال في ورة الأعراف » وفي شرحه للآبة المشار إلبها سلقا:1.. ثم الاصل »آنه 
رر كان؛ فهو بإضافة لله إل العلو؛ عليه تعظيم له . وعلئ ذلك في كل شيء يُضاف 
إلى لل أو ضاف الله إليه من جهة الخصوص فهو على تعظيم ذلك» لا على أن ينهم 
من ما يهم مثله من الخلائق . من نحول القول : بأن المساجد لله » وناقة الله؛ وزينة 
لله وحدودالله . . ونحو ذلك ]. 

وخلاصة القول فيما يذهب إليه أبو منصور» وما ذكره في عبارة مختصرة» وهي 
مع اختصارها بالغة الغاية فيما أراده من وراء قوله أنه قال :1.... . ونحن نقول( وياله 
التوفيق ) : قد ثبت من طريق التنزيل القول : بأنه استوى علئ العرش » وقد لزم القول : 
بأنه ١‏ ليس كمثله شيء » » وعليئ ذلك اتفاق القول أن لايْقدَّركلامه بما عُرف من كلام 
الخلق» ولا فمله به » ولاعلمه» ولاما قيل : هو رب كذا أومالك كذاء لا يراد به 
المفهوم من الخلق » لكن الوجه الذي يليق به وما يوجبه حق الربوبية» فمثله في الأول » ثم 
يلزم تسليم المراد لماعندهإذ لم يبنيه لناء وقد ثبت نفي مايُفهم من غيره ]. 

هذا بعض ما أردنا أن نبينه في مسألة ( العرش )ء ليكون أساسًا أو خلفية لما يذكره 
1 أبوجعفر» في هذه القاعدة التي قد خصصها لبيان هذه المسألة . 

فلنعد بعد هذه الوقفة إلى مصاحبة المصنف لنبين كلامه» من حيث : معناه ومرماء 
ومقاصده . 

القول في الكرسي : 

وكلام المصنف لا يخلص لناء إلا إذا مهدنا له بحديث موجز أو مبسوط عن ( 
الكرسي ) . 
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ر( ريي ) له ورض به اللمسومن لاسرعية في اکا را ل 
لقرآن في منظومة العقائد إلا مرة واحدة ٠‏ مدرجا ضمن آية( الكرسي ) في : ويم | 
لشت ولاس € 1 البقرة:٠؟‏ ]. وإن كان قد ذكر في موضع آخر في الحديث من كر 
سليمان : ( وقد لا سین قبا عل ییو کا واب © 1ص ٣٤:‏ ] . 

فلننشغل الآن بالحديث عن (الكرسي )ء باعتبار أنه حقيقة مدرجة ضمن الم 
الإسلامية . 

المعنئ اللغوي للكرسي : 

ولتكرن بداية الحديث متصلة ببيان الدلالة اللغوية لهذه المفردة : ( كرسي ) كانت 
هذه الوقفة و( الكرسي ) أصله في اللغة مشتق من ( الكّرس ) وهو : الجمع . من تركب 
الشيء بعضه على بعض . 

ومنه ( الكرس ) الذي هو : أبوال الدراب وأبعارها يتلبد بعضها فوق بعض . 

ويقال للدار إذا كثرت فيها هذه المخلفات »إا قد أكرست . حيث تراكمت فيها 
هذه المخلفات وتلبد بعضها فوق بعض . 

ويقال لمجموعة الورق التي تراكم بعضها فوق بعض » بقصد الكتابة فيها (كراسة) 
للدلالة نفسها. 

و( الكرسيّ ) يقال له (كرسيّ ) لتركب خشباته بعضها فوق بعض . 

وقيل : إن الكرسي منسوب إلى (الكرس ) بالكسر وهو الملبد وجمعه (كراسي) 
كبختي وبخاتي وفيه لغتان : ضم كافهوهي المشهورة وكسرها للاتباع . 

الكرسيّ فهوم وتوجهات : 

وللباحثين في موقفهم من دلالة ( الكرسي ) في مجال العقيدة فهومٌ وتوجهات ٠‏ 
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موقف السلف : ولنبدأ ببيان موقف سلف الأمة . 

وسلف الأمة لهم موقفٌ من ( الكرسي ) لموقفهم من ( العرش ) رنظائره » 
ومي أمورٌنقرأ النص فيها وثره كما جاء :1 وأكثر السلف الصالح جعلوا ذلك من 
المتشابه الذي لا يحيطون به علمًا » وفرضوا علمه إلى الله تعالئ » مع القول بغاية 
الننزيه والتقديس له » تعالئ شأنه ] . 

موقف المتصوفة : أما المتصوفة فإنهم طبقًا لتوجهاتهم لا يجدون غضاضة 
في الأخذ بظاهر النص » وإدخاله ضمن منظومتهم في المظاهر ؛ فالقائلون بمنظومة 
المظاهر من السادة الصوفية لم يُشكل عليهم شيء من أمثال ذلك . 

[ وقد ذكر بعض العارفين منهم أن الكرسي عبارة عن : تجلي جملة الصفات 
الفعلية » فهو مظهر إلهي ومحل نفوذ الأمر والنهي ‏ والإيجاد والإعدام» المعبر عنهما 
بالقدمين » وقد وسع السموات والأرض وسع الوجود عيني » ووسع كمي » لأن 
وجودهما المقيد من آثار الصفات الفعلية التي هو مظهر لها ء وليست القدمان في 
الأحاديث عبارة عن قدمي الرجلين ومحل النعلين . 

تعالى الله سبحانه عن ذلك علوًا كبيرًا ٠‏ 

رلا الأطيط » عبارة عما تسمعه وتفهمه في الشاهد» بل.هوإن لم تفوض علمه 
إلى العليم الخبير » إشارة إلى بررز الأشياء المضادة » أر اجتماعها ني ذلك المظهرء 
الذي هو منشأ التفصيل والإيهام ومحل الإيجاد والإعدام » ومركز الضر والتقع » 
والتفريق والجمع . 

ومعنئ ما يفضل منه إلا أربع أصابع إن كان الضمير راجمًا إلى الرجل فهو ظاهر ؛ وإن 
كان راجمًا إلئ الكرسي ؛ فهو إشارة إلى وجرد حضرات هي مظاهر لبعض الأسماء؛ 
لم تبرز إلى عالم الحس »ولا يمكن أن يراها إلامن ولد مرتين ‏ 
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 كسقن وليس المراد من الأصابع الأربع ما تعرفه من‎ 
وللعارفين في هذا المقام كلام غير هذا ] . ا‎ 

( شهاب الدين محمرد الآلوسي ج۳ ص١٠‏ ) . ْ 

رأي القائلين بآن القول بالكرسي علئ أنه استعارة : 

وهناك جمهورٌ كبير من علماء الخلف علئ أن ( الكرسي ) استعارة » وليس المراد 
منه : حقبقنه , لأن إرادة الحقيقة من ( الكرسي ) يلزم عليها أمور » الله عز وجل منزة 
عنها؛ وبعضها قد وردت به روايات يجب صرفها عن ظاهرهاء كالقول ب( الأطيط) 
ونخوة. 

قال الإمام الآلوسي في تفسيره تعليمًا على هذا الرأي مايفيد : أن الأخذ بهذا الرأي 
فيه مجازفات ومخاطر » وهو وإن كان يوجب صرف اللفظ عن ظاهره. إلا أن ذلك لا 
يعني إنكار ( الكرسي ) بالكلية في كلام له هذا مثاله : [ وأنت تعلم أن ذلك وأمثاله 
ليس بالداعي القوي لنفي الكرسي بالكلية » فالحق أنه ثابت كما نطقت به الأخبار 
الصحيحة ‏ وتوهم التجسيم لايمأ به » وإلا للزم تفي الكثير من الصقات» وهو بمعزل 
عن اتباع الشارع والتسليم له] . 

القائلون بحقيقة الكرسي مع صرفه عن ظاهره بالتأويل : 

والقائلون بالتأويل يرون أن في احتمالات الدلالات سعة» منها : 

أ إثبات الكوسي » ويكون المراد منه : السلطان والقدرة والملكء ثم تارةيقال: 
الإلهية لا تحصل إلا بالقدرة والخلق والإيجادء والعرب يسمون أصل كل شي" 
( الكرسي ) وتارة يسمئ المّلك بالكرسي » لأن المَلِك يجا على الكرسي؛ فس 
المُلك باسم مكان الملك . 
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ي. إثبات الكرسي » ويكون المراد منه : العلم ؛ لأن العلم موضع العاليم وهو 
بي » فسميت صفة الشيء باسم مكان ذلك الشيء عل سبيل المجاز ء لان العلم 
ى الأمر المُعتمد عليه والكرسي هو الشيء الذي يُعتمد عليه ؛ ومنه يقال للعلماء: 
يرسي ء لأنهم الذين يُعتمد عليهم » كما يقال لهم : أوتاد الأرض ٠‏ 

ج وهو ما مال إليه القفال الشاشي » وأشرنا إليه من قبل ٠‏ 

رخلاصته :هو أن المقصود من هذا الكلام تصوير عظمة الله وكبريائه » وتقريره : 
أن تعالى خاطب الخلق في تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوه في ملوكهم وعظماته م . 

ونحن على وعي من أن« الماتريدية » يفهمون ( الكرسي ) كما يفهمون ( العرش ) 
على أنه : الخلق » ويكون ( الكرسي ) على الجملة خلقٌ من خلقه . 

وله قد خلق ( الكرسي ) ليُكرم به خلقًا من خلقه »ثم أضافه إليه » دون أن يكون 
لهذه الإضافة دلالة الصفة على ما بيناه سلما . 

القائلون بحقيقة الكرسي والتزام ما يلزم عنه من لوازم : كالجلرس وغيره ‏ 

وهم : المجسمة» الذين يحتم العقل كما تحتم العقيدة الصحيحة الازورار عنهم 
وعن آرائهم . 

هذا باختصار هو الكلام في ( الكرسي ) . 

فلنعد إلى ما قاله المصنف : 

قال رحمه الله تعالئ :1 . . والعرش والكرسي حق ] - 

لابعودتنا للمصنف وماقاله في هذه القاعدة » نجد أنه قد عبّر عن رأيه وسط هذا 
الركام الذي يمير عن مختلف الآراء في ( العرش والكرسي ) » بعبارات أخة نقسه 
حبالها بعظيم الحرص ويالغ التشده ؛ فهو لم يشا أن يتعرض لتعريف (السرش ) أر 
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( الكرسي ) ؛ كما لم بشأ أن يتعرض لرظيفة كل منهما منفردين أو مجتمعين ‏ وا , 
جاءت عبارته في هذا الصدد لكل مقطوع به ء من حيث الثبوت ومن حيث ارو 
على ماسيتبين فقال : ( والعرش والكرسي حت » . فاورد ( العرش ) وأورد ( الكرسي) 
كل منهما مقترنًا بالألف واللام ء والألف واللام يقترنان بالاسم فيعرّفانه لو كان نكر 
وهما يقترنان بالاسم » فيضيفان إلئ دلالته علئ معناه معنيئ جديدًا يَفُصل فيه الباق 
وهذا المعنئ الجديد قد يكون استغراق الجنس لو كان هذا الاسم دالا على نوع :أو 
أفراد ؛ يكون كل منهما أو أحدهما موضوع الحديث» وهذا المعنى الجديد قديكرن 
هو هذا المعهرد بين المخاطِب بكسر الطاء والمخاطّب بفتحها . ولا بأس أنيكرن 
هذا العهد بينهما عهدًا ذهنيًا أو عهدًاذَكْريا على ماهو معروف. 

ولا يخفئ علئ القارئ الحصيف أن أل إنما هي في الموضعين العرش والكرسي 
للعهد الذهني ؛ إذ الكلام إنما هر حول (العرش والكرسيّ ) اللذين وردت النصرص 
الشرعية بالحديث عنهما . 

وفي لغة النحويين , وإعراب اللغويين » أن ( العرش ) مبتدأ . و( الكرسيّ ) معطوف 
عليه بالواو» التي جمعت بينهما بقصد المشاركة في الحكم » و( الحق ) خر المجدأء 
وهو الحكم الذي يشترك فيه : المعطوف رالمعطوف عليه » اللذان جُمع بينهما بحرف 
العطف الواو. 

ومما ذكرناء قريًا قد تبين لنا بعض المسائل المتصلة ب ( العرش والكرسي ). 

وقبل الحديث عنهما وعن المسائل المتصلة يهماء قد سيق لنا أن تحدثنا عن 
مدلول هذا الحكم عليهما ء وهو الذي تضمته كلمة ( الحق )» مما يحمانا علن 
القرل : بأن الحديث عن الكل ( العرش » والكرسي » والحق ) مما يجب التخفف من 
ذکره‌هنا. 
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زل العف :۰۰۰1 كما بین في كتابه ] . 

رل ةمود من البيان إنما هو : الحديث عنهما ء وأن له ( العرش والكرسي )» 
وى المقصود من اليبان : ذكر ماهية ( العرش والكرسي )؛ أو وظيفتهما أوشية 
تمر غير ماذكرناه ‏ 

وقول المصنف : ( كما بين في كتابه ) متعلقٌ بالجملة السابقة بمفرداتها اللاث : 
العرشء والكرسي والحكم عليهما بأتهما حقيقة واقعة . 

نحن قد أشرنا قريبًا إلئ ما ورد في القرآن من الحديث عن ( العرش ) وعن ( 
الكرسي ) . فتأمله إن شئت فهو قريبٌ منك ٠‏ 

ثم قال المصنف رحمه الله :1. . . وهو سبحانه جل وعلا تفن عن العرش وما 
دونه ]. 

وكلام المصنف واضحء قالله عز وجل (مستغن ) عن جميع الخلائق أو إن شعت 
نقل: إنه ( مستغنٍ )عن غيره ٠‏ 

وعلماء الأمة علئ هذا التهج کارا فيما عدا القائلين بالجسمية ولوازمها ؛ 
اكابن تيمية» ون سيقوه من أشياهه ونظائره» ون جاءوا بعد ممن اهتدوا چا 

0 

شرحه للطحاوية كلا ي 


المستقيمة . 
دنا أنقل بین يدي القارئ شیامن کلام بي" 0 
كلام لبن أبي الز »» أنه كلام يثير الاشمئزاز» ويحمل مم" 
مافيها. 
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قال :1... ذكر بعد ذلك غناء سبحانه عن العرش وما دون العرش » لين أ جو‎ 
| للعرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه »يل له في ذلك حكمة اقتضته . ركون‎ 
فومًا للسافل » لا يلزم أن يكون السافل حاويًا للعالي » محيطًا به حائلا له ولوار‎ 
. يكرن الأعلئ مفتقرًا إليه‎ 
فانظر إلى السماء » كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها؟ فالرب تعالن‎ 
أعظم شاا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك » بل لوازم علوه من خصاتصه» رهي‎ 
حملة بقدرته للسافل » وفقر السافل » وغناه هو سبحانه عن السافل » وإحاطته عز‎ 
وجل به »فهر فرق العرش مع حمله بقدرته وحملته » وغناه عن العرش + وفقر العرش‎ 
إليه » وأحاطته بالعرش » وعدم إحاطة العرش به » وحصره للعرش » وعدم حصر‎ 
. العرش له» وهذه اللوازم متتفية عن المخلوق‎ 
ونفاة العلوء أهل التعطيل »لو قصّلوا بهذا التفصيل » لهدوا إلى سواء السبيل»‎ 
وعلموا مطابقة العقل للتنزيل . ولسلكوا خلف الدليل » ولكن فارقوا الدليل؛ فضارا‎ 
عن سواء السبيل . والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه اله» لما سئل عن قول‎ 
تعالئ : « ثم استوئ علئ العرش » : كيف استوئ؟ فقال : الاستواء معلوم ؛ والكيف‎ 
مجهول.‎ 
١135: وبُروئ هذا الجواب عن آم سلمة رضي الله عنها موقوثًا ومرفوعًا إل النبي‎ 
أرأيت إلى هذا الكلام المتضارب ء الأجوف » الخطابي» الذي هو أترب شا‎ 
٠ بالشقشقة الفارغة » التي لا تحمل بين ثناياها معنى » وليس لجوفها عمق؟‎ 
وما أوجزه ١ابن أبي العز هناء أطال ابن تيمية في عرضه  حت ملابه صفحات‎ 
من الكتب » أراق لتحبيرها الكثير من المداد  أ‎ 
١ 5 . فلنضرب عن ذلك كله صفحًا زهدًا فيه وازدراءً له‎ 
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قال المصنف بعد ذلك : [ . . . محيط بكل شيء وبما فوقه ] . 

ومن المعروف أن ( الإحاطة ) هنا بالنسبة لله عز وجل » هي : إحاطة صفات لا 
إحاطة ذات ؛ فالله قد أحاط بكل شيء علمّاء واحصئ كل شيء عددًا ؛ ووسع كل 
شيء علمه وإرادته وقدرته » كل صفة بما يناسبها . 

و( العرش ) شيءٌ والله قد أحاط به . 

وفوق العرش كتابٌ قد استودعه الله من علمه ما أراد أن يستودعه فيه » من شئون 
الكون» وما يتصل بالخلائق من أحداثٍ وأحوال . 

واه عز وجل قد أحاط بما فوق العرش » كما أحاط بالعرش . 

فتأمل . 

ثم قال :[ . . . وقد أعجز عن الإحاطة به خلقه ] . 

والضمير في ( به ) يصلح أن يكون راجمًا ( للعرش )وما فوقه » فيكون المعنئ : أن 
الخلائق آحادهم وجملتهم عاجزون عن ( الإحاطة ) به فهم لا يستطيعون أن يدركوا 
حقيقته» ولا أن يقفوا على صفته » ولا أن يحيطوا بالحكمة التي أرادها الله من وجوده . 

وهو تخريجٌ مقبول . 

أما أولاً : فلأنه أمدٌ من الغيب لا يُعرف كنهه أو وظيفته إلا باللص » والنص في 
القرآن قد تحدث عن وجوده وأنه حقيقة دون أن يذكر تفصيلات متصلة به . 

وأما ثانا : فلن الدلالة اللغرية لكلمة ( العرش ) حمالة وجوه ومشتركة بين عدة 
من المعاني » يصعب على العقل البشري أن يعتمد بعضها بغير مرشدٍ من الشرع . 

كما يجوز أن يكون الضمير في ( به ) راجمًا إلى الله عز وجل ٠‏ 

والمعنئ في هذه الحال يكون علئ هذا النحو :إن كل مخلوق بحكم أنه مخلوق 
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لا يستطيع أن يحيط بالخالق » لأنه خالق ؛ وطبيعة المخلوق قاصرةٌ عن إدراك ك 
الخالق المنفرد بالكمال . 

والأمر في الحالتين ظاهر لا يخفئ على عاقل » وإن كان السياق يرجح الميل إل 
الأول . 

فتأمل . 
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القاعدة السادسة والثلاثون 


القاعدة السادسة والثلاثون 
الإيمان يما اختص به الله الأتبياء 


ونقول : إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً » وكلم الله موسیٰ تكليمًا » إيمانًا 
وتصديقًا وتسليمًا . 


حين انتهئ ‏ الإمام الطحاوي » من حديثه عن ( العرش ) و( الكرسي )» وأنهما 
من ثوابت العقائد التي يجب الإيمان بها ء ويتحتم التسليم لهاء انتقل إلئ ذكر قضايا 
هامة من قضايا الإيمان » ومن أوائلها : الإيمان بخصائص اختص الله بها رسله وأنبياءه» 
وضرب لذلك مثلين : 

أحدهما : أن الله قد اتخذ إبراهيم خليلاً ‏ 

وثانيهما : أن الله قد كلم موسئ تكليمًا . 

ونحن هنا ستلقي الضوء على هذين المثلين » بمقدار مايجليهما في ذهن القارئ 
وعقل السامع . 

الله قد اتخذ إيراهيم خلیلاً : 

أما الحديث عن اتخاذ الله إبراهيم خليلاً» فهذا مر ثابت في القرآن الكريم » ومشادٌ 


إلبه في السئة ؛ قفي القرآن الكريم قول اله تعالئ في : ( وقد يا © [النساء: 
ا], 


ف( الخُلة ) حين تكون في عالم البشرء وحين تمشل علاقة بين موجوقين من أبناء 
آدم» أو بين موجوةين مخلوقين من الحوادث الذين وُهبت إلبهم الحياة؛ فإنما هي لا 
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تكاد تخرج عن إطاري : المودة والصدافة . 

غير أن المفسرين لم تقبل طباعهم الدينية والعلمية الحدديث بهله البساطط مي 
الخّلة؛ لو كانت من هذه الخراص التي اختص به اله أنياءه» لبسعلوا الكلام في الخلا 
وتحدثوا عنها حديثًا مناسبًا لخواص الأنبياء وعلاقتهم بربهم ؛ فجاء حديلهم برصلا 
ببدايته في الحديث عن الجذر اللغوي لهذ الكلمة ؛ ومبناها الذي حمل معالبها. 

فالمعنئ اللغوي لهذه الكلمة والجذر الذي اشتقت منه هله اللفظة فيه احتمالات 
ووجوه؛ لا يخلر كل واحدٍ منها من الدلالة على مع يناسبه . 

ومنها : أن يكون الخليل مشتنٌ من الخُلة بضم الخاء » وهي إما أن تكون من 
الخلال بكسر الخاء » فإنها : مودة تتخلل النفس وتخالطها مخالطة معنرية . 

فالخليل : من بلغت مودته هذه المرتبة كما قال : 

قد تخللت ومسلك الروح منيولذا سُمئ الخليل خليلا. 

فإذا ما نطقت كنت حديشي وإذا ما سكت كنت الغليلا . 

وفيعالم الروح والعلاقات الأسمئ يمكن أن تُفهم ( الخُلة ) علئ هذا المسنوق 
الرفيع 3 

وني « مقاتيح الغيب للرازي » ما هذا مثاله ؛ قال : إن[ خليل الإنسان هو الذي 
يدخل في خلال أموره وأسراره » والذي دخل حبه في خلال أجزاء قلبه» ولاشك أن 
ذلك هو الغاية في المحبة . 

قيل : لما أطلع الله إبراهيم عليه السلام على الملكوت الأعلئ زالأسفل » ودعا 
القوم مرة يعد أخرئ إلى توحيد الله ء ومنعهم عن عبادة النجم والقمر والشهس' 
ومنعهم عن عيادة الأوثان» ثم سلم نقسه للتيران» وولده للقريان » وماله للضيفاأ“ 
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.وى اله إماما للخلق » ورسولاً إلبهم » وبشره بان للك والنبوة في ذريته » فلهذء 
الاختصاصات سماه خليلاً ؛ لأن محبة الله لعبده عبارة عن إرادته لإيصال الخيرات 
والمنافع إليه ] ٠‏ 

ومنها أن يكون الخليل : مشتقٌ من الخلل » وهو : الفساد والاضطراب . 

ويكون المعنيئ علئ هذا الوجه : أن يكون كل من الخليلين بُعين خليله عل 
إصلاح ما فيه من فسان أو اضطراب . 


وانسحاب هذا الاحتمال على هذه الخاصية للأنبياء ضعيف » وإن كان يمكن قبوله 


في مجال الأحياء من الحوادث . 
ومنها أنيكون الخليل : مشت من الخَّل على معنئ المسايرة والموافقة » وأصله 
الطريق في الرمل . 


وهذا التخريج قد مال إليه صاحب الكشاف » حيث قال :1 إن الخليل هو الذي 
يسايرك ني طريقك من الخل » وهو الطريق في الرمل ] . 

وي مجال تطبيق هذه الخاصية على إبراهيم عليه السلام » يمكن أن نفهم منه » 
أن إبرافيم كان موافقًا لما أمره الله به ونهاه موافقة تامة » علئ ما أجمله القرآن رهو 
ظامر في نحو قوله تعالئ : < کا تك تسر 5ھ يكت أن 4 [البقرة : 174 ]؛ وفي 
الحديث عنه : < إؤ وَل لكيه مَل سكت اكيت 14 البفرة: 11 ]؛ وفي قصة 
إبراهيم وإسماعيل من ناحية » وإبراهيم مع تومه من ناحية أخرئ ما يفيد هذا النرع من 
الالتزام الشديد »على نحو ما جاء في سورة الصافات : ۸۲ وما بعدها . 

ومنها أن يكون الخليل من الخّلة بفتح الخاء . 

وهي إما أن تكون بمعنئ الخصلة والخلق ؛ لأنهما يتوافقان في الخصال والأخلاق» 
وقد جاء «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» ‏ 
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أو بمعنئ الفقر والحاجة ؛ لأن كلا منهما محتاج إلى وصال الآخر غير مستغن ع 
ولقد فطن الرازي إلئ معني يناسب المقام . وهو مقام إطلاق هذه الخاصية عل 
لااب 


فقال :[ وأقوا : فيه( أي في دلالة لفظ الخ ) عندي وج هآخر » وهو أن جوهرالروح 
إذا كان مضيئًا مشرقًا علوت ء قليل التعلق باللذات الجسمانية والأحوال الجسدانية ثم 
انضاف إلى مشل هذا الجوهر المقدسي الشريف أعمال تزيده صقالة عن الكدوران 
الجسمانية ٠‏ وأفكار تزيده استنارة بالمعارف القدسية والجلايا الإلهية » صار ثل 
هذا الإنسان متوغلاً في عالم القدس والطهارة متيرنًا عن علائق الجسم والحسءثم لا 
يزال هذا الإنسان يتزايد في هذه الأحوال الشريقة إلئ أن يصير بحيث لا يرك إلاالله» 
رلا يسمم إلا الله ولا يتح رك إلا بالله » ولایسکن إلا بالله » ولايمشي إلا بالله , فکان 
نور جلال الله قد سرئ في جميع قواه الجسمانية فيها وغاصئ في جواهرها ؛ وتوغل في 
ماهياتباء فمشل هذا الإنسان هو الموصوف حمًا بأنه خليل لما أنه تخللت محبة الل في 
جميع قواه » وإليه الإشارة بقول النبي بَا في دعائه : « اللهم اجعل في قلبي نورًا رفي 
سمعي نورا وفي بصري نورًا وني عصبي نورًا]. 
تفريعات علئ اعتقاد اتخاذ إبراهيم خليلاً : 
تلك هي القاعدة العامة التي يمكن الاستناد إليهاء والاتكاء عليها حين نريد أن 
نؤصل وتُرسّي وصف ( الخلة ) » ونذكر سبب استحقاقه للخليل . 
غير أننا إذاما أردنا آن نسقط هذا الوصف على شخص معين » فإن هذه الإرادة 
نفسها إتما يحيط بها مجموعة من التساؤلات » تستلزم وقفة نتأمل فيها عدة من 
التفريعات . 
ووصف ( الخليل ) حين ارتبط بإبراهيم أبي الأنبياء » يستلزم هذه الوتقة »كما 
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ارم هذا التأمل في هذا الاختصاص ۾ 

ونحن من أجل ذلك نذكر مجموعة من التفريعات على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ 

وأول هذه التفريعات : أن نقول متسائلين : لماذا إبراهيم عليه السلا قد اختصه الله 
عر وجل بوص ف ( الخلة  )‏ فصار ارتباطه بأنه : خليل الرحمن ء أو بأن الله قد اتخذه 
خليلاً» يقرب من أن يكون علمًا له؟ . 

وللإجابة عن هذا التساؤل» فإننا نجد المتأمل في حياة إبراهيم عليه السلام وسلوكه » 
يجد الكثير من المبررات » وعددًا لا بأس به من المسوغات التي يصلح الواحد منها 
متفردًا ؛ والمجموع مؤتلمًا آن يكون سببًا لاختصاصه بهذا اللقب . 

ومن هذه المسوغات : أن محبة الله تعالئ قد تخللت نفسه وخالطتها مخالطة تامة . 

ومن هذه المسوغات : أنه قد أخذ نفسه أخدًا شديدًاء فحملها علئ أن تتخلق 
بأخلاق الله » فكان تخلقه بأخلاق الله سببًا ومبررًا له مكانته في جعل إبراهيم خليلاً لربه . 
ومن مظاهر تخلقه بأخلاق الله أنه : كان يُكرم الضيف ويحسن إليه ولو كان كاقرًا ؛ فإن 
من صفات الله تعاليئ : الإحسان إلى البار والفاجر . 

وفي مرويات الرواة قصة يتناقلونها تصح في التاريخ أو لا تصح » وتثبت في الواقع أو 
لاتتبت» لكنها في النهاية معبرة وبالغة القصد منها . 

في مرويات الرواة :أن إبراهيم الخليل عليه السلام قد نزل به ضيف يطلب القّرى ‏ 
فأجابه إبراهيم إلى ما طلب لكن بشرط أنيكون موحدًاء فقال الضيف : أتحملني 
علئ أن اترك ديني ودين أبائي من أجل لقمة »ثم ترکه وانصرف » ولم يأبه به إبراهيم ء 
غير أن ربه قدعاتبه فيه» وقد جاء في عتابه له : لقد أطعمته سبعين عامًا وهو مشرك بي 
» وأنت لم تتحمله في ليلة . فانطلق إبراهيم خلف الرجل ورده إلئ ببته ُقريه ويضيقه » 
فقالالرجل له : ما الذي بدالك من شأني يا إبراهيم ؟ قال إبراهيم : عاتبني فيك ربي » 
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فقال الضيف : رب يُعاتب أولياءه في أعدائه يجب أن يُعبد » ودخل في ملة إبر, 


3 
ثم صار إكرام الضيف حُلقًا لإبراهيم وكرمًاء يُكرم ضصيرفه من المارة أو القاصدين 


دون أن يسالهم إيمانًا وتوحيدًاء أو يصدهم عن كفر أو شرك مقابل هذه الضيال' 
فقيل له في ذلك »فقال : تعلمت الكرم من ربي رأيته لايضيع أعداءه فلا أضيعهم أنا 
فأوحئ الله تعالئ إليه : أنت خليلي ما . 

وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عمر قال : « قال رسول الله وك : يا جيل لم 
اتخذ الله تعالئ إبراهيم خليلا؟ قال : لاطعامه الطعاميا محمد؟ . 

ومن هذه المسوغات وقد اختاره البلخي وفقراء الصوفية أن إبراهيم عليه السلام» 
كان داتمًا يُظهر اللجوء إلى ربه ء وإعلان حاجته إليه . 

فمن المشهور عنه في كتب السير وتاريخ الأنبياء » وقي القرآن والسنة أنه كان يُظهر 
الفقر والحاجة إلى اله ء والانقطاع إليه » وعدم الالتفات إلى من سواه ؛ ومن ذلك أنه 
يوم قرر أهل الكفر أنيقذفوا به في النار» جاءه جبريل وهو مقذوف المنجنيق فسأله: 
ألك حاجه؟ فأجابه : أما إليك فلا . فاستدرك جبريل قائلا : ألك حاجة أبلغ بها إلى 
ربك؟ فقال إبراهيم : علمه بحالي يغني عن سؤالي . 

وما ذكرناه كاف في التمثيل لبيان سبب اختصاص إبراهيم عليه السلام » بأنه خليل 
الرحمن » أو بأن الله قد اتخذه خليلاً » فهناك كلام كثير يقال في هذا الصدد» غير أن 
الانشغال به قد يخرجناعن مقاصد هذا البحث. 

وثاني التفريعات أن نقول : إن الله قد اختص إبراهيم بوصف الخليل » ولم يصف به 
نبينا محمدًا كي صحيح أن إبراهيم أبو الأنبياء » لكن محمدًا لو حاتم النبيين وإمام 
المرسلين » وله من المكانة ما يعرفه كل متدين أو غير متدين . 

وعلماء العقائد قد طرحوا هذه المسألة » كما طرحها من قبل أصحاب رسول الله 45 
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وحن نفضّل القول في هذه المسألة شيا ما من التفصيل فلقول : إن المشهور في 
حات العلم : أن الخليل دون الحبيب » وأتل منه رتبة » ويشهد بذلك ما أخرجه 
إإترمذي وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال : جلس ناس من 
أصحاب النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم ينتظرونه » فخرج حتئ إذا دنا منهم سمعهم 
بنذاكرون فسمع حديثهم » وإذا بعضهم يقول : إن الله تعالئ اتخذ من خلقه خليلاً 
فإبراهيم خليله » . 

وقال آخر : ماذا بأعجب من أن كلم الله تعالئ موسئ تكليمًا . 

وقال آخر : فعيسئ روح الله تعالى وكلمته . 

وقال آخر : آدم اصطفاء الله تعالى . 

فخرج عليهم رسول الله ی فسلم فقال : قد سمعت كلامكم وعجبكم ء إن إبراهيم 
خليل الله تعالئ » وهو كذلك . وموسئ كليمه ؛ وعيسئ روحه وكلمته . وآدم اصطفاه 
الله تعالى » وهو كذلكء ألا وإني حبيب الله تعالئ ولا فخر » وأنا أول شافع ومشفع 
ولا فخرء وأنا أول من يُحرك حلق الجنة فيفتحها الله تعالئ فيد خلنيها ومعي فقراء 
المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر . 

وأخرج الترمذي في نوادر الأصول إلى أبي هريرة والبيهقي في الشعب وضعفهوابن 
عساكر . والديلمي » قال  :‏ قال رسول الله صلئ الله تعالئ عليه وسلم : اتخذ الله تعالئى 
إبراهيم خليلاً» وموسئ نجيًا ؛ واتخذني حبيبًا ‏ ثم قال : وعزتي لأوثرن حبيبي عل 
خليلي رنجبي » . 

والظاهر من كلام المحققين أن الخلة مرتبة من مراتب المحبة » وأن المحبة أوسع 
دائرة؛ وأن من مراتبهاما لاتبلغه أمنية الخليل عليه السلام » وهي المرتبة الثابدة له بء 
وأنه قد حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام من مقام الخلة مالم يحصل لأبيه إبراهيم 
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عليه السلام ء وني الفرع ما ني الأصل وزيادة» ويرشدك إلى ذلك أن التخلق بأخلاق إلى 
تعالئ الذي هو من آثار الخلة عند آهل الاختصاص آظهر وآتم في نينا صلئ ان تمل 
عليه رسلم منه في إبراهيم عليه السلام » ققد صح أن خلقه القرآن » وجاء عن َو أن 
قال:«بعشت بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » وشهد الله تعالئ له بقوله : ( وإنك لعلئ خلق 
عظيم ) ومنشأ إكرا ام الضيف الرحمة وعرشها المحيط رصول الله صلئ الله تعالئ علي 
وسلم كما يؤذن بذلك قوله تعالئ : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ولهذاكان 
الخاتم عليه الصلاة رالسلام . 


وقد ررئ الحاكم رصححه عن جندب ‏ أنه سمع النبي صلی الله تعالئ عليه وسلم 
ا NDS‏ 

ومع ذلك وقبله فإن المتأمل في حقيقتي ( الخلة والمحبة ) يستشعر الفرق في 
اج N CS‏ 
يربط بين اثنين آر جماعة علئ غير اشتراط الاشتراك في النوع أو الجنس ؛ فقديكرن 
الخليلان من جنس واحد» وقد يكون الخليلان من نوع واحد» كما يجوز أن يكرن 
الخليلان من نوعين مختلفين » بل يجوز أن يكرن الخليلان من جنسين متباعدين ! 
فاتخاذ الخليل لا يوجب المجانسة ولا النوعية . بل يوجب القرب والكرامة ؛ حتئ 
إن الخلة تكون بين المختلقين في الجنس » كما كان يقال : جبريل خليل الرسول علئ 
ماذكر في حديث المعراج أن الرسول قال لجيريل حين تركه عند سدرة المتهئ: ١‏ 
في مشل هذا الموضع يفارق الخليل خليله؟ *» وقد ذكر عن بعض العرب أنه بقول 

وعدم اشتراط وحدة الجنس أو النوع كتحقيق ( الخلة ) يفيدتا أمرين . 

الأول منهما : أن العلاقة المترتبة على الخلة تتراجع درجة عن هذه العلاقة المثزنبة 
على المحبة » التي يشترط في إنشائها ودوامها وحدتي الجنس والتوع » كتلك العلانة 
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المبنية على المحبة نشأة واستمرارًا ؛ وهي مرتبةٌ توفرت لرسول الله يك فهو حبيب 
الرحمن ؛ و( الخلة ) درجة من درجات المحبة » ولذلك صح أن يقال : إن رسول الله لا 
خليل الرحمن وحبيبه إن أردنا الترقي في الحكم في علاقته بربه » كما صح أن يقال: 
إن رسول الله يل حبيب الرحمن وخليله إن أردنا الشمولية في الحكم . 

وأما الثاني من الأمرين : فهو فساد القياس والإلحاق في الأحكام لو قد قاسئ 
بعضهم علاقة يشترط فبها وحدة الجنس والنوع على العلاقة لا يشترط فيها ذلك . 

ومن هذه الأقيسة الفاسدة أو الباطلة : قياس العلافة التي يُشترط فيها اتحاد الجنس » 
كادعاء بنوة عيسئ لله قياسًا على أن إبراهيم وجميع الأنبياء أخلاءٌ لرهم . 

ونتيجة هذا القياس الفاسد : أنه مادام قد صح أن إبراهيم خليل الله » وأن محمدًا 
خليل الله » فإنه يجوز بهذا القياس أن نقول : إن عيسئ ابن الله » فإن الخلة ليست 
كالولادة » لآن الولادة توجب البعضية والجزئية » فيكون الولد جزءًا من الوالد» وهذا 
محال في حق القديم » واتخاذ الخليل لا يوجب شيئًا من ذلك . 

ونضيف هنا شيئًا آحر ألجأنا إليه تداعي الأفكار ولوازم الكلام » يستشعره البعض 
وتريد أن ندفعه . 

والذي نريد أن نضيفه هنا في هذا المجال» هو أن تصريح القرآن الكريم والسئة 
النبوية بأن الله قد اتخذ إبراهيم خليلاً» إنما يوقفنا عند لحظة تأمل » ذلك أن الخلة 
والرحمة وأمئالهماء قد استقر في حقيقتها أنها صفات حادثة تستلزم التغير في القلب ‏ 

فالخلة والمحبة وأمثالهما إنما تعبر عن انعطاف في القلب » وميل في الطبع » وتغير 
في النفس » وهي أمورٌ الله منزه عنها . 

والسلف الصالح لم يلتفتوالهذه الأمور» ولم تنزعج نفرسهم بسيبهاء فهم يؤمنون 
بالنصوص » ويفقهون ما كُلمُوا بمطلوباتها » كما يؤمنون بالنصوص ويُمرونها كما 
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جاءت إذاالم تشتمل على مطلوبات يتحتم علئ المكلِّين القيام بها . 

أما الخلف الذين اضطروا إلى الإشارة إلى معاني مشل هذه النصوص » لظروفي 
اقتضاها العصر ؛ فقد رأوا أن المراد من مغل هذه الصفات إنما هر لوازمها. 

وحالنا ني هذا الزمان كحال السلف الصالح » بحيث ينبغي لنا آلا تلتفت إلى مما 
يشاغب بها التيمية والوهابية وأمثالهماء وإنما نؤمن كما آمنوا بأن صفاته سبحائ لإ 
تشبه صفات المخلوفين كماهو معلوم ؛ فنحن نؤمن أنه موصوف بما وصف به نفسه. 
علئ المعنئ الذي أراده » إيمانًا ثابنًا » ونصدق به تصديقًا لازمّاء ونسلم به تسليمًا 
خالصًا لا يشوبه تعطيل ولا تشبيه . 

فإذاما أرادنا التيميون والوهابيون على شيء من مرذول الجدل وهابط النقاش» 
من نحو : جواز قيام الحوادث بذاته » اصطنعنا لهم وأقمنا في وجوههم ‏ ما اعتقده 
الخلف من وجوب حمل هذه الألفاظ على أن تدل على لازمها بعد أن تصرف عن 
ظاهرهاء مع الحفاظ على الدلالة اللغوية والقداسة الشرعية في الدلالات ثم نزور 
غاية الازورار عما أردنا التيمية والوهابية أن نعتقده ؛ فالله منزه عن النقاتص من التشبيه 
والتعطيل على السواء . 

الله قد كلم موسئ تكليمًا : 

وهذا هو المثل الثاني الذي اختاره المصنف لتحقيق مراده من شرح الجانب 
الإيماني في العقيدة . 

والحديث عن كلام الله لموسئ » وإن كان حديثًا يتصل بخاصيةٍ من خواص النبوة 
تتصل بموسئ عليه السلام » فإن الوحي بالكلام المباشر من الله لرسله وأنبيائه» ليس 
خاصًا بموسئ لا يتعداه إلى غيره » وإنما هو خاصية الوحي الإلهي نقسه» على نحو 
ما بين اله في كتابه : ط وما صا ِل كته لَه لاني رمن وبي جناي رتسلا 
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| یی يسكب 14الشور:٠10؛‏ وإنما هو صف ةيمها الوحي 
روا أو للكثير ٣‏ علئ ماهو ظاهر تعبير القرآن كما جاء ني : 3 ق أل َا 


ا چو £ 
| : 


يج يرمق ی نھ نکراک که صِغْر َتْحَت ©[ البقرة: ۲۳ :8 

ونون لا ضير علينا ولا بأس أن نعتمد فهوم بعض | المفسرين في مرجع اسم 
ر هارة ني مطلع هذه الآية ( تلك ) » لو قد قالوا : إن اسم الإشارة راجعٌ إلى جميع 
رل المشار إلبهم في آي القرآن الكريم . 

كما أنه لا ضير علينا ولا بأس أن نعتمد فهوم بعض المفسرين في مرجع اسم 
الإشارة إلى أنبياء بني إسراتيل المشار إليهم في القصة المذكورة قبل هذه الآية 

إنه لا ضير علينا في هذا ولا في ذاك ؛ فلتنصرف عنه إلئ قضية التفضيل بين الرسل » 
رحكمها من وجهة نظر الشريعة . 

رالحق الذي ندين الله به في هذه المسألة »أن التفضيل بين الأنيياء والرسل مر لا 
بخدش دين المتدين ولا عقيدة المعتقد» إذ القرآن قائلُ به كما هوثيتٌ بهذ الآية. 

أما نبي النبي أمته عن أن يتخذوا التفضيل بين الأنبياء محلا للثقاش » فهو مرقف 
اجنمامي يحرص النبي علي أن ُقره أساسًا للتعايش الاجتماعي . رأيًا لصاح محتملء 


واحترارًا من قُرقةٍ تال من وحدة الجماعة لو قدوقعت بها ٠‏ 


النبي محمد على درج الفضيلة : 

اسيا عن الجدل والمراء يجب أن تقر حقيقةيؤيدها القرآن والسنة» ويشهد لها 
اراقع والتاريخ ‏ 

اه الحقيقة هي :انالبي سم تا اهر أنضل الا وأعلامم عل سنا 
التقدبر وال زجيح . 
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وهذا أمرٌ أجمعت عليه الآمة .كما أجمعت علئ أصل الميدأ؛ وهو :أن 
والرسل قد وقع بينهم التفاضل » فبعضهم أفضل من بعض . 

a E‏ فهذا أمرٌ قد أيدته الأدلة ء وأولها :أن 
قد قال في حقه : 3 وَمَآ أَرَسَلَتَكَ إِلَيَمْمَة للبت € 1 الايد :107 - والقول في 
العالمين عام » والخطاب للنبي وحده» فيكون فوق العموم ‏ 

ومن الأدلة التي تؤيد فضله ء قوله تعالئ : ( ن َك وفك © [الشرح :4] , 

ومنها : أن الله قد قرن طاعته بطاعته : $ من برع ُو قد اطا ل 4 [النساء: ۸٠‏ 


الانيرا, 


ومنها : أن الله قد منح النبي معجزة ينحدئ بها على غير معجزات الأنبياء السابقين» 
وهي : القرآن » وأمره أن يتحدئ بها الناس إلى يوم القيامة . ومع ذلك فلم يمنمه 
المعجزات الكونية » فكان له منها الكثير . 

ومن الشواهد التي تؤيد فضل النبي » أن الله قد أمره أن يهتدي ېدي السابقين 
عليه » على نحو ما قالء : < أك أن حى أ َمْدَضْمُ رة 4 1 الأنعام : :15 
ومدلول هذا القول لا يخرج عن ثلاث احتمالات 

أرلها : أن يقتدي بهم في أصول الدين وهو تقليد » وحكم التقليد معروف . 

وثانيها : أن يقتدي بهم في فروع الدين وهو غير جائز . 

وثالثها : آنيقتدي بهم في الخُلّقَء فيكون قد اجتمع له ما تفرق فيهم » وهذه فضيلة . 

والنبي قد بعث لسائر الخلائق » نتكون مشقته في أداء وظيفته أفضل . والفضل على 
قدر المشقة. 

ودين محمد يك أفضل الأديان وأكملها ء كما أن أمته أفضل الأممء وفضيلة الام 
والوصف تعنيان فضيلة المتبوع والموصوف . 
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,رربي خاتم النبيين والرسل فيكون أفضلهم» لآن نسخ الفاضل بالمفضول قبيح 
في العقول ۰ 

نتأمل . 

ومنها ما صرح به النبي ( وكلامه وحي ) : ١‏ آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة » . 

والأحاديث في ذلك كثيرة . 

والأمر الذي لا يوجد له مخالف أن الله عز وجل حين نادئ الأنبياء أو تحدث 
عنهم»ناداهم بأسمائهم وحين نادئ التبي أوتحدث عنه » ناداه وتحدث عنه بألقابه . 

واستنادًا إلى هذه الحيثيات نعلم أن مَن يخالف في تفضل النبي على غيره يكون 
آخذًا بمبدأالمراء » رعليه أن يراجع نفسه فيه . 

وني روح المعاني إجمالٌ لما ذكرناه بأسلوب تشه العقل وعرشه المحيط به قد 
اتخذمادته من الروح . 

قال في شرحه لقوله تعالئ : ط لك آل تابرل بض ) [البقرة: 115 : 
[ والمراد بي يبعضهم هنا النبي صلئ الله تعالئ عليه وسلم كما تنبئ عنه الأخبار 
بكونه يك منهم » فإنه قد حص بمزايا تقف دوا الأماني حسرئ . وامتاز بخواص 
علمية وعملية لا يستطيع لسان الدهر لها حصرًا . ورقئ أعلام فضل رُفمت له على 
کراهله الأعلام . وطأطآت له رءوس شرفات الشرف فقبلت منه الأقدام . فهو 
المبعوث رحمة للعالمين . والمبعرث بالخّلق العظيم بين المرسلين » والمنزل عليه 
قرآن مجید» یاه اليا من تن َه وان من عك جر 14 نصلت ٤۲:‏ ]۰ 
لالمزيد نجه المؤيدبالمسجرات المسعمرة الباعرة . والقابالنقام المبحهود والشقاعة 
العظمئ في الآخرة . 

والإيهام لتفخي شأنه » وللإشعار بأنه العلم الفرد الغني عن التعيين ٠]‏ 
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موسئ الكليم : 


في 


ونعود من جديد إلى الحديث عن موسئ عليه السلام كليم الله ؛ رهو المثال انار 
التموذج الثاني الذي أشار إليه « الطحاوي» في قاعدته هذه ؛ ليكون هو وما قبل يرن 
وسيلتين لإيضاح ما یجب علئ المكلّف الإيمان به» و( موسئ الكليم ) ترسخت مز 


E 


ارد رودا * ورس 
وورود هذا النص على هذا النسق يحملنا على التوقف أمامه ء لنفقهه على الوجه 
الذي يُطمئن قلب المؤمن بالقرآن ويريح وجدانه . 
وأول ما يجب أن نقف عنده ونتأمل فيه من المعاني التي يدل عليها هذا التص »أن 
الله عز وجل قد ذكر الأنبياء سردًاء فلما وصل الحديث إلى موسيئ عليه السلام أخبر 
القرآن أن الله قد كلمه تكليمًا ؛ وهذا موقفٌ يحمل القارئ على أن يتساءل عن صياغة 
الآية على هذا النحو ‏ وما إذا كانت تفيد نوع ميزة لموسئ عليه السلام يرتفي بها 
فوق مستوئ إخوانه من الأنبياء » وهو يحمل القارئ في نفس الوقت عليز أن يتساءل 


© [النساء :158 134] 


عن هذه الصياغة » وما إذا كان فيها انتقاص من موقف الأنبياء والرسل »وردهم عن 
مكانتهم اللائقة بهم » استنادًا إلى مفهوم المخالفة من الآية ‏ 
والحق الذي لا مراء فيه أنه لم يلزم من تخصيص موسئ عليه السلام بهذا التشريف؛ 
الطعن في نبوة سائر النبياء عليهم الصلاة والسلام : كما لم يلزم من تخصيصه بنزول 
التوراة عليه دفعة واحدة » طمن فيمن أنزل الله عليه الكتاب لا عليئ هذا الوجه . 
دانما الذي يمكن فهمه من الآيتين ومن صياغتهما على هذا النسقء أن فيهما 


ي 
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مص ضيف قم 
.يربع نيبي إسرائيل» وقد تضمنا حجاجهما فيما شاغبوا به من آن موسئ ليس بني ٠‏ 

,ړلا فان موسئ ليس وحده هو الذي كلمه ربه » حيث سبق أن ذكرنا أن كلام الله 
برل والأنبياء کفاخا » خاصية عامة في الوحي تعبر عن أعلئ درجاته وأرفع مستوياته . 

ومن الذين كلمهم الله من الأنبياء والرسل : آدم وزكريا وغيرهما كما هو ظاهر 
القرآن الكريم ٠‏ 

ولفدكان سيدنا محمد أكثر الخلاتق حقًا في تكليم الله له ؛ وأكثرهم حيازة لخواص 
الفضيلة ؛ فلقد وقع التكليم لنبينا محمد يك في الإسراء مع زيادة:وفعة» بل ما من 
معجزة لنبي من الأنبياء عليه م الصلاة والسلام إلا لنبينا صلئ الله تعالئ عليه وسام 
مثلها: مع زيادة شرف له شرفه الله تعالئ به بل ما من ذرة نورة شعت في العالمين إلا 
تصدقت بها شمس ذاته صلئ الله تعالئ عليه وسم » ولله سبحانه در البوصيري حيث 
يقرل : 

وكل آي أتئ الرسل الكرام ها فإنما اتصلت مننوره بهم 

فصائ الله تعالئ عليه وسلم تسليمًا كثيرًا ٠‏ 

والعلماء قد وقفوا أمام هذه الصياغة خاصة في قوله تعالئ : « وكلم اله موس 
تكليمًا » وقفتين : 

إحداهما : أمام الفعل ( كلم ) . 

وثانيتهما : أمام الإسناد : ( كلم الله ) ٠‏ 

أما الوققة الأولئ : قالعلماء فيها على رأيين : 

الأول منهما : أن الفعل ( كلم ) إنما هو علئ المجاز لا علئ التحقيقة . 

والثاني : أن دلالة الفعل هنا إنما هي علئ الحقيقة . 
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re‏ الحاوي لمعاني وأسرار عفيدة امار 

وأصحاب هذا التوجه الأخير يرون أن الفعل إذا أكد بمصدره .كان 
بالمصدر قد جعل إرادة المجاز أمرًا مستبعدًا . 

قال الفراء : إن العرب تسمئ ما وصل إلى الإنسان كلامًا باي 
يؤكد بالمصدر . فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة في الكلام . 

وماقاله الفراء هو المشهور في نحو الفعل ( كلم )ء لكنه لم يفي بالخرض كله | 
في عبارة القرآن إسناد الفاعل إلى فعله » وهو أكثر الأمرين إعضالاًء حيث إن لقاع 
هنا هو : الله ء الذي جاء في الجملة مرفوعًا لكي يكرن هو المتكلم » ليكون مرسئ علي 
السلام منصوبًا بالفتحة المقدرة على المفعولية ء وهو أشهر القراءتين . 

وفي غير المشهور نصب لفظ الجلالة على المفعولية » وإعراب موسئ ناعلاً 
مرفوعًا بالضمة المقدرة »على ما قرأ إبراهيم ويحيئ بن وثاب» نقله عنهما الآلرسي 
في تفسيره . 

وعلئ القراءة المشهورة ذهب بعض العلماء إلى أن الإسناد فيه مجاز »وهو :أن 
الذي كلم موسئ هو المَلّك» فيكون في الكلام مجارٌ بالحذف . 

وهناك رأ شاذ في الأمرين جميعًاء يقول : إن الفعل : كلم ليس هو من الكلام 
بمعنئ النطق » وليس هو من الكلام بمعنئ إفادة المعلومة » وإنما هو من التكليم 
بمعنئ الجرح والإصابة والابتلاء » وهو رأيٌّ شاذ مُستبعد . 


له 


هذا رار 


طرق وصل مال 


قال الرازي :1.. . وقال بعضهم : ٠‏ وکلم الله » معناه وجرح الله موسئ بأظفار 
المحن ومخالب الفتن » وهذا تفسير باطل ] . 
إجمال : 
ولما طال الكلام معنا ونحن نؤسس لبيان المعاني التي اشتمات عليها هذه القاعدة 
حسن أن نذكر بإجمال ما سطرناه » حفاظًا على العهد الذي أخذنا به أنفسنا من إلتاء 
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ر ,مل قراعد العقائد » التي كتبها ‏ أبو جعفر الطحاري» . 

ورين الآن بهذا النذكير من خلال كلام المصنف نفسه . 

وال رحمه الله :1 . . ونقول : إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً» وکلم الله مرسئ تكليمًا ] . 
وني هذا الكلام الصادر عن المصنف زكر نموذجين » فبهما : ذلالة عل جوانب 
مهمة من العقيدة » والإيمان بمايجب » وما يجوز » ومايستحيل من الصفات بالنسية 
عز وجلل ء وفي هذين النموذجين : أن الله قد ( اتخذ إبراهيم خخليلاً ) وأن الله قد ( كلم 
موسئ تكليمًا ) 

وعلماء الأمة على أن الله حين ( اتخذ إبراهيم خلياة) » لم يلزم من اتخاذه هذا أنه 
يلحقه ما يلح الحوادث من حقيقة الاتصاف (بالخلة ) وحاشاه وإنما المرادمن( 
انخاذه إبراهيم خليلاً) لازمه . 

وعلماء الأمة كذلك علئ أن الله حين ( كلم موسئ تكليمًا) فإنه لا يلزمه من هذا 
الفعل أن الحوادث قد قامت به وليس له شيء ةربه من الحوادث ‏ أو يكون أساسًا 

رما اتفق عليه العلماء في ذا وذاك إنما هو بدافع التكليف الذي تضمته الآية القرآئية 
في قوله تعالی : ف یس كو کن وذ ليع ایور € [الشورئ: 11١‏ . 

وهذا الذي سجلناء لا ينفي أن أمة محمد صلی الله عليه وسم قد ابتليت في كل عصر 
بمجموعة من الشواذ» الذين في طبعهم نوع من الشغب الفكري» الذي يتكايسون به 
أمام الناس . ويظهرون به في ثوب الأئمة والعلماء . 

ومن هذا الشغب الفكري ما أصر « ابن آي العز ؛ علئ إبرازه هنا وني كل مو ضع 
"مال من أن الله مز وجل يتصف ( بالخالة ) عل المعنئ الأول المفهوم من ( الخلة) ؛ 
عويصف با ( بالكلام ) وما يلزمه من الانصاف به من أنهيتلكم بحرف وصوت 


لهس . 0 - 
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۲ س الحاوي لممان وامرار عقيدة لساري ر 
من خلال مخارج الحروف» وما يتبعها من أدوات لها صلاحبات ؛ وما يترتب مل 
من تحكم الزمان في كلامه تحكمًا تيح للحررف أن تحتل مكانها من لز ټیب رر 
الحرف في مكانه من الجملة وزمانه في الأداء ء ليأتي بعده حرف آخرياخد حظه من 
هذا وذاك. 

وعقيدة الجمهور على كمال الله وتنزيهه عن مشابهة خلقه » وهي عقيدة لاثرضي 
أمشال « ابن أبي العز ». إن كان « ابن أبي العز » له وجودٌ تاريخي . 

لقد نسب إليه ؛ الوهابية » قوله فيما يسمونه بشرح العقيدة الطحاوية :[... الخلة: 
كمال المحبة . وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين » زعمًا منهم أن المحبة 
لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب ء وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث 
توجب المحبة! وكذلك أنكروا حقيقة التكليم . . . . ولكن محبته وخلته كما يليق به 


.. فعّلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة » والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبًا 
لذاته » لا لشيء آخرء إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير» رمن 
كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة » لتخللها المحبة ‏ ففيها كمال التوحيد وكمال 
الحب]. 

قال المضنقف :12 .ليسا + رقا رة ]. 

وقوله : (إيمانًا ) إنما هو على سبيل التأكيد» وبيان نوع العرفان المستقر في القلب ٠‏ 

ونوع العرفان المستقر في القلب هنا إنما هو أمرٌ مني على استقبال الخبر الذي 
جاء به النبي كفي إطار البلاغ عن ربه» فالله عز وجل قد أمر نبيه أن ييلغ عنه أنه قد( 
اتخذ إبراهيم خليلاً) » وأنه قد ( كلم موسئ تكليمًا  )‏ والمكلفون مادامو قدعرفرا 
ربهم عن دليل » وثيتت عندهم نبوة النبي عن برهان» فإنه يترتب على ذلك أن ما جا" 
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بإناعدة السادسة والثلاثون rp‏ 
ي لبي نقالآعن ربه» لابد أن يستقبله المكلّف لايُطالب عليه بمؤازرة الدليل . 

فما استفبله من النبي مخيرا به عن ربه لا يجوز القياس عليه » خاصة في مجال 
بياعنقادء إلا إذا كان فيه حكم معلل ظاهر العلة ظهور ارتباط الحكم بها . 

ولعل المصنف يشير من طرف خفي إلى قياس مُحتّمل وهو غير مقبول» ذلك 
أنه لر قد قيل إنه لما جاز إطلاق اسم الخليل علئ إبراهيم عليه السلام » وصار خليل 
الرحمن على سبيل الإعزاز والتشريف »فلم لا يجوز إطلاق اسم الابن في حق عيسئ 
عليه السلام على سبيل الإعزاز والتشريف ؟ . 

فإنه يجاب عنه أن نقول : إن الفرق أن كونه خليلاً عبارة عن المحبة المفرطة » 
وذلك لا بقتضي الجنسية » أما الابن فإنه مُشعر بالجنسية » وجل الإله عن مجانسة 
الممكنات ومشابهة المحدثات . 

وليس يجوز أن نفهم من كلام المصنف أنه يدخل بنا إلئ مجال تحديد المهايا أو 
بيان الحقائق » ذلك أن عبارة المصنف واضحة في أنه قد تجاوز هذه الأشياء » وهو 
الآذييني عليها ؛ قفي قوله : (إيمانًا) لا يريد منه أكثر مما ذكرناه؛ من أنه يريد تأكيد 
العرفان وبيان نوعه . 

أما قوله ( وتصديقًا ) فهو من باب عطف الخاص على العامء إذا أخذنا في الاعتبار» 
أن المراد بالإيمان هناء هو : الإيمان الشرعي . 

والإيمان الشرعي له مستويات خمس » هي : 

الإيمان المطبوع » وهر : إيمان الملائكة . 

والإيمان المعصرم » وهو : إيمان الأنبياء ‏ 

والإيمان المقبول » وهو : إيمان المؤمنين على شرط الشريعة في«صحة الإيمان . 
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وس سو الحا ماق وسرا عد لطي 

والإيمان الموقوف » وهو : إيمان أصحاب البدع . 7 

والإيمان المردود ؛ وهو : إيمان المنافقين . 

وطبقًا لتلك النماذج الفكرية لهذه المستويات تكون النجاة في الآخرة . 

والنجاة في الآخرة متوقفة علئ : التصديق بالقلب » والإقرار باللسان» مع العمل 
بالجوارح . 

وهذه الثلاثة وإن كانت كل واحدة منها لها ماهيتها وحقيقتها المستقلة» إلاأنها 
متداخلة ومترابطة . 

و( التصديق ) ليس بهذا العموم في الدلالة » ولا بهذا الانساع في تطلب الشروط 
واعتبار اللوازم - 

ومن أجل ذلك » فإن ذكر المصنف له إنما هو من باب عطف الخاص على العام . 

و( التصديق ) في أقصئ غاية دلالته » إنما هو : أن تنسب باختيارك الصدق إلى 
المخبر . 

أما قول المصنف : ( وتسليمًا ) » فهر إنما يقصد من وراء ذلك إثبات لازم من 
لوازم الإيمان والتصديق . 

وغاية ما يريده المصنف من كلامه هذاء أنه يجب علينا أن نستقبل ماذكره ليما 
جازمًاء وتصديمًا لازمّاء وتسليمًا لازبا . 


یم 
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اق 
القاعدة "> ١‏ 
- 


القاعدة السابعة والثلاثون 
التصديق با ملائكة والنبيين والكتب من أركان الإيمان 


ونؤمن بالملائكة والنبيين » والكتب المنزلة على المرسلين» ونشهد أنهم 
كانوا علئ الحق المبين . 


فى هذه القاعدة إضافة إلئ ما ذكره « الطحاوي » قبل ذلك من أركان العقيدة . 

ر الطحاوي» في هذه القاعدة قد أضاف ثلاثة أركان » هي : الإيمان بالملائكة » 
والإبمان بالنبيين » والإيمان بالكتب المنزلة . 

والمراد بالإيمان بهذه الأشياء ومثيلاتها مما ذكر قبل ويذكر بعد إنما هو القبول 
والتصديق ‏ لأن الواجب علئ المكلّف أن يؤمن بما جاء به النبي ل واشتهر عنه عل 
سيل القطع في نسبته إلئ رسول الله » وعلئن سبيل القطع فيما قُصد من إيراده للدلالة 
عليه حت أصبح هذا وذاك معلومًا من الدين بالضرورة . 

والذي لم يؤمن يما ورد عن النبي وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة يكون كافرًا 
خارجًا عن الملة . 

في هذه القاعدة من قواعد المصنف أورد هذه الأشياء الثلاثة »وهي كلها مما أخبر 
به النبي ‏ وأصبح معلوقا من الدين بالضرورة » فرجب الإيمان بها مجتمعة » كما 
دجب الإيمان بآحادها لو عر عُرضت على المكلّف مفردة واحدة راحدة . 


دمن انعو ص التي أوجبت الإبمان ها قو تعال : : ءامن ارول يا أل وين 


کک ازیو سے صن بغي وما کی سے روه وشرو لتر ل ادن رده 
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امو 


سراد عقيدة الطحاوي 
5 


749 ل سس الحاوی لمعا را 
اا سیعتا اطعا عقر دنا ولك التي € ايعر: :ممه . 


دمن احرص التي آوجبت الایمان بها قوله يك في جوابه عل تساؤلات پر 
من حديث طومل ‏ جعله الإمام ملم صدر کابه» وأخر جه بالسند إلئ عبد فر 
عمر عن بيه قال :1 حدئني أبي عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول اف 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض النياب ضديد سواد الشعر ار علب او 
السفر ولا يعرفه منا أحد حتئ جلس إلى النبي يي أسند ركبتيه إلئ ركبتيه وضع 
كفيه على فخذيه وقال :يا محمد أخبرني عن الإسلام. . . . إلئ أن قال : قأخبرني عن 
الإيمان؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . .. ]( أخرجه مسلم في صح 
١ك‏ الإيمان ١(‏ ) باب بيان الإيمان والإسلام . . ..ح  ))8( ١‏ 


وقد أحسن ١‏ الطحاوي » صنمًا حين أورد هذه الثلاثة » وجعل الإيمان بالملائكة 
في أولها ء حيث قال :1. . . ونؤمن بالملائكة ] ؛ ذلك أنه حين ذكر ( الملائكة ) أولاء 
فإنما جعل فعله هذا ممائلاً لما جاء في القرآن الكريم » وممائلاً لماجاء في السنة التبوية 
على ما ذكرنا في الآية من سورة البقرة » وعلئ ما أورده الإمام مسلم في كتابه الصحيح. 

وهذا النظم على هذا النحو ليس فيه إشارة إلى تفضيل الملائكة على الأنبياء» 
وإنما الحكمة في إيراد الإيمان بالملائكة بعد الإيمان بالله » وتقديم الإيمان بهم على 
الإيمان بالكتب والرسل » إنما يدور كله ويرتكز على أن الملائكة هم الوسطاء بين 
اله وبين رسله » علئ ما قال الله عز وجل : < فلن ڪڪ عد َل نه ت 
عل لكات او 14البقرة: 190 و ط برل المڪ يأرو من نريه عل من َه 
باو 4 [ النحل : ؟]» و تی پو الوح ان * عل لبك كن ون لمر 1€ الشعراء: 
۲ ولقَمَا لتر آن كمه اکل وا ازن وى َل وزی رولا يها 
دنه ايسآ 4 1 الشورئ :01 ]و ع4 وید لتق 4 [النجم :0]. 
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التاعدة السابعة والتلائوت vp‏ 

ولهذه الحكمة ذاتها يمكن أن نفهم كر الملائكة في مناسبةأخرئ عقب ذكر لفظ 
يلالة»علئن نحو ما جاء في : هد تنه إل إلا السك دازا اليإ 
اوی € 1 آل عمران :۱۸ ] . 

والإيمان بالملاتكة طبقًا لهذا الفهم الوجه فيه أنبم معصومون ومطهرون من 
الخطآ لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون» وأنهم وسطاء بين الله والأنبياء 
فيما تكون الوساطة فيه . 

ومن العلماء من قالرا : الكلام في النبوات مقدم على الكلام في الملائكة ء لأنه لا 
طريق لنا إلى معرفة وجود الملائكة بالعقل بل بالسمع ء فكان الكلام في النبوات أصلاً 
للكلام في الملائكة ؛ فلا جرم وجب تقديم الكلام في النبوات . 

وهذا التقديم كما بينا لا علاقة له بحديث الأفضلية والرتبة » فالحديث عن 
الأفضلية والرتبة نوعٌ آخر من الطرح ؛ وتوجه آخر من الحوار » لا تستلزمه مسألة 
التقديم في الذكر . 

ومع ذلك فإن مسألة التفضيل والحديث عن الرتبة » قد شغلت اهتمامات البعض 
من العلماء ؛ فمنهم من قال : إن الملائكة أفضل » ومنهم من قال : إن الرسل أفضل » 
ولكل وجهة واعتبار فيما يقول . 

والشرع لم ترد ضمن نصوصه نصوصٌ تحسم هذه المسألة أو ترجح فبها قولاً 
علئ قول . 

وبعض العلماء المشتغلين بالعقائد رأوا استبعاد التفضيل المطلق والترجيح 
الحاسم » فذكروا الترجيح الوجهي والتفضيل النسبي . 

ومن هؤلاء العلماء الذين اختاروا هذا المسلك ” محمد بن عمو فخر الدين الرازي » 
(104:044ه)حيث قال في كتاب التفسير ( مفاتيح الغيب 1:٤‏ والأولئ أن يقال : 
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الملك قبل النبي بالشرف والعلية» وبعد النبي في عقولدا وأذهائناي. ^ 
بانكارنا]. ليلاي 

ثم ذكر الرازي اعتبارًا آخر يمكن الاعتماد عليه في الحديث عن رتبتي لو 
والنبي » وفيه أخذ المكان واعتباره في التقييم والترجيح ٠‏ فقال :1 واعلم أنه لاخلون 
بين العقلاء في أن شرف الرتبة للعالم العلوي هو وجود الملائكة فيه ء كما أ شرن 
الرتية للعالم السفلي هو وجود الإنسان فيه  ]‏ 

ومن المسائل الشائكة التي تحتاج في حسمها إلى نص : الوقوف على ماهية الملك 
وحقيقته . 

وقلنا : إن حسم هذه المسألة يحتاج إلى نص » لأن الملائكة من عالم الغيب؛ 
والعرفان بالعقل يحتاج إلئ بناء نموذج فكري ؛ نسميه ب التعريف . 

والتعريف لا يبنئ إلا علئ معرفة أساسيات الماهية من ذاتيات عامة وخواص: 
كالجنس والفصل اللذين يمكن الاعتماد عليهما في بناء النموذج الفكري »هر أمرّبيد 
المنال بالنسبة للملائكة . 

ولهذه الصعوبة وتلك العقبة انقسم أهل الرأي في تحديدهم لماهية الملك» 
فالمليون لهم رأي يناسب ديانتهم » والفلاسفة لهم رأئ يناسب توجهاتهم الفكرية؛ 
وللوثنيين رأيهم الغليظ الذي يناسب تفكيرهم المعتمد على الحواس . 

ونحن لا نرئ ضرورة لتتبع هذه الأقوال وإيرادها هنا . 

ولمن سأل عن عدد الملائكة ونسبتهم بين الخلائق » فإننا تقول : إن العالم العلوي 
قد ازدحم هم» وإن السماء قد ناءت بثقلهم » أخبر بذلك رسول الله ا فيما خر 
أبو عيسئ الترمذي بسنده إلئ أبي ذر » وقال حديث حسن . 

قال أبو ذر: [ قال رسول اله ل : ٠‏ إني أرئ ما لا ترون » أطت السماء وحن لها 
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تاع سابع وال لل e‏ 
ر مافيها موضع أريع أصابع إلا وملك واضع جپهته ساجدا ل تعالی ؛ واه لو 
ن مااعلم لضحتكم قليلأء ولبکیتم كثيرًا؛ وما تلذذتم بالنساء علئ الفرش ۰ 
ول يدم إلئ الصحُدات تجأرون إلئ الله تعالئ »1 . 

أما أصناف الملائكة وأنواعهم وانقسامهم بحسب وظاتفهم وأشغالهم » فنذكر 
ينهم ماتيسر لنا من ذلك . 

تسم حملة العرشوالحافون حول العرش » وأكابر الملائكة الذين ذكروا 
بأسماتهم : كجبريل وميكائيل » وملائكة الجنة » وملائكة النار» والموكلون بيني ادم ٠‏ 
ركتبة الأعمال . 

وعلئ الجملة فإن للملائكة أوصاف اجتمعت لهم فتميزوا بها . 

منها: أغهم رسل الله إلئ من أو مايشاء» وقريهم من الله» وأنهم لله طائعون » وأن 
لهم قدرات متميزة » وأنهم يخافون رم » وأنهم عباد مكرمون لايرصفون بذكورة ولا 
أنوثة . 

وقد يتساءل البعض تعقيبًا على ماذكرناه واعتمدناه واعتبرناه المعبُر عن الرأي 
الراجح» من أن الرسل لهم نوع تقدم على الملائكة لكن ترتيب الآية يحتاج إل نوع 
ييان» حيث جاء ذكر الملائكة مقديمًا على ذكر الأنبياء» وهو أمرٌ يثير سؤالاً مؤداه 
ومضمونه أنه لاطريق لنا إلى العلم بوجود الملائكة »إلا بواسطة الرسل الذين ثيت 
الأدلة أنهم مرسلون من ربهم وأنهم صادقون فيما يبلغون عنه . فإذا كان قرل الرسل 
كالاصل في معرفة الملائكة » فلما قدم الملائكة في الذكر على الرسل في نحو قوله 
تعالئ : . . .ويج ومن ماع بأ زم اليضر اة والكتي دال € [لبقرة: 
fIWY‏ 


سكن الإجابة عن هذا الساؤل بأن نقول : إن الأمر وإن كان يمكن تصوره علن 
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oo.‏ الحاري لمعاني وأسرار عقيدة ار 


هذا النحو ني عقولنا وأفكارناء إلا أن واقع الوجود علئ المکس من زور 2 
الملائكة قد وجدوا أولً» ثم أمروا تليغ الكتب للأنياء فهم الوسيلةرر لل 

: لة إلى ذلاو 
وهم الذين أنهو العلم بالكتب ومحتراها إل الأياءء فجاء ذكرهم قبل اليا ر 
لترتيهم في الوجود » ومراعاة لوظيفتهم التي منهها قبامهم بإنزال الكتب على ار 
وبهذا الاعتبار نفسه تأخر الاعتبار الذهني . 


ثم قال المصنف :[. . . والنبيين ] . 

و( النبيون) في كلام المصنف معطوفون بالواو على ( الملاتكة ) ؛ حبث رار 
عليهم العامل نفسه » وهو الفعل : ( نؤمن ٠)‏ فيكون سياق الكلام لو قد كررناالعابل 
أن نقول : ونؤمن بالملائكة ونؤمن بالنبيين . 

ونحن قد سبق لنا قريبًا أن تحدثنا عن النبي والنبوة» فلا ضرورة لأن نعود بالحديث 
عنهما . 

والمصنف حين ذكر الإيمان بالنبوة هنا لم يرد أن يتحدث عن النبوة من حيث 
تعريفهاء ومن حيث الشروط التي يجب تحققها في النبي » وإنما ذكر المصنف هنا( 
التبيين ) مراعاة لمقتضئ العامل الذي سلطه على هذه اللفظة ورفيقتيهاء وهو الإبمان 
ب(النبيين). 

والإيمان ب( النبيين ) على الجملة إنما يتعلق بعدة أمور ؛ فالإيمان ب( النببين)إنما 
يعني أن نصدق بأنهم : معصومون » وأنهم مطهرون» وأنهم أشرف الناس حسبًا وذ 4 
وأنهم ليس فبهم وصمة عار خلقي » وأنهم ليس فيهم عيب منفر » وأنه يلزم المكلف أذ 
يعتقد أن سيد الأنبياء وسيد البشر وسيد الخلائق وخاتم النيين والمرسلين محمد 
كما يجب الاعتقاد والإيمان بأن شريعة محمد يك مي خاتمة الشرائع » وهي الناسخة 
لما قبلها من كل شرع » وأن التمسك بها لازم لجميع المكلفين إلى يرم القيامة . 

هذا إجمال يمكن أن بُتيعه بشيء من التفصيل يشعمل علی ماذكرنا ونضيف إل 
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_, اعد السابعة والثلاثون gp‏ 
الم نذكره ۰ 

تفصيل ذلك أن تقول : إن الإيمان بالأنبياء والرسل يستلزم الإيمان بأربعة أمور . 

لامر الأول : الإيمان بأن جميع الأنبياء معصومون من ارتكاب المعاصي 
والمخالفات 2 

وأن ماجاء من النصوص التي يفيد ظاهرها أنهم غير معصومين مؤولة ومصروفة 
عن هذا الظاهر كل في سياقه بما يناسبه . 

والأمر الثاني الذي يجب الإيمان به بالنسبة للأنبياء والرسل : أن جميع الأنبياء 
والرسل أفضل من جميع الخلائق » فقد صنعهم الله على عينه » واصطنعهم لنفسه » 
وه وأمر لاشك فيه ولا مراء. 

ونحن لا نلتفت إلى ماتردد منسوبًا لبعض المسلمين من تفضيل الولي على النبي » 
باعتبار أن الولاية أعم ‏ وأن النبوة أخص ٠‏ 

وهذا كلام ليس فيه إلا دجلٌ ومراء وهوس » لا يجوز الالتفاث إليه . 

والأمر الثالث : أنه يجب الإيمان بأن الأنبياء أفضل من الملائكة على الإطلاق . 

وأن هذا الحكم هو ماعليه جمهور الأمة . 

وقد خالف نيه أناس حيث قال كثير من العلماء : إن الملائكة السمارية أفضل من 
انيسن . وآن النيين أنضل من الملائكة الأرضية . . إلى غير ذلك من الأقوال» وقد 
أشرنا إلئ هذه المسألة قريبًا . 

والأمر الرابع من هذه الأمور التي يجب الإيمان بها بالنسبة للزسل رالا و 
أ متفاوتون في الوتبة » حيث ففل الله لبعضهم علئ بعض ؛ ورفع بعضهم “وك 


بعض درجات . 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


OUT ETS 
والأمر الخامس :هو أنه يجب على المكلّف أنيؤمن ويعلم ويسلم أن مري‎ 
ولا التفان ل‎ ٠ النبوة ة اصطفاء من الله عز وجل لا تنال بالكسب أو ببذل المجهود د‎ 

يقوله الفلاسفة بخلاف ذلك الذي ذكرناه . 

فتأمله فإنه مهم . 

ثم قال المصنف :1 . . . والكتب المنزلة على المرسلين ] . 

هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي جمع بينها المصنف في هنه 
القاعدة .وقد أشرنا أن هذه الأصول الثلاثة قد أخذها المصنف من حديث جبريل 
الذي أخرجه مسلم وغيره؛ وهي أصولُ قد ضمها المصنف إلى ماذكره قبل من نحو: 
الإيمان بالقدر ‏ 

وهذه الأصول الثلاثة لم ترد ني القرآن على نس واحدٍ في سياقهاء والاعتبار ظاهر 
في كل سياق جاء في موقعه من السور والآيات . 

والمصنف هنا قد بدأ بالملائكة » وثنئ بالتبيين » وثلث يالكتب المتزلة . 

والمصنف قد نص هنافي سياقه هذا علئ أنه قد أورد الكتب المنزلة » لينص على 
وجوب الإيمان بها . 

والإيمان بالكتب المنزلة يتضمن الإيمان بمجموعة من الأمور على وجه التفصيل ؛ 
فبعضها عام شامل وبعضها خاص بالقرآن الكريم . 

ومن هذه الأمور التي يجب الإيمان بها على التفصيل : 

ا5 انیا مكلف اده اب تراه عل رساي وجي هی ۳04 
ليبلغرها إلى أممهم على ما هي عليه ء وأنها ليست من ياب الكهانة ء ولامن باب 
السحر ء ولا من باب إلقاء الشياطين والأرواح الخبيثة . 
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_, القاعدة السابعة والثلائرن م 

Git‏ :ن يعلم المكلّف أن هذه الكتب الموحئ بهاء وإن كانت وسيلة الوحي هم 
الملاتكة إلا أن لله لم سكن أحدًا من الشياطين من إلقاء شيء من ضلالاتهم في 
إناء هذا الوحي الطاهر » وعلئ المكلّف أن يكون شديد الوعي بكل تزييف دس عل 
تاريخ الأنبياء» وعلئ الوحي المنزل » وعلئ الملك الذي نزل به » كما حدث في قصة 
الغرانيق المختلفة والمكذوبة . 

ثالنًا: وهو أمرّخاص بالقرآن وفيه : أنه يجب على المكلّف الإيمان بأن القرآن 
ند حفظ بحفظ الله له ولا يُلتفت إلى ما قد ُوغب به على تاريخ القرآن » خاصة في 
جمعه أيام أبي بكر وعثمان . 

رابعًا : والأمر الرابع وهو خاصٌ بالقرآن كذلك أن يعلم المكلّف ويؤمن بان 
الفرآن فيه محكم وفيه متشابه » وأن المحكم يمثل أم الكتاب » وأن المتشابه يجب أن 
يرد إلئ المحكم ء وأن الذين في قلوبهم زيم يميلون ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا الله . 

هذه أمورٌ تفصيلية قد وردبها القرآن الكريم » وجاءت آياته علئ وجه بُلزم المكلّف 
أذيؤمن بما أنزل على النبين عامة وما أنزل على سيدنا محمد من الكتاب أو الكتب» 
علئ نحو ماقال الله تعالئ : < ڪال من اَي يوم خر لمڪ والكتي 
EG: 5‏ قي 8 78 
€ البقرة : ٠۷۷‏ ]ء و َامَنَ ليسول مآ يل لَه من دوبيا ڪل ءامن يا 


َتَلَيِكَيد يجي سه € 1 البقرة ]۲۸٥:‏ . 


والإيمان الواجب وعمل البر المشار إليه في الآيتين قد جاء الحديث المعبّر عنه 
من خلالهما بالكتاب مفردًا في الآية الأولئ » وجمعًا في الآية الثانية . 
وابن عباس قد ترأهما جميعًا بالإفراد» والأولئ منهما قد جاءت مقرنة : « بال“ . 


دالعلماء قد وقفوا آمام الصياغة في الآيتين راغيين في الكشف عن معناها ؛ وما إن 
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كانت للعهد أو للاستغراق . 

نقل عن ابن عباس أنه فرأ ( ركتبه ) بالإفراد . 

وحينئذ يحتمل أن يراد به القرآن بحمل الإضافة على العهد ء كما حملت« أل ني 
الآية الأولئ على العهد. 1 

ومن الجائز أنيّراد بالإضافة هنا وب ١‏ أل؛ في الآية الأولئ الدلالة على الجنس» 
فيكون الكتاب عامًا في القرآن وغيره . 

وقد روئ عن ابن عباس وغيره : أن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع ؛ لأن 
المفرد يتناول جميع الآحاد ابتداءً فلا يخرج عنه شيء منه قليلاً أو كثيرًاء بخلاف 
الجمع فإنه يستغرق الجموع أولاً ربالذات »ثم يسري إلى الآحاد . 

قال الرازي : [ وقرأ حمزة ‏ وكتابه ؛ علئ الواحد» والباقون ‏ كتبه ؛ علئ الجمع . 

أما الأول ففيه وجهان : 

أحدهما : أن المراد هو القرآن ثم الإيمان به ويتضمن ن الإيمان بجميع الكتب 
والرسل ۰ 

وثانيهما : على معنئ الجنس » فيوافق معنئ الجمع » ونظيره قوله تعالئ : هَل 
ل ميرت وذ لمعم ِنب يلي © [البقرة:؟11]. 

فإن قيل : اسم الجنس إنما يفيد العموم إذا كان مقرونًا بالألف واللام» وهذه 
مضافة . 


500 


قلنا: قد جاء المضاف من الأسماء ونعني به الكثرة » قال الله تعالئ : «وَإن ذد 
قت لامها 4 1 إبراحيم : 184 » وقال الله تعالی : < حر ڪر اليا ارك 
سيو سو بدي 
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الاعد السايعة اثلاثو ہو 

ل العلماء : والقراءة بالجمع أفضل لمشاكلة ما قيله ومابعده من لفظ الجمع؟ 
ولان أكثر القراء عليه ] . 

ثم قال :1.  .‏ ونشهد أنهم كانوا علئ الحق الميين  ]‏ 

و( الشهادة ) في الشريعة أنواع ثلاثة . 

أولها: شهادة في التقاضي يقوم بها من تتوفر فيه صفة العدالة ومؤهلات الشهادة ء 
ونيها إخبار بحت للغير على الغير . 

وثانيها : شهادة في مجال التقاضي أيضاء وهي أن يقوم من تتوفر له صفة الأهلية 
بادعاء أن له حقا لدئ الغير . 

وهذا يّسمئ في عالم التقاضي ( دعوئ ) . 


وثالثها : أن يشهد من هو أهلٌ للشهادة بحق للغير عنده . 


وهذا ما يُسمئ ب (الإقرار) . 
قال صاحب التعريفات : [ الشهادة : هي في الشريعة إخبار عن عيان بلفظ الشهادة 
في مجلسر القاضي بحت للغير علئ آخر ‏ 


فالإخبارات ثلاثة : إما بحق للغير على آخر » وهو : الشهادة . 

أو بحق للمخبر على آخرء وهو : الدعوى - 

أو بالعكس » وهو : الإقرار] - 

وما ذكره المصنف هنا يتدرج تحت هذا النوع الثالثء لأنالإقرار بالمعتقد هو 
لازم الإيمان» والذي هو التصديق » وهو ما يمكن فهمه من نحو قوله تعالئ : مهد 
ائھ إل مر والشكبست از رابت بيني اكه لامي اتسين » 
[اكعمران: 14 ]] . 
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جو که الحاوي لعا وأسوا ید الطعاري ر 

وإسناد الفعل ( شهد ) إلى الله عز وجل » هو من قبيل المجاز؛ فيكرن[ في (ني) 
مسندًا إلى الله تعاليئ استعارة تصريحية تبعية لأن المراد أنه سبحانه دل على وحدازي , 
بل وسائر كمالاته بأفعاله الخاصة التي لا بقدر علبها غيره » وما نصبه من الدلان 
التكوينية في الآفاق والأنفس وبما أوحئ من آياته الناطقة بذلك كسورة الإخلامر, 
وآية الكرسي وغيرهما؛ فشبه سبحانه تلك الدلائل الواضحة بشهادة الشاهد في اليان 
والكشف » ثم استعير لفظ المشبه به للمشبه ثم صرت من المصدر إلى الفعل ]. 

وقد يجوز أن يكون في إسناد لفظ الجلالة إلى الفعل ( شهد) على سبيل المجار 
المرسل التبعي » لما أن البيان لازم للشهادة » وقد ذكر اللفظ الدال عن الملزوم» رأريد 
به اللازم . ( ذكرهما محمود الآلوسي) . 

ولا بأس أن يكون الإسناد في الآية بالنسبة لله على الحقيقة › إذا فهمنا ( شهد) 
بمعنئ : أخبر أو خلق . 

وأما ( شهادة) الملاتكة وأولي العلم من الأنبياء وعلماء الأمة » فهي : الإقرار؛ 
وهو ما نقصدإليه هنا . 

الآن» وقدانتهئ بنا البيان إلى أن نقول : إن المصدف حين قال :1.. ونشهدأنهم 
كانوا علئ الحق المبين ] إنما يريد بكلمة ( نشهد): الإقرار المبني على نصب الدليل 
من المعجزات المادية لسائر الأنبياء » ومعجزة القرآن بالنسبة لنيينا محمد يكل . 

أما أنهم ( على الحق ) فهو أمرٌ قد انتهت إليه الأدلة . 


وأما قوله ( المبين ) فهو بمعنئ البين الظاهر » الذي لم يعد يحتمل الخفاء . 


مط 
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القاعدة الثامنة والثلاثون 
التكفير والإقصاء ليسا مما يقره هذا الدين إلا بحقهما 


ونسمي آهل تباتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي عليه الصلاة 
والسلام معترفين » وله بكل ما قال وأخبر مصدقين » غير مكذبين ولا منكرين . 


إن من محاسن هذا الدين أنه يفرق في الناس بين عملين » أو بين حكمين» ذلك 
أن الشريعة الإسلامية تكيف تطبيق أحكامها في الدنيا على أناس طبقًا لمعايبر خاصة» 
رهي تطبق أحكامها في الآخرة علئ أناس طبقًا لمعايير أكثر صرامة من هذه المعابير 
الي تأحذ الشريعة بها الناس في حياتهم الدنيا . 

وهذا ما يحاول أن يتحدث عنه المصنف » أو عن شيء منه في هذه القاعدة . 


هذه القاعدة بقوله :1 .. . ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ] - 


وقد أورد المصنف في هذه الجملة ثلاث مصطلحات دينية هامة ؛ هي : القبلة » 
ومسلمين » ومؤمنين . 

أا( القبلة ) فقد ساقها المصنف هناباعتبارها أخص خواص الجهات التي يتوجه 
إليها أصحاب كل ديانة ؛ وهم يؤدون عبادتهم التي تنطلب اتخاذ الجهة قبلة يستقبلونها . 
رقبلة المسلمين التي استقر عليها هذا الل 
قال الله عز رجل : 5ز جه فى ألتما 
اچد امار و ا ڪر ووأ جوز تع [البقرة : 144 وما بعدها] . 
٠ 3 578‏ القول :إن التوجه في 
ولغير المسل ن في توجهاتبم جهات أخخرئ » بحيث يمكن القول إن التوجه في 
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» هي : الكعبة اليبت العتيق » حيث 


ر 
مه حم الحاوي لمعاني رأسرار عقيدة الطاري ر 
العبادة ء يصلح أن يكون علامة مميزة تميز الدين الذي يتبعه أصحابه . إذا مارا. 
غيرهم وهم يمارسون عبادتهم » بحيث لا يحتاج أن يسال عن الدين الذي يتبمرن , 
والشيء الذي يُلام عليه المجادلون أشد اللوم هو : أن يقول قائلهم : إن انراز 
الجهة في العبادة إنما يُعد من ماهيات الدين » على نحو ما جادل يهود المدينة المسلمين 
فقدجاء في القرآن الكريم : 9نی أن اور 


وای الما عل وہ در الف ولت 
ا وة لوؤت مه روع 5 عه ارين 
سَكؤْا ويك مر الست € [لبقرة: ۲٠۷۷‏ . 

إن التوجه إِذًا يصلح أن يكون علامة تميز صاحب الدين من غيره من أصحاب 
الديانات الأخرئ . 


اباسا أله تو البأين أرب أَزينَ 


وليس اتخاذ الجهة وحده هو العلامة التي تميز الدين أو النظام من سائر الديانات 
أو الأنظمة . 

ففي الإسلام مشلأيمكن تمييز أتباعه بأكثر من علامة » قد اعتبرتها نصوص الإسلام 
شينًا جوهريًا في تمييز المسلم من غيره . 

ومن ذلك » تحية الإسلام » وهي : السلام الذي يتشر بين المسلمين يحيون 
ب بسشهم ب ی ينهم » ومو ما کد عليه الترآن الكريم في نصوصه عل نحوماجاء 
:ف LS‏ ا ا ج 5 
في : ل يكنا الت ارا دا ریشم ف سیل أيه ینو ولا تراز يمن أن إا 
لتم لست اتوت عرو آلْحَبر لديا €[ الساء: ۹٤‏ ]. 


٠‏ داكي ينضح هذا الأمر شيئًا ما من الاتضاح »تقول : إن كل شريعة وكل دين وف 
غلب کل نظام أن يكون قائما عل عقيدة وحلين شريعة وعلن شعيرة 1 
نيدو يعةٍ وعلئ شعيرة . 
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5 دة الثامئة والثلاثوث 


والشعير : من بين هذه الثلاثة هي العلامة الظاهرة ء الني تميز أصحاب كل دين 
, يام من بين سائر الأديان والنظم » على تحر ما ذكرناه من اتخاذ القبلة في الإسلام 
هة للعبادة» ومن اتخاذ السلام تحية بين المسلمين » ومن اتخاذ الأذان إعلامًا بدخول 
ون العبادة » ومن اتخاذ العقيقة والوليمة والاضحية . . . إلى غير ذلك علامة لبعض 
إلاحداث الأسرية أو الفردية »التي هي مزيج من العبادة والأعراف الاجتماعية . 

والأمر الذي ينبغي أن نشدد عليه أن العلامات التي أشرنا إليها وغيرها ممالم نشر 
إليه: إنما هي قرائن علئ انتماء الأفراد للدين وليست أدلة تلبت هذا الانتماء . 

والمصنف حين اعتبر هذه العلامات قرينة علئ انتماء من تحققت فيهم للإسلام» 
إنماهو متبع لرسول الله ي وسائد على خطوه ومهتدٍ بهداه . 

أخرج البخاري في صحيحه بالسند إلى ابن عباس ( ٠١‏ كتاب التفسير ٠۷١‏ باب 
(ولاتقولوا لمن ألقئ إليكم السلام لست مؤمثًا ) .ح :1011 ) :1 حدثني علي بن 
عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما « ولا تقولوا 
لمن ألقئ إليكم السلام لست مؤمنًا ] قال ابن عباس : كان رجل في غنيمة له» فلحقه 
السلمون » فقال : السلام عليكم» فقتلوه وأخذوا غنيمته » فأنزل الله في ذلك إلى قوله 
( عرض الحياة الدنيا ) تلك الغنيمة» . 

ثم قال المصنف : [ . . . مسلمين ] . 

و( المسلمون) جمع (مسلم)» وهو اسم فاعل مشتق من الإسلام» أو هو من 
الفعل : ( أسلم ) . 

ونحن هنا حين نتحدث عن الإسلام الذي أشار إليه المصنف يجمع اسم الفاعل 
(مسلمين ) إنما نتحدث عن الأحكام التي يخضع لها الموصوف بهذا الوصف ` 

رصتيع المصنف هنا يحملنا علئ أن نشير إشارة سريعة من خلال حديث موجز 
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e‏ سو الحاوي لمعائي وأسر ار عفيدة الطصارني ي 
عن الإسلام . 
وفي تعريف الإسلام قال السيد الشريف الجرجاني في تعريفاته :السام :هر 
1 الخضوع والانقياد لما أخبر به الرسول و . 
وفي الكشاف : أن كل مايكون الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب فهر إسلام, 
وما واطأفيه القلب اللسان فهو : إيمان . 
أقرل : هذا مذهب الشافعي . 
وآما مذهب أبي حنيفة فلا فرق بينهما ] . 
وفي الكلام عن ( الإسلام والإيمان ) جدلٌ يطول من غير حاجن إلئ الجدل؛ 
ومن غير ضرورة للإطالة ؛إذ الأمر كله يتعلق باستقبال المكلّْف لما جاء به الي 88 
وتجاوبه معه » فما جاء عن النبي اة وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة ؛ لو قد 
استقبله المرء بالقبول وعدم الرد» وصدق به من غير ريب فيه فهو المؤمن ؛ ولو أنه 
اكتفئن بأن أجراه علئ لسانه أو عمل بمقتضاه أو هما معّاء كان مسلمّاء لما في معن 
الاسلام من التسليم والانقياد» كل هذا في الدنيا . 
أما في الآخرة والنجاة فيهاء فإن الأمر يختلف » إذ لابد من : التصديق والإفرار 
والعميل - 
وثالث الألفاظ التي أوردها المصنف :[ . . . مؤمنين ] . 
و( المؤمنون) كسابقتها جم في اسم الفاعل ( مؤمن ) وهي من (الإيمان) أد 
(آمن). 
و( الإيمان ) في اللغة : التصديق . 
قال تعالئ حكاية عن إخوة يوسف : « وما أنت بمؤمن لنا» أي بمصدق . 
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_ ايفاعدة الثامنة والثلاثون 


قال عليه السلام : « الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » أي تصدق . 

وأمافي الشرع وهو متعلق ماذكر من الأحكام هو : التصديق للرسول فيماعُلم 
رجيئه به ضرورة تفصيلاً فيما عُلم تفصيلاً» وإجمالاً فيما عُلم إجمالاً . 

وهذا هو تعريف جمهور الأمة . 

وما خالف فيه المخالفون فالمرجع فيه أو السبب في هذا الخلاف» هو : الخلط 
بين الإيمان تترتب عليه الأحكام الدنيوية » والإيمان يكون صاحبه ناج في الآخرة . 

وخلطٌ من نوع آخر » وفيه : عدم التميبز بين الدلالة اللغوية للفظة » والدلالة 
الشرعية لها . 

فإذا امتاز هذا من ذاك » استقامت المفاهيم واتضح السبيل . 

قال رحمه الله :1 .. . ما داموا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معترفين » وله 
بكل ما قال وأخبر مصدقين » غير مكذبين ولا منكرين ] . 

في هذه الجملة مايشبه الاستدراك على ما عسئ أن يُفهم من كلامه السابق ؛ ففي 
كلامه السابق أن من كان من أهل القبلة يتخذها جهة في الصلاة » ومركرًا في الطواف 
.... الخ ؛ فإننا نعتبره م ما لا نفسقه ولا نبدعه » ونعتبره مؤمنًا لا تكفره ولا نحكم 
بخروجه من الملة » وهذا الكلام قد بُفهم منه عدم الالتفات إلى بقية أركان الدين 
من عناصر الإسلام والإيمان» والمصنف قد أدرك ذلك ووعاه فعقب عليه بما يزيل 
ديزيل أثره» فذكر أن اتخاذ القبلة جهة في العبادة يمكن أن يكرن قرينة اتخذ باعتبارها 
عاملاً مساعدًا ولافنًا قويًا لاعتبار مصطنعها أو مصطنعيها من المؤمئين المسلمين ٠‏ 
اعتبار أن من يتخذ القبلة شعارًا له أو 


ومع ذلك فإن اعتبار هذه القرينة غير كاف في 8 
إيمانه ؛ بحيث تُطبق عليه أحكام 


شعيرة » فإنه يُعد مسلمًا يكفيه إسلامه » ومؤمنًا يذ 
المسلمين في الدنيا ء ريكون ناجيا في الآخرة » فأضاف المصنف أمورًا ضرورية لاعتبار 
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_ بل سه الحاوي لمعافي وأسرار عقيدة الطحاري ر | 
الإسلام والإيمان أساسًا لمن نريد أن تُجري عليه أحكام المسلمين » ولمن يكونر 
اجين في الآخرة . 

وهذه الأمور التي أضافها المصئف : 

أولها : أن يكون الذي اتخذ الكعبة قبلة له معترنًا يما جاء به النبي وصار معلوئ 
من الدين بالضرورة . 

ومن خلال هذا الأمر الأول من الأمور التي استدرك بها « الطحاوي » على مقالنه» 
نعلم : أنه ليس بمسلم ولا مؤمن من تحفظ على نبوة محمد وك وقال : إن الذي هر 
أحق بهاعلي بن أبي طالب » ويجب تصحيح الموقف الذي وقع فيه جبريل » حيث 
اختلط عليه الأمر أثناء إبلاغه للرحي » فبينما أمره الله أن ينزل بالوحي على علي فقد 
أدركه الالتباس فأبلغه إلئ سيدنا محمد خطأ . 

من خلال هذا الأمر الأول » نعلم : أنه ليس بمسلم ولا مؤمن من ادعى الألرهية 
لعلي ابن أبي طالب » محتجًا من القرآن بقوله تعالئ : 3 إن الله هو العلي الكبير». 

ولا يكفي في الاستدراك التأكيد على الاعتراف بما جاء به النبي » بل إنه يجب أن 
يعترف به اعتراف المصدق بما جاء به النبي اة وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة» 
تفصيلاً في المفصل » وإجمالاًفي المجمل . 


ويلزم من ذلك أنه لا يرد شيا منه ؛ لا علئ وجه الإنكار » ولا عل وجه التكذيب ٠‏ 


چیم 
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القاعدة التاسعة والثلاثون 
ضوابط القول 4 ذات الله والجدال 2 دين الله 


ولا نخوض في الله عز وجل » ولا نماري في دين الله تعالئ ‏ 


هذه القاعدة على قلة ألفاظها قد دخلت بنا في مجال شاق من الأفكار والمعتقدات» 
كما تذفت بنا إلى ساحة رحيبة » قد وجدنا أنفسنا مطالبين بقول كلمة الفصل في قضايا 
عقدية هامة . 

وعلينا أن نبدأ مع المصنف من أول خطوة كي تكون السبيل واضحة والطريق 
ممهدة . 

والخطوة الأولئ : تدور حول الأساس الذي ينب ينبغي أن تيم عليه حضارة الأمم» 
والمعيار الذي يُقاس إليه ترجيح بعضها على بعض . 

ومن هنا نقول : إن الذي ينظر إلى أمة من الأمم لكي يقيمها حضاريًا » عليه أن 
يوجه نظره يالدرجة الأولئ إلى تصور تلك الأمة لفكرة الألوهية » وخقيقة الإله الذي 

فإن كل ما تعبده الأمة ضمن دائرة المخلوقات » سواء أكان من أجناسها العالية » 
أو السفلئ » وسواء أكان من المادة الجامدةء أم كان من النبات أو الحيران؛ أم كان 
إنسانًا من بني الإنسان » إذا رأئ تلك الأمة تخضع لإله مخلوق » وتخفض الرأس 
لرب محتاج كما يتاج سائر أفرادهاء فإنه يحكم على هذه الأمة بأجا أمة متخلفة في 
حضارتها » هابطة في حركتهاء نازلة في ذوقهاء سقيمة في تفكيرهاء قاصرة في بعد النظر 


عندها. 
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وې لل سس الحاوي لماي وأسرار عقيدة الطحاوي ے 

أما إذا كانت الأمة تنصور إلا علئ أنه موجود متميز بوجوده لا يشارك غبره رن 
سائر الموجودات وجودهم أو صفاتهم » ولا يفعل فعلاً يشابه فعلهم » ولا يستطيعرن 
أن يفعلوا فعلاً هر من قبيل أفعاله » ولا يجوز لهم أن يتصفوا بصفة تشبه صفاته وهر 
مستغن بذاته عمن سواه وماسواه؛ والكل محتاج إليه » وهو لا يحتاج إلى غير 
وعليئ الجملة :إنبم يعبدون إلا يجب له كل كمال» ويستحيل عليه كل نقص . 

إذا كانت الأمة هكذاء فإنها تكون أمةٌ راقية قد عرفت طريقها إلئ الخلاص . 

وعقيدة البشر في الله عز وجل نظل سليمة مستقيمة ما دامت تبتعد عما لا تستطيع 
إدراكه بعقولهاء ومادامت تنصت إلى الوحي الصحيح الذي يحدد ما ينبغي علينا أن 
نفهمه بالنسبة لله عز وجل . 

وتضل الإنسانية ف عقيدتها في الله إذا ما حاولت بعقولها أن تدرك شيئًا فوق الأنهام» 
أو تتصور عن الله شيئًا هو فوق قدراتهم » أو تخلع عليه صفة أو حكمًا لم يأذن به لله 
ولا واحد من رسله الذين لا ينطقرن عن الهوئ . 


و بنو الإنسان فيهم خير وشر . 

وشرار الناس يكيدون لخيارهم كيدًاء ويقعدون لهم في كل سبيل وعلئ کل مرصد 
يبتكرون الخطط لإضلالهم » ويبتدعون الحيل للنيل منهم في أعز ما يملكون . 

وني مجال العقيدة على العموم » والإلهيات على الخصوصء ابتكر بعض شرار 
بني الإنسان للأخيار طريقًا للضلال فكانت هذه العجيبة . 

يقول محمد فريد وجدي : [ وإذا نظرنا من ناحية فلسفية »في تاريخ المسائل الدينية» 
رآينا أن عاملين خطيرين قد فرقا بين الأديان » وجعلا أهلها شيعًا بُضل بعضهم بعضًا. 


أولهما : ما تج رأ عليه قادتها من التهافت علئ تصوير الخالق بصورة ذهنية . 
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بيتبعدة التاسعة والثلاثوث چ ی وی ې 

وننيهما : اعتمادهم علئ تأويل مالم يحبطوا بعلمه. ولم يُكلّفوا البحث نيه من 
يعون العلوية ٠‏ 

بالعامل الأول اختلف أهل الملل في تحديد ذات الخالق » فأصبحوا بين معددء 
ورجسم : ومشبه » ومعطل » وجميعهم لا يصدرون عن علم مقر ؛ ولا أصل مُحقق» 
ولكن عن الخبال المحض » رقد أدئ ذلك بأكثرهم إلى تأليه أنبيائهم وتقديسهم . 

فلماجاء الإسلام حسم مادة هذا العامل المفرق » فقرر أن الإنسان مهما حلق في 
جو الخيال والتصويرء وأبعد في النظر والتفكير » فلن يصل إلى إدراك ذات الخالق » 
فامر متبعيه بأن يقتنعوا بمحض الاعتقاد بوجوده مع تنزيهه الكامل عن كل مايجوز 
في خيال المشبهين » وهو مايدل عليه بداهة العقل» أما أي جهد يذل فيما وراء ذلك» 
فنضلاً عن أنه لا يأتي إلا بخيال لا حقيقة له يكون أثره المباشر اخخلاف النحل إلى 
مذاهب لاعداد لهاء فلا تعود تجمعهم جامعة الدين الحق» الموافق للفطرة البشرية ؛ 
والمناسب لدرجة قواها المعنوية » قال تعالئ : يمر تات ب ما حَْتْمُة لا 
ر لما 4 1ط ٠١١:‏ ]» وقال تعالئ : لا ترط سير بذرة لمر تفز 
اليف الكَييرٌ 4 [الأنعام ٠۲٠٠١٠:‏ 

وأما العامل الثاني الذي مزق وحدة الأمم وجعلها شيعًاء فهو صرف نصوص 


الكتب السماوية عن ظواهرها إلئ ما يوافق أهواء المحتالين » ويؤيد مزاعمهم الني 
8 ن لها ]( مقال محمد فريد وجدي ص ١١6‏ وما بعدها مجلة الأزهر شعبان 
60ه). 
حارل الأشرار من الناس أن ب | الأخيار من بني جنسهم في جميع المجالات ؛ 
خاصة العقيدة . 
وني العقيدة كان التركيز علئ أمرين هامين : 
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أحدهما : أن يدقعوا العقلاء والدهماء إلئ النظر في ذات اله يلون فيا أخيلٍ 
حيث ضافت بالأمر عقولهم . 

ولما كانت الأخيلة هي أداتهم فقد أسست الأخيلة لهم سبلا متعددةء يسلكرماني 
الحديث عن ذات الله بعد أن ادعوا آن لله أعضاء وأجزاء جسمية سموها صفات كاليد 
واليدين والأيدي. والعين والأعين » والساق والقدم » والوجه والصورة ؛ وكالنزول 
والصعود والاستراء ؛ وكاحتواء الجهة ‏ وكثير من هذا الجنس ونظائره . 

وأنت إذاعرضت على مجموعة من الناس هذه الأعضاء المتفرقة » وطليت إليهم 
أن برسم كل واحدٍ منهم صورة لإلهه » متخدًا من هذه المتفرقات ماد تأتلف منها 
الصورة التي يريد من خياله أن يكونها دون أن يطلع واحد منهم على ما يفعله الآخرون. ثم 
طلبت إليهم أن يكشف كل واحدٍ منهم عن الصورة التي كوتهاء لوجدت نماذج متنوعة 
وصورًا مختلفة» ممايمشل أقبح أنواع الشرك وأشده سقوطً في الهاوية في مستنقع بعيد 
عن صحيح الاعتقاد 

ولماظن الأشرار من الناس أن خيار بني الإنسان» الذين ضلوا بعمل الأشرار؛ 
يمكن أن تعتريهم صحرة يلوذون من خلالها بقوله تعالی : ( یتور یڈ و تيغ 
يو € [الشورئ: 1١‏ ]» اخترعوا لهم صارنًا آخر يصرفهم عن اتباع الحق المحتمل » 
ليلقي بهم في محيط من ظلمات الوهم . 

وهذا الذي لجأ إليه الأشرار لصرف الأخيار عن صحوة محتملة. هو أن قالوالهم: 
إن الإلجاء إلى الرهم في جعل الخيال يحلق في مجال التأمل في ذات الله » ليس هومن 
صنع أحدٍ من الناس ‏ وإنما هر بتوجيهات وأوامر من الله خالق كل شيء» وهو محل 
هذا الاعتقاد ومجال هذا التفكير والتأمل ‏ ثم أنوا بنصوص من الكتب المقدسة كل 
في دينه » وني رحابة ماله من عقيدة وشريعة ؛ ثم طلبوا إلى الجميع أن يفهموافي هذه 
النتصوص على غير تأريل » وإنما يكون فهمه علئ أساس من معطيات اللغة في مجال 
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بي إب دون توسع في دائرة النظر کي ببلغوا بها إلئ العقل . 

ومن هناضل الكثيرون ؛ رضاع الطرين إلى الحقبقة من بين أيديهم » وتعثر السبيل 
أمام أقدامهم ٠‏ 

ومن الشيء اللافت للنظر أن الشيخ الطحاري» قد فطن إلئ هذا الأمر وفتنته ما 
رال في رحم الزمان » لم تظهر بين الناس بعد إلا بما يشبه الشرر في الظلام » أو الصوت 
تي غبث فقال متوجهًا إلى الأمة بهذه النصيحة[. . ولا نخوض في الله عز وجل  ]‏ 

وكلمة (الله ) اسم علم . واسم العلم مصروفٌ دائمًا للدلالة علئ الذات . 

والجملة التي ذكرها وهي قوله : ( ولا نخوض ف الله عز وجل ) إنما هي جملة 
خبرية » مفادها : أننا كمسلمين اذا ما حرصنا على الاعتقاد الصحيح ؛ فإن هذا الحرص 
يحملناعلئ أن لا تتحدث في الذات الإلهية » لأمافوق مستوئ العقولء ولا نخرض 
في الألفاظ الموهمة للتشبيه خوض من يتنبعون المتشابه من آبات القرآن الكريم ابتغاء 
وابتغاء تأويله . 


وجزئ الله « أبا جعفر الطحاوي » خير الجزاء . 

ثم يقول رحمه الله :1 . . . ولا نماري في دين الله تعالئ ] ٠‏ 

و( المراء ) بحتوي في حقيقته على أمور تزدحم بالمساوئ وتمتلئ بالمسالب ٠‏ 
دهي مسارئ ومسالب لا تختص بالظهور في مجال الأخخلاق وحدها وإنما هي تشد 
لتدخل إلئ مجالات العقيدة . 

فإذا تحققت مسالب المراء في الأخلاق يكون المماري قد تلبث بمساوئ الرذيلة . 

دإذا تحققت مسالب المراء في العقيدة . يكون المماري قد انغمس في مساوئ 
الكفر » وجانف اسم رد الأمر علئ الآمر . 


الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


کور 


وهذا كله يظهر إذا ما تحققنا من ماهية المراء علئ عمومها وخصوصها من ررر 
التعريف» والذي هو النموذج القكري الذي يعد محقفًا لمرحلة أو محطة لايستهان 
بهافي مجال المعرفة . 


ونحن إذا ما تساءلنا عن حقيقة ( المراء ) وتعريفه ؟ 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري 
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كان الجواب هو : طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه » من غير أن يرتبط به فرض 
سوئ تحقير الغير . 

ونحن إذا تأملنا في ماهية (المراء ) ظهرت لناهذه المسالب وتلك النقائص. التي 
يترفع فوقها صاحب كل خلتٍ رشيد ودين صحيح ؛ ف ( المماري ) يطعن في كلام الغير؛ 
وهو أمرٌ غير لائن» بقصد إظهار الخلل فيه » وهذا نوع من التعالي والازدراء؛ يحط 
من شان من يتخذه له منهجًا وسلوكًا » و( المماري ) لاغرض له من سلوکه هذاإلا 
مجرد تحقير الغير والحط من شأنه . وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على السلوك 
الهابط والتوجه الخسيس . 

وهذا التعريف عامٌ شامل » فلو كان الذي تحقق فيه » قد اتخذه مسلكًا له فيمابينه 
وبين من يشاركونه النوع أو الجنس » كان عيبا أخلاقيًا . 

أما إذا كان ( المماري ) إنما يماري في الدين ء فهنا كلامٌ آخر » ذلك أن( المماري) 
في الدين يحاول تخطئة المشرع » والحط من شأن التشريع ليُرضي غرورًا في نفسه أو 
ليطفىئع نار الحقد في صدره . 

وهذه كلها أمورٌ ربما تؤدي إلى الكفر» وتنتهي بصاحبها إلى الخروج من الدين' 
والمروق من الملة 

ومن هذا ( المراء ) السقيم محاولة التشويش على عامة الناس » وإقامة المتاردد 
والسدود في وجوههم » كي ينحررا عن هذا الدين » ويتخذوا لهم دينًا آخر. 
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من (المراء ) في الدين : التحدث عن الأدلة التي ينصبها الإسلام من خلال 

يروي الصحيحة في وجه أعدائه؛ وهو بعمم القول حين يقول : إن هذه الأدلة 
بيعل علم الكلام ‏ وعلم الكلام باطل »ثم ينسب ذلك كله إل كبار العلماء ورؤساء 
إل.ذاهب » من نحو : الإمام الشافعي . 

والإمام الشافعي مفترٌ عليه . 

ولكي يظهر الحق في شأن مثل الشافعي » يجب أن ننقل كل أقواله » ولا نقتصر منها 
علئ قول قيل في مناسبته» فنذكره وحده» ونذكره مقطوعًا عن سياقه » لنأخذ منه نتيجة 

وعلئ سبيل المشال : فللإمام الشافعي قولان ني تقيبم علم الكلام ؛ لكل منهما 
سياقه : ولكل منهما مناسبته التي قيل فيهاء ولكل منهما قرائنه وأدلته التي تزيل عنه 
الغبش» بل تؤيده وثبيين عن وجه الحق فيه 

ذكر ابن عساكر وهو أفضل المحدث بالشام في عصره [ أن الشافعي قال : « أحكمنا 
ذاك قبل هذا» أي أنه أتقن » أي كان متمكنًا في علم الكلام الذي هر كلام أهل الحق ‏ 
رقوله ٠:‏ قبل هذا» أي قبل الفقه ] . 

وأماقول الشافعي المشهور : « لأن يلقي الله تعالئ العبد بكل ذنب ما خلا الشرك 
خير من أن يلقاء هذه الأهواء» . 

E N ONS 
. بالفتوئ التي يستحقهاء وأقصاه عن الدخول عليه في مرض موته‎ 

وعلى الباحث الحصيف إذا تحدث عن رأى إنسان في شيء » أو معتقده في أمر» أن 
يجمع أقواله في ذلك الشيء وهذا الأمر . 

داستنادًا إلى ما ذكرناء يمكن أن نفهم كلام المصنف حين قال : [. . ولا نماري في 


اڪ 
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دين الله تعالئ ] . لأن الممارة في الدين بعد هذا البيان تؤدي إلى الخروج م . 
تسأل الله السلامة . 


وعبارة الشيخ ليس فبها إشارة من قريب أو من بعيد إلئ حكم دراسة علم الكلام, 
علئ ما حاول ابن أبي العز» أن يدعيه» فبقئ ادعاؤه يوافق طبعه ومسلكه . 


ميم 
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القاعدة الأربعون 
بعض خصائص القرآن وحكم الجدل فيه 

ولاتجادل في القرآن » ونعلم ونشهد أنه كلام رب العالمين » نزل به الررح 

الأمين» نعلّمه محمدًا سيد المرسلبن بيز وهو كلام الله تعالئ لا يساويه شيء 

من كلام المخلوقين . 


ومرة أخرئ يعود المصنف إلى الحديث عن القرآن» ولكن من منظور أكثر رحابة ؛ فهو 
في هذه المرة يتحدث عن القرآن باعتباره يمشل صفة لله عز وجل » هي : صفة الكلام » 
ول خصائص هذه الصفة » وهو في هذه المرة يتحدث عن القرآن باعتباره يشتمل على 
المحكم والمتشابه وأن أناسًا من الناس قد لجأوا إلئ متشابهه فتكلموا فيه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله » يحملونه على غير المراد منه بقصد التشويش عليه » وصرف الناس عنه ٠‏ 
أوبقصد استغلال نصوصه لتأييد مذاهب فاسدةء أو الانتصار لفكرة ضالة » أو إلئ غير 


ذلك مماهر من أشباهه ونظائره . 

قأرادالمصنف من أجل هذا أن بفرد لذلك مساحة مناسبة » يرد من خلالها كيد 
الضالين. ويل بها سلاح المعتدين » فبدأ حديثه في مطلع هذه القاعدة بقوله ٠.1:‏ 
ولانجادل في القرآن ] . 

رهذا الفعل :(نجادل) هو من جنس المفاعلة » ومصدره: ( المجادلة ) و( الجدال) ٠‏ 
إن كان ( الجدال ) أشهرها علئ السنة الناس ٠ ٠‏ 

فإذا أردنا أن نعرف ( الجدال ) . 


قلنا مع صاحب التعريفات » إن الجدال هو : [ عبارة عن مراء يتعلق بإظهار 
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المذاهب وتقريرها ] , 

ويمكن لنا أن نقول زيادة على ماذكره الجرجاي إن قرام الجدال والاسس التي 
يعتمد عليها , إنماهي : الاستدلالات المموهة » والحجج السفسطائية . 

ومن أجل ذلك . قبل في تقييم الذين يلجأون إلى ( الجدال ) إنهم أناس يفندون 
كل شيء ٠‏ دون إثبات أي شيء على ما هو حال السفسطة والسوفسطائيين في كل عصر 
ونر + 

والمشتغلون بالفلسفة الإغريقية يبرزون المدرسة الميغارية على أا أهم من 
اصطنع ( الجذال ) منهجًا لأفكارهم وآرائهم 

والقرآن الكريم يحقر من هذا المنهج » ويدرب أتباعه على عدم اصطناعه على 
حو ما جاء حذيته عه عن مصطتعيه :خآ انه تومت س قري هرت لفح 
ارقت وآ سوک و ادال ف لذج € [البقرة :/191 ]. 

ونظرًا لسوء (الجدال ) وأثره المدمر على الأفراد والجماعات » وتشديد القرآن 
في النهي عنه » وقف المفسرون أمام هذه الصفة ( الجدال ) يحاولون أن يفقهوا مراد 
الشرع من التهي عن اصطتاعها . 

فجاءت فهومهم متعددة » وني تعددها اختلاف زوايا الرؤئ » فكان الحكم 
لاختلاف وجهات النظر بالتكامل » وليس الحكم عليه بن بعض الآراء الواردة ضمن 
هذه الفهوم يبطل بعضها الآخر . 

ومن الفهوم في معنئ ( الجدال ) الوارد في الآية ما ذكره الحسن قال : هو الجدال 
الذي يُخاف منه الخروج إلى السباب والتكذيب والتجهيل . 

ومنها : ماذكره محمد بن كعب القرظي قال : إن قينا كانوا إذا اجمعوابمنئ قال 
بعضهم : حجنا أثم » وقال آخمرون : بل حجنا أتم فنهين الله عن ذلك ومثله . 

اسه 
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ب 
اليتوين 
595 : إن الحمس من قريش ما كانوا يبلغون في الحج إلى أن يقفوا بعرفات » 
ون الذين يلون إلئ عرفات هم آنل مستوئ متهم . 
ومالك في الموطأ يعقب علئ ماتجادل الفريقان فيه :1 هذاهو الجدال فيما 


براه وال أعلم 1 . 
ومنها : ما انتهئ إليه فهم القاسم بن محمد من أنه قد وقع ( الجدال ) بين الناس 
ى ابقع في زمائنا هذا من إثبات يوم عرفة والعياد وأيام النشريق » فمن فمن اعتبروا منهم 
إلأملة اا لتحديد هذه الأيام خالفهم الذين اعتبروا العدد وسيلة لإثبات ذلك 
وتجادلوا؛ فجاء النهي لحسم النزاع . 
ومنها : ماقاله القفال الشاشي الشافعي رحمه الله تعالئ : يدخل في هذا النهي ما 
جادلوا فيه رسول الله لا حين أمرهم ب بفسخ الحج إلئ العمرة ؛ فشق عليهم ذلك » 
وجادلوا فيه . 
ودنها :ما قاله عبد الرحمن بن زيد : جدالهم في الحج بسبب اختلافهم في أيهم 
المصيب في الحج لوقت إبراهيم وَل . 
ومنها : أنه قد وقع الخلاف في عصر المبعث في تحديد السنين والأشهر الحرم من 
السئة» فنهواعن ذلك ( الجدال ) ؛ والرجوع إلى المحكم من القرآن . 
وهذه فهوم وإن تعددت » إلا أن التكامل بينها هو السمة الرئيسية الجامعة بينها 
نتأمل ذلك وفقه . 
على الجملة فإن ( الجذال ) إنما هو فعال من المجدالة أو الجدل ٠‏ 
وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن 


رأيه ٠.‏ 
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والمجادلة أو الجدال » أصلها الفعل : جادل » وهو و مزيد بالألف فى 
والمجرد منه : ( جدل ٠)‏ وأصل الحَدَّثُْ فيه انق اندر 2 

يقال : زمام مجدول وجديل » أي مفتول » والجديل اسم ١‏ لزمام أنه لايكرن إن | 

وذكر غير واحدٍ من العلماء ء المشتغلين بالأبحاث اللغوية » أن الجَدّل مأخودٌ 
الجَذل» وهو : الفتل واللي والتركيب ‏ 

ومعنئ أن تكون المجدالة مأخوذة من اللي ؛ ليكون معناها في المفاعلة : الملاواة, 
لأن كلاً من الخصمين أو المتجادلين » يحرص في المناقشة أن يلوي حديث صاحبه 
ويركبه بحديثه . 

قال الراغب يشرح ما يستعمل فيه لفظ المجادلة من المعاني : المجادلة هي : 
المنازعة بمفاوضة القول . 

والإنسان هو أكثر الأشياء التي في طبعها اللي جدلاً والتواءً » تال تعالئ : رد 

فى حا امان للتایں من کل مكل وكا نک لحرن جد © [الكيف:1:4]. 

والأليق ني فهمنا للجدل في هذه الآية » أن نحمله على معنئ : الخصومة بالباطل 
والمماراة . 


وهذا هو الأكثر في استعمال هذه اللفظة . 

وقي غير الأكثر : أن الجدل قد يستعمل ليدل على الحوار المقبول؛ والنقاش 
العقلي المسموح به . 

ومن المعروف كما سطرناه أن جدل الإنسان أكثر من جدل كل مجادل» وتعلبل 
الكشرة فيه متبط بسعة مُضطرَيه » وهي المساحات الفكرية التي لم تح في عقله علا 
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القاعدة الأربعون fo‏ 
ون الكائنات التي تشاركه الوجود أو تشاطره الحياة : فهو بين موجودٍ أعلئ منه في 
رة الحياة» وموجود أسفل منه على سلم الوجود ؛ فهو بين أوج الملكية وحضيض 
بهيمية؛ فليس له في جانبي التصاعد والتسفل مقام معلوم . 

إلآن. وقد خلصنا من خلال ما ذكرناه إلى ما يصلح أن يكون كشافًا يلمي بالضرء 
على الجملة التي ذكرها المصنف يفّح بها هذه القاعدة» نتكشف عن نفسها وثيين 
عن معانيها . 

وجملة المصنف التي نعنيها هنا هي :1.. . ولاانجادل في القرآن ] ؛ وهي جملة 
فيه تمدّحٌ بالقول واعتزاز بالموقف . 

ويبان ذلك حين وصف نفسه ورفاقه معه بأنهم لا یجادلون ني القرآن» يكون قد 
اتتسب إلى موقفي متميز » لا يحتاج إلا إلى شيء من البيان والتبيين . 

واليبان والتبيين لا يظهران إلا إذا علمنا مقصد المصنف من قوله : إنه ورفاقه لا 
بجادلون في القرآن ‏ ذلك أن هذه الجملة تعني أحد أمرين أو كليهما ؛ فهي تعني أن 
المصنف ورفاقه يريدون أنهم قد ترفعوا فوق الجدل في القرآن » من حيث ذاته وحقيقته ء 
فهم لا يشككون فيه » ولا يرتابون في حقيقته » فهو عندهم قرآن مغل صفة الكلام 
بالنسبة له . وهو عندهم قرآن يشتمل على العقيدة والشريعة والأخلاق » وهو عندهم 
قرآن لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» وهو عندهم قرآن معبرٌبلقته ومحنواهم 
إذهو في مجموعه إنما يمثل معجزة للنبي تلبت أنه مرل من ريه» وأنه خانم الثبياء 
والرسل . 

وجملة المصيفاتينى كذلك أن 
إذند ثبت أن مصدره هو الله وآن وسيلته إلئ النبي جبريل ؛ و 


أو بعشر سور منه أو بسورة من مثله . 


القرآن يرتفع فوق الشك فيما يحيط به من أحكام ؟ 
أن الله قد تحدئ به كله » 
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وجملة المصنف تعني كذلك أن القرآن مترفع عن الجدل حوله فيما ر 
بالأمرين جميعًا . 5 
وهذا الاحتمال الثالث هو وحده الذي قصد المصنف إليه » وكرٌ عليه بما يؤيده . 

ثم قال المصنف :1 .. . ونعلم ونشهد أنه كلام رب العالمين ] ٠‏ 

في قل هذه العبارة عن 9 الطحاوي 6 شيء من الاختلاف في مبناها ؛ قفي بعض 
النسخ :1 . . ونعلم أنه كلام رب العالمين ] . 

وفي أخرئ :[. . ونشهد أنه كلام رب العالمين ] . 

ولا سبيل نسلكه إلى الترجيح ٠‏ فرأينا أن نجمع بين العبارتين » ونقدم ( نعلم ) على 
(نشهد) لما تفتضيه الضرورة العقلية في ذلك ؛ إذ المرء يعلم أولاً ثم يشهد بماعلم . 

ونحن نريد أن نتوقف قليلاً لنلقي الضوء علئ الكلمتين : ( نعلم ) و( نشهد) وليأنٍ 
الحديث على متعلقاتهما قريب المنال في الفهم . 

قوله :[ .. وتعلم ]. 

أما كلمة( نعلم ) فهي دالةٌ على حدث في زمن » ولذلك كانت فعلاً» والزمن نبها 
يفيد أن الحدث له حصولٌ مستمر في الأزمان » وهي خاصية الفعل المضارع ؛ وتلك 
بعض أغراض المصنف من التعبير ب ( تعلم ) . 

ولو أتناجردنا الكلمة من الزمن وبقئ اللفظ دالاً على الحدث وحده كان مصدرًا' 
وهو : العلم . 

والمصدر الذي هو : العلم »يصح أن يستعمل عَلَمَّا علق صفة يوصف بها العالم؛ 
أو عَلّمَاعلئ موصوف كالمعلوم . 

ولهذا الاتساع في الدلالة وجدنا العلم يُستعمل في مجالات مختلفة ليدل على 
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نحن في هذا المجال نشير إلى بعض هذه الدلالات إشارة سريعة لضيق المساحة 
عن البسط والتفريع والتحليل ٠‏ 

وأول ما ينبغي أن نشير إليه ونحن نتحدث عن ( العلم ) »هر أن نعرّف العلم 
باعتباره : شيئًا يحدث في النفس انعكاسًا لصورته الموجودة في الطبيعة . 

ربالإبمكان أن نعرّف العلم بهذا المعنئ . فنقول : إن العلم هو الاعتقاد الجازم 
المطابق للواقع عن دليل ٠‏ 

أونقول : إن العلم هو حصول صورة الشيء في العقل ( على ما ذكره الحكماء ) . 

والعلاقة بين هذا التعريف والذي قبله هي علاقة العموم والخصوصء إذ العلم 
بالمعنى الأول أخمص من العلم بالمعنئ الثاني على ماهو ظاهر . 

وقد يقال : إن العلم هو إدراك الشيء على ماهو به إدراكًا يزول به الخفاء عن 
المعلرم . 

وني هذه التعريفات نجد العلم علئ طرف ونقيضه على الطرف الآخر يسمئ جهلا . 

وقد تحمس بعض العلماء فقال : إن العلم بهذا الاعتبار مستغن عن التعريف ؛ فلا 
حاجة لهفي بناء نموذج فكري يحاكيه يسمئ :حدًا أو رسمًا أوتعريفا. 

ويمكن أن ننظر إلئ العلم بمنظور آخر» وهو : أن 
لموصوف » فيكون العلم بمعنئ العاليم ٠‏ 

وحيعايمكن لنافي تعريف العلم بمعنئ العام أن نقول :إن العلم هو صفة واسخة 
في التفس يدرك بها الكليات واللجزئيات ٠‏ 

هذه الصفة الراسخة في اننفس قد يسميها بعض العلماء : لكة . 
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وقد يمرت العلم سنن العالم بخايته فقا العام :هو وصسول الثقسن از مير 
الشيء الذي تبتغي الوصول إليه . 

وقد يُعرّف العلم باعتبار النسية الواقعة بين الذات المدركة والشيء المدرك, 
فنقول مثلاً» إن العلم : هو إضافة مخصوصة بين العاقل والمعقول . 

وبعد أن اتضح تعريف العلم بمعنئ العالم على هذا النحو سالف الذكرسنقول :إن 
العلم بمعنئ العالِمٌ ينقسم إلى قسمين رئيسين : 

القسم الأول : علم قديم . 

والقسم الثاني : علم حادث . 

أما العلم القديم فهو صفةٌ وجودية قديمة أزلية ثابتة لواجب الوجود بها تتكشف 
الأشياء على وجهها ماحدث منها ومالم يحدث انكشافًا تامًا منافيًا للجهالة.. 

أما العلم الحادث فهو على خلاف ذلك . 

ويمكن تقسيم العلم الحادث إلى ثلاثة أقسام باعتبار الوسيلة والمنهج ‏ اللذين 
يما تحصل صورة الشيء في الذهن على ماهو عليه في الطبيعة : 

والقسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة : هو ما نُعْرفه بالعلم البديهي . 

والعلم البديهي هو هذا العلم الذي لا يحتاج في حصوله إلئ تقديم مقدمة أو أكثر ٠‏ 

ومن أمثلة هذا العلم : علم الإنسان بنفسه . 

ومن أمثلته كذلك : أن الكل أكبر وأعظم من جزئه . 

والقسم الثاني من هذه الأقسام : هو ما نعرفه بالضروري . 

والعلم الضروري هو : ما لا يحتاج فيه إلى تقديم مقدمة ‏ 
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من امثلة هذا العلم : كل علم حاصل بالحواس الخمس . 

. والفسم اثالث من هذه الأقسام : هو ما نعرفه بالعلم الاستدالي ٠‏ 

والعلم الاستدالي هو :هذا العلم الذي يحتاج إلى تقديم مقدمة أو مقدمات عل 
:نيب ووضع مخصوصين ‏ بحيث تخرج منهما النتيجة . 

ومن أمثلة هذا القسم ؛ العلم بثبوت صانع العالم ‏ أو العلم بأن الأعراض حادثة . 

وقد يمكن اختصار هذه الأقسام في قسمين : الضروري والنظري . 

هكذا انقسم العلم بمعنئ العاليم . 

أما العلم بمعنئ المعلوم » فهو الآخر يمكن تقسيمه إلى أقسام » فمنه : 

العلم الفعلي . 

والعلم الفعلي هو : ما لم يؤخذ من الغير . 

العلم الانفعالي . 

والعلم الانفعالي هو : ما أخذ من الغير ٠‏ 

وأمثلتهما واضحة . 

ج وهناك العلم الإلهي » وهو انكشاف جميع الأشياء الموجنود منها والمعدوم ٠‏ 
والواجب منها والجائز والمستحيل بالنسبة لله انكشافا تاا . 

د والعلم الانطباعي » هو العلم بالشيء بعد حصول صورته في الذهن . 

ولذلك سمئ هذا النوع من العلم ب ( العلم الحصولي » ` 

ه- والعلم الحضوري هو : حصول العلم بالشيء بدون حصول صورته في الذهن ٠‏ 

ومن أمثلة هذا النوع من العلم هو : أن يعلم المرء نفسه ` 
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وهناك إطلاقات للعلم بمعنئ المعلوم القابا لبس العلوم أو التتخصصان, 
كعلم النحو والبيان» والتوحيد . . . الخ . ا 


تلك لمحة أردناها حيث أراد المقام منها » لتكون تلبية لمقنضيات الحال . 


ارين 
'سرار عقيدة ال 
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وعبارة ال المصنف جارية في ( العلم ) باعتباره تعبيرًا عن ملك يتميز بها المكن 
الذي توفرت له صفة الت اكليف وشروطه , فيشهد يبعض ما حصل له من متطلبان 
الإيمان ‏ وهي هنا شهادته بأن القرآن كلام رب العالمين » وما يتبع ذلك من ام 
علئ نحو ما ستذكره 

والعبارة الثنية التي قر امراد المصنف من هذه الفقرة هي :[... نشهد, 
والتي رضعت في بعض النسخ بدل كلمة [ نعلم ] » وهما ما رأينا أن نآخي بها 
ونوردهما معًا مقترنين علئ ما ذكرناه . 

قوله :[.. . ونشهد]. 

والفعل ( نشهد ) هو فعلّ مضارع كما لا يخفئ . 

والاسم من هذا الفعل هو : الشهادة . 

وكلمة الشهادة لها دلالتهاعلئ ما هي عليه بحسب الواضع اللغري» ولهادلائها 
الاصطلاحية والشرعية . 

وهذه الكلمة قد مرت بنا قريبًا ونحن نشرح القاعدة السابعة والثلاثين من قواعه 
١‏ الشيخ الطحاوي» . 

ونحن هنا نحب أن نزيد الأمر شيئًا من البيان . 

فنقول وباله التقة والتوفيق :إن الواضع اللغوي » قد وضع هذه اللفظة ايزا" 
متعددة تدل عليها بالاشتراك» وقد جاءت آيات القرآن الكريم با تیال هذ لف 
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القاعدة الاريعون اج 
رضن ماوضعها له الواضع اللغوي . 0 
نمن الدلالات اللغوية للكلمة أنها ند ججاءت بمعنئ : الخبر القاطع ل عونا 
زل ال تعالي : انعقاوم صا تي لو €( 
ومن الدلالات اللخوية للكلمة أنها قد جاءت بمعنى :| ضور عل نحو ماقال 
اف تعالي : كم تود ونم أله ريت 4 [البقرة: 0د ] . 


ومن الدلالات اللغوية للكلمة أنها قد جاءت بمعنئ : المعاينةء على نحو ما قال 
اه تعالي : وجا الملكيكة لس زعب تمل رتغ تید لتر سذكك تر 
اون € [الزخرف :۱۹ ] . 

ومن الدلالات اللغوية للكلمة أنها قد جاءت بمعنى : القسم أو اليمين »على ما 
قال لله تعالئ  :‏ منم عجر أن هن أله إل ين اة © 1 العرر ۲٠:‏ 

ومن الدلالات اللغوية للكلمة أنها قد جاءت بمعنئ : الإقرار » على ما قال الله 
تعالى : 3 رين عله أيهم بتر € 1 التوية ٠۷:‏ ] . 

ومن الدلالات اللغوية للكلمة أنها قد جاءت بمعنى : لا إله إلا الله محمد رسول 
لله وهر مايُعرف ب( الشهادتين) . 

على نحو ما قال الله تعالي : < مهد لآ4 ل إكَهإِلَاهْوَوَالْمَكَيكَة َأ الي 
یبال لالهلا هر لمرب سكير € [العمران: 1] . 

ولكلمة ( الشهادة ) دلالة ني الشريعة والتقاضي وإثبات الحقوق ؛ فهي في الشريعة 
إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير علئ آخر » فالإخبارات 
ثلاثة : إما بحق للغير علي آخر وهو : الشهادة » أو بحق للمخبر على آخر وهو : 
الدعوئ »أو بالعكس وهو : الإقرار . 


ا 5 5 يبور 
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الحاري لمعان وا 


اد فقيل 
سما علد اموي ره 


والشهرد عند العارفين إنما ُطلق ويراد منها : رؤية الحق بالحق . 
والتنهادة لايكامل بعناها الذي قبل عليه إلا بادام هذه المعان مقار 
ايا رو لي 

واحد. ءَ 

وذلك التكامل والالتمام إنما يتحفقان في مرحلتين » وهما مرحلتا التحمل راار. 
والتحمل علمٌ وإدراك ؛ والأداءً إخبارٌ وإقرار. 

ولعل هذا التكامل بين هذه المعاني هو الذي أضفئ على الاخ وكتاب رز 
العقيدة شنا من الغشية ‏ جعلت الأمر يخم عليهم » فكتبوا مرة هذه النقرة ب( رنعلم), 
وكتبوها مرةٌ أخرئ ب( ونشهد ) » فجاء تعبيرهم في الحالتين ناقصّاء الأمر الذي الجا 
إلى أن نجمع بين ( نعلم ) و( نشهد )في سياق واحد على ما وضحناه مرارًا 

ثم قال المصنف :1 . . أنه كلام رب العالمين ] . 

والضمير هنا راجع إلى القرآن . 

ونحن قد تحدثنا قريا عن ( القرآن ) بشيء من التفصيل كما تحدثناعن (كلام 
الله ) . 

والمصنف يعيد الحديث هنا لا بقصد أن يتكلم عن حقيقة القرآن » ولا بقصد 
أن يتكلم عن حقيقة كلام الله » ولكنه قد أعاد الحديث هنا ليبين أن الإيمان هما 
واجب ؛ فالإيمان بالقرآن وبالأحكام المتصلة به » والأحوال المصاحبة له واجب؛ 
كما أن الإيمان بأن القرآن معب عن صفة لله هي صفة الكلام أمب واجبٌ كذلك . 

والإيمان بهذا كله يعني : التصديق به باعتبار أنه أمرٌ قد ورد عن النبي بقاطع 
الأدلة ؛ بحيث أصبح ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة . 

وي إيراد المصنف الجديد هنا إشارة قوية » فيها رد شديد اللهجة » قطعي الدلاة 
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ركلام هؤلاء الذين يقولون في الماضي وفي العصور الحديدة أذ 


لبي اة هو الذي 


صنع القرآن الكريم من لفظه . ويتهي فجورهم إلى القول ن الفرآن الكري 
بشري» يقلدون في ذلك أقوال بعض شارحي الكتاب المقدس. وهو تقام 5 
يقوئ أن يقوم في وجه الحقيقة . 

وعبارة المصنف علئ الجملة ترد هذه المزاعم ؛ فهو يعني أنه لايجرز لأحد أن 
يجادل أحدًا في كتاب الله عز وجل » إذ المجادلة طريقة الكافرين لأا قد تؤدي إلى 
إنكاره والتشكيك فيه » بل يجب علينا أن نعتقد ونعلم أنه كلام رب العالمين »قال 


من حك جر €[فصلت :۲؟]. 


ثم قال المصنف :1 . . . نزل به الروح الأمين » فعلّمه محمدًا سيد المرسلين 5 ] . 

وني هذا القول تأكيدٌ لما قُهم من الجملة السابقة وأشرنا إليها ؛ قفي هذه الجملة : 
أن (القرآن قد نزل به الروح الأمين )ء وهو : جبريل عليه السلام. وهو نزول بلفظ 
القرآن ومعناه : فتلقاه عنه النبي يك وتعلّمه . 

وقد فهم العلماء مراد المصنف مما عبّر عنه تلميحًا وتصريحًاء وأثبت بعض 
الشراح فيما أثر عنهم ما قد فهموه عن المصنف . 

قال الغزنوي الهندي ( عمر بن إسحاق ت :۷۷۳ه) : وني [ هذا رد كلام الملاحدة: 
أن القرآن وجد بإلهام طبيعي لصفاء جوهره» وأن النبي َة كان يصوره في نفسه فنظمه 
قرآنا ] 

والدليل علئ بطلان ذلك قرله تعالئ : < له نزي رن ّت »كيه ل لأ » 
[الشعراء: 141141 ], وقوله : « ولو ڪان مِنْ عند رام َمَدُوأْفِهِ لكا حيرا » 


[النساء: 87 ] , وقوله : ( کان كُكْرَ في ريي ج 
[البقرة: 38]_ 
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ہے 


قال رحمه الله :1 . . . وهو كلام الله تعالئ لا يساويه شيء من كلام المخلونين ] 


2 

ومرة أخرئ يعود المصنف فيؤكد أن الكلام لفظ ومعنئ »هو من وحي لله لي , 

فالكلام صف لله كما بیناه» والقرآن باعتباره من كلام الله هو فوق مستوئ كلام البشر ر 
يساويه شيءٌ منه » ولا يقاربه . 


متعم 
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القاعدة الحادية والأربعون 
ب أن القران كلام الله غير مخلوق 


ولانقول بخلقه . 


هذه هي الوقفة الثالثة يقفها المصنف متحدثًا عن القرآن وكلام الله . 

وكل وقفة من هذه الوقفات تعبر عن زاوية من زوايا الرؤية مختلفة عن الزاويتين 
الأخريين . 

فالمصنف قد تحدث عن القرآن والكلام الإلهي في ( القاعدة السابعة عشرة ) » 
وقد جاء حديثه فيها حاسمًا في أن ( القرآن ) كلام الله عز وجل » وأن الله هو مصدره» 
نزل من عنده إلى قلب محم بيا ولكنه مع ذلك منزةٌ عن الكيفية وإن كان مندرجًا 
تحت جنس القول» وهو قد جاء به الوحي نزل به الروح الأمين » واستقبله المؤمنون 
بالقبول والتصديق الذي لا يقبل احتمال الرد» وقد أيقنوا بأنه منسوبٌ إلى الله حقيقة 
لامجارًا. 

ثم هو في القاعدة ( السادسة والثلاثين ) عاد يتحدث عن كلام الله عز وجل » قد 
رجه الله عز وجل إلى موسيئ على الحقيقة لاعلئ المجاز» حتئ اشتهر موسئ بأنه 
موسئ الكليم . 

رهذا التوجه إنما كانت فائدته أنه إضافة تشريف لموسئ عليه السلام ٠‏ 

ثم عاد الصف هنا يتحدث عن ( القرآن الكريم ) بوصفه أزليً قديمًاء وأن المؤمن 
الحقيقي يسلم تسليمًا جازمًا بان القرآن علئ هذه الصفة ( أزل ) ؛ وأن المصنف ون 
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علب م الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي 
. 

معه علئ عقيدة أن ( القرآن ) غير مخلوق . 

ونحن لن نعيد كلامًا ذكرناه في القاعدتين ( السابعة عشرة والسادسة والثلاثين) , 
ولكنئا سئقة مع هذه القاعدة ( الحادية والأربعين ) نخصها بحديث يناسبها ي 
غامضهاء ويفصّل مُجملهاء ويلبي أغراض الذين طمعوا في الحصول منها علئ ما 
يُشبع تلك الأغراض . 

والحديث الذي يُشبع أغراض أصحاب المذاهب هناء لا يَخْنُص لنا ولا لهم إل 
إذا أشرنا إلى منزع هذا الحديث» وبينا الأصل الذي انتقل منه وتفرع عليه . 

وهذا يقتضي أن نشير إلى قضية خلافية تنازع القوم حولهاء وهي : أن كلام لله عز 
وجل هل هو صفة ذاتٍ أو صفة فعل ؟ . 

وكثيرٌ من العلماء قد أكدوا أن كلام الله هو في الحقيقة صفة ذات ‏ ثم اختلفوافيما 
بينهم ؛ فمنهم من قال : إن الكلام صفة ذات » وهو معني قاتمٌ بذات الله تعالئ ؛ ليس 
بصوتٍ ولاحرف » وهو أزلي قديم قاتمٌ بنفسه » به يتأت الخطاب من الله لمن يشاء 
على تنوع هذا الخطاب» ليشمل الأمر والنهي وغيرهما . 

ولهذه الصفة متعلقات بفتح اللام ؛ وهذه المتعلقات هي ما جاء به الوحي ونزل 
علئ قلوب الأنبياء » أو ما تلقاه الأنيياء عن الله من وراء حجاب أو ماجاء بهمن 
اصطفاه الله من الملائكة ء وأرسله إلئ النبي فأخذ منه النبي بعد أن فهم عنه» راي 
بدوره قد بث كلام الله في أمته . 

وهذا الكلام الذي تلقاه النبي وبثه تتداولته الأمة مقروءً! ومكتويًا . 

والكل كلام الله ؛ وهو يُسمئ بأسمائه | المختلفة » فما نزل على موسئ يُسمئ ( تور 
ومانزل علئ عيسئ يُسمئ ( إنجيلاً) . وما نزل علئ سیدنا يُسمئ (فرآنا 

وهكذا يتلقئ كل نبي الوحي » أو إن شنت فقل : يتلقيئ كل نبي كلام اللهء وماتق' 
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5 3 ل بالاسم الذ الله به . 

لبي في عصر يمئ بالاسم الذي يسميه الله به 

وهؤلاء العلماء يؤكدون أن كلام الله باعتبارء معنئ قائمًا بذاته هو : ( كلام نفس )» وهو 
ىاب الصفات الإلهية التي نسميها بصفات المعاني » وجميعها صفات أزلية قديمة 
ني بذاتهء لا هي عين الذات ولا هي غيرها . 

كما أن هؤلاء العلماء يؤكدون أن متعلقات صفة الكلام » هي في الحقيقة أمورٌ دالة 
على صفة الكلام الإلهي » باعتبار أنها معنئ قائمًا بالذات » والدال هو غير المدلول 
نطماء فينما المدلول بمعنيئ قائمٌ بذات الله فإن الدال حروفٌ وأصواتٌ حادثة ء لا 
سحب أوصافه علئ المعنئ القائم بالذات» فالدال يكون حادنًّا تجري عليه صفات 
الحوادث» والمدلول يكون قديمًا ألا لايقوم به الحادث» والدال يكون مخلوفًا وله 
أول» والمدلول ليس مخلوقاء بل هو أزلي قديمٌ لا أول له . 

والدال والمدلول إذا فرقنا بينهما علئ هذا النحو أمكن حل كثير من المشكلات 
المترتبة على استعمال اللفظ المشترك في الدلالة عليهما ء كالقرآن مثلا؛ إذ القرآن يدل 
عل كلام لله القديم » وهو يدل علئ كلام الله المحدّّث . 

والإمام الغزالي قد اعتمد على هاتين الدلالتين للفظ المشترك في حل كثير من 
الإشكالات » وتابعه غيره . 

ومن أوتلهم الفبخر الرازي في تقسيرء »جاء فيساقال رك علئ المعترلة :3 والجواب: 
أن كلآيرجع إلى هته الألفاظ ونحن نسلم حدوثهاء إتماندعي قدم أمر آخر وراء هذه 
الحروف , وليس في الآية دلالة على ذلك ]- 

وانتشرت هذه اللهجة بين علماء الم المتهب الأشعري » فكان القرآن عندهم دا 
علئ كلام الله الذي هو صفة من صفات المعاني قائمة بذات الله » وكان القرآن دالا على 


المقروء بالألستة والمكتوب بالأيدي - 
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الحارې لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ر_ ١‏ 
وينتهي الحديث عند « الأشاعرة » عند كون القرآن اسمًا مشتركًا على ما 


۸, 


رأيد. 
والجناح الثاني من جناحي ١‏ أهل السنة والجماعة ؟ يمثله « الماتريدية » العلما, 
والترجهات 
وسننقل من كلام ( نور الدين أحمد بن محمود بن ابي بكر الصابوني ت :۵۸۰و 
4م( 
قال في البداية ص ١9١‏ وما بعدها ط المكتبة الأزهرية :1 قد صرح الله في الكتاب 
بكلام النفس حيث قال تعالئ : « .م ھر کا یدود لگ 4 [ آل عمران: 154], 
والرجل يقول لغيره : لي معك كلام أريد أن أخبرك به . 
إلا أن هذه الألفاظ شميت كلامًا لدلالتها على الكلام » وكذاالأمة أجمعت على 
تسمية ما في المصحف كلام الله تعالئ » وكذا سموا ما يقرأه القارئ أيضًا كلام لله 
تعالئ » واتفقنا مع الخصوم على أن لكلام الله تعالئ معن واحد وله حقيقة واحدة» 
والأشكال المنقوشة على القرطاس تخالف بحقيقتها الأصوات المقطعة في اللهوات» 
فلو كانت الحروف المكتوبة حقيقة لم تكن الأصوات المقطعة كلامًا حقيقة» وكذا 
على القلب» ومع ذلك يسمئ كل واحد منهما كلامًا » ولا مناسية بينهما إلامن حيث 
الدلالة » فإن الحروف المكتوبة تدل على عين ما يدل عليه الملفوظ ‏ فعُلم أذكل 
واحد منهما يسمئ كلامًا لدلالته على الكلام » وهر معن قول سلفنا الصالح : إن كلام 
الله تعالئ مکترب في مصاحفناء مقروء بالستتناء محفوظ في قلوبناء غير حال فيهاء كما 
أن النار مذكورة على اللسان مكتوبة على القرطاس »غير حال فيهما . 
فأما القرآن تارة يُطلن على المقروء » وتارة يطلق على القراءة ‏ وتارة يطلق علئ 
المكتوب » فإذا ذكر اسم القرآن مع قرينة تدل على المقروء كان قديمًا غير مخلوق' 
كما قلنا : القرآن كلام لله غير مخلوق ؛ وإذا ذكر مع قرينة تدل على القراءة كما يقال: 
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رات نصف القرآن أو ثلشه أو ربعه ء أو ذكر مع قرينة تدل على المكتوب كما يقال : 
بحرم على المُحِدِتْ مس القرآن» كان المراد منه الحروف الدالة على كلام الله تعال » 
يكون حادثًا ومخلوثًا ] . اهما أردناه منه . 

وما سبن من الحديث قد لخص موقف أهل السنة والجماعة من « الأشاعرة 
والماتريدية » وعندهم : أن القرآن لفظ مشترك فيه دلالة علئ صفة الكلام التي هي 
صفةٌ من صفات المعاني » وفيه دلالة على المقروء بألستتنا والمكتوب بأيديناء وأن 
الأول أزلي قديم » وأن الثاني مخلوقٌ وحادث . 

وهذا كله فرع علئ أصل » والأصل هو : أن كلام الله من صفات المعاني . 

وكثيرٌ من الناس ينسبون إلى الحنابلة ومن يدعون النسبة إليهم » القول : بأن الكلام 
صفة ذات » وأنه من صفات المعاني » ولم يقولوا بأن كلام الله لفظ مشترك» ولم يقولوا 
بمسألة الدال والمدلول بالنسبة للقرآن» وعليه : فإن القرآن الذي هو كلام الله قديم غير 
مخلوق» سواءٌإذا تحدثنا عنه على أنه صفة ذاتية من صفات الله » أو تحدثنا عنه على 
أنه هوالمقروء بالألسنة المكتوب بالأيدي . 

إنه قديمٌّ كله حت الحرف والصوت ؛ وحتئ هذا الورق الذي كُتب عليه القرآن . 

و« الأشعرية والماتريدية ٠‏ يرون هذا المنطق باطلاً؛ إِذ ما نسب إلى «الإمام أحمد 
أبن حنبل» فيه خلاف لمذهب ١‏ أهل السنة والجماعة»» فقد توهم الحتابلة أن حروف 
القرآن غير مخلوقة » وهو باطل » لما أن ما يتجزئ ويتبعض لابد وأن يكون حادنًا 
مخلرقًا . 

وهناك منطقٌ يراه بعض أهل السنة أشد نكرًا . 

هذا المنطق الذي تحفظ آهل السنة والجماعة عليه » هو منطق الذين يقولون : 
إن الكلام من صفات المعاني لله » ولكن ليس لنا أن نحكم على هذه الصفة أو تلك 


الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


که u‏ الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ے 


اعات سكع من الأسحكام وبل إننا ترا يميا لرن قلا فرل د اوی 
علئ هذا الكلام بأنه حادتٌ آر قدیم» سواء كان الكلام بصفة عامة » أركان تمناوني 
القرآن الذي بين أيدينا . 

و آهل السنة» يرون في التوقف أنه يوجب الشك» والشك فيما يفترض اعتقاد, 
كالإنكار سواء» فيكون کمن زعم أني آعتقد أن الله تعالئ موجود . ولكن أتوقف في أنه 
واحد أو اثنان أو ثلاثة لاختلاف الناس في ذلك . 

ومن العلماء المشتغلين بهذا الفن من اعتمدوا أن الكلام من صفات المعاني» 
ولكنهم قد رأوا أن أصل هذه الصفة في العلم » ومرجعها إليه . 

وقد تسب هذا التوجه لعلماء الظاهرية » من نحو ابن حزم وغيره . 

وهناك إشكال آخر قد تفرع على ما ذكرناه وانتهى « أهل السنة والجماعة» إلى 
اعتقاذه» وهو : اعتبار الكلام من صفات المعاني » وأنه غير العلم ‏ وأنه غير الإرادة» 
وأنه غير القدرة . 

وهذا الإشكال الجديد قد طرح نفسه بين علماء « أهل السنة » من خلال تساءلٍ 
مؤداه : إذا كان كلام الله كما نعتقد» فهل هو مسموعٌ أوغير مسموع ؟ . وليس هناك من 
الأدلة الشرعية ما ينصر جوابًا واحدّاعلئ غيره من الأجوية» ولذا فقد سجل تاريخ 
دراسة العقيدة أجوبة متعددة في هذا المجال» ليس فيها رأي واحد تنصره الأدلةء أو 
ترجحه القرائن . 

ونحن نستعرض بض ماس جاته كتنب العقائد من توجهات من غير أن تُظهر ميلاً 
إلى واحدٍ منها . 

إن أهل السئة والجماعة قد اختلفوا في أن كلام الله مسموع أم غير مسموع ؟ 

أما الأشعري فقد اختار : أن كل موجود كما يجوز أن يُررئ يجوز أن يُسمع ٠‏ 
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وقال ابن فورك : المسموع عند قراءة القارئ شيئان : صوت القارئ » وكلام الله 
تعالئ ٠‏ 
وقال أبو بكر الباقلاني : إن كلامه غير مسموع علئ العادة الجارية » ولكن يجوز أن 
يُسمع الله تعالئ كلامه من شاء من خلقه على خلاف العادة» وعند هؤلاء 
عليه السلام كلام الله تعالئ من غير واسطة الصوت والحرف . 


تينع موسي 


وقال أبو إسحاق الإسفرايني ومن تابعه : إن كلامه تعالئ غير مسموع أصلاًء وهو 
اختبار الشبخ الإمام أبي منصور الماتريدي . . 


وقوله تعالئ : «حَقَّ يتَمَمٌ حَلَمَ أ 14 التربة :7 ]» أراد به حتئ يسمع ما يدل عل 
اميا جو اوس سين 
إلى قدرة الله » أي : مايدل على قدرته . 

وعند هؤلاء سمع موسئئ عليه السلام صوًا دالاً علئ كلام الله تعالئ إلا أنه لم يكن 
فيه واسطة الكتاب والملك » فسمئ كليم الله تعالئ لذلك . 

وعند هؤلاء جميعًا أن الكلام صفة ذات مهما تفرع عليه من تفريعات . 

وهناك اتجاه آخر رأئ مصطنعوه أن الكلام صفة فعل وأنه أثرٌ من آثار القدرة . 

والقائلون به قد تعددت بهم المسالك ؛ والمعتزلة من أوائلهم »ثم سار على ددم 
الشيعة الإمامية والشيعة الزيدية » كما أنتهج نهجهم الإباضبة وآخرون» مع الاحتفاط 
بأصل الفكرة ومنشئها للمعتزلة . 

فالمعترلة قد قالوا : إن كلام لله هو عبارة عن : أصوات وحروف يخلتها ال في 
غيره ؛ كاللوح المحفوظ ء أو جبريل» أو النبي ؛ وهو حادث ` 
معتقد هؤلاء ؛ فهم يقولون :إن 


و« أهل السنة والجماعة » لهم موقافٌ واضح من 
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ب لم الحاوي لمعاني وأسرار عفيدة الطاري ر 
ماكر عند هذه الطوائف من حدوث المكتوب رالمقروء والمسموع لا نتكر, ول 
نبت أمرًا وراء ذلك » وهو المعنئ القائم بالنفس ؛ ونزعم أنه غير العبارات ؛ إذزر 
تختلف العبارات بالأزمنة والأمكنة والأقوام ؛ بل قد يدل عليه بالإشارة والكتابة ؛ ى 
يدل عليه بالعبارة ؛ والطلب واحد لا يتغير» وغير المتغير » وأنه غير العلم ؛إذقديخر 
الرجل عما لا يعلمه بل يعلم خلافه أويشك فيه . وغير الإرادة ؛ لأنه قديأمر يمالا 
يريده؛ كالمختبر لعبده هل يطيعه آم لا؟ وکالمعنذر من ضرب عبده بعصيانه ؛ فإنه قد 
يأمره وهر يريد ألايفعل المأمور به. 

ذا : هو صفة ثالثة قائمة بالنفس . 

ومع المجهود الذي بذله « أهل السنة والجماعة ؟ في مواجهة هؤلاء الذين انطلقوا 
من قاعدة أن كلام الله هو من صفات فعله » فقد بقيت مذاهبهم لها حضررٌ قوي في 
الساحة الإسلامية » ولها جماعة من العلماء ذائعي الصيت» قد اتسع انتشارهم في كل 
عصر ومصر وهم يدافعون عن وجهة النظر هذه . 

ومن هؤلاء وعلئ رأسهم : ( القاضي عبد الجبار أبي الحسن الأسد آبادي 
ت415ه ) فقد صور المذهب على النحو التالي : 

قال في كتابه ( المغني في أبواب التوحيد والعدل ج۷ خلق القرآن ط . دار الكتب 
ص۳) : [ اختلف الناس ني ذلك » والذي يذهب إليه شيوخنا : أن كلام الله عز وجل 
من جنس الكلام المعقول في الشاهد ‏ وهو حروف منظومة وأصوات مقطعة» وهو 
عَرَض يخلقه الله سبحانه في الأجسام على وجه يُسمع » ويُفهم معناه» ويؤدي الملك 
ذلك إلئ الأنيياء عليهم السلام بحسب ما يأمر به عز وجل ويعلمه صلانحًا ؛ ويشتمل 
علئ الأمر والنهي والخبر وسائر الأقسام ء ككلام العباد] . 


إلئ أن قال : [ ولا خلاة و 
ا ولا خلاف بين جميع أهل العدل في أن القرآن مخلوق مُحدّث 
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يمول »لم يكن ثم كان » وأنه غير الله عز وجل » وأنه أحدئه بحسب مصالح العباد» وهر 
ندر علئ أمثاله» وأنه يوصف بأنه مُخبر به وقثائل وآمر وناو من حيث فعله» وکلهم 
بقول :إنه عز وجل متكلم به ] . 

وإذا كان المعتزلة قد توفرت لهم نقاطٌ اتفقت حرلها كلمتهم » فإن هذا الاتفاق لم 
يتوفر لهم في معالجتهم لجميع عناصر هذه الصفة » وإنما كما أتيح لهم أن يتفقوا فقد 
تبيأ لهم مناخ الاختلاف . 

والقاضي عبد الجبار يصور هذا الاختلاف في عبارة موجزة . 

فيقول :[ ثم اختلف شيوخنا في فروع تتصل بذلك » نحو القول في بقاء الكلام » 
وفي الحكاية والمحكي » وفيما يحتاج إليه الكلام من بينة وغيرها؛ وفي أن الكلام هر 
الصوت أوغيره ؛ إلى مايتصل بذلك ] . 

والمعتزلة على كل حال قائلون بأن القرآن حادثٌ مخلوق » ولكنهم تحاشوا أن 
يقولوا : إن القرآن معير عن صفة الكلام » وأنها قائمةٌ بذاته تجنبًا للتورط في القول الذي 
يؤدي إلى اعتقاد أن الحوادث تقوم بذاته تعالئ . 

والمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة الإمامية والزيدية ومن نبج نجهم من الإباضية » 
قد أجهدوا أنفسهم في الردعلئ من خالفهم بما لانطيل به هنا . 

غير أن الذي لا نستطيع أن غفل ذكرّه هو كلام المجسمة والمشبهة » الذين لا 
يتورعون عن أن ييشوا في الأمة اعتقادًا يخالف صحيح ما نعرفه من العقيدة الراسخة » 
التي تحتوي مايجب وما يجوز وما يستحيل نسبته لله عز وجل . 

ركلام المجسمة والمشبهة في القديم والحديث مخجل . 

وأصدق مشالٍ يمكن أن نسوقه هنا هر معتقد 7 ابن تيمية والتيميين»» و أبن عبد 


الوهاب والوهابيين » الذين تبرقعواببرقم ادعوه» وهو: أنهم سلفيون. 
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لصوو 


الحاو لمعاتي وأسرار متب لاني 


Es 


وهؤلاء جميعًا فد فالوا : إن له صفة هي صفة الكلام ٠‏ وأنه حن 
وصوت» وأنالکلام عنده من حرو وكلمات وجمل ومفاطع تلو بضها ی" 
وهي صادرةٌ عن الله رأن لله عز وجل يتكلم ويسكث » وأن الجمل الصادرة من ل 
بداية ولها نهاية . 

و ابن تيمية » يعمق فكرته قائلاً فيما مجمله : إن الكلام المخلوق نعل هر قالع 
بالله عز رجل . 

والأفعال الصادرة عن الله بخلقها الله أولا في نفسه . ثم يظهرها في غيره من خلال 
مرحلتين من مراحل الوجود هما جميعًا حادثتان » يصورهما ١‏ ابن تيمية » من خلال 
عبارات هي أشبه بالهذيانات . 

ولشن كانت المعتزلة قد خالفت المعقول » حين قالت : إن الكلام حادثٌ يخلقه 
غيره» كاللوح المحفوظ » أو جبريل ؛ أو النبي » أو الشجرة؛ فإن 3 ابن تيميةاقد 
خالف التقديس حين قال : إن الله عز وجل قد خلق الكلام وأحدثه من خلال هانين 
المرحلتين» أعني أنه قد خلق الكلام في نفسه مرةٌ: ثم خلقه في ماشاء أن يخلف نيه 
مرة أخرئ خلقامباشرًاأوعن طريق السماع . 


الآن . قد أصبح | انسر ممهدًا لوضع كلام الشيخ ١‏ الطحاوي » في موقعه من 
الاعتقاد الصحيح » دون أن يحيط به غبش » أو يحول بينه وبين الناظرين غرم 

قال:1. . ولا تقول بخلقه ] . 

وسياق كلام المصنف يضعنا مباشرةٌ في موضع نستطيع من خلاله الفهم عنه؛ فاد 
يتحدث عن القرآن باعتباره كلام الله الذي هو صفة وجردية أزلية قائمة بذانه؛ ولا 
يتحدث عن القرآن باعتبار أنه دال على هذه الصفة . 

والمصنف بهذا الاعتبار قد جزم بآن القرآن قديم ليس مخلوق . 


0 > 
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وهو يبهذا الجزم الجازم يرفض قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق . قد خلقه لله في 
يرو ثم اتصف به» أو أنه يعبر عن صفة حادثة تعلقت بحادثات قد قامت بذاته عل 
ىاؤكرهه ابن تيمية وتابعوه» » فأنت عبارة المصنف رافضة لهذا وذاك . 


دهم 
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51 سو الاو لما اسر ةلي 
: 


القاعدة الثانية والأربعون 
وحدة الأمة اعتصام بحبل الله المتين 


ولا نخالف جماعة المسلمين . 


هذه قاعدةٌ من جملةٍ واحدة ؛ غير أنها قد اجتمع لها من حيث الدلالة أمم 
خصائص القواعد » ومن أهم خصائص القواعد عموم الدلالة وشمول المعنئ . 

ومن يتأمل في هذه الجملة يظهر له بغاية الوضوح هذا العموم في الدلالةحيث 
إن هذه الجملة تدل على أن أمة محمد يك قد توفر لها خاصية أنها لاتجتمع على 
ضلالة » وهو أمرٌ يوجب الانحياز إلى جماعتهم » فمن انحاز إلى هذه الجماعة ترفر 
له الأمن من الفرقة التي تجلب الوَّمَنء وتستجلب الضعف والهران . 

وأن هذه الأمة أمة محمد بيه قد توفر لها العصمة ١‏ تجعل ما أجمعت عليه من 
الرأي في مجال الاجتهاد » دليلاً ينصر الحكم ويرتفع به فوق الضلال . 

هذه هي الدلالة العامة التي يمكن لنا أن نستشعرها من مبنى هذه الجملة الني 
سائها النضيف الشخمل ما يريدة ريقصد إليه من إيراده لهذه القاعدة . 


وهناك دلالة خاصة يمكن فهمها من هذه الجملة وقرينتها التي تزازهاهي السباق؟ 
ولما كانت هذه الجملة قد وردت في سياق كله يتحدث عن قضايا جزئية في العفيدة 
مقسمًا على الجمل المذكورة ؛ كانت هذه الجملة ضمن هذا السياق دالة على الجرء 
المراد منها بالقصد الأول . 


وما يفرضه السياق هنا هو : أن هذه الجملة تدل على أن المصنف ينصح لقارثيه“ 
علئ ينصح 
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_, القاعدة الثنية والأربعون لل CEE‏ 
إةيئارقوا جماعة المسلمين فيما يعتقدونه خاصة فيما يتعلق بالقرآن وأحكامه . 

وهذا كله كلام عام سقتاه بغاية الاختصار في مجال دلالة الجملة ء ولا مانع أن 
نط القول فيه بسطا لا يخرج ينا عن الهدف العام » الذي وضعناه لأنفسنا ونحن 
نشرح هذه القراعد . 

الاعتصام بالانضمام لجماعة المسلمين 3 

وأول ما نبدأ به من الحديث »هو : أن نبين أن الشارع الحكيم قد كلف آحادٍ هذه 
الأمة أن ينضموا إلى جماعتهم » وأخبر عن أن الذين يتسيّبون في الفرقة أو الشقاق » 
إنماهم أولئك الذين قد رضوا لأنفسهم أن يسلكوا طرقًا معوجة غايتها الغرق في بحر 
الظلمات ‏ وهي طرق قد منع الله رسوله أن يسلكها مع السالكين » وهي طرقٌ لها 
غايات قد نبه الله رسوله أن يتبرأ من هذه الغايات ‏ ومن أولئك الذين يبتغون الوصول 


إلبها. 

ونحن سنضرب لذلك الأمثال . 

ففي القرآن الكريم : ط( آل اوی وشيم ست نه نط تنآ قز ل 
1 
5 


لومي ماعن 4[ الأنعام ٠١۹:‏ ] . 

وهذا النص القرآني قد جاء بعبارات وألفاظ شديدة » وقف أمامها علماء التفسير 
وهم يستشعرون الهيبة من معناها . الأمر الذي جعلهم يقولون :إن المراد ( من الذين 
فرقوا ديهم ) هؤلاء المنتمون إلى الديانات المختلفة » فالحديث موجة إليهم » والنبي 
مأمورٌ أن يجعل من دينه ديانةٌ مستقلة» من حيث خواصها وأهدافهاء وهي خواص 
وأهداف تناسب ختم الرسالة ‏ 

وهناك من المفسرين من يرون أن أهل الزيغ والبدع الذين لم تأخذهم هيبة الإسلام 

من عقيدته وشريعته» هم أولئك التفر الذين قصد إليهم النص الكريم ٠‏ 


اق ےب 
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قال الرازي في تفسيره : [ واعلم أن المراد من الآية : الحث على أن نكون كر 
المسلمين واحدة » وأن لا يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع ] . 

وقوله تعالئ : « لمت َء تعني أنك متهم برئ وهم منك برءاء» وتاريل . 
إنك بعيد عن أقوالهم ومذاهبهم » رالحقاب اللازم علئ تلك الأباطيل مقصور عليه 
ولايتعداهم . 
وهذا الفهم يعضده ويقويه قوله تعالئ : فل خر الور ل بت عَلوْعا بن 
کت ا 0 وب ب عضر باس بت € [ الأنعام : 7] . 
وفي هذا النص تهديدٌ صريح للأمة إذا لم تعتصم بحبل الله المتين وتجنح إلى 
الوحدة ؛ أن يهلكهم الله بأنواع من العذاب » منها : أنيوقع بهم الفرقة ويلبسهم شيئًاء 
والشيع جمع شيعة» فكل قوم اجتمعواعلئ أمر فهم شيعة » والجمع شيع وأشباع : 
قال تعالئ  :‏ كنا ِل أشَيَاهمقِن قل [سبا: ٠٤‏ وأصله من الشيع وهو: الب 
ومعنئ الشيعة : الذين يتبع بعضهم بعضًا. 

قال الزجاج : قوله تعالئ : ايكيا 4 يخلط أمركم خلط اضطراب لاخلط 
اتفاق » فيجعلكم فرنّا ولا تكونوا فرقة واحدة » فإذا تم مختلفين قاتل بعضكم بعضّاء 


وهذا التفريق وترك الاعتصام بحبل اله المتين» يمثل سوط عذاب يلهب ظهر 
الأمة » ويذهب يمكانتها الاجتماعية . 

عصمة الجماعة عوضٌ عن عصمة الأفراد : 

وهناك من المغريات بالوحدة هذا الإغراء الشديد » وهو : أن الأمة معصومة عل 
ما جاءت به الأحاديث والأخبار المتعددة إلى النبي يك وفي مجملها : أن أمة البي لا 
تجتمع على ضلالة » وهذا يعني : أا معصومة . 
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القاعدة الثائية والأربعون 
لم لهف 


وعصمة الأمة أمرٌ معقول المعنئ» ذلك : أن هذه الأمة مطالبة بحفظ هذا الدين» 
رن حيث فهمه وتطبيق تعليماته » والحفاظ عل هذا الدين ر تلزم أن يكون المسئولون 
عن هذه المهمة معصومين » والعصمة في أوائله م كانت للنبي تك أما العصمة بعده 
نقد تفرقت في الأمة» وهي عصمة ين أكلها على أكمل رجه كلما اتحد أفرادها ؛ وهو 
مر ييين خطورة الذين يسعون إلى الفرقة التي تُقطع أوصال الأمة ‏ 

القُرقة في العقيدة وخطورتها : 


وأول ما يجب الحرص عليه هر : الحفاظ على فهم الآيات التي تعالج مسائل 
العقيدة » بتوجيهها إلى الوجهة الصحيحة المرادة منهاء والخطر كل الخطر أن بأي فردٌ 
أو جماعة » فيفهمون في هذه الآيات فهمًا » يخالف اللغة أو يخالف التقديس . 

والأمر أمامنا ظاهر من خلال تصرفات بعض الذين يعمدون إلى متشابه القرآن» 
فيفسرونه على هواهم ابتغاء الفتنة » وابتغاء صرفه عن المراد منه . 

الإجماع ومكانته في التشريع : 

ولما كانت الأمة معصومة » كان الإجماع فيها أحد الأدلة في الشريعة ؛ كما صرح 
بذلك جمهور أهل العلم . 

إجمال : 

ونحن إذا علمنا هذا كله تبين لنا بغاية الوضرح : أهمية هذه القاعدة واتساع معانيها 
وعمق مغزاهاء مع قلة ألفاظها ومحدودية مبناها . 

ونحن نعيد كلماتها هنا لمزيد من التأمل فيها ٠‏ 

قال المصنف :1. . . ولا نخالف جماعة المسلمين ] ٠‏ 


وشراح هذه الجملة لأنبم لم يلتفتوا إلى اعتبارها قاعدة جاء شرحهم وهو يحمل 
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اختلاقا في المعاني» أو إقصاءً لبعضها ‏ 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي 
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فتأمله . فإنه مهم . 
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القاعدة الثالثة والأربعون 
لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة ب الإسلام إلا بشرطه 


ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله . 


هذه القاعدة لها صلة وثيقة ( بالقاعدة الثامنة والثلاثين ) ومطلعها :1... ونسمي 
آهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ] . 

والفرق بيئهما أن المصئف في القاعدة سالفة الذكر » قد بين استحقاق أهل القبلة 
جميعًا أن يُسمئ كل واحدٍ منهم على سبيل الوصف بأنه مسلم » مالميقع بنفسه في 
ناض من نواقض الإسلام يرفع عنه هذا الوصف, ويحرمه من استحقاق هذا الاسم 
(مسلم). 

ثم عاد المصنف في هذه القاعدة » وهي ( القاعدة الثالثة والأربعون) ليْحمّل الأمة 
جميعًا ومنفردين مسئولية الحفاظ على الأفراد من تهمة الخروج من الملة ؛ إذ الحفاظ 
على الأفراد من إلصاقهم بهذه التهمة مسئولية المجتمع المسلم كله . 

ولسيدنا محمد يكل نظرته النورانية في هذه المسألة » كما هي نظرته في كل مسألة . 

وبيان ذلك : أن من رمئ أخاه بتهمة الكفر » كان بسبب فعلته تلك على شفا جرفي 
هار ذلك لآنه قد رماه بتهمة يصعب التحقق من صدقها لما سنبينه . 

وعليه : فإ صَدَق قوثه قي أخيه: حل القول فيه» وإن لم يَصدُق القول في أخيه » 
كان كاذبًا في مدّعاء . وني هذه الحال عليه أن يواجه عقوبة الشرع له ؛ بسبب فداحة هذا 
الوصف وعِظم الجُرم الذي رمى أخاه بهء وعقوبة الشرع له هي إلحاق الوصف الذي 
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م الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي 
ا 


وهذا الموقف يلخصه أن نقول : إن مَن رمئ أخاه بالكفر فقد باء بهذا الوصف 
أحدهما ؛ إذ لو كان صادثًا وإلا عاد عليه . 

وهذا أمر قد استفدناه من مجموع مواقف النبي وأقواله التي رويت عنه . 

هذه هى العلاقة بين ما ذكره المصنف قبل في ( القاعدة الثامنة والثلاثين)؛ رما 
ذكره هنا في ( القاعدة الثالشة والأربعين) . 

والمصنف قد خالف الأَوْلَى في سلوكه وصنيعه ؛ إذ كان من الأفضل له أن يذكر 
هاتين القاعدتين متجاورتين » أويوحد بينهما في قاعدة واحدة ‏ لكنه لأمر يخصهقد 
ارتأئ أن يسوقهما هكذا. 

ونحن نحترم رؤي المصنفين ؛ لعل الواحد منهم »قد ظهر له من سلوكه حكمة 
لم تظهر لنا . 

إلا أن بعض شراح « كلام الطحاوي» قد أسقط هذه القاعدة من حسابه ‏ كما فعل 
١‏ الشيخ محمد أحمد عاموه» دون أن يشير إلى سبب هذا الإسقاط وفاعله »وهل هر 
الذي قام به قناعة منه» أم هي نسخته التي اعتمد عليها مخطوطة أو مطبوعة. وهوقي 
جميع الأحوال لم يكن محمًّا إن كان قد فعل ذلك عن عمد . 

ويبقئ جميع الرواة من شراح أو ناسخين على هذا التص الذي ذكرناه» لو قد 
استثنينا # العلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي » (ت :179ه) الذي 
أسقط كلمة من النص ؛ حيث قال :1 . . ولا تكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب لم 
يستحله ]بدلا من 1. . ما لم ي تحله ]. 


والخطب يسيرٌ علئ كل حال . 
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١‏ )ير مضارع يفيد : الاستمرار لإفادة سريان الحكم في جميع 
إلازمنة» والماضي منه : كر والثلاثي منه : كفر الذي مصدره : الكفر . 


والمادة في جميع أحوالها وتصريفاتها » تفيد : الستر » والتغطية » والجحودء 
والإنكار . 

فإن كان ذلك في مجال العقيدة » كان المتليّس به خارجًا من الملة . 

وفد نص عليه ابن منظور في لسان العرب وغيره - 

قال :[ الكفر : نقيض الإيمان ؛ آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت : كَمَّر بالله يكفر كفرًا 
وكُمُورًا وكفرانًا . 

ويقال لأهل دار الحرب : قد كفروا ؛ أي عصوا وامتنعوا ] . 

وإنكان ذلك ني مجال السلوك الاجتماعي أو الفردي كان( الكفر ) كفران نعمة» 
وجحود صل وكرم + 

قال السيد الشريف في تعريفاته : [ الكفران : ستر نعمة المنعم بالجحود» أو بعمل 
هو كالجحود في مخالفة المنعم ] . 

وني لسان العرب مزيد إيضاح » وبسطٌ في القول لما ذكر صاحب التعريفات قال : 
[والكفر : كفر النعمة » وهو نقيض الشكر » والكفر : لجحود النعمة وهو ضد الشكر . 

وقوله تعالئ : ف نَا گیرورت ‏ [ القصص : 44 ] أي : جاحدون - 

وكفر نعمة الله يكفرها : كُمُورًا وكُفْاناء وكفر يها : جحدها وسترها . 

وكفره حقه : جحده ] . 

والتفنفق سين تدك هن التي عن (التفين) + إلا حص حلي ه يالنهي عن 
(التكفير ) في مجال الاعتقاد ء وهو ( التكفير ) الذي يُخرج من الملة . 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة اللي 
لر 
آنا الجديت عن( کنو البعمة) فهو عمد کوت خد ۰ وان کان رر 
يشمله ؛ لأن المصنف قد أخذ نفسه بالتقعيد للعقيدة» والعقيدة دائرة ر. 06 
ی ندران 
لها مفهرمها وحدودها. ١‏ 
ومن هذا البيان الموجز ندرك مدئ خطورة إلصاق تهمة ( الكفر ) بالغير.ىى 
ندرك اهتمام المصنف وتنبيهه للمسلمين بالبعد عن ارتكاب هذه الزلةء قال:[, 
ولا نكفر أحدامن أهل القبلة بذنب]. 
ثم خصص المصنف هذا العموم بقوله :1 .. . مالم يستحله ] . 
وهنا نشير إلى بعض الأمور الهامة . 
ومن أوائلها : قوله : ( من أهل القبلة ) . 
و( القبلة ) هي : الجهة التي حددتها الشريعة شرط صحة للعبادة التي ترتبط بها 
من نحو : الصلاة» وشرط صحتها : التوجه إلى الكعبة . 
ونحن قد بينا قريبًا أن : القبلة وهي الجهة التي يعد التوجه إليها شرط صحةفي 
العبادة » ليست ركتّاء وقصارئ اتخادها في العبادة » أنها : شعيرة علئ ماسب ق أن 
بينام . 
والتعبير ب ( أهل القبلة ) يفيد: أن هناك أناس يتوجهون إلى مانتو جه إليه فيعباداتاء 
ولكنهم ليسوا من أهل القبلة . 
ونحن لا نطيل الحديث بذكرهم . 
ما ن يتخذون إلى العبادة قبلتناء ولكنهم يرتيكون بعض الخطاياء ويجانفوة 
بعض الآثام ‏ فإنبم على ضريين : 
الأول : مذنب » غير أنه مذنبٌ مقصر » مع رسوخ | قيدة في قلبه ‏ 
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وهذا لايجوز تكفيره . 


0 


والعاني : مذنب » وهر جاحد للألوهية » قولاً أوعملاً؛ أو قولاً وعماة ممّاء جحدًا 
زان أو جزئيًا علئ ماسنبينه عند قولنا : في حقيقة الإيمان والإسلام . 


چیم 
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r 
١ وله ؛ 4# الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الل‎ 
|] لے‎ 


القاعدة الرايعة والأربعون 
2 فساد قول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذتب 


ولا نقول : لايضر مع الإيمان ذنبٌ لمن عمله . 


لقد نشب خلافٌ بين المسلمين منذ أوائلهم وما تلا الأوائل من عصور» حول 
مرتكب الذنب » وماعسئ أن يكون حاله أو مصيره في الآخحرة » خاصة إذا مات المذنب 
على غير توبة ؟ 

ولقد حمئ وطيس هذا الخلاف عقب عصر الفتنة الكبرئ » حين نشأت الخوارج 
وكان لفرقتهم فلسفات » ومن فلسفتهم : أنهم قد أدخلوا العمل في حقيقة الإيمان؛ 
وعليه : فقد انتهوا إلى القول : إن من ارتكب معصية فإن بنيان إيمانه ينهار في قلبه ولا 
يفيده الإيمان بمعنئ التصديق شيئًا مع ارتكابه للذتوب . 

وهذا موقفٌ متطرف منشؤه الرغبة في خدمة المذهب السياسي . 

وعلئ الطرف المقابل منه نشأ مذهبٌ آخر يعد رد فعل لمذهب الخوارج . 

ولأنه رد فعل لمذهب الخوارج » فإن العمل لا يدخل عتدهم ني حقيقة الإيمان 
علئ أنه شط منه » كما أنه لاينحاز إلى الإيمان علئ أنه شرطٌ صحةٍ له . 

ويناءً علئ تصورات هذا المذهب الأخير ؛ فإن المؤمن لا يُحاسب على ذنب 
اقترفه ما دام الذنب لا يخدش إيمانه . 

وهذا المذهب هو الآخر مذهب متطرف. ورجاله لا خير فيهم . والعقيدة عنام 
لا تصور عقيدة المسلمين في قليل أو كثير . 
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ونی عقب : أهل السنة والجماعة » تؤكد أنه من لقئ الله من المؤمنين بذنب غير 


ری بالله ؛ فإن إيمانه يتفعه » والله صاحب العدل والعفوء إما أن يأخذه بعدله فيبقى 
ن انار بمقدار ما يكافئ ذنبه ؛ أو يأخذه بعفوه فيدخله الجنة بهذا العفو أو بشفاعة ن 
إذلهم أن يشفعوا فيه . 

وهناك كلام للمعتزلة وغيرهم ني هذه المسألة » سيقف المصنف عنده فيما سيأ 
من قواعد . 

ونحن نحب أن نسلط الضوء على الإرجاء والمرجئة » فنقول فيهما كلمة نستخرجها 
من جعبة التاريخ » ونستخلصها من بين طياته . 

فقول وباك التوفيق : إن المرجئة فرقة نشأت في وسط شاع فيه الكلام في مرتكب 
الكبيرة : أهو مؤمن أم غير مؤمن ٠‏ فالخوارج قالوا كافر » والمعتزلة قالوا غير مؤمن » وقد 
مى مسلمّاء والحسن البصري وطاتفة من التابعين قالوا إنه منافق » لأن الأعمال 
دلبل على القلوب . وليس اللان دليلاً على الإيمان» وقال الجمهور من المسلمين : 
هو مؤمن عاصي أمره بيد الله إن شاء عذبه بقدر ذنبه ‏ رإن شاء عفا عنه » وني وسط 
هذا الاختلاف جهرت هذه الفرقة بأنه لا بضر مع الإيمان ذنب » كما لا ينتفع مع الكفر 
طاعةء ومن المتتمين إليهم من قال أن أمر المرتكب يُرجأ إلئ اله تعالئ يوم القيامة . 

ولهذه الفرقة التي نحن بصددها جذورها في عمق التاريخ الديني للإسلام ؛ حيث 
إنماقد نشأت ني أحضان الفتنة الكبرئ » حيث إنه في عهد عثمان بن عفان « ذي النورين' 
رضي الله عنه » قد ُسجت ضده إشاعات » وانتشرت علئ طريقة نشر الإشاعات ٠‏ ثم 
أثمرت هذه الإشاعات استشهاد الخليفة الثالث رضي اله عنه » واختلف المسلمون 
اخنلانًا سياسيًاء يؤازر كل فريق ما آزره من فتاوئ وتأويلات التصوص ` 


ووس هنا ار توقف جماعة من المسلمين يسيب ما روئ عن النبي ب 


و د 
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مور که ل دس الحاوي لسعاي وأسرار عقيدة الى 
ديل 

فيما مُجمله : إنه « ستكون فتن القاعڊ فيهنا خير من الماشي ؛ والمائني فيهنا رين 
الساعي ء ألا فإذا نزلت أو وقعت . فمن كان له إل فليلحق بإبله . ومن كان ل . 
فليلحق بغنمه » ومن كان له أرض فليلحن بأرضه فقال رجل يا رسول الله من لم نكن 
له إبل ولاغنم ولا أرض؟ قال عليه الصلاة والسلام : يعمد إلى سيفه فيدق على حد, 
بحجر ثم لينج إن استطاع النجاة«. 

وهذه الطائفة التي ظهرت مع الفتنة الكبرئ في عهد عثمان امتدت حتى إلى عصر 
علي بن أبي طالب . وشهدت خلافه مع معاوية بن أبي سفيان » وامتنعوا جميماعن 
المشاركة في هذه الفتنة وقبضوا أيديهم عن الاشتراك فيها ٠‏ فلم يشهدوا لاي من 
الفريقين » كما لم ينحازوا إلئ واحد منهما ضد الآخر. 

ومن هؤلاء : سعد بن أبي رقاص ٠‏ وأبو بكرة » وعبد الله بن عمرء وعمرانبن 

وهؤلاء جميمًا ومن سار على دربهم اتخذوا هذا المرقف . لأن الحكم الشرعي قد 
عُمّ عليهم لاشتباه الأمور أمامهم . 

قال النووي : إن القضايا كانت بين الصحابة مشتبهة » حتئ إن جماعة من الصحابة 
تحيروا فيها فاعتزلوا الطائقتين» ولم يقاتلوا ؛ ولم يتيقنوا الصواب . 

المسلك عند كبار الصحابة قد غمره الالتباس » فتوقف كثير منهم في الحكم . 

فلقد كان لتوقفهم في الحكم أثرٌء أثر على كثير من الجنود والغزاة من الشباب» 
فتشككوا في الآمرء فلما عادوا من الجبهات إلى المدينة » رأوا أمر الناس على غير 
ماتركوهم عليه . فقالوا لهم : تركناكم وأمركم واحد ليس بينكم اخعلاف وقدمنا 
عليكم وأنتم مختلفون . فبعضكم يقول : تل عثمان مظلومًا؛ وكان أولئ بالعدل هو 
وأصحابه » وبعضكم يقول :علي أولئ بالحق وأصحابه » كلهم ثقة وعندنا مُصدّق؛ 
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د القاعدة الرابعة والأربعون + 
ازدبرأمنهسا ولا نلمنهما ولا نشهد يينهساء ونرجى أمرهما إلئ الله حتئ يكون 
ن الى هو الذي يحكم بينهما . 


رتيلورت أفكار هذه الفرقة » فانتقلت من مجال السياسة إلى مجال ارتكاب 
رل خالفات الشرعية » وهي نقلة اتخذت من المخالفات السياسية قنطرة إلى مجال 
الخوض فيها . 

وفي هذا المجال الأخير بُحكت مسألة ارتكاب الذنب ومجانفة الإثم » وكان 
للمرجثة نفس الرأي الذي كان لهم في مجال السياسة » فقالوا : إن مرتكب الذنب أمر» 
إلى اله إن شاء عاقبه وإن شاء عفاعنه » إلى أن كانت المرحلة التالية ؛ وفيها : الجزم 
بأنالإيمان منفصلٌ من حيث حقيقته وأثره عن العمل . 

وعليه : فإن مرتكب الذنب لا خوف على إيمانه » وبالتالي فإنه لا ضرر عليه . 

ثم نطور الأمر على يد هؤلاء إلى نوج من الفوضئئ الفكرية ‏ التي أساسها : أنه 
لايضرمع الإيمان ذنب ارتكبه صاحبه» فزعم أن الإيمان اعتقاد بالقلب « وإن أعلن 
الكفر بلسانه » وعبد الأوثان أو لزم اليهودية والنصرائية في دار الإسلام » وعبد الصليب» 
وأعلن التثليث في دار الإسلام ومات على ذلك » فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عز 
وجل ومن أهل الجنة . 

بلإن بعضهم زعم أن لو قال قائل : أعلم أن الله قد حرم أكل الختزير ولا أدري» 
هل الختزير الذي حرمه هو هذه الشاة أم غيرهاء كان مؤمنا ء ولو قال : أعلم أنه قد 
فرض الحج إلى الكعبة » غير أني لا أدري أين الكعبة ؛ ولعلها بالهند ؟ كان مؤمناء 
رمقصوده أن أمئال هذه الاعتقادات أمور وراء الإيمان لا أنه شاك في هذه الأمور . 

رهذه المرحلة الفكرية التي انتهيئ إليها تطور هذه الطائفة » قد فتحت بابًا واسمًا 
أمام من يريد العبث بالعقول » أو بالثقافات »أو بالأديان . 
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وه الحاري لمعاقي وأسرار عقيدة الطحاوي 7 
ورحم الله « الإمام الطحاوي » حيث اتخذ هذه الخطوة الاستباقية أواخر القرن 
الثالث وأوائل القرن الرابع الهجريين » فتبرأ من فكر هذه الطائفة بعبارةٍ اض 
الدلالة على المقصود منها . 
فقال :1. . . ولا نقول : لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ] . 


غير أننا لا نستطيع أن نبرح هذه المنطقة من البحث قبل أن ننبه على أمرين . 


أما أحدهما : نإنه لا يجوز لأحدٍ أن يعمم القول بالتبرؤ من الإرجاء . مادام 
الإرجاء في مُجمله » هر : الرجوع بمصير بعض المتلبثين بالأحداث إلى الله عز وجل 
يحكم في أمرهم لا لشيء إلا لأن الأحداث قد دخل بعضها في بعض ء فقُم على الفقهاء 
والمجتهدين أن يُسقطواعليها الحكم المناسب المستنبط من دليله » وإنما التبرؤ من 
الإرجاء يأتي مُنْصبًا علئ هذا التوجه الذي ارتبط بأناس » يحركهم الهوئ وتعبث مم 
الرغبات »على نحو ما ضربنا له الأمثال . 

وأماثانيهما : فيُعبّر عنه ما شاع في الأوساط الصوفية » من أن الله إذا أحب عبدًا لم 
يضره ذنب : 

والمفهوم من كلام القوم ليس هو ظاهر العبارة . 

فالمفهوم من العبارة طبمًا لتوجهاتهم أن العبد المؤمن الكامل وهومن قاميما 
افترض الله عليه من أداء الواجبات واجتناب المحرمات وأكثر من النوافل صار من 
أحياب لله ومن صار من أحيابه وأوليانه إذا وقع منه شنب ضغير أو كير لاسا اله 
الولاية ولا يموت إلا علئ توبة » وذلك لقول الله تعالئ : « الآ إرى أا آل لحف 4 
0" 

وتلك نعم من نعم الث التي لا ُحصئ عل عباده . 

وأمرٌآخر تحاور حوله العلماء »وهو آمر المقلد الذي كان اعتقاده محيحًا لكنه 
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القاعدة الرا ابعة والأريعون 1 17 
ب يؤازره الدليل ` 

والأبصر في شأنه أنه إنسانٌ مؤمن لسلامة الاعتقاد ولكنه عاصي لنقص الدليل ؛ 
تحن لو تأملنا في قول 9 الطحاوي» في القاعدة سالفة الذكر ( الثالثة والأربعين )» لتبين 
إن أن قول« الطحاوي» فيها : ( ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذتب مالم يستحله) 
يسمل المقلد الذي جزم باعتقاد الإيمان ولم يعرف الدليل » فإن إيمانه صحيح لكنه 
عاص بترك الاستد لال ؛ فقد ذهب عامة فقهاء الملة إلئ أن معرفة الدليل ليست بشرط 
لصحة الإيمان وكونه نافمّاء بل كل من صدق غيره في جميع مايُفترض اعتقاده وقبل 
ذلك بقلبه» فهو مؤمن حمًا وإنلم يعرف دليله » وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري » 
ومالك » والأوزاعي » والشافعي » وأحمد بن حنبل» وجميع أصحاب الظاهر » وهو 
الظاهر من مذهب الشيخ أبي منصور الماتريدي . 


مدع 
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re‏ ا الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الى 
ادي ہے 


عقيدة الطحاوي 
القاعدة الخامسة والأربعون 
ل بيان طريقة آهل السنة 4 المحسن والمسيء وموقف العمل من الجزاء 


ونرجو للمحستين من المؤمنين أن يعقو الله عنهم . ويدخلهم الجنة 


برحمته» ولا تأمن عليهم ‏ ولا نشهد لهم بالجنة » ونستغفر لمسيئهم . ونخاف 
عليهم . ولا نقطهم . والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام » وسبيل الحق 
بينهما لأهل القبلة . 


هذه قاعدةٌ قد بلغت الذروة في الحساسية » حيث وضعت المؤمن أمام مسئوليته 
وهويحكم لغيره أو على غيره من الناس . وهي مسئولية لا تجعل الإنسان حرًا أمام 
رحمة الله يُدخل فيها من يشاء » ويُخرج منها من يريد » وهي مسئولية لاتجعل الإنسان 
حرًا أمام غيره من الناس وهو يحكم لهم أو عليهم » بحيث يُقنط ويوئس من يشاء من 
الفضل » ويفتح أبواب النجاة أمام من يريد إسعادهم من الناس . 

إن هذه المجالات الفاعل فيها والمؤثر هر الله وحده ٠‏ وهو الحاكم فيها والمنفذ؛ 
أما الإنسان المجتهد فله مجالٌ محدود يجب عليه ألا يتعداه» وإنما يظل ملتزمًا بها 
أحاطه الشرع به من القيود . 

وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل . 

وتفصيل القول فيه يظهر من متابعتنا لكلام المصتة » تُلقى عليه الضوء وبين 
فيه مايحتاج إلى بيان . : 

قال رحمه الله :[... ونرجو ل 9 نين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم 
الجنة برحمته ]. 
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القاعدة الخامسة والاربعون ث0 


وهذه الجملة من كلام المصنف مقتظة بالألفاظ والكلمات التي تحمل أنواعًا 
رختلفة من الدلالات » وهي تستوجب من كل ما يمر عليها أن يمر في ودةء وان 
يري وأن يهدأ وهو يحاول أن يفهم عن | المسيتفت . 


وأول هذه الكلمات كلمة ( نرجر) . 

وكلمة ( نرجو ) فعل مضارع بخواصه » الماضي منه : رجاء والاسم منه : الرجاء . 

و( الرجاء ) مفردةٌ قد شاعت بين الناس» وتوزعتها الدلالات اللغوية والدينية 
والاصطلاحية . 

وصاحب التعريفات قد اختصر القول في دلالتها اختصارًاء فقال :[ الرجاء #الأمل. 

وني الاصطلاح : تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل ] . 

وكلام صاحب التعريفات يحتاج إلى مزيد من البسط» وإلئ شيء من الإيضاح 
لتضح الدلالات وقد وقعت بينها الحدود والفواصل فيما يتاح من ذلك ٠‏ 

فتقول وبالله التوفيق : إن ( الرجاء ) في اللغة هر من ( رجا الأمر ) يرجوه رجاءً : 
آمل فيه _ورجاه : خافه ومنه ( رجاه وترججاء) أمّل فيه كذلك . 

فإذا قال قائل : أرجئ الأمر أو أرجأه : فهر يعني أنه أخرّه . 

وقد يقال للناحية : الرجا . 


ولمفردة ( الرجاء ) دلالة دينية ء وهي في الجملة : رجاء العبد لعفو مولاه وتحقيق 


الخير له . 

نقل صاحب ( دائرة معارف القرن العشرين ) عن ابن خنبق» أن الرجاء حال وجال 
ثلاثة: 

رجل عمل حسنة فهو يرجو قبولها . 
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مک u‏ الحاوي لمعاني وأسرار عفيدة الس 
ااي ہے 

ورجل عمل سيئة ثم تاب فهو يرجو المغفرة . 

والثالث الرجل الكاذب يتمادئ في الذنوب ويقول أرجو المغفرة . 

ولهذه اللفظة ( الرجاء ) دلالة اصطلاحية قد تسربلت بالتدين عند أهل التصوف , 

والتعبير عن هذه الدلالة عندهم قد يختلف من مدرسة إلى أخرئ ‏ 

وللؤمام القشيري تعبيرٌ سلس عن هذه الدلالة ؛ انتهئ فيه إلى وضع الحدود بين 
الرجاء والتمني . 

قال : [ الرجاء : تعلق القلب بمحبوب في المستقبل » وكما أن الخوف يقع في 
مستقبل الزمان فكذلك الرجاء يحصل لما يؤمل في الاستقبال » فالرجاء عيش القلوب 
واستقلالها . 

والفرق بين الرجاء وبين التمني » أن التمني يورث صاحبه الكسل ولا يسلك طريق 
الجهد والجد وبعكسه صاحب الرجاء » فالرجاء محمود والتمني معلول] . 

والأمر الذي يجب أن نقف عنده هنا هو استعمال المصنف للفظة : ( نرجو)؛ 
وهي تعني أن قائلها إنما يتعلق بأمر محتمل . 

وهو استعمال غريب يحتاج إلى تبرير . وتبرير هذا الاختيار من المصنف أن نقول :إنه 
إنما ذكر لفظة ( الرجاء) لأن العمل الصالح ليس بموجب للجزاء » بل الجزاء بفضل 
الله ورحمته . 

قال عليه الصلاة والسلام : « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله . قيل : ولا أنت يارسول 
الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمته » ( متفق عليهخ :41 9ه .م :09175 : 

ولآن العمل الصالح إنما يكون وسيلة للشواب إذا كان لوجه الله ومقبولاً عنده؛ 
وذلك غير معلوم فلا نتيقن به بل نرجو الفضل من الله 
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القاعدة الخامسة والاربعون بت 
يتبين أن للرجاء لوا 0T‏ 
ومما ذُكر يتيين اء لوازم يجب الأخذ بها . 
أحدها : محبة ما يرجوه . 
الثاني : خوفه من فواته . 
الغالث : سعيه في تحصيله بحسب الإمكان . 
فأما رجاءٌ لا يقارنه شيء من ذلك » فهو من باب الأماني » والرجاء شيء والأماني 
شىءآخر» كمابينا . 5 
فكل راج خائف » والسائر علئ الطريق إذا حاف أسرع السير مخافة الفرات 
ومن الكلمات التي احتواها النص كلمة ( المحستين ) . 
و( المحسنون ) جمع مذكر سالم » واحده ( محسن )»وهو اسم فاعل من الفعل 
(أحسن ) المزيد بالهمزة في أوله» فلو رفعت الهمزة كان الفعل المجرد ( حسن) . 
و(حَسَنّ) أصله : الحُنن ) وهو : ضد القبح ونقيضه » فإذا نظر المرء إلى الشيء 
فرآه حسناء ووصفه بذلك » كان فعله استحسائًا » وهو عد الشيء واعتقاده حسنًا . 
راسم الفاعل من الفعل المزيد بالهمزة ( أن ) : ( محسن) ؛ وهو اشتقاق دال 
على : الصفة والموصوف جا ٠‏ 
أحد احتمالين : إما 
ولهذه الدلالة المزدوجة رجح أهل التفسير ب( المحسن ) عل ١‏ 
ماف ا 3 الحسن 
أذيكون مشتقًا من قعل ( الحسن) . وفيه تركيرٌ علئ اعتبار في الشي من 
) مصدر القعل المزيد )» وفيه تركيز عل 
فط وإما أن يكون مشتقًا من الإحسان ( رهو 
E 1‏ بممارسته ٠‏ 
أمرين : الحسن الذائي في الأشياء مضافًا إليه القيام + 2 a‏ 
3053 حه لقوله تعالی :وا 3 


وني ذلك يقول الإمام الرازي في تفسير 
7 وجيت دن اال الأول : الوا في أن المحسن مشخ 
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و ج الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ر 
من ماذا؟ وفيه وجهان : 

الأول : أنه مشتق من فعل الحُسن وأنه كثرا استعماله فيمن ينفع غيره بنفع حل 
من حيث : إن الإحسان حسن في نفسه » وعلئ هذا التقدير فالضرب والقتل إذا سس 
كان فاعلهما محسنا . 

والثاني : أنه مشتق من الإحسان» ففاعل الحسن لا يوصف بكونه محسنًا إلا إذاكان 
فعله حسنا وإحسانًا معّاء فالاشتقاق إنما يحصل من مجموع الأمرين ] . 

ول( الإحسان ) والذي هو المصدر من الفعل الثلاثي المتعدي المشتق منه 
( المحسن ) له معنئ في الشرع , تحدث عنه المفسرون بطرقٍ مختلفة لأن بعضهم 
قد نظر إلى الدلالة الشرعية ( للمحسن ) أجزاءً وتفاريقّاء على نحو ما قال الرازي في 
شرحه للآية سالفة الذكر من سورة البقرة. 

قال عقب ماذكرناه : [ . . . المسألة الثانية : قوله تعالئ : $ وَأْحْسِيوَأ © فيه وجهان: 

أحدهما : قال الأصم : أحسنرا في فرائض الله . 

وثانيهما : وأحسنوا في الإنفاق على من تلزمكم مؤنته ونفقته » والمقصود منه أن 
يكون ذلك الإنفاق وسطًا فلا تسر فوا ولا تقترواء وهذا هو الأقرب لاتصاله بما قبله» 
ويمكن حمل الآية علئ جميع الوجوه ] . 

وهذا الترجيح هوما أكده الآلوسي من أول الأمر؛ حيث قال :1 رخًا( أي 
بالعود على المحتاج قاله عكرمة وقيل : أحسنوا الظن بالله تعالى » لينا »في 
أعمالكم بامتغال الطاعات ولعله أولئ ] . 

وللسادة الصوفية في فهمهم لدلالة الإحسان وجهة أخرئ ؛ فهم لم يقفوا عند 
( الحسن الذاتي ) في الأشياءء ولم يكتضوا بضم تصرف الأحياء فيه على أساس أخلاني 
وإنما ارتقرا في نهمهم للدلالة مرتقي أوصلهم إلى أن قالوا : إن ( الإحسان ) مقامٌ 
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القاعدة الخامسة والأربعون لسلس اسه 


يك 


مې وعلامة بارزة يعرفها كل من سلك الطريق إلئ الله 

والنبي بيا قد أشار إلى هذا المقام السامي في حديث جبريل المشهور» والذي 
روا عمر بن الخطاب » وذكر في الصحيح ؛ وفيه : أن جبريل بعد أن سأل عن : 
(الإسلام والإيمان) سأل عن ( الإحسان) ماهو ؟ فأجابه النبي يي بقوله : «الإحسان: 
أن تعد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . 

وكلام النبي يل يجعل ( المحسن ) من المؤمنين بين رجلين بينهما درجتان في 
الرقي : إحداهما : فيها يعبد السالك ربه كأنه يراه» واكان فيها يعبد السالك ربه على 


أساس أن الله يراقبه ويراه . 

ومقام ( الإحسان ) ني التصوف بشغل درجة مهمة » ومستوٌ رفيمًا رالذي يقرأ عبارة 
المصئف لا يفهم منها أنه يقصد إلئ هذه المعاني الخاصة وإنما هو يقصد إلى الحكم 
العام في جميع المسلمين» فهو يتحدث عن راجب المسلمين بعضهم لبعضء الفرد 
منهم برجو للأفراد والجماعات» والجماعة منهم ترجو للجماعات والأفراد . 

وفي بيان المصنف ربط الدعاء بالرجاء . 

إنما عبر ب( الرجاء )» لأن العمل الصالح ليس بموجب للجزاء »بل الجزاء بفضل 
الله ورحمته . 

قال النبى يك : ٠‏ لن يدل أحدكم الجنة بعمله» . قيل : ولا أنت يارسول الله؟ 
قال :دول آنا إل أن شمن الله برخة» . ولأن العمل الالح إنما يكرث وسيلة 
لشراب إذاكان لوج اله ومقبولاً عنده» وذلك غير معلوم فلا نتيقن به بل فوح ر 
الفضل من الله . 

وعبارة المصنف الى نحن بصددها قد اخحلفت هيأة صياغتها ؛ ولعله من اعلا 

رؤية الاخ فيها . 1 
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الحاري لمعاني وأسرار عفيدة النماري 
له 


فقي بعش النسخ ؤكر مفعول ( الرجاء ) صريحاء حكذا: 1. . وني ررر 

محسنين من المؤمنين ] ٠‏ 

وفي بعض النسخ ذكر المفعول به مصدرًا مؤولاً» هكذا[ . ٠‏ ترجو للمحسنين من 
المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ] . 

وني بعض النسخ إغفال ؤكر المفعرل وترك ( الرجاء ) عامًا ء يذهب فيه ذمن 
القارئ كل مذهب» هكذا :[... ونرجو للمحسنين من المؤمنين ولا نأمن عليهم]. 

ثم قال :1 . . . ولا نأمن عليهم ] . 

وني هذه الجملة لجأ المصنف أيضًا إلى التعميم » فلم يحدد الشيء الذي لايأمن 
عليهم فيه » مما جعل للشراح فيه كلام . 

قال « هبة الله بن أحمد بن مُعلّى التركستاني الحنفي الماتريدي (١/17-11/ام)لي‏ 
شرحه لهذه الفقرة :1 قال القاضي أبو حفص الغزنوي رضي الله عنه : لم يريدرابه: 
لا نأمن على زوال الإيمان بكبيرة توجد منهم » وإنما أرادوا أن : لا نأمن عليهم أن ييدر 
من واحد منهم ما يحبط عمله من كفر أو نفاق» أو ما يحبط ثوابه من عُجب أو من أر 
كبيرة فيعاقب عليها ] . 

ثم قال :[ . . . ولا نشهد لهم بالجنة ] . 

والمراد أننا لا نشهد لآحادهم بالجنةء لأن أحوال الآحاد مستورة عناء ولايحبط 
بها إلا علام الغيوب . 

وبيان ذلك بشيءٍ من البسط أن نقول : إن استحقاق دخول الجنة متوقفٌ عل 
مجموعة من الصفات تورثها في الأفراد والجماعات العقائد والسلوك والممارسات» 
فمن توفرت له هذه الصفات دخل الجنة . 
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ب مده خاس والأريعوث 

زى لاان والأشخاص فإنه يصعب الحكم لهم بدخول الجنة 

والفرى بين الأمرين يرجع إلى طبيعة الشهادة ؛ فطبيعة الشهادة أنها تمر بمرحلتين : 

المرحلة الأولئ : فيها بتحمل المرء الأمر الذي يشهد عليه وفي هذا نوع إدارك 
ومعرفة وإحاطة . 

والتحمل في الشهادة بدخول الجنة » والحكم بذلك لمن تحققت فيه أوصافٌ 
ذكرتها نصوص الإسلام أمرٌ هين » أما أن يتحقق المتحمل للشهادة من وجود هذه 
الأرصاف في مُعين » فهذا أمرٌ شاق » وتصوره عسير . 

أما المرحلة الثانية من مراحل الشهادة : فهو الإدلاء مها وآدائهاء رهذا أمرميسر؛ 
لكنه مرتبطً بالأول . 

وبناءً على هذا التصور فإن العقل يكون مع المصنف في أننا لا نشهد للمعين 
بدخول الجنة » وإن كنا نشهد على الجملة لمن تحققت فيه هذه الصفات التي وردت 
هانصوص الشريعة » وأكدت أن من تت حقق فيه يدخل الجنة » بأنه داخل الجنة شهادة 
لاحكمًامقطوعايه. 

قال المصنف :[ . . . ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ] - 

وفيه إشارةٌ إلئ جواز الاستغقار للغير » وهو أمرٌ قد سمحت به الشريعة وشهد 
به الراقع ؛ فالملائكة ب يستغفرون للمؤمنين» والأنبياء في أممهم يستغفرون للمذنيين » 
ونيينا يك يستَغة للمنبين من آمحه وهو بين ظهرانيهم » ويستغفر لهم بعد أن 
لح بالرفيق الأعلئ » والأمة تدعو لرسول الله يل وتسأل الله له المقام المحمودء 
دالمزمنون يدعوا بعضهم لبعض » ويستغفر بعضهم ليعش ` 

دفي مجال التصيحة نجد الشريعة تحض المؤمنين علئ أن يتناصحوا فيما ن م ؛ 
دأ يتوجه بعضهه لبه فيرّكر كل واحدٍ منهم أخاه بالاستغفار» وبالتوبة التي هي 
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يلقن 


آصلٌ من أصول غفران الذنوب . 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطسار, 


ر 
ونحن جميعًا نستغفر للمذنبين من الأمة فنسأل الله لهم غفران الذنوب . 


رحو جیا اد ھن الا سر جناي الآخرة انی ن ی ر 
الدنيا من غضب الله عليهم وإلقائهم في الشدائد . 


ثم قال :1 . . . ولا نقنطهم ] . 

والداعي إلى اله من المؤمنين الناصح لإخوانه لا يجوز له أن يقنط العصاةء كمال 
يجوز له أن يوئسهم من رحمة الله ؛ فالقنوط واليأس أ. أمررٌ منهئ عنها في الشريعة» نفي 
القرآن الكريم :3 يع أ اشرو ع تيز لا قط أ ين يم أله ات لل يزور 
لدت جیا تهر ھر التو کر ر 4 [الزمر: 5ه ] . 


قال المصنف :1... والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام » وسبيل الحق 
بينهما لأهل القبلة ] . 

ويتتهي المصنف إلى هذه النتيجة » وهي : أن الأمن المطلق واليأس المطلق طرفان» 
لا يكون المؤمن علئ صواب لو وضع تفسه في أحدهماء ففي الأمن المطلق خطر وفي 
اليأس المطلق خطرء والنجاة السير على طريق الوسط بينهما ؛ إذ المسلم الحقيقي 


يطير إلى الله بجناحين هما : : الخوف والرجاء ؛ يستويان عنده ويُمْلّبٍ أحدهما حسب 
الأحوال . 


چیم 
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8 إإتاعدة السادسة والأربعون Ae ٠‏ 


القاعدة السادسة والأربعون 
ل نواقض الايمان 


ولايخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه . 


في هذه القاعدة يؤسس المصنف على أصل من الأصول العقلية » وهو : أن كل 
رین بينهما تناقض فإنهما لا يجتمعان ولا يرتقعان . 

ثم نظر المصنف في الإيمان وغير الإيمان؛ أو قل : في المؤمن وغير المؤمن ؛ 
فرجد أن أحدهما لو تحقق ؛ فإن الآخر يرتفع ضرورة . 

والإيمان يتحقق لصاحبه إذا ما صدّق بكل ما جاء عن النبي ‏ وعُرف مجيئه عنه 
بالضرورة تصديقًا إيجابيًا ؛ يحمل صاحبه على الإذعان له وقبوله » والخضوع له جملة 
وتفصيلاً ‏ 

ثم إن هذا الإيمان له لوازم وتوابع لاتدخل في حقيفته» أ ومد من مكوناته وماهيته . 

والمرء يدخل في الإيمان إذا حقق ماهيته في تفسه » من : التصديق والإذعان » وام 
فطع صلته عن التصديق والإذعان برفض لازم من لوازمه» أو من مقتض من مقتضياته ٠‏ 
فنا بود لمعتب ماق تق به ]و ای عل اند اسو له 

عن يكون الإنسان موسا وتتحقق له صفة الإيمان. وع النظام الإسلامي من 
المؤمنين , ويُسلكه في لك نظام الموحدين ٠‏ 

وهلا الذي تحتقت له هذه الصفة يكون ما من الإقصاء أو الإبعاد» إذ ل يمالك 

أحدٌأيُقصيه عن جماعة المسلمين » أو جُيعده عن زمرة المؤمنين ٠‏ 
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#5 الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي 
فإذاماتلث هذا المؤمن تقيض مالتدف به وجلب علئ تفه من ارز 
ناي اصار به مؤمنًا» تمت عنهالصفة الأولن ضرودة » فصا مرتذا راص ور 


مؤمن . 
وهويكون كذلك لو قد أنكر ما ورد عن النبي جملة ٠‏ أو أنكر ما ورد عن انيز 
جزء من جزئياته » يتكره بقلبه » أو يعبر عن هذا الإنكار بلسانه» أويأتي بأفعالٍ وسلو 
تدل علئ أنه قد أنكر ما صدق به أولاً» وجحد ما دخل به الإسلام سلهًا » كأن يتحدن 
عن ذات الله بما لا يليق من الحديث عن ذات اله أو يتحدث عن صفات الله ويُدخل 
فيهاما ليس منهاء أو يُخرج منها ما يجب لله أن يتصف به » أويأتي من الفعال ما يشير 
إلى أنه ليس مُصدّنًا ولا مذعنًا بماجاء به النبي يكف . 
والمرء يدخل في الإيمان إذا صدق بما جاء عن النبي إجمالاً فيمايُقبل الإيمان 
بالتصديق به إجمالاً » وتفصيلاً فيما يجب الإيمان به على وجه التفصيل . 
وفي نقيض هذا الإيمان؛ فإن المرء يخرج من هذا الدين بإنكار ماثبت أنه قد صدر 
عن النبي جملة أو تفصيلا ؛ إذ إن جحد ما جاء عن النبي في الإجمال أو التفصيل ينقض 
الإيمان» ضرورة بطلان اجتماع النقيضين . 
قال « الشيخ عيد الله الهرري الحسيني ؛ في شرحه لعقيدة « الطحاوي» : إن 
1 المؤمن لا يخرج من الإيمان إلا بجحرد ما أدخله في الإيمان» وذلك لأن الإيمان 
هو التصديق والقبول » فمن ترك ذلك لسبب من الأسباب إما باعتقاد مايناني ذلك“ 
كأن يشك في صفة من صفات الله التي يجب معرفتها والإيمان بها على كل مكلّف» 
كقدرته علئ كل شيء » وعلمه بكل شيء » وشمول مشيتته لكل شيء » أو يفعل شيء 
يدل على الاستخفاف بدين الله : كرمي المصحف في القاذورات أو السجود للوثن؛ أد 
بقول يدل عل الاستخفاف باه : كسبه أو سب نبي من أنبيائه :أو تكذيب نص مدا 
.نمس لل علي ةف القرآاء أوخص عليه رسوله مع العلم بذلك» فقد كفرء وجحدشي* 
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يي المادسة والأربعون 0 
rp 00‏ 

یاب إن تعالئ هو كج حل جميعه . 

رن الاعتقاد الذي بُخرج المسلم من الدين . أن يغير اعتقاده إلئ الاعتقاد بأز لية 

5 ربو وكذلك إنكار أمرعَلِم أنه من دين الله تعالئ بالضرورة ؛ أي عِلما ظاهرًا بين 
رامین کالاعتقاد بان سب اله في حال الغضب ليس كفرًا. 

ذكر القاضي أبو حفص الغزنوي في هذا معنئ جامعًا» فقال : «ينظر كل ما يتيقن 
ب ردة» فإنه يحكم بساء وكل ما يشك في كونه ردة لا يحكم بهاء لأن الإسلام اللات 
لابزرل بالشك » فيعتمد الحاكم والمفني النثبت قيما يبلغهما في هذا» ]. 

وما ذكرء ٠‏ الهرري» فيه تفصيلٌ جيد » وإن كان لم يُشر إلى الأصل العقلي الذي 
انطلق منه المصنف » وهو ما انتبه إليه مثل 0 عمر بن إسحاق الغزنوي الهندي ؟ 
( ت٣۷۷‏ ) وتابعه 3 البابري »2ت : 87/اه) فيما سب إليهما من شرح عقيدة 
«الطحاري» . 

وفيه :1 قوله : ( ولا بخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه . 

لأن الكفر والإيمان متضادان» فلا يبطل أحدهما إلا بإتيان الآخرء والمؤمن إنما 
صار مؤمتًا ودخل في الإيمان بالتصديق والإقرار» فلا يصير كافرًا وخارجا عن الإيمان 
إلا بالجحود والتكذيب» فإذا ارتكب كبيرة مع بقاء اعتقاد الجزم والتصديق والإيمان 
لايخرج عن الإيمان» فلا سکم يكفر أحد حتی يُعلم منه جحود ما صار به مؤمنًا ] . 

والأصل في هذا أن الدخول في الإسلام يكون بإيمان الجملة » وهو التصديق 
#إحدانبة اله تعالن » وبما جاء به محمد يمن عدد الله وجميع مايجب اعنقاده فقد 
دخل تحت هذه الجملة» فالعيد : مؤمن بإيمان الجملة » لا يخرج منه إلا بجحود كله ؛ 
أدبجحره شيء منه عند التفصب إذرَدٌ بعضه كرد كله . 

ولعل الم منز كان على وعى وهو تقد هل القاغدةيقرل الخوارج :إن الحرم 


س 
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الحاوي لمعاني وأ. 


ive 
يكت اہی إن العم ل مهم مين الإنتماة وران لار یکی إزال پو‎ 
۰ . مرتكب المعاصي لأن الرضئ بالكفر كفر‎ 

ولعل المصنف كان على وعي بما يقول المعتزلة » من أن مرتكب الكييرة لر 
قد مات علئ غير توبة ؛ فإنه يُخلد في النار» حيث إن كلامه في غايته أنهم يسورن في 
العذاب في الآخرة بين مرتكب الكبيرة وبين الكافر » فصاغ عبارته يتسع نطاقها للدلال: 
علئ هذا وذاك؛ والقول الفصل في هذا وذاك . 

فتأمله فإنه لا يخلر من فائدة . 


سرار عقيدة الطساري 
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القاعدة السابمة والأربعون 
القول ‏ حقيقة الإيمان 


والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجدان . وأن جميع ما أنزل الله 
نعالئ في القرآن » وجميع ما صح عن رسول الله ية من الشرع والبيان كله 


حق. 


في هذه القاعدة حديث المصنف عن ( حقيقة الإيمان) من وجهة نظر أصحابه 
والجماعة التي قد استراح لقولها . 

أماشارح هذه القواعد ؛ فإنه لا يرئ أن يبط فيها اللسان والعقل والقلم ؛ إلا بعد 
أذيبيئ قارئه من خلال ضابطةٍ إلئ محاولة الفهم الصحيح لحقيقة الإيمان . 

والضابطة الحاكمة تظهر لنا من خلال استيعاب أمرين : 

الأمر الأول : أن تبثن لنا حقيقة أن تعريف المهايا وتحديدها ؛ إنما يكون من 
خلال الوقرف على العناصر التي تتكون منهها حقائق الأشياء ومهاياهاء وهي عناصر 
دمكرنات تكون ذاتية أحيانًا: كالجنس والفصل » وتكون عارضة أو عَرّضية أحيانا 
أخرز : كالخاصة والعَرّض العام . 

ومعرفة هذه العناصر قبل الإقدام علئ التعريف أ مهم ؛إذ إن التعريف سي وص 
ل الوقنوف على حقيقة المامية وذلك ايكون إلا من خلال تصور عناصرها الات 
الخرضية: وما يصلح منها أن يمتمده المحتقون جع مؤسسا لهذ التعرهف المرا” 
إنشاؤ, . 
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th‏ الاي اسای ور عرو 
والأمر الثاني من هذين الأمرين لني نان انيع ا 2 
الخطاب الذي تكون المعاملة في الدنيا والنجاة في الآخرة» لاس 
والتفاعل معه . ١‏ 
ونخطاب الشارع للمكاف مب علئ أن کل مكلف قد الام لق من أمرين 
أ من قب من طين الأرض » حيث أرا له أن يأثلف جسم الإنسانمن انريم 
وتراكيب » قد ساهمت فيها عناصر تلك القبضة من طين الأرض . 


من نفخة من روح الله ؛ جوهرها واحد ‏ وظلالها مختلفة . ولاخشلاف هذه الظلال 
اختلفت الأسماء الدالة عليهاء والتي هي : الروح ؛ والنفس » والقلب ؛ والعقل. 
ب وعلئ أساس من هذا التصور للإنسان وجدنا اختلاف الاعتبارات : والب 
التي تربط بين الإنسان المكلّف وبي بين الشرع الذي خاطبه الله به . 
وببان ذلك : أن الإنسان المكدّف يصله البلاغ من ربه عن طريق الرسول أوالبي 
ويتواتر في الأمة عبر الأجيال إذا لم يكن من المعاصرين للبلاغ وللنبي الذي أوح 
إليه . 


وفي جميع الحالات ؛ فإن المكلّف عن طريق خطاب الشرع له : إماأنْيْصدُق با 
غه عن رسول الله » وصار معلومًا من الدين بالضرورة كله أوبعضه أوغير صلق 
أو مُصِدّقٌ بالبعض ورافضٌ للبعض الآخر. 

والمكذّف لو قد صدّق بما علمه عن النبي كه فإما أن يكون تصديقه عن علم 
ومعرفة » أويكون مجرد استقبال خبر رأي ألايرده . 

ثم إن المكذّف لو قد استقبل ما ورد إليه عن النبي » فهو : إما أن ي قبل ماصاق 
به استقبال مَُعِنٍ مُنقاد, أو. لايكون كذلك؛ فيكون جاحدًا لماصدق به. 
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اة السابعة والأربعوثن iv‏ 

ودنع تابنا عفدو النبي : إما أن ببق مستور الحال. أو يقف 

.نور إل موقف التكذيب الصريح 

ويف ین تصلق أ يعرف ماجاء عن نیا فهل يجب عليه ان تر بلسانه 
.ون بصدق ماجاءءه عن نبيه؟ وني هذه الحال : إما أن يكون اعترافه هذا وإقراره 
يزامن ماهية الإيمان أو شرطًا فيه . 

لكأف من ناحية أخرى : لابد أن يعرف موقف الجوارح من الاستجابة للشرع ٠‏ 
رامل يمقتضاه: مل هذه الاستجابة رذلك العمل يدعلان في حقيقةاإيمان ام لا؟ 

تلك ضابطةٌ يجب الوقوف عليها واستيعابها بين يدي الحديث عن ( حقيقة الإيمان ) . 

وإذاأردنا أن نبين للقارئ : الإيمان ماهو؟ فإن أمامنا مسلكان يتكاملان فيما بينهما ٠‏ 
رصلتهما وثيقة بدلالة اللفظ نفسه ( الإيمان) . 

والمسلك الأول من هذين المسلكين : هو هذا المسلك الذي نتحدث فيه عن 
الدلالة اللغوية للكلمة : ( إيمان) ٠‏ 

باللا القرية لين اكلم اي : التصديق على ما قال الله عز وجل 
ورك قح € [يوسف:17]» والوقوف علئ الدلالة 


رالمسلك الثاني من هذين المسلكين : هو هذا المسلك الذي نتحدث فيه عن 


الدلالة الاصطلاحية للكلمة :(إيمان): وهو مسلكٌ فيه الكثير من الإعضال » والسبب 


راء هذه المعضلات » هو : أن التعريف الاصطلاحي فيه ضرورة التعبير عن وجهه 
انظ لكل طائفة من الطوائف المشتغلة بعلوم العقائد على حدة ٠‏ 
الأمر الذي يحناج إلن شيء من الدقة» وإلئ كثير من الاستيعاب » وإلئ ادر 


e‏ سو الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الل 
للدم 

وسنحاول أن نستعرض شيئًا من وجهات النظر في الدلالة الاصطلاحية دلقي 
بينها بقدر الطافة مع بيان أسباب الترجيح . 

رأي أبي حنيفة : 

إن الإيمان هو : معرفة الله بالقلب والتعبيير عنها باللسان » فإذا عرف المرء الاير 
بقلبه وعبر عنه بلسانه فهو مسلم كامل الإيمان ؛ وإن الأعمال لا تسمئ إيمائنًا رإنى 
تسمئ شرائع الإيمان . 

وخلاصة هذا الذي تسب إلى أبي حنيفة : أن الإيمان تصديق بالقلب مع النطق 
بالشهادتين . 

وقد شرح «نور الدين الصابوني » وهو ماتريدي التوجه » رأئ أبي حنيفة ومن وافقه » 
فقال ( البداية ص99 ط المكتبة الأزهرية القاهرة) : [ قال المحققون من أصحابنا 
رحمهم الله : إن الإيمان هو : التصديق بالقلب » والإقرار شرط إجراء الأحكام في الدنيا» 
نص عليه أبو حنيفة رضي الله عنه في كتاب العالم والمتعلم . 

وهو اختيار الشيخ أبو منصور الماتريدي : » والحسين بن الفضل البلخي ] . 

قد وافق الإمام « با حنيفة » ١‏ أبو الحسن الأشعري» في بعض الروايات المنسوبة 
إليه . 

والأصل في هذا التوجه أن يكون الإيمان هو : التصديق » فلما كان التصديق أمرًا 
باطنًا لايمكن بناء الأحكام عليه 

أوجب الشرع الإقرار أمارة على التصديق » شرطًا لإجراء الأحكام كما قال 
النبي يكل : ( في البخاري ح :۰۳۹۱ 1١9107047‏ ) وغيره : 9 أمرت أن أقاتل الناس حت 
يقولوا لا إله إلا الله ؛ فإذا قالرها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساءم 
علئ الله تعالئ » . 
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اياي لایر و 

ميش لبوحنيفة ر موافقوه أن يُدخلوا الأعمال بالجوارح في حقيقة الإيمان» ولم 
.ي وها د طا من ماهيته» حيث جاء في القرآن » وفيها عطف الأعمال على الإيمان : 
ل امأ وياو لصحت € [ الموج : ١‏ والعطف يقتضي المغايرة» وهوما 
ري أن المعطوف غير المعطوف عليه . 


ومن جهة أخرئ فإن الإيمان في فهوم المحققين شرط صحة في الأعمال » والشرط 
غير المشروط» وهي كلها فهومٌ تؤازر مذهب أبي حنيفة ومن تابعه » علئ ما قال الله : 
ريملب لصحت هرمو € [طه: .]11١‏ 

أضف إلى ذلك أن الإقرار باللسان »هو في واقع الأمر : إخبارٌ عن التصديق بالقلب ؛ فإذا 
قال المكلّف بلسانه : «آمنت » ولم يكن مصدثًا بقلبه» لاايكون صادقًا فيما أخير به ؛ 
ولهذا نفئ الله تعالئ الإيمان عن المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم : 
وَل لاقرات عاضا مل ار وینوا وسن ول اتا © [ الحجرات ٠١١:‏ ] . 


فمن أقر ولم يصدق كان مؤمتًا عندنا كافرًا عند الله تعالى » ومن صدق ولم يقركان 
مؤمنًا عند الله تعالئ كافرًا في أحكام الدنيا . 

هذا ما اشتهر عن «أبي حنيفة ؛ وتابعيه» وهو نفسه مضمون رواية نسبثه إلى 
١الأشعري‏ 6. 

غير أن ظاهر مذهب؛ الأشاعرة» أن( الإيمان ) هو : التصديق بالقلب » واستقبال 
ماوردعن النبى إا بالقبول والإذعان» وعدم رده» وإنما قبوله قبولاً تاا خاصة ما 
نسب إلى النبي وصار معلوتًا من الدين بالضرورة ؛ إجمالاً فيما ورد عنه إجمالاًء 
دتمصيلاً فيما ورد عنه ده 0 

0 

اموي لسسع سس شير هنين 3 
يمان هو إقرارٌ باللسان يسمعه مته السامعون » وإن لم يصاحبه تصديقٌ أو اعتقاد 
7 2 
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و« سس احا لعل وسور د وو 

ا 55 1 ار 
اخا كم سا كوا معدل ن و 
قر بلسانه واعتقد الكفر بقله» 52000 E‏ 
أقر بلسانه واعتقد الكفر بقلبه أولم يعتقد الكفر بقلبه ؛ فهو موم من آمل ر 
فعله من الإقرار . ين 

جاء في المواقف قول «الإيجي » :[ . . . وقالت الكرامية : هو كلمتا الشهادة], 

وي كنات البداية ل لاون عدا انكل :[... وقالت الكرامية: الإيماذهرالإترر 
المجرد ] . 

أما الفقهاء وأهل الحديث وطائفة الخوارج والمعتزلة والشيعة خاصة الإماية 
منهم؛ فهم على أن الإيمان قد التأمت ماهيته من التصديق والمعرفة بالقلب: ومن 
الإقرار والاعتراف باللسان » ومن العمل الذي تقوم به الجوارح . 

وطبقًا لهذا المذهب فإن كل عمل طاعة جاء به النبي ب واستقبله المكلّف 
بالتصديق . وأقر بلسانه بما صدق به قلبه » فهو من الإيمان فرضًا كان أو نافلة» 
والإيمان يزيد وينقص طبقًا لما حصّله من هذه الثلاثة التي تركبت منها ماهية الإيمان. 

قال الإيجي ني مواقفه : [. . وقال قوم : إنه أعمال الجوارح » فذهب الخرارج 
والعلاف وعبد الجبار إلى أنه الطاعات فرضًا أو تفلا . وذهب الجبائي وابنه وأكثر 
المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفترضة دون النوافل . 

وقال السلف وأصحاب الأثر : إنه مجموع هذه الثلاثة فهو تصديق بالجنان وإقراد 
باللسان» وعمل بالأركات] . 

وني حكاية الصابوني نور الدين نسبة هذا الرأي لأهل الحديث» قال:[... قال 
أهل الحديث : الإيمان هو الإقرار والتصديق والعمل ]. 

ولكنه ( الصابوني ) قد صرح بأن بعض علماء الماتريدية قد أدخلوا الإقرار بالا 
في الإيمان» فقال :1 . . وقال كثير من أصحاينا : الإيمان هو الإقرار والتصديق ٠]‏ 
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ية السابعة والأربعون ل ا جه 
قا 0 7 
ورت بينه وبين ما ذكر قبل هو الفرق بين الموقع الذي يحتله الإقرار من منظومة 
ن ماهية الإيمان وبين اعتباره شرطا للماهية أو شطرًا فيها ء وهما قولان في 
زب الماتريدي ` 
وهناك وجهة نظر غريبة نسبت إلى « محمد بن زياد الحريري الكوني» ء ولم يُقدّر 
بي الاننشار؛ خلاصتها : أنه قد قال : إن[ من آمن بالله عز وجل وكذب برسول لله کا 
زليس مؤممًا علئ الإطلاق ولا كافرًا عل الإطلاق» ولكنه مؤمن كافر معّاء لأنه آمن 
بان نعالئ فهو مؤمن » وكافرٌ بالرسول وك فهو كافر ] . 
وبعد هذا الذي بيناه من وجهات النظرء إنما يليق بنا أن نقف وقفة مع وجهات 
النظر العامة أو الشهيرة » نعرض لما استندت إليه ونناقشه في حدودٍ محدودة . 
أماالكرامية » فهم يستندون إلى حجة غاية في التسبيط والضعف »ذلك أنهم قالوا : 
إنالصحابة ومن بعدهم كانوا يقبلون الإيمان من أولئك النفر الذين نطقوا بالشهادتين ؛ 
راكتنوا بذلك ولم يردوا . 
3 تُضعفه ما قال الله عر اك 1 

رهو كلامٌ فبه نظر يُضعفه ما قال الله عز وجل : يِ الاغراب 
لجن ووأ اتنا لا لي لصن في قوم 4 [ الحجرات : 14 ؟ ٠‏ 

كماية يضعفه إجماع الأمة منذ أوائلهم علئ أن المنافق كافر »مع نطقه بالشهادتين 


وعدم تصديقه بقلبه . 


ثم إن في العقل خير شاهد على فساد هذا التوجه ` 
بيانه : أننا لو افترضنا إنسانًاآمن بالله وبکل ما جاء به الي ولكن منعه تع من 
اظق باشنهادتين كرس اؤ مرت انه عند حاب هذا الفلعت يكو ٠‏ 
لهوما لا يؤيده عقل ولم يقبله منه دين - 


بأسس 


ت ا ن يعضدونە 
أما المعتزلة ون وافقهم فهم يتحدثون عن تعويفهم للإيمان ء و 
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س 
ae‏ 


مذهبهم » وهر مايتم الرد عليه في مواضعه . 


الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الط 
لے 


أما جمهور الأمة من الأشاعرة فقد اعتمدوا على بعض الأدلة التي يسائدها الم 
والشرع » والتي منها : 

[الأول : الآيات الدالة على محلية القلب للإيمان نحو : ل 
ن [التحل :11 EE Pg‏ یکر اق ریف گر لارا 
دیرف وکر € [ الحجرات :۰۲۷ وط أك َب ف رور اريت 
ويهر روج يِنَةُ 4 [ المجادلة : ۲۲ ]ء ومنه الآيات الدالة علئ الختم والطبع على القلوب 


ويؤيده دعاء الت : اللهم ثبت قلبى على دينك » وقوله لأسامة وقد 
يل النبي اة : « اللهم ثبت قلبي على فو وقد قتل من 
قال لا إله إلا الله : «هلا شققت قلبه» !. 


ا 


الثاني : جاء الإيمان مقروئًا بالعمل الصالح في غير موضع من الكتاب نحو : 
« الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فدل على التغاير . 

الثالث : أنه قرن بضد العمل الصالح نحو : إن طايه مزن نتو € 
[ الحجرات :4 ]» ومنه مفهوم قوله : « اَمَو ولسوا يعر لر 14 الأنعام: 141 

فإن قيل : فلم لا تجعلونه التصديق باللسان فإن أهل اللغة لا يعملون من التصديق 
إلا ذلك؟ قلنا : لو فرض عدم وضع ( صدقت ) لمعنئ أو ( وضعه ) لمعنئ غير 
التصديق لم يكن المتلفظ به مصدقًا قطعّاء قالتصديق : إما معني هذه اللفظة أوهذه 
اللفظة لدلالتها على معناهاء فيجب الجزم يعلم العقلاء ضرورة بالتصديق القلبي ٠‏ 

ويؤيده قوله تعالئ : « ِن الاس من يمول 
[ البقرة :8 ] وقوله : لفل تارب امنا € [ الحجرات : 14 ]» ( ذكره الجر جاني في مواقفه 
ص19 وما بعدها ط بيروت ) . 


قال المصنف :1 وأن جميع ما أنزل الله تعالئ في القرآن » وجميع ماصح عن 
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اة السابعة والأربعون 
ا[ . 

ر بن از من الشرع والبيان كله حق ] . 
سول الله كك 

نه الجملة يحتمل أن تكرن عطما على الإقرار باللسان ء وتحتمل أن تكون 
ي اله زة من جملة المعطوفات على : ( تقول ) في أول الكتتاب ) أي جميع ما أنزل 
بوني رآ من الأحكام والأخبار عما سلف » وعما يكون في الأزمات الآتية وأحوال 
إلآخمرة كلما حق ` 

زقول ذلك مؤمنين به إيمانًا لا يتزعزع . 

ركذا ما صح عن النبي ية من الشرع والبيان لكتاب الله ودينه حق . تقول ذلك 
بصسدق وإذعان وإيقان» . 

ونقوله على وجه الإجمال لا وجه التفصيل ٠‏ 

وإنما ذكر هذا لأن الإيمان التفصيلي بكل واحد مما جاء به نبيه عليه الصلاة 
والسلام لايمكن » فيجب الإيمان الإجمالي ليكون إيمانًا بكل مايجب الإيمان به » 
إذلو أوجبنا عليه التفصيل لعجز عنه » وقد يترك شيئًا يجب الإيمان به» إذ لا يمكن 
المكلف أن بحيط بتفصيل جميع مافي الشرع من الأحكام . 


چ 
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که سو الحاو لسا وأسرارعقيدة الى 
35 لیے 
القاعدة الثامنة والأربعون 
ب أحكام الايمان واللوازم المترتبة على حقيقته وبيان إمكان التفاضل فير 


والإيمان واحدء وأهله تي أصله سواء ‏ والتفاضل بيهم بالخشيةء والتق» 
ومخالفة الهوئ » وملازمة الأول والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن . 


وأكرمهم عند اللهء أطوعهم وأتبعهم للقرآن . 


في القاعدة سالفة الذكر انتهئ المصنف إلى تأكيد هذه الحقيقة » وهي أن (الإيمان 
هو : التصديق بالجنان» والإقرار معه شطرًا عند بعضهم » وشرطًا عند جمهور أهل 
السنة والجماعة) . 

وهو القول الذي انتهئ إلبه المصنف هناك يرتبط به أولاً وقبل كل شي ع أن جم 
المؤمنين متساوون في حقيقة الإيمان» لا فرق بين إنس وجن في ذلك ولا فرق بينهما 
وبين الملافكة: ولأفرق بين الكل قي سعقيقة الإيسان مهما اعقلقت الاتباراك» تة 
الإيمان : التصديق » والتصديق المعتبر هو : القبول والإذعان» والقبول والإذعانلا 
قيمة لهما إلا إذا كان لهما أساسٌ من العرفان الدقيق » والقصد الذي يبصر طريقه إلى 
غايته . 

وإذاكان الأمر كذلك وهو كذلك طبعًاء فإن الإلتفات إلى الإقرار باللسان» إنما 
هو التفاتٌ يحتاج إليه المجتمع المسلم ليحدد موقفه من الأفراد : وكل فر د يحتاج إل 
ليعرف موقعه من المنظومة الإسلامية , وليعرف الحقوق له تجاه المجتمع » وليعرفه 
الواجبات التي يجب عليه أداؤها تجاه جماعته . ولا بأس بعد ذلك أن نعتبر الإقراد 
باللسان مع التصديق شطرًا من حقيقة الإيمانء أو شرط صحة فيه . 
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الناعدة الثامنة والأربعون 

ولذاقال المصنف على وجه الجزم وصفه الحسم:[ . . . والإيمان واحد» وأهله 
ي أصله سواء ٠]‏ 

وفي هذه الجملة إشارة إلى عدة أمور . 

أولها : أن ( الإيمان ) في أصله واحد» وأن حقيقته كل لا يتجزا . 

وثانيها : أن( الإيمان ) ما دام كلا لا ينج زأ» فهو لايقبل الزيادة ولايقبل التقصان 
من حيث هذه الحقيقة . 

وثالثها : أن سقف جميع المنتسبين إلى الإسلام واحد» وأنه سقف لا درج له 
يصعد أهل الإيمان عليه لِيظْهّروه » لأنه لو كان كذلك لتفاوتت عليه درجات السالكين . 

اعتراض وارد : 

وهذا الذي انتهئ إليه المصنف يقلقه ما ورد من النصوص التي تيد أن: ( الإيمان) 
يزيد وبتقص » من نحو قوله تعالئ : ف إا مود ل دص َه كت موف كلذ 
ع ر انمز ليك وك ردم بترو € [ ااال :۲ء وط اذا تا أت سره 


کیتھ رن برل سڪ رنه كذ ل 


رليك في کی یوب € 1 ازمر ۰1۲۲۰ ولغوا 
ایسا مإ نغ وه حن اکر لای وكا آله ليما حا 4 [الفتح  ] ٤:‏ 

ويقلقه أن جماعة من المسلمين قد لجأوا إلئ مجالات الاستدلال ء لعلهم يجدوث 
: إن قوة الدليل الواحد» أو تضافر 
کل منهما بالتأثير في زيادة 


في ساحتها ما يؤكد زيادة الإيمان ونقصه . فقالوا 
الأدلة في موضوع واحد يؤثران بمجموعهما» أو يتفرد 
الإيمان» رهذارأيٌ قدمال إليه مغل شهاب الدين الآلوسي ٠‏ 


3 زادت ئا 
فقال في تفسيره لآية الأنفال التي سبقت الإشارة إليها :[. . «زادتهم إيماثا» ي 
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کر 
و س الاي سای ورا ةي 
تصديقا ٠‏ كما هو المتبادر.. فإن تظاهر الأدلة وتعاضد الحجج مساو © 
موجًالذلك » وهذا أحد ألة من ذحب إلى أنالإيمان قبل لزيا انق 7 
مذهب الجم الغفير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين»: ويه أقول لكثرة ان 
الدالة على ذلك من الكتاب والسنة من غير معارض لها عقاة] , 5 
وهذا أمر رفضه المصنف متابمًا لغيره من العلماء . 


ذهب الإمام أبو حنيفة رضي اله تعالى عنه وكثير من المتكلمين إلى أن الإيمان ر 
يزيد ولا ينقص. واختاره إمام الحرمين محتجين بأنه اسم للتصديئ البالغ حدالجزم 
والإذعان » وذلك لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان » فالمصدق إذا أتئ بالطاعات أو 
ارتكب بالمعاصي فتصديقه بحاله لم يتغير أصلاً » وإنما يتفاوت إذا كان اسمًا للطاعات 
المتفاوتة قلة وكثرة على ماذهب إليه القلانسي وجماعة من السلفء وبما روا النقبه 
أبو الليث السمرقندي ني تفسيره بالسند إلى أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال :«جاء 
وفد ثقيف إلى رسول الله اة فقالوا :يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال:لا. 
الإيمان مكمل في القلب زيادته ونقصانه كفر» . 

وهذا الذي انتهئ إليه المصنف يقلقه أيضًا بعض الاحتمالات العقلية» فقد احتح 
بعضهم لزيادة الإيمان ونقصه بالعقل أيضّاء وذلك أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان؛ 
لكان إيمان آحاد الأمة؛ بل المنهمكين في القسق والمعاصي » مساويًا لإيمان الأنياء 
والملائكة عليهم الصلاة والسلام ء واللازم باطل فكذاالملزوم» وقال محيي الدين 
التووي في معرض بيان ذلك : إن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل » حتئ يكون في 
بعض الأحيان أعظم يقينًا وإخلاصًا منه في بعضها » فكذلك التصديق والمعرفة بحسب 
ظهور البراهين وكثرتهاء وأجابواعما اغتُرض به عليه من أنه حتئ قبل ذلك کان شكاء 
وهو خروج عن حقيقته بأن مراتب اليقين متفاوتة إلى علم اليقين » وحق اليقين وع 
اليقين مع أنه لاشك معها ‏ 
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المصتف مع تعد مواطن القلق لم يلتفت إلئ ما امنلات به الساحة من مثيراته» 
نر علئ ماقد تمسك به من قوله :[ . . الإيمان واحد» وأهله في أصله سراء] 

ولكنه في عرضه لما تمسك به » قد أورد كلمة( في أصله ) . وهي كلمة تشير إلى 
أن المصنف يتمتع بكثير من الحرفية في الأسلوب والصياغة » وهو يتصدئ إلى كتابة 
إلقواعد والمختصرات ٠‏ 

وما نقصد إليه هناء هو : أن أبا جعفر ١‏ حين استعمل كلمة : (في أصله )» إنما 
يشير من خلال هذا الاستعمال» إلئ أنه واع بأمورٍ قد تثير الشك فيما انتهئ إليه من 
استتتاج » وهو : أن حقيقة الإيمان واحدة ‏ 

ومايثير الشك في هذه النتيجة » هو ما يراه البعض بادي الرأيمن التفاوت بين 
الاس »الذي يحملهم على الظن بأنه تفارتٌ في حقيقة الإيمانعلئ ما أشار إليه التووي 
والآلرسي فيما ذكرناه . 

ووعئ المصنف بما التفت إليه» حمله على أنيقف وقفة مع قارنه» يؤكد له من 
خلالها: أن ما يراه بادي الرأي» لايدل علئ أن : الإيمان يزيد وينقص ؛ من حيث 
الماهية والحقيقة . وإنما لذلك وجهاتثٌ أخرئ لا تفوت المدققء ولا تتجاوز مجال 
المتأمل . 

قال رحمه الله :[ . . . والتفاضل بينهم بالخشية » والتقي » ومخالفة الهوئ ؛ وملازمة 
الأولئ ] . 
5 دهذه الأمور الأريمة التي ذكرها المصنف في إيجاز موجز مع وضوح الهدف ءلم 
تحوجه إلئ مزيد بيان أو كشرة إيضاح . 

فالظاهر الذي يبدو على المؤمنين الذبن 


هم أهل الإيمان» أنهم يتفاضلون فيما 
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مؤي سس" لحري لسا رامین ررر 

والمضتف لا يمائع في الإحساس بهذا الظاهر» لكده يمائع في نس وو ريت و 
الأعر هل تن ينسب هذا تافل إلى حتيقة الإيمان دمب اما فق ند 
وثمرته فلا بأس عندهفي ذلك على ماهو مذهب الإمام أبي حنيفة وغيره» . 

ونحن هنا نضيف إلئ ما ذكرناه من كلام « أبي حنيفة "هذا النص لمزيد فائري 
قال ني كتابه ( العالم والمتعلم ) :[ إن إيماننا مشل إيمان الملائكة » لأنا آمنا برحرازة 
الله تعالئ وربوبيته » وما جاء من عنده بمشل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأ 
والرسل ؛ فمن ها هنا إيماننا مثل إيمانهم . 

ولهم بعد ذلك علينا فضائل في الشواب علئ الإيمان وجميع العبادات » وهر زائد 
على أصول الإيمان ] . 

والمصنف يؤكد على أن الظاهر الذي يراه الناس » ويحسبونه تفاضلا بين المؤمنين» 
وسببه التركيب في ماهية الإيمان ‏ مرجعه في الحقيقة إلى هذه الأمور الأربعة » ركلها 
راجعة إلى ثمرة الإيمان لا إلى حقيقته ‏ فالتفاضل بين المؤمنين والزيادة والتقصان 
بالتقوئ التي هي : امتشال الأوامرء واجتناب النواهي » ومخالفة الهوئ الذي يفضي 
بصاحبه إلى التهلكة ء فكلما كان الإنسان أتنئ لله غير تابع لهواه كان أقرب إلى لله 
وأفضل وأكرم من غيره . 

والتفاضل بين المؤمنين والزيادة والنقصان » سببه التفاوت في الخشية التي هي : 
الخوف من الله » ومراقبة أعمال النفس في مرضاته . ١‏ 

والتفاضل بين المؤمنين والزيادة والنقصان» سببه ملازمة ماهو الأولئ في القول 
والفعل . 

ثم قال المصنف :1 . . . والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن]. 

وهي الولاية العامة على ما بيناه سلقًا » وعلئ ما قال الله في أكثر من موضع من 


چ اللىس« 
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پر رآن» وأشارت إليه بإاجمال سورة [ يونس : 34.35 ] : « أل إرى أ 


ر 


ولاخ تت * ادرب 


ون اليد لا کیب ڪلت اه كلك هر التو التطيز 4 . 
ثم قال رحمه الله :۰1 - . وأكرمهم عند الله ء أطوعهم وأتبعهم للقرآن ] . 
ودلبل ذلك قوله تعالی : « .إن مر عند أ س 4 [الحجرات :11 ]؛ وقوله يكلف 


فيمااصح عنه  :‏ لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوئ ١‏ . 
وإتباع القرآن دليل علئ الطاعة والتقوئ . 


مجعم 
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و الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي 
ي 


القاعدة التاسعة والأربعون 
مجالات الايمان على ما جاء به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصل الإيمان هو : الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » والبوم الآخر» 
والبعث بعد الموت .» والقدر خيره وشره؛ وحلوه ومره من الله تعالق . 


ونحن مؤمنون بذلك كله. لا نفرق ببن أحد من رسله» ونصدقهم كلهم 
يما جاءوا به . 


هذه القاعدة اقتباس من حديث صحيح النسبة إلى رسول الله بيا وهو في صحيح 
مسلم كتاب رقم ١‏ عن ابن عمر قال : حدثني أبي عمر بن الخطاب »قال : بينمانحن 
عند رسول الله َل ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد 
الشعرء لا يُرئ عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحد . حتئ جلس إلى النبي يلاء فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه . وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام. 
فقال رسول الله َة : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اله كلاف 
وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة» رتصوم رمضان » وتحج البيت »إن استطعت إليه سيلاً» 
قال: صدقت . قال : فعجينا له يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الإيمان . قال: 
١‏ أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه » ورسله » واليوم الآخر . وتؤمن بالقدر خيره وشره» 
قال : صدقت» قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : « أن تعبد الله كأنك تراه . فإن لم 
تكن تراه . فإنه يراك» قال : فأخبرني عن الساعة . قال : ٠‏ ما المسغول عنها بأعلم من 
الساتل» قال : فأخبرني عن أمارتها؟ قال : ١‏ أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترئ الحفاة العراة؛ 
العالة ؛ رعاء الشاء » يتطاولون في البنيان » قال : ثم انطلق فلبعت مليّا . ثم قال لي : 
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دة التاسعة والريعوث peo‏ 
يي انيري من السائل؟ قلت :له ورسوله أعلم . قال :فان جيل .آناكم 
کم دینکم" ۰ 

,ىل( ) إلئ أبي هريرة قال : ٠‏ کان رسول اله یوما بارا للناس فأتاه رجل» 
وى :يا سول ا۱ ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملاتكدة وكتابه ولقائه ورسله 
اومن اليك الآخن» قال :يا رسول فما الإسلام؟ قال :3 الإسلام أن نبد الله 
يوجدره به شيت وتقيم الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان' 
وال :يا رسول الله! ما الإحسان؟ قال  :‏ أن تعبد الله كأنك تراه فن لم تكن تراه فإنه 
براك . قال :يا رسول الله! متي الساعة؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . 
ولكن سأحدثك عن أشراطهاء إذا ولدت الأمة را فذاك من أشراطها . وإذا كانت 
العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطهاء رإذا تطاول رعاء البهم في النيان فذاك 
من أشراطها في حمس لا يعلمهن إلا الله » ثم تلاو : «إن الله عنده علم الساعة ويل 
لنبث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدًاوما تدري نفس بأي 
أرض تموت . إن الله عليم خبير» ٠‏ 

قال :ثم أدبر الرجل . فقال رسول اله : « ردوا على الرجل » تأخذوا ليرد 
فلم يرو شيع . فقال رسول الله ا : د هذا جبريل ججاء ليعلم الداس ديهم" ٠‏ 


يرقم لاعن أبي هريره قال :قال رول اله ا :* سارن فل لو یسال 


ما رجل فلس عند ته فال :یا سول الها لإملم؟ تال: د ۷ تشر یا 
شيا وتقيم الصلاة وتؤني الزكاة» وتصوم رمضان 
لما الإيمان؟ قال +« أن تون با وملانکته وکاب ولفاله» ورسله» وتؤمن بای م 
ار نجه تان مدقت قال يسول ااال یدل 1۲ن 
لله كأنك تراه . فإنك إن لا تكن تراه 
تقوم الساعة؟ قال : وما ال عول عنها بأعلم من السائل ٠‏ 
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»؛تال: صدقت .قال :يارسول 


إن يراك » قال : صدقت . قال :يارسول لله من 


3 سس الحاو معان و لسرا تیت لسري ر 

رس أحدئك عن أشراطها . إذا رأيت المرأة تلد ربتها فذاك من أشراطها . وإؤا رار 
رعاء الهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطه . في حمس من الغيب لايعلمين ري 
ال٠‏ . ثم قرأ: 9 إن الله عنده علم الساعة وينزل الخيث ويعلم ما في الأرحام وماتدري 
نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبيرا . 

قال : ثم قام الرجل فقال رسول الله وك : «ردوه على ؟ فالتمس فلم يجدره ففال 
رسول الله يك : ٠‏ هذا جبريل أراد أن تعلموا . إذا لم تسألوا» . 

والحديث في البخاري إلى أبي هريرة وفيه بالسند قال : كان النبي كل باررً يرما 
للناس» فأتاه رجل فقال : ما الإيمان؟ قال : الإيمان : تؤمن بالله » وملائكته ‏ وبلقال 
ورسله » وتؤمن بالبعث . . . الخ وبألفاظ متقاربة ( البخاري كتاب الإيمان؟ باب 
سؤال جبريل النبي يك عن الإيمان ۳۷ حديث رقم .)9٠‏ 

والحديث في ابن ماجه إلئ بن عمر عن أبيه المقدمة باب في الإيمان حديث رقم 
۳ قال : كنا جلوسًا عند النبي ية فجاء رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد شعر 
الرأس» لايرئ عليه أثر سفرء ولايعرفه منا أحد . قال : فجلس إلى النبي يك فأسند 
ركبته إلئ ركبته ؛ ووضع يديه علئ فخذيه . ثم قال : يا محمد : ما الإسلام؟ قال: 
« شهادة أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » وإقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة ؛ وصوم 
رمضان » وحج البيت» قال صدقت . فعجبنا منه . يسأله ويصدقه . ثم قال :يامحمد! 
ما الإيمان؟ قال : «أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر» خيره 
وشره؟. 

قال: صدقت. فعجبنا منه يسأله ريصدقه . ثم قال : يا محمد : ما الإحسان؟ قال: 
« أن تعبد الله كأنك تراه . فإنك إن لا تراه فإنه يراك » قال : فمتيل الساعة؟ قال : ما 
المسثول عنها بأعلم من السائل » قال : فما أمارتها؟ قال ٠:‏ أن تلد الأمة رها (قال 
وكيع : يعني تلد العجم العرب ) وأن ترئ الحفاة العراة العالة رعاء الشاء بتطاولوة 
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۽ التاسعة والأربعون 
الفاعدة سج 
دا 


A 
+ أندري من الرجل؟ »قلت‎ ٠: ون :م قال : فلقيني النبي بعد ثلاث » فقال‎ ١ 
. » ذاك جبريل . آتاكم يعلمكم معالم دییکم‎ ٠: بي و وله أعلم . قال‎ 

بوذا مو الحديث في بعض طرقه نقلناه بين يديك من كتب الصحاح إل عمربن 
ينطاب وأبي هريرة » وهو بألفاظٍ متقاربة » وني جميع الروايات إشارة إلى أصول 
الإيمان» التي هي أركانه ومجالات البحث فيه . 

والحديث بجميع طرقه نص في أصول الإيمان وأركانه » وهي : الإيمان بالله » 
رملائكته » وكتبه ( بالجمع ) أو ( وکتابه) على الجنس » ورسله » واليوم الآخر ( وأخص 
خصائصه : البعث والوقوف بين يدي الله ) ؛ والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله . 

ومن روايات الحديث والتأمل فيه » والنظر في هذه القاعدة التي أوردها المصنف ٠‏ 
نجد أنما ذكره المصنف في قاعدته متحدنًا عن أصول الإيمان وأركانه» هو نفسه ما 
جاءفي الحديث لو قد تأملناه من طرقه المختلفة والتي وصل إلينا من خلالها . 

ونحن لن نقف طويلا عند هذه الأصول لنشرحهاء لا لشيء إلا لأن المصنف قد 
أسار إليها من قبل . 

والذي يظهر لنا أنه قد ذكرها هنا بقصد تجميعها في مان واحدٍ» ونحن سر 
إلبها إشاراتٍ سريعة للتذكرة . 

١-الإيمان‏ بالله : 1 

أما(الإبساء باع قزر مني :وني يل اجا یه نبي الوا متا 
E‏ مو 00 ب : بأن الله موجود » وأن وجوده 

دعلئ الجملة : فإنه يجب علئ المكلف التصديق + 
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tte 


من ذاته »وهو مستفن عن غیره » وهو مخالف للاغبار إذإنه واجب الوجردرفي. 
في دائرة الوجود ممكن » وهو في ذاته وصفاته وأفعاله ليسر أله شه انظ رلور 
وهو يجب له كل كمال ويستحيل عليه كل نقص » وهو مُدبر الأكوان والمسئول من 
الخلا + وهو واحدٌ لاشريك له وانعال العباد مه وحوادث الكرن كلاب 
وهو الذي أرسل الرسل ء وأنزل الكتب » وترجه إلئ المكلفين بخطاب الكليز “ 
والمرجع والمآل إليه» والحساب يبن يديه ؛ وهو المجازي عن الخير والشر ونحن 
المكلَِّين نشهد أن لا إله إلا هو وحده لاشريك له. 

۲الإيمان بالملائكة : 

يجب على كل مكلف أن يعتقد أن لله ملائكة عليهم السلام خلقوامن غير راسطة 2 | 
أب ولا أم» لايأكلون ولا يشربون ولاينامون» ولا يتصفون بذكورة ولا أنوثة.بلهم- | 
عباد مكرمون جبلوا على الطاعة التامة : اورت همعن وتم وَتفْعَاون ما لمان 
[التحل: 5٠‏ ] 

وهذا الإيمان على الإجمال» ويجب الإيمان تفصيلاً بعشرة منهم ذكرها الناظم 


سو الحاوي لمعاني وأسرار عشيدة الملا 


بقوله: 
تفصيل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل 
منكر نكير ورقيب كذا عتيد مالك ورضوان احتدی 
الإيمان بالکتب : 
يجب الإيمان بكتب الله تعالئ إجمالاً وتفصيلا» أم الإجمال فكما قال تعالئ: 
وول امت يمآ وَل َه ن صي 6 [الشورى ٠١:‏ ] . 
وأما التفصيل فبأربعة كتب هي : توراة موسئ » وزبور داود » وإنجيل عيسىا ' 
والقرآن الكريم المنزل عل سيدنا محمد لا قال تعالئن : ر5ج داز ف 
الممسوحة صو ب يعسدرفق 5و 


والقران ناسخ لكل الكتب قبله 


ع الإيمان برسل الله : 


يجب التصديق بأن لله رسلاً وأنيياء على الإجمال » كما يجب الإيمان تفصياة 
بخمسة وعشرين منهم : أولهم سيدنا آدم وآخرهم سيدنا محمد صلئ الله عليهم 
لمكم 

ويجب لهم من الصفات أربع » هي : الصدق » والأمانة » والتبليغ » والفطانة 
زيستعيل غليهم من الصفات أضدادها . 

والرسل لهم العصمة جميعًا من الصغائر والكبائر قبل البعثة وبعدهاعلى ما نعتقده 
وهو الصواب . 


#-الإيمان باليوم الآخر 


بجب على كل مكلف أن يصدق باليوم الآخر؛ قال تعالئ : َل ال 
لهو الكيضر € [البقرة: ۱۷۷ ]ء وبما اشتمل عليه من الأمور العظام كالبرزخ ونعيم 
القير وعذابه إلى غير ذلك من المشاهد . 
أ .الإيمان بالبعث بعد الموت ( وهو من لوازم الإيمان باليوم الآخر) : 
اة تعن 6[ المؤمنون: 17 ]» وقال تعالئ : < 


قال تعالئ :م ڪر 
مدلا لفق وبي َه نه يت [الرم ١1:‏ ]وات في الاب كثيرة. 


"-الإيمان خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالئ : 


فب عة قال اورا 
انحن نؤمن أنه تعالئ قدد في الأزل ماسيقع من الأشباء خيرًاكان أد ر وعلم 
الممسوحة ضوليا ب رع لتق مية0) 


ي. س الححاوي لمعاني وأسرار عقيد للحاو 

أن سيق فيزملا ومكان حددهسا؛ وعلی صفات مخصوصة أرادهاء هوین 
الوط رمو شت الوا امار بوه ند 
تعالئ : « إن عل شىء نر € [القمر ۰ ول ای كن ی در ير )ر 
الفرقان عو ريو سر اه 


فهو واقع منه تعالئ خلقًا وإيجادًاء ومن العبد فعلاً واكتسابًا ‏ 


ثم قال رحمه الله : [ ونحن مؤمنون بذلك كله » لا تفرق بين أحد من رسله. 
ونصدقهم كلهم بما جاءوا به ] . 

وفي هذا تصريحٌ لماهو معلومٌ من الدين بالضرورة ؛ فأمة محمد ب مكلّفة أرا 
وجماعات بالإيمان بما ذُكر من أصول العقائد» وهي مكلّمَة بالإيمان بسائر الأنياء 
والرسل علئ الخصوص . 

أما أن الأمة مكلَفة بالإيمان بأصول العقائد ؛ فلأن العقيدة بأصولها من الأمور التي 
لاتقبل النسخ أو التغيير على ما قالالله عز وجل : « شي 09 به 

َك 1 


وو 


عل ارين ما تنْعْوهُم ليد آله تې إل من با 


رَيمدۍ َه من ينيب €[ الشورى ٠]:‏ 


ومايقبل النسخ أو التغيير من آمور الشرائع ؛ فإنه يجوز الإيمان بكل شريعة أوحئ لله 
بالكل : بعينه علئ حدة؛ علئ ماقال لله عز وجل :اة السوتت بلق 


ل يأف إسشق امن شر تابا © 1 المائدة ٤۸:‏ ]. 

وأما أن الأمة مكلّفة بالإيمان بالأنبياء والرسل إجمالا قيما عل إجمالاً؛ وتفصيلاً 
فيما بينته نصوص الدين تفصيلا» فما ذلك إلا لأن مرسلهم واحدء ومهمتهم التي 
كلفهم الله بها واحدة » وهم من هاتين الجهتين لا يجوز التفريق بينهم » كما لايجوذ 
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الأ بياس 
5 

1 الإيمان بالعضن الأ :عل ماة 5 
ایا ر لآخرء علن ما قال انه عز وجل : ئناوم 
اليتون كل ٤ا‏ بأ 


كَ ألْمصِيرٌ € [البقرة .]۲۸١:‏ 

أما الصفات المُشخصة » والتي يمتاز بها كل نبي أو رسول عن غيره من الأنبياء 
سل 

وأما تفاوتهم في الدرجات والرتب عند الله بما ميز الله به آحادهم من أراد تمييزه 
منهم» نتلك آمور يتفاوتون فيهاء علئ ماقال لله عز وجل : 9 اق أل نا 
ایی تهر ن كاهو هر ديت 4[ البقرة: 1107 


وعلئ الجملة : فنحن نؤمن بالعقيدة التي جاء بها النبيون بأصرلها وأركانها » 
ونحن نؤمن بالرسل والأنبياء لا نفرق بين أحدٍ منهم على الوجه الذي ذكرناء ؛ ونحن 
نمدتهم جميعًا في كل ما صحت نسبت إليهم » وقالوا:إنهم قد أنوابه عن رمم سفارة 


بينه وبين خلقه . 


إننا نؤمن بذلك كله . ونسأل الله أن نلقاه على هذا الإيمان ٠‏ 


ES 
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4ع سس ل سس سو الى 5 ٍ 
لدلطا الحاوي لمماني وأسرار عقيدة الطحار. 
ڳر 


القاعدة الخمسون 
الكبيرة وحكم مرتكبيها 
وأهل الكبائر من آمة محمد وي لتر لايخلدون إفاماتوا وهم موحدرن 
وإن لم يكونوا تايين ؛ بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين . وهم في مشیشه وحكى , 
إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله » كما ذكر عز وجل في كتابه : ( 125 
ARES‏ قر ماد ذلك لسن يمك 4 النساء :4 ] . وإن شاء عذبهم 


في النار بقدر جنايتهم بعدلهء ثم بخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من 
آمل طاعته ؛ ثم ييعثهم إلئ جنته: وذلك بأن الله تعالئ تولی أهل معرقه» ولم 
يجعلهم ني الدارين كأهل نكرته » الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته 
وكرامته . 


اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتئ نلقاك به . 


فيما سلف من القواعد قريبة الذكر » رأينا المصنف قد تحدث عن الإيمان 
والمؤمنين من زوايا عدة . 

ثم هو هنا وني هذه القاعدة يتحدث عن ( الكبيرة  )‏ و( أهل الكبائر )؛ والمصير 
الذي يتتظرهم في الآخرة . 

وقد ذكر الحكم فيها وفيهم على مذهب أهل السنة والجماعة ‏ من غير إشارةإلئ 
تعريف (الكبيرة ) وما وفع حول القرل فيه من خلاف . 

وهذه المسألة حين طُرحت للبحث رالنظر أثارت جدلا عظيمًا »حبرت بسيه 
الكثير من الصفحات ‏ وبحت في عرضه الكثير من الحناجر . 
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اعات الخمسوث 
١‏ وري قد أعفئ نفسه من مسئولية الإشار رة إلى شيء من ذلك . 
برب نرئ أنه من المفيد ألا نبسط القول في هذا الجدل كل البسط ء وألاثحجم 
ورل نيه غاية الإحجام ؛ إذ إنه يحسن أن نقف على حد الوسط » فقول فيه : كلمةً 
ين هي من قبيل البسط الممل » وليست هي من جنس القبض المخل . 
الكبائر والصغائر : 
وأول ما نبدأ به من القول» هو : أن تتحدث عن الكبائر والصغائر من الذنوب» 
رهل الذنب يمكن أن نقسمه إلى صغيرٍ وكبير ؟ . 
وهناك فرينٌٌ من الأمة » وهم : المتصوفة قد خرجوا من حلبة النزال» ورفضوا أن 
يستظلوا بمظلته » ولهم في ذلك منطلقهم الديني والأخلاقي على السواء ؛ وذلك أنهم 
لاينظرون إلى الذنب من حيث هو فقط » ولكنهم ينظرون إلئ الذنب من حيث إنه 
ينال من العلاقة بين العبد وربه » وهذه النظرة من هذه الجهة تشير إلى أمرين : 
أحدهما : ديني » ومحوره : أن ربنا الذي هو مصدر الإبجاد والإمداد والاستعدادء 
ل على عباده حت الطاعة لإسباغه هذه النعم » ولأنه هو واجب الوجود» المستحق 
بكماله وربوبيته العبادة وحده ‏ 
دثانيهما : أخلاقي » ومحوره : أنه ليس من المروءة أن يقابل العبد نعمة الله عز 
اج كفراهاء واس ان لے بالإساءة في لته وكونه» لأنه لوقد فمل مکان خالا 
لأبسط قراعد الأخلاق . 
قال ابن الفارض : 
ولو خترط لي في سواك إرادة عل خاطري سهوًا حكمت بردقي 
وقال غيره : 
الممسوحة صوليا ب 0011502110161 


...هببسو الحاو لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ّ 
لايحقر الرجل الرفيع دقيقة في السهر فيها للوضيع معاذر 
فكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر 

وهذا الموقف قد استحسنه والتزمه بعض مشاهير أهل السنة والجماعة ‏ حين 
أنكر جماعة من الأئمة أن في الذنوب صغيرة » وقالرا : بل سائر المعاصي كبائر» 
منهم : الأستاذ أبوإسحق الإسغراين يني » والقاضي أبو بكر الباقلاني » وإمام الحرمين في 
الإرشاد» وابن القشيري في المرشد . بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة » واختاره في 
تفسيره فقال : معاصي الله تعالئ كلها عندنا كبائر » وإنما يقال لبعضها : صغيرة وكبيرة 
بالإضافة . 

هذا الفريق من العلماء يقابلهم فريقٌ آخر ‏ يتحمس رجاله لتقسيم الذنوب إلى 
صغائر وكبائر . 

وهؤلاء يلزمهم أن يُعرّفُوا الكبائر بما يميزها عن الصغائر بتعريف جامع مانع . 

وهذا المنحئ سوف يكون شاقًا ومجهدًا لمن يلتزمونه . 

ومن هنا قد رأينا كثرة من التعريفات التي احتوتها بطون الكتب في محاولة للعثور 
علئ تعريف جامع مانع للكبيرة . 

ونحن نحاول أن نجمع هذه التعريفات المتعددة في سياق واحد ‏ مع ضرورة 
الإشارة إلى أن: كل عنص قد ضمه هذا السياق قد انفرد به عالمٌ أو أكثر من العلماه؛ 
وجعله تعريمًا برأسه » وهو ما يجب الالتفات 1 

قال شيخ الإسلام البارزي فيما نقله عنه الآلوسي في تفسيره : [ التحقيق أن الكبيرة 
كل ذنب قُرن به وعيد . أو حد أو لعن بنص كتاب أو سنةء أوعُلم أن مفسدته كمفسدة 
ما قُرن به من وعيد أوحد أو لعن أو أكثر من مفسدته» أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه 
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و 

ا 
يا امغر الكبائر لمنصوص عايهاء بذلك كما لر قعل معصوتا فظهر أنه م حر 
ار وطئ امرأة ظانا أنه زان بها فإذا هي زو جته أو أمته] . 

وإ ماب هذا التوجه قد فروا من التعريف بالحد أو الرسم التام منهما والناقص 


رهما بأن حاولوا التعريف بالعد والاستقصاء. 


قد ذكر جماعة من المنتسبين إلى العلم أنه يمكن ضبط الكبيرة وتعريفها بالعد 
رارامن ضبطها بالحد . 

وهذاالرأي تقابله عثرات ويقع في طريقه عقبات » حيث لا يمكن الاهتداء إلى عد 
هذه الكبائر أو إحصائهاء فتعددت لذلك الآراء وكثرت . 


أماابن عباس فقد توقف عند الآية في  :‏ إن وا ڪاپ رما مهوت عن كز 
عَم باتڪ ود ڪر مُدخَكا حكَرِيمًا ) [ سررة النساء: ١؟]»‏ وقال : إن فيها إشارة 


لماسبقهامن ذكر ما نهن الله عنه » وهو المراد الذي أشارت إليه هذه الآبة » وقد وافقه 


ر 

رقال بعضهم : إن الكبائر سبع . 

واستدلو لذلك بخبر الصحيحين : 8 اجنبوا السبع الموبقات : الشرك بالل تعالن ٠‏ 
لالسحر. وقتل اتس التي حرم الث تعالئ إلابالحق . وأكل مال اليم . وأكل الها" 
التولي يوم الزحف . و ودف المحصنات المؤمنات الغافلات ؛» وفي رواية للبخاري 

E ١ 0 .‏ لشو 

ملم : د الكبائر : الاشراك بالله تعاليئ ..واليحر . وعقوق الوالدين . وقتل انس 

زاد البخاري : « واليمين الغموس؟ ˆ 

«ومسلم بدلها : « وقول الزور ؟ ٠‏ 


دمن صرح بأن الكبائر سبع علي كرم 
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امح ع وفطت وما 


الحاو 


2 
وقيل : تسع لما أخرججه علي بن الجعد عن ابن عمر أنه قال جين ستل عن لكر 
: « سمعت رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلم يقول : :هن تسع الإشرا با تاي 
. وقذف المحصنة . وقتل النفس المؤمنة . والفرار من الزحف ٠‏ والسحر . وأكلالريا. 
وأكل مال اليتيم . وعقوق الوالدين . والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأموانا». 


ونقل عن ابن مسعود أنها ثلاث ؛ وعنه أيضًا أنها عشرة . 


ي لمعاني وأسرار عقيدة الطسزو. 


وقيل : أربع عشرة . 

وقيل : خمس عشرة . 

وقيل : أربع 

وروی عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قيل له : هل الکبائر سبع؟ 

فقال : هي إلى السبعين أقرب . 

وروئ ابن جبير أنه قال له : هي إلى السبعماثة أقرب منها إلى السبع غير أنه لا 
كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار 

وهذا النوع من التعريفات إنما يتخذ من الاستقراء أصلا له يتفرع عليه أو قاعدة 

والاستقراء نوعان: 

استقراءٌ ناقص : وهو إلى ضرب الأمثالٍ أقرب . 

ومشل هذا النوع من الاستقراء لا يفيد كثيرًا في مجال التعريفات » حيث لم يوفر 
للتعريف شرطيه : ( أن يكون جامعًاء وأن يكون مانمًا ) لا . ولا واحدٍ منهما. 


والنوع الثاني من الاستقراء : هر الاستقراء التام » وهو تتبع جميع الأفراد وتعقب 
جميع الآحاد لاينقلت منها واحد ‏ وهر أمرّ إن لم يكن فوق طاقة البشر فلا أقل هن 
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القاعدة الخمسون 
بن تول في وصفه أنه صعب المنال ٠‏ 

وهذا التحليل إلى هنا يضع في أيدينا نتيجةٍ مهمة » وهو أن تعريف ( الكبيرة) آم 
الامطمم فيه لعاقل . 

وهذه النتيجة يترتب عليها سؤلان مشروعان من حق كل عاقل أن يطرحهما ؛ ومن 
حى كل عافل أن يتلقئ الجواب عنهما . 

أما الأول من هذين السؤالين ‏ فإنه لقائل أن يقول : إن هذه النتيجة التي انتهئن 
إليها البحث قد تفقد قيمتها » حتي نرئ النبي يلي قد أشار إلى أنه يمكن أن تُعرف 
الكبائر بالعد والإحصاءء وأن نتعرّف عليها من قبيل الاستقصاء ‏ ويؤيد ذلك ماروئ 
في صحيح السنة عن النبي أنه قد حصر الكبائر في عد معين » علئ نحو ما أوردناه في 
السطور الماضية من روايات صحيحة النسبة إلى رسول الله . 

فما الموقف من هذه الروايات ؟ . 

والجواب أن ذلك محمول على أنه وَل ذكره قصدًا لبيان المحتاج منها وقت الذكر 
لالحصره الكبائر فيه . 

أما الغاني من هذين السؤالين؛ ؟ فإنه لقائل أن يقول : إن الله عز وجل قد ذكر 
( الكبائر ) في مواضع من قرآنه» على نحو ما قال :إن ترا كيرا ات عن 
گرگ اس وخر مک كَرِيمًا © 1الساء ۰ و5 
ا اعيا هم يتوق [الشوری :۷ و لدي 


ای ام [لنجم :+15 

والظن يذهب يصاحبه إلى حد آنه يتساءل » فيقول : إن الله مادام قد ذكر الكبائر 
والصغائر في قرآنه » فإنه من رحمته بعباده أن يبين لهم حدود الكبيرة وحدود الصغيرة ؛ 
فذلك أنفع لهم وأقوم . 
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.د د الحادي لععاني وأسرار عفيدةالطحاوي ر 

فلماذا لم نجد ذلك في القرآن الكريم ؟ . 

وطرح هذا السؤال لبس له من وازع أو داقع إلا أن يكون من طرأ هذا السؤال عل 
خاطره لا يدرك الستكمة التامة الكامتة ورام أفعال اله في كونه ؛ ققد يكون من تم 
اة [عفاء بعض الأشياء وعدم إظهارها لمصلحة المكلّف ‏ ولضرورة الاتزام 
بالتشريع . 

وكثير من المفسرين قد التفت إلى إخفاء السبب وراء ترك الكبيرة بغير تعريف . 

ومن هؤلاء المفسرين » الرازي : الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن 
الحسن بن علي التيمي البكري ( 54 ٠٠١‏ ه ) في تفسيره لآية النساء من كتابه: ( 
مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) ؛ قال :[ اختلف الناس في أن الله تعالئ هل ميز جملة 
الكبائر عن جملة الصغائر أم لا؟ فالأكشرون قالرا : إنه تعالئ لم يميز جملة الكبائر عن 
جملة الصغائر ؛ لأنه تعالئ لما بين في هذه الآية أن الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير 
الصغائرء فإذا عرف العبد أن الكبائر ليست إلا هذه الأصناف المخصوصة » عرف أنه 
متئ احترز عنها صارت صغائر مكفرة » فكان ذلك إغراءً له بالإقدام على تلك الصغائر 
والإغراء بالقبيح لا يليق بالجملة . 

أما إذا لم يميز الله تعالئ كل الكبائر عن كل الصغائر ء ولم يعرف في شيء من 
الذنوب أنه صغيرة » ولاذنب يقدم عليه إلا ويجوز كونه كبيرة فيكون ذلك زاجرًا له 
عن الإقدام عليه . 

قالوا : ونظير هذا ني الشريعة : إخفاء الوسطئ في الصلوات » وليلة القدر في ليالي 
رمضان» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة ؛ ووقت الموت في جميع الأوقات . 

والحاصل أن هذه القاعدة تقتضي أن لا يبين الله تعالئ في شيء من الذنوب أنه 
صغيرة ‏ وأن لا يبن أن الكبائر ليست إلا كذا وكذاء فإنه لو بين ذلك لكان ماعداها 
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سارن سس 
م 

2 ىعن تصير الصخيرة معلومة » ولكن يجوز أن يبيّن في بعض الذنوب أنه كبيرة . 
رة فحيتئلٍ 

مصير مرتكب الكبيرة : 

وال المصنف رحمه الله :1 . . . وأهل الكبائر من أمة محمد كفي النار لا يخلدون » 
إزامانوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين ]. 

وني هذه الجملة نجد أن المصنف كما أنه لم يلتفت إلى عرض المذاهب في تعريف 
(الكبيرة )؛ فإنه هنا لم يلتفت كذلك إلى عرض المذاهب في مصير مرتكبها ء وإنما 
نوجه مباشرة إلى بيان مُعتقد آهل السنة والجماعة من : الأشاعرة والماتريدية . 


وإجمال رأئ أهل السنة والجماعة في مصير من ارتكب الكبيرة »هو : ماذكره 
المصنف . وبيانه : أن ( مرتكب الكبيرة من أمة محمد ييه ) مستحقٌ لدخول النار 
والبقاء فيها بقاء غير مؤيد » شريطة أن يموت موحدًا » وأنيُقبل على ريه عارقًا بأصول 
دينه » مصدمًا بكل ما جاء به النبي اة وصار من المعلوم من الدين بالضرورة » إجمالاً 
في المجمل وتفصيلاً في المفصل » تصديق الذعن لماصدق به الملتزم به طائعًا له » وكان 
ارتكابه للكبيرة لاعلئ سبيل رد الأمر علئ الآمرء ولاعلئ سبيل التكذيب يموضوع 
ماخالف فيه 

وهذا الحكم الذي ذكره المصنف قد نص علئ أنه ساري المفعول في كل من 
ارتكب الكبيرة ومات موحدًا » ولم يشترط في ذلك أن يكون تائبّاء كما لم يقبل 
الوصف لمرتكب الكبيرة بالكفر . 

قلت : وهذا رأي أهل السنة جميعًاء بل مُعتقدهم » وهو ما نص عليه جمعهم 
واعتقده جميعهم . 

وقد خالف أهل السنة في ذلك طوائف . 

منهم : الخوارج الذين قالوا: إن ن ارتكب الكبيرة كافر مخلدٌ في النار » بل إن من 
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وا سس الحاوي لمعائي وأسرار عقينة ال 
5 دكار 

رضي بفعله فهو الآخر كافر ومخلد في النار . 

وقد حاول الخوارج أن يتتبعوا بعض نصوص القرآن » ويدّعون أنها أدلة لهم. 

وما ذكروه من النصوص وإن كان قطعي الثبوت » إلا أنها ليس فيها نص واحر 
قطعي الدلالة في الحكم الذي ذكروه » يظهر ذلك بغاية الوضوح فيما ذكره العلما, 
الأفاضل من نحو : عضد الملة والدين الإيجي في مواقفه » وهو كتابٌ ألفه في العقائد 
على مذهب أهل السنة والجماعة » وقد خصص مساحة لهذا الموضوع في ( المقصد 
الرابع من المرصد الثالث من الموقف السادس ) . فراجعه إن شئت . 

ومن المخالفين للمصنف فيما ذكره : المعتزلة . 

فهم يقولون : إن من يرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر » وإنما هر في منزلة 
بين المنزلتين . 

وعلى ذلك فإن عذابه في الآخرة يناسب منزلته . 

وقد احتج المعتزلة بوجهين : 

الأول : أن الفاسق ليس مؤمثًا كما دل عليه الدليل عندهم » ولا كافرًا بالإجماع ؛ لأم 
كانوا يقيمون عليه الحد ولا يقتلونه ولا يحكمون بردته ويدفنونه في مقابر المسلمين ٠‏ 

وأيضًا. فيلزم بينونة المرأة بمجرد رمي الزوج إياها بالزنئ من غير لعان وقضاء 
قاض » لأنه إن صدق فهي كافرة » وإن كذب فهو كافر. 


والحق أنه مؤمن علئ الصحيح المقطوع به . 
والشاني أن يقال :إن فسقه معلوم وإيمانه مختلفتٌ فيه فنترك المختلف فيه» ونأ 
بالمتفق عليه . 


ومسألة أن إيمانه مختلف فيه دعوئ يعوزها الدليل . 


حه 
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يزبية خسولا 
١‏ .وى ورضى أنذفي إيمانه خلاف لو قد أخذنا الخوارج في الاحتبارء إن 
,وى ته إلبه الجدل نه أنه إما أن يكون مؤمنًا علئ قول الجمهور» رادا 

ب ناذا علئ قول الخوارج . 

زس هناك من يقول : بالمنزلة بين الكفر والإيمان غير المعتزلة » فيكون في 
مهم هذا خر للإجماع . 

قأمل هذا فإنه لا بخلو من فائدة في مجال تحرير المواقف . 

ويرحم اله المصنف » فهو الذي لم يشا أن يلقي بقارئيه في بحار ظلمات الجدل» 
نلم يفت عليهم باب الخلاف حول تعريف الكبيرة ء كما لم يفتح عليهم باب الخلاف 
فيمصير مرتكبي الكبائر » واكتفئ بتسجيل معتقد أهل السنة والجماعة من الاشاعرة 
والماتريدية ٠‏ 

نجزاه الله خيرًا . 

تال النوزي نحي الین ابو زكرا يحي ين شرف ٩۷۹.1۴۱7‏ ه) ناهذا مثاله: 
[... واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من 
مات موحدًا دخل الجنة قطعًا على كل حال » OLE‏ 
«المجنرن الذي اتصل جنونه بالبلوغ » والتاقب توبة صحبحة من الشرك وغيره من 
العاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته المقبولة » والموفق الذي لم بات معصية 
أصلا “فكل هذا الصنف يدخل الجنة ولايد خلون النار أصلا لكنهم يردونها عل 
الخلاف المعروف في الورود ؛ والصحيح أن المراد به المرور علئ الصراط ٠‏ 

لأمامن كانت له معصية كبيرة ومات من غير توية » نهو بمشيئة لله تعالئ ؛ فإنذ 


شاءعفاعنه وأدخله الجنة أ ولو جعل قسهًا برأسه» وإن شاء علبه بالقدر الذي يريدم 


سن تال يده الجنة لا بخلدق لار أحد مات عل التوحيد ‏ ولو عمل 


EF 90‏ 
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.همل االحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ف 
مو لضي عم[ كما أنه لايخ الب اد مات عل الكت ررر 
اال البيرها عمل زهذا عضر جاع لمذافي أعل الحق قي هله الس رر 
تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به علئ هذه القاعدة » وتواترت بزلل 
نصوص تحصّل العلم القطعي فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما وردمن 
أحاديث الباب رغيره] . 

ثم قال رحمه الله :[. . . وهم في مشينته وحكمه : إن شاء غفر لهم وعفاعنهم 
بفضله » كما ذكر عز وجل في كتابه : « إن أنه لاير أن رك بو ریغ ر مادو دلق من 
يسآ € [النساء :۸ )] . 

إن من رحمة الله بعباده أنه لم يؤس أحدًا من فضله » ولم تقطع نصوص الشريعة 
بالإنصاء عن فضل الله ورحمته »إلا من أشرك به علئ ما هو مقتضئ مثل قرله تعالئ : 
3 إن أنه اعفان بم به َع ما ُو ذلك لمن اه € [ السا ٤۸:‏ ] . 

واستنادا إلى هذا النص يكون مرتكب الكبيرة في فضل الله عز رجل »لر قد شاء 
عفاعنه وأدخله الجنة ء كما يدل عليه ظاهر هذا النص وباطنه » وهر ما عليه أهل 
السنة والجماعة ؛ وهو ما صرح به « الطحاري» ‏ 


ثم قال رحمه الله :1.. . وإن شاء عذيهم في النار بقدر جنايتهم بعدله » ثم يخرجهم 
منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ] . 

ولما كانت مشيئة الله مطلقة » وإرادته تامة» فقد دخل في هذه المشيئة وتلك الإرادة؛ 
أن لله أن يُدخل مرتكب الكبيرة النار» ويعذبه بها بقدر جنايته » من غير تأبيد أو ديمومة» ثم 
يخرجه من النار بأحد أمرين ؛ فهو إما أن يخرجه منها برحمته الغامرة ؛ وإما أن يخرجه 
بشفاعة الشافعين التي آتاحها لأصناف من عباده ووردت بها النصوص الصحيحة؛ 
وهو على اختيار المطلق في هذا وذاك . 
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اا الخمسون و و 
و اممف :۰۰۰1 ثم يبعثهم إلئ جنه » وذلك بان الله تعالئ تولئ أهل معرفته» 
فی الدارين كأهل نكرته » الذين خابوا من هدايته »ولم رال ام لان 

لم بجعلهم لي بن حابوا من هدايته » ولم ينالوا من ولاپته 
رات ]۰ 

ورين كان الله قد شاء أن يكون مصير مرتكب الكبيرة الذي دخل إلى النار أن 
برج منها برحمة الله أو بشفاعة الشافعين » فإن كمال المشيئة هنا وعظم الفضل أن 
اه ارج من أهل النار أناساء ثم يقذف بهم إلى الضياع ؛ وإنما هو يُرسل بم 
إلئ الجنة» دار كرامته ورحمته » لأن الله لو قذف بهم إلى الضياع لم يكن هناك فرق 
بين أهل الاعتقاد والعرفان وإن أخطأوا » وبين أهل الزيغ والنكران ؛ فأهل الاعتقاد 
والعرفان هم في جميع الأحوال في عناية الله عز وجل وولايته ؛ فهو الذي يتولئ أهل 
معرنته » ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرتهء الذين خابوا من هدايته » ولم ينالوا من 
ولابته وكرامته . 

وكأ بالمصنف قد جاشت به نفسه » وهاجت به عواطفه » فألجأه الطمع في رحمة 
رب إلى الدعاء . 

قالرحمه الله :1 ... اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتناعلئ الإسلام حتئ نلقاك 
به]. 

الهم وأشركنا في دعائه وآبائنا وأمهاتنا ء وإخواننا وأخواتنا » رأرلادنا وبناتنا 
للاجاتنا ؛ وکل من كان له علينا فضل برحمتك . آمين . 


چ 
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E‏ الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري 
َس 


القاعدة الحادية والخمسون 
معاملة أهل القيلة ‏ الدنيا 


ونرى الصلاة خلف كل بر وقاجر من أهل القبلة » ونصلي على من مات 


منهم ولا نل أحدًا منهم جنة ولاناراء ولانشهد عليهم يكفر ولا بشرك ولا 
بنفاق مالم يظهر منهم شيءٌ من ذلك , ونذر سرائرهم إلئ الله تعالئ . 


نحن الآن أمام كلام رجمل صيغت بها معاني هذه القاعدة ويمكن أن يفهم على 
وجهين » فهر يمكن أن يفهمه السامع على أساس أن المصنف يتحدث عن الجانب 
الاعتقادي لإنسان بعينه نرئ فيه أنه يصلي للقبلة ويشهد أن لا إله إلا الله ويؤدي ما 
عليه من صلاةٍ وصيام وموقف هذا الذي تلك صفاته أنه بفعله هذا أنه قد حقن دمه 
وضمن لنفسه من الحقوق مالم يضمنه كل مسلم لنفسه مئهما ‏ 

وعبارة المصنف التي صاغ بها قاعدته تلك يمكن أن يفهمها المجتمع المسلم 
فيدرك العلاقات والروابط التي تربط هذا الذي تحدثنا عنه بهذا المجتمع الذي نعيش 
فيه والجماعة حين ترئ من إنسان هذه الصفات التي ذكرناها يجب عليهم أن يحاسبوه 
علئ أساس من ظاهر دلالة الألفاظ التي حملتها عنهم إليها . 

هذا مجمل منطلق العبارات التي صاغ بها المصنف معاني قاعدته وعلئ هذا 
المجمل نرئ فروعًا قد ارتبطت به وتفرعت عليه . 

وسوف نحاول أن نتابع المصنف فيما سيذكره منها . 

وظاهر الحديث حول كل فرع من هذه الفروع أنه يتتحدث عن شيء هو من قبيل 
المعاملات في الإسلام وليس من قبيل الاعتقاد . 
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.يو الحادبة واللخمسون م 
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رب كان هذا التصور صحيحًا لكان المصنف قد استحق بعض اللرم بسيب هذا 
ن الذي اتتحاه. 

وق هر ما ذكرناه بين يديك ؛ إذ المصنف يؤكد علئ أن الفرد في الأمة لو قد 
.. ا یجب عليه أنيؤمن به وأظهره بين آیدینا قولآوعملاً» فإنعلينا أن نستقيل 
ى إبيرنابه عن نفسه استقبال المصدق لقوله ( فالمجتمع الإسلامي محكوم بشريعة 
بى من شأنها الإقصاء والإبعاد وليس من سماتها أنيقوم المجتمع على أساس من 
هرذع والتقسيم إلى شيع وأحزابٌ . وهذه الشريعة التي تحكم المجتمع الإسلامي 
وأفراده علئ هذا النحو تلزم الجماعة تجاه الأفراد بأمور منها : 

. جواز الصلاة خلف المؤمن سواء كان هذا المؤمن في ظاهره بارا أو فاجرًا‎ ١ 

وقد يظهر أن هذا من الفروع لا من أصول الاعتقاد » ونحن قد نقبله على ظاهره 
مع الاحتفاظ بما ذكرناه . 

والمعنئ أننانرى فقهًا أن الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر بآن كان مسلمًاسواء 
كان نسقه بارتكاب المعاصي أو بكونه مبتدعًا مالم يكفر ببدعتة . 

قفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف ٠‏ 
قال الشافمي وكفئ به فاسمًا . 

في صحيح البخاري أن ابي وك قال :دفي الأنمة يصون لكم فإن أصايوا كم 
الهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم “ ٠‏ 

لعجو یا 
اراي أن هذه الجماعة تكفر بالمعصية وهو أمر ليقل به فيا ٠‏ 0 
هوام يخالف سانب إلى ابي يي لبيهقي في السنن اا : 
'صلوا خلف كل يار وفاجر» - 


سداد عقية اللاو 


وهو أمر يخالف فعل الصحابة حيث كان يصلون وراء الظلمة 


الحاوي لمعاني رأ. 


1 ا 
من الأئمة وروم 
وهو أمر يعضد رأي من قال بأن مرتكب الكفر كافر وهوما ذهب إل ` 
الخوارج » وقد تضافرت الأدلة على تكذيبهم وتخطتتهم فيما ذهبوا إل ٠‏ 
وه آم دير خي بان المصمةشرط في اام العا واف عا عل نر 
إلى بعضه الشيعة الإمامية » ومن وافقهم » وهو أمر لايصح في عقيدة أوشري. ` 
وخلاصة القول هو ما ذكره المصنف بأنه تجوز الصلاة خلف بار وفاجر. 
"ومن الأمورالتي يجب أن يلتزم بها الجماعة تجاه ما ذكرنا صفته : أنه إذامان 
كان له في أعناق الجماعة الإسلامية حقرق من أوائلها أنهم يصلون عليه ممايؤكدان 
الشريعة الإسلامية تمقت الإقصاء لأفرادها وتحرم إبعادهم وإخراجهم من المجتيع 
أحياءً كانوا أو أموانًا . 
والعقل والرجدان يقبلان هذا الحكم ويتحمسان لجوازه بل لوجوبه ؛فإنمن مك 
يكون قد سلك أول الطريق إلى ربه وعبر من الدنيا إلئ الآخرة عبر بوابة الموتفي 
سفر طويل» يحتاج معه إلى زاد . والعصاة هم أقل الناس زاد والله قد كلفنا بأننزردم 
فطلب إلينا أن نصلي عليهم والصلاة دعاء وشفاعة » وجعلت الشريعة الصلاةعلن 
الميت سنة يئاب فاعلها ولا يعاقب تاركها على رأي وفرض كفاية في عنق الجماكة 
مسئوليته فإذا فعله البععض سقط الحرج عن الباقين وفاتهم الأجر والثواب الذي حنا 
من قام بالصلاة على أخيه علي رأي أخر . 
رنحن لا نحتاج إلئ بذل المجهود في البحث عن دليل يؤازر أحقية العاصي ف الهلا 
عليه بعد موته» إذالنبي قد صلی علئ ماعز مع أنه رجمه بعد ما زنئ ( مسلمح ٣‏ 1 
ولأن الصلاة لحت الإسلام (٠‏ وهو مسلم لم يخرج عن الإسلام بنجودااة... 
المصنف حيث قال: ( ونرئ الصلاة خلف كل بر وفاجو من أهل القبلة رع : 
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ت ھم( 
ى قال رحمه الله :0.. . ولا ننزل أحدًا منهم جنة ولا نارًا » وهذه مسألة سبق 
رنف أن عالجها . 
وعلاصة ما يمكن أن يقال فبها أن الحكم بدخول الجنة والنار هو لله أولاً وآخرًا . 
انحن فيجوز أن نحكم لمن حاز صفات الجنة لأنه سيدخلها من غير تعيين له؛ 
زالحكم للصفات لا للأشخاص كما يجرز لنا أن نحكم لمن حاز صفات أهل انار أنه 
سيدخلها من غير تعيين ولا تشخيص ٠‏ 
ويستغنئ من ذلك من جاءت النصوص الصحيحة في حقهم بأنهم سيد خلون الجنة 
من نحو العشرة المبشرين بها ء ومن جاءت النصوص الصريحة بدخولهم النار من 
نحو« أب و جهل وأبو لهب وآمية بن خلف» في هذه الأمة » ومن نتحو ‏ فرعون وهامان 
ونارون» في أمة موسئ » ومن نخو إبليس اللعين في سائر الأمم . 
ونحن لانستطيع أن نحكم لمعين بجنة أو نار استنادًاإلئ ظاهر الحال ؛ لأن علاقة 
الإنسان بربه فيها جزء خفي » وهو الاعتقاد ووجوب سلأمته » ولأن دخول الجنة والنار 
لايدم إلا بإزادة الله وهي مظلقة : إذ هو لاایجب عليه فعل شيء آوترکه» ولان دخول 
الجنة والنار مرتبط بالخواتيم وهي مسألة من الغيب كما لا يخفئ ` 
من أجل هذا وغيره ؛ فإنه لا يجوز أن نحكم لإنسان معين بجنة أو نار . قال 
الف (١‏ .. ولان هلهم يكت ولا بشو ولابشاق مالم زظطهرسهم شي امن 
ذلك ؛ ونذر سرائرهم إلى الله تعالئ) ٠‏ 
الشهادة وى سبق لين وزلمميزف الميدبيق عنهاء ؤقلنا مناك أن الشهادة تمر 
بعرطلتين يها تكامل اعام مانا دال رحا الأول من هاتين المرسلنين مي ' 
التحمل والمرحلة الثانية منهما هي : الأداء لما تحمله ٠‏ 
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واد ار ر ر 

وإذاما أدركنا ذلك وفتهناء علمنا أنه من الصعب بل من المستحيل أن تفرك ين 
الغير أنعال القلوب والمقيدة منها بل من آراتلها» ممن شهد على غير أو له بشيء من 
أفمال القلوب كان مجازًا بشهادته تلك إذ إن شهادته ستفقد الركن الأول وهو تسل 
وهو ما جعل المصنف يجزم بقوله ولانشهد. 

فإذا جاءت الشهادة متعلقة بالكفر » بحيث يشهد أحدهم على أخيه به » فإنه يكون 
مردود الشهادة وآثمًا. 

أما أنه مردود الشهادة فلأنها قد فقدت ركنها الأول وهو التحمل » وأما أنه ألم 
بشهادته فلاحتمال أن يكون حين شهد عليه بالكفر قد بنی شهادته تلك علئ أن الدين 
الذي يعتقده أخوه هو دين خاطيء أو باطل ‏ فهو يكفر بذلك نسأل الله العافية. 

ولعل هذا بعض ما أشار إليه النبي بقوله أبو داود (من كقَّر مُسلمًا ققد كفر) 
والبخاري ( أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) . 

وأما من يشهد علئ أخيه بأنه مشرك فهو مجازف كذلك » لأنه ريما استند في حكمه 
إل شيءٍ ظهر من أخيه وكان فيه متأولأء فلم يكفر بسيبه . 

فإذا كانت الشهادة علي أخيه بالنفاق » فالأمر أشد وعورة ؛ لأن المنافق يخفي شيا 
ويظهر غيره . 

والنبي يكل قد نهانا عن أن نعتمد في أحكامنا على شيء هو من أفعال القلوب . 

والأمر الوحيد الذي يصوغ الحكم بالكفر أو الشرك أو النفاق أنيكون المحكوم 
عليه بها أو بواحد منها قد ظهر فبه ما يؤيد ذلك علئ وجه القطع الذي لا يحتمل التأويل . 

وفي الأول والآخر علينا أن نحكم بالظاهر ونترك علم السرائر لله . 


مه 
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القاعدة الثانية والخمسو سے 


القاعدة الثانية والخمسون 
المؤمن معصوم الدم 


ولانرئ السيف علئ أحد من أمة محمد ي إلا من وجب عليه السيف . 


ني هذه القاعدة إشارة إلئ أن المؤمن من يوم أن دخل تحت مظلة الإيمان ؛ فإنه 
هذا الإيمان قد عصم دمه. 

ومن محاسن الشريعة الإسلامية » أنها قد حددت للتشريع مقاصد وغايات 
عامة » اندرج تحتها محاسن وغايات فرعية » كل مجموعة منها تندرج تحت نوع 


ومقصد عام . 
ومقاصد الشريعة العامة هي : أن الشريعة تحافظ لكل فرد على الدين » والنفس » 
رالعقل » والعرض ء والمال ‏ 


والشريعة قد اتخذت للحفاظ على هذه المقاصد الخمسة إجراءات شرعية حاسمة 
وصارمة » يعرفها كل من درس الفقه الإسلامي . 
وضمن هذا الإطار العام يمكن فهم كلام المصنف » وهو في مجمله ثفيد عصمة 


دم المؤمن » وأنه لا يجوز إراقة دمه إلا ني أمور قد وردت بها التميومص ` 


ومنها :أن المؤمن قد نعل قصاصًاإذا قعل غيره عدا بخير حت ؛ ولم ازل أولياء 
الام . 

ومنها : المحصن الزاقي ٠‏ 

ومنها : الميدل لدينه المفارق للجماعة ٠‏ 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي _ 

وهذه الأمور الثلاثة قد ورد بها النص الثابت إلئ رسول الله كي » حيث أخرم 
الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ولي أنه قال :1 لا يحل دم امرى 
مسلم إلا بإحدئ ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس ٠‏ والتارك لدينه المفارق 
للجماعة » ]. 

وي البخاري إلى ابن عباس أنه قال بالسند إلى رسول الله يك :1 ١‏ من بدل دبنه 
فاقتلوه 2 ]. 

وماعدا هذه الحالات الاستثنائية فإن المؤمن بإيمانه معصوم الدم كما هو معصوم 
المال . 

وكان المسلمون الأوائل يتحركون ( وهم صناع القرار حينئذٍ ) ضمن هذا 
الإطار» فأبو بكر الصديق وعمر وعثمان قد وضعوا هذه الأحاديث وتلك النصرص 
تُصب آعينهم » أما علي بن أبي طالب فلم ير حرجا من قتال البغاة . 

وجملة القول على كل حال : أن المسلم معصوم الدم » ولكنه قد يحل دمه لو 
تعدئ بتصرفاته على شيء منعته الشريعة من أن يتعدئ عليه » ووضعت أمام المتعدي 
للحد من عدواته أقصئ العقوبة لردعه وردع أمثاله ‏ 


مطديم 
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القاعدة الثالثة والخمسون 
العقد الاجتماعى وتبوئ السلطة 


ولانرئ الخروج علئ أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولاندعوا علئ أحد 
متهم ولاننزع يدا من طاعنهم » ونرئ طاعنهم من طاعة الله عز وجل فريضة 


,مالم يأمروا بمعصية ء وندعوا لهم بالصلاح والنجاح والمعافاة . 

ونتبع السنة والجماعة » ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ؛ ونحب أهل 
العدل والأمانة » ونبغض أهل الجور والخبانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا 
علمه . 


في هذا الكلام من المصئف دلالة علئ نوع استبات في مجال من مجالات التعايش 
الاجتماعي » وهو ما ظهر مؤخرًا باسم العقد الاجتماعي. 

والعقد الاجتماعي . في أهم جوانبه , رأخص وظائفه كيان ينظم العلاقة بين 
المجتمع وصناع القرار من القادة فيه » وهو عقدٌ مرفي معظم بنوده لم تسطر في 
مكتوب » وإن كانت بعض المجتمعات قد تنبهت إلئ تسطيرها في مجموعة بدود عامة 
3 تضمتها دساتير الأمم » وهي دساتيرٌ تختلف من نظام إلى نظام » حتئ تنم الملاءمة 
بين الدساتير والنظم ‏ 

و السلطة العامة في الإسلام يحم فهمها من خلال إطار كلي » يمكن فهمه من خلال 
عبارات موجزة وهي غاية في البساطة . 

ومفهوم هذا الإطار العام : أن السلطة مركز ها وإطارها-إنماترجع ملكيتها لله عز 

: 7 ةإليه» 

جل ؛ اله وسحدء هو : مالك الملك ؛ رال وحده : هو الذي ترج الحاكعية ا 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطمحا 


دير 


وال وحده هو التشرع اللجاعة «وواضجع نظادي] في كليضه» والإطاز العام زرفي 
يضم تفاصيله , والله وحده : هو الذي يُلزم المكلّفين باستقبال هذا النظام والإيمان بى 
والتصرف في حدود ما أذن لهم بالتصرف فيه والله وحده: هو الذي سيجازي بالخير 
خيرّاء وبالشر جزاءً يناسبه وقد يعفو. 

إن السلطة إذّا في مركزها وإطارها إنما ترجع لله وحده على نحو ماجاء في القرآن: 
اَمَك آمك 4 1آل عمران: 17] . 

وهذه الملكية التامة لله من لوازمها أا لاتكرن على تمامهاء إلا إذا كان المالك 
قادرّاعلئ نقلها للغير مع قدرته علئ إمكان سحبها منه . 

ولما كان الله مالك الملك عينًا وحركة. فإنه من خلال تمام ملكيته قادرٌ على أن 
يمنح الملك لغيره منحًا يشفعه بنظام قد التأم من عقيدة وشريعة » وعلئ الممنوح 
إليهم أن يلتزموا بالنظام المصاحب للملك الممنوح إلتزامًا تامًا علئ ما أراده المشرع 
المانح . 

إن مالك الملك على كل حاليمنحه لغيره كلما شاء » ويسلبه منه كلما أراد؛ على 
ما جاء في النص المشار إليه من قوله تعالئ : < لني لْْكَمَن َة زع الاك من 


كك 4 . 


ونحن علينا أن نلاحظ بأن مالك الملك لما أراد أن ينقله إلى غير في بعض نواحيه» 
نقله أولاً للجماعة من خلال رسول أرسله إليهم . 

ونقل الملك للجماعة فيه حكمة بالغة . ذلك أن الشأن في الجماعة أن العصمة 
تتوفر لجمعهم »على ما أخبر بذلك رسول الله يك » ونل إلينا من أكثر من طريق > 
وفي إجمال ما تقل : أن رسول الله لا أخبر بما معناه : أن أمته لا تجتمع علئ ضلالة ٠‏ 

وهذه ميزة لم تتوفر لغير الأنبياء من الأفراد . 
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يم من أجل ذلك أن نكون السلطة حين أراد الله نقلها قد تقلت إلى الجماعة 
إلى الأفراه ٠‏ 

لم وضع صاحب السلطان الأرا ل والملك المطلق نظامًا ني الجماعة من خلال إطار 
ىم نيختار الجماعة من خلال هذا الإطار من يحكمها ويطبق النظام فيهاء ولكن من 
لال نوع من التعاقد تكتب الجماعة بنوده في فيصير دستورًا » أو لا تکتبه فبصي عرفا 
نرازره نصوص الشريعة . 

رهذا النوع من التعاقد يعد سابقة في الإسلام يملك النص الديني ناصيته » من نحر 
قول تعالئ : « قل لمر مك الم زت لمات من ت َع المت مقن تا نيرسن 
دع دو Se a‏ د e a a E‏ 
قا ويل من َا بيد ایر انك عل کل سیو َير © [ آل عمران ]۲١:‏ . 

والمفسررن قد التفتوا إلى نقل الملك والسلطان في الشريعة الإسلامية على نحو 
ما ذکرناه . 

ونحن نختار للتمثيل واحدًا منهم » وليكن هو الفخر الرازي ٠‏ » حيث سطر ما 
فقهه من هذه الآية على هذا النحوء قال :1 . . والمعنئ أن قدرة الخلق على كل 
مايقدرون عليه ليست إلا بإقدار الله تعالئ » فهو الذي يقدر كل قادر على مقدوره» 
ويملك كل مالك مملوكهء قال صاحب الكشاف : « مالك الملك » أي يملك جنس 
الملك فيتصرف فيه تصرف الملاك فيمايملكون؟ . 

هذاهو النقل الأول ء وهو من الله للجماعة ‏ 

أما لتقل الثاني وهو ن تنقل الجماعة السلطة والملك إلئ ن ينوب عنها فيه ٠‏ 
مريكون من خلال تعاقد علئ 8 بين يككون صاحب السلطان المنقول اليه من 
الجماعة ققادرًا على أن : يوفر للأمة المال ودوران الاقتصاد فيها علئ وجو شري 
لكو أيضًا : قادًا على آن يجعل الجماعة التي يحكمها مرهوبة الجانب لا بطم 
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فبها غيرهاء وآن يكون ثالنا: قادرا بجماعته علئ أن يحافظ علئ مصالح الجمام , 
فيحافظ علئ مصالح الأفراد والجماعات » ويحافظ على الأرض والحدود ويساننق 
على السماء والبحار . . . إلخ . 

وهذا جماع ماب يُطلب منه إن كان فردًا ء أو ما يُطلب منهم إن كانوا جماعان ني 
مؤسسات . 

أما المستوى الثاني الذي هو طرف العقد في ذلك التعاقد » فهو هذا المستوئ 
المتمثل في المحكومين . 

والمحكومون يلتزمون بطاعة الطرف الأول ونصرته وإعانته على ما يتصدئ إلن 
عمله من مهامه . 

هذا كله هو الإطار العام لنقل السلطة تضمنها هذا النص الذي سقناه بين يديك . 

نإذاما سار العقد في مساره الصحيح وجب على كل طرف من الطرفين أنيلتزم 
بما ذكره إليه إجمالاً في المجمل وتفصيلاًفي المفصل . 

فإذا أل من أسند الملك إليه بشيء من وظيفته » أو عرض له عارضء تع الملك 
منه شرعًا. 

فتزع الملك يكون بوجوه : 

منها : موت الطرف الأول» أو زوال عقله » أو زوال قوته » أو زوال قدرته » أو حاسة 
من حواسه . 

ومنها : ورود الهلاك والتلف على الأموال . 

ومنها : أن يأمر الله تعالئ الُحِق بأن يسلب الملك الذي في يد المتغلب المبطل 
ويؤتيه القوة والنصرة » فإذا حاربه المحق وقهره وسلب ملكه جاز أن يضاف هذا 
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وناد الثالئة والخمسون “لق 
, بي والمزع إليه تعالئ » لأنه وقع عن أمره . 

,وين هذا الوجه نزع الله تعالئ ملك فارس على يد الرصول 5ة 

رمكذانعلم أن الملك والسلطان ومايترتب عليهما من الملكية المطلقة ء وإنابة 
ورك لنيره» ووضعه في الجماعة ؛ واختيار الجماعة لمن يمثلها ء واتخاذ المتميز 
ينها قدوة ٠‏ 

كل هذا وكثير غيره راجعٌ في الحقيقة إلى اله ؛ فإذا قال الله : «تؤتي الملك من تشاء 
وتنزع الملك ممن تشاء » كان ذلك محمولاً على جميع أنواع الملك ولوازمه » فيدخل 
نيه : ملك النبوة » وملك العلم » وملك العقل » والصحة والأخلاق الحسنة» وملك 
التناذ رالقدرة وملك المحبة » وملك الأمرال » وذلك لأن اللفظ عام فالتخصيص من 
غير دليل لايجوز . 

رلو قد صح التعاقد في نقل السلطة من الجماعة إلى قائدها على الوجه الذي أراده 
اء ووضع للمكلّفِين إطاره ؛ وانتدبهم إلئ أن يكونوا داخمل نطاقه ؛ فإن الله يرقب 
على ذلك عزة الجماعة والأفراد ومذلتهم على سبيل السلب والإيجاب» طبقَالمشيئته 
تعال . 

ولعلنا نفهم ذلك من قوله تعالئ :«... وتعز من تشاء وتذل من تشاء» أن العزة 
والمذلة يظهر آثارهما ني مجالي الدين والدنيا . 

أما في الدين تأشرف أنوع العزة الايسان » قال الله تعالئ : « وه الي وولو 
ميرك € [ المنانقون :۸] . 

إذائبت هذا فنقوا ل : لما كان أعز الأشياء الموجبة للعزة هو الإيمان. وأذل الأشياء 
الموجبة للمذلة هر الكفر : فلو كان حصول الإيمان والكفر بمجرد مشيئة العبد كما 
يقول بعضهم » لكان إعزاز العبد نفسه بالإيمان وإذلاله نقسه بالكفر أعظم من إعزاز 
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الله عبد بكل ما أعزه به» ومن إذلال الله عبده بكل ما أذله به » ولو كان الأمركزرى 
لكان حظ العبد من هذا الوصف أتم وأكمل من حظ الله تعالى منه » ومعلوم أن زر 
باطل قطمًا . 

هذا ما يتعلق بأمر العزة في الدين . 

أما ما يتعلق بها في الدنيا فبإعطاء الأموال الكثيرة من الناطق والصامت وتكثير 
الحرث وتكثير التتاج في الدواب » وإلقاء الهيبة في قلوب الخلق . 

فإذا نظرنا في هذين القسمين » علمنا : أن جماع الملك والسلطان كله راجع لله على 
ما بيناه في الحقيقة ؛ ( نمالك الملك ) هو الملك الحقيقي المتصرف بما شاء كيف شا 

ي 7 

إيجادًا وإعدامًا إحياءً وإماتة وتعذيبًا وإثابة من غير مشارك ولا ممائع 9 

والعلماء ذوو الاختصاص قد حاولوا أن يضعوا للسلطان والملك تعريقًا فمنهم 
من قال: إن الملك بالضم هو : نسبة بين من قام به ومن تعلق به . 

ومنهم من قال إنه : صفة قائمة بذات المالك » متعلقة بالغير تعلق التصرف التام 
المقتضئ استغناء المتصرف وافتقار المتصرف فيه . 

هذه معلومات مجملة » ذكرناها بين يدي محاولة إلقاء الضوء على ما قاله المصيف 
في هذا المجال . 

فلتبداإذًا في استعراض ماذكره رحمه الله » قال:1. . . ولا نرئ الخروج على أثمتنا 
وولاة أمورنا وإنجاروا] . 

إنه يجب فهم هذا النص في ضوء ما ذكرناه» ذلك :ان من انعقدت له البيعة »وتم 
التعاقد معه » والتزم بما عليه من واجبات بمقتضئ هذا التعاقد » وجب على الجماعة 
طاعته فيما يأمر به وينهئ » وفيما يتفق عليه معهم من برامج ومشروعات وخطط یل 
بالأمة آمالها من أقراد وجماعات ‏ 
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ا ر و 

١‏ وى اال البعض عن هذا الذي انعقدت له اليمةء »لو قد ظلم أو جار »أو حت 
وب بالشريعة هل تجب طاعت أم لا . 

ون الخطا الجواب بالإيجاب أو بالتفي ني كل أمر فيه شيء من التفصيل ؛ ذلك 
ن ال إذاكان فيها شيءمن التشقيق ؛ فن الحكم فبها يكون علئ مقتضئ كل شق 
نها . 

والذي معنا من هذا القبيل . 

نن انعقدت له البيعة قد يكون ظالمًا في نفس » قد خحفف التزامه بالشريعة أو 
بانب منها فبما يتصل بأموره الشخصية التي لاصلة لها بالبيعة» ولا علاقة لها بها 
لعقد الاجتماعي + 

ومن هذه الجهة فإن حن الطاعة الواجب له على الجماعة يقئ كما هو لايتأثر ؛ 
الأمركماقال الإمام أحمد فيما أفتئ به حين سثل عن قائد الجماعة إذا فسن في غير 
الأمور التي انعقدت البيعة فيه بشأتها . 

قال الإمام أحمد : إنه تجب طاعته» ريحرم الخروج عليه ففسفه لنفسه وعدا 
للجماعة . 

رنحن نضيف هنا ركنا : إن العصمة ليست شرل في الإمامة » وليست ممكنة 
التحصيل ؛ إذ العصمة في المخلوقين » إنما هي للأنبياء دون سولهم ٠‏ 

أما إذاكان القائد الذي انعقدت له البيعة قد فسى بارتكاب آمر بخالف التعاقد الذي 
ينه وين الجماءة أو فق بارتكاب أمر يخالف به مقصد من مفاصد الشريعة أد 
فسق بارتكاب أمر يخالف به العقيدة .كلها أوجانب منها ؛ » فهذه المخالفات ونظائرها 
ریات ای اة ته يعنت تبون اة کر يا ااا و 
واختيار غيره . 
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هذا مزمئماذكره المصتف حين قال:1..... ولا نرئ اللخروج عليز انمتا رر 
أمورنا وإن جاروا]. 

قال « البابرتي » في شرحه لهذا النص وهو ما عليه عمر بن إسحق الغزنوي» 
بألفاظه ومعانيه :[ . . . وإنما يجب علينا طاعتهم قيما إذا دعوا إلئ طاعة أو إلى نا 
فيه مصلحة دينية أو دنيوية وليس فيه معصية لقوله ي : ٠‏ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق ]. 

ثم قال المصنف :[... ولا ندعوا علئ أحد منهم » ولا ننزع يدا من طاعتهمء 
ونرئ طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضةء ما لم يأمروا بمعصية ]. 

وما يزال الحكم الذي اعتقده المصنف مسيطرًا على نصيحته وفتواه وهو: أن 
طاعة ولي الأمر واجبة . 

وحكمة وجوب طاعة ولي الأمرء هي : المحافظة على سلامة الجماعة من 
الاهتزاز والاضطراب والفرقة . 

غير أنهذا الحكم ليس حكمًا مطلقًاء وإنما هو حكمٌ مقيد. وقيده الأعلئ هو: 
الالتزام ببنود العقد المبرم بين الجماعة وولي أمرهاء فطاعة ولي الأمر مرهونة بالتزا) 
ولي الأمر نفسه بتلك البنود التي تعاقد عليها مع الجماعة . 

والقاعدة العامة الشاملة : أنه لا صلاح للمجتمع والأفراد إلا إذا نظر المكلّف فما 
يجب عليه من أمر فيؤديه فيما يُعرف بالاعتناء بالواجب ٠‏ قبل أن ينظر فيما له من حي 
فيطالب به . 

وإذا ما استقام العقد الاجتماعي ٠‏ وقام له أفرادٌ وجماعات ينصرونه ويتصروذ 
لهء وجب على الكل أن يحافظ على خيوط الودادء التي تشكّل قماشة الاستقراد 
في الأمة ؛ فلا يجوز لأحدٍ أن يدعو علئ أحد أو ينال منهء فالحاكم لا يدعو علئ 
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يبي يبال چې والمحكومونا لا یدو ووی حكانهم ولا الوق مهم 

بو يبموز لأحدٍ من المحكومين أن ينزع يده من طاعة »كما لايجوز له أنيشق : 
راء ناذا م قد حَصّل علئ حقه » وما دام قد رأئ صاحب الأمر قد التزم با 
ا یھ نميو ات ن یاب يني موسي عرزي کی رده 
اه ورسوله ٠‏ 

وعلئ المحكومين كما هو على الحاكمينأن يعتبروا الالتزام ببنود التعاقد » 
والخضوع لمطلوباتها إنما هي من قبيل الطاعة لله ورسوله » اللذين قد جاء التشريع 
من قبلهما ( المشرع هو الله » والمبلغ هو النبي ) . 

والطاعة في هذه الحال من قبيل الفريضة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها . 

نال المصتف :[ . . . وندعوا لهم بالصلاح والنجاح والمعافاة ] . 

وزيادة في نشدان الاستقرار » نرئ المصنف لا يكتفي بنهي أولئك الخاضعين لبتود 
العقد أن يدعو طرق منهم على الطرف الآخر . مادام كل احا متهما قد رق بما الترم به . 

وإنما رأى المصنف آنه إمعانًا في نشدان السلام والسلامة » والهدوء والاستقرار 
المحافظة على حبل الوداد لا يتقطع . 

وهذا يتات ئی بان يحرص کل من الطرفين على | أن يدعو للآخر» ويسأل له الله 
الصلاح والنجاح والمعافاة ٠‏ 

قال رحمة الله :3-.. ونع السنة والجماعة ؛ ونجنتب الشذوذ والخلاف والفرقة ٠]‏ 


اجبات» أراد المصنف 
عشوي مضيس وي سهان اتء أراد 


نى طريقته التي أثرت 
يحل إل ممل صلم أو الواقع »عمل يبع فيه سنة لبي أعني طريته ي اثر 
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عنه ٠‏ ويتبع فيه أيضًا مسلك الجماعة » حيث قلنا مرارًا : أن الله ور 5 8 
المسلمين بالعصمة . وهو ما أخبر عنه رسول الله فيما إجماله» أنه تر | 


وني إتباع السنة والجماعة اجتنابٌ للشذوذ والخلاف والفرقة . 


جمائ 
EE‏ 


ثم قال رحمه الله :1. . . ونحب أهل العدل والأمانةء ونبغض أهل الجور والخيلة] 

وني هذه الجملة تتمة لما ذكره قبل ؛ففيماذكره قبل : مهم عن أن يدعو بعضناعلي 
بعض لا حكامًا ولا محكومين » ما دامت بنود العقد الاجتماعى مرعية ‏ 

وفيما ذكره قبل : نبي عن معصيتهم والخروج علئ طاعتهم . 

وفيما ذكره قبل : اعتبار طاعة الولاة الملتزمين ببنود العقد فريضة » فرضها الله على 
المحكومين لا يجوز مخالفتها . 

وفيما ذكره قبل : خليقة أن ندعو للولاة بما ينفع الآمة من صلاح ونجاح ومعافاة . 

وفيما ذكره قبل : إرشادٌ إلى شدة الحرص على إتباع السنة والجماعة وتجنب 
الشذوذ والخلاف والفرقة . 

إن كل ماذكره قبل وقد أشرنا إليه الآن» إنما هو عبارة عن : لبنات في بناء صرح 
الأحلاق »وهو مايعرف بالسلوك . 

وهذا السلوك لا يقوم إلا على أساس منطقة في الإرادة : وهى الملكة . 

وقد رمز إليها المصنف هنا ب ( الحب) . 

ومثل لها : ب ( حب أهل العدل ) » وب ( حب أهل الأمانة ) . 

كما رمز إليها سلبًا ب ( البغض ) . 
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RET OT‏ 
و لها :بل بغض أهل الجور وا يانة ) 


ومكذا يحون صرح الأخلاق قد التأم مما يلزم لإلتآمه من سلوك وملكات . 

ي تال المصنف ١1:‏ . . ونقول : لله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ] . 

وزمل المصتف يرمز هنا إلئ ما صرح به قبل » من أن : العلم علمان ظاهرٌ وخفي ٠‏ 
وقد أراد هنا أن يوسع دائرة هذا التقسيم » ودائرة التعامل مع كل قسم ٠‏ 

فالظاهر من العلمين نتعامل معه » علئ نحو ما تبين ٠‏ 

والباطن من العلمين تكل علمه إلى الله . 


رالأمر ظاهرٌ فيما ذكره قبل . 
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الحاري لمعا وأسرار عقيدة الطحاوي 
ت 


القاعدة الرابعة والخمسون 
س المسح على الخفين وصلته بالعقائد 


ونرئ المسح علئ الخفين في السفر والحضر » كما جاء في الأثر . 


إن من يقرأ هذه القاعدة قد يحدث له شيةٌ من الاضطراب في الفهم ؛ وما ذلك إلا 
لأن ظاهر القرل ني المسح على الخفين ء يوحي بأن الحديث في المسح عليهما إننا 
هو من قبيل الأحاديث في الفروع . والشيخ ١‏ الطحاوي ؛ إنما خصص كلامه في هذه 
القواعد للحديث عن العقيدة . 

وهذا الفهم من هذا الظاهر حين احتوئ هذا التردد» قد رآه المصنف سيًا قوبًا 
للحديث عن المسح علئ الخفين في السفر والحضرء لإزالة الريب والشك في جواز 
المسح عليهما في الحالتين . 

والحديث عن جواز المسح عليهما قد سارفي اتجاهات ثلاث : بعضها راجح » 
وبعضها مرجوح › وبعضها يجب استبعاده . 

أما هذه المسارات الثلاث فهي مذكورةٌ مشهورة . 

ونحن سنذكر بين يديك كلام بعض الذين حصروها . 

جاء في كتاب ١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد » ( لأبي الوليد بن رشد- الشهير 
بد ابن رشد الحفيد» ) ما هذا مثاله : 

[1. . فأما الجواز ففيه ثلاثة أقوال : الول المشهور أنه جائز على الإطلاق 0ه 
قال جمهور فقهاء الأمصار. ْْ ١‏ 
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,يول الثاني : جوازه في السفر دون الحضر . 

والقرك الثالث : منع جوازه بإطلاق ‏ وهو أشدها ‏ والأقاويل الثلائة مروية عن 
در الأول؛ وعن مالك . 

رالبب في اختلافهم ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها الأمر بغسل 
لارجل للآثار التي وردت في المسح مع تأخر آية الوضوء . 

وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول » فكان منهم من يرئ أن آبة 
الوضرء ناسخة لتلك الآثار » وهو مذهب ابن عباس . واحتج القائلون بجوازه بما 
رراه مسلم أنه كان يعجبهم حديث جرير » وذلك أنه روئ : « أنه رأئ النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ يمسح على الخفين ؛ فقيل له : إنما كان ذلك قبل نزول المائدة » 
فال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة . 

ونال المتأخرون القائلون بجوازه : ليس بين الآية والآثار تعارض » لأن الأمر 
بالغسل إنما هو متوجه إلى من لاخف له والرخصة إنماهي للابس الخف , وقبل ؛ 
إن تأويل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح علئ الخفين » وأما من فرق بين السفر 
دالحضر فلن أكثر الآثار الصحاح الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام . إنما 
كانت في السفر »مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخقيف » والمسح على الخفين هو 
دن باب التخفيف » فإن نزعه مما يشق على المسافر ] . 

رهذا الكلام الذي نقلناه عن : ابن رشد » لا يوفي بمقصوه مثل ١‏ أبي جعفر 
الطحاري ) فهو يريد أن يكون كلامه في جواز المسح على الخفين قريبًا من الكلام في 
النقاقد إن لم يكن من جنسه , 

٠‏ لمن يتأمل صياغة ٠‏ أبي جعفر » لهذه القاعدة» لايغيب عئه حرصه الشديد عل 


حل الحديث عن جراز المسح علي الجنفين في رحابة الأحاديث عن العقيدة ٠‏ 
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م mm‏ ا لمعاني وآسرار عقيدة الطحاوي ف 
فأنت تجد مطلع عبارته على النحو التالي :1. . ونرئ المسح على الخفين ] . 

وكلمة (نرئ ) هي مساوية تمامًا في مدلولها لكلمة ( نعتقد ) أو( نصدق ).ذلك 
أن الفعل ( نرئ ) هو من الماضي ( رأئ ) بمعنئ : علم » وعلم : هي من العلم . وهو 
الاعتقاد الجازم المطابن للواقع عن دليل . 

ويخطئ من يذهب إلئ أن الفعل الذي استعمله المصنف : ( نرئ ) إنما هو بمعنئ: 
الظن الغالب ؛ لأن هذا المذهب فيه الطعن علئ المصنف في قدراته اللغوية والعلمية؛ 
إذ المصنف حين يتحدث في العقائد لا يجوز أن يخبر عن نفسه بأنه يتقبل ما رُرئ عن 
النبي من المقطوع به أنه قد تقبله بالظن الغالب ‏ أو بالاحتمال الراجح أو المرجوح ٠‏ 

ومن يتأمل صياغة « أبي جعفر » لهذ القاعدة» لا يغيب عنه حرصه الشديد عل 
أن يُدخل الحديث عن جواز المسح على الخفين في رحابة الأحاديث عن العقيدة؛ 
فأنت تجد أن عبارته تشتمل على أن ما تُسب إلى النبي في ذلك الحكم » قد جاء على 
سبيل التراتر » وهو مايُوجب التصديق به ويأبئ رفضه لمن أراد أن يكون من أتباع 
النبي كه . 

وهذه عبارة الرجل : 

[ . . ونرئ المسح علئ الخفين في السفر والحضر » كما جاء في الأثر  ]‏ 

وفي هذه العبارة ما يمكن فهمه بالتصريح » وفيها ما يمكن فهمه بالتلميح ٠‏ 

أمامايمكن فهمه بالتصريح : فهو أن ماسب إلئ النبي قد تقل في جميع الأجيال 
على سبيل التواتر ٠‏ 

قال بعض شراح هذه القواعد :1 . . وهذا وإن كان من أحكام الفقه لكنه لما 
اشتهرت فيها الآثار ألحقه بالعقائد دفعًا لإنكار المنكرين . 

قال أبو الحسن الكرخمي :إني لأخشئ الكفر على من لا يرط المسح علئ الخفين 1 
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يئاعد الرابعة والخمسون 
- 

راجع الشرح المنسوب إلى البابرقي ص۱۲۹( . 

ن الكر * 1 5 

وأيوالحسن لكرخي هو لإمام الكبير المجتهد أبو الحسن عبيد الله بن حسين 
ين دلال الكرخي :اتيت اليه وواسة ايان بعد الب از م القاضي » أخذ الفقه عن 

أبي سعيد البردعي . وكان له طبقة عالية » عذّوه من المجتهدين في المسائز القادرين 
OES‏ اللي حسب أصولهم »مات 
أربعين وثلاث مائة ( 4٠‏ "'ه) . 

والكرخي بفتح الكاف نسبة إلئ كرخ قرية بنواحي العراق . 

وترجمته في : « الفوائد البهية » و ٠‏ النافع الكبير » . 

وقدرٌوئ عن « الحسن البصري » أنه قال : ٠‏ حدثني سبعون رجلاً من أصحاب 
النبي يك أنه مسح على الخفين» - 

والحسن البصري هو : الحسن بن يسار البصري » أبو سعيد كان إمام أهل البصرة» 
وحبر الأمة في زمانه » وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك شبٌ في 
كنف سيدناعلي بن أبي طالب رضي الله عنه » توق سنة ( ١11ه).‏ 

وهو مشهور سارت بشهرته الركيان . 

وني [ سورة المائدة : 1 ] : « تتا زيرت انوا آل الصَلزة مأغساوأ 
فهو ریځ إل التق واوا ينفوسك وَاْهلَكُم إلى الك € . 

قُرئ الر كن الرابع من هذه الأركان الذي اشتملت عليها الآبة من أركان الوضوء 


بفراهتيين متواترتيين د 
الأولئ بفصح الام في ٠:‏ وأرجلكم » لحا بالمنصوب من الأركان قبلهاء وعلة 
ليها :”فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» ٠‏ 
ثالثانية يكسرها علامة لجر » عطمًا على الركن الثالث امیا 
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وفي هذه القراءة الأخيرة تأكيدًا لجواز المسح في الطهارة » ولا مسح على الرجلين 
مباشرة » فيكون المسح علئ الخفين » وهو ما يحتاج إلى نص شرعي »وقد ررد 
النص المتواتر من فعل النبي وإجازته للمسح على الخفين كما ظهر ساقً . 

هذا ما ظهر من عبارة الشيخ « الطحاوي » وصرح به ٠‏ 

أماما اشتملت عليه العبارة بالتلميح » وهو : إجماع الأمة منذ الرعيل الأول على 
جواز المسح علئ الخفين» والعمل بمقتضئ هذا الحكم . 

فخرج الحكم بتواتر الأخبار وإجماع السلف عن خير المجتهدات » والتحق 
بالأصول ؛ فلذلك ذكره فقهاء الملة أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم أجمعين في 


فصول العقائد . 
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م القاعدة الخامسة والخمسون 


القاعدة الخامسة والخمسون 
الحج والجهاد فريضتان ماضيتان إلى يوم القيامة 


والحمج والجهاد ماضيان مع أرلي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم 
إلئ قيام الساعة » لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما عادل . 


هذه قاعدة من قواعد عقائد ؛ الطحاوي» قد جاء طرحها هنا مثيرًاللجدل . 

والسبب في ذلك : أننا بصدد التقعيد للعقيدة » وظاهر هذه القاعدة كسابقتها أن 
موضعها فقهي » ومال الحديث عنها إنماهو في الفروع لافي العقيدة . 

هذا هو ظاهر القول فيما كتبه « الطحاوي » وما ترتب عليه من أثر . 

والشيء العجيب أن هذه القاعدة قد ارتبط بها أمورٌ كانت الأيام حُبلئ بها ولم 
يأت وقت مخاضها وانفصال وليدهاعنهاء إلا في وقتٍ متأخر جدًاعن ذلك الوقت 
الذي شهد وجود ‏ أبي جعفر الطحاوي»» ممايُعد بحق نوع استباتٍ في الفكر » ونوع 
ترقع في مجال الأحداث. لم يكن يتوفر إلا لأناس قد نور الله بصائرهم . 


ونحن سنحاول أن نبقي مع هذا النص ۔وفي إطار تلك القاعدة. وقنًا يسمح لنا 


بمحاصرة الجدل وقطع اللجاجة . 
وأول ما نبدؤك به مما نبتغيه : أن نبصرك بهذه الوشائج التي تربط هذه القاعدة 
بسلك نظام أخواتها من القواعد التي ذكرها : الطحاوي »ء يعالج من خلالها مسائل 
العقيدة وقضاياها . 
وأنت تستطيع أن تفهم ذلك إذا علمتٌ : أن كل قضيةٍ تشريعية في الفروع » لابد أن 
تخرج من أرضية ثابتة من ساحة الاعتقاد » تغذي عناصرها وتحافظ على قوامها . 3 
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والمتأمل يستطيع أن يدرك ارتباط الفروع بالاصل من الاعتقاد  لو قد نظر إل‎ 
الفروع من خلال الحكم التكليفي ؛ إذ الحكم التكليفي إنما هو في حقيقته : عبارة عن‎ 
خطاب الله تعالئ المتعلن بأفعال المكلمّين والطلب إليهم أن يلتزمرا بها من خلال‎ 
. الأمر أو النهي » أو أن يباشروها علئ سبيل الإباحة‎ 
ونحن إذا نظرنا في الأحكام التكليفية المتصلة بالجهاد والحج ؛ لظهر لنا : أن‎ 
المخاطّب من جهة الشارع إما أن يقبل هذا الأمر التكليفي أو يرفضه ؛ فإن قبله : كان‎ 


مؤممّاء ولو قد رفضه ورد الأمر على الآمر : كان كافرًا متمردًا . 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ب 


وإذا علمتّ هذا الملحظ وأنت تتأمل في الحكم التكليفي ؛ لعلمت أنك في مجالٍ 
رحب من مجالات الاعتقاد» وهذا المجال هو نفس المجال الذي أوقنتك فيه هذه 
القاعدة من قراعد « الطحاوي؟ . 

أ قفي مجال الحكم التكليفي المتصل بالجهاد » أراني راغبًا في أن أزودك بما 
يوقفك على صدق ما أقول . 

فغاية الحكم التكليفي : أن الجهاد فرض في الجملة » والدليل على فرضيتة 
قوله عز وجل : ظ يب یم ِل وهو َك 4 [البقرة: 117 ]ء وقوله تعالئ : 
< ایوا تاا رتاک کید ملك َلك في سبل لل € [التوبة :141 وقوله 
ها : ( أبو داود ۳۵ :40 »» فيض القدير للمناوي7 :791) : ١‏ الجهاد ماض من" 
بعثني الله إلئن أن يقاتل آخر أمتي الدجال » . 

والحديث من إسناد أنس بن مالك » وفي فيض القدير أن هذا الحديث في إسناده 
جهالة . 

والمراد أن الجهاد فرش باق ؛ لأن المضي معناه : التفاذ ‏ والتفاذ إنما هو في 
الفرض من الأحكام » فإن الندب والإباحة لا يجب فيهما الامتغال والنغاذ ٠‏ 
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ربا الخاسة والخمسون 
7 . ل أحاديث الجهاد ما أخرجه مسلم بسنده إلئ أبي هريرة (11/:15 218 
ومن + e‏ 
5 رول ا :من مات ولميفزء ولم يحدث نفسه بالغزو» مات عل شعبة 
ا 
مننفاق؟ ٠‏ 


_والأمر في مجال الحكم التكليفي بالحج علئ نحوه في الأمر التكليفي بالجهاد . 


زالحكم التكليفي بالحج [ فرض عين عل كل مكلف مستطيع في العمر مرة » وهو 
ركن من أركان الاسلام » ثبت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع . 


أما الكتاب :ف قال الله تعالیء : ظ وَلِلَِّ عَلَى النّاسٍ جج البَيْتِ مَنِ اطا 
رَقَإِنَّ اَْعَيِيٌ عَنْ الْعَالَمِينَ 4 [التوبة: 141 - 


نهذء الآبة نص في إثبات الفرضية » حيث عبر القرآن بصيغة ٠‏ وله على الناس ؛ وهي 
صيغة ام وإيجاب» وذلك دليل الفرضية » بل إننا نجد القرآن يؤكد تلك الفرضية 
قوله تعالئ : ٠‏ ومن كفر فإن اله غني عن العالمين » فإنه جعل مقابل 
الفرض الكفر » فأشعر بهذا السياق أن ترك الحج ليس من شأن المسلم » وإنما هو 
شأنغير المسلم - 

وأما السنة فمنها حديث ابن عمر عن النبي وك ( البخاري ١‏ :44 ومسلم ۱ : 
)قال : #بني الإسلام عل حمس : شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
رإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان» والحج » ` 

وقد عبر يقوله : بني الإسلام ‏ .. 6 فدل علئ أن الحج ركن من أركان الإسلام . 

وأخوج ملم عن أبي هري ( 1 ٩۷5:‏ )قال : #خطبتا رسول اث إا تقال :بها 
الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل : أكل عام يا رسول ا۴۵ فكت 
حت قالها ثلا ؛ قال رول الله يق : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. . € 


: ةا ح٠‏ بلغت ميلخ التواتر الذي يفيد اليقين 
وقد وردت الأحاديث في ذلك كثيرة جدًا حتئ بلغت مبلغ التوائر ي 
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وس هه بسو الححاوي لمعاني وأسرار مقيدة الطحارتي 5 
والعلم القطعي اليقيني الجازم بثبرت هذه الفريضة . 

وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة على | ١‏ 
وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يكفر جاحده ] , 0 

ومما ذكرناهفي إطار هذه الخاصية المشتركة يظهرٌ لنا أن المتأمل في الحكم اكك :1 
بالجهاد والحجٌ يتين له قربهما من العقيدة بل دّخولهما في سالك نظامها بالنسبة للقابل 
والرافض ؛ فمن قَبِلَ كان مؤمنًا ومن يرد الأمر على الآمر ققد كفر . 

وقد يقول قائل : إن هذه الخاصية المشتركة إنما هي خاصية تقيمٌ وراء الخطاب 
لكل حكم تكليفي ‏ فما الحكمة في أن المصنف قد اختص الجهاد والحج هنا بالنص 
عليهما؟!. 

ولعل الخاصية الثانية التي تجمع بين الجهاد والحج هي التي تصلح إجابة عن 
هذا التساؤل . 

وهذه الخاصية الثانية الجامعة بينهما هي أن الجهاد والحج ليسا من التكليف بأمور 
خاصة يختص بها الأفراد دون الجماعات » وإنما الجهاد فريضة جامعة تكلف با الأمة 
من خلال أميرهاء وكا الحج » هو أيضًا فريضة جامعةٌ تؤدي في جماعةٍ من خلال أمير 
مشرف وقائد ضمانًا لسلامة الحجيج في أجسامهم وني أموالهم » وني سيرهم العام على 
الطرقات حتئ لا ينالهم أذئ أو يعوقهم عائق . 

ولهذه الخصائص المشتركة وغيرها من أشباهها ونظائرها كان اختيار « الطحاوي' 
لهما للدص عليهما والإشارة إليهما لما لهما من هذه الأهمية . 

وهناك خاصية ثالشة مشتركة بين هاتين الفريضتين لفتت نظر المصدف وهي أنكلاً 
من الجهاد والحج فيهما تكلفةٌ وفيهما مخاطر ؛ إذ لا يخفيئ أن كلمن الجهاد والحج 

يحتاجان إلى تضحية بالمال وإلى تضحية بالنفس . 
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e 

رن ال هنا أن نؤكد علئ ما تميز به تأمل « الطحاوي » من هذا الاستباق في 
وزئ مسائل متوقعة » لم يكن الواقع قد شهدها بعد وهو ما قاد رأيناه بعد 
والطحاري » وإلئ عصرنا هذا من محاولةٍ إنكار لها بين الفريضتين مجتمعتين أو 
دن 

إن الجهاد. مشلا قد تعرّض عبر التاريخ إلئ تكتل دولي قد ضم في كثير من 
الأحيان بعض المفكرين الذين يتتسبون ‏ ظاهرًا ‏ إلى الإسلام » ومن هذا التكتل 
بحاولة لإنكار الجهاد الذي أجمعت الأمة على فرضيته إجماعًا يؤازر النصوص 
الواردة في الكتاب والسنة . 


وسبب هذا التكتل وراء الإنكار هذه المطامع ني أرض المسلمين وأموالهم وما 
بمتلكونه فوق الأرض وتحتها من أموال وثروات . 
هذا بالإضافة إلى محاولة اليهود عبر التاريخ للبحث عن قطعة أرض استراتيجية 
يقبمون عليها دولتهم » وفريضة الجهاد هي العقبة الكأداء التي تحول بين البهود وبين 
ماينغون» حيث إن الآمة لا قبل مثل هذا الجسم الغريب بُزرع في جسدهاء أضف إلى 
ذلك هذه المطامع الاستعمارية التي شكلت وجدان أمم كبرئ فأرسلت جنودها لكسر 
إانة مججمعات في أوطان تملك ثروات وتحوذ أسواقًا راسعةٌ تصلح للاستهلاك . 
وحن اجتمعت مقاصد اليهود ومقاصد المستعمرين على قلب رجل واحد » كان 
تاگان مين نارات چا موب ات ؤم ةا بتر روعاف خاد الأوطا المتديئة 
بغطرتها علئ نحو ما أنشعت ديانات البابية والبهائية على أرض فارس » واتتشرث منها 
سا 2 
ا NEO‏ 
مي" » وعلئ ألسنة أناس ادعوا الألوهية ؛ وأنهم يا 
أنزل إن . 
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الحاوي لمعا وأ. 55 
o Horne‏ الح اي وأسرار عقيرج 
A‏ العلحاوي 


وأنت واجدٌ أمشال هؤلاء عند على محمد الباب الذي نش في أول انر فير 
وتسب إليها أولاً . 

وأنت واج ذلك أو مثله عند حسين علي المازندراتي الذي نشا ايق اني هذ اي 
-مازندران. وادعئ أنه البهاء ثم انتشر فكره في جميع أتحاء العالم بعد تنفيذ عقوبة 
الإعدام في محمد علي الشيرازي وبعض تابعيه ‏ من أشهرهم هذه المرأة التي اشتهرن 
بلقب« زرين تاج أوه صاحبة الشعر الذهبي» . 

وكان من أهم ما دعت إليه البابية والبهائية هر إلغاء فريضة الجهاد ء وفي الهند 
المستعمرة الإنجليزية الضخمة حدث مثل هذا السلوك . 

حيث كون الإنجليز أناسَا خلف زعماء مأجورين يترأسهم «غلام أحمد القادباني؛: 
وهم قد قاموا بما قاموا به بعد ثورة الهند الشهيرة ضد الإنجليز سنة /1601م ؛حيث 
شكلوا لجنة من تخصصاتٍ مختلفة لدراسة الموقف على الطبيعة ‏ توقيًا لقيام ثورة 
جديدة لا يؤمّن بوائقها . 

وانتهت الدراسة إلى ضرورة التركيز على جماعة من الخونة » يترأسهم قائد له 
صفاتٍ معينة ‏ يدعي أنه له صلةٌ بالسماء » فكان هذا الخائن : «عُلام أحمد القادياني؟. 

وظل غلام أحمد القادياني» يباشر دعواه وهو يؤازره شخصیات › يعدُون له بيانات 
الوحي المكذوب» وكتب التنبؤ الخائنة , من نحر : « الحكيم نور الدين ٠ء‏ و« محمد 
علي اللاهوري ‏ الشهير . 

وكانت الديانة ١‏ القاديانية » أو »الأحمدية» وتركيزها على إلغاء الجهاد والحج ؛ 
والقضاء على كل مظاهر الألفة » وتقطيع وشائج القربئ داخل المجتمع الهندي ٠‏ 

وهلك «غلام أحمد » كما هلك غير مأسوق عليه » وحََلَمّه ابنه « بشير الدين 


محمود 3 
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القاعدة الخامسة والخمسون 
وانقسمت البلاد بمؤامرة انجليزية » وكانت « قاديان » خارج أرض التمركز 
الإسلامي ج 
رانقسمت هذه الديانة إل فرعين : 
أحدهما : على أرض جديدة في الباكستان » وقد احتفظت ياسمها القديم : 
«القاديانية» . 
رثاي الفرعين في « لاهور » . ولّقبت الديانة في هذا الفرع به اللاهورية » . 
ومن أول نشأة الديانة « الأحمدية » وهي تدعو إلى إلغاء الجهاد . 
سبق أن صدرت عنا نشرة تشرح « القاديانية » في جميع جوانبهاء تعرضنا فيها إلى 
محاولة إلغاء فريضة الجهاد . 
ونحن ننقل منها هذا النص بين يديك : 
قلت : إن الدفاع عن الدين والرطن والذب عن الشرف والممتلكات وإتاحة 
المناخ الملائم للعقيدة في جميع أرجاء المعمورة أمر يحتاج إلى نفس مستعدة للجهاد 
والقتال . 
والقعال في الإسلام ليس تشريعًا عاديا يمكن للمرء أن بجد له طريقًا لكي يتحلل منه 
من غير أن يتعرض لطائلة القانون» وليس هو تحمسًا ظاهريًا تنطفئ جذوته حين تخبو 
نار الحماسة والاندفاع في نفو س المتحمسين أو المندفعين » ليس الجهاد في الإسلام 
هر هذا أو ذاكء ولاايصلح أن يكون الجهاد في الإسلام على هذا المفهوم رلا ذاك» إن 
الجهادفي الإسلام تشريع يتبشق عن عقيدة مستقرة في القلوب تدفع إلئ حب الموت في 
سبيل الله » وعشق الشهادة ابتغاء مرضاة الله عز وجل ٠‏ 
وحين يكون تشريع الجهاد على هذا المستوئ » فهو لايحتاج من القادة والساسة 


إل بذل المجهود في رقع الروح المعنوية » ولا يحتاج إلئ إجهاد القلم واللسان في 
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الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطساري 
الحصول علئ درجة عالية من إخلاص المجاهدين الذين يدافعرن عن وز 
ودينهم » ذلك أن الجهاد باعتباره تشريعًا دينيًا يكو الداع لي ا راری ر 
ورائه لاتكون في غير الشهادة التي وعدهم الله عليها من الجزاء ما وثقوا به رثرئ 
يجعلهم يتعشقون الموت في سبيل الله . 

تلك هي حقيقة الجهاد ني الإسلام » وهي الحقيقة التي أدركها المستعمر بالتجرية 
ووضعها على بساط البحث لينظر فيه أهل الفكر والرأي عندهم . 

ولقد كان الاقتراح أن تتحول هذه العقيدة في نفوس المسلمين » إذا لم يمكن 
اقتلاعها نهائيًا من سويداء أفئدتهم . 

ولذلك كانت مهمة المتنبي الجديد الذي صنعه الإنجليز في الهند » أن يقرم بزعزعة 
هذا التشريع وإضعافه ‏ فإذا كان تشريع الجهاد قد ارتبط بعقيدة دينية فإنه من الممكن 
في تصور الحكومة الإنجليزية أن تتبدل هذه العقيدة على أساس ديني أيضًاء وهو 
طريق في التغيير لا يحتمل غيره من الطرق أو السبل . 

ولذلك كان القرار أن يقوم « غلام أحمد القادياني » بإعلان أن الله قد أوحئ إليه 
باعتبار أنه نبي هذه الأمة الجديد بإلغاء فكرة الجهاد . 


يقول متنبي قاديان في ( الأربعين ص٤٤‏ ) :1 اليوم ألغئ حكم الجهاد بالسيف؛ 
ولا جهاد بعد هذا اليوم» فمن يرفع بعد ذلك السلاح على الكفار ويسمي نفسه غازيًاء 
يكون مخالمًا لرسول الله الذي أعلن قبل ثلاثة عشر قرئًا إلغاء الجهاد في زمن المسيح 
الموعود] .[. . أنا المسيح الموعود» ولا جهاد بعد ظهوري الآن: فنحن نرفع علم 
الصلح وراية الأمان ] . 

ثم يحاول أن يدلل بدليل عقلي علئ معتقده الفاسد فيقول مستندا إلئ حكاية 
التاريخ [ الأربغين نمرة ‏ ص6١‏ للغلام القادياني ]:[ إن الله خفف شدة الجهادأي 
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الفاعدة اللخامسة والخمسون ب 
رتعال في سبيل الله بالتدريج » فكان يقل الأطفال في عهد موسئ » وفي عهد محمد ڳلا 
أرني قعل الأطفال والشبوخ والنسوان» ثم وفي عهدي ألغي حكم الجهاد أصلا] . 

ويصرح المتنبي في هذا الصدد بتصريح وصف فيه تشريع الجهاد والإيمان به 
بأوصاف لادلالة لها إلا شيء راحد هو أنه تناسب ماني صدره وصدر من وراءه من 
شعور بالخوف والقلق والحقد والحسد ( عريضة الغلام إلى الحكومة المزدوجة في ١‏ 
ربوب و آف ريجليجتر ٠٩‏ نمرة ۱۸۲۲٠‏ م) : [ إن هذه الفرقة القاديانية لا تزال تجتهد 
ليلأونبارًا لقمع العقيدة النجسة » عقيدة الجهاد من قلوب المسلمين ] . 

تلك هي عقيدة ٠‏ القاديانية » في تشريع الجهاد» أو على الأحرئ هذا هو الدور 
الذي قامت به « القاديانية » خدمة للسادة | المستعمرين . 

ب وفي فريضة الحج نجد محاولات من هذا القبيل يتكتل وراءها أفراد وجماعات 
أ في كل عصر بعد « الطحاوي » وإلئ زماننا الذي نحيا فيه . 

وهذا التكتل الذي يشوش على فريضة الحج » يربطه سَلْك ينتظمه جميعًامن 
حيث التوجه ء ولکنه تكتلّ يشبه أن يكون جنسّا تحته أنواع » کل نوع يرتبط بمایجعله 
يندرج تحت جنسه » وله مميزات تميزه عن أشقائه الذين يشاركونه هذا الجنس . 

وفي تفصيل هذا الإجمال نقول : إن أناسًا ممن يشوشون على فريضة الحج » 
يتذرعون إلى هذا التشويش بالرغبة في المصلحة ؛ فهم يقولون : إن من مصلحة 
الحجيج لو قد صحت فريضة الحج في الإسلام- ألا يلتزموا بيوم عرفات وليلته » 
وإنما يجعلون يوم عرفات يدور مع أيام السنة وشهورها حيث تدور الأيام والشهور . 


وهم بذلك لا يريدون المصلحة لهذه الأمة» وإنما هم يريدون أن يفرغوا هذه 
1 الفريضة من مقاصدهاء ومن دورها المهم في صياغة شخصية الفرد والجماعة لهذه 
_ _الأمةء التي هي خاتمة الأمم . 
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ج:» سه حاو لسعاي وسور قي الحاو 
وهل النكوة علئ سذاجتها تحمل تبغاتها في کل معي اساد بن ور 2 


4 1 
الأمر أنهم رجالٌ ضعاف الأحلام» فاقدو الشخصية ء ومن آخر من الب 


0 1 تحمل دعوتهم من 
الذي ييُسمئ اللواء 5 شيل »وهو شخصية مغمورة تحمل لقي قد افترا أ ر قزري ر 
وتحمل اسمّاله دلالة مغمورة لا نكاد نعرفها رلا يعرفها منا أحد. 

وفي تفصيل هذا الإجمال تقول : إن أناسًا ممن يشوشون على فريضة الس , 
يتذرعون إلئ هذا التشويش بالحفاظ علئ تحضر الإسلام وصفاء عقيدته وشريعته, 
فيقولون : إن فريضة الحج لا تخلر من شوائب الوثنية في إجمالها وتفصيلاتها : مها 
يتصل بالعقيدة ومما يتصل بالشريعة على السواء . 

وني نشرة صغيرة عُرضت بأسلوب أدبي حواري » تعرش الحوار قال كاتبها: إنه 
مع « صديقٍ ملحد » وفيه قول الكاتب على لسان هذا الملحد :[ أل تلاحظ معي أن 
مناسك الحج عندكم هي وثنية صريحة . ذلك البناء الحجري الذي تسمونه الكعبة 
وتتمسحون به وتطوفون حوله » ورجم الشيطان . . والهرولة بين الصفاء والمروة» 
وتقبيل الحجر الأسود . . وحكاية السبع طوفات والسبع رجمات والسبع هرولات 
وهي بقايا من خرافة الأرقام الطلسمية في الشعوذات القديمة » وثوب الإحرام الذي 
تليسونه على اللحم ] . 

ثم حاول الكاتب المحاور الرد على هذه الدعاوي قال :[ أما نحن قنطوف 
باختيارنا حول بيت الله . . وهو أول بيت اتخذه الإنسان لعبادة الله . . فأصبح من ذلك 
التاريخ السحين رمرًا وبيكّالله. .. 

...إن مناسك الحج هي عدة مناسبات لتحريك الفكر وبعث المشاعر وإثارة 

التقوئ ني القلب» أما ثوب الإحرام الذي نلبسه على اللحم ونشترط الايكون مخيطا؛ 

فهورمز للخروج من زينة الدنيا للتجرد التام أمام حضرة الخالق . . تماما كما نأي إل 

الدنيا في اللفافة » ونخرج من الدنيا ف 
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9 ازتاعدة الخامسة والخمون م 
زى لبس البدل الرسمية لمقابلة الملك ؟ ونحن نقول : إنه لاشيء يليق بجلالة الله إلا 
اجرد وخلع جميع الزينة لأنه أعظم من جميع الملوك . 

.. . والحج عندنا اجتماع عظيم ومؤتمر سنوي » ومثله صلاة الجمعة ‏ وهي 
المؤتمر الصغير الذي نلتقي فيه كل أسبوع . 

هي كلها معانٍ جميلة لمن يفكر ويتأمل . . وهي أبعد ما تكون عن الوثنية . 

ولو وقفت معي في عرفة بين عدة ملايين يقولون « الله أكبر » ويتلون القرآن بأكثر 
من عشرين لغة ء ويهتفون : لبيك اللهم لبيك , ويبكون » ويذوبون شومًا وحبا لبكيت 
أنت أيضًا بدون أن تدري » وذبت في الجمع الغفير من الخلق . . وأحسست بذلك 
النناء والخشوع أمام الإله العظيم مالك الملك الذي بيده مقاليد كل شيء] . 

وني تفصيل هذا الإجمال نقول : إن أناسَا ممن يشوشون على فريضة الحج » 
يتذرعون إلئ هذا التشويش بقولهم : إن استمرار الناس في أداء فريضة الحج » قد يؤدي 
هذا الاستمرار إلى الضرر الفادح في عقائد أناس وما يؤمنون به » وهو يعد أصلاً من 
أصول الديانة في الإسلام على حد مدعاهم ‏ 

ومن هذا الضرر : النيل من عقيدة الشيعة الذين يتتظرون الإمام الغائب » وهو 
الأمير الذي لا تقوم فريضة الحج إلا به بل لا تقوم فريضة مرتبطة بالجماعة إلا إذا 
كان هو علئ رأس منفذيها . 

ومن هذا الضرر : الثيل من ديانة 8 القاديانية ٠‏ وأشياهها من ديانتي ‏ البابية » 
و البهائية ». 

فهذه الديانات جميمًا قد اتخذ أتباع كل واحدة منها من مؤسس هذه الديانات أنبياءً 
درسلاً؛ وغير ذلك مما يساويه أو يعلو عليه » وهم يعتبرون جميعًا وقرادئ أن رأس 
كل دياتة قد نص على أن مكان تشأته إتما هو موضع القبلة والحج لتابعي هذه الديانة . 


اتخ دی شت = 
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وأنا أثقل بين يديك نصًا قد تضمنته النشرة سالفة الذكر » واللني مصدرت عنا تناقش 
ديائة ١‏ القاديانية ؛ عقيدتها وشريعتهاء ومقاصدها ومصيرها, 

قلت فيما قلت متصلاً بموضوع الحج .من وجهة نظر أصحاب هذه الديانة ؛ إن 
فريضة الحج قد استغلت علئ لسان الأحمدين استغلالاً قوميًا » بحيث يبغي من رراله 
توسيع جبهة المؤيدين له من بني وطنه وإن لم يكوئوا من المسلمين . 

ذلك أن الهنادك ربما يتعصبون إلى هذا المتنبي الجديد» ويتحمسون لدينه على 
أنه دين قومي » وإن لم يدخلوا فيه أو لم يتأت لهم أن يعتنقوه » وهذا الأمر الذي 
كان متوقمًا وقع بالفعل من أكبر المفكرين في الهند الذين لا صلة لهم بالإسلام رلا 
بالمستلمين . 

ونتأمل ترتب الأحداث . 

إن الميرزا ‏ غلام أحمد» قد أعلن على الناس تشريعًا جديدًا يدور في لبابه عل 
فكرة مؤداها : أن الحج إلى ١‏ قاديان » يشبه تمامًا الحج إلى مكة ء والتمهيد إلى هذه 
الفكرة قد ورد في تأويل بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن المسجد الحرام في مكة 
بأنها تنعت مسجد 9 قاديان»» وكذلك ما ورد من إشارات إلى المسجد الأقصئ؛ نإن 
المراد به أيضًاه مسجد قاديان» ١‏ فمسجد ناديان» هو الموصوف في القرآن الكريم 
بالمسجد الأقصئ » وهو الموصوف بقوله تعالئ : « ومن دخله كان آمنّا' . 

يقول المتنبي الجديد في تأويل الآية المشار إليها :1 إن هذه الآية تنعت المسجد 
الذي أسس في قاديان ] ( البراهين الأحمدية للمير زا غلام أحمد ص98 ٠‏ 

ويقول (كتاب تبليغ الرسالة ح 8 ) :إن المراد بالمسجد الأقصئ في نوله تعالئ ' 
< شبن لذت أنره دوه لكام التديدٍ أفرم إل التنيد الاک لی ترك ع 
[الإسراء: ١‏ ]ء هو مسجد قاديان ] . 
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ربقل الخليفة الثاني 9 الميرزا غلام أحمد» ( جريدة الفضل العدد والمجلد ا( 
ويج إل قادبان حح تمثيلي لحج بيت الله الحرام ] . 

ويقول أحد أتباع القاديانية (جريدة بيغام صلح العدد الصادر في ۱۹ إبريل 1515م ) : 
[والبحج إلئ مكة بغير الحج إلى قاديان حج جاف خشيب » لأن الحج اليوم إلى مكة 
لإيؤدي رسالته » ولا يفي بغرضه ]. 

إن هذه الفكرة بعد إعلانها على الناس قد باركها زعماء الهند الكبار » وعلئ رأسهم 
«البانديت جواهر لال برو » رئيس الوزراء . 

و نهرو من الشخصيات التي كانت لها ثقل سياسي حتئ عند عامة المسلمين » 
غير أن تأييده لهذه النحلة كان بمثابة صدمة شديدة لعلماء المسلمين وعامتهم الأمر 
الذي دفع المفكر الكبير ؛ دكتور محمد إقبال » إلى مناقشة تصريحات ١‏ نهرو » مناقشة 
معلنة » خخاطبه 0 برو » بعدها في رسالة يطلب فيها رأي « محمد إقبال ؛ بعيدًا عن علم 
الكلام؛ وحينما اقتنع بما كتبه إليه « إقبال ٠‏ عاد عن رأيه مؤخرًا . (راجع «نشرة عن 
خونة الإسلام» أغا شور ش كاشمير) ٠‏ 

والشيء الذي يلقت النظر أن هذه الخطوة التي خطاها «الميرزا غلام أحمد» قد 
باركها الإنجليز أيضًاء ولكن بمنظور جديد » وهي محاولة إحداث شرخ بين المسلمين 
على المستوئ العالمي ء وهو أمر بحتاج إلى شيء من التعزيز القومي لفكرة القاديانية . 

غير أن هذه الوصية الوطنية نفسها لم تكن تُرضي المستعمر الإنجليزي » فهو يصير 
عليها مؤقنًاريثما يحقق غرضه منها ثم يوحي بعد ذلك إلى المتنبي أن قول : بأنه إله 
من آلهة الهنادك » فادعی أنه كا رسن وكانت هذه الدعوئ قبل وفاته بقليل ٤‏ 15م ٠‏ 

ونحن نرجح أن الإنجليز بهذا الدافع نفسه قد أوعزوا إلى المتنبي أن يكتب في سب 
دمماجمة بعض معتقدات الهنادك » فانبرئ بعضهم يطعن في الرسول ية على نحو ما 
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هر معروف. 

وهكذا استطاع المستعمر الإنجليزي أن يخفي ثمرته المزدوجة على المستويين 
المحلي والعالمي بأسلوب سياسي بارع . 

رهكذا صدق المصنف حيث قال :[ . . والحج والجهاد ماضيان . . . إلى قيام 
الساعة » لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما عادل ] . 


كما صدقت تنبؤاته التي أوردها ضمنًا . 

وإنالنسمع أصوانًا خافتة وخفيضة تتسلل إلينامن الغرب في هذا الزمان» تساند ما 
ذكرناه من الأصوات والمحاولات » وهي تتميز بنغمةٍ جديدة ‏ الأصل في تركيزها على 
أن الحج عند المسلمين من خلال عقيدتهم وشريعتهم » أصله وركيزته اللتان يعتمد 
عليهما وينبشق منهما ما وّجدا إلا لمساندة الاقتصاد » كما كان ذلك في عصور الجاهلية 
الأولئ ؛ حيث تنتشر الأسواق الموسمية متبعشرة على تلك البقعة التي تدم فيها أركان 
الحج » من نحو : عرفات » والمزدلفة » وينئ » ومحبط مكة موقع البلد الحرام ‏ وكان 
المعروف منها وإلئ فترات متأخرة عكاظ ومجنّة وذو المجاز . 

وقد غاب عن مصدر هذه الأصوات أن ما يصلح من العوامل لتنشيط الاقتصاد 
في بقعة ضيقة » لا يصلح لتنشيطه إذا اتسعت بالأمة البقاع » ولايُصلح هذه الفكرة أو 
الدعوئ أن يقول مدعرها : إن الحج مؤتمرٌ من أهداقه إبرام الصفقات الاقتصادية» 
وتوقيع الاتفاقات بين الدول الإسلامية بواسطة مندوبيها في الحج » لا لشيء إلا لأن 
الواقع يكب ذلك » فلم نر الحج يشكل قاصديه على نظام المؤتمرات الاقتصادية 
التي يعرفها العالم الآن» ولم يكن يُشَْكَل قاصديه على هيأة مؤتمرات اقتصادية يختلف 
شكلها باختلاف العصور . 

إنبا ثرثرات على كل حال » مهمتها ضرب فريضة الحج » واقتلاع شجرة هذه 
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نريضة من أصولها لتفريق المسلمين 

ويرحم الله المصنف » فقد كانت هذه المسائل عنده احتمالات » وترجح الاحتمال 
نيما جاء بعده من الأزمان »على نحو ما شهدته العصور وأحست به الأجيال . 

ثم قال المصنف :1 . . . مع أولي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم ] . 

والمصتف إنمانص على هذا القيد» وذكر أن الحج والجهاد ماضيان إلى يوم 
الثيامة ولكن مع أولي الأمر ؛ لأن الحج والجهاد متعلقان بالسفر واجتماع العساكر 
والقوافل , ولابد فيه من ضابط يضبط أمور الناس عند اختلافهم » ويقاوم العدو 
وبحسم مجالات السرقة . فلو لم يكن فيهم أمير » يقع الخلل في أكثر الأمور » 
فيحتاجون إلى من يرجعون إليه في الأمور ويطيعونه ويكون نافذ الأمر فيهم » وهو 
السلطان أو نوابه من الأمراء » سواء كان برًا أو فاجرًا . 

والمصنف في هذا النص يصرح بأشياء ويشير إلئ أشياء . 

ومايصرح به هو مدئ صلاحية هذا القيد في الحج والجهادء وهر ماقد ظهر مما 
ذكرناهإذ إن كلمن الحج والجهاد يحتاجان إلى هذه الأمور التنظيمية : المشتملة 
على ضبط الحركة » وتوفير الأمن » والحفاظ على الممتلكات والأحواز . 

وكل هذا متمثلٌ في الأمير القادر علئ القيام بوظيفته» أو ما يعينه الأمير لتحقيق هذا 
الفرض من نوابه ووكلائه . 

ومايشير إليه هذا النص » هو : أن الأمير لايتولئ أمور ولايته إلا بشرط توليته إياهاء 
ليس من شروط توليته أمور ولايته : أن يكون معصومًاء أو منزمًا عن الخطأء على 
نحرما تدعيه الشيعة الإمامية أو تقول به الرافضة على العموم ؛ لأن العصمة ليست 
رط في الأمير» فإذا كان فيه تفع عام وانتظام مصلحة الرعية » يصلح للإمامة وإن كان 
أجراء فإن فجوره لايضر إلانفسه . 
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حك 
أما قوله :[ لا يبطلهما شيء ولا بنفضهما عادل ] . 
ففيه إشارة لی حديث أنس عند أبي داود مرفوعًا ( 1817 ) قال رسول اله 5ة : 
«ثلاثة من أصل الإيمان : الكف عمن قال : لا إله إلا الله » ولا نكفره بذنب» ولا نخرجه 
من الإسلام بعمل ؛ والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال؛ لا 
يبطله جور جائر ولا عدل عادل؟ ٠‏ 
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القاعدة السادسة والخمسون 
الايمان بالكرام الكاتبين وملك الموت 


ونؤمن بالكرام الكاتيين » فن الله تعالئ قد جعلهم علينا حافظين » ونؤمن 
بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين . 


في هذه القاعدة حديتٌ عن بعض أمور العقيدة » رالتي لها اتصالٌ بأخبار الملائكة 
ووظائفهم ‏ 

والملائكة عالمٌ قد خلفهم الله على ما أراد أن يخلقهم عليه » وهم بحكم طبيعتهم 
التي حُلقوا عليها لايمكن إدراكهم بالحواس ء إلا أن يكون المدّرك لهم أو لبعضهم 
نبي من الأنبياء قد هيأه الله عز وجل لإدراكهم » أو يكون الله عز وجل قد أمر الملك أن 
ينخلع من طبيعته الأولئ التي خلقه الله عليهاء ليحل في صورة مادية لا يناله يسبيها أذئ » 
علئ نحو ما كان من آمر جبريل في لقائه بالنبي والصحابة » على نحو ما أخير به عمر 
ابن الخطاب في الحديث المشهور عنه » وهو لقاءٌ كان المختص به رسول الله » وإن كان 
المراد تعليم الأمة بعض أمور دينهم من : بيان حقيقة الإسلام والإيمان» والإحسانء 
وعلامات الساعة » على ما قال الله عز وجل : اَل لعي قلا قور : 


کن آرت ون يول © [ الجن -[V-Y:‏ 
وهم بحكم طبيعتهم التي خلقوا عليهاء والتي ترتفع بهم فوق مدركات الحواس ء 
يدون . من حيث ماهیته م » ووظيفتهم » وعبادتهم » وعلاقتهم بر م من عالم الغيب - 
«العرفان بشيءٍ من عالم الغيب » والتسليم لهذا العرفان بسيب سلامة الطريق 
الذي جاء منه. والثقة بقطعية الأخبار التي وصل عن طريقها ‏ يسمئ إيمانًا؛ وهو : 
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التصديق بكل ما جاء به النبي ية وأخبرنا النبي به » وكان خبره به يحتوي علئ دلالةٍ 
قطعية في موضوعه » وعلئ دلالة قطعية في ثبوته . 

ونحن جميمًا مكلفون بالإيمان يما جاء به النبي » ووصل إلينا قطعي الدلالة 
وقطعي الثبوت » ولو لم يكن في مقدرة الحواس إدراكه . 

من أجل ذلك حرص المصنف في كل موضع يكون من هذا القبيل أن يقول : 
[ونحن نؤمن بكذا ...]على نحو ما صدر به هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث 
حول موضوعها. 

قال :1 . . ونؤمن بالكرام الكاتبين ] عطفًا على نظائرها مما سبق ذكره من هذا 
الجتس من العرفان . 

والكرام الكاتبون : هم جماعات من الملائكة » وظيفتهم : أنهم يكتبون عن الإنسان 
ما يصدرعنه » على نحو ما قال الله تعالئتأكيدًا لهذه الحقيقة -: من قل له 
لوقك عبد 4[ق 1١:‏ ]. 

وتخصيص القول بالذكر لإثبات الحكم في الفعل بدلالة النص واختلف فيما 
يكتبانه فقال الإمام مالك . وجماعة : يكتبان كل شيء حتئ الأنين في المرض . ولي 
الجوهرة للقاني مما يجب اعتقاده أن لله تعالئ ملائكة يكتبون أفعال العباد من 
أو غيرهما قولاً كانت أو عملاً أو اعتقادا» هما كانت » أو عزمًا أو تقريرًا 


شرح 
خيرٍ أوشر 
اختارهم سبحانه لذلك فهم ل يهملون من شأنهم شيئًا فعلوه قصدًا وتعمدًا أوذهولاً 
ونسيانًا صدر منهم في الصحة أر في المرض كما رواه علماء النقل والرواية ٠‏ 

وني بعض الآثار ما يدل علئ أن الكلام النفسي لا يكتب ٠‏ 

أخرج البيهقي في الشعب عن حذيفة بن اليمان أن للكلام سبعة أغلاق إذا ع 

منها كنب وأن لم يخرج لم يكتب القلب » واللهاء واللسان» والحنكان » والشفتان: 
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زهب بعضهم إلئ أن المباح لا يكتبه أحد منهما لأنه لا ثواب فيه ولا عقاب » 
يكتابة للجزاء فيكون مستثنئ حكما من عموم الآية وروئ ذلك عن عكرمة . 

وإخحرج ابن أبي شيبة . وابن المنذر » رالحاكم وصححه . وابن مردويه من طريقه 
ون ابن عباس أنه قال : إنما يكتب الخير » والشر لايكتب »ثم قال :يا غلام » اسرج 
الفرس ؛ ويا غلام اسقني الماء . 

وقال بعضهم : يُكتب كل ما صدر من العبد حتئ المباحات» فإذا عرضت أعمال 
بومه نحي منها المباحات وكتب ثانا ما له ثواب أو عقاب وهو معنئ قوله تعالى : 
نآل ايسا وب € 1 الرعد: 179 . 

وند أشار السيوطي إلى ذلك في بعض رسائله وجعل وجها للجمع بين القرلين» 
القول بكتابة المباح والقول يعدمها . 

وقد روئ نحوهعن ابن عباس . أخخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أنه قال في 
الآبة: ُكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتئ إنه ليكتب قوله : أكلت وشريت 
ذهبت جئت رأيت حت إذا كان يوم الخميس عُرض قوله وعمله فأقر منه ما كان من 
خير أو شر ولق سائره فذلك قوله تعالئ : ط وله ياء ويب © [ الرعد :۳۹ 
ثم إن المباح علئ القول بكتابته يكتبه ملك الشمال علئ ما يشعر به ما أخرجه 
ابن أبي شية والبيهني في شعب الإيمان من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية أن رجلا 
کان علي حمار فعثر به فقال : تعست فقال صاحب اليمين :ما هي بحسنة نأكتبهاء 
دنال صاحب الشمال ماهي بسيئة فأكتبها نودي صاحب الشمال إن ما تركه صاحب 
البعين فاكتبه . ١‏ 

وجاء في بعض الأخبار أن صاحب اليمين آمين علئ صاحب الشمال » وقد أخرج 
ذلك الطبراني . وابن مردويه » والبيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة مرفوعًا + 


لفبه ٠:‏ فإذا عمل العبد حسنه كتبت له بعشر أمثالهاء وإذا عمل سيئة وأراد صاحب 
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الشمال أن يكتبها قال صاحب اليمين أمسك فيمسك ست ساعات أو سبع ساعات, 
فإن استغفر الله تعالئ منها لم يُكتب عليه منها شيئًا » وإن لم يستغفر الله تعالئ كُتبت 
عليه سيئة واحدة؟. 

ومثل الاستغفار كما نص عليه فعل طاعة مكفرة في حديث آخر أن صاحب اليمين 
يقول : دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر . 

وظاهر الآية عموم الحكم للكافر فمعه أيمًّا ملكان يكتبان ماله وماعليه من 
أعماله . 

وقد صرح بذلك غير واحد وذكروا أن ما له الطاعات التي لا تتوقف على نيه 
كالصدقة وصلة الرحم وما عليه كثير لا سيما علوئ القول بتكليفه بفروع الشريعة . 

وفي شرح الجوهرة؛ الصحيح : كتب حسنات الصبي وإن كان المجنون لا حفظة 
عليه لأن حاله ليست متوجهة للتكليف بخلاف الصبي وظاهر الآية شمول الحكم له . 

وعلئ نحو ما قال الله تعالئ تأكيدًا على هذه الحقيقة : < وَِنَ عل ليطن + ما 
کتییت ٭ نانوج ما معن € 1 الانفطار : 0117-٠١‏ ط پور د ڪل ني ما عملت عن حر 
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أ ها بت4 مدأ بوي كا © 1 آل عمران: :9]. 


مخ ومَا حك ن شوو َد 


وفي هاتين الآيتين حديث عن الملائكة » صفاتهم وبعض وظاتفهم المتصلة بنا . 
ومن أهم صفات الملائكة الذين تتحدث عنهم الآيات التي نحن بصددهاء هذه 
الصفات التي نجملها فيمايلي » وهي : 
كوتهم علینا حاقظین . 
وكوبم كائنات کرام بكرامة الله لهم . 
وكونهم كاتبين لأقوال وأعمال المكلّفين -علئ ماذكرناه قريبًا - 
وكونهم قد أتيح لهم العلم بما يفعلون تسهيلاً لأداء مهمتهم . 
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إفاعدة السادسة والخمسوث o ٠‏ 
رر كان الحديث عن الملائكة هو من قبيل الإيمان ؛ فقد وجد بعض المجادلين 
ن فرصة للجدل واللجاجة . 
ومن هذا الجدل ما قال قائلوهم : إن إسناد الكتابة للملائكة يكتبون آفرال وأعمال 
أبن » أمر لا يتصوره عقل عافل » رذلك أن هذا الاستكتاب إن كان خالا عن 
الفوائد فهر عبث ٠‏ 
وذلك غير جائز علئ الله تعالئ . 
وإن كان فيه فائدة » فتلك الفائدة إما أن تكون عائدة إلى الله تعالئ أو إلى العبد . 
والأول محال لأنه تعالى متعالٍ عن النفع والضر 
والثاني أيضًا محال » لأن أقصئ ماني الباب » أن يقال : فائدة هذا الاستكتاب أن يكونوا 
شهودًا على الناس وحجة عليهم يوم القيامة إلا أن هذه الفائدة ضعيفة ؛ لأن الإنسان 
الذي علم أن الله تعالئ لا يجور ولا يظلم لايحتاج في حقه إلى إثبات هذه الحجة ٠‏ 
والرد عليئ هذه الشبهة بتمامها يتبين من معرفة الحكمة من إسناد الكتابة للملائكة » 
وإخراج كناب بأقوال وأعمال المكلّف يوم القيامة . 
والحكمة من ذلك كله » هي : أن الله عز وجل قد أراد أن يعامل المكلفين بما عليه 
عوائدهم ني الدنيا . 
وماعليه عوائد المكلّفِين في الدنيا : أنهم يكتبون معاملاتهم . فإذا كان يوم القصل 
فيها أبرز صاحب الحق كتابه وشهوده يقيم بهما الحجة على من لزمته هذه الحقوق ` 
فكانت الحكمة تقتضي أن يكون الأمر علئ هذا النسق في الآخرة . 
ومن هذا الجدل ما قال قائلهم : إن المكلّف يحاسب علئ أفغال الجوارح كما 
يحاسب على أفعال القلوب . ولا باس عند المقلاء أن يكتب الملائكة أعمال الجوارح ٠‏ 
الم ضوتيا ب CamScanner‏ 


ا الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
أما أعمال القلوب » فهي أمور من المغيبات التي لا يعملها إلا الله » رتكليف الملائكز 
بكتابتها تكليف بما لا يُستطاع . 

والجواب على هذه الشبهة » أن نقول لجميع المؤمنين : إن هذا أمرٌ لايخرج عن 
قدرة الله أنيُطلع الملائكة عليه » أو يمنحهم من الأدوات ما يمكنهم من الإطلاع علبه. 

فإذا ما وصل الجدل عند غير المؤمنين إلى جحود وإنكار الاعتقاد في طلاقة القدرة 
الإلهية » نقصارئ القول. والحالة هذه نقول : إننا نلجأ إلى التخصيص › ريكون 
الملاتكة مكلفين بكتابة أعمال الجوارح فقط . 

وهو أمرٌ ممكن لا مشاحة فيه . 

يبقئ أن نقول : إن الأمر في هذه الآية على أن الواحد من بني آدم عليه حفظة من 
الملائكة» إلا أن الأمر غير مُتضح ؛ فليس واضحًا أن نعلم من الآبة نصيب الفرد من 
المكلَِّينَ من الحفظة من الملائكة . 

والامر سهل ميسور » فهو إما ان يكن نصيب الفرد الواحد من الحفظة اثنيين أو 
أكثر » وإماان يكون نصيب الفرد احدافقط . 

وهو أمريّفهم من غير مشاحة أر لجاجة ؛ لأن الله قد قابل الجمع بالجمع » ومقابلة 
الجمع بالجمع يقتضي مقابلة الفرد بالفرداء فتؤول القسمة كلها آحادًا . 

ثم يقول المصنف :1 . . ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين ]. 


ومازال المصنف يتحدث عن بعض أصناف الملائكة » فذكر هنا ملك الموت» 


وأنه قد اختص بوظيفته » وهي : قبض أرواح جميع الأحياء ‏ ولئن كانت الآية لم تشر 
إلى هذا التعميم » فقد ورد في الآثارما يفيد ذلك . 


وظاهر الآية يفيد : أن ملك الموت قد وكل بهؤلاء الأحياء بعد أن أطلعه الله عليهم 
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اإاعدة السادسة والخمسون 
حاط هم علمًا . 

وني القرآن الكريم » قول الله تعالئ : < یرن تاق لمت زی مَل يكم إل 
وشوج 4[ السجدة: 11١‏ 


ونحن إذا نظرنا في صياغة هذه الآية ووقفنا عند قوله تعالئ : « يتوفاكم ؟ ‏ لعلمنا 
علم اليقين : أن التوقي فيه إفادة الاستيفاء والقبض » وهو مايفيد : الأخذ والأخذ لا 
يعنى الإعدام . 


وهي صياغة تفيد : بقاء الأرواح . 


وقرله تعالئ : 9 قل ب كر مَك ألمَرَتِ € أي الأرواح معلومة فترد إلى أجسادها . 
رهوما يؤيده قوله تعالئ في حتام الآية : 9 ثم إلى ربكم ترجعوت؟ . 

ونسبة التوفي إلى ملك الموت باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام يباشر قيض الأنفس 
بأمره عز وجل »كما يشير إليه قوله سبحانه: ٠‏ الذي وکل بكم » أي بقبض أنفسكم 
ومعرفة انتهاء آجالكم . 

ونسبة التوني للملك ليست علئ إطلاقها . لقد جاءت نسبة التوفي إلئ لله عز وجل 
مباشرة في قوله تعالئ : ط لهب شروت تزتها َال تشتف ماه دياك 
ل مت ليها لسوت نزي ل الذي إل أجل عسي إن كلك دن تست > 


[الزمر:47]. 


ونسبة التوفي إلى الله قد ت تمدق بانه هو الذي أمر» كماتصدق بأنه توق أناًا بغير 


واسطة أو وكالة . 
:قال : «سمعت رسول الله يول : 
0 . . ماحة ال٠‏ أبى أمامة قال: 
تقل الآلوسي عن ابن ماجة إلئ أبي زكرو إلا شهداء البحر » فإنه سبحانه 
إن الله تعالئ وكل ملك الموت عليه السلام بقبض ١‏ داعا ١‏ 
يتدلئ قبض أرواحهم» ‏ 
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ونسبته إلى الرسل في قوله تعالئ : < عة رشلا © [الأنعام: ١١‏ ٠ء‏ وإل الملكة زي 
قوله سبحاته : 3| قم اميك اليح اهر 14 النساء :97 ]؛ لأن ملك الموت 
لايستقل بهء فله أعوان وله مساعدون . 
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, القاعدة السابعة والخمسون سا ا خف هه 


القاعدة السابعة والخمسون 
4 إحياء الموتى 2 قبورهم وسؤال منكر ونكيرلهم 
وما يترتب على ذلك من نعيم أو عذاب 


ونؤمن يعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً. وبسؤال منكر ونكير 


للميث في قبره عن ربه ودينه ونبيه » على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله 
بكي . وعن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ والقبر روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النيران . 


هذه ناعدة قد دلت على أن القائل بها قد حسم القول فيما تدل عليه » إنه قد حسمه 
لنفسه؛ وهو قد حسمه لجماعة المسلمين المعروف عنهم أنهم أهل السنة والجماعة 

والمنطلق عنده وعند غيره ممن حكئ عنهم » ونسب إليهم الإيمان بموضوع هذه 
القاعدة : أن كل ما ورد به السمع ولا يأباه العقل يجب قبوله والإيمان به . 

وموضوع هذه القاعدة قد احتوته هذه الضابطة ؛ فهو قد وردت به التصوص 
الشرعية قطعية الثبوت راجحة الدلالة . 

ومحتوئ هذه القاعدة علئ ضربين : 

ألعتعما: ما جامت القاهدةمضرحة به من تحو: أن جمهوالمكلفين_والذين 
هم أهل السنة والجماعة .يؤمتون بعذاب القبر ونعيمه لمن هو أهلٌ للعذاب أو التعيم؟ 
فمن كان أهلا للعذاب عُذب» ومن كان هو أهلا للنعيم صرف عنه العذاب» وكان قبرء 
روضة من رياض الجنة ‏ 

ومما تصرح به هذه القاعدة سؤال منکر ونكير . 
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وثانيهما : ما جاءت القاعدة مشتملةً عليه تلميحًا . 

وهذا الذي ألمحت إليه تلك القاعدة » هر : أن الحياةٌ جنس تحنه أنواع » بالنسبة 
للأحياء عامة ء وبالنسبة للمكلِّين علئ الخصوص . 

وأنواع الحياة بالنسبة للمكلفين بخصوصهم » وفيما يتصل بالأعمال والأجزية 
عليها » ألمحت القاعدة إلئ أن الحيرات من هذه الجهة ثلاث: 

أولها : الحياة الدنياء وهي : حياة العمل ودار الاختبار . 

وثانيها : الحياة في البرزخ » وهي : أول منازل الآخرة التي يعبر المرء إليها من بوابة 
الوك 

وثالثها : الحياة إلى الحساب ومشاهد القيامة » والاستقرار في الجنة أو في النار. 

وفي هذه القاعدة إشارة إلى أنها إنما صيغت من قبل المصنف للدلالة على ما لها 
من خواص »وهي : الحياة في القبرء وسؤال الملكين ؛ ون القبر إما روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النار . 

نأل الله السلامة والأمان. 

والناس أمام هذه الحياة في القبر » وما يتبعها من سؤال وجزاء» وعذاب ونعيمء 
علئ ثلاث توجهات : 

أولآً : أهل السنة والجماعة . 

والطريق أمام هذا الفريق واضحة ء لا يَعُمّ عليهم منها شيء . 

وثانيًا : هذه الجماعة التي تنكر ما في القبر من حياة وسؤال وثواب ونعيم ٠‏ 
ذه الجماعة التي تقول قولاً عجيبًا ‏ خلاصته : إن القبر ليس فيه حباة“ 

ومع ذلك : ففيه سؤال للميت » وفيه ثوابٌ » وفيه عقاب . 
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وثالنًا 


0. 


د التاعدةالسابمة والخمسون 
نحن سنحاول أن نتناول كل فرقة أو طائفة من هذه الفرق والطوائف الغلاث 
بكلمةء لا تحملنا على الإطالة » وإن كانت تحملنا على الحديث الذي يستلزمه 
البيان ٠‏ 
أما أهل السنة والجماعة ( رالمصنف منهم ) : فقد استدلوا علئ مذهبهم بالكتاب 
والسنة والإجماع » كما استندو في منطلقهم إلى هذا المبدأ الذي أشرنا إليه قريتاء وهو : 
NGS‏ 
ففى الكتاب العزيز قول الله تعالئ : « آلار يُعرَصُونَعَلِدَا عدوا ر 
ألاعَةٌ ااا ل وتوت أَسَدَ الاي 4 [غافر: 141 


والحديث في الآية عن آل فرعون » وما يحيط بهم من العذاب . 
والآية مصرحة : بأن آل فرعون يعرضون علئ النار غدوًا وعشيًاء نم يُعطف عليها 
بعذاب يوم القيامة ؛ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؟' . والعطف 
يقتضي المغايرة قطمًاء وبمقتضئ ذلك يكون عرض آل فرعون علئ انار غدوًا وعشيّاء 
مغايرًا للعذاب الشديد الذي يدكرهم ويدركونه في يوم القيامة . 
وليس بحسن أن يقول قائل :إن عرض آل فرعون علئ النار غدوًا وعشيًا إنماهو 
في الدنياء والعرض مناه : مواعظ المذكرين لهم بما قد يقع في الآخرة . 
إن هذا ليس بتخريج حسن . 
أما أولاً : فلآن التذكير أو المواعظ ليس فيها شيءٌ من العذاب ` 
وأما ثانيًا : فلأن الآية قد سيقت لبيان أن آل فرعون سينالهم من العذاب القسط 
العظيم , وهر : مالا تدركه دلالة الآية لو حملناها على التذكير في الانيا . 
وأا ماكان قفي الآبة دليل ظاهر علي بقاء النفس » وعذاب البرزخ؛ لأنه تعالئ 
بعد أنذى ذلك الى ض 
| 5 اذك و ذلك لمرن 
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قال جل شأنه : 9 ور وم اة أحِوَاءلِتعَوْت أَمَدَلعَدَانٍ » . 


وهذء الآية يظاهرهاآيات ‏ من نحو قوله تعالئ : $ ١لا‏ 


عتا بدا مَل إِلََخْرُوجَ يِن سَيِلٍ © [غافر 1١:‏ ] . 


وهذه الآيات في معناها روايات من نحو : ( ما جاء في الترمذي۔ ستن-ح )۲۲۳١:‏ 
أن عثمان كان : إذا وقف على القبر ييكي حتئ تبتل لحيته » فقيل له : تذكر الجنة 
فلاتبكي » وتذكر القبر نتبكئ! فقال. سمعت رسول الله وك يقول : ١‏ القير 
من منازل الآخرة . فإن نجامنه فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج فما بعده أشد مه٠‏ . 


وفي البخاري ومسلم إلى ابن عمر أنه قال : قال النبي َة : « إذا مات أحدكم 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ‏ إن كان من أهل الجنة قمن أهل الجنة ء وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار» فيقال : هذا مقعدك حتئ يبعشك الله يوم القيامة  »‏ 

وفي مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : « بينما رسول الله يك في حائط لني 
النجار ونحن معهء إذ حادت به بغلته فكادت تليقه ‏ وإذا أقبر ستة أو خمسة . فال 5ة : 
من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل : أنا . قال: متئ ماتوا؟ قال :قي الشرك . 
فقال : إن هذه الأمة تبتلئ في قبورهاء فلولا ألا تدافتوا لدعوت الله أن يمعكم عذاب 
القبر الذي أسمع منه . ثم قال : نعوذ بال من عذاب القبر» ‏ 


والنصوص الشرعية في هذا المجال والتي تؤيد هذا الرأي كثيرة نكتفي منها هذا القدر - 

أما التوجه الثاني : فهو مقابل لهذا التوجه الذي عليه أهل السنة والجماعة - 

وقد اشتهر به أفراد » كما اشتهرت به بعض المدارس المشهورة ‏ كما تقل عن 
بعض المعتزلة قديمًا وحديثًا . 

ومجمل هذا التوجه أن أصحابه يتكرون العذاب والتعيم والسؤال في القبر؛ كما 


ينكرون أصل هذه الأشياء » وهو : أن يكون في القبر 
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ومن مشاهير الرجال الذين نسب إليهم هذا الرأ. 


ت۱۹۰ھ اي 


ي : ضرار ابن عمرو الغطفاني 


رهو كان قاضيًا من كبار المعتزلة ؛ وقد طمع في رياستهم في بلده. فلم يدركها . 
زخالفهم » فكفروه وطردوه . 

وصنف نحو ثلاثين كتابًا » بعضها في الرد عليهم وعلئ الخوارج » وفيها ماهو 
مقالات خبيثة . 

وشهد عليه الإمام أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 
نأنئ بضرب عنقه » فهرب » وقيل : إن يحيي بن خالد البرمكي أخفاء . 

قال الجشمي : ومن عده من المعتزلة فقد أخطأء لأنا نتيرأ منه فهو من المجيرة . 

وشخصية من هذا القبيل لا يوثق بعلمها فضلاً عن عقيلتها . 

ومن مشاهير الرجال الذين نسب إليهم هذا الرأي : بشر المريسي (ت:18١1ه-‏ 
(RATT‏ 

هو : بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي » العدوي بالرلاء ٠‏ أبوعيد 
الرحمن : فقيه معتزلي عارف بالفلسفة؛ يُرمي بالزندقة ؛ وهو رأس الطائفة « المريسية »' 
القائلة بالإرجاء » وإليها نسبته . 

أخذ الفقه عن القاضي أبي بوسف » وقال برأي الجهمية؛ وأوذي في دولة هارون 
الرشيد . 

وقیل : كان بوه يهرديًا . 

وهو من أهل بغداد ينسب إلى « درب المريسي » فيها ٠‏ 

وللدارمي كتاب ١‏ التقض على بشر المريسي ؛ في الرد علئ مذهبه ٠‏ 
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> الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ب 


وبالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص بأعيانهم ؛ فقد صرح صاحب المواقف وغيره, 
قال : [ وأنكره. . . وأكثر المتأخرين من المعتزلة ] . 

وقد احتج هؤلاء المنكرون علئ ما ذهبوا إليه من طريقين : 

احتحما: بالسع في قوله تعالئن : < لا يفيت فيا ألمرت إل اتوه الأو 
رَوَكَهُمْ عَدَاب لَبَحِيرٍ ©[ الدخان ٠١:‏ ] . 

ولو أحيوا في القبر لذاقوا الموت مرتين ؛ وهو خلاف ظاهر الآية . 

والجواب على هذه الشبهة » أن نقول : إن الكلام في هذه الآية يتعلق بأهل الجنة» 
والضمير راجمٌ إليها ؛ بحيث يمكن أن نقول-ني شرح هذا النص : إن أهل الجنة لا 
يذوقون في الجنة الموت بعد أن ذاقوه قبل ؛إذ الإحساس بألم الموت عذاب» وأهل 
الجئة لا يعذيون . 

والطريق الثاني : أن القوم قد شه لهم ما رأوه من أحوال بعض الموتئ » أو ما جاز 
لهم في العقل افتراضه . 

وما رأره أو ما جاز لهم أن يفترضوه»ء قد ذكروا منه صورتين : 

إحداهما : أننا نرئ أو نفترض جثة مصلوب تتوالئ عليها الأزمان إلئ أن تتحلل 
وتتوارئ عنا جنته » ولانرئ على هذه الجثة تبدل الأحوال من موت وحياة. 

والجراب عن هذه الصورة والشبهة فيها : أنه بالإمكان أن نقول : إن الاحتجاج 
يمئلها وَهُّم ؛إذ من الممكن أن نجد في حياتنا أحدانًا تتعلق بأشخاص ونحن لانرك 
هذه الأحداث» وإنكنا نرئ أحيانًا أجرام الأشخاص : كالرؤئ في النوم » فنحن نرك 
بعض الأشخاص يعذبون في نومهم » ويخبرون بعد النوم بما قد صادفوه من آلام ٠‏ 

وبعضهم على العكس من ذلك » ونحن نعايشهم ونراهم ولانرئ مايحسوذ به 


من عذاب أو نعيم . 
يس ع نيا 
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القاعدة السابعة والخمسوت for‏ 


أن الملائكة كانوا يظهرون للأنياء وينزلون إليهم حيث 


وأوضح من ذلك : 
اهم الله بالنزول إليهم ؛ ومنهم جبريل عليه السلام حيث آخبرنا ابي عن مقابلات 
ني جمع من المؤمنين وغيرهم » والناس لا يرون من ذلك شيا . 
وهناك صورٌ أخرئ استند إليها أصحاب هذا الرأي في إنكارهم للحياة في القبر ٠‏ 
رالمسائلة فيه » وما فيه من عذاب ونعيم ٠‏ 
ومن هذه الصور : أننا ني مرآئ العين نرئ قتيلا في الصحراء أو نقترضه » وجوارح 
الطير تخطف جثته » فتتفرق أعضاؤه في بطون الطير» فيحيئ بها الطير رينمو بها . 
ومن هذه الصور : أننا نرئ في مرآى العين مكلّمًا يحترق وتأكله النيران- أو نفترضه ‏ 
حول جثنه إلى غازات ورماد تطبر به الرياح أو تذروه . 
هوني جميع ذلك يصعب جمعه ‏ في الصورتين ونظائرهماللإحياء والإماتة . 
والجواب أن نقول : إن ما احتج به القوم في الصورتين ونظائرهما مبنيّ علئ اشتراط 
البنية للإحياء والإماتة وأهل السنة والجماعة يمنعون هذا الاشتراط ؛ فلا بأس في أن 
تعاد الحياة إلى الأجزاء أو بعضهاء وإن كان خلاف العادة ؛ فإن خوارق العادة غير 
ممتنعة في مقدور الله تعالئ . 
وأما التوجه الثالث : فموقعه بين هذين التوجهين ٠‏ 
وهر عجيب ٠‏ 
وخلاصة هذا التو جه الثالث : أن أصحابه يرون الاعتقاد في سؤال الملكين » كما 
يرون الاعتقاد في الشواب والعقاب في القبر ؛ بحيث يكون القبر روضة من رياض الجن ؛ 
أو حفرةً من حفر الثار ‏ 
والغريب في الأمر : آم يرون الاعتقاد في هذا وذاك » ولكتهم يتكرون الأصل الذي 
بعنمد عليه هذا وذاك . وهي : الحياة التي تصححهما عقلاً . 
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الحاري لمعاني رأسرار عقيدة الطحاري ب 


ومن الذين تحمسوا لهذا الرآي : الصالحي من المعتزلة ؛ وابن جرير الطبري , 
وطائفة من الكرامية . 

وتبقئ مسآلة عن الكافر : هل يجوز عليه الحياة والعذاب في القبر» أم لا؟ 

خلاف. 

ومن الذين أجازوه بشر بن المعتمر (ت :۲۱۰ھ = ١۸۲م)‏ : 

هوبشر بن المعتمر الهلالي البغدادي» أبو سهل : فقيه معتزلي مناظر» من أهل 
الكرفة . 

قال الشريف المرتضي : « يقال : إن جميع معتزلة بغداد كانوا من أتباعه ؟ . 

تنسب إليه الطائفة « البشرية ؟ منهم . 

له مصتفات في الاعتزال . 

ومات ببغداد . 

ومن هؤلاء : أبو الهذيل العلاف ( (pA Vo = ao. 1o‏ : 

وهو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي » مولئ عبد القيس . 

أبو الهذيل العلاف : من أئمة المعتزلة . 

ولد في البصرة ء واشتهر بعلم الكلام ‏ 

قال المآمون : أطل أبو الهذيل على الكلام كإطلال الغمام على الأنام . 


له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات ؛ وكان حسن الجدل قوي الحجة ٠‏ 
سريع الخاطر ‏ وله مصنفات كثيرة . 


كف بصره في آخر عمره » وتوف بسامرا . 
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القاعدة السابعة والخمسون ج ی 

الآ . وقد اتضح لنا أن الترجهات في القول بالحياة والسؤال والجزاء في القبر ثلاث 
أرجحها معتقد أهل السنة والجماعة » والذي تؤيده النصوص كما رأيت . 

غير أنه يبقئ أن في بعض هذه النصوص ما يحتاج إلى الوقوف عنده . 

وبيان ذلك ماقال الرازي في شرحه لآية ( سورة غافر :45 ) وفيها : أن آل فرعون 
سيئالهم العذاب في القبر . 

وفي الآية المشار إليها ومن حيث صياغتها : ما يمنع بظاهره من اعتقاد عذاب القبر 
والحياة فيه » وذلك من وجهين: 

الأول : أن ذلك العذاب يجب أن يكون دائمًا غير منقطع » وقوله تعالئ : 9 يعرضون 
عليه غدرًا وعشيًا » يقتضي ألا يحصل ذلك العذاب إلا ني هذين الوقتين فثبت أن 
هذالايمكن حمله على عذاب القبر . 

الثاني : أن الغدوة والعشية إنما يحصلان في الدنيا؛ أما في القبر فلا وجود لهما . 

فثبت يبذين الوجهين أنه لا يمكن حمل هذه الآية عل عذاب القبر . 

والجواب عن السؤال الأول : أنهم في الدنيا عُرض عليهم كلمات تذكرهم أمر الثارء 
لاأنهيُعرض عليهم تفس التار ؛ فعلى قولهم يصير معنئ الآية الكلمات المذكرة لأمر 
الناركانت تُمرض عليهم : وذلك يفضي إلئ ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى المجاز ` 

أما قول : الآية تدل عليئ حصول هذا العذاب في هذبن الوقتين وذلك لا يجوة ٠‏ 

قلنا :لم لا يجوز أن يكنفي في القبربليصال العذاب إلهم في هذبن الوقتين ‏ ثم عن 
قبام القيامة يُلقئ بهم في النار فيدوم عذابهم بعد ذلك 3 

وأيضًا لا يمتنع أن يكون ذكر الندوة والعضية كنية عن الدوم كقولهتعالئ : ( قر 
رفا ب وعدا 14مريم: “17 
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جاه الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 

أما قوله : إنه ليس في القبر والقيامة غدوة وعشية . 

قلنا: لم لا يجوز أن يقال إن عند حصول هذين الوقتين لأهل الدنيايُعرض عليهم 
العذاب ؟ . 

والله أعلم . 

يبقئ من كلام المصنف سؤال منكر ونكير ( الإمكان والوقوع ) . قال الإمام 
الغزالي : [ وأما سؤال منكر ونكير فحق ؛ والتصديق به واجب لورود الشرع به 
وإمكانه» فإن ذلك لايستدعي منهما إلا تفهيمًا بصوت أو بغير صرت »ولا يستدعي 
من المقبور إلا فهمًا ء ولا يستدعئ الفهم إلا حياة ء والإنسان لايفهم بجميع بدنه ‏ بل 
بجزء من باطن قلبه ؛ وإحياء جزء ليفهم المسئول ويجيب » ممكن ومقدور عليه ] . 


مجم 
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م القاعدة الثامنة والخمسون 


القاعدة الثامنة والخمسون 
بے البعث ومشاهد القيامة 


ونؤمن بالبعث وبجزاء الأعمال يوم القيامة ‏ والعرض والحساب» وقراءة 
الكتاب» والشواب والعقاب » والصراط . والميزان يوزن به أعمال المؤمنين من 
الخير والشر» والطاعة والمعصية . 


تلك قاعدةٌ اشتملت علئ أمور يجب الإيمان بها » والتصديق بمحتواهاء وهي 
أمورٌ تسعة كلها من مشاهد القيامة» وهي أمورٌ ممكنة في ذاتها لا تُصادم العقل » وقد 
ورد الشرع بنصوص صريحة تؤكد وقوعهاء في الحين الذي أراد الله لها أن تقع فيه . 

أما أنها أمورٌ يجب الإيمان بها إمكانًا ووفوعًا ؛ فإن ذلك مما لا يجوز المشاحة فيه . 

فالإمكان أمرّ لا تجوز المشاحة فيه ما دام لم يصادم العقل . 

وآما الوقوع فإنه لا يمكن المشاحة فيه إلا إذاكانت داعية المشاحة مرضٌ في القلب» 
أونقصٌ في الفكر لدئ العقل » وما ذلك إلا لأن الشريعة قد اشتملت على نصوص 
تؤكد على رقو البعث » وإخراج الموتئ من الأجداث للعرض والحساب والأجزية . 

ونحن بمشيئة الله سنسير مع المصنف في هذه القاعدة » وما احتوته من هذه 
المشاهد التسعة من مشاهد يوم القيامة . 

:ثعبلا-١‎ 

وأول هذه المشاهد : البعث . 

والبعث هو : حشر الأجساد وإحياقها يوم القيامة للجزاء بما فعل في الانيا 


7 
الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ا حيتت تست a E‏ کر 
من خير أو شر. 
وإحياء الأجساد وحشرها أمد ممكن عقلا؛ وهو واقمٌ في وقته وأوانه بحكم الشرع . 
أما أنه ممكن فلأن الابتداء لما كان ممكنًا فالحشر الذي هر عبارة عن الإعادة 
أولئ بالإمكان . 
ولأنه قد جاءت به تصوص الشرع تخبر بأنه واقع » كان وقوعه أمرًا متحققًا متعينًا . 
هذا . وإن إمكان البعث ووقوعه » حين ارتاب فيهما بعض الناس ؛ أورد الشرع 
عليه أدلة ؛ يقف أمامها العقل مستسلمًا لتعدد صور آحادها في الواقع . 
تأيه الاش إن ڪن رف رين 


وعلئ سبيل المثال لا الحصر نذكر ماجاء ف 


في لحار ا اة إل أَجَلٍ 
َه نڪر ٿن بِرَةلَ ازل اشر ل ڪي بحرم بر علي €[ الحح ٥:‏ ]. 

وحين ذكر الله في هذه الآية شانًا من شئون غير المتدينين » وهو : ارتيابهم في البعث 
إمكانًا ووقوعًا ؛ اسعدل عليهما بأمرين» مؤداهما واحد . 

الأول : الاستدلال بخلقة الحيوات أولاً وهو موافق لما أجمله في قوله تعالئ : < فل 
یہت ار اناما أل مر 4 یس :504 وقوله تعالئ : « یمو من مييئة فل الى 
مَطرَ ل َة 4 [الإسراء: 61 

فكأنه سبحانه وتعالئ قال : إن تتم في ريب مما وعدناكم من البعث » فتفكروا في 
خلقتكم الأولئ لتعلموا أن القادر على خلقكم أولاً قادر على خلقكم ثانا . 

الثاني : الاستدلال بحال خلقه النبات على ذلك » وهو قوله سبحانه وتعالئ: 


« رى اأص مَامِدَةٌ 14 الحج : ه ]» وهمودها : يبسها وخلوها عن النبات والخضرة 
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القاعدة الغامنة والخمسون ي oe‏ 
ورت عا آل َيَبَتَ € 1 الحج ٠:‏ ]» والاهتزاز : الحركة على سرور» فلا 
,كاد يقال : اهز فلان لأمر ما إلا إذا كان الأمر من المحاسن والمنافع » فقوله تعالئ : 


١ 


ب € أي : تحركت بالنبات وانتفخت . 

ثم إنه سبحانه لما قرر هذين الدليلين رتب عليهما ما هر المطلوب والنتيجة ؛ 
وذكر أمورًا منها : 

أحدها : قوله تعالئ : « كلك بان نه هولق 4 [الحج :17]. 

ثانيها : قوله تعالئ : ريني لمق © [ الحج :17 . 

ثالثها : قوله تعالئ : لمع لمن يي © [ الحج ١:‏ ]. 

رابعها : قوله تعالئ : َنأ من ف امور © [الحج:۷]. 

وبعد هذا البيان نقول : إن الناس أمام قضية البعث لهم توجهات مختلفة ؛ صوابها 
صواب وخطؤها خطأ . 

ومن هذه التوجهات : 

ثبوت المعاد الجسماني فقط . 

وهو : قول أكثر المتكلمين النافين للنفس الناطقة . 

وثبوت المعاد الروحاني فقط . 

وهو : قول الفلاسقة الإلهيين . 

وثيوتهما معًا. 

وهو : قول كثير من المحققين ‏ كالحليمي » والغزالي » والراغب » وأبي زيد 
المعتزلة » وجمهور متأخري الإمامية وكثير من 


الدبوسي » ومعمر ‏ من قدماء 
الصوفية . 
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> الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ے 

وعدم ثبوت شيء منهما . 

وهو : قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين ٠‏ 

والتوقف في هذه الأقسام . 

وهو ما قاله جالينوس حيث نص علي ذلك بقولة : لم يتبين لي أن النفس هل 
هي المزاج فينعدم عند الموت فيستحيل إعادتها ؛ أو هي جوهر باق بعد فساد البدن 
فيمكن المعاد. 

وهذه التوجهات وتلك الأقوال يمكن مراجعتها ني نحو : ( كشاف اصطلاحات 
الفنون ١‏ :15-6 ) للتهانوي (ت :168١اه)‏ . 

أما« أبو جعفر الطحاوي» فلأنه لما كان يكتب على هيأة القاعدة » فإنه لا يهتم إلا 
بمعتقده ومايريد للناس أن يعتقدوه . 

فقال في البعث :1 . . ونؤمن بالبعث ] . 

الجزاء : 

قال المصنف :1 . . وبجزاء الأعمال يوم القيامة ] . 

والجزاء في منظومة التكاليف الإسلامية يعد مَعْلَما من ثلاثة » لايخطؤها الدارس 
للإسلام عقيدة وشريعة . 

وهذه المعالم الثلاثة » هي : الإلزام » والمسعرلية » والجزاء . 

ونحن إذا أردنا أن نذكر لك صورة حسية تقرب لك هذه الأركان الثلاثة؛ فنا 
بالإمكان أن تقول لك : إن هذه الأركان الثلاثة قد وقعت فى أزمان ثلاثة . آولها ذأ 
الالزام والتكليف . وثانيها : زمن الالتزام والمسئولية عنه . واه : الزمن الذي 


bb  ءازجلا فيه‎ 
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35 إاعدة الثامئة والخمسون 


يبي إن أزمئة ثلاثة وقعت فبها هذه الأركان الثلاثة . 

وصورة ذلك في الحسيات : أن نتصور دائرة فيها مَعْلمان ‏ الإلزام والمسئولية ‏ 
راتي محيط الدائرة مفتوح في جزء من أجزانه ؛ فإذا جاء الجزاء وهو الركن الثالث ٠‏ 
وضع في هذا الجزء وأغلقه» اكتمل محيط الدائرة به . 

وصورة ذلك في الأدبييات : أن نتصور حورا فيه أخذ ورد حول قضية معينة »فإ 
هذا الحوار مهما طالت الأدوار فيه» فإنه لا يكتمل إلا بالكلمة الأخيرة » بحيث تكون 
هذهالكلمة الأخيرة هي الفاصلة القاطعة التي عندهاء ينتهي الحوار . 

رالأدوار المتقدمة في الحوار تمثل عندنا تقريب فهم معنئ ‏ الإلزام والمسئولية ‏ 
والتقطة الأخيرة في الحوار إنما هي الممثلة للجزاء » باعتباره الركن الثالث والأخيرء 
في هذه الصورة التمثيلية . 

هكذا تتيين لنا حقيقة العلاقة بين المشرّع والمكلّف . 

فهي تتمشل لأعيننا في شكل حركة إقبال وإدبار» مكونة من ثلاثة أزمنة » ولقد كنا 
مع فكرة الإلزام ما نزال في نقطة البداية ء ولكنا مع فكرة الجزاء نجد أن دائرة هذه 
العلاقة الجدلية سوف تقفل » فهي الوحدة الأخيرة في ثالوث » وهي أشبه بالكلمة 
الأخيرة في حوار . 

الجزاء في اللغة :- 

إن الجزاء مفردة لغوية احتوتها اللغة العربية » فحُملّت هذه المفردة بكل معنئ 
مكافئ ‏ قولاً أو فعلاً في جانبيه السلبي والإيجابي . 

فالإحسان جزاؤه الإحسان . 

رجزاء السيثة سيئة مثلّها . 

فإذاغيرنا التعبير قليلاً» قانا : إن الإحسان لا يكافنه إلا إحسان » ولا يقطع دابر 
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همهت لس سه الحاوي لمعافي وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
السيغة إلا أن نكافئها بمثلها وهذا أصل ربما يتفرع عليه غیره ؛ رلكنه في جميع 
الأحوال يمشل الجذوع في عمق الأرض يحمل كل جنع منها ساقًا يناسب نوعه الذي 
ينتسب إليه على نحو ما ذكر القرآن الكريم . 1 

فالكلمة الطيبة يُشجّهها القرآن بشجرة ؛ طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤقي 
أكلها كل حين بإذن ريها» . 

أما الكلمة الخبيئة فهي ١‏ كشجرة خبيئة اجثت من فوق الأرض ما لها من قرار» . 

إن الجزاء. إذًا ني أصله الأصيل هو : ( مكافأة كل فعل أو قول بما يناسبه)» ثم 
يتفرع على هذا المبدأ العام أفنان تنطلق منه وترتبط به . 

ففي لسان العرب : [ الجزاء : المكافأة على الشيء ] . 

ويتفرع علئ هذا المعنئ ماذكره ابن منظرر قائلا:1.. . فعلئ هذا يصح أجزيتك 
عنهء أي : أغنيتك » وتجازئ دينه : تقاضاه ] . 

وقريب من ذلك ما ذكره قائلاً :[. . . جزاه الله خيرًا » أي : أعطاء ما أسلف من 
طاعته ] . 

ثم أطال ابن منظور في التفريعات وكلها عائد إلئ هذا المعنئ العام الذي ذكرناءأولاً. 

فتأمله إن شئت . 

الجزاء في الإسلام : - 

وهذه المفردة في الإسلام قد حملت من المعاني ماحملته حين وضعها الواح 
اللغوي » فدلالة هذه الكلمة في الإسلام علئ نحو ما وردت في معاجم الل 
الكتاب العزيز حديث عن عباد الرحمن المخلصين له . قوله : « 3 اص 1 
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forge 
اسي 4 [ آل عمران:‎ 


اه خسن 


a 


[الممنونا r‏ ا 


اولاق هرقن تَضْلِوء € 1 النور :14 » وقوله  :‏ اولك يخرّز 
اة وَسَكَمًا 4 [ الفرقان: ]۷١‏ . 


e 8‏ 
[الأتعام :]» وقوله : ط دوعلاب َلَخَد 


ونوله :ن َل سوا ي ر پآ ید ا ن دوب آلو وا وآ يوا ) [ النساء : 
۳ وقوله : 8 ومن جا بال ر انلها 4 [ الأنعام: 1٠١‏ ]ء وقوله : كُمَّ 
بجر رم ارق 14 النجم ٤١:‏ ]» وقوله : و ویدب لزت ككورأ ولك ج اکير 4 


.]۲١: [التوبة‎ 

وآيات القرآن الكريم المشتملة على هذه المادة قد جاءت المادة فيها محملة بما 
تفرع من معان على هذا الأصل الذي ذكرناه . 

ولا نطيل به هنا . 

أنواع الجزاء :- 

رهذه الدلائل الكلية لكلمة الجزاء يمكن تقسيمها إلى مسرات كل مسار منها 
بشكل نوعًا من الأنواع يندرج تحت هذا الجنس العام والذي يعرف ب( الجزاء )- 

وهذه الأنواع الثلاثة للجزاء هي الجزاء الخلقي ‏ والجزاء القانوني » والجزاء الديني 
وهذه الأنسام الثلاثة يمكن أن تنفصل نيما بينها انفصالاً نوعيًا إلا أنا في إطار الإسلام 
إنما يتم بينها التداخل إلى حد يقارب الامتزاج . 

والخاصية المشتركة بين هذه الجزاءات أو الأجزية هو أن الجزاء : يعتبر رد قعل في 
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الحاوي لمعاني وأسرا 


_, اد عقيدة الطحاوي‎ ove 
, مجاله بالنسبة للنصو ص الصادرة عن الملزم تجاه المكلف المسئول‎ 


ونحن هنا. واحترامًا لترجهات المصنف. سنختص الجزاء في الإسلام بالحديث , 

الجزاء الإلهي :. 

وننتهي من تحليل الجزاء إل محاولة فهم الجزاء الإلهي وهو جزء لايتجزأ ين 
فهمنا للحلا علئ نحو ما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . 

وإذا أردنا أن نفهم الجزاء الإلهي . فإنه ينبغي علينا أن نعلم أن هذا الجزاء هو عبارة 
عن ردود الأفعال لدئ النصوص الدينية في مقابل الفعل أو السلوك الذي يصدرعن 
المكلف الذي التزم بتطبيقات هذه النصوص بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر . 

ونحب هنا أن نؤكد علئ مفهوم قد استوفيناه من قبل في غير هذا البحثء وهو أنه 
لبس للفرد أو الجماعة سلوك يمكن أن يقال معه أنه خارج نطاق الأخلاق الدينية؛ إذ 
الفرد ني منظور الإسلام له علاقة مع ربه » هذه العلاقة قد التزم بها من أول وهلة حين 
قدر أن يدل ني تحمل الأمانة » والقيام بكل مافرضه الله عليه وطالبه به » سواء أكان 
هذا الإقرار مركورًا في فطرته الأولئ عل نحو ما قال الله عنه : « تاذ أََدّ َل نبي تام 
سنا عن اَن + توما ربمن مل و٤‏ ريه ا تدب شا 
يِمَافَمَلَ الْمْبِلُونَ 4[ الأعراف :178-1073 ] . 

أوكان هذا الإقرار قد صدر عنه بعد بلوغه في نحو ما قال اله له ولغيره : 9 اأ 
أل اموا أو يلوو € 1 المائدة: ١‏ ]» وأشباهه مما جاء في القرآن الكريم » ومن لم 
يوف بالوعد أو العهد بعد أن سبق له بذلك » كان مخالقًا للأخلاق إذ الوفاء بالعهد 
خلق » ومن يخالفه يستحق الجزاء » ومن أو به أدخله الله في دار كرامته» ولازمه 
وصف خلقي في الدنيا والآخرة » وهو أنه من الموفين بعهدهم الذي سبق منهم أن 
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عاهدوا الله عليه والفرد في علافته بالجماعة تشيع في هذه العلاقة بمقتضئ النصوص 
التي تحكمها جوانب خلقية يحض الله الأفراد رالجماعات عليهاء على نحو ما 
ول اث : < مح رول مون محا أا عل الكر فة 
يج آلو ورا يمار فى جوهه من شود © [ الفعح :۲۹ ] . 

والفرد والجماعة جميعًا حين يتعاملون مع الكون الطبيعي أو الحيوات الأخرئ 
غير الحياة الإنسائية فإنه ليس لهم ولا لواحد منهم أن يتعامل من منطلق أنه مالك 
لهذ الأشياء ؛ إذالمالك لها هو الله وقد أباحنا حق الاتفاع بالكرن رالحياة ولزن أن 
نحافظ على البيئة بكل أنواعها بمقتضئ هذا النص حيث قال تعالئ HES‏ 
كَلنتفوو؛ ف فوا إل إن ب ریب مب 4[ هرد : 17١‏ . 


2 رھ کا جا تفر فضا 


لض دامر 

الجزاء الإلهي . . أقسامه وكيفيته :- 

إنه لايبقئ أمامنا بعد ما ذكرناه إلا أن نقول كلمة حول الجزاء الإلهي تتصل بكيفيته 
وأقسامه . 

أما كيفية الجزاء الإلهي فهي مختلقة باختلاف المجازي الذي وقع الجزاء عليه 
والمو تف الذي بسيه كان هذا الجزاء . 

وفي الجملة : إن الجزاء الإلهي يمكن أن يتصل بالإنسان الفرد في عنصره المادي 
أوعنصره الروحي » ويمكن أن يتصل بالجماعة ليشمل المجتمع في مادته أو ليشمل 
المجتمع في وجدانه » أو فيما يسميه بعضهم ب العقل الجمعي» ` 

ونحن إذا أردنا أن ننظر إلى الأجزية الإلهية أو الدينية من حبث أقسامها وأنواعها 
فإن هذه الأجزية سيكون لها تقسيمات شتئ . 

فهي من حيث النوع تنقسم إلى : ثواب » وعقاب . 

وهي من حيث الزمن تنقسم إلئ : الجزاء الدنيوي» والجزاء الأخروي ٠‏ 
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وهي من حيث المجازي تنقسم إلى : مادي » ومعنوي . 


وهي من حيث العموم والخصوص تنقسم إلى : جماعي » وفردي . 

والأمر في كل ذلك ظاهر من خلال النصوص الدينية فليتتبعها إمن شاء ! . 

لی 

ومن مشاهد القيامة : العرض على الله عز وجل . 

قال المصنف :[... والعرض ] . بالعطف على ما قبلهاء وتسليط العامل السابق 
عليهاء فيكون الكلام في سياقه هكذا . 

[ . . ونؤمن بالبعث» وبجزاء الأعمال يوم القيامة » والعرض ] . 

والدلالة اللغوية لهذه المفردة : أن نفهم من العرض أنه هو : انبساط في غير جهة الطول . 

أما العرض في مفهوم الشرع » فهو : أن الخلق يتم إحضارهم وعرضهم على الله عز 
وجل من غير إشعار بمعنى حسي للإحضار . 

وهذا المشهد من مشاهد القيامة وإحضار الناس إلى الحساب » أمرٌ ممكنٌ عقلاً . 

وهو أمرٌ واقعٌ فعلا يوم القيامة لورود الأدلة به . 

ومنها : قوله تعالی : ورو عل رب سنا لَدَدَطئوا کنا علق ل رم بل عدخ آل 


َل زیا € لكيف :1۸ وقوله : ( يتيز فوفر کی کک € [الحالة:ذا]. 


والأدلة كثيرة قد وردت به السنة كما ورد به الكتاب . 
والعلماء لهم قي دلالة العرض فهوم : 
فمنهم : من فهم العرض على الحقيقة » ولهم في فهم كيفيته توجهات يجمعها 


جميعًا : أن الناس يعرضون على ربهم صمًا-علئ ماهو ظاهر النص في سورة الكهف ٠٠‏ 
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وهذا الفريق لهم في فهم [ الصف وجوه : 

إحدها: أنه يُعرض الخلق كلهم علئ الله صمًا واحدًا ظاهرين بحيث لا ي ع 
بيشهمبعضًاء 

قال القفال : ويشبه أن يكون الصف راجمًا إلى الظهور والبروز » ومنه اشتق 
الصفصف للصحراء . 

ثانيها : لا يبعد أن يقوم الخلق صفوفًا يقف بعضهم وراء بعض » مثل الصفوف 
المحبطة بالكعبة التي يكون بعضها خلف بعض 

وعلئ هذا التقدير : فالمراد من قوله ظصَئًا © : صفوقًاء كقوله تعالئ : < برد 
يلا 4 [غافر :77 ]ء أي : « أطفالاً» . 

ثالثها : « صمًا» أي : قيامًا . كما قال تعالئ : « أذ رمَا صد 4 [ الحج : 
6"] : قيامًا ] . 

وفهم هذه الكيفية علئ الحقيقة قد حسب عليه هذا الاتجاه الشاذ لنفر من الذين 
يعون العلم ‏ وهم في الحقيقة مشبهة ؛ حيث قالت المشبهة : قوله تعالئ [ الفجر ۲۲١‏ : 
يدل على أنه تعالى يحضر في ذلك المكان ويُعرض عليه أهل القيامة » وكذلك 
فوله تعالئ : < دنر يدل علئ أنه تعالئ يحضر في ذلك المكان . 

رلقد تصدئ أهل العلم لهؤلاء المشبهة » فسقّهوا منهم هذا الفهم » وردوا عليهم 
بكلام يناسب الوعي بالتوحيد ؛ فقال قائلهم : وأجيب عنهم بأنه تعالى جعل وقوفهم 
في الموضع الذي يسألهم فيه عن أعمالهم » ويحاسبهم عليها عرضًا عليه . لاعلى أنه 
تعالئ يحضر في مكان ويعُرضوا عليه ليراهم بعد أن لم يكن يراهم . 

ومن العلماء من فهم العرض علئ المجاز . 

وأصحاب هذا الفهم لهم في تخريج النص وجوه : 
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فلا عرض عند أصحاب هذا الرأي بالمعنئ الحقيقي المعروف ولا اصطفاق , 
والكلام خارج مخرج الاستعارة التمثيلية » حيث شبهت حالهم في حشرهم بحال جنر 
عرضوا على السلطان ليأمر فيهم بما يأمر. 

وقيل : إن فيه استعارة تبعية بتشبيه حشرهم بعرض هؤلاء . 

ومعنئ : صما سراء كان داخلا في الاستعارة التمثيلية أو كان ترشيحًا : غير متفرقين 
ولا مختلطين» فلا تعرّض فيه لوحدة الصف وتعدده . 

وفهم العرض على هذا النحو إنما هو إتجاه الكثرة من علماء أهل السنة والجماعة؛ 
فالعرض عندهم يكون عبارةٌ عن : المحاسبة والمساءلة . 

وبعد هذا القهم نقول :إن هذا المشهد من مشاهد القيامة سيتكرر ثلاث مرات 
على نحو ما جاء في الأثر إلى رسول الله كله : 

آخرج الإمام أحمد» وعبد بن حميد. والترمذي » وابن ماجه » وابن أبي حاتم ؛ 
وابن مردويه . بالستد إلى أبي موسئ قال : قال رسول الله يك : ٠‏ يعرض الناس يوم 
القيامة ثلاث عرضات . فأما عرضتان : فجدال ومعاذير » وأما الثالثة : فعند ذلك تطاير 
الصحف في الأيدي فآخدٌ بيمينه وآخدٌ بشماله» . 

الحساب:- 

ومن مشاهد القيامة : الحساب . 

والحساب في فهم علماء العقائد» هو : توقيف الله تعالئ عباده قبل الانصراف من 
المحشر علئ أعمالهم أقرالاً وأفعالاً واعتقادات تفصيل: بعد أخذهم كتبهم إلاامن 
سكيع - 

قال اللقاني فيما رواه عنه محمود الآلرسي :[ إن الحساب في عرف الشوع ` 
توقيف الله تعالئ عباده إلا من استثنيئ منهم قبل الانصراف من المحشرعلئ أعمالهم 
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,معنت أوشرًاتفصيلاً لا بالوزن ] 

ومذاالمعنئ الشرعي الذي ذكروه للحساب » هو قريب من المعنئ اللغوي لدلالة 
اظ حساب- ٠‏ 

ول الآلوسي في شرحه لقوله تعالئ : < وق َا لي © [ الأنياء ٤۷:‏ ]. 


[قيل : أي عادين ومحصين أعمالهم على أنه من الحساب » مرادً به معناه اللغري » 
وهو : العد] . 

وهذا المعنئ قد روئ كذلك عن السدّي وغيره وجوز أن يكون الحساب كناية عن 
المجازاة . 

وكيفية توقيف العباد على أفعالهم ( المحاسبة ) آم غيبي لا يعلمه إلا اله . 

والناس في المحاسبة على نوعين : 

نوع : يحاسبهم الله سرًاء وهو حسابٌ سير »عرض عمل العبد عليه» فيطلعه الله 
علئ سيئاته سرًا ‏ ب بحيث لا يطلع عليها أحد» ثم يعفو عنه ويأمر به إلى الجنة . 

ونوع :يحاسبهم الله علانية وجهرًاء فيسال عن كل جزئية ويُطالب بالعذر والحجة ٠‏ 
فلايجد عذرًا ولا حجة فيا فيهلك مع الهالكين . ويام الله تعالئ مناديًا ينادي عليه 
بسيئات أعماله » فيفتضح بين الخلائق . 

والحساب يوم القيامة يقترن به بيئة وشهوقًا . 

والشهود الذين يشهدون بوم القيامة.علئ ما وردت به النصوص. أحد عشر شاهداء 
هن : اللسان» والأيدي» والأرجل ؛ وا مع والبصر» والجلد » والأرض ء والليل ٠‏ 
1 زناه 
دالنهار ء والحفظة الكرام ‏ والمال ٠‏ 

وهل الشهود المد عششر قد ابستوعها نوص الشريعة والتي منها: قوله فما 5 
الممسوحة صو ب 03115021101612 


.ره سو الحاو ي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
< َم كنهذ عتم آل تخر ويخ انام يتا لأ يتان 14 الور ۲۲١١‏ و« ور خر 
دك أن إل ترش ودیریت » ی إا ماجآھرکا تید َيه ستشه رَأصَرْحمْ تاراهم بها 
انا يمان 14 نصلت :۲۰-۱۹ ]۰ وط ڪت ين عا اَن وَشَهِيدٌ 11:14 . 

وفي الحديث ما أخرجه أحمد والترمذي وصححه بالسند إلى أبي هريرة رضي الله 
عه قال : قرأ رسول الله صليئ الله علية وع آله وسلم ٠:‏ يومد تحدث أخبارماة 
فقال : «أتدرون ما أخبارها؟»» قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن أخبارها أن تشهد 
على كل عبد أو أمة بماعمل على ظهرهاء أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا. 
قال : فهذه أخبارها) . 

وفي مسلم بالسند إلى أنس رضي الله عنه قال : « ضحك رسول الله صلئ الله عليه 
وعلئ آله وسلم فققال: ٠‏ هل تدرون مم أضحك؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال: 
«من مخاطبة العبد ربه فيقول يارب : ألم تجرني من الظلم؟ يقول : بلئ » فيقول : إني 
لا أجيز اليوم على نفسي شاهدًا إلا مني . فيقول : كفئ بنفسك اليوم عليك حسيًا 
والكرام الكاتبين شهودًا . فيختم على فيه ويقول لأركانه : انطقي فتنطق بأعماله ثم 
يخلئ بينه وبين الكلام فيقول : بعدًا لكنّ وسحقًاء فعنكنّ كنت أناضل . 

والنصوص الشرعية في هذا المجال كثيرة فليتتبعها مَن شاء . 

وهذه النصوص .في إجمالها وتفاصيلها ‏ أفادت أمرين : 

أحدهما : إمكان الحساب . 

وثانيهما : وقوعّه في الآخرة . 

وهذان الأمران هماما اتكأت عليهما هذه القاعدة » حين أوجبت الإيمان بالحساب 
رغيرهء فأفاد الاعتمادُ عليهما المصنف في إيراد العبارة مختصرة ؛ والتي تدل على 
الإيمان بالحساب . 
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35 إزناعدة الثامنة والخمسون 

زقال :[. . والحساب ]. 

غير أن القارئ لهذا الموضوع يبقئ مُشْرّئبٍ الفكر . متطلع النظر إلى معرفة الحكمة 
من الحساب يوم القيامة . 

والحكمة من الحساب أن يعلم المرء أن لا ظلم في ذلك اليوم . وإظهار مراتب 
أصحاب الكمال . فيزدادون سرورًا على سرورهم » وإظهار فضائح أصحاب الشمال» 
فيزدادون حسرة وندامة . 

نسأل الله السلامة . 

-: وقراءة الكتاب‎ ٥ 

ومن مشاهد القيامة التي أشار إليها المصنف :1 . . قراءة الكتاب ] . 

وقد سلكها المصنف في سَلْك نظام مشاهد القيامة التي يجب الإيمان بها . فقال : 
[.. وقراءة الكتاب ] . 


والواو للعطف كما علمت . 


والمصنف قد استقي' هذا المشهد من النصوص التي ورد بها الوحي »على تحر 


5 € الإسراء : ۲۷ء و َعَم أو کر 
EERE‏ بي 4 [ الحاقة :27014 و مما ن 
٭ مَمَوْقَ ماسب حِسَبا يسا € 1 الانشقاق ۸۷ ریا من ارق کے ر ھر * 


۰ رھ کے اکر رل کی ایو خرو كط نل 4 


يطو وا 1 الا 
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[الجاثية :۲۸ ] . 


الحاوي لمعاني وأسرار عفيدة الطحاوي ب 


استقئ المصنف من هذه النصوص هذا الجزء من تلك القاعدة . 

ومن يتأمل في هذه النصوص يجد أن مدلوها يسير في اتجاهين : 

أحدهما : يتحدث عن المسئولية الفردية التي تتعلق بكل فردٍ على حدة . 

وثانيهما : يتتحدث عن المسئولية الجماعية » وهي مسئولية تتعلق بكل أمة قد 
أرسل إليها رسول » وجاءها بشرع من الله » وألزمها به إلزاقا جماعيًا . 

وهاتان الوجهتان لدلالة تلك النصوص ترز لنا أهميتين من مهمات التكليف ؛ 
فهناك أمورٌ قدجاءت بها الشرائع وكانت المسئولية فيها عينية » وهناك أمورٌ قد جاءت 
بها الشرائع وكانت المسكولية فيها علئ الجماعة . 

وللفقهاء اصطلاحائهم في هذا وذاك» فهم يسمون المسئولية الفردية والالتزام بها 
ب( الواجب العيني ) ؛ وهم يسمون المسئولية الجماعية والالتزام بها ب ( الواجب على 
الكفاية ) 

وقد يخطئ بعض المفكرين حين يظنون : أن الواجب علئ الكفاية والذي هو 
مسعولية الأمةيأتي في الدرجة الثانية من الأهمية »في حين : يكون الواجب العيني قد 
احتل المرتبة الأولئ من حيث الاهتمام به شرعا . 

وهذا أمرٌ يراه كاتب هذه الصفحات غيرٌ صحيح ؛ إذ الواجب الكفائي إذا نظرنا إليه 
من حيث الأهمية ء فإننا نجده قد وقع على عاتق الأمة بأسرهاء بحيث إذا لم يُقعل 
تحاسب الأمة على التقصير فيه حسابًا عسيرًا .كما سنبين بعد قليل. 

أما إذا نظرنا إلى الواجب الكفائي من حيث إسقاط المسئولية عنه ؛ فإتنا نجد 
الشرع سقط المستولية عن الجماعة بالنسبة للواجب الكفاتي إذا قام بفعله واحدٌ منهاء 
أو إذاقام به بعض أعضاء الجماعة . 
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اإتاعدة الثامنة والخمسون 

روزن النوعان من المستولية يعبر عنهما يوم القيامة برا الكتاب »قفي المستولية 
ةل الواجب اني ر عت ی لابن كل بنسانزيأخذ کاب ويقال له :اقرا 
يبك كفئ بنفسك اليوم عليك حسييًا . والمسكولية الجماعية أو الواجب الكفائي يعبر 
ر كذلك ب الكتاب؛ فكل أمة تُدعئ إلئ كتابها : وتتسلمه وهي جائيةٌ علئ اركب ٠‏ 

وهذا إجمالٌ بحتاج إلى شيء من التفصيل » ونحن نفصله علئ النحر التالي ء 
رلكن بعد أن ثُلفي بالضوء علئ الكتاب لتضح هذه المفردة بين أيدينا . 

والكتاب يُستعمل على الحقيقة وله مدلولات متعددة عل نحو ما ورد في القرآن الكريم . 

فالقرآن الكريم قد استعمل الكتاب على أنه لفظة مشتركة في دلالتها . 

ففي القرآن الكريم يستعمل الكتاب بمعنئ : الفرض » كما جاء في قوله تعالئ : 

وک ناض 4 رة :۱۷۸ ]» و( عكر ييار 4 [البقرة: ۰۲۱۸۲ د 3 إن 


05 


مين ىا نوكا 4 [النساء : 11١‏ - 


وجاء الكتاب في القرآن ليدل على الحجة والبرهان» كما في : توأ كيك | 
صَدِِنَ 4 [الصافات: ٠١١‏ ]» أي : برهانكم . 

وجاء الكناب في القرآن ليدل على الأجل المضروب» كما في قوله تعالئ : «ويآ 
مدان ةا ولا ستاب محلو 14 الحجر : 14 . 

وجاء الكتاب في القرآن ليدل على مكاتبة السيد لعبده » ووضع برنامج بينه وبينه » 
يحصل العبد بمقتضاه على حريته » ويحصل السيد بمقتضاء علئ ما اتفقا عليه من 
المال, كما في قوله تعا َكب ڪا إن 


حتفف رقن تال ار ار 


انکر € 1 النور : ۳۳ ] . 
وبعض الكاتبين من ذوي الاختصاص يرون أن : ( الكتاب ) مصدرء وقالوا : 
إنه عل وزن فعال : بمعنئ المفاعلة » كالجدال والخصام والقغال بمعتئ : المجادلة 
| اص 5 9 ١‏ )1 
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o «e‏ الحاوي لمعاني وأسرار عقبدة الطحاري ب 
والمخاصمة والمقائلة . 

وهذا التخريج على هذا الحو فيه نظر ؛ إذ المناعلة لا تصدق إلا إذا كان الفا 
مشتركًا بين اثنين تكون بينهما المشاركة أو المغالبة . : 

وهناك فريق آخر يرون أن الكتاب مشتق من كتبت الشيء إذا جمعته . ومن أجإ 
ذلك فقد سّميت الكتيبة بهذا الاسم لاجتماعهاء وسمي الكتاب كتابًا لأنه كالكتيبة 
على عساكر الشبهات ‏ أو لأنه اجتمع فيه جميع العلوم والمسائل ذات الصلة؛ كما 
سمي القرآن كتابًا : لأن الله قد جمع وألزم فيه التكاليف على الخلق ‏ 

والقرآن الكريم يُستعمل على المجاز على نحو ما تحتمله آيات الحجة التي ورد 
فيها لفظ الكتاب» يتسلمه المكلّف يوم القيامة » ويقرأه بنفسه لتتحقق له استقلالية 
الذات في المحاسبة» تحقيقًا للعدالة العظمئ . 

هذاما أردنا أن نثبته بين يدي شرح نص المصنف في بيان الإيمان بهذا المشهد من 
مشاهد القيامة » وهو : قراءة الكتاب . 

الآن . وقد أتئ دور الحديث عما وعدناك به من تفصيل القول في قراءة الكتاب 
يوم القيامة . 

وقراءة الكتاب يوم القيامة على ضرين : 

الأول منهما : فيه التحقيق في مسألة المسئولية الفردية أو العينية . 


وهذا النوع قد وردت به آيات (الإسراء » والكهف » والحاقة » والانشقاق )على 


مابيناه قريبًا . 


۱۰ : کل إت أت عكر ى لهو وج لك عة 


کم عي حَييا) . 


ل 
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هذا النص يحدوي مفردات تحناج إلئ وقفات » قد ضمها جميعًا َلك نظام 

في سياقٍ له دلالته . 

هذه المفردات هي : ألزمناه» طائره» في عنقه ‏ وخر له كتابًاء بلقا » منشومًا ٠‏ 

رنحن نقف عند هذه المفردات نتعرف علئ مدلولاتها مفردة مفرهةً» ثم نتعرف 
على دلالة السياق الذي انتظمها . 

وأول هذه المفردات » هي مفردة : ألزمناه ومعها طائره . 

والطائر المذكور هنا إنما هو على سبيل الكتاية » والمراد به : العمل . وإلزامه 
للمكلّف في عنقه : إنما هو تصوير لملازمة العمل لصاحبه لإ يكاد يفارقه . 

ونخرج له : يمكن فهمها بمصاحية الكتاب المنشور ٠‏ 

والإخراج : يعني أن العمل كان مستووًا عن صاحبه برغم ملازمته له ثم يُتحول 
هذا المستور إلى الظاهر المنحسر عنه ستره . 

والكتاب المنشور : هو الكتاب المبسوط الذي يُمكن من قراءته . 

وقد قبل : أن ظاهر الكتاب يكون مكشوفًا للداس يبدي مافيه من حسناتٍ إكرامًا 
للمؤمن » أو يدي ما فيه من سيئات عقوبة معنوية للعاصي -علئ ما يريد الله من ذلك 

وباطن الكتاب فيه سيئات » المؤمن يسترها الله عن الخلائق إذا ما أراد ذلك ببعض 
عباده؛ فإذا ماقرأها صاحبها متوحدًا وأحسّ بالحرج » غفرها الله له» وأذن له بدخول 
دار الكرامة : الجنة . 

وقراءة الكتاب علئ وجه الاستقلال» إنما هي كنايةٌ عن شعور صاحب العمل 
بعمله » خيرًا كان أو شرًا . 


ويبقئ لهذا التصوير بقية تضيفها آيات [ سورة الحاقة : 15:19 ] : حيث تناولت 


ا ر 
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الجانب النفسي المترتب على قراءة الكتاب ؛ فصاحب العمل الطيب يرمز إليه بتتاول 
كتابه بيمينه » يتبعه أن يحاسب حسابًا يسيرًاء وصاحب العمل الردئ يُرمزإليه بان 
اك »مكرما 


يأخذ كتابه بشماله » ويتبعه هذا الندم الظاهر من قوله : 
حل € [ الحاقة : 75168] . 

وتأي [ سررة الانشقاق ٠١١۷:‏ ] لُكمل هذا التصوير الحسّي بوضع ماغاب من 
لنبنات » فتبين : بأن صاحب العمل الرديّ مع أنه يتناول كتابه بشماله ‏ فهو أيضًا يأخذه 
من وراء ظهره . 

والشانٍ من ضربي معني قراءة الكتاب هو : ما يتناول المحاسبة على المسلولية 
الجماعية -علئ نحو ما صورته لنا سورة الجاثية-[ الآیتان : ۲۹۰۲۸ ]: #وَرَى ‏ َو 


کیک بال گا شتی 


وني هذا التصوير دلالةٌ على موقف يأخذ بالألباب ؛ فكل أمةٍ لها نبي ورسول 
وكتاب ألزمها الله من خلال ذلك كله بشرع وجب عليها أداؤه تأتي يوم القيامة 
بارهم وفاجرهم » طائعهم وعاصيهم وقد جشي الجميع علئ الرُكب في جلسة تُشبه 
هذه الجلسة التي يجلسها المحاسّب بين يدي مليكه في الدنياء لايُفرق بين مؤينهم 
وكافرهم إلا أن يكون الجاثي على ركبتيه من الطائعين » قد جلس على هيئة مريحة 
نوعًا ماء تشبه إلى حدٌ جلسة الجالس للتشهد في الصلاة . 

أما العاصي : فهو يجلس هذه الجلسة . غير أنه يجلس على أنامل أصابع قدميه . 
يشهد لذلك الجمع بين القراءتين في (جائية ) ؛ حيث قرئت هكذا جائية »كما قُرنّت 
جاذية . 

قال أهل اللغة : والجذو أشد استيفارًا من الجثوء لأن الجاذي هو : الذي يجلس 
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على أطرا اف أصابعه . 
والآثة بعد إحضارها وإجلاسها للحساب على هذا النحو بجميع أطيافها؛ ينتهي 


09 عل ماقال اله تعالئ : أن 
رید ذلك هوا رامين « وما اين كتروا یر تك مع رکرو مُجْرِمِنَ َ4 


[الجائية .]۴٠.۳۰:‏ 
هذا هو إجمال الحديث حول ما ذكره المصنف من قراءة الكتاب ووجوب 
الإيمان به . 
ومن أراد تفصيلا في ذلك » فعليه أن يقرأه في مظانه لتلبية ما يريد من أغراضه ٠‏ 
5 والثواب والعقاب :- 
وقد سبق للمصنف أن أشار إلى الجزاء من ثواب وعقاب في نفس هذه القاعدة . 
ولعله قد ذكره هنا تأكيدًا لما ذكره قبل . فتأمل 
8 الصراط : - 
ومن مشاهد القيامة العبور على الصراط ويجب الإيمان به . 
قال المصئف :1 . . . والصراط ] . 
وهو يعني : إنما يجب الإيمان به الصراط ٠‏ 


والصراط :وهو جسر ممدود على ظهر جهنم يمر عليه الأولون والآخرون كل 
بحسب عمله . فمئهم من يمر كلمح البصر؛ ومنهم من يمر كاليرق ؛ ومنهم من يمر 
كالريح العاصف ء وناس كالجواد» وناس هرولة» وناس حبواء وتاس زحقًاء وناس 
يتساقطون في النار» رعلئ جوانبه كلاليب لا يعلم عددها إلا الله تخطف بعض الخلائق ٠‏ 


2 د 3 حا 
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»ل سه الحاوي لمعاني واسرار عقيدة الطحاوي _ 
قال تعالئ : 9 إن نک إل وارد ما كن عل رَبك ننا 
5 يجبا © [مريم :1-01] , 


ا 


4 ٭ فر تي الزرت 1 


ومن رواية ابن جرير جامع البيانذج7١‏ ص۸۳ بالسند إلى ابن مسعرد : الصراط 
على جهنم مثل حد السيف . فتمر الطبقة الأولئ كالبرق » والثانية كالريح . والثالشة 
كأجود الخيل » والرابعة كأجود البهائم . ثم يمرون والملائكة يقولون : اللهم سلم 
سلم. 

وي تحفة الأحوذي ج٤‏ ص ١55‏ قال السُدي : سألت مرة الهمداني عن قوله تعالى : 
< إن نك إا راردا فحدثني عن ابن مسعود أن النبي يكل قال : يرد الناس النارثم 
يصدرون عنها بأعمالهم فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحفر الفرس ثم كالراكب 

والحديث أخرجه الترمذي وحسنه . 

وف فيض القدير شرح الجامع الصغير ج٤‏ ص ١١١‏ إلى المغيرة بن شعبة روئ أن 
النبي يا قال : « شعار المؤمنين علئ الصراط يوم القيامة : رب سلم سلم» والحديث 


أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه ‏ 


ونسب ابن كثير لابن مسعود قوله في قوله تعالئ : < شتی وم ب بير 4 
[ الحديد ٠ ]٠۲:‏ قال : على قدر أعمالهم يمرون على الصراط . منهم من نوره شل - 
الجبل » ومنهم من نوره مشل النخلة » ومنهم من نوره مثل الرجل القائم . وأدناهم نورًا: 
من نورهفي إيهامه يتقد مرة ويطف أ مرة ‏ . والحديث أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير ٠‏ 

4 الميزان :- 

ومن مشاهد القيامة الميزان وهو مما يجب الإيمان به . 


قال المصنف :1 . . . . . والميزان يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشر ٠‏ 


EET |‏ 
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ررد 
رالبلاعة والمعصية ] ٠‏ 

والميزان هو :ذو كفتين ولسان( كالميزان المعهود) توزن فيه أعمال من يحاسب 
بقار ة اله تعالئ دفعة ا ا مثاقيل الذر والخردل ء تحقيقًا لإظهار تما 


اة تك بح ان َا 


AL‏ آلْمْلحُونَ »ون 


رت 4[ الأعراف ٩۰۸:‏ ]» وقال تعالى : 
رمن کات توزيئة. ه تأ عله »وما رلك ماه ية ON: TE‏ 


رعند أبي داود وني تيسير الوصول ( الحوض والميزان) ج۳ ص۲۳۱ بالسند إل 
عائشة رضي الله عنها ذكرت النار فبكيت فقال رسول الله يكل : ما يبكيك؟ قلت : 
كرت النار فيكيت . . فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ ققال رسول اله يكل : آمافي 
ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحدًا . عند الميزان حتئ يعلم أيخف ميزانه آم يثقل » وعند 
الكتاب حين بقال هاؤم اقرءوا كتابيه حتی يعلم أين یقع كتابه» أني يمينه آم في شماله آم 
منوراء ظهره؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حتئ يجوز . 

وني تحفة الأحوذي ج۳ ص 21717 ومسند أحمد ج۲ ص۳٠۲‏ وابن ماجه والترمذي 
رقال : هذا حديث حسن غريب والبيهقي والحاكم -وقال ٠:‏ صحيح علئ شرط مسلم- 
بالسند إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي يكل قال : « إن الله 
عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة 
«تسعين سجلاً؛ كل سجل مد البصر فيقول : أنتكر من هذا شيثًا؟ فيقول : لا يارب 
نبقول : أظلمك كتبعي الحافظون؟ فيقول : لايارب . فيقول : أقّلك عذرٌ أو حسنة؟ 
فيشول : لايا رب . فيقول الله عز وجل : بل إن لك عندنا حسنئة ء وإنه لا ظلم عليك 
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.و لل سو الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
البوم . فيخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . فيقول : 
احضر وزنك . فيقول : يارب هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : إنك لن 
تظلم . فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» 
ولايثقل مع اسم الله تعالئ شيء .وني تحفة الأحوذي ج٤‏ ص١٤٠‏ والإمام أحمد 
والترمذي _وقال : حديث غريب . بالسند إلى عائشة رضي الله عنها . قالت : جاء 
رجل نقال: يا رسول الله : إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم 
وأضريهم فكيف أنا منهم فقال رسول الله و : إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك 
وكذبوك وعصوك » وعقابك إياهم » فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنويهم كان كفاقا؛ لا 
لك ولاعليك . وإن كان عقابك إياهم دون ذنوهم »كان فضلاً لك» وإن كان عقابك 
إياهم فوق ذنوبهم . اقتص لهم منك الفضل . قال التحنا ارتل يحي فلس 
فقال رسول الله ب : « أما تقرأكتاب الله عز وجل :رسع بے اموز 


6لا تلك تذش َي إن ادال e‏ سین ا 
49 ]ء ققال الرجل : والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئًا خيرًّامن مفارقتهم . 


أشهدكم أنهم كلهم أحرار؟ . 
وفي تيسير الوصول ( الاستغفار والتسبيح ) ج٠‏ ص۳۲ والإمام أحمد والشيخان 
والترمذي وابن ماجه بالسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال : كلمتان 
خفيفعان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده ٠‏ 
سبحان الله العظيم . 
والإيمان بالميزان يتبعه الاعتقاد في الحكمة منه ؛ فيه تتحقق العدالة » وبه توزذ 
أعمال حتئ من لا حسنة له إظهارًا لموقفه المخزي . 


نسأل الله السلامة . 
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م القاعدة الثامنة والخمسون foo‏ 
وهكذا يكون المصنف قد أوقف قارئه على جميع شواطئ هذه القاعدة لا تخفى 
منها عليه خافية . 
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جاو س الحاو لمان وأسرار عقيدة اللداري _ 


القاعدة التاسعة والخمسون 
ل الجتة والنار خلقهما وبقاؤهما دارين للجزاء 


والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدًا ولا تيدان ؛ وإن الله تعالئ خلق الجنة 


والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلاً. فمن شاء منهم إلى الجنة أدخله فضلامنه 
ومن شاء منهم إلى النار أدخله عدلامنه» وکل يعمل لما قد فرغ له » وصائر 
إلى ما خلق له . 


إن الحديث عن الجنة والنار قد أدرجه علماء العقائد ضمن قسم السمعيات من 
أقسام علم التوحيد . 

وهذا الموتف من علماء العقائد قد حاز صفة الرشاد في الفكر . 

والشيخ الطحاري سبق له أن تحدث عن الجنة والنار وما قُسم لكل منهمامن 

فقال في : القاعدة السابعة والعشرين » ما نحاول أن ننقل لفظه على وجهه هنا ؛ 
ليتبين ماعسئ أن يكون هناك من علاقةٍ بين هاتين القاعدتين . 

وسيتضح لسن بريد أن ثاقي نظرة علين لامي الصف والشازج في كل من 
القاعدتين » إن كلاً من القاعدتين قد سيقت في مجالها وتضمنت الحديث الملائم 
والذي قصد إليه المصنف من سياق كل منهما . 

أما القاعدة السابعة والعشرون فقد جاء فيها ما هذا ماله : 

[... وقد علم الله تعالئ فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة » وعدد من يدخل النار 
جُملةٌ واحدة» فلا يزداد أو يراد في ذلك العدد ولا يُتققص منه» وكذلك أفعالهم فعا 


الس ا - 
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3 ا 
لم منهم أن يفعلوه وكل ميسرٌ لما خلق له . والأعمال بالخواتيم ]. 

إن من يقرأ هذه القاعدة من لفظ المصنف » ثم يقرأ ماقاله الشارح حولهاء سيجد 
أن كانب هذه الصفحات قد أكد أن ما ذكره المصنف هناك عن الجنة والنارء كان 
حديئًا له ؛ فُرضه عليه تداعي الأفكار ؛ نهو كان يتحدث عن صفة العلم الإلهي » 
وما يتبعها من صفاتٍ أخرى لله عز وجل ؛ فبين أن أهل الجنة الذين سيدخلونها 
قد علمهم الله بجملتهم وتفاصيلهم . وأن أهل النار الذين سيدخلوتها قد علمهم الله 
بجماتهم وتفاصيلهم ؛ لا يُزاد عليهم شيء ولا يُنقص منهم أحد. 

واستمرارًا لعملية تداعي الأفكار عند المصنف » وجب عليه أن يستدرك على 
كلامه هذا بما يرفع احتمال تسلل بعض الأفكار الخاطثة التي قد تترتب علئ ما ذكره 
من حديث متصل بمصير آهل الجنة والثار . 

وأول ما يريد المصنف أن يرفعه من خط محتمل في التفكير» أن بعض الناس قد 
يُسوّغون لأنفسهم أو لغيرهم أن يحتجوا بعلم الله القديم وهم يبررون لأخطائهم» أو 
يعللون لعصياهم » فيقول قائلهم : إنني لو كنت قد أخطأت فإنني مجر مقهور » حيث 
عَلم الله ني سأرتكب هذا الخطأء وأنا سائرٌ ني هذا الطريق المؤدي إلى تحقيق 
علم الله لا محالة . والحق : أن هذا ظنُ خاطى ؛ إذإن علم الله إنما هو صفة انكشاف 
وليس صفة تأثير . 

وهناك شي ٌآخر يريد أن يرفعه المصنف قد تسلل إلى وهم بعض الناس »ذلك : 
أن بعض الناس قد يتصورون أنه لا فائدة من العمل ؛ إذقد جرئ القلم بما سيحدث 
إلى يوم القيامة ء فاستعصم المصنف بما قرأه من الآثار المنسوبة إلى رسول الله وفي 
تخا أنه آم ر التكلفين أن »كل مب لما لق 

هذا باختصار ما كرف القاعدة السابعة والعشرين » أثبتناه من لفظ المصنف ومن 
شرحنا عليه ء وتبين منه أن الحديث عن الجنة والنار حديثٌ قد فرضه على المصنف 
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لل سو الحاوي لمماني وأسرار عفيدة الطحاوي س 
تداعي الأفكار . 

أما الحديث عن الجنة والنار هنا ء وفي القاعدة التاسعة والخمسين ٠‏ فهو حديث 
آخر يتحدث عن الجنة والنار حديث المواجهة والتبيين » وهو حديثٌ آخر يتحدث 
عن الجنة والنار حديتٌ دار الجزاء ثوابًا وعقابًاء وهو حديث يتحدث عن الجنة والنار 
حديث الإيجاد من العدم » وحديث الإبقاء بإبقاء الله لهماء وإبقاء الله لساكنيهما. 

إنه حديتٌ على كل حال مختلفٌ عن ذلك الحديث الذي تضمئّه القاعدة 
السابعة والعشرون . 

ونحن نحاول أن نتحدث عن الجنة والنار حدينًا يوضح ما أراد المصنف أن يذكره . 

ونحن نعتزم أن نخص كلا منهما بحديث علئ انفراده» ليكون القول أوضح بيانا 
أمام القارئ لا تخفئ منه خافية . 

الجنة :- 

والجنة في لغة العرب تُطلق على ما نحن بصدده وأشباهه ونظائره» ويراد منه : 
البستان . 

والجنة تُطلق في الشرع والتي عبرت عنها نصوصه » ويراد متها أنها هي : دار 
الشواب » والنعيم المقيم في الآخرة؛ ففيها.علئ غير الأسباب ‏ الحور العين» والولدان» 
ولحم الطير » والفواكه ‏ والأخبار الجارية من الماء واللبن والعسل والخمر» والسررء 
والحرير» والذهب» وما لاعين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر علئ قلب بشر ٠‏ 


اإيزوزين نبلا« ریت يالا 


رالأدلة التي يركن إليها المكلّف في الإيمان بالجنة ء قد جاء بها الكتاب والسنة . 
قال تعالئ : 8 إ لر 


توأ وأ الح ت کات کر 
و نهار € [ الكهف : ٠۰۸-۱۰۷‏ ]ء و راق 


ن 1€ الشعراء :۰۲۹۰ 
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م القاعدة التاسمة والخمسون 2 


لتس عن الهو للق 4 [النازمات 1414٠:‏ 


و وَأمًا قن حَافَ مقَم ري رَد 
و سارعا J‏ 


[wr 


€ 1 آل عمران : 


وني الشيخين وغيرهما بالسند إلئ أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلئئ الله عليه وعلئ آله وسلم : قال الله تعالئ : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت » ولا أذن سمعت» ولاخطر على قلب بشر» . قال أبو هريرة : اقرءوا إن ششتم : 
فلاتعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين . وزاد البخاري في رواية : وقال محمد 
ابن كعب : إنهم أخفوا لله عملاً فأخفئ لهم ثوابًا. فلو قدموا عليه أقر تلك الأعين . 

وعنه في أحمد قال : قلت يا رسول الله : الجنة ما بناؤها؟ قال : لبنة من فضة 
ولبنة من ذهب ء وملاطها : المسك الأذفر ‏ وحصباؤها : اللؤلؤ والياقوت» وترابها : 
الزعفران. من يدخلها ينعم ولا ييؤسء ويخلد ولايموت» لا تبلئ ثیابہم» ولا يفنئ 
شبابهم - 

وني أحمد عنه : أن النبي صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم قال : إن أول زمرة يدخلون 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء 
إضاءة » لا ييولون» ولا يتغوطون » ولا يتفلون » ولا يتمخطون » أمشاطهم الذهب » 
ررشحهم المسك» ومجامرهم الألوةء أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد 
على صورة أبيهم آدم » ستون ذراعًا في السماء ‏ 

والروايات عن الجنة ونعيمها وسكانها لا تكاد تحصئ . 

والجنة حادئة أنشآها الله من العدم » كما أنشأ كل شيء من العدم ‏ 

وأهم أوصاف الجنة : هذه السعة التي لا يحيط بها عقل مخلوق . 

وهذا الخلود الذي لا يدركه عدم إلا ما شاء الله للعدم أن يدركه ‏ 

ل ‏ سب س ب ج 
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يساوي الم ررر ددري ے 
أما الحديث عن هذا التأبيد وذلك الخلود» فله مكانٌ آخر من شرحنا لهذه القاميج 
سيلاقينا ونلاقيه بعد قليل . 
وأما صفة السعة والاتساع » فقد تحدئت عنه نضوص الشريعة » وأقرب ما يلاقينا 
ھا ی ارات تولة يمال : و «وَسَاررا إل م 


€ 1 آل عمران :۱۳۳ ] . 


والعلماء قد وقفوا طويلاً عند هذه الجملة : عرضها السموات والأرض ء يحاول 
كل واحدٍ أوكل قريقٍ منهم أن يبدي للناس مايراه من فهم فيها . 

ومرجع الاختلاف في هذه الفهوم يعود إلى دلالة كل من : 

لفظة : العرض » ولفظتي : السماء والأرض » فهم يتساءلون عن الجنة إن كان 
عرضها السموات والأرض»ء وأن العرض في ظاهر القول-هو : البسط في غير جهة 
الطول-فماطولها؟ . 

وهم يتساءلون عن المرجع لاختيار لفظة العرض في التعبير عن سعة الجنة هنا؟ . 

أما لفظتي السماء والأرض واتخاذهما مقياسًا للتعيير عن سعة الجنة » فهو أمر 
لافت للنظر. 

أما أولاً: فالشأن في الجنة أنها موجودة بمقتضئ قرله تعالئ : « أعدت للمتقين ٠٠‏ 
وأن تصور وجودها ني السموات والأرض يحتاج إلى معين علئ الفهم ‏ إذ إن السياق 
يأباه. بادي الرأي ؛ ففي بادي الرأي- لو أننا قد قرأنا النص بشيء من التدبر ستجد 
أن التعبير -بالعرض يعني : أنه يبقئ للطول مساحة في البسط في غير جهة العرض هي 
أكبر من العرض »وهو ما يمنع أن تكون الجنة في السموات أو في الأرض . 


وأما ثائيًا : فلأنه قد ورد ني بعض النصوص : أن السموات والأراضين قد حُلّقت 
كل واحدةٍ منها علئ شكل دائرة » وهي أشكال يصعب أن تشكل وحدات في صنع 
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سی یرل ید ۲ ow‏ 
مستطيل له عرض وطول . 

وهذه أمورٌ تثير الفكر وتبعث على النظر . 

وهذا ماحدث بالنسبة للعلماء الذين انقسموا في فهمهم لهذا الوضع إلى فربقين 
رئيسين : 

وأحد هذين الفريقين : يرئ فهم هذه النصوص على الحقيقة . 

وعليه : تكون الجنة موجودة في غير محيط السمارات والأرض . 

غير أن هذا التخريج تعارضه بعض النصوص وتلك المرويات في السنة . وفي 
بعضها : أن الجنة تحت العرش » وأن العرش هو : سقفها . رفي بعضها : أن الجنة في 
السماء الرابعة . 

وهي نصوص لو قد صحت فإها تساهم ‏ وبحظ وافر -ني إضعاف هذا الرأي ؛ 
الذي احتفظ لنفسه بأن قال أصحابه : إن النص الوارد في سورة آل عمران يمكن فهمه 
عل نذا التقذير + #وجنة عرضها تعرضى السملة والأرض ». 

والثاني من الفريقين اللذين أعملا فكرهما في نهم النص من ( سورة آل عمران) 
يمثله جماعة من العلماء : قد رأوا أن هذا النص يجب أن يُفهم على المجاز لا علئ 
الحقيقة » حيث يكون المراد منه : أن الجنة متسعة اتساعًا هو فوق تصور العقل 
المخلوق . 

واختيار العرض للتعبير عن هذه السعة إنما هو : جر على سنة العرب في اختياره 
للتعبير عن المبالغة في الاتساع . 

قال القفال:[ ليس المراد بالعرض ههتا ما هو خلاف الطول »بل هوعبارة عن : 
السعة_ كما تقول العرب-: بلاد عريضة » ويقال : هذه دعوئ عريضة ؛ أي : واسعة 
عظيمة » والأصل فيه : أن ما اتسع عرضه لم يضق » وما ضاق عرضه دق ١‏ فجُمل 
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.لل سو الحاري لمعاتي رأسرار عقيدة الطحاوي ب 
العرض : كناية عن السعة ] . 

وني هذا المجال قد يُنهم العرض على طريقة أخرئ » وهو أن نقول :إن العرض 
ليس هو المساحة المبسوطة في غير جهة الطول ٠‏ وإنما هو : عرض يشبه عرض السلعة 
في مقابلة الثمن . 

قال أبو مسلم فيما نقله الرازي : [ وفيه وجه آخر» وهو : أن الجنة لو عرضت 
بالسموات والأرض على سبيل البيع لكانتا ثمتا للجنة » تقول : إذا بعت الشيء بالشيء 
الآخر : عرضته عليه وعارضته به » فصار العرض يوضع موضع المساواة بين الشيئين 
في القدر. 

وفيها أيضًا معنئ القيمة لها مأخوذة من مقاومة الشيء حتئ يكون كل واحد 
منهما مثلاً للآخر ] . 

فال الآلوسي تعليقًا على هذا الوجه :[. . والمراد بذلك عظم مقدارها وجلالة 
قدرها ء وأنه لاايساويها شيء وإن عظم ء فالعرض بمعنئ ما يُعرض من الثمن في مقابلة 
المبيع ] . 

الثار :- 

وبعد هذه السطور التي كتبناها عن الجنة : للتعريف بها والاستدلال علبهاء 
وسعتهاء نخص النار بكلمات تُمليها ليكون حديثنا متسقًا مع ألفاظ القاعدة التي 
ذكرها المصنف » والتي نحن بصدد شرحها . 

ولنبدأ هذا الحديث بذكر هذه الدلالة التي ربطها الواضع اللغوي بلفظة النار- . 

والدلالة اللغوية للفظة النار هي : أنها جوهرٌ لطيفٌ محرق . 

وللنار دلالة اصطلاحية أو شرعية » يعرفها علماء العقائد الذين يتحدثون عن 
العقيدة في الإسلام ء كما يَعْرفها علماء الأديان» خاصة منها هذه الديانات التي يؤمن 

ج لے لے لے a‏ 
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أصحابها بالعذاب في الآخرة . 
ف النار۔ عند هؤلاء رهؤلاء جميعًا اء هي : دار العذاب مخلوقة الآن. فيها الزقرم 
والغسلين والمهل ومقامع من حديد . 
. . ومن أنواع العذاب ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علئ بال إنسان . 
نسأل الله السلامة . 


وفي نصوص الدين الإسلامي ما يدل علئ أن هذه النار موجودة . وعلئ أن لوجودها 
رظيفة » وعلئ أا مخلوقة . 


ونحن نجتزئ من هذه النصوص ما يكفي للتدليل علئ ما ذكرناه . 


4 الكيف :۲۹ ]» و اط مَدَانِ حَصََانِ أَحْتسَمُوأ في 
صب من ق هرھ لیم » بضر يما 
ف بویت رة » وهر مق َعَم منَ دي € [ الحج :۲۱-۱۹ ]۰ و $ وبرت ا 
[الشعراء .]٩١:‏ 

وفي الشيخين ومالك وفي سنن الترمذي » بالسند إلى أبي هريرة رضي اله عنه أن 
النبي صلئ الله عليه وعلئ آله وسلم قال : ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين 
جزءًا من نار جهنم قالوا : وله إن كانت لكافية يا رسول الله . قال : فإنها فضلت بتسعة 
وستين جزءًا كلهن مثل حرّها . 

قال الترمذي في هذا الحديث :1 حسن صحيح ] . 


وعند أحمد وغيره إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلئ الله عليه وعلئ 
اس 
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آله وسلم قال : ٠‏ لوأن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنياء لأفسدت على أهل الدنيا 
معايشهم ؛ فكيف بمن یکون طعامه ؟ 

قال أبو عيسئ الترمذي في الحكم على هذا الحديث : [ حسن صحيح ] - 

والنصوص كثيرة في هذا المجال ومتعددة فليتتبعها من شاء . 

الخلرد : - 

وبعد التعريف بالجنة والنار» تتحدث عن بعض خراصهما وخواص ساكنيهماء 
خاصة ما كان مشتركًا بينهما من هذه الخواص . 

ومن أهم هذه الخراص التي اشترك نيها الجنة والنار وساكنوهما : خاصية الخلود؛ 
فهما كما قال المصنف : [ لايفنيان أبدا ولا يبيدان] . 

والثانية من اللفظتين تأكيدًا للأولئ منهما ؛ فالجنة والنار لا يطرأ عليهما الفناء» 
اواك يو مجح PA‏ مم 
وهي كثيرة » ومنها قوله تعالئ : $ | 
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SA ESE 
. وهي من الصفات السلبية التي تنفي عن الله الفناء وآخرية الوجود‎ 
وهذااعتراص له وجاهته »إلا أنه ل تتم له هذه الوجاهة إلا إذا كان البقاء للجنة‎ 
والنار وساكنيهما بقاءً ذاتيًا » أما إذا كان البقاء للجنة والنار بقاءً ممنوحًا لهما من‎ 
غيرهما فقد انتفت الممائلة » رسقط الاعتراض أو التوقف في إثبات الخلود للجنة‎ 
. والنار وساكتيهما‎ 
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القاعدة التاسعة والخمسون ow‏ 

ومع ذلك فإنه يبقئ للمشاكسة والاعتراض وجود لافتٌ للنظر ؛ فهناك أناسٌ شواذ 
في الفكر والاعتقاد : أتكروا هذا النوع من الخلرد. وحكموا علئ الجنة والنار بالفناءء 
كما حكموابالفناء على ساكنيهما . 

وني طليعة هؤلاء المنكرين : « جهم بن صفوان » (ت :18 اه = 40 لام ) : 

وجهم بن صفوان السمرقندي » أبو محرزء من موالي بني راسب » رأس « الجهمية » . 

قال الذهبي : « الضال المبتدع ٠‏ . 

هلك في زمان صغار التابعين » وقد زرع شرًا عظيمًا . 

كان يقضي ني عسكر الحارث بن سريج » الخارج على أمراء خراسان » فقبض عليه 
نصر بن سيار » فطلب جهم استبقاءه؛ فقال نصر : 9 لا تقوم علينا مع اليمانية أكثر مما 
قمت) . 

وأمر بقتله » فقتل . 

وفي المغرب للمطرزي ١(‏ )من عقائد « الجهمية : أن الجنة والنار تفنيان» 
رن الإيمان هو : المعرفة فقط دون سائر الطاعات » وأنه لافمل لأحد على الحقيقة 
إلالله والإنسان مجبرٌعلئ أفعاله ... إلخ . 

وعلئ هذا التوجه الذي اختاره جهم لنفسه حين قال بفناء الجنة والنار» كان بعض 
المعتزلة . 

وه ابن تيمية» قد صرح في كتابه « منهاج السنة النبوية » أنه لا خلاف بين المسلمين 


في بقاء الجنة وساكنيها وبقاء الثار . 
5 و عن :+ 
وقد نقل بعض تابعي « ابن تيمية » في العصر الحديث أنه قائل يفناء النار؛ صرح 
بذلك ‏ الألباني ٠‏ » حين ذكر أنه قد عثر على ورقات فيها جواب من ! ابن تيمية » عل 


تلميذه 0 ابن قيم الجوذية» . 92 
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وقد سبق لكاتب هذه الصفحات في شرح هذه القراعد آنه قد صدرت عنه نشرة 
يعاضد فيها ما ذهب إليه « السبكي » في « الطبقات » في رده على ابن تيمية ٠‏ » وقد 
صدرّت هذه النشرة بعنوان : ١‏ الاعتبار ببقاء الجنة والنار) . 

وبعد سنوات صدر عن كاتب من رجال الوهابية ردٌّ عجيب على هذه التشرة» 
وقد احنوئ صفحات زعم أنه قد أخذها من دار الكتب المصرية » فلما اطلعناعليها 
وجدناها بأسلوبين مختلفين » مما يؤكد: عدم صحة نسبتها لكاتب واحد» قضلاً عن 
أن يكون هو « ابن تيمية » ؛ فضربنا عن كلام الوهابي صفحًا وعدنا للنظر في القضية 
عند «ابن تيمية ٠١‏ ولم يظهر لنا أنه من القائلين بغناء النار» بل الأقرب أن يكون القائل 
بذلك هو : «ابن القيم» حين ساقه رأيّا من الآراء ورجحه . 

وفي الطبعة الثانية للنشرة المشار إليها قد وضحنا موقفنا في المقدمة بشيءِ من 
الإسهاب » فليراجعها مَن شاء . 

ومع ذلك فإنه يبقئ القول بفناء النار لاصقًا ببؤلاء الذين يدعون أنهم أصحاب 
مذهب »يسمي « بالسلفية » في العصور الحديثة من « التيميين والوهابيين»: وهو ما 
ستحاول أن نقف أمامه متأملين . 

والله يقرل الحق وهو يهدي السبيل . 

بقاء النار والخلود فيها لدئ المدرسة السلفية المعاصرة : - 

إن المدرسة السلفية المعاصرة لها في مسالة خلود النار وفنائها موقفٌ لاص اء 
وهر موقفٌ يتضح لو أننا قد تأملنا في مدلول هذا السؤال ومحاولة الإجابة عليه . 

وعدا السؤال هو : هل النار والتي هي دار العذاب في الآخرة ستبقئ بقاءً أبديّاء 
وأهلها الذين هم أهلها يعذبون فيها بغير نهاية » أم أن هذا العذاب سينقطع في وقت ما 


بفناء الشار» أو بتحول طبيعة المعذبين إلى طبيعة نارية تتوافق أمزجتهم مع طبيعة النار 
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ومزاجها فلا يألمون أ بزوال الإحساس عنهم فيما بعد نضوج جلودهم ‏ أو بطريقة 
من الطرق التي تنهي الاحساس بالعذاب فلا يصير مؤيدًا ؟ . 

وهذه المسألة المطروحة في هذا السؤال بهذا التحديد قد حَمَلت الطوائف من 
المفكرين عليئ أن تكون إجاباتهم صارمة ء لا تحتمل التأويل . 

وه ابن القيم ‏ في بعض كتبه وأهمها : ١‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » قد 
استعرض الآراء في هذه المسألة » واختار منهاما اختاره؛ وناقش ما ناقشه » وأعرض 
عدا أمرهن عفه. 

والرأي الذي اختاره « ابن القيم » ورجحه» هو : أن النار ستفنئ ويفنئ عذابها . 

وقد شاع في الفكر السلفي وغيره : أن « ابن تيمية» زعيم هذه المدرسة قائل بفناء الخار . 

وكاتب هذه السطور-وإن لم يقع علئ نص صريح قد توفر لديه قرائن ومرجحات 
تؤكد أن « ابن تيمية » من أتصار القول بفناء النار وانتهاء الاحساس بعذابها . 

ومن هذه القرائن وتلك المرجحات :- 

١-حماس‏ ابن القيم » لهذا الرأي: وهو شارح هذه المدرسة » والمعير عن آراء 
زعيمها . 

إن كثيرًا من العلماء قد نسبرا هذا الرأي « لابن تيمية ‏ وناقشوه فيه » وأكثرهم 
من المشتغلين بالعلم المتحمسين للأخذ يأحكامه . 

۳ أن ؛ الشيخ الألباتي ناصر الدين » قد نسب هذا الرأي « لابن تيمية ‏ وخالفه فيه » 
مع تعصبه لكل مايقول . 

وقد عضد هذه النسبة بخطاب أو مخطوط صغير قد عثر عليه في سنوات التيه التي 
قضاما دالألبان» متتقل بين البلدان . 
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وهذا نص الورقات التي عشر عليها الألباني : قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد 
ابن تيمية رحمه الله تعالئ في رسالة في الرد علئ من قال بفناء الجنة والنارما نصه : 
( وأما القول بفناء النار قفيها قولان معروفان عن السلف والخلف ٠‏ والنزاع ني ذلك 
معروف عن التابعين ومن بعدهم . وهذا أحد المأخذين في دوام عذاب من يدخلها. 

فإن الذين يقولون : إن عذابهم له حد يتتهي إلبه » ليس بدائم كدوام نعيم الجنة» قد 
يقرلون : إنها قد تفنئ » وقد يقولون : إنهم يخرجون منها فلا يبقئ فيها أحد . 

لكن قد يقال: إنجم لم يريدوا بذلك أنهم يخرجون مع بقاء العذاب فيها على غير 
أحد» بل يفنئ عذابهاء وهذا هو معنئ فنائها . 

وقد نقل هذا القول عن عمرء وابن مسعود» وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري 
رغيرهم رضي الله عنهم - 

وروئ عبد بن حميد ‏ وهو من أجل علماء الحديث في تفسيره المشهور قال : 

« أخبرنا سليمان بن حرب ؛ أخبرنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن الحسن 
البصري قال : قال عمر :لو لبث أهل النار كقدر رمل عالج ( هو رمل كثير جدًا 
مسيرة أربع ليال » بين فيد والقريات ) لكان لهم عل ذلك يوم يخرجون فيه وقال 
أخبرنا حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة »عن حميد »عن الحسن : أن عمر 
ابن الخطاب قال ١:‏ لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون 
فا ا:۳ ]. 


فيه » . ذكر ذلك في تفسير قوله تعالئ : 

وهذا يبين أن مثل هذا الشيخ الكبير من علماء الحديث والسنة؛ يروي عن مثل 
هؤلاء الأئمة في الحديث والسنة » مشل سليمان بن حرب الذي هو من أجل علماء 
السنة والحديث » ومشل حجاج بن منهال » كلاهما عن حماد بن سلمة مع جلالته في 
العلم والسنة والدين-يروي من وجهين من طريق ثابت » ومن طريق حميد هذا عن 
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الحسن البصري- الذي يقال : أنه أعلم من بقئئ من التابعين في زمائه . بروي عن عمر 
ابن الخطاب » وإنما سمعه الحسن من بعض التابعين سواء كان هذا قد حفظ هذا عن 
عمر أو لم يحفظه كان مشل هذا الحديث . متداولاً بين هؤلاء العلماء الأئمة لاينكرونه» 
وهؤلاء كانواينكرون على من خرج عن السنة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة 
والجهمية » وكان أحمد بن حنبل يقول : أحاديث حماد بن سلمة هي الشجا( كل ما 
اعترض في حلق الإنسان والدابة من عظم أو عود أوغيرها. وأراد هنا أنه يمنعهم عن 
نشر كلامهم الباطل . وكثيرًا ما أثنئ الإمام أحمد وغيره على حماد . فقد كان من 
الأعلام . وقال عنه القطان : إذا رأيت الرجل يفع في حماد فاتبمه على الإسلام» انظر 
مسائل الإمام أحمد لابن هانئ ۲ :۱۹۷ و۷١۲‏ ) في حلوق المبتدعة . 

فهؤلاء من أعظم أعلام السنة » الذين ينكرون من البدع ماهو دون هذاء لو كان 
هذا القول عندهم من البدع المخالفة للكتاب والسنة والإجماع ء كما يظنه طائفة من 
الناس » وعبد بن حميد ذكر هذا في تفسير قوله تعالئ : ( لابئين فيها أحقابًا ) ليبين قول 
من قال : إن الأحقاب لها أمد تنفد بعده ليست كالرزق الذي ما له من نفاد» ولاريب 
أن من قال هذا القول : عمر ومن نقله عنه » إنما الأصل : أراد بذلك جنس أهل النار» 
الذين هم أهلها . 0 

فأما قوم أصيبوا بذنوب فأولئك قد علم هؤلاء وغيرهم بخروجهم منهاء وأهم 
لايلبثون فيها قدر عدد رمل عالج » ولا قريبًا من ذلك » والحسن كان يروي احاديث 
الشفاعة في أهل التوحيد وقد ذكره البخاري ومسلم عنه» وكذلك حماد بن سلمة كان 
يجمعها ويحدث الناس بها ء وكذلك سليمان بن حرب وأمثاله » فهذا عندهم لا يقال 
فيه مثل هذاء ولفظ أهل النار لايختص بالموحدين» بل يختص بمن عداهم » كما 
قال النبي ية : « أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون؛ 
1 أخرجه مسلم وغيره» وانظر مختصر صحيح مسلم رقم 41 
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وقوله : ٠‏ يخرجون فيه » أي يخرجون من جهنم » بعد أن يفنئ عذابها ويتفد 
وينقطع » فهم لايخرجون منهاء بل هم خالدون في جهنم كما أخبر الله لکن انقضئ 
أجلها وفتيت كما تفنئ الدنياء فلم يبق فيها عذاب ‏ وذلك أن العالم لا يعدم » وجهنم 
في الأرض » والأرض لا تعدم بالكلية » لكن فناؤها بتغير حالهاء واستحالتها من حال 
إلئ حال» قال تعالئ : < كِلّمْعيَاَنِ © [ الرحمن :117 ؛ وهم لا يعدمون بل يموتون 
ويهلكونء وكما قال تعالئ : 9 ما نيمد وََاعِدَ أله اق 14 التحل: 147 فإذا 
أنفده الرجل فقد نفد ما عنده وإن كان لم يعدم » بل انتقل من حال إلى حال . انتهى . 
وقال فيها أيضًا : « والفرق بين بقاء الجنة والنار عقلاً وشرعًا » أما شرعًا فمن وجوه: 
أحدها : أن الله أخبر ببقاء نعيم الجنة ودرامه » وأنه لا نفاد له ولا انقطاع »في غير 
موضع من كتابه » كما أخبر أن أهل الجنة لايخ رجون منهاء وأما آهل النار وعذابها 
فلم يخبر ببقاء ذلك كذا وهو عجيب »بل أخبر أن أهلها لا يخرجون منها . 
الثاني : أنه أخبر بما يدل علئ أنه ليس بمؤبد في عدة آيات .( وذكر في ثلاثة مواضع 
من القران أنه مؤيد كماسياتي بعد) 


الثالث : أن النار لم يذكر فيها شيء مما يدل على الدوام .( كذا) . 


َحَمَابَا © [النبا: 77 ]ء وقوله : $ 


والرابع : أن النار قيدها بقوله : لَّ 


فهَآ إا €[ الأنعام 6 وقوله : « حَلِينَ فا ما دامن َرَت وَالِضُ إ لاما 
رَبك 14هود: 26١7‏ فهذه ثلاث آيات تقنضي قضية مؤقتة أو معلقة على شرط ؛ 
وذلك دائم مطلق ليس بمؤقت ولا معلق . 

الخامس : قد ثبت أنه يدخل الجنة من يتشته الله لهاء ويدخلها من دخل النار أولاً» 
ويدخلها الأولاد بعمل الآباء . فثبت أن الجئة يدخلها من لم يعمل خيرًاء وأما النار 
فلا يعذب أحد إلا بذنويه» فلا يقاس هذه هذه 
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السادس : أن الجنة من مقتضئ رحمته ومغفرته » والنار من عذابه » وقد قال : 
وت عاد أن أ عدي ءوَأتَعَدَِن مْوَالْحَدَا كالْقَيِرٌ € [الحجر :9٠م‏ 
i FEL AN ot FU‏ 
وقال تعالئ : « فلمو أن له سَدِيدُ لقاب ت هعرد ِم [المائدة :۹۸ ]ء وقال تعالئ : 
ل | ربک ريع اليماب انه لَك كم 4 [ الأعراف: 130 ]. 


فالنعيم من موجب أسمائه التي هي من لوازم ذاته » فيجب دوامه بدوام معاي 
أسمائه وصفاته . 

وأما العذاب» فإنماهو من مخلوناته» والمخلوق قد يكو ن له انتهاء . مشل الدنيا 
وغيرهاء لاسيما مخلوق خلق لحكمة تتعلق بغيره . 

الوجه السابع : أنه قد أخبر أن رحمته وسعت كل شيء» وأنه « كتب على نقسه 
الرحمة »[ إشارة إلى قوله تعالئ : «وَيَمق وت كل َو €[ الأعراف:17]» وقال : 
«سبقت رحمعي غضبي 6[ وانظر: صحيح الجامع الصغير» (198 ) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه »وغلبت رحمتي غضبي ۲ » وهذا عموم وإطلاق» فإذا قدر عذاب لا آخر 
لهلم يكن هناك رحمة البتة . 

الثامن : أنه قد ثبت مع رحمته الواسعة »أنه حكيم » إنما يخلق لحكمة» كماذكر 
حكمته في غير موضعء فإذا قدر أنه يعذب من يعذب لحكمة كان هذا ممكناء كما 
يوجد في الدنيا العقوبات الشرعية فيها حكمة » وكذلك ما يقدره من المصائب فيه 
حكمة عظيمة » فيها تطهير من الذنوب » وتزكية للنفوس » وزجر لها في المستقبل 
للفاعل ولغيره ليجتنبها غيره » والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب » ولهذا قال في الحديث 
الصحيح رواه البخاري وغيره : «إنهم يحبسون بعد خلوصهم من الصراط على قنطرة 
بين الجنة والنارء فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة » . والنفوس الشريرة 
الظالمة التي لو ردت إلى الدنيا قبل العذاب لعادت لما هيت عنه» لا تصلح أن تسكن 
دار السلام التي تناق الكذب والظلم والشرء فإذا عذبوا يالنار عذابًا يخلص نفوسهم 
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من ذلك الشر كان هذا معقولاً في الحكمة» كما يوجد في تعذيب الدتياء وخلق من فيه 
شريزول بالتعذيب من تمام الحكمة . 

أما خلق نفوس تعمل الشر في الدنيا والآخرة لا يكون إلا ني العذاب» فهذا 
تناقض يظهر فيه من مناقضة الحكمة والرحمة ما لا يظهر من غيرهء ولهذاكان 
الجهم <١‏ سبق ترجمته ) ما رأئ ذلك ينكر أن يكون الله أرحم الراحمين » وقال: 
بل يفعل مايشاء» والذين سلكوا طريقته كالأشعري وغيره ليس عندهم في الحقيقة 
له حكمة ورحمة ؛ لكن له علم وقدرة وإرادة لا ترجح أحد الجانبين . ولهذالما 
طلب منهم أن يقروا بکونه حكيمًا » فرده بأنه عليم » إذ قد يراد : يريد » وليس من 
الثلاثة مايقتضي الحكمة . 

وإذا ثبت أنه حكيم رحيم » وعلم بطلان قول الجهم تعين إثبات ما تقضيه الحكمة 
والرحمة . 

وما قاله المعتزلة أيضًا باطل » فقول القدرية المجيزة والنفاة في حكمته ورحمته 
باطل » ومن أعظم ما غلطهم اعتقادهم تأبيد جهنم فإن ذلك يستلزم ما قالوه» وفساد 
اللازم يستلزم فساد الملزوم . 

انتهئ . 

والحمد لله أولاً وأخيرًا . وصلئ الله على سيدنا محمد وآله . . . 

ولئن كان هذا هو رأي « ابن تيمية » استنادًا إلى هذه القرائن » فإن ما اعتمد 
عليه ١‏ ابن تيمية »مما ذكر أنه أدلة تؤيد رأيه كله لا خير فيه في مجال الأدلة 
والاستدلال . 

ونحن نلفت نظر القارئ إلى أن رأي ابن تيمية » ومن واقّقه قد تمت مناقشته في 
كتاب « الاعتبار ببقاء الجنة والنار» ؛ فلا نطيل بذكره هنا . فلي رجع إليه من شاء . 
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إجمال :- 

هذا. ولماكان الكلام قد طال في شرح هذه القاعدة نوعًا مامن الطول ؛ فإنا نرئ 
إن من الخير أن نقول في هذه القاعدة قولاًمجملاً ‏ 

رخلاصة القول فيها : أن المصنف قد افتتح القول في هذه القاعدة عن الجنة والنار 
بأنهما مخلوقتان من العدم » حادثتان » خلقهما الله على غير مثال سبق لأنه هو المبدع - 
رأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما من غير أن يكون لهما بقاءٌ من ذاتهما . 

وأنالله عز وجل قد خلقهما قبل أن يخلق الخَّلق في المكان الذي أراد أن يخلقهما 
فيه فهو نافذ الإرادة واسع القدرة . 

وأن الله عز وجل قد خلق لهما أهلاً: فللجنة أهلهاء وللنار أهلها . 

ودخول الجنة والنار في مشيئة الله عز وجل ؛ لأنه لا يقع في مُلكه إلا ما يريد . 

وتاعدتا دخول الجنة والنار إنما هما : الفضل في دخول الجنة ؛ والعدل في دخول 
النار ؛ فمن شاء أن يُدخله الجنة أدخله بفضله» ومّن شاء أن يُدخله النار أدخله بعدله . 

وهذا هو معتقد العقلاء من المكلّفِين . 

ومع هذا التقعيد المتصل بالفضل والعدل» فإنه لا يجوز شرعًا أنيتكل إنسانٌ على 
ماني علم الله عز وجل » وما يترتب على العلم من صفات »أو من متعلقات تحدث 
في الكون في الدنيا أو في الآخحرة ؛ فعلئ كل مكلّف أن يعمل » فكل ميسرٌ لما حُلق له . 

هذا . ومع اختلاف التوجه بين هذه القاعدة ( التاسعة والخمسين ) ء والقاعدة 
المشار إليها من القواعد السالفة الذكر ؛ وهي القاعدة ( السبابعة والعشرون ) فإن 
كاتب هذه الصفحات يرئ أن من ضرورة الفهم الصحيح في هذاه المسألة ضم هاتين 
القاعدتين إحداهما للآخرئ وفهم المراد منهما متجاورتين . 


اص ٤‏ 
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ألفاظٌ ودلالات :- 

وتحن لا نحب أن نغادر هذه المنطقة قبل أن نبرز بعض هذه الألفاظ من تلك 
القاعدة . والتي لها دلالاتبا الخاصة» لغوية كانت أو اصطلاحية » حتئ لا نترك مجالا 
للترهل الفكري ‏ أو العشوائية في فهم دلالات الألفاظ . 

وأول ما نبدؤك به من ألفاظ : الجنة » والنارء مخلوقتان . 

وهذه الألفاظ قد سبق لنا أن سلطنا عليها الأضواء فاتضح المراد متها فلتتتقل 
عنها إلئ غيرها . ومنها: 

والفناء قد عبر عنه المصنف هنا بقوله ‏ وصمًا للجئة والنار لا يفتيان- 

وهذا المصطلح نجده شائمًا في ساحات الفكر الصوفي » وهو عندهم : يعني : 
سقوط الأوصاف المذمومة . ويقابله عندهم : بقاء وجود الأوصاف المحمودة . 

وعلئ ذلك يكون الفناء ‏ بعمومهفناآن . 

الأول منهما : ما ذكرناه» وهو : سقوط الأوصاف المذمومة . 

والثاني منهما هو :عدم الإحساس بعالم الملك والملكوت» وهو : الاستغراق في 
عظمة الباري ومشاهدة الحق . 

هذاهو: الفناء . كما يفهمه المتصوفة » وغايته العظمئئ : تبدل الصفات والأحوال. 

والعجيب في الأمر : أن ١‏ ابن تيمية ‏ قد سَطَئْ على هذا المعنئ عند المتصوقة 
ليفسر به الفناء بالنسبة للنار» ظتا منه أنه بسطوه هذا يتفادئ التصادم مع اللصوص 
الشرعية التي تؤكد أبدية النار والجنة » وأنهما لا يفنيان ولا يفتئ أهلهماء ظا منه أنه 


بذلك يكون قد نشر موقفه من القول بفناء النار على أساس صحيح . 
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والفناء في اللغة : آعم من أن يكون دالا على تبدل الصفات والأحرالء أو يكون 
.الآ علئ فقد الذوات وإنباء وجودها . 

وعلماء العقائد يتحدثون عن الفناء ‏ سابًا .وهم يتحدثون عن الصفات السلبية 
بالنسبة لله ؛ إذ إن الله عز وجل يستحيل عليه الفناء الذي هو آخرية الوجودء ويجب له 
صفة البقاء . 

فالجنة والنار إِذًا باقيتان بقاءً ذاتيّاء لا تفت صفاتهما ولا تتبدل» ولا تفنئ ذاتاهما 
ولايتقطع رجودهما . 

يق 

هذه اللفظة كتبها المصنف لتأكيد المراد من اللفظة الأولئ » فلما كانت لفظة 
تفن حمالة وجوه يمكن استغلال بعضها في إشاعة معن غير مراد من استعمالات 
الشرع كما فعل « ابن تيمية » وغيره ‏ فقد رأئ المصنف ضرورة ‏ أن يذكر لفظة 
أخرئ ترفع الانتفاء من المحتمل على ساس من الهوى » فكانت اللفظة القاطعة هي : 
مولا تيدع 


و-تبيد -ماضيها المجرد : باد . التي ألفها : ياء . 


وبادت الشمس بُيُودًا : غربت . ( حكان سيبويه ) . 
وأياده الله : أي أهلكه . 
ف وفي الحديث : فإذا هم بديار باد أهلها : أي هلكوا وانقرضوا . 
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وني حديث الحور العين : نحن الخالدت فلا نبيد : أي لا نَهْلِكِ ولا نموت ] . 

وهذا الصنيع الذي صنعه المصنف قد قطع الطريق علئ مشل ابن تيمية ‏ وأتباعه 
من الوهابية وغيرهم أن يدعوا صحة القول بفناء النار . 

فتأمله فإنه مهم 

أهلاً: 

هذه اللفظة ذكرها المصنف كأنبا مضافة إلى الجنة والنار 

والذي نراه أنها إضافة على المجاز ؛إذ الحقيقة في دلالة : أهل أنها كما قال 
ابن منظور. : الأهل : أهل الرجل وأهل الدار وكذلك الأهْلة . 

وأهل الرجل : عشيرته وذوو قرباه . 

وني الحديث : أهل القرآن هم أهل الله وخاصته » أي حفظة القرآن العاملون به :هم 
أولياء الله والمختصون به اختصاص أهل الإنسان به . 

وعلئ هذا المعنئ الأخير ( وهو معني مجازي ) يمكن أن نفهم عبارة المصنف 
والتي جعلت لكل من الجنة والنار أهلا . 

وعلئ هذا التخريج يمكن أن نفهم : 

[ أمل الحق ] وهم : القوم الذين أضافوا أتفسهم إلى ماهو الحق عند رهم 
بالحجج والبراهين » يعني : أهل السنة والجماعة . 

و[ أهل الذوق ] وهم : من يكون حكم تجليانهم نازلاً من مقام روحهم وقلرهم 
إلى مقام نفوسهم وقواهم » كأنهم يجدون ذلك حسًا ويذركونه ذوقّاء بل يلوح ذلك 
من وجوههم 

و1 أهل الأهواء ]وهم : أهل القبلة الذين لايكون معتقدهم معتقد آهل السنة» 


e‏ اض 
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وتم : الجبرية » والقدرية » والروافض ؛ والخوارج » والمعطلة » والمشبهة . 

-أبدًا: 

ومن الألفاظ التي استعملها المصنف  :‏ الأبد ‏ 

حيث قال :1 . . والجنة والنار لا تفنيان أبدّا ولا تبيدان ] . 


وصنيع المصنفعلئ هذا النحرصنيمٌ رشيد » حيث وصف كلا من الجنة والتار 
بالدوام والاستمرار» وعبر عن هذا الدوام وذلك الاستمرار بثلاث مفردات_سدًا لكل 
ذريعة ء وهي : عدم الفناء » والأبدية » وعدم الإبادة . 

سد المصنف جميع الذرائع التي يمكن أن يتشبث بها أو ببعضها المخالف في بقاء 
الجنة والنار» أو المخالف في بقاء النار وحدها . 

وكأن المصنف يذكر هذه الألفاظ على سبيل الاحتراز مما يأتي به الزمان من آراء 
للمخالفين فيمايُستقبل من أزمنة ‏ 

والمصنف بصنيعه هذا قد سد الطريق أمام أدعياء السلفية في العصر الحديث ؛ 
حيث ارتفع صيالحهم في هذا الزمان بمخالفة القرآن الكريم » حين أكدت النصوص 
القرآنية وآزرتهها السنة النبوية في أن النار باقية » ومن يدخلها ممن حكم عليهم القرآن 
بدخلوها سيكون خالدًا فيهاء فرأئ ابن تيمية » ومساعدوه.« كابن القيم » وغيره أن 
النار ستفنى , وأن الخلود فيها لا يعني شيا سوئ المكث الطويل» وأن الله لو أراد للنار 
أنتبقئ لأنزل في القرآن أن وجود النار وعذابها سيكون علئ الابيد والقرآن لم يفعل 
ذلك على حد قوله ‏ وكل ما هنالك : أنه قد وصف النار وأهلها بالخلود» وهو لا يفيد: 
الأبد ؛ وإنما قصاراه أن يفيد : المكث الطويل . 

1 والح . والحنٌّ يقال : أنه قد ورد في القرآن آبات تصف النار وأهلها بالخلود» 
وتبْبع ذلك بأنه خلودٌ عل التأبيد . 
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ب مسر الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي يس 
ومن ذلك قول اله تعا / 
تدم لحا »إلا طق 
۱14 ]» و إن َه لم ارين لمر س « 5 


[ الاحزاب ٠١ ٦٤:‏ ] »و ومن تقض أله وسور وان 


يها أا َكَانَككَ َل َه ييا © [ الساء :هد 
با ن ت ایر )4 
ين فا نّا € [ الجن: 


1 

وعلماء اللغة ومثلهم العلماء في جميع الفنرن ذات الصلة » متفقون على المعنئ 
الذي تدل عليه لفظة-الأبد-. 

ف الأبد-( كما قال صاحب التعريفات ) هو :1 استمرار الوجود في أزمنة مقدرة 
غير متناهية في جانب المستقبل . 

كما أن الأزل استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي . 

الأبد : مدة لا وهم انتهاؤها بالفكر والتأمل البتة . 

الأبد : هو الشيء الذي لا نهاية له ] . 

شاء: 

ومن الألفاظ الواردة في هذه القاعدة لفظة شاء۔. 

وهي عند أهل اللغة بمعنئ : الإرادة . 

قال ابن منظور : المشيثة : الإرادة . 

اشئت الشيء : أشاؤه شيثًا ومشيئة ومشاءة ومشاية : أردته . 

الفضل : 

ومن الألفاظ الواردة في القاعدة ‏ الفضل - 

والفضل هو ( كما قال صاحب التعريفات ) : ابتداء إحسان بلا علة . 
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, القاعدة التاسعة والخمسون 


العدل : 

العدل في الاستعمال العام هو : عبارة عن الأمر المتوسط بين طرني الإفراط 
والتفريط في كل قضية لها طرفان وواسطة . 

والعدل مصدرٌ بمعنئ العدالة . 

كما يقال عنه » إنه : الاعتدال والاستقامة . 

وقيل : هو الميل إل الحق . 

والعدل المطلق : اسمٌ من أسماء الله عز وجل » والصفة منه : العادل . 

والقاعدة العامة التي تحكم المكلّفين شرعًا : أن كل مكلف يعمل لما قد فرغ له 
وصائرٌ إلئ ما خلق له . 
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#9 اا يطو وت رعو سير ی 


القاعدة الستون 
القدرخيره وشره من الله 


والخير والشر مقدران علئ العباد . 


لقد سبق للمصنف أن تحدث عن القضاء والقدر في القاعدة ( التاسعة والعشرين) 

وبعض الشراح يظنون أنه قد أعاد الحديث هنا عن القضاء والقدر في القاعدة 
الستين ‏ والتي نحن بصدد الحديث عن بيان ما فيها مقارنًا بما ذكره من قبل . 

ونحن هنا نريد أن ننقل نص ماذكره هناك ؛ ليتبين أن الحديث في الموضعين عن 
القضاء والقدر مختلف . 

وهاك ما ذكره المصنف قبل من حديث . 

[.. وأصل القدر سر اله تعالئ في خلقه » لم يطلّع على ذلك مَل مقرب ولانبي 
مرسل » والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسم الحرمان » ودرجة الطغيان؛ 
فالحذر كل الحذر من ذلك» نظرًا رفكرًا ووسوسة ؛ فإن الله تعالئ طوئ علم القدر 
عن أنامه» ونهاهم عن مّرامه كما قال تعالئ في كتابه : « لايُسئل عما يفعل وهم يُسثلون؟ 
فمن سأل : لم قَمَل؟ فقد رد حكم كتاب الله تعالئ » ومن رد حكم كتاب الله تعالئ كان 
من الكافرين ]. 

ومن يتأمل في هذه ( القاعدة التاسعة والعشرين )» يجد أنها سيقت في إطار ذكر 
المصنف للمعلومات وعلاقة علم الله يهاء وما يجب علئ المكلّفين أن يعتقدوه من 
ذلك. 
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القاعدةالسنون ب 3۷ 
والعلوم أنواع : 
علمٌ : ظاهرٌ مكشوف تدركه الحراس » وتدركه القرة العاقلة . 
وعلمٌ ؛ مستور وخفاؤه نسبي . 
وهو علمٌ يدركه الدليل . 
وهناك علمٌ ثالث : أخفاه الله عز رجل عن خلقه . 
وهذا العلم الثالث إن اعتبرناه في الأزل فهو موجودٌ جملة في علم الله . 
وإن اعتبرناه في الواقع » فهو : علمٌ يظهره الله ويخرجه إلى الوجود في زمانه ومكانه 
الذي أراد الله له أن يظهر فيهما . 
والعلماء على فريقين : 
فمنهم من يُسمي : علم الأشياء في الأزل : ( قضاء )> رعندهم أن إظهار الله لهذم 
العلوم المستورة في زمانها ومكانها -علئ ما أراد الله لها من الظهور في الزمان والمكان 
(قدرًا). 
ومن العلماء من يعكس الحال فيسمي العلم المستور: قدرّاء ويسمي إظهاره في 
وقته وزمانه : قضاء . 
وصاحب التعريفات ( السيد الشريف الجرجاني ) على الرأي الأول ٠‏ 
قال :[القدر : خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحدًا بعد واحد مطابثًا 
للقضاء . والقضاء في الأزل » والقدر فيما لا يزال؛ والفرق بين القدر والقضاء هو أن 
القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفرظ مجتمعة » والقدر وجودها متفرقة 
في الأعيان بعد حصرل شرائطها ] . 


والمصنف ( أبا جعفر الطحاري ) على الثاني ؛ حيث قال في القاعدة التاسعة 
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5س الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطحاري ب 
والعشرين ) :1.. وأصل القدر سر الله تعالئ في خلقه ‏ لم يطلّع على ذلك مَلَكّ مقرب 
ولانبي مُرسل ...]. 

والمصدف قد اتخذ من هذه : الإشارة إلى معنئ ( القدر ) توطئةً ومقدمة يتقل 
منها إلى تحذير المكلّف من محاولة البحث عن علم قد أراده الله أن يكون مستورًا 
عنده ومقدرًافي علمه» لأن من يروم معرفة ذلك فقد رام الوصول إلى معرفة شيء بغير 
أسبابه » والرٌّقىّ إلى سقف بغير أن يملك أدواته . 

وقد انتهئ المصنف هناك إلى هذه النتيجة . 

وهي : - أن من ابتغئ الوصول إلى علم مستور مُقدر؛ كمن أيئ التسليم بعلم 
مكشوفٍ وظاهره . 

فكلّ منهما خطینة كبرئ . 

أما حديث المصنف عن ( القدر ) هناء فهو حديتٌ يتغييٌ غاية أخرئ . 

وهذه الغاية تتعلق ببيان طلاقة صفات الله عز وجل » لتشمل فيما تشمل ما يجري 
علئ يدي العباد من خير أو شر » وأنهما ليسا منفصلان عن صفات الله من : علم » 
وإرادةء وقدرة؛ فالخير والشر موجودان في علم الله منذ الأزل وجودًا كليا فيما يُعرف 
ب( القدر )»ثم يخرجان حرادث في الطبيعة على يد العباد فيما يُعرف ب( القضاء) . 

ملاحظتان : 

وسياق هذه القاعدة على هذا النحو يحتاج إلى شيء من البيان » ونوع من التبيين ٠‏ 

أما أولاً : فإن يعض المتحمسين من أصحاب الخطايا قد يحاولون التنصل من 
المسئولية محتجين ب ( القدر) . 


وهذا أمرٌ قد أشار إليه المصنف أكثر من مرة» في أكثر من مناسبة » مسعندًا إلى كلام 
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القاعدة الستون pg‏ 
ول اله يك وهو في مجمله : نصيحة قد وجهها النبي إلئ المكلّفين ١:‏ أعملرا فكل 
بي لما لق له؟. 
وأما ثانا : فإن بعض العلماء يحاولرن الحديث عن : ( الخير رالشر )-إذا ماوقعا 
ني الطبيعة؛ أو وقع في الطبيعة أحدهماحديثًا يتناول تحديد الفاعل في وجودهما أو 
وجرد أحدهماء وما إذا كان الفاعل هو الله ؛ أو كان الفاعل هو العبد المكلّف » أو 
كانت الفاعلية بينهما كل على وجهه . 
وهذه المسألة قد حدد لها المصنف قاعدةٌ تأتي قريبًا . 
رأنت أيها القارئ اللقن الثقف ستعلم علم اليقين بعد هذا البيان : أن المصنف لا 
لوم عليه في ذكره لهاتين القاعدتين ؛إذبكل منهما وجهة . 


تتدير. 
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وت جحي جو الما و و 


القاعدة الحادية والستون 
الاستطاعة وعلاقتها بالتكليف 
والاستطاعة » التي يجب بها الفعل » من نحو : التوقيق الذي لا يجوز أن 
يوصف المخلوق به . فهي : مع الفعل . 


وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات . فهي : 
قبل القعل . 
وبها يتعلق الخطاب » وهو كما قال تعالئ : ١‏ لا يكلف الله نقسًا إلا وسعها ]. 


أفرد المصنف في هذه القاعدة كلامًا لما تدل عليه الاستطاعة من معاني وحقائق . 

وني تحليلنا لما أراد المصنف قوله سنتناول بالحديث معنئ : الاستطاعة » وأنواعهاء 
وما يتعلق بها من وظائف ومن ألفاظ ذات الصلة . 

ولقد أردنا أن يشمل حديشنا هذه الجوانب » لنتمكن من احتواء وجهات النظر 
المختلفة » والآراء المتعددة التي صدرت عن الفرق المشتغلة بالعقائد » والترجيح بين 
ما قالوه . 

الاستطاعة في اللغة :- 

والقول الجامع لمعنئ الاستطاعة في اللغة » هو : أن الاستطاعة عرض يخلقه الله في 
الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية . 

وهذه المفردة قد اشتملت على هذه الحررف (الألف » والسين » والتاء)» وهي 
حروق لو اجتمعت في أول الفعل » إنما تدل على : الطلب والاستدعاء . 
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الفاعدة الحادية والستون بل يشمو مهو 

روجودها في أول الاستطاعة إنما يعني : استدعاء طواعية الفعل وتأتيه . 

فالمراد بالاستدعاء : الإرادة ؛ وهي تقتضي القدرة » فأطلقت على القدرة مطلقًا أ 
هولة . فتكون أخص منها . 

وني اللخ العربية ألفاظ لها بالاستطاعة صلة » من نحر : القدرة والقوة ؛ والوسع ٠‏ 
والطاقة . 

قال صاحب التعريفات تعليقًا على هذه الألفاظ » ما مفاده : أنها آلفاظ تتقارب في 
معناها ومدلولها من الاستطاعة . 

وقد تتصل بعض الألفاظ بالاستطاعة » لا من حيث المدلول الذي وضعه الواضع 
اللغري لهذه الكلمات ؛ وإنما من حيث الأداء الرظيفي للاستطاعة . 

ومن هذه الألفاظ : التوفيق » والخذلان . 

وعلاقة اللفظتين بالاستطاعة » إنما هي من حيث : السلب والإيجاب ؛ فالمستطيع 
لر قد أدئ ما تقضيه الاستطاعة مما كلف به المستطيع موافقًا للشرع » كان عمله : 
توفينًاء أما إذا لم يؤوعملّه الذي كُلف به أو أداه على غير موافقته للشرع » شمي : 
خذلانًا. 

والتوفيق والخذلان عند أهل السنة والجماعة ومنهم المصئف ‏ ليسا من عمل 
العبد» وإنما هما : من آثار إرادة الله وقدرته فيه 

وإذاتبين لناهذا المعنئ اللغوي للاستطاعة » وأنه : عرص يخلقه الله في الحيوان » 
تبين لنا أنه هو : المعنئ الذي التزمه مذهييًا أبو الحسن الأشعري . 

أنواع الاستطاعة :- 

والاستطاعة عند أهل السنة والجماعة على قسمين أو على نوعين . 
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تس س الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


ونحن نستطيع أن ندرك هذين النوعين إذا علمنا أن الاستطاعة قريب في دلالتها من 


وهذان النوعان اللذان تنقسم إليهما الاستطاعة أو القدرة» هما : 

أ النوع الأول : 

وهو هذا النوع الذي يكون فيه الاستطاعة أو القدرة مقارنة للفعل ‏ 

ب والنوع الثاني : 

والنوع الثاني هر : أن تكرن الاستطاعة أو القدرة سابقة علئ الفعل ‏ 

ومرجع هذا التقسيم : أن كلّ فعل لابد له من القدرة عليه . 

والقدرة أو الاستطاعة على الفعل » إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون باطنة ؛ 
فالاستطاعة الباطنة » هي التي يوجد بها الفعل يحدثها الله مقرونة بالقعل . 

فإذا جاء الفعل معها موافقًا للشرع : كان توفيقًا وطاعة . 

وإن خالفت الشرع : كان معصية أو خذ لانًاعلئ ما بيناه قرييًا ‏ . 

والحكمةٌ من جعل الله الاستطاعة أو القدرة المخلوقة تُقارنة للفعل » هي : أن 
يكون العبد مقتقرًا دائمًا للتوقيق » يتضرع إلى الله في طلبه » وهو مخ العبادة وحقيقة 
العبودية » وتحقيقًا لقوله تعالئ : وكا لاش أتثز لق إل امد اله هالت يي 
عَنٍ العَلَيِيتَ 4 [العنكبوت :5 ] . 


[فاطر : 16 ]و 8 ل 


وهذه الاستطاعة الباطنة أو القدرة الذاتية المقارنة للفعل » إنما تمثل المذهب العام 
لأهل السنة والجماعة . 
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م القاعدة الحادية والستون ي ق 
إزندرة التي تمشل صفة من صفات الذات »هي سابقة على النعل عندهم . 
وهذا الرأي عند المعتزلة نابح من اعتقادهم : في أن العبد هو خالق أفعاله الاختيارية . 
أما الاستطاعة الظاهرة أو القدرة المنفصلة عن الذات » فهي هذه الاستطاعة 
المتدثلة في الأدوات التي تعين على أداء الفعل » وهي تتأتئ من جهة الوسع والتمكين 
وسلامة الأسباب والآلات . 


وهذا النوع من الاستطاعة أو القدرة الظاهرة المنفصلة عن الذات ؛ تكون سابقة 


على الفعل متقدمة عليه بلا خلاف . 
ولعلها هي المرادة من قوله تعالئ : َر ل الجخ ييي أستطا] إّه سيک » 
[ ل عمران:۹۷] . 


وعلماء الفروع يقفون أمام هذه الآية على قنطرةٍ بين العقيدة والتشريع ء يحكم 
كل واحدٍ منهم فهمّه للاستطاعة المنصوص عليها في الآية» وما إذا كان المراد منها: 
الاستطاعة الباطئة» التي هي : القدرة الذاتية » أو كان المراد منها :الاستطاعة الظاهرة » 
والتي أساسها : الوسع والتمكين وسلامة الأسباب والآلات . 

فالقدرة التي هي : الاستطاعة » إما أن تكون : 

بالبدن أو بالمال أو ما . 

وإلئ الأول : ذهب الإمام مالك » فيجب الحج عنده على من قدر على المشي 
والكسب في الطريق . 

وإلئ الثاني : ذهب الإمام الشافعي » ولذا أوجب الاستنابة على الزّمِي إذا وجد 
أجره من ينوب عنه . 

وإلئ الثالث : ذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهء ويؤيده ما أخرجه 


ال 
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لل -س الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
البيهقي . وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما أنه قال : السبيل أن يصح بدن 
العبد» ويكون ثمن زاد وراحلة » من غير أن يجحف به . 
واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر 
ابن عبد الله قال : ١‏ لما نزلت هذه الآية : « ولل على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» قام رجل فقال : يا رسول الله ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة» . 
وروئ هذا من طرق شتئ » وهو ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي » حيث قصر 
الاستطاعة على المالية دون البدنية » وهو مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك مخالفة 
ظاهره . 
وأما الإمام أبو حنيفة فيؤول ما وقع في الحديث : بأنه يبان لبعض شروط الاستطاعة» 
بدليل أنه لو فقد أمن الطريق مثلاً لم يجب الحج عليه . 
ولبعض العلماء تخريجات لما كرفي الاستطاعة من ارتباط للخطاب بالتكليف . 
قال الآلوسي :1 والحق عندي في هذه المسألة » أن شرط التكليف هو : القوة التي 
ذن الله تعالى عند انضمام الإرادة التابعة لإرادة الله تعالئ » لقوله سبحانه : 
< لا يكت مه مدا إِلَّاْسَعَهًا 4 [البقرة:147] وإيضاحه أنه تعالئ كما أنه غني بالذات 
عن العالمين » كذلك حكيم جواد» وكما أنغناه الذاتي أن يفعل مايشاء ويحكم ما 
يريد » كذلك مقتضئ جوده ورحمته مراعاة ما اقتضته حكمته سبحانه ٠.‏ . 

. . ومن المعلوم أن الحكمة لاتقتضي أن يمر بالفعل من لا يقدر على الامتال» 
وينهي' عنه من لا يقدر على الاجتناب » فلابد بمقتضئ الحكمة التي رعاها سبحانه 
فيما خلق وأمر فضلاً ورحمة » أن يكون التكليف بحسب الوسع » وإذا كان كذلك كان 
شرط الك التكليف هو : القوة التي تصير مؤثرة إذا انضم إليها الإرادة » وهذه قبل الفعل “ 
والقدرة التي هي مع الفعل هي القدرة المستجمعة لشرائط التأثير » التي من جملتها 
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القاعدة الحادیة رالتون وہاچ 
إتضمام الإرادة إليها - 

وبهذا جمع الإمام الرازي_كما في بعض المراجع-بين مذهب الأشعري القائل بأن 
القدرة مع الفعل » والمعتزلة القائلين : بأنها قبله ‏ وقال : لعل الأشعري أراد بالقدرة : القوة 
المستجمعة لشرائط التأثير » فلذلك حكم بأنها مع الفعل » وأا لا تتعلق بالضدين ] . 


یکچ 
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موک س الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


القاعدة الثانية والستون 
أفعال العباد الاختيارية بين الخلق والكسب 
وأفعال العباد هي بخلق الله تعال وكسب من العباد 
ولم يكلفهم الله تعالئ إلا ما يطيقونه . ولا يُطيقون إلا ما كلفهم الله . 
وهو حاصل تفسير قول : لا حول ولا قرة إلا بالله العلي العظيم . 
نقول : لاحيلة لأحد» ولاحركة لأحد» ولاتحول لأحد» عن معصية الله 
إلا بمعونة الله تعالى . 


ولا قوة لآحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالئ . 


هذه القاعدة تعالج مسألة هي من أشق المسائل التي يعالجها الفكر في مجال 
الاعتقاد » وهي مسألة : أفعال العباد الاختيارية بين الخلق والكسب . 

وبيان ذلك أن نقول : إن المكلّفين من العباد هم مخلوقات قد خلقهم الله عزوجل 
تقوم بهم أفعالٌ وأعراض ‏ 

وما يقوم بهم من الأفعال والأعراض قد جاءت جميعها عل قسمين : 


قسمٌ يقوم بذوات العباد على غير إرادة منهم ولا اختيار » وإنما هم محكومون في 
ذلك بقوانين الطبيعة وقرانين الحياة» والتي هي بمحض خلق الله المباشر . 

وقسمٌ آخر يقوم بذوات العباد ولهم فيه نوع اختيار وقصد» تسبقه داعيةٌ إلى 
الاختيار وإلئ القصد . 


والقسم الأول : من هذين القسمين لو قد لابس ذوات العباد» كان خارججا عن 
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ستوليتهم » فلا يُسألون عنه ولا يتحملون تبعته . 

أما القسم الثاني : من هذين القسمين » وهو القسم الذي يقع من العباد ء وهم 
يشعرون بداعية تسبقه وتدعو إليه » وقصدٍ واختيار:يآي بعد هذه الداعية ويترتب عليها . 

وهي أمورٌ تجعل ن يقوم به هذا الفعل يشعر بفارق يميزه عن الفعل الأول لا 
يخفئ على من وقعت منه هذه الأفعال » كما لايخفئ على من حوله ممن يشعرون 
بوجوده ويدركون أفعاله وأقواله . 

وهذا النوع الثاني من الأفعال هو : محل التكلية ء وهو متعلق : الأمر » والنهي » 
والإباحة . 

والتكليف هو الذي يتأسس على المسئولية وإمكان تحملها » ويترتب عليه الجزاء . 

وعلماء العقائد لا يقفون أمام النوع الأول من هذين النوعين ؛ لأنه لايضم إلاما 
كان جبريًا من الأقوال والفعال» وَالِجَبرٌ : هو أول مُسقطات التكليف » ورفع المسئولية . 

أما النوع الثاني من الأفعال والأقوال؛ فهو مجال بحث علماء العقائد » والذي 
يضع كل واحدٍ منهم أمام مسئولية إعطاء الحكم الصحيح فيما يشتمل عليه هذا النوع 
من مسائل تتطلب الحكم الصحيح » مادام قد رضي لنفسه أن يشتغل بهذا النرع من 
العلوم ويعالج مسائله . 

الآن . وقد جلي الأمر » ووضح السبيل إلى معالجة المسائل التي تحتاج إلى 
معالجة . 

ولم يبق أمامنا .كي نضع كل مفكر أمام مسئولياته في إعطاء حكم ميرم إلا أن نبين 
محل البحث» ومحز القطع في الأمر الذي يحتاج أن نقطع فيه . 

والأمر الذي يحتاج أن نقطع فيه » هو : أن نتساءل عن هذه الأفعال الاختيارية » 
سواءً كانت هذه الأفعال الاختيارية من عمل الجوارح على العموم» أو كانت من عمل 

لالس 
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اللسان خاصة ؛ ليعم بياننا الأقوال والأفعال؟ ‏ 


وفي سهولة من القول نقصد إليها قصدّاء نقول : إن كل فعل أو قولٍ اختياري يكون 
من العبدء هو محاطً بعدة أمور يتعلق بها ويتطلبها ؟ ؛ لكي يحقق ماهيته في الطبيعة . 

فلانه سينتقل من العدم إلئ الوجود ‏ يحتاج إلى تخل أو إيداع ‏ 

ولأنه يحتاج إلى عاطفة أو غريزة تتطلب وجوده » يحتاج إلى داعية . 

ولأن هذا الفعل قبل وجوده ممكنٌ واقع بين طرفين يصلح لأحدهما وهما 
متساويان . يحتاج إلى مرجح . والمرجح : هو إرادة غيره أو مشيئله . 

وعند هذا الحد نتساءل : مَن الفاعل لهذا الفعل ومن المسئول عنه ؛ وما أساس 
هذه المسثولية عن ذلك الفعل؟ . 

والإجابة على هذا السؤال يلفها شيءٌ من الإعضال . 

وتبسيط القول في هذه المسألة على ما ذكره الشيخ محمد أحمد عاموه أحد 
IEE‏ ويا سر دم 
الموجود بعد العدم » ومعنئ الاختيار هو : حصرل إرادة الفعل فيك ٠‏ ولا يُشترط في 
فقا نعلو انت الفعل بز ترات نك رة ر تاره نعلا لسع أذ 
يقال : إنك الذي اخترت هذا الفعل » وصح نسبة الفعل إليك عن طريق الكسب مع 
أنك لم ُوجِدْه نكونك مسختارًا لايُشترط له أن تكرن خالقّاء بل العكس هو الصحيح: 
أي إذا سلمنا أنك خالق فيجب أن تكون مختارًا ؛ لأن شرط الخلق : الاختيار» ولا 
يقال : إن شرط الاختيار : الخلق ‏ فافهم هذا ؛ فالإنسان مختار وليس خالقًاء فهر 
مختار لأفعاله وليس خالقًا لهاء ولايترتب على ذلك كوت مجبورّاء لأن الجبر هر : 
حصول الفعل علئ خلاف الإرادة » وهنا لم يحصل القعل إلا علئ وفاق الإرادة ؛ 1 
0 يقال : إن الإنسان مجبور؟ ! ولكن غاية ماوقع هر : أن الإنسان ليس هو الذي 9 
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خلق الفعل» بل الله هو الذي خلقه » وأما الإنسان فهو الذي اكتسبه» فالقعل متسوب 
إلى الإنسان كسبّاء وإلئ الله تعالئ خلقًا ؛ فمفهوم الكسب غير مفهوم الخلق » وآيات 
القرآن تنسب الخلق إلى الله تعالئ » وتنفي الخلق عن غير الله » وآيات القرآن تنسب 
الكسب إلى العبد » فعلمنا أن العبد فاعل على سبيل الكسب وأن الله تعالئ فاعل لا 
على سبيل الكسب بل على سبيل الخلق» وعلمنا أن الكسب ليس خلقًا » وعلمنا أن 
الكس ب كاف في ترتيب الشواب والعقاب» بل كاف ني ترتيب التكاليف على الإنسان ] . 

وزيادة في الإيضاح نقف بك علئ ما يعينك علئ فهم أطراف هذه المسألة . 

وأول ما ينبغي أن نمدك به » هو : أن نذكر بين يديك معنئ الكسب والذي تدل 
عليه هذه اللفظة . 

والكسب هو : الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دقع ضر . 

وإذاكان هذا هو معنئ الكسب. فإنه يكون من المقطوع به : أنه لا يجوز أن 
نصف الله عز وجل بالكسب ؛ لأن الله لا يناله خير أو نفع من غيره يدخل في حوزته أو 
ُلكه ولا يبلغ إليه ضر يسع إلئ دفعه عن نفسه من خلال عمل يقوم به في هذا أر 
ذاك؛ وعلئ الجملة فإنه لايوصف فعل الله بأنه كسب : لكونه منزمًا عن جلب نفع أو 
دفع ضر . 

ونحن هنا نزودك بإضافة أخرئ نرئ أن لوجودها ضرورة » وفيها : أن المسألة 
المطروحة أمامنا لها طرفان وواسطةء فإما أن تقول :إن فعل العبد الاختياري هر كله 
من خلق الله ء إيجادًا وداعية» واختيارّاء وإما أن نقول : إن فعل العبد الاختياري هو من 
فعل العبد لقا وإيجادًا من العدم » وداعية إليه ورغَبة فيه » وترجيحًا لأحد طرفيه على 
الآخر . وإما أن يكون لنافي قعل العبد الاختياري موقفٌ آخر غير هذين . 


تلك هي المسألة المقروضة بأطرافها الممكتة ‏ 
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أما الجبرية فقد ذهبوا إلئ أن الفمل » ووجوده من العدم ٠‏ والداعيةإليه » وترجيح 
وجوده» کله من فعل الله » وليس للعبد فيه شيء» إلا أن يكون مجبورًا علئ هذا 
الفعل . 

وأحاب هذا الرأي يصادفهم نوعٌ من الإعضال يتصل بأساس التكليف » وهو: 
الاختيار » وهم لا يستطيعون أن يخرجوا من هذا الإعضال » ولا أن يجدوا الطريق إلى 
الخروج منه . 

وآما المعتزلة فقد ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا على الطرف الثاني » وهو : أن العبد 
هو المستقل بخلق أفعاله الاختيارية بقدرة أو استطاعة هي من أخص خواصه كانت 
للعبد قبل وقوع الفعل منه -علئ مابيناه أثناء حديئنا عن الاستطاعة في القاعدة سالفة 
الذكر الحادية والستون.. 

وأما أهل السنة والجماعة فكان حديثهم في هذه المسألة وسطًا بين طرفين . 

واختيارهم لهذه المنطقة في الحكم على هذه المسألة جرٌ على مذهبهم شي من 
الغموض ؛ إذ إن الحديث عن مسألة الحكم فيها يقتضي النظر في طرفين متقابلين 
وبينهما واسطةء يجد المفكرّ في حَيرةٍ من أمره» لأن الحكم الذي سيقع في الوسط بين 
طرفين لن يأتي دائمًا في الوسط العدل بينهما ؛ وإنما هو سيكون أميل إلى احد الطرفين 
منه إلى الآخر . 

والطرفان اللذان نتحدث عنهما يتعلقان بحسم الأمر ني فعل العبد الاختياري ومن 
المسئول عن إيجاده . فين قائل بأنه الله » وين قائل بأنه العبد . 

والوسط بين هذين يكون باختلاف الجهة ؛ فالله عز وجل هو خالقٌ لأفعال العباد؛ 
بمعنيل إيجادها من العدم وليس للعبد في خلقها شيء » أما الترجه بالاختيار ومايسيقه 
من داعية فهو من فعل العبد» ويسمئ :كسب أو اكتسابًا . 
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واختيار هذه التسمية مرجعه : أن يكون هذا هو تعبير القرآن» علئ نحو ماجاء في 
قوله تعالئن : ونه لق وبا كَْمَلْنَ 4 [الصافات : 43]» ول ومَابَمَيتَ 
يرك € [ الأنفال: ۱۷ ]ء و أَنَّهُ للق ڪل ْو € [الزمر: :و« تاكتك ها 
ا أك € 1 البقرة ۰ وط کل انی کب رهی 4 [ الطور ۲٠:‏ ] ۰ و لک 
5 یما گىب تفلو € [ البقرة ۲۲٠:‏ ] »وط 
تين مَاكْسَيَت تخر لا يْظلَمُونَ € [البقرة: 141 ]. 


وما ذكرناه إلى الآن إنما هو روح المذهب الأشعري » وهو مذهب فيه كثير من 
الكلام حول الكسب والاكتساب . 

أما قسيم هذا المذهب وشريكه في التعبير عن رأي ‏ أهل السنة والجماعة » وهو : 
« المذهب الماتريدي 6 » فقد وقف كثيرًا عند مسألة الكسب والاكتساب » تحسبًا 
أن يكون في هذه المسألة شيء من الميل إلى «مذهب الجبر »» فكان البديل عند 
١‏ الماتريدية» ؛ هو : أن يكون العبد خالق أعماله الاختيارية ولكن بقدرة قد خلقها الله فيه » 
ويأتي خلن القدرة في العبد مُقارنًا للفعل . 

وهذا الميل الذي مال إليه ١‏ المذهب الماتريدي »قد قربه من « مذهب الاعتزال»» 
لولا أن« مذهب الاعتزال» قد قرر في أصله الأصيل - أن القدرة التي خلقها الله في 
العيد قدرةٌ سابقة على القعل . 

ويبقئ التساؤل عن الفرق بين « المذهب الماتريدي » و »المذهب الأشعري » . 

فمن العلماء مَّن يرئ أن الخلاف بين المذهبين خلاف لفظي . 

ومنهم من يرئ أن الخلاف جوهري . 

أما « أبو جعفر الطحاوي » فقد وضع النقط علئ الحروف وحسم أمره بغاية 
الوضوح » حيث قال :1 . . وأفعال العباد هي بخلق الله تعالئ وكسب من العباد ] - 
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ثم قال بعد ذلك :[. . ولم يكلفهم الله تعالئ إلا ما يطيقونه » ولا يُطيقون إلاما 
كلفهم الله ] . 

وهذه الجملة تتحدث عن التكليف وما يتصل به من خواص بصيغتين مختلفتين : 

أما التكليف » فهو عند أهل اللغة إلزام أو التزام ما فيه مشقة 

قال ابن منظور : كلفه تكليقًا : أمره بما يشق عليه . 

وتكلفت الشيء : تجشمته على مشفة » وعلئ خلاف عادتي ٠‏ 

أما في الاصطلاح » فإن للتكليف مدلولٌ مُحدد عند علماء الدين » وعلماء 
الأخلاق » والمشتغلين بفقه السلوك الإنساني على العموم . 

قال صاحب التعريفات : 

التكليف ء هو : إلزام الكلفة على المخاطب . 

وهذه الجملة من صاحب التعريفات مختصرة » ولكنها مستوعبة لمدلولها . 

وبالإمكان أن نبسط التعبير عنها» فنقول : 

إن التكليف هو :كلامٌله مصدرء وله مورد ومُنتهئ » هو : المكلّف » وله متعلقٌ 
ومدلول» هو: المكلّفيه. 

وهذا التعريف الاصطلاحي ‏ سواءٌ عبرنا عنه بعبارة مبسوطة أو مختصرة يشتمل 
على آركان ثلاثة » لكل ركن منها شرطه الذي يقوم به . 

أ فالركن الأول هو : المصدرء أو الملرّم » أو المكّف . 

وشرطه : أن يكون متكلمًا » أو قادرًا عل الإفهام والتعبير عما يكلف به غيره . 

ب_والركن الثاني من هذه الأركان هو : المخاطّب أو المورد الذي يتتهي إليه 
غرض المكلّف . 
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وشرطه : أن يكون فاهمًا للكلام أو الخطاب » أو مايقوم مقامّه » فإذا كان فاقدًا 
لهذا الشرط ؛ فإن أساس التكليف ينهار ويفقد معناه وصفته » فلا يُسمئ التوجه إلى 
الجماد أو المجنون أو غيرهما من تظائرهماء تكليفًا . 

ج والركن الثالث من هذه الأركان هر المتعلق أو ما يراد التكليف به 

وشرطه : أن يكون مقهومًا للمكلّف والمكلّف جميمًا . 

ويتتهي « أهل السنة والجماعة » من كل هذا إلئ المقولة التي ذكرها المصنف » 
وهي نوله :[. . ولم يكلفهم اله تعالئ إلا مايطيقونه ولا يُطيقون إلاما كلفهم الله ] . 

وهذا إنما هو على سبيل التفضل وليس على سبيل الإلزام . 

قلنا فيما سلف أن نص المصئف قد جاء على جملتين : 

الأولئ منهما : أن الله ( لا يكلف العباد إلا بما يُطيقون ) . 

ونصوص الشريعة دالة على ذلك . 

والثانية من هاتين الجملتين » هي قوله : ( ولا يطيقون إلا ما كلفهم الله به ) . 

وهذه الجملة يحيط بها بعض الغمرض ادي الرأي- رما ذلك إلا لان المكلّف 
يُطيق المعصية » ويأخذه إلى التلبث بهاهواه. 

ولهذه المشاكل التي تحيط بالجملة الثانية » قد وقف العلماء أمامها يحاولون أن 
يجدوا لها سياقًا مقبولاً . 

ومن التفسيرات التي أراها مقنعة ما ذكره الهروي ني شرحه لها ء حيث ساق النص 
بتمامه والمؤتلف من هاتين الجملتين » وعلق عليه بما نثيته بلفظه . 

قال :1 قال رحمه الله .يعني المصنف : ولم يكلفهم الله تعالئ إلا ما يُطيقون» ولا 
يُطبقُون إلا ما کلفهم ۔ 
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الشرح : الجملة الأولئ معناها ظاهر » وأما الجملة الثانية فمعناها : لا يُلْرّمِون أي 
ليس للعباد أن بوهم إلا ما كلفهم الله بداء فيُطيقرن في الجملة الأولئ- بضم الياء 
وكسر الطاء. وأما الثانية فيتعين قراءتها ‏ بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الياء التي 
بعدها.. 

ولايصح معنئ هذه الجملة الثانية إلا علئ هذا الوجه لظهور فساده» لأن المعن 
على ذلك يحل إلى أن العباد لايستطيعون أن يفعلوا سوئ ما كلفهم الله به » والراقع 
أن العباد قادرون على أن يخالفوا ما كلفهم الله به » وذلك حال أكثر البشر . 

وهذا التحقيق مما فتح الله به عليناء ولم نرٌ شارحًا عرج عليه . 

ولل الحمد]. 

قال الغتيمي نقلاً عن بعض أهل العلم » وجمعًا لأطراف آراء العلماء في المسآلة : 

[ تدمة : قال في جمع الجوامع : يجوز التكليف بالمحال مطلقاء ومع أكثر المعتزلة 
والشيخ أبو حامد الغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعًا لتعلق العلم يعدم وقوعه» 
ومنع معتزلة بغداد والآمدي المحالٌ لذاته » وإمام الحرمين منع كوت مطلويًا لاوُرُود 
صيغة الطلبء والحقٌ وقوع التكليف بالمحال» والامتناع بالغير لا بالذات . اه. 

وني المسايرة : ولا أعلم أحدًا منهم يعني الحنفية .جوز تكليف ما لا يطاق . 

قال الشارح : فهم في هذا مخالفرن للأشعرية في تجويزهم إياه عقلاً» والمراد آم 
يمنعون التكليف بالممتنع لذاته » أما الممتنع لتعلق علم الله تعالئ بعدم وقوعه ء كإيمان 
من عَلِم الله تعالئ أنه لایؤمن ‏ فإن التكليف به جائز عقلاً واقعٌ وفاقًا . اه . 

وفيها أيضًا : واعلم أن الحنفية لما استحالوا عليه تكليف ما لايطاق » قَهِمْ لتعذيب 
:آنه 


المحسن الذي استغرق عمره في الطاعة مخالقًا لهوئ نفسه في رضا مولاه أمَنْعَ 
يتعالئ عن ذلك » فهو من باب التنزيهات ء إذ التسوية بين المسيء والمحسن غير لائق 
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.#, الفاعدة الثانية والستون الف 
,يركمة في فطر سائر العقول» وقد نص الله تعالئ على قبحه حيث قال : < َيب 
]يرت جخ اتات أن عله َكليتَءامثأ وأ لصحت سر 
اكور 4[ الجائية : ]7١‏ فجعله سيئًا . وهذا في التجويز عليه وعدمه » أما الوقوع 


فمقطوع بعدمه غير أنه عند الأشاعرة للرعد بخلافه » وعند الحنفية وغيرهم لذلك 
ولقبح خلافه . اه] . 

ثم فال المصنف :[ . . . وهو حاصل تفسير قول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

نقول: لا حيلة لأحدء ولا حركة لأحدء ولا تحول لأحد» عن معصية الله إلا 
بمعونة اله تعالى . 

ولا قرة لأحد علئ إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالئ ] . 

وهكذايكون المصنف قد أدرج المعاني التي احتوتها هذه القاعدة ضمن ما شاع 
علئ السنة الناس من قول قد احتوت عقيدتُهم معانيه . 


ورضي الله عن الجميع . 
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هسه سه الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ب 
القاعدة الثالثة والستون 
القول# عموم المشيئة والعلم والقضاء والقدر والإرادة 


وکل شيء يجري بمشيئة الله تعالئ وعلمه وقضائه وقدره» وغلبت مشيثته 
المشيئات كلها » وعكست إرادته الإرادات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلهاء 


يفعل الله مايشاء وهو غير ظالم أيدًا . 


تقدس عن كل سوء وننزه عن كل عيب وشين . 


إنتا مضطرون إلى أن نعود إلى التنبيه علئ ما أسلفنا التنبيه عليه من قبل . 

فالمصنف في هذه القاعدة يتحدث عن القدر والمشيئة والقضاء والعلم والإرادة . 

الكل في قاعدة واحدة » وقد سبق له أن تحدث عن هذه الأشياء منفردة أو بجمع 
أجزاء منها إلى أجزاء أخرئ من الكل الذي ذكره هنا . 

والذي يرئ صنيع المصنف يظن أنه يكرر نفسه وإنما ماذكره في عقيدته تلك من 
موضوعات يسير على غير هدئ » بحيث قد افتقر إل سلك نظام مما نص عليه العلم 
وأكد عليه العلماء . 

والوهم الذي تسلل إلى هذه الأحكام بوابته الأساسية عدم الالتفات إلى القصد 
العام للمصنف من كتابته لهذه السطور في العقيدة . 

والقصد العام للمصنف أنه قد كتب ما كتب على صفة جمع مسائله في هيئة 
القواعد أو ما يشبه القواعد. 
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م القاعدة العالثة والسعرن 0 

والشل الواضح هو ماكتبه هنافي هذه القاعدة مقارنة بما كتبه في القاعدة الستين 
والتي عنونا لها بهذا العنوان ١‏ القدر خيره وشره من الله" وبمقارنة بما كتبه في القاعدة 
التاسعة والعشرين والتي عنونا لها هناك بهذا العنوان « القضاء والقدر؟ . 

وهذه القواعد الغلاث ليس فيها شيء من التكرار لا في القضاء والقدر ولا في العلم 
والإرادة ولافي المشيئة . 

وهذا الحكم يؤيده النظر بشيء من التأمل في سياق إيراد هذه الألفاظ وما اشتمل 
عليه السياقٌ من سياق كل لفظة ولحقها ودلالاتها من غير هذا السياق كله على المراد 
من إيرادها . 

وهذاكله سيظهر بقليل من التأمل خاصة لو تفضل القارئ علينا وقرأ ماذكرناه 
من الشروح كل في مكانه عقب كل قاعدة من القواعد التي وردت فيها هذه الألفاظ 

وسنحاول نحن في هذه القاعدة أن ننشغل ببيان ما اشتملت عليه من الألفاظ 
والمعاني والتي لم يسبق المصنف أثرها أو طرحها . 

قال رحمه اللهتعالئ :3.. . وکل شيء يجري بمشيئة الله تعالئ وعلمه وقضائه وقدره» ‏ 

وهذا الذي ذكره المصنف هنا إنما ذكره من خلال نظمًا كله في معالجة مسائل العقيدة . 

وسلامة النظم هنا تتضح حين نقول : إن المصنف قد ذكر هذه القاعدة عقب 
صخب شديد وجدال حاد في أوساط ضمت جماعات من آهل العلم يمكن الجمع 
بين آراء بعضهم في حين استحال الجمع بين الآراء الأخرئ لتباعد شقة الخلاف التي 
وصلت بأطرافه إلى حد التقابل أو التناقض . 

فما ذكره المصنف هذه القاعدة إنما جاء بعد طرحه لقضايا سبقت تتصل بأفعال 


العباد ومن خالفها وتتصل بالاستطاعة أو القدرة على الفعل وما حدودها وتتصل بما 
كان يمكن أن يكلف الله عباده بالمستحيل . 
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وهذا الجر المقفهر المملوء بالصخب في ساحات الجدال قد فرض على المصتف 
أن يجمع القول الفصل ني هذه القاعدة والذي يؤكد عموم صفات الله وطلاقنها فى 
صلتها بمتعلقاتها . 

ولنبدأ بهذا المقطع الذي نقلناه عن المصنف ووضعناه بين يديك يبن علامتى 
التنضيفين . 

قال الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي :« .... قال أهل الحق : مادخل 
في الوجود أي ما كان معدومًا ثم وجد فوجوده بمشيئة الله الأزلية » أي بتخصيص الله 
تعالئ إياه بالوجودفي الوقت الذي دخل في الوجود مع اتصافه بالصفة التي هو عليها 
إن كان من الأجرام » كما أنه يدخل في الوجود كل الحادثات بعلم الله الأزلي » وكما 
تدخل في الوجود بتقدير الأزلي أي تدبيره » وليس معنئ التدبير التفكير لأن التفكير 
حادث وهو من صفات الخلق فلا يجوز على الله التفكير إنما الذي يتصف به التدبير- . 
فأما القضاء فمعناه التكوين فبتكوين الله تعالئ دخل في الوجود . كل ما هو من أفراد 
العالم أي بتخليقه » . 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري اور 


بقئ أن نقول بعد كلام الهرري : إن هذه الألفاظ التي وردت في هذه الجملة قد 
عنقت لواو( سا اء 

وما نحتاج الإشارة إليه هناء وما قصد إليه المصنف من إيرادهاء هو القول بعموم 
ما تدل عليه كل واحدة منها متصل بصفات الله عز وجل » فالمشيئة عامة » وعلمه 
شامل» وقضائه محيط لا يغيب منه شيء وقدره أمساتقصئ. 

ولله وصفاته الكمال المطلق . 

وقول المصنف : ٠‏ وكل شيء يجري بمشيئته » هذا على سبيل المجاز ( فيجري) 
بمعنئ : يوجد » من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم . 
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م القاعدة الثالثة والستون ب للف 


وبقية الألفاظ الواردة سبق للشارح تناولها بالشرح والإيضاح . 

قال المصنف ٠:‏ . . . . وغلبت مشيئته المشيئات كلها . ...2 . 

فإذاكانت صفات الله عز وجل قد امتازت بالطلافة والعموم » فإنه من حسن القول 
أن يعقب المصنف_ لدفع وهم الواهم. بقوله : إن مشيئة الله لا تقف دونها العقبات ولا 
تحدها إرادة أو مشيئة حادثة » وماذلك إلا لأن مشيئة الله أزلية لا ابتداء لهاء أما مشيئة 
العباد فحادثة » محتاجة إلى محدث» 

ثم قال المصنف ٠:‏ .. . وغلب قضاؤه الحيل كلها » . 

وقضاء الله بغلب الحيل لأن قضاء الله صادق وسابق » والحيل ينقصها الصدق والأزلية . 

ثم قال المصنف ٠:‏ ... يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبدًا تقدس عن كل سوء 
وتنزه عن كل عيب وشين ١‏ . 

وفي هذه الجملة حصاد وإجمال لماذكره قبل من آراء ظهر فيها نوعًا من التكايس 
والزهو بنائج عقولهم مثل القول بان الله لو قد فعل أفعال العباد مع القول بأنهم مكلفون 
ثم عقابهم علئ المخالفات لكان في ذلك مخالفة لمقتضئ العدل » وإغراق في الظلم » 
فأكد المصنف على أن هذه النتيجة محمولة على أجنحة الهوس » لأن الله يتصرف في 
ملكه» ولأن تصرفه لم يجاوز العدل ولم يستثهل الظلم ‏ وحاشاه . 

ثم قال : كأنه يبصم كلامه في هذه القاعدة ويأتي إلئ ختام حديثه فيها بقول : 
<١‏ أدبتل عتا ينمل ينوي 4 [ الانبياء :7 ]» إذ السؤال لازم المسئولية» والمسئولية 
ركن التكليف وشقيقة الإلزام والجزاء » وهي أمور تتصل بالحادثات والمكلفين . 


والله منزه عن كل ذلك . 


س 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


ولق 


القاعدة الرابعة والستون 
2 انتفاع الأموات بأقوال وأفعال الأحياء 


وني دعاء الأحياء وصدتانهم منفعة للأموات . 


والله تعالئ يسنجيب الدعوات ويقضي الحاجات . 

ويملك كل شيءء ولايملكه شيء . 

ولاغنئ عن الله تعالئ طرفة عين » ومن زعم أنه استغنئ عن الله طرفة عين 
فقد كفر . وكان من أهل الخسران . 


ما أجمل هذا الدين» وما أشد عنايته بالخلائق ؟ ! 

في هذا الدين الحنيف حت على أن يكون تابعوه كالبنيان المرصوص يشدٌ بعضه 
بعصا » أو كالجسد الواحد إذا اشتكئ منه عضو ء تداعئ له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمئ . 

وقد يظن الظانون أن الإسلام يحث أهله على تفعيل هذه الخاصية في هذه الدار 
الفانية» والتي هي الدنيا . 

وهذاظنٌ منقوص . 

ذلك أن الإسلام عقيدته وشريعته في حرص بالغ على تفعيل الروابط والتقارب 
بين تابعيه في الدنيا وف الآخرة ؛ حيث وردت بذلك نصوصٌ في القرآن» كما وردت به 
نصوصٌ في السنة . 

ومن هذا الحديث العام ما اجت زأه المصنف هنا وفي مطلع هذه القاعدة ء وأقام عليه 
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إلقاعدة الرابعة والستون a‏ 1 


پد لال في باقيها . 

تال المصنف : [ وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات ] . 

وني هذا النص مساهمة من المصنف في حل مشكلة عقلنية » جرت على ألسنة 
بعض الغريين ٠‏ 

وخلاصة هذه المشكلة تضمتتها مسألة طُرحت للبحث والمناقشة أحياناء أو 
للجدل والمراء في كثير من الأحايين ‏ 

وهذه المسألة قد عُنون لها في مجال البحث والنظر في ساحات العلم ب-انتفاع 
الأموات بأقرال وأفعال الأحياء . 

فقداتفق أهل السنة على أن الأموات يتتفعون بدعاء المسلمين واستغفارهم لهم » 
وكذلك قراءة القرآن على القبر تنفع الميت » كما اتفقوا على أن الأموات يتفعون 
بصدقات الأحياء» لو قد تصدقوا عليهم » وتوجهوا بشواب صدقاتهم إليهم . 

أما في الدعاء فلقوله تعالئل : < لزن ةو من يدجم ووت ونا ارتا وخا 
لت سبق لابن 1 الحشر : 1٠١‏ . ومدّحَهم بذلك » فلو لم يكن للدعاء والاستغفار 
تفع للأموات ما استحقوا المدح . 


ومما يعضد انتفاع الميت بدعاء الأحياء » أن الإسلام قد انتدب الأحياء إلى الصلاة 
على الأموات » فيما يُعرف بصلاة الجنازة » وصلاة الجنازة هي : دعاءٌ في جملتها . 

وإذالم يكن الدعاءٌ مفيدًا للميت ما انتدب الإسلام الأحياء إلى الصلاة على 
الأمرات . 

وني مجال الدعاء ترح مسالة د قراءة القرآن؛ » وهي مسألةٌ قد أجازها الكثير من 
العلماءء راستشهدوا لانتفاع الميت بقراءة القرآن من الحي بأحاديث وآثار » من نحو: 
”اقرءوايّس على موتاكم » وهي جملة حمالة وجوه» حيث تحتمل أن يكون في ذلك 
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و ل سو الحاوي لمعاني وأسرار عفيدة الطحاوي مس 
أمدٌ لقراءة ؛ يس » على المحتضر » كما تحتمل أن تكرن توجيهًا لقراءة « يس »على 
القبر . 

وابن القيم في كتاب « الروح » أقر هذين الاحتمالين » وإن كان قد استظهر الاحتمال 
الأول. 

ومع هذا الميل من ابن القيم » إلا أنه لم ينف انتفاع الميت بقراءة القرآن من 
الحي » ثم نقل عن « الإمام أحمد» أنه ني أول أمره مال إلى عدم انتفاع الميت بقراءة 
الأحياء » فلمابّه إلى ما قال : ابن عمر» قال : مروا الجالس على قبر الميت » والذي 
كنت قد منعته من القراءة أن يقرأ 


والذي يؤيد الرأي القائل بانتفاع الميت بقراءة الأحياء» أن القرآن الكريم أكثر نفمًا 


للميت من الدعاءء ذا قيس إليه كان ثواب قراءة القرآن للميت أنفع من باب أولئ» 
وأكثر من ذلك تمكمًا في قياس الأولئ » إذا نسنا ثواب قراءة القرآن ينتفع به الميت عل 


ثواب جريد النخل الأخضر ء المشتغل بتسبيحه لربه » وهو وارد في حديث القبرين » 
وغبواضحيخ+ 

ولقد اشتهر عن« الإمام الشافعي » أنه قال : ٠‏ إن قراءة القرآن» لا يصل ثوابها إل 
الميت . 

رهذاصحيح ٠‏ لكنه محمول على غير ما إذا كانت القراءة مع الدعاء بالإيصال» 
وبغير ما إذا كانت القراءةعلئ القبر . 

فإن « الشافعي ‏ أقر ذلك . 

وأما في الصدقة يهبها الأحياء إلى الأموات » فيصل إليهم ثوابهاء فأدلتها من 
نصوص السنة كثيرة . 


أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه إلى سعد بن عبادة أنه قال : يا رسول الله إن أم 
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القاعدة الرابعة والسترن 


TT a 
سعدماتت ي صدقة أفضل ؟ قال :0 الساء  فحفر بغرا وقال : هذا لام سعد‎ 
. والآثار في ذلك كثيرة‎ 


وقد ذهب بعض أهل البدع إلى عدم وصول شيء البئة » لا الدعاء ولاغيره . 


وقولهم مردود بالكتاب والسنة . واستدلالهم بقوله تعالئ [ النجم : 4"] : مدفوع 


انتفاع الرجل بسعي غيره » كما استّئنيت الصدقة والحج عن الميت ٠‏ وإنما 
نفئ يلك غير سعيه » وآما سعي غيره فهر ِلك لساعيه: فإن شاء يبذله لغيره» وإن 
شاءيبقيه لنفسه » وهو سبحانه وتعالئ لم يقل إنه لم ينتفع إلا بما سعئ . وعموم الآية 
مخصرص بغير ما ورد النص باستغتائه ممامر ذكره من صدقة ودعاء ونحو ذلك . 

وهؤلاء النافرن على الإطلاق هم : «المعتزلة ؛ » وكان ١‏ الإمام أحمد بن حنبل»" 
أنكر علئ من يقرأ على القبر ‏ ثم أبلغه أصحابه أثرًا عن بعض الصحابة وهر ؛ ابن عمر» 
فرجع عن رأيه . 

هذا ومن المهم أن نؤكد علئ ما أشرنا إليه قريبًا من أن : الداعي أو المتصدق لو 
قد أكرمه الله بالقبول ومن عليه بالشراب ؛ فقد دخل في وله ما أكرمه الله به ومَنَّ عليه 
يلاخالە في يله . 

والله حين ْمَك عبده هبةً منه وتفضلاًء لا يسلبه ما مَنَ عليه به » ولا يأخذ منه ما 
وهبه إياه ‏ فيبقي العبد إدًا يملك الانتفاع بما أعطاه الله وبما مكنه من الانتفاع به . 

وهذا النوع من التمكين والملكية يلزمه أنه قادرٌعلئ أن يمنح الغير منه بالتنازل 
والهبة » كأن يدعو الداعي » ويقرآ القارئ للقرآن » ويتصدق المتصدق » ثم يقول : 
الهم إني وهبت ثواب ما قرأت أوتصدنت أر أسألك أن تعطيني مثله فضلاً منك ؛ ثم 
تقبل تنازلي عنه لوالدي أو إخوت أو زوجي أو زوجتي أو المسلمين عامة ء فإذا قال 
المالك للشواب بعد أن تفمّسل الله عليه به مثلما ذكرناه» فإن الله إن شاء قبل منه ذلك 


ا 8 کے جد لا 
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جاه بل سو الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري بس 
وأوصله عنه إلى ما يريد أن يُوصِله إليه . 

وهناك مسألةٌ قدعَّمّت ها البلوئ » نشرها بين الناس أتباع « ابن تيمية ' و »ابن عبد 
الوهاب » جهلاً منهم حتئ بأقوال أئمتهم . 

وهذه المسألة قد ظهرت على ألسنة هؤلاء » وبدت على سلوكهمء إذا ما 
سمعوا أحدًا يُهدي النبي تل شينًا من القرآن» كقراءة الفاتحة وإهداء ثواب قراءتها 
لرسرل الله ب . 

وهذه عادة قد تعودها المصريون في افتتناح كل عمل اجتماعي ذي بال» كإيرام 
عقود الزواج » والببع والشراء» وافتتاح جلسات الصلح » ويدء الأعمال. ٠‏ إلخ» فإذا 
حدث شيء من ذلك تجد المصري طبقًا للعرف العام يسأل الحاضرين قراءة الفاتحة 
لرسول الله كل فإذا ما رٌجد في المجلس « وهابي » » فإنه يتصنع التشنج والغيرة على 
هذا الدين» ويصيح بأصوات عالية هي أقرب مايكرن إلئ الأصرات التي هئ « لقمان 
الحكيم» ابنه عن أن يتخذها سلوكا له . 

فإذاما ئل « الوهابي » عن سبب هذه الحالة التي وضع نفسه فيهاء قال:بجهلٍ 
فاضم لاتقرءواالفاتحة للنبي فهذا متهي عنهء وقولوا : الفاتحة له . وهو لايدري 
أن من يقرأ الفاتحة للنبي » يعني أنه يرجو ربه أن يبلغ بشواب قراءتها إلى رسول الله 
وهذا المعنئ يصعب أن نتصوره بالنسبة لله -كما سيوضح المصنف بعد قليل في شرحه 
لمعتئ أن يكون الله هو : الغني-. 


و «ابن القيم » وهو :( أحد شيوخهم ) يشرح هذا الفرع من هذه المسألة في كتابه 
( الروح ) وفيه : أن النبي إلا قد وضع في الأجزية أو الجزاءات قاعدة سارية المفعول» 
فيها الطرد وفيها العكس › وهي : أ كن سن في الإسلام سنةٌ حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها إلئ يوم القيامة» ومن سن في الإسلام سنة سيئة » فعليه وزرها ورزرعن 
عمل بها إلئ يوم القيامة . 
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95 إرقاعدة الرابعة والستون 


رارح من ذلك في هذا الفرع من تلك المسألة هذا الأثر الصحيح ‏ نقد أخرج 
ر مذي في سنه (۳۸ ك صفة القيامة ۔ باب 17ح ۲٤١۷:‏ ) وقال أبو عيسئ : هذا 
میٹ حسن صحيح . بسنده إلئ الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال : كان رسول الله 
ع إذا ذهب ثاثا الليل قام فقال : يا أيها الاس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة 
تبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه» قال أبي : قلت : يا رسول الله 
إن أكثر الصلاة #عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ 3 نقال : ماشغت ).قال : قلت : 
الربع؟؛ قال : ما شئت » فإن زدت فهو خير لك» قلت : النصف؟ » قال : ماشئت . 
فإن زدت فهو خير لك»» قال : قلت فالثلثين؟ » قال : ماشئت» فإن زدت فهو خير 


لك »قلت : أجعل لك صلاتي كلهاء ١‏ قال:إِذ تكفي همك ويُغْمّر لك ذنبك ٠»‏ . 


هكذا يكون النبي يكل قد أجاز للواحد من أمته» أو للأمة مجتمعة » أن تعمل الخير 
وتشرك النبي في ثرابه » وأن ثوابه يصل إليه . 

وصرح ١‏ ابن القيم ؛علئ وجو صحبح من الفكر الدينيآن الأمة سواء أشركت 
النبي في ثواب أقوالها وأفعالهاء أو لم تفعل ذلك » فإن ما تعمله من عمل أو ماتقوله 
من قول على سبيل الخير إلا وللنبي مثله ‏ طبفًا للقاعدة التي أشرنا إليها سلقًا وهي : 
من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إل يرم القيامة . 

واستنادًا إلئ هذا البييان وغيره يكون ما ذكره المصنف في مطلع هذه القاعدة قد 
أعرب عن نفسه بغاية الوضوح ٠‏ 

فافقه ذلك » فإنه مهم 

ثم قال المصنف عقب ذلك :[. . والله تعالئ بستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ٠]‏ 

وحين علم المصنف أن ما ذكره في الجملة الأولئن صحيحٌ » علم معه أنه لا تكمل 
صحته إلا إذا كان بين الأحياء والأموات سب أو وسيلةٌ تتم عن طرّيقها الإحالة » فبتن 
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وه لل سو الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي بس 
المصنف أن سبب الأسباب ومُسببهاء هو : الواحد الذي لاشريك له . 

ومن أهم صفاته التي تعين علئ الفهم في هذا المجال. أنه يستجيب الدعاء على 
ما قاله في كتابه المجيد- : اکا ساق يباك عن إن قرت يب دع الع إ5 دحال 
جدا]ء و ل تيك ادون 


باد سحلو َر دایغررت ©[ غافر ٠۰:‏ ] . 


وأنه توفر له من كمال الصفات ما يجعله في قضاء حاجات عباده من شاء منها 
أن يقضيه » لأنه موصوف بكمال الرحمة » ولأنه قادر على كل شيء» ولأنه لا يلحقه 
مشقة في فضائها» ولأن في قضاء الحاجات نفعا للمحتاجين . 

والظاهر أنه يقضي الحاجات » فهو يقضيها وهو قادرٌ عليهاء وهو يقضيها وهر 
رحيم بعباده . 

ثم قال المصنف :1 . . . ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ] . 

ومع تمام الصفات وكمالها للباري » والتي سبقت الإشارة إلبها ‏ فإن الله عز وجل 
يقضى الحاجات لعباده على غير جبر أو قهر أو إلجاء ‏ لأنه[. . يملك كل شيء ]فهو 
القاهل : < أل المت كرت الك وق اكع قكة تزع الك مت ن )1 عرد ٠۲٠١:‏ 
وهو القائل : 1ك مك ليمت لین يخي وریت رع كل یو € [الحديد: ٠11‏ 
[.. ولا يملكه شيء ]» لآن المالك لايصير مملوكًا . 


ثم قال المصنف :1 . . ولاغنئ عن الله تعالئ طرفة عين ] لأنه واجب الوجودء 
المتفضل بالإيجاد » المانح للإمداد » المحسن علي عباده بالاستعداد ؛ فمن كان 
وجوده من غيره؛ وإمداده من سراه» واستعداده ليس من ذاته » فإنه لاغنئ له عنه لاء 


ولا طرفة عين ٠‏ 


ثم قال رحمه الله :1 . . ومن زعم أنه استغنئ عن الله طرفة 
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م القاعدة الرابعة والستون 
لأن الافتقار صفة لازمة للعبد؛ والنئ صفة للرب ‏ فإذا ظن العبد أنه مستت 
الرب مشاركًا له في صفة الخنئ صار جاهلا بربه وبنفسه ‏ فيكو ن كافرً . 


عن 

ثم قال المصنف :1 . . وكان من آهل الخسران ] . 

وفي التعبير الذي تقل عن المصنف عن حالة الاختلال العقدي التي ترد إليها 
بعض العبيد روايتان» هذه الرواية التي أثبتناهاء وني بعض النسخ رواية أخرئ » هذا 
مثالها[ . . وصار من آهل الحَيْن ] . 

وهذا التعبير الأخير ( الحَيْن ) يفيد أن من تردئ في عقيدته إل هذا الحد فقد هلك 
وهو لازم من لوازم الحين. 

قال ابن منظور في بعض تصريفات مادة ( الجين ) : [ وأحان من الحين : أزمن . وحَيّن 
الشيء : جعل له حيمًا . رحان حينه أي قرب وقته . والنفس قد حان حينها إذا هلكت ] . 

أما التعبير الأول ( الخسران ) فهو قريبٌ في دلالته من التعبير سالف الذكرء لا 
يفترقان إلا قيما يصح_. كل واحدٍ منهما من الظلال ؛ ففيما ذكرناه أولاً يلازمه ظلال 
الفناء» فانتهاء الحين والوقت يعني : انقطاع الأجل المضروب أو النصيب المفروض . 

أما الخسران : فإنه يناسبه من الظلال : العوض والمبادلة ؛ وما يكون فيهما من 
الخسارة وفقد الربح 
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موا ب ا الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


القاعدة الخامسة والستون 


ومما يجب الإيمان به أن الله يفضب ويرضى 


وإن الله عز وجل يغضب ويرضئ » لا كأحد من الورئ . 


هذه قاعدةٌ قلت ألفاظها وكثرت دلالاتباء فاحتاجت ممن يعتقد محتواها ء ويتأمل 
في مدلولاتها إلى أن يبذل شيئًا من الجهد في فهم ما تحتويه على وجهه الصحيح . 

ومدلولات الألفاظ لا ثنهم على وجهها الصحيح › إلا إذا كان المتأمل على وعي 
بدلالات الألفاظ » مهما تنوعت الدلالات أو تعددت. 

والجمل التي آل إليها تركيب الألفاظ لا تفهم على وجهها الصحيح إلا إذا قهمت 
أجزاؤها » وهم المركب منها علئ وجهه من التصور الذي لا يخطئ المتأمل » لأن 
الجمل والأساليب والتراكيب مشتملة على أحكام » والمدرك من الأحكام لايكون 
صحيحًا إلا إذا كان مبنّا على تصورٍ صحيح . 

ومن أجل هذا فإنه يجب علينا أن نقف أمام هذه القاعدة التي نحن بصددها 
فتفككها إلى أبسط أجزائها لتتعرف على كل جزء منها » وتتصرره على وجهه الصحيح» 
لنتمكن بعد ذلك من تقييم الحكم الذي اشتملت عليه » ويبان ما إذا كان لاثقا بالله عز وجل 
فنتركه علئ ماهو لائق بهء أو لا يليق بالله عز وجل فنصرفه بالتأويل إلئ ما يليق بالله 
أن يتصف به . 

وهذا المركب الذي بين أيدينا فيه كلمات تحتاج إلى بيان» من نحو : الغضب» 
الرضي »ء الورئ . 


ونحن نبيّنها بمشيئة الله مفردةً بعد مفردة » أو لفظة بعد لفظة » ونبين المدلول الذي 
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القاعدة الخامسة والستون پ م E‏ 
ې دف إليه کل من يستعملها في حديثٍ أو مخاطبة . 

الغضب :- 

والغضب قد ورد كثيرًا في القرآن الكريم » بعضه منسوبًا إلى الله » وبعضه منسوبًا 
إلئ غيره ٠‏ 

والغضب في جملته نوع من : الانفعال يصحبه تغير في بنية المنفعل » ويترتب عليه 
سلوك نفع آنارهعلئ الغير من جهة » وعلئ المتفعل ذاته من جهة أخرئ ‏ 

وقدماء الباحثين في الانفعالات يُعرّفونَ الغضب على النحو التالي : 

قال السيد الشريف الجرجاني في تعريفاته : 

[ الغضب : تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر ] . 

قال الرازي فخر الدين محمد بن عمر : 

[ الغضب : عبارة عن التغير الذي يعرض للإنسان في مزاجه عند غليان دم قلبه ؛ 
يسبب مقاهدة أمرمكروه ١]‏ 

وهذا التعريف للغضب عند القدماء » هو ذاته التعريف الذي يذكره المحدئون 

و-الغضب.نوعٌ من أنواع الانفعال » وهو شديد الخطر على البنية الإنسانية ‏ كما 
أنه شديد الخطر علئ النفس والروح والعلاقات الاجتماعية ‏ 

رمن أجل ذلك نقد شدد النبي على تجنب الغضب » حين بذل النصيحة لمن 
طلب إليه النصيحة » حيث قال له : ٠‏ لا نخغضب 25 . 


ولقد رضع النبي نظامًا بديمًا بتبعه كل من أراد أن يتجنب الغضب وآثاره » محوره : 
صرف المراكز العصبية في المخ عما تدبره من وسائط تحدث الغليان في القلب وما 
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يترتب على ذلك من أخطار. 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي يس 


ولأن الغضب على هذه الحقيقة التي ذكرناء فإن العلماء يشددون على أنه لا يجوز 
وصف الله بالغضب. إذا كان الغضب على هذه الحقيقة . 

قال الفخر الرازي :1 . . وذلك محال في حن الله تعالئ » فهر محمرل علئ إرادته 
لمن عصاهء الإضرار من جهة اللعن والأمر بذلك]. 

ومع ذلك فإن الله يمكن وصفه ب-الخضب_ على إرادة المعنئ الذي انتهئ إليه هذا 
التخريج وذلك التأويل . 

فهو[ ...يصح وصفه تعالی بالغضب » وأن غضبه يتزايد ويكشر» ريصح فيه ذلك 
كصحته في العذاب» فلا يكون غضبه على من كفر بخصلة واحدة كغضبه على من كفر 
بخصال كثيرة ] . 

الرضا : - 

أما الرضا فهو مهما تغيرت تصريفاته فالمراد منه هنا أنه : حالة من حالات 
القلب تعرض له . 

قال صاحب التعريفات : 

[ الرضا : سرور القلب بمر القضاء ] . 

ومعدئ ذلك : أن القلب إذا عرضت له حالة من حالات الشدة» كان مع هذه الحال 
علئ أحد موقفين: 

ن يقابل هذا الحال بشيء من الضجر والسخط والنكران وعدم الصبر . 

أن يقابل هذا الحال بطمأنينة القلب وبقدر وافر من السرور » وحالة القلب الأول 
إنما تعرف ب : السخط . 


وک سسحتت | 
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القاعدة الخامسة والستون CT‏ 
إا حالة القلب الثانية : فإن اسمها الدال عليها هر : الرضاء وسلوك صاحب 
ررب في الحالين مختلف ؛ إذ النزوع دائمًا إنما يوافق الحال الذي يعتري القلب . 
ونحن لو قد قصرنا الكلام علئ ‏ الرضا . لأدركنا أنه نوعٌ من التغير» يط رأ علئ 
القلب وهو حادث بعد أن لم يكن . 
و.الرضا ‏ بجميع مادته وتصريفاته ؛ يصعب على الشعور المؤمن بالله أن يطلقه 
على الذات الإلهية ء أو شيء من تصريفاته لأن فيه أمرين لا يليقان ولا يليق أحدهما أن 
بسبا أو يُنسب أحدهما لله تعالئ. 


وعلماء العقائد يجدون أنفسهم أمام أمر يحتم عليهم أن بقولوا معه كلمة تعبر عن 


عنيدتهم » ذلك : أن الله عز وجل قد ذكر عن نفسه أنه رضي : < َعَم 4[ الما 


۹ و. يرضئ : ط لمن بد أن بان اه ل 


عباده بإصباغ الرضوان عليهم : < ارت فیا أي مط رة وَرَضْونٌ يت 4 


[العمران: ٠١‏ ]» و وَيِضْونٌ نه َر 4[ التوبة: ]/١‏ - 

تحدث الله عن نفسه بنسبة مادة ‏ الرضا ‏ إليه بتصريفاتها المختلفة , والعلماء 
ينظرون في هذه النسبة » وهم يعلمون أن مدلول هذه المادة متغير » والوصف بها لي 
الكائنات حادث » فماذا عساهم أن يفعلرا والحالة هذه حتئ تستقيم عقائدهم . 

تأمل علماء العقائد في نسبة ‏ الرضا إلى الله وضموه إلى تأملهم في نسبة ‏ الغضب- 
لهء كما تأملوا ني نظائر هاتين الحالتين . 

الورئ :- 

ريبقئ من هذه الكلمات وتلك المفردات التي استعملها المصنف ولها دلالاتها 
المقصودة . كلمة -الورئ . 


وهي مفردةٌ أو لفظةٌ وإن كان استعمالها قليلآ ني اللسان الدارج » إلا أنها كلمة لغوية 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدةالطساوي ب 
يستعملها اللغويون . ولها عندهم تصاريقها » وهي في جميع تصاريفها شائعة بين الناس 
فيما عدا هذا الاسم منهاء وهو : الورئ . 

قال ابن منظور : 

[ والورئ : الخلق . 

تقول العرب : ما أدري أي الورئ هو أي أي الخلق هر . 

قال ذو الرمة : 

وكائن ذعرنا من مهاةٍ ورامحبلاد الورئ ليست له ببلاد 

قال ابن بّريّ : قال ابن جني : لا يُستعمل الورئ إلافي النفي » وإنما سوّغ لذي الرمة 
استعماله هكذاء لأنه في المعنئ منفي » كأنه قال : ليست بلاد الورئ له ببلاد....]. 

وبعد . فهذه هي المصطلحات أو الألفاظ الثلاثة ضمن هذا المركب الذي صِيغت 
به معاني هذه القاعدة . 

والفكرة الأساسية التي احتواها هذا المركب» هي من جزءين : 

أولهما : أن المصنف قد أرشد إلى وجوب الإيمان بأن الله يغضب ويرضي » 
لوجود الإشارة إلى الغضب والرضي في نصوص شرعية تُضيفهما لله عز وجل . 

وثاني الجزءين اللذين ضمتهما هذه القاعدة » هو : التنبيه من قبل المصنف على 
أن : الغضب والرضي مُضافين إلى الله » إنما تختلف دلالتهما حين يضافان إلى الور 
أو الخلائق . 

ومع أن العلماء الباحثين في العقيدة متفقون على هذا القدر من الحديث إلا أجم 
يختلفون حول فهم حقيقتي : الرضا والعضب وأمثالهما لو قد أضيفت إلى الله عز وجل ٠‏ 

فمنهم مَن يرئ أن الله عز وجل لو قد أضيف إليه الرضا والغضبأو نظائرهماء فإن 
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هذه الإضافة إنما تعني : أن المضاف إلى الله إنما هو لازم كل صفةٍ من هذه الصفات 
وليس حقائقهاء وتكون هذه الإضافة إنما ترمي إلى متعلقات صفات الذات ؛ فإذا 
قلنا: إن الله يغضب » كان المقصود إنما هو إنزال العقوبة بمن حل عليه غضب ربه » 
رهي عقوبةٍ ليست بدرجةٍ واحدة ؛ وإنما هي تختلف باختلاف الجُرم الذي حل بسببه 
الغضب على مرتكبه . 

وهناك اتجاه آخر يؤكد أصحابه أن هذه الصفات ؛ من نحر : الغضب والرضي » 
والرحمة . . . الخ التي وردت بها النصوص » إنما هي في الحقيقة صفاتٌ للذات » 
ولكنها ليست كصفات البشرء فالحقيقة واحدةٌ» والخلاف بين الله وخلقه إنما هو في : 
الكيفية . 


وسننقل هنا بعض عبارات شراح ١‏ الطحاوية » في التعبير عن هاتين الوجهتين . 

قال الشيخ حسن كافي الأقرصاري البوسنوي (١74-90١٠ه)‏ :[ وقد اتفق أهل 
السنة علئ أن الله تعالئ يأمر بما يحبه ويرضاه ء وإن كان لا يريده ولا يشاؤه » ونه 
عمایسخطه ويكرهه ويبغضه » ويغضب علئ فاعله » وإن كان قد شاءه رأراده » لکن ( 
لاكأحد من الورئ ) أي غضب الله ورضاه ليس كصفات المخلوق » فإن الغضب في 
الخلق عبارة عن حمئ القلب وتوقده » فيحمر عنده الوجه » وتنتفتح الأوداج . 

والرضا يُظهر عنده نضارة الوجه وسرور النفس » والمحبة ميلان الطبع » وغليان 
القلب » فيكون على التغيير » والله ‏ سبحانه وتعاليمنزه عن التغيير فصفاته ليست 
كصفات الخلق » كما مر ] . 

قال الشيخ عبد الله الهرري يشرح هذه القاعدة ما مثاله : 

[ إن الله من صفاته : الرضا والغضبء وهما صفتان أزليتانكعلمه وقدرته ومشيثته 
وسائر صفاته » ليس غضبه ورضاه كما يغضب المخلوق ويرضي » فإن غضب 
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موھ للستت الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
المخلوق مخلوق ‏ لأن الصفة تتبع الذات » فنحن ذواتنا حادثة فصفاتنا حادثة كذلك ‏ 
فغضبنا حادث وكذلك رضانا حادث » وأما الله فليس كذلك بل غضبه صفة أزلية 
ورضاه صفة أزلية. 

رأما ما ورد في حديث الشفاعة من أن آدم وغيره يقولون : « إن الله غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله »؛ فهذا يقصد به أثر الغضب ليس 
الغضب الذي هو صفة ذاتية لله » لأن العباد لما كانوا محلا لتغير الأحوال كان غضبهم 
ورضاهم حادثين أي موجودين بعد عدم ]. 

قال الشيخ عبد الغني الغنيمي ( ت :1748ه):[ و( لا) يصح أن يتخيل أنها صفة 
( كأحد) الصفات ( من ) صفات ( الورئ ) ؛ لأنه تعالئ منفردٌ بصفاته كذاته » فكما 
ذاته لاتشبه الذوات ؛ فصفاته لا تشبه الصفات : 9أ كيه َي تمي ايد 4 
[ الشورئ 1١:‏ ]» ولا يؤولان بأن المراد بغضبه ورضاه إرادة الانتقام ومشيئة الإنعام» أو 
المراد بهماغايتهما من النقمة والنعمة . 

قال فخر الإسلام هو : علي بن محمد بن الحسين البزدوي : إثبات اليد والوجه 
حق عندنا ؛ لكنه معلوم بأصله ؛ متشابه بوصفه » ولا يجوز إيطال الأصل بالعجز عن 
درك الوصف » وإنما ضلت المعتزلة من هذا الرجه » فإنهم ردوا الأصول لجهلهم 
بالصفات على وجه المعقول» فصاروا مُعطلة . . . 

ثم قال : وأهل السنة والجماعة أثبتوا ماهو الأصل المعلوم بالنص » أي : الآيات 
القطعية والدلالات اليقينية » وتوقفوا فيما هو المتشابه ‏ وهو الكيفية ولم يجوزوا 
الاشتغال بطلب ذلك » كما وصف به الراسخين في العلم فققال : « يمون اما 
من ندرا وما ذر٤‏ ولأ الذي € آل عمران :61 - 

وهذه النقول التي ذكرناها بين يديك إنما تصور التوجهات المختلفة في فهم ما 
وردت به النصوص الشرعية في هذا المجال . 
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وعبارة الشيخ الطحاوي يتسع صدرها لكل ما ذكر » وإن كان له مذهبه الذي 


ا ا 


چیہ 
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الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


القاعدة السادسة والستون 
4 أن توقيرالصحاية حفاظ على أصول الدين عقيدة وشريعة 


ونحب أصحاب رسول الله يك ولانفرط في حب أحد منهم » ولا نتب رأ من 
أحد منهم » ولبغض من يبغضهم » وبغير الحق يذكرهم » ولانذكرهم إلا بخير» 
وحُبهم دين وإيمان وإحسان » وبغضهم كفر ونفاق وطغيان . 


لقد حظيت هذه القاعدة بأكثر من وجهة نظر في ألفاظها . 

ومع اخحتلاف هذه القراءات للنص » فإن مؤدً الجميع واحد في التعبير عن مذهب 
أهل السنة » يثبتون ما يعتقدونه في أصحاب النبي » ويتبرأون ممن يخالفهم في هذا 
الاعتقاد . 

وسننقل بين يديك القراءة التي فيها بعض اختلاف لما أثبتناه » وسنضع اللفظ 
المخالف فوق الخط لكي يزداد بيانه » ويتضح خلافه . 

وهذا مثال القراءة التي خالفت ما أثيتناه : 

قال« الطحاوي»:1. . ونحب أصحاب النبي يل ولا نفرط في حب أحد متهم » 
ولا نتبرأ من أحد منهمء وتُبغض مَن أبغضهم » وبغير الحق لا نذكرهم » ونرئ حبهم 
دينا وإيمانا وإحسائًا » وبغضهم كفرًا وشقاهًا ونفانًا وطغيانًا ] . 


محبة أصحاب النبي عقيدة : 
والحديث عن محبة أصحاب النبي وتوقيرهم » قد يَعدٌ بعض الناس إدراج أحكامه 
في مسائل الفقه ‏ 
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م القاعدة السادسة والستون 

وبهذا الاعتبار يمكن أن يقوم هذا الفريق من العلماء بنوجيه شيءٍ من النقد إلى 
« الطحاوي ؛ حيث أدرج في تواعد عقيدته قاعدةٌ مكانها الأصلي : الفروع لا أصول 
الدين ( العقيدة) . 

أماكاتب هذه الصفحات » فإنه على قناعة : بأن توقير أصحاب النبي وتعظيمهم 
ومحبتهم » إنماهي أمورٌ من صميم العقيدة . 

وبيان ذلك : أن الله عز وجل حين أرسل نبيه يِه أرسله بمهمتين » كما بينا : 

الأولئ منهما : أنه قد جاء بالنبوة » كما جاء بها إخوانه من الأنبياء قبله 

والثانية : أنه قد جاء ليعلن أن النبوة والرسالة قد خت ختمت به » فلا نبي بعده ولا 
رسول. 

وهذه الدعوئ الأخيرة إنما تحتاج إلى سبيل أو طريٍ مأمونة تسير فيه عبر التاريخ 
سيرًا حسيسّاء يحمل السائرون فيها عن النبي ما جاء به عن ربه » هدايةٌ للناس من 
يوم مبعئه إلى أن تقوم الساعة » تكون أخص خواصهم : صيانة هذا الدين عن التبديل 
والتغيير بحيث يكونون-في وظيفتهم-كأنبياء بني إسرائيل :علمّاء وسلوگاء وتلبيغّاء 
وقدوة . 


ولعل هذه الخاصية وتلك الميزة» هي التي حملتنا على الاعتقاد : بآن آمة النبي 


له لاتجتمع على ضلالة 
وأول هذه الطريق وتلك السبيل » هو : مجتمع الصفوة الذي تلق عن النبي ب 
وسمع منه» وتربئ علئ يديه . 


واستنادًا إلى هذا الأساس ء واعتمادًا علئ تلك القاعدة ؛ كان الاعتقاد الشائع بين 

الأمة ‏ فيما عدا الشيعة والخوارج ونظائرهماآن العصمة لجماعة المسلمين ؛ وهي 

عصمة لم تتوفر لآحادهم مهماكانت درجته . © 
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هلل سر الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 

أما الشيعة وغيرهم ممن وافقهم أو وافقوه : كالخوارج والمعتزلة » فلهم من مسآلة 
العصمة مواقف أخرئ متباينة . 

فالشيعة ‏ على سبيل المثال يرون العصمة للأئمة » ولهم في ذلك كلام يطول 

وهذا الاعتقاد عند الشيعة حملهم على أن يقولوا في الصحابة قولاً شائنًا» حت 
يخلص لهم معتقدهم » ويكون حملة هذا الدين إلى العالمين هم أئمتهم . 

والخوارج وإن كانواعلئ الطرف الآخر إلا أن مرقفهم من الصحابة يكاد يكون 
مشابًا لموقف الشيعة » وإن كان الغرض مختلقًا ؛ فالشيعة ينالون من الصحابة لينفتح 
الطريق أمام الأئمة. 

والخوارج ينالون من الصحابة لينفتح الطريق أمام نظريتهم في السياسة . 

وأيا ما كان الأمر » فإن الشيعة والخوارج -وإن اختلفت دواعيهميمثلون طرثًا 
واحدًا من طرفي المسألة الموضوعة للنظر. 

وهناك كثيرون يمثلون الطرف الثاني » وهو القول : بأن الصحابة معصومون» لا 
يتأتئ منهم الخطأ . 

وأهل السنة والجماعة يقفون على حد الاعتدال بين هذين الطرفين ‏ 

وهذا إجمالٌ نبسط القول فيه شينًا ما من البسط . 

فنقول : وبالله التوفيق : 

شرح عقيدة أهل السنة في الصحابة :- 

اعلم أن للناس في الصحابة إسراف في أطراف ‏ فمن مبالغ في الثناء حتئ يدعي 
العصمة للأئمة » ومنهم متهجم على الطعن يطلق اللسان بذم الصحابة . 


فلا تكن من الفريقين » ولا من أحدهما . واسلك طريق الاعتدال في الاعتقاد . 
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م القاهدة السادسة والستون EEE E‏ 

واعلم : أن كتاب الله تعالى مشتمل على الثناء هلين المهاجرين والأنصار . وتوائرت 
الاخبار بتزكية النبي بتلا إياهم بألفاظ ممختلفة : 

ففي مسند أحمد : « أصحابي كالنجوم بأبهم اقتديتم اهتديتم ' . 

توقير الصحابة ضرورة دينية :. 

هذاء وإن من يتأمل فيما ذكرناه وغيره مما لم نذكره. يعلم علم اليقين أن ترقير 
الصحابة ومحبتهم والثقة فيهم » ضرورة يستلزمها هذا الدين ومسيرنه في الناس عبر 
التاريخ ؛ إذ إن هذا الدين يتناقله بين الأجيال رجال » والثقة في الل لع ضرورة 
منهجية » حيث إن العلم بين الناس لمان : علمٌ نذّعيه . وهو لا يسل إلا إذا كان 
صحيحًاء يحكم العقل بصحته علئ أساس من الأدلة العقلية . 

رثانيهما : عِلمٌ ننقّله . 

وهو لا يسَلَّ ولا تتم الثقة به إلا إذا كان النقل صحيحًا . 

والتفل يكون صحيحًا لو قد كان اقل ند توفر لهم : الضبط والعدالة ؛ فالأمر إذا 
كان مر دين » فعلينا أن ننظر عمن تأخذ ديئنا . 

فالمنهج العلمي بجزأيهإذً .هو كامنٌ تحت إبط هذه الجملة ؛ التي سارت في 
تاريخ المسلمين مسار المسلمات » وهي ١:‏ إن كنت ناقلاً فالصحة » وإن كنت مدعي 
فالدليل» . 

ولماكان الصحابة هم الجيل الأول الذي تلقئ عن النبي الدين سماعًا ؛ وصنعهم 
النبى على عينه سلوكاء كانوا هم المعرّل علبهم في نقل هذا الدين في طبقته الأولئ ٠‏ 

أما الشرطان اللذان يجب توفرهما في كل ناقل للعلم » وهما : العدالة والضبط ٠‏ 
فقد شهد للصحابة بهما : القرآن الكريم » والسنة النبوية المطهرة » فوجب على من 
جاء من بعدهم » أن يعترف لهم بما شهد به القرآن » رما شهد به النبي ول رجری عليه 
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إجماع الأمة» على ما سيذكره المصنف فيما بعد ضمن إطار هذه القاعدة . 

مذهب الطحاوي في توقير الصحابة عرض وتحليل : 

ولنبدأ الآن في استعراض ما ذكره المصنف »يتحدث من خلاله عن عقيدنه وعقيدة 
آهل السنة في توقير الصحابة ومحيتهم . 

قال المصنف :[. . وتحب أصحاب رسول الله يك ولا تفرط في حب أحد منهم ] . 

والفعل تحب الماضي منه : حب » ومصدره : الحب ؛ واسم المفعول منه : 
المحبرب ٠‏ وجمع اسم المفعول : أحباب وحبان وحبوب » وأهل اللغة يطلقون الحب 
علئ : الوداد» ويعرفونه بضده , وهو : البغض . ويقال : الحب على كل شيء سار. 

والغرض منه : إرضاء الحاجات المادية أو الروحية » وهو مترتب على تخيل كمال 
في الشيء السار أو النافع » يفضي إلى انجذاب الإرادة إليه . 

وللحب أسبابٌ متعددة لا نطيل بذكرها . 

أما المصنف فهو يستعمل -الحبهناء للدلالة على المعنئ المناسب لموضوعه » فهو 
يريد من حب الصحابة : الانجذاب إليهم وعدم بغضهم » وتحصيل الوظيفة المناطة بهم . 

وني التعبير الذي ذكره المصنف في مطلع هذه القاعدة : إغراءًٌ شديد , حيث ذكر أنه 
وأهل السنة معه يحبون أصحاب رسول الله كك . 

فالأصحاب جمع : صاحب في عموم الكلام » لكنها تُستعمل في العرف الديني 
والاجتماعي في الدلالة على صحابيٍ رسول الله . 

وقدعرفوه بقولهم » هوني العرف : من رأئ النبي يك وطالت صحبته معه » وإن 
لم يرو عنه ية . وقيل : وإن لم تطل ‏ 

ذكره صاحب التعريقات . 
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أما كلمة الرسول-أو-رسول الله فد سبقت الإشارة إليها في مرضعها من هذا 
هر( وفي القاعدة الرابعة عشر) . 

ثم قال رحمه الله : [ . ولا نفرط في حب أحد منهم ] . 

واستعمال هذه المادة ( قرط ) في اللغة وفي غير الأحكام » إنما تعني : التقدم » 
رالكثرة » والامتلاء . 

أما استعمال هذه المادة في الأحكام ؛ فهي على خلافي يسير في مبناها منها مايقع 
علئ أحد طرفي الشيء للحكم عليه » فيقال : فيه تفريط -بمعنى : الإهمال» ومنها ما 
يقع على طرفه الثاني » فيقال :فيه إفراط بمعنئ : الغلو والشدة . 

جاء أعرابي إلى الحسن وقال له :يا أبااسعيد »علمني ديا وسوطاء لاذاهباقُرُوطَا 
ولاساقطًا سوط ء أي دينًا متوسطاء لامتقدمّا بالغلو» ولامتأخرًا بالتّلو ؛ قال له 
الحسن : أحسنت يا أعرابي : خير الأمور أوساطها . 

والمادة في الأحكام ‏ علئ كل حاللا تفيد الإنصاف ولا الاعتدال » فالإفراط 
والتفريط كلاهما بعيدان عن حد الوسط العدل . 

قال البابري ورفيقه من شراح 7 الطحاوية»: [ وأما أنه لانفرط في حب أحد متهم » 
لأن الإفراط في الشيء يوجب الفساد والبغض لغيره » ألا ترئ أن الرافضة أقرطوا في 
حب علي رضي الله عنه » فوقعوا في بغض أبي بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم» ونعوذ بالله من ذلك ]. 

والرافضة قد عبر المؤرخون لهم عن سلوكهم والحكم عليه بأنجم : مف طرن » 
وهم بإفراطهم قد وقعوا علئ الطرف المقابل ؛ لدلالتي : الإفراط والتفريط . 

تقل الشيخ عبد الغني الغنيمي ( ت :1794ه ) عن بعضهم قال :1. . قال أبو 
القاسم الحكيم : الرافضة أقبح فعلاً من اليهود والنصارئ إذ لو تيل ليهودي : تن 
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5ه سس لحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
أفضل الناس بعد موسئ؟ قال : نقباؤه » ولو قبل لنصراني : من أفضل القاس بعد 
عيسئ؟ قال : حَواريُوه؛ ولو قيل لراقضيٍ من أشر الناس؟ قال : أصحاب التي ب . 
فقبحهم الله تعالئ ] . ١ ١‏ 

ثم قال المصنف :1 . . ولا نتبرأ من أحدٍ منهم ] . 

وهذه الجملة يذكرها المصنف إمعانًا في تثبيت السياج حول عقيدته في أصحاب 
رسول الله » وهي عقيدة أهل السنة ؛ فنحن نراه قد تحدث عن علاقة القلوب بهم » 
فأكد علئ عاطفة الحب . ونحن نراه قد تحدث عن عكس هذه العاطفة ء فقال :(ولا 
نفرط في حب أحدٍ منهم )ء ونحن نراه ينحي عن نفسه خطأ اللسان وجريمة سلوكه» 
تجاه صحابة رسول الله إذا ماعبر عن مكنون القلوب في بعض جوانبه السلبية » فقال : 
( ولا تتبرأ من أحدٍ منهم )»وهو قد اختار هذه اللفظة بما لها من عموم وشمول؛ 
فالعرب يستعملون الفعل : برئ» للدلالة على التخلص من الشيء ؛ قإذا قال : برت 
مَن المرض ء أو بّرئتٍ من الذنب ٠‏ أو برئت من التبعات . . . إلخ » كان المعنئ : 
تخلصت من ذلك » وإذا قال الأعرابي : برنت من التبعة أو المستولية » كان المراد : 
تخلّص وبرئت ذمته » وإذا قال الأعرابي : برئت من شرب الخمرء أو أكل الميتة؛ أو 
مجالسة الأشرار . . . الخ ٠‏ كان المراد : تنزه وتباعد وترفع » وإذا قال الأعرابي أر غيره : 
برئت من السارق إذا سرق » أو من المعتدي إذا اعتدئ » كان المراد : الإعذار والإنذار؛ 
ومنه قوله تعالئ : 9 بر مَنَ لَه وولو [ التوبة : ١‏ ] وهو : الإعذار والإنذار؛ 
وا الأعرابي يقول: بارأت شريكي » ربارأت المرأة ء وبارآت عمالي » والمقصود من 
كل ذلك : أنه صالحهم على الفراق . 


والمادة ثرية بمدلولاتها » والسياق هو الذي يحدد المعنئ المراد ‏ 


وقي سياق كلام « الطحاوي » هناء أنه : يحب أصحاب النبي جميعًا» ولا يفرط في 
حبهم ولا واحدٍ منهمء ولا يفارقهم أو يبعدهم أر يتبرأ من متابعتهم . 
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والسبب في ذلك أن وظيفة الصحابة -كما بيناه. أنهم يمثلون الطبقة الأولئ في نقل 
ذا الدين عن النبي إلى الأمة ؛ هم بعد النبي دعاةٌ ومبلخون . وهم بعد النبي قدرةٌ 
ونماذج يقتدي بهم کل مسلم ويتفعل بسلوكهم قرلا وفعلا »كل من أراد أن يسلك 
إلى الله طريق الهدئ والحق . 

والذي يب رأ من الصحابة يفقد جانبًا مهما من نموذج القدوة والطريق المأمون في 
البلاغ ٠‏ 

وهو خسران ما بعده خسران . 

قال الشيخ البابرتي المصري ( ت :85/ه) : [ وأما التبري منهم فزيغ وضلال لام 
علئ المنهج القويم والدين المستقيم » والاهتداء منوط بالاقتداء ‏ بهم وفي التبري منهم 
عدم الاهتداء وهو الضلال 1 . 

ثم قال المصنف رحمه الله : [ وتُبغض من يبغضهم » وبغير الخير يذكرهم ] . 

وهذه الجملة يذكرها المصنف هنا ء ليبيين أنه لايكفي من المسلم في التعبير عن 
علاقته بصحابة رسول الله » أن يكون محبًا لجماعتهم وآحادهم ء مُنزْمًا عن التبري 
منهم» وإنما يجب عليه أيضًا أن يقاطع من يبغضهم مقاطعة الكاره لمن يبغض صحابة 
رسول انه » ويقاطعهم أو يتبرأ منهم » أو يرفض الاقتداء بهم » كما يجب عليه أن يقاطع 
أوانك الذين يقعون في صحابة رسول الله » من : الشيعة وغيرهم الذين أشرنا إليهم 
من قبل . 

ثم قال[ . . ولا نذكرهم إلا بخير ] . 

رمن تمام فكرة المصنف قوله : أن المسلم إذاذكر الصحابي » إنما يذكره بالخير 
الذي كان عليه في الدنياء فهم لم يوجد منهم ما يستوجب الانتقاص من مكانتهم » 
بل ظهر وتحقق منهم ماملا الأرض تسبيحًا وتهليلاً وتمجيدًا؛ وعلموا الناس شريعة 
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خاتم النبيين محمد يل ء فوجب حبهم والاقتداء 1 
حصادٌ وإجمال :- 


ثم قال المصنف :[ . . . وحُيُّهم دين وإيمان وإحسان . ينهم كفر رنفاق 
وطغيان ] . 

والذي يظهر لنا ولكل مَن صافحت أذنه هذه العبارات » أن المصنف من خلال 
هذه العبارات يريد أن بجمع ما دُكر ني هذه القاعدة , ويشرح الحكمة من الأحكام التي 
وردت بهاء ويضم إليها ماعسئ أن يكون قد فاتها من معان وحكم رأحكام . 

وبيان ذلك : أن الشيخ قد رأئ أن حب الصحابة دين . 

ونحن لا يفوتناأن لمفردة -الدين مدلولات تختلف باختلاف تصريفاتها ؛ فالدين: 
اسمٌ يرجع إلى الفعل : دان» وهر لظ يختلف مدلوله باختلاف لزومه وتعديه فهو 
لوقد تعدّئ ب-اللام-( دان له ) ء إنمايفيد : الخضوع والطاعة والاستسلام ؛ وهولر 
قد تعدّئ بالباءدل على المنهج والطريقة المتبعة » فإذا قلت : دان به» كان المراد: 
آنه قد اتبع ما رُسم له من منهج أو طريقة » وهو لو جاء فعلاً متعديًا بنفسه : ( دانه )» 
يكون معناه : أخضعه لإرادته . 

وبالدينعلئ كل حال قد يأتي وهو يدل على الطريقة ‏ التي جاء بها نبي أو رسول 
يهدي إلى الحق وإلئ طريق مستقيم . 

والكلام في تحليل هذه اللفظة يطول . 

ومراد المصنف من هذه اللفظة الدين ‏ هو : هذا الإسلام الذي جاء به النبي محمد 
يكل خاصة في جانبه العملي » كالصلاة والزكاة والصوم والحج وأصول الأخلاق . 

ودور علاقتنا بالصحابة في ذلك , هو ما قلناه قريبًا من أن الدين الذي جاء به 
النبي يف يحتاج إلى دعرة » ويحتاج إلى قدوة » ويحعاج إلى تبليغ . 

حر 
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والصحابة رك ضليع في ذلك كله » بل إنجم قد ارتقواء إل حد أخهم صاروا ركا 
هامًا من أصول الشريعة . 


من أجل ذلك كان محبة الصحابة أفرادًا وجماعات » وكان الإقتداء بهم والحديث 
عنهم بخير » وتسفيه من نال منهم عنصرًا مهمّا ء واتباعهم قدوة 

وهذا مدلول أن یکون۔ حبهم دينًا . 

وأنت لا يخفاك أن المصنف قد ذكر هذه اللفظة هكذا ‏ من غير أن يذكر متعلقاتها 
لكي تش مل الدين ‏ بمعنئ-دان له وبالدينيمعنئ : دان به . . . إلخ ٠‏ 

وفي عبارة المصنف :1 . . وإيمانًا ]. 

والإيمان- هو : التصديق بكل ما جاء به النبي وورد عنه ووصل إلينا أخبارًا في 
قضايا على مستوئ العلم الضروري » وعلينا أن نؤمن بذلك ونسلم به؛ إجمالاًفيما 
ورد مجملاً» وتفصيلاً فيما ورد مفضَّلاً . 

ثم قال :1. . وإحسانًا] . 

والإحسانمعروف » فحب الصحابة ليس حبّا غريزيًا انفعالي يُبكي العيون ولا 
يؤثر في السلوك » وإنما حبهم لله ولرسوله » فهو في طي قوله تعالئ : < کل اکر 
تون يدج أنه وتر سڪ دوکر ع يم 4 [ آل عمران :1۲۱ . 


وإذا كان حب الصحابة علئ هذا المستوئ ( طاعة لله ولرسوله ) كان عبادة . 


ودرجة الإحسانفي العبادة » « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ؟ ٠‏ 
فالواجب : مرافبة الله في حب الصحابة » وهو : الإحسانو. البغضعكسالحيومقابله . 
و-الكفر-ستر نعمة الله عز وجل وجحدها . 


اعتقادٌ أمر في الباطن » وإخفاؤه بمحاسن الظاهر . 
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و الطغيان ‏ : مجاوزة الحد في الظلم والبغي . 
ولذا قال المصنف :إن بغض الصحابة : كفرٌ ونفاق وطغيان ‏ 
وفي نسخة زيادة : -وشقاق -. 


والأمر فيها ظاهر . 
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القاعدة السابعة والستون 
فيما إذا كانت الأمامة ضرورة اجتماعية وواجب ديني 
فمن أولى بالخلافة بعد رسول الله + 


ونثبت الخلافة بعد رسول الله َة آولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه 
تفضيلاً له وتقديمًا علئ جميع الأمة » ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم 
لعثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهء وهم 
الخلفاءالراشدون» والأئمة المهديون . الذين تضوابالحق وكانوابه يعدلون. 


إن من المسائل التي تشغل زاوية مهمةٌ من زوايا هذا الدين مسألة الإمامة العظمئ - 

و الإمامة العظميالحديث عنها يتصل برأس النظام في الدولة » أو في التجمعات 
البشرية على أي مستوٌ كان هذا التجمع . 

وللإمامة العظمئ نماذج يرجم إليها السبب في اختلاف ما يُطلق على شاغلي رأس 
النظام فيها من ألقاب» من نحو : الرئيس » والأمير» والخليفة .. . إلخ . 

وفي النصوص الشرعية تشديدٌ على تنصيب الجماعة لقائدها الذي تسمع له وتطيع » 
والذي يجب عليه بدوره أن يهتم برعاية النظام » وتطبيق التشريع ؛ ليحافظ على سد 
الحاجات في الجماعات » وإشاعة الأمن بين الأفراد » حتئ يبيت الناسٌ في أوطانهم 
آمنين علئ الأرواح والأموال» وما يتصل بذلك من المنافع . 

وهذا التصور كان شائعًا بين الناس في عهد رسول الله »ثم ني عهد الخلفاء الراشدين » 
لاينازع فيه أحد . 

أماحين وقعت الفتنة الكبرئ وبدآت الأحزاب السياسية تظهر على الساحة» فقد 
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طرحت في هذا الجو الجديد : مسألة الإمامة العظمئئ » وتحت مظاتها : بحثت مسألة 
الخلافة بأثر رجعي إلى عهد السقيفة » لمعرفة من كان أولئ الناس بالإمامة العظمئن 
بعد رسرل الله ولق . 

ومن الجدل الدائر على الساحة انبشق كثيرٌ من التصورات والنظريات السياسية 
والاجتماعية . 

وكان من الممكن أن تبقئ هذه النظريات مطروحة على طاولات البحث في ساحة 
الفروع ؛ ليكون البحث فيها جميعًا لأصولها وتفريعاتها ) من اهتمامات المدارس 
الفقهية » لولا أن الشيعة قد أدرجوها في مسائل العقيدة » حيث أكدوا أن الأصل الأصيل 
الذي تقرم عليه الإمامة العظمئ » وتنصيب الإمام على الخصوص »هو : أن الإمام 
مُعينٌ من قبّل الله » وليس بينه وبين الجماهير عقدٌ اجتماعي يحدد واجبات الإمام 
تجاههم » وواجبات الجماهير تجاه الإمام ؛ فالنبي ية هو الذي عين الإمام الأول 
بعده» والإمام الأول هو المسئول عن تعيين الذي يليه . . . وهكذاتندرج المسألة في 
تسلسل يحتاج إلى مساندة من نصوص الشريعة » وهو أمرٌ لم يُعجز المنظرين للفكر 
السياسي في الوسط الشيعي » وماذلك إلا لأنالإمام عندهم معصومٌ عصمة الأنبياء» 
وأن أقواله وأفعاله وتقريراته التي هي سنته على العموم ؛ مصدرٌ من مصادر التشريع . 

وهذا الفكر السياسي الشيعي قد ملا أوعية التاريخ وتفرقت به طوائف الشيعة » 
وهو مبسوطً في أماكنه » ويكفي هذا البحث منه تلك الومضة . 

أما الخوارج » ققد كانوا علئ الطرف المقابل تمامًا لهذا الطرق الذي استقرت 
عليه الشيعة بفرقها وتقسيماتها ؛ إذ أن فكر الخوارج السياسي قد تأسس على المصلحة 
الاجتماعية ؛ فرئيس الدولة عندهم يُشترط أن يكرن كفرًا لهذا المنصب. وأن تختاره 
الجماعة طبقًا لهذه الكفاءة . 

غير أن الفكر السياسي عند الخوارج لا يخلو من الجانب العقدي» خاصة في أصله 
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الأصيل : وهو مبدأ الحاكمية ؛ فالحاكمية عندهم لله لا لغيره ؛ ومن بقل بها لغير الله 
فقد كفر . 

ومن هذا الأصل شاعت في وسط الخوارج أفكارٌ تؤازره وتقويه . حتئ في بیان 
حقيقة الإيمان ذاته . 

وبين هذين الطرفين كان فكر « أهل السنة والجماعة  »‏ وهوفي أغلب مايتصل 
بالإمامة إنما يصطنع علماؤه مسائل هي من الفروع . 

والفروع وإن كان لها ني الفكر العقدي أصل ء إلا أنها ني مسائلها النفصيلية قائمة 
على التفكير الفقهي . 

ويؤازر الأصل العقدي ويقويه : أن العلماء المنتمين « لأهل السنة والجماعة » قد 
أدرجوا مسألة الإمامةفي مجال العقيدة ؛ لمناقشتها ورد الفكر الشيعي الذي التصق بها 
وأسس لها 

ومن هذا البيان الموجز يمكن أن نجد للمصنف مندوحة ومبررًا يسانده في القول 
بأن مسألتى الخلافة والإمامة من المسائل الفقهية » فلا يجوز « للطحاوي» أن يدرجها 
في مسائل قواعد العقائد . 

ونحن نميل إلى الأخذ بوجهة نظر المصنف » خاصة أن بعض خصاتص الإمام 
في فكر أهل السنة والجماعة منصوصٌ عليها شرعًا ء دون أن يكون لهذا النص مبررٌ 
معروف » إلا ادعاء ترجيح هذه الأرومة العربية باعتبارها سلالة لا يجوز إغفالها في 
اختيار الإمام . 

أزلئ الصحابة بالإمامة بعد رسول الله ! - 

قال المصنف :[ . . وثثبت الخلافة بعد رسول الله لا أولاً لأبي بكر الصديق 
رضي الله عند ] . 
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وهذه الجملة التي ذكرها المصنف لا يمكن الإحاطة بمدلولها والأخذ بأحكامهاء 
إلا لمن يتصور مدلول مفرداتهاء ماذكر منها صراحة وما ضّوئ» للعلم به . 

فمن لوازم هذه الجملة : أنها تتضمن حادثة قد وقعت بعد انتقال رسرل الله مباشرةً 
وهي أن المسلمين-أنصارا ومهاجرينقد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لمناقشة أول أمر 
طارئ يعد رسول الله . 

ومن لرازم هذه الجملة : أنها تضمنت نوع خلاف في الرأي قد حدث بين المهاجرين 
والأنصار » حول أزلى الناس يُتصّبه جماعة المسلمين خليفة لرسول الله . 

ومن منطوق هذه الجملة : أن فيها : ألفاظًا تحتاج إلى شيء من البيان . 

منها : نثبت » الخلافة » أبر بكر . 

ومجموع هذه الألفاظ التي تضمنتها هذه الجملة في منطوقها وني لوازمهاء لها 
دلالة يجب أن نقف عندهاء وهي دلالةٌ حزبية سياسية » ودلالة دينيةٌ اعتقادية . 

وهذه الألفاظ مفردات تحتاج إلى أن نقف عندها واحدةٌ واحدة » لتتصور دلالة كل 
واحدةٍ منهاء حتئ إذاما رُكبت منها الجملة ؛ أمكن أن نفقه ما تشتمل عليه من أحكام » 
أخدًا بالقاعدة التي تقول :إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره-. 

فلنبدأ بتصور هذه الألفاظ قبل أن ندخلها في الجملة لفظًا ولوازم . 

السقيفة :- 

و السقيغة ‏ مفردة لغوية ‏ هي واحدةٌ من مشتقات وتصريفات الاسم : الَّقْف ‏ 

و السقيفة في لغة العرب» إنماتُطلق على كل بناء به مكان مرتفع » هو : الصّفة» 
أعد لاجتماع الناس وظُّلل يسقف . 

و-السقيفة -تطلق على هذا المرتفعالصٌّفَكما تطلق علئ العريش الذي يُظللهء 
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وف الاغلب : اجا تُطلق على الجملة بجممهاء وهو : بناء بداخله مرتقع هو : الصفة 
أو نظائرها» وقد ظلل سقفه بعريش . 

وللمادة تصريفاتها واشتقاقاتها والدلالات اللغوية المرتبطة بكل لفظة آل إليها 
التصريف أو الاشتقاق . 

و .السقيفة المشهورة في التاريخ » هي سقيفة بني ساعدة « بالمدينة المنورة» . 

قال ابن منظور : 

[السقيفة : كل بناء قف » به سْفَة آوشِبهها مما يكون باررًا .لزم هذا الاسم 
لتفرقة ما بين الأشياء . والسّقف : السماء . . . والسقيفة : الصفة » ومنه سقيفة بني 
ساعدة . 

وني حديث اجتماع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة : هي صفة لها 


سقف . 

فعيلة بمعتئ مفعولة ] . 

وهذه بفردة وردت ضمن هذا المركب كما ترئ » وهي في الفعل المضارع :شت ٠٠‏ 
ومجودة في الماضي :ثبت ويُزاد أحياا بالهمزة فيه » فيقال :- أثيت -» ولي جم 
المتكلمين في المضارع :ثبت وهي التي معنا ٠‏ 

رمن الدلالات اللغوية لهذه المادة : الاستقرار» والإقامة في المكان أو في المنصب » 
وأثبت في مكانه أو في أمره : أقامه فيه . 

وقد يقال عن أمر ما أن ثبت » بمعنئ : أنه قد صح وتحقق » أي : هر ٠‏ 

رز فين من اسو ائه بت فيا هر يسني داقر فاذا قبل نه يت لان 
فالمعنئ : أنه حققه وصححه ٠‏ 


عن an EE‏ 
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وإذاقيل : أنه قد أثبت فلانّاء فإن معناه : أنه مكنه من الثبات عند الشدة واختلاط 
الأموق . 

وي تصريفات هذه المادة مايدل على حسن اختيار المصنف لها ؛ ليعبر بها عما 
يريد من وراء قوله. 

الخلافة : 

وتلك مفردة أخرئ استعمالها المصنف حين قال : ونثبت الخلافة 

ودلالة هذه المفردة في معظم استعمالاتها : الإمامة العظمئ» والإمارة . 


ومن هذه المادة : -الخَلّف. 
و-الخَّلْف هو : المتأخر أو الظهْر من الأشياء » فيقال على الجيل إذا أتئ بعد 
الجيلء فهو : حَلْفتٌ أو حَلَّف» كمايّقالعلئ : الولد الطالح » خط يوبا ا 
إلبه الآية : ف كت يت تَديهز علق أضَائوأ الكو صوق يموي 


[ مریم :۹]. 
و الكل كالوراء» هو المضاد ل قدًام-أو-أمام . 
وهو في هذه الحال ظرف مكان » وقد يخرج عن : الظرفية فيُصرفء أي : ( ينون ) ٠‏ 
وقد تأتي هذه المادة للدلالة علئ : العِرّض » والبدل » والذرية . 
و الخليفة يُطلق ويراد به : المستخلف والسلطان الأعظم . 


اکر 
و أبو بكر-لقب» اشتهر اشتهار العَلَّم على هذا الصحابي الجليل-عبد الله بن أبي 
قحافة . 


وله مع هذا اللقب ألقاب متعددة اشتهر بها في الجاهلية والإسلام . ومنها : الصدّيق . 
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ادنهر به في الجاهلية لأنه كان يتحمّل الديات. فإذا تحملهاء صدّقه أهله وذووه: 
وإزا تحملها غيره لم ينل هذا الشرف من التصديق . 


ومنها : العتيق . 
وقد لقب بهذا اللقب في صغره . 


فيل : لأنه لم يكن يعش لأمه ولد فلما ولد ذهبت به إلى الكعبة ترجو فيه رب 
البيث العتيق » وتسأله أن يكون هذا الولد : عتيقه من النار » وعتيقه من الموت . 

وقبل : إنه سُمئ عتبقا ضمن مجموعة من إخوته : عتيق » ومُعتق » ومُكيتيق . 

وني الإسلام استمرت هذه الألقاب ‏ لأبي بكر-علئ تعليلها أو على تعليل آخر ؛ 
حبث قيل : 

إن لقب الصديق أطلق على أبي بكر في الإسلام لموقفه من صبيحة ليلة الإسراء 
والمعراج » حبث قال تعليقًا علئ ما اشتهر من معارضة النبي في خبره أنه قد أسرئ بد 
نقال: مايُدهشكم من ذلك إني لأصدّقه في خبر السماء يأنيه من ليل أو جار . 

ثم إنه مى في الإسلام ب.العتيق لبشارة النبي له بأنه قد أعتق من النار » وستتاح له 
أبواب الجنة جميعها يدخل من أيها شاء . 

وني بعض الروايات أن اسمه العَلّم قد تغير في الإسلام حيث صرف عنه الاسم 
الذي اشتهر به في الجاهلية » فكان في الجاهلية ‏ عبد الكعبة ‏ فصار في الإسلام ‏ عبد الله . 

وأيا ماكان الأمر فالحديث عن هذه الشخصية لا يحتاج إلى مزيد في اسم أو صفة ع 
فد حمل التاريخ من أسمائه وصفاته » وأخلاقه وشيمه وسلركه ما لاتتطلع الأفئدة 


معه إلئ طلب المزيد . 
والرجل قد ولد لعامين مضيا من حادث الفيل ؛ حيث ولد في السنة الثانية أو الثالثة 
من هذا الحدث العظيم . 
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وهذان العامان هما اللذان كان يكره النبي بَا بهما في مجال السن وتواريخ الميلاد . 

وأبوه : عثمان» ولقبه : أبو قحافة » قد عاش حنئ شهد خلافته وشهد وفاته . 

هذهعلئ كل حال هي مفردات هذه الجملة التي اجتزأناها من النص » وهذه هي 
دلالاتها اللغوية . 

ويبقئ في هذه الجملة الحديث عما اشتملت عليه من حوادث وأحكام . 

في بدء العهد لأبي بكر أحداثٌ وأحكام :- 

وبعد أن تأملنا في جملة المصنف التي أثبتناها من حيث ما اشتملت عليه من ألفاظ 
صراحة أو تضامنًا وماتدل عليه كل لفظة منها . 

بعد أن تأملنا في هذا كله نقف أمام هذه الجملة لنتعرف على ما اشتملت عليه من 
أحداث رأحكام صراحة أوضمئًا . 

والحكم الذي أراد الطحاوي أن يضمنه هذه الجملة ‏ قد جاء من جزئين . 

أما أحدهما : نهو أن أبا بكر قد نصب خليفة يوم السقيفة وكان تنصيبه إمامًا 
للمسلمين بعد رسول الله ب عملاً صحيحًا يعبر عن موقي رشيد . 

وثاني هذين الأمرين : أن المصنف أراد أن يقرل : إن اعتقاد أحقية أبي بكر بمنصب 
الخلافة وتنصيبه فيه واعتقاد ذلك إنما هو عمل إيماني . 

فلتتحدث عن هذين الأمرين حديث الراوي الملتزم بالصحة في نقل الأخبار على 
ما قال المسلمون في قواعدهم المنهجية « إن كنت ناقلاً فالصحة وإن كنت مدعيًا 
قالدليل» . 

ونحن إذا تأملنا في هذه السويعات التي أعقبت وفاة النبي وما اشتملت عليه من 
أحداث لوجدنا-بغاية الظهورحدثًا من أهم الأحداث الاجتماعية التي أعقبت وفاة 
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يبي عل غير توقع من أحد . 
وقد اشتهر هذا الحدث بعنران « حادثة سقيفة يني ساعدة » وحادئة سقيقة بني 
إعدة قد استغلت فيما بعد استغلالاً سياسيًا فاحشا» وأراد المغرضون أن يدخحلوها في 
نوير العلاقة بين أبي بكر الصديق » وإخوانه من الصحابة ۰ 
ومن أوائل هؤلاء الذين حاول المغرضون أن يفسدوا علاقتهم بالخليفة الراشد 
أنويكر الصديق وهما علي بن أبي طالب » والزبير بن العوام ؛ حيث أدّئ هؤلاء 
المفرضون أن عليًا والزيير امتنعا عن بيعة أبي بكر لمدة حددهابعضهم بأنباستة أشهر 
ري دعوة مكذوبة أو مبالغ فبها؛ إذالحق الذي تؤيده الأدلةالمنطقية أن علي والزبير 
لييابعا أبو بكر في أول الأمر لأهما من أهل بيت رسول الله ء وكانا قد انشخلا يتجهيز 
النبي والصلاة عليه ودفنه فتأخرا عن مبايعة أبي بكر يوم أوبعض يوم علئ نحو ما 
رواه الثقات من رواة الأخبار . 
ونحن نتأمل هذه السريعات وما بعدها ونتأمل كلام المغرضين فتلحظ الكذب 
والتزييف والتضليل ٠‏ 
والتاريخ الثبت خير شاهد بأن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام لم يتأخر 
واحد متهم عن مسائدة الخليفة أبو بكر في عمل من أعماله ‏ ولم يعص الواحد منهم 
لأبي بكر أمرًا أمر به أو نميا نهاهم عنه . : 
وفي الروايات الثابتة ما يرد زعم كل كاذب ويصحح موقف كل خاطئ » ويمحو 
خطيئة كلاً من تراجع أو تاب . 
تقل الإمام الحافظ بن كثير من أخبار السقيفة ما هذا مثاله قال ضمن كلام طويل : 
[.... قال الحافظ أبو بكر البيهقي . . . بالسند إلى أبي سعي د الخدري قال : قبضصن 
رسول الله يك واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم آبو بكر وعمر قال : قفا ) 
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خطيب الأنصار فقال : أتعلمون أن رسول الله َة كان من المهاجرين وخليفة من 
المهاجرين » ونحن كنا آنصار رسول الله َة ونحن أنصار خليفنه كما كنا أنصاره قال 
نقام عمر بن الخطاب نقال : صدق قائلكم ! أما لو قلتم على ( غير ) هذا لم نبايعكم. 
وأخذ بيد أبي بكر 

وقال : هذا صاحبكم فبايعوه . فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار . 

قال : فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير . قال : فدعا بالزبير 
فجاء. فقال: قلت : ابن عمة رسول الله ( ص ) وحواريه أردت أن تشن عصا المسلمين» 
فقال: (لا تريب يا خليفة رسول الله( ص ) فقام فبايعه . ثم نظر في وجوه القوم فلم 
بر علبًا فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء . فقال: قلت : ابن عم رسول الله ( ص ) وختنه 
على ابتته أردت أن تشق عصا المسلمين . قال : لا تثريب يا خليفة رسول الله (ص ) 
فبايعه . 


هذا أو معتاء . 

وهذا حديث يساوي بدنه بل يساوي بدره . 

وقد روا البيهقي عن الحاكم وأبي محمد بن حامد المقري كلاهما عن أبي 
العباس محمد بن يعقوب الأصم عن جعفر بن محمد بن شاكر عن عفان بن سلم عن 
وهيب به ولكن ذكر أن الصديق هو القائل لخطيب الأنصار بدل عمر . وفيه : أن زيد 
بن ثابت أخذ بيد آبي بكر فقال : هذا صاحبكم فبايعوه ثم انطلقوا فلما قعد أبوبكر 
علئ المتبر في وجوه القوم فلم ير عليًا» فسأل عته فقال ناس من الأنصار قأتوا به فذكر 
نحو ماتقدم ثم ذكر قصة للزبير بعد علي فالل أعلم ] . 

وقد رواه علي بن عاصم عن الحريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكر 
نحوما تقدم » وهذاإسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذرين مالك بن 
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رين الخدري وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أوني 
روم الثاني من الوفاة . وهذاحق فإن علي بن ابي طالب لم يفارق الصديق في وقت 
رن الأوقات» ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه . 
هذا بعض ما يتعلق بالقضية الأولئ أو الحكم الأول الذي تضمنته جملة المصنف . 
أما الحكم الثاني فهو يتعلق بالقول بأن موضوع هذه القاعدة خاصة في هذه الجملة 
الأول منهاء إنما هو من قبيل البحث في العقيدة . وهذا صحيح . 


ذلك أننا لو تأملنا في مسألة تنصيب الإمام » وتعيبن الأمير لوجدنا أن النبي 4ل 


نص علئ أنه ضرورة دينية ؛ فضلاً عن أنه مصلحة اجتماعية » فجن أنكر صحة هذا في 
الدبن فقد رد الأمر على المشرع » ورد الأمرعلئ المشرع ناق لحقيقة الإيمان» إذ المؤمن 
هومن صدّق يما جاء به الرسول يك ووقع المخبر به في مستوئ العلم الضروري ٠‏ 

صحيح إن للنظر في الخلافة أو الإمامة أو الإمارة زاوية أخرئ تتصل بكيفية اختيار 
الإمام» والشروط التي يجب تحققها فيه . 

وهذه مسألةٌ فرعية أو فقهية تختلف عما ذكرناه في زاوية النظر الأولئ . 

وزارية النظر الأولئ هي التي تمسك بها المصنف في كل قضية أثارها ؛ وهي 
القضايا التي اعتبرناها قواعد . 

ويؤيد هذه الدعوئ أن الإمام « الطحاوي » قد عطف هذه المسائل كلها بالواو يُصدّر 
بجا كل مسألة » ويعطفها جميعًا علئ الدعرئ الأرلى » التي اعتبرناها هي القاعدة 
الأرلئ حيث قال في مطلعها هناك[ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالئ : إن 
اله تعالی واحدٌ لاشريك له» رلاشيء مثله» ولاشيء يعجزه» ولا له غيره ٠]‏ 

ثم استمر يعطف عليها ما ذكره بعد من القراعد بالواوء وللعطف خاصيتان ٠‏ 
مشاركة في الإيراد والسرد » ومغايرة في الحقائق . 
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3۷۸, 

ORE RE‏ ا 
وجهها الصحيح . 

فافهم هذا وافقهه » فإنه مهم . 

ثم فال « الطحاوي» :[. . تفضيلا له وتقديمًا على جميع الأمة ] . 

وف هذه العبارة وصفان ١‏ لأبي بكر الصديق ‏ . 

وأحد هذين الوصفين › هو في قوله : [ . . تفضيلاً له ] . 

و -التفضيل ‏ تفعيل » وهو من : الفضل ٠‏ 

و الفضل هر كما قال الجرجاني ‏ :1 ابتداء إحسان بلا علة ] . 

ومفهوم قول الجرجاني ء أن الفضل هو : ابتداء الإحسان والإنعام بلا علةٍ أو 
سبب يتصل بالمنعم عليه »إلا أنيكون هذا السبب متعلقًا بما يملأ القلب من الإيمان» 
وما يأخذ بتلابييه من الداعية التي توجهه إلى طلب مرضاة ريه . 

والفضل .هذا المعنئ : يعد ميزةٌ لصاحبه» بحيث يمكن القول في الفضلحيتئة > 
إنه : مزية » فيقال : فلان من آهل الفضل » وهر : الإحسان بلا مقابل كما بيناه . 

ويقال : قَصُلَ فلان على غيره ( في مجال الترجبح والموازنة ) : غَلّبهِ وزاد عليه . 

والصحابة رضوان الله عليهم حين وضعوا أبا بكر »في منصب الخلافة» لم يكن 
ذلك تفضلاً منهم عليه » وإنما هو شهادةٌ له بالإجماع علئ أنه من أهل الفضل » وعلئ 
أنه لا مطمع لهفي شيء . 

ولسنا في حاجة إلى أن نعيد القول في مسألة « علي والزبير » » وأنهما لم يبايعا في 
أول الأمر ؛ فإن الذي لَمَننا إليه النظر قريبًا» كاف في قطع الوَدَجَيّن لكل دعوئ مضادة 
الاستحقاقٍ أبي بكر أن يتبوأ هذا المنصب . 
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, القاعدة السابعة والستون 
وأما الوصف الثاني الذي انضم إلى الوصف الأول . فقوئ | ستحقاق أبي بكر 
اب الخلافة » إنما هو : تقدم أبي بكر ورجحانه. في مجالي التقدم والترجيح-هو: 
[تقدمه علئ جميع الأمة ]. 
وتفدم « أبي بكر » على جميع الأمة » حكمٌ لا يستطيع عمل حادث أن يستنبطه 
وحدهء الأمر الذي يجعلنا نجزم بوجوب استقاء هذا الحكم من الوحي . 
وذلك ما کان . 
ركان علينا أن نتجه إلى كتب السنة فوجدناها قد امتلأت بكثير من إخبارات رسول 
اله ياء التي تبين فضل أبي بكر وتقدمه على الأمة . 
فمن أراد ذلك فليطالعه في « أبواب مناقب أبي بكر » . 
وتفسير ماقاله النبي في « أبي بكر » ومحاولة تسبيبه أو تعليله » ليس له من مدخل 
إلا أنيكون : حب رسول الله « لأبي بكر . 
وحب المرء للمرء إنما يقاس يما للنفوس من عظائم » وما للأفئدة من اتساع ؛ وما 
للصدر من قدرة على حسن الاستقبال . 
ولاشك في أن النبي كان يملك نفسًا عظيمة » وفؤادًا عظيمًا ء وصدرًا رحبا . فإذا 
بلغ من شأن رجل من الرجال أن يكون محلاً لمحبة النبي عليه السلام» فهو أهلّ لحبهء 
وأهلٌ لثقته لامراء ؛ لآن هذا الحب في النفوس العظيمة قرين الثقة والتقدير لا يخلو 
منهما ولا ينفصل عنهما ‏ فمن استحق منها الحب الراجح فقد استحق عندها الثقة 
الراجحة في آن . 
فلم يكن حب النبي أبا بكر حب الرجل يجزي به من يحبه ويخلص له ويوليه 
الجميل من ذات نفسه وماله ثم لا مزيد» ولكنه كان كذلك حب الرجل من يستحق منه 
الحب لفضيلته وكفاينه واقتداره عل معوئنه فيما تجرد له من عمل عظيم لا کے 
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47 یری لاني رق رجي اناري ہے 
بتاكل نینم 

ثم قال رحمه الله :[. . ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه »ثم لعثمان بن عفان 
رضي الله عنه » ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ] . 

( ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ) لماروئ عنه عليه السلام» أنه قال :«لو 
كان بعدي نبي لكان عمر» » ولتفويض أبي بكر الخلافة إليه » ولاتفاق الأمة بعده علئ 
إمامته . وفضائله أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر . 

( ثم لعشمان بن عفان رضي الله عنه ) لما أن عمر جعل الأمر شور بين ستة نفر: 
عثمان» وعلي » والزبير» وطلحة » وسعد» وعبد الرحمن » وقد كان كل منهم مشهودًا 
له بالجنة ‏ فاتفقت آراؤهم على عثمان » واتفقت الصحابة على مبايعته . 

( ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ) لاتفاق الصحابة على مبايعته بعد عثمان 
رضي الله عنه » وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة» . 

وقوله يك فيما أخرجه أبو داود ( ك السنة باب 4 _ح :11724747 ) ولفظة: 
٠‏ خلافة النبوة ثلاثون سنة » ثم يؤتئ الله المّلك » أو مُلكه لمن يشاء» . 

وهذا الأثر أو ذلك الحديث» هو المُعبّر عن الجانب الاعتقادي في خلافة الأربعة 
بعده» ومجمرع المدة التي شغلتها خلافتهم ؛ فخلافة أبي بكر ني عامين » وخلافة عمر 
في عشرة» وخلافة عثمان في اثنتي عشرة سنة » وخلافة علي في ست سنوات . 

والمجموع من كل ذلك ثلاثون عامّاء هن ما أخبر بهن رسول الله ب لا زيادة فيهن 
ولانقصان . 

ثم قال رحمه الله في ختام هذه القاعدة :1 . . وهم الخلفاء الراشدون والأئمة 
المهديون » ( الذين قضوا بالحق وكانوا يه يعدلون ) ] . 
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ب تان ولترو پو 

وهذا تذييل سديد » وختامٌ مرفق يناسب الكلام عن مكانة هولاء الأربعة ؛ 
نهم الخلفاء بالاستحقاق » وهم الراشدون الذين تح لزا بالرشد والسداد في الأقوال 
والأفعال والشيم ؛ إذ الراشدون : جمع راشد» والراشد : المستقيم عل رین لايحيد 
عنه . وتلك صفة الخلفاء الأربعة قطعًا » وهم الأئمة الذين هداهم الله فيما مارسوه من 
قول أو فعل » وهم الذين قضوا بالحن على ما أثبت التاريخ وشهد الواقع ‏ وهم الذين 
انتشدوا العدل حين أرادوا الفصل في الأمورء ورغبوا أن يكونوا من حزب العدل» 
حيث علموا أنه من أسمائه الحسنئ . 


فرضي الله عنهم أجمعين . 
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القاعدة الثامتة والستون 
4 العشرة المبشرين بالجنة 


وأن العشرة الذين سماهم رسول الله ب وبشرهم بالجنة ‏ تشهد لهم بالجنة 


علئ ماشهد لهم رسول الله ب وتوله الحق » وهم : أبو بكر » وعمر. وعشمان» 
وعلي » وطلحة » والزبير » وسعد وسعيدء وعبد الرحمن بن عوف . وأبو عبيدة 


بن الجراح . وهو أمين هذه الأمة . رضي الله عنهم أجمعين . 


هذه القاعدة ظاهرة بنفسها . 

ولولا هذه المجادلات المارقة . 

ولولا الحرص على تحصيل البركة . 

ولولا الإشارة إلى بعض معجزات رسول الله وك . 

لولا هذا كله ركثير غيره» لما أدرجها المصنف في قواعده . 


وهؤلاء العشرة وغيرهم » وإن لم يكونوا معصومين »إلا أن کل واحدٍ منهم له من 
صفات الكمال ما يصلح أن يكون شارة على جيينه . 


فتسأل الله أن يحشرنا معهم . 
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القاعدة التاسعة والستون ل خف 


القاعدة التاسعة والستون 
بل طريق يؤدي إلى البرؤ من النفاق 


ومن أحسنَ القول في أصحاب رسول الله يك وأزواجه الطاهرات من كل 
دنسء وذرياته المقدسين من كل رجس» فقد برئ من النفاق . 


اشتملت هذه القاعدة على ثلائة أمور عظام » كلهن تضمهن ساحة الإيمان علئ 
مفهوم « أهل السنة والجماعة » للإيمان ؛ فعندهم أن الإيمان : التصديق بكل ما جاء 
به النبي يكل ووصل إلينا في أخبارٍ اشتملت على قضايا كلهنامن المعلوم من الدين 
بالضرورة » تفصيلاً فيما جاء مضلا وإجمالاً فيما جاء مُجْملاً. 

ومع التصديق الإقرار باللسان شرطًا فيه » أو شطرًا بالتساهل ‏ 

وني عبارة المصنف تفصيلٌ لهذه القضايا الثلاث . 

والأولئن من هذه القضايا ضمتها هذه الجملة :[. . ومن أحسنّ القول في أصحاب 
رسول الله ب ] . 

وظاهر التعبير في هذه الجملة ‏ أنه يجب على المؤمن أن بحسن القول ني « صحابة 
رسول اله  »‏ وهو : التعبير باللسان عن علاقة المكلّف « بصحابة رسول الله ؟ . 

والتعبير باللسان على هذا النحو يعني أمرين » أو يشير إليهما . 

أولهما : أنه صحابة رسول الله » ليسوا معصومين » وإن كان خيرهم يغلب شرهم » 
فهم متميزون بهذه الغلبة . رهذا علئ مستوئ الأفراد . أماعلئ مستوئ الجماعة فهم 
مترهون عن الخطأء فإن أمة « محمد» في كل عصر لا تجتمع علئ ضلالة . ركثيرون 
من المفكرين والكتاب قد كتيوا في عدالة الصحابة » وني عصمة جماعتهم أن تقع في 

اس 506 ١‏ 
الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


الخطأء ولذا. فإن إجماعهم على أمر بُعدٌ صلا من أصول الشريعة . 

وثانيهما: أنماهية الإيمان. في مفهوم : أهل السنة والجماعة ». متعلقةٌ بالتصديق 
بماجاء به الي . 

والمصنف أشار إلى الشرط أو الشطر مُعتمدًا علئ ثبات حقيقة الماهية » التي يُعدٌ 
الشرط أو الشرط مُتعلْقًا بها 

وفيه توفينٌ وسداد . 

والثانبة من هذه القضاياضمتها هذه الجملة ؛ قال :1 . . وأزواجه الطاهرات من 
كل دنس] . 

وعلئ المكلّف بمقتضى الشرع الذي عبّر عنه المصنف بهذه الجملة » أن يؤمن 
بهذ الصلة بين النبي وزوجاته » وهي صلةٌ اجتماعيةٌ كسائر الصلات ‏ ولكنها في 
ذات الوقت صلة يمشل الاعتراف بها شرطًا أو شطرًا في الإيمان ؛ فالعلاقة بين النبي 
وزوجاته تعدّت الروابط الاجتماعية التي يُشكلها عقد الزواج ؛ بحيث شكلت نوعًا 
EAE EF‏ رسيم 


شو واناه ا 


َر 4 [الأحزاب ١:‏ ] » وظاهر اللفظ في الآية يحدد ضربًا من 


۲۲: إن امنهر إل لى ومر 14 الجا‎ ren 
وينضم إلى الأمومة بالرضاع » > 3 مڪ آل َع السا :۲۳]» فيكون‎ 
هذا النوع الثالث من الأمومة » َوُه مر » وهو نوع يلحقه من الأحكام ما‎ 
ن السابقين » ففي : 3 وماکان ڪر أن ووا رول ل وآ أن تك‎ 
. ]٠۳: اوور ن بدو بدا إن کڪ کات عن ألم عَظِيمًا € [ الأحزاب‎ 


ن عالية المستوئ عظيمة الجودة » ففي : ۵ إنمَا بريد 
3 يرد تله [الأحزاب : 8]ء فالله عز وجل 
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م القاعدة التاسعة والستون pw‏ 
قد طهر نساء النبي في الدنيا في مجال الأخلاق ؛ وهو سيطهرهم في الآخر: في مجالي 
الأخلاق والأجسام . 

والمؤمن يشهد لهن بذلك » ويتحدث عنهن بمقتضئ هذه الشهادة . 

والثالثة من هذه القضاياضمتها هذه الجملة» قال :[ وذرياته المقدسين من كل رجس ]. 

وذرية النبي ب هم أسباطه من بناته بالدرجة الأولئ » وهم يحملون جينات النبي ٠‏ 
يتتشرون يها في العالم كله » وجينات النبي مقدسة » وجينات النبي مطهرةٌ من كل رجس . 

ونحن تسأل الله ألا يقطعنا عنه بقاطع من خلت ولا تسب . 

وقد يقول قائل : إن ذرية الرجل هم : تسله من الرجال؛ وليس للنبي من ذلك شيء . 


فهذا يدفعه ماقال الله عز وجل : ٤اا‏ من ار آمو مت آل 
هل اَي € [ هود :۷۳]» والخطاب في هذه الآية يشمل زوجة إبراهيم . 

وذيل المؤلف هذه القاعدة بجواب الشرط » وهو منسجم مع أول الجملة ٠‏ 
فجواب الشرط ناقض من نواقض الإيمان» لوقد زلت بصاحبه الأقدام» إذالنفاق : 
إبطان الكفر وإظهار الإيمان» ومّن نجئ من هذه الخصلة » فقد نجئ من أهم ناقض 
من نواقض الإيمان . 

قال المصنف :1 . . ققد برئ من النفاق ] . 

والمنافقون هم الذين قال الله في حقهم : < د لْمَفِِينَ في ألو لالم ألا رِدلن 
عد هروا € [ الساء :155 ]. 


مهم 
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eT‏ الحاو ي لمماي وأسرار عقبدة الطحاوي ب 
0 


القاعدة السبعون 
هيما بين السلف والخلف وعلاقة المسلمين بهم 


وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أل الخبر والأثر » 
وأهل الفقه والنظر ؛ لا يذكرون إلا بالجمبل » ومن ذكرهم بسوء فهو على غير 
اليل 


لفد أنار الله بصيرة أبي جعفر الطحاوي ٠‏ فنظر إلئ إتباع الني َة في الأجيال التي 
امتدحها رسول الله ؛ فلقد نظر إلى جيل السلف وقدره تقديرًاء ونظر إلى جبل الخلف 
فأوصئ بهم خيرًا 

أما سلف الأمة الذين هم صحابة رسول الله يق فلقد امتدحهم الطحاوي لتربية 
النبي لهم ٠‏ ولرعاية لعقائدهم رسلوكهم والطحاوي قد امتدحهم لأن الله قد اختارهم 
ليكونوا هم الجيل الأول الذين تحملوا الآثار والأخبار فولاً فيما يقال وتطبيقًا وعملاً 
فيما طبقوه وعملوه والنبي بر ويسمع . 

ويكفيهم شرفًا أنهم صحابة رسول الله الذين عاصرره واتبعوه. فهؤلاء القوم ند 
أخذواعن النبي أوامره وتعليماته فيما مجمله : « نضر الله امرءً! سمع مقولتي » فأداها 
بما سمعهاء فربما مبلغ أوعئ من سامع » » وربما حامل فقه ولیس بفقيه » . 

جيل الصحابة رضوان الله عليهم ما حفظوه عن النبي من قول أو فعل أو تقرير 
ويلغه في الجيل الذي جاء يعدهم ؛ فهم جيل التابعين وتابعهم خاصة الصالحين منهم . 

وهذان الصنفان من الناس لهم في الدين منزلة » ولهم عند رسول الله تقدير واحترام » 
ولهم في الأمة مكاتتهم وهيبتهم فيماعدا هؤلاء المارقين الذين ألمح إليهم المصنف 
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القاعدة لبون Vj‏ 
في أخر هذه القاعدة ‏ 

إن من يقرأ نصوص الدين يجد من بينها قسط لا يستهان به في مدح المهاجرين 
والأنصار أو قل في مدح صحابة رسول الله على العموم . 

ومن يق رأنصوص هذا الدين يجد كما لايستهان به من فدح الذين جاءرا من 
بعدهم وهم الخلف أو الذين تأخروا ناريخيًا عن الصف الأول من متابعة رسرل الله . 

قال الشيخ البابرتي ومن وافقه في مدح هذين الفريقين : «لآن تعظيم هؤلاء من 
تعظيم الدين » لأنهم ورثة الأنبياء ونقلة الشريعة » فوجب اتباعهم والثناء عليهم وكف 
اللسان عن الطعن فيهم » فمن ذكرهم بالسوء وطعن فيهم » فقد طعن في الدين وعدل 
عن سنن المرسلين » وذلك علامة التفاق والشقاق . 

وقال أبو جعفر بن محمد بن سلامة الأزدي : « ونقول : علماء السلف من 
السابقين الصالحين يجب متابعتهم وذكرهم بالجميل لأهم هداة الأمة ورؤساؤها 
وهم المؤمنون حقًا وقد شهد لهم النبي يكل بالخيرية ؛ حيث قال َكل : ٠‏ خيركم قرني 
ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم» (البخاري ) . فمن ذكر هؤلاء الأكابر من الصحابة 


والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بغير الجميل فهو على غير سبيل المؤمنين 
والعياذ بالله . 
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سو الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي م 


القاعدة الحادية والسيعون 
لذ الأولياء والأتبياء وما جاء ف المفاضلة بينهما 


ولا نفضل أحدًا من الأولياء علئ أحدٍ من الأنبياء عليهم السلام » ونقول: 


نبي واحد أفضل من جميع الأولياء ‏ 


ونؤمن بما جاء من كراماتهم » وصح عن الثقات من رواياتهم . 


هذه قاعدة احتوت موضوعًا قد رح على الساحة بعد . زمن المصنف. وكان له 
وجودٌمتواضع في زمانه » قأصبح مثيرًا للجدل وممثلاً لحلبةٍ للنقاش والحوار . 
إنها قاعدة قد ساقها المصنف بألفاظ مثلت حكمًا فيه شيءٌ غير قليل من الحسم 
والحزم. 1 
لقد شاء المصنف أن يحسم هذه القضية كي يُعرّف عنه الحكم فيهاء معرفة لا 
تقبل الريب ولا تحتمل الجدل ‏ 
والقضية التي أثارها من خلال هذه القاعدة : هي : قضية المفاضلة بين الأولياء 
والأنبياء . 
والرأي عنده فيها الذي يمثل عقيدته » أن الأنبياء أفضل من الأولياء » بل إن القول 
الحاسم والمنطق الجازم أن نينا واحدًا من الأنبياء أفضل من جميع الأرلياءء ن خلق 
الله منهم ومن سيخلقهم إلئ أن تقوم الساعة . 
ومع ذلك فإن المصنف يؤكد على أن هناك فرقًا بين حقيقة الولاية وبين مايظهر 
على يد الأولياء من كرامات ؛ فالكرامةٌ منحة يُظهرها الله على يد الولي من غير أن 
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ببختارها الولي أو يطلبها ؛ بل إن كثيرًا من الأولياء كان يخشئ منها الفتنة » ويتمنئ أن 
الانظهر علئ يديه . 

أما المصنف ‏ ونحن معه ‏ فتحن نؤمن بالكرامات يُظهره الله على يد الأرلياء» 
رهي : غير المعجزة ؛ إذ المعجزة تظهر على يد مُدعي النبوة» وهو يُيديها ولا يُخفيهاء 
لأا دلبل صدقه فيما يدعيه من أنه يُرسلٌ من ربه » أما الكرامة : فهي وإن كانت أمرًا 
خارقًا للعادة » إلا أنها لا تلبت ولاية الولي »كما لاينفي غيابها ولايته . 

هكذا حسم المصنف أمره . 

ولأنه أذ نفسه فيماكتب بمنهج القواعد ني صياغتها وكتابتهاء فإنه رأئ ألا يزيد 
شيئًا علئ ماذكره. 

ونحن سنحاول في شرحنا لهذه القاعدة أن نستدرك عليه أمورًا نراها ضرورية ٠‏ 

ومنها : تعريف الولاية » وبيان حقيقتهاوالولاية : مفردة لغوية احتوتها لغة العرب» 
وهى أيضًا مفردة وردت كثيرًا في القرآن الكريم والسنة النبوية » أضف إلئ ذلك : أا 
مفردة قد شاعت في الأوساط العلمية لدئ العلماء المشتغلين بالعقيدة وعلم الكلام . 

أما عن حديث المشتغلين بالعلوم العربية وغيرهاء فإنه حديث قد أجمله أصحاب 
التعريفات وغيرهم . 

قال السيد الشريف الجرجاني : 

[الولي : فعيل بمعنئ الفاعل » وهو ن توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيان ٠‏ 
أو بمعنئ المقعول » فهو من يتوالئ عليه إحسان الله وإفضاله . 

والولي : هو العارف بالله وصفاته بحسب ما يمكن ٠‏ 

المواظب على الطاعات » المجتتب عن المعاصي » المعرض عن الانبماك في 

الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


ل سم الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ب 
اللذات والشهوات . 

الولاية : من الولي : وهو القرب » فهي قرابة حُكُمية حاصلة من العنق » أو من 
الموالاة . 

الولاية : هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه . 

والولاية في الشرع : تنفيذ القول علئ الغير شاء الغير أو أبن ] . 

وهكذا حاول الشريف الجرجاني أن يجمع ما أمكن من الدلالات ذات الصلة 
المناسبة لهذه المفردة . 

وإجمال القول في ذلك : أن الولي » إن كانت على وزن فعيل بمعنئ فاعل » فهي 
تضم في دلالتها جميع أنواع السلوك الحاصل من المُطيع تجاه المُطاع » وإن كانت من 
فعيل بمعنئ مفعول» فهي تضم جميع الدلالات التي تفيد رعاية الأعلئ للأدنئ ‏ 

وفي مجموع الأمرين يكون الولي يطلق ويراد منه كل من : ولئ أمرًا أو قام به. أو 
يكون الولي هو : النصير والمحب والصديق والمطيع . 

فيقال : المؤمن ولي الله . 

وجمع ولي : أولياء . 

وبعض المفسرين قد فرق بين الولي والنصير في كل موقع في القرآن قد جمع الله 
بينهما فيه » وجمع بينهما يحرف العطف . 

قال الآلوسي :[ والولي : المالك» والنصير : المعين . والفرق بينهما أن المالك : 
قد لا يقدر عليئ النصرة أو قد يقدر ولا يفعل » والمعين : قد يكون مالكًا وقد لاايكون- 
بل يكون أجنييًا ! . 

0 الولاية والتبوة قضايا وتحليلات:- 
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إنا قد ألقينا بعض الضوء على 


نة الولاية وماهيتها . 

وقد كان من لازم القول : أن لقي الضوء علئ النبوة قيقتها وماهيتهاء إلا آنه 
قد صرفنا عن ذلك : أننا قد تعرضنا إلى الحديث عن النبوة فيما سلف من القول» 
استغناءً بما مضئ عما يلزمنا الحديث عنه هنا . 

فلننصرف عن ذلك إلى الحديث عن بعض ما اشتهر على ألسنة الناس من أن : 
النبي أفضل من الولي » ونسبة ذلك لبعض مشاهير الصوفية » وإذاعته بين الناس حتى 
صدقه الكثيرون » وعابوا يسيبه في أناس ما كان لهم أن يُعاب فيهم . 

محيئ الدين ابن عربي المفترئ عليه في هذه القضية :- 

ومن رجال التصوف الذين افتّرى عليهم في هذه المسألة : محمد بن علي بن محمد 
بن عربي ( 1۳۸-01۰ هھ = ۱۲٤۰-۱۱۹۰‏ م). 

وهو اله لقب ب محيى الدين » والإمام الأكبر . . وغير ذلك من الألقاب . 


لقد تحدث عنه أعداؤه بأنه يقول : بأن الولي فوق النبي بالإطلاق » وأن الولاية 


فوق النبوة بشكل عام . 
ونحن نفضل أن نمنح الشيخ مساحة يقول فبها ما يريد أن يقول بلفظه » حتئ يجلو 
الأمر ويسر الصبح . 


قال الشيخ ابن عربي في الباب الرابع عشر من الفتوحات :[ اعلم أن الحق تعالن 
قصم ظهور الأولياء بانقطاع النبوة والرسالة بعد موت محمد ي » وذلك لفقدهم 
الرحي الرباني الذي هو قوت أرواحهم » ولو أن أحدًا من الأولياء كان في مقام نبي 
فضا عن كونه قد فضله ؛ ما قصم ظهره ولا احتاج إلى وحي علئ لسان غيره» وإنما 
غاية لطف الله تعاليئ بالأولياء أنه أبقئ عليهم وحي المبشرات في المنام ليستأنسوا 
برائحة الوحي ] . 
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وقال في الفتوحات وهو يتحدث عن التشم ملع أن اله تعالئ قد سلبان 
الرسالة عن كل مخلوق بعد محمد با إلئ يوم القيامة » وأنه لا مناسبة ينتاويين ب 
لكونه في مرتبة لا ينبغي أن تكون ] - 

وفي شرح ترجمان الأشواق قال ابن عربي :1 اعلم أن مقام نبي ممنوع لنا دخوله, 
وغاية معرفتنابه من طريق الإرث النظر إليه كما ينظر من هو في أسفل الجنة إلى من 
هوني أعلئ علبين » وكما ينظر أهل الأرض إلى كواكب السماء . 

وقد بلغناعن الشيخ أبي يزيد أنه سح له من مقام النبوة قدر خرم إبرة. تجليًا لا 
دخولاً فكاد أن يحترق ]. 

ثم قال الشيخ في الباب ( ٤٠۲‏ ) من الفتوحات :[ اعلم أنه لا ذوق لنا في مقام النبوة 
لنتكلم عليه » وإنما نتكلم علئ ذلك بقدر ما أعطينا من مقام الإرث فقط » لأنه لايصح 
لأحد منا دخول مقام النبوة» وإنما نراه كالنجوم على الماء ] . 

وفي الباب (۳۹۷)منهء جاء قوله :1 لقد أعطيت من مقام العبودية التي اختص ما 
رسول الله ا مقدار الشعرة الواحدة من جلد الثور » فما استطعت القيام به] . 

لقد أفسحنا المجال لنصوص ابن عربي » وأثبتناها من مواضعهاء ليطلع عليها 
من شاءء ثم يكون بعد ذلك على رأس أمرهء إن شاء أن يقبلها قيتسق مع عقله وفكره» 
وإن شاء أن يرفضها فترسم أمامه علامة استفهام عليه أن يتعامل معها . 

وفي المتطق المنسجم مع نفسه أن بعض نصوص « ابن عربي » في المسألة لاايجوذ 
اتهامه بشيء يخالف تلك التصوص يُحوجه إلئ من يدافع عنه . 

دمع ذلك . فإنا نحب أن تقل فهوم بعض المشتغلين بهذا العلم ‏ ليكون الحكم 
أكثر جلاءء ولتكون الثقة فيه على أرض مهاد وتربة صالحة لير . 

ولتبدأ هنا أولاً بتقل رأي أوفهم الشيخ »«عبد الوهاب الشمراني 6 (۹۷۳.۸۹۸*“ 
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مو[ مخدام).‎ 

لقد كتب الشيخ 1 الشعراني » عن الفتوحات كتابًا فريدًا من نوعه » سماه : « اليواقيت 
والجواهر في بيان عقائد الأكابر » » وقد طبع معه كتاب له أيضَاء سماه : « الكبريت 
الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر » . 

وقد تناول في هذين الكتابين مسائل فيها كثير من الشغب ضد المتصوفة » خاصة 
مايتصل بالشيخ الأكبر ٠‏ محيئ الدين بن عربي » . 

وني هذه المسألة التي نحن بصددهاعلئ وجه الخصرص ؛ وقف الشيخ « الشعراني»؟ 
موققًا فيه كثير من الحماسة العلمية ‏ نقتبس شيئًا منه » وننقله بين يديك ٠‏ 

قال الشيخ ٠‏ الشعراني» في المبحث الثاني والأربعين من مباحث كتابه : إن [ الولاية 
وإن جَلّت مرتبتها وعظمت فهي آخذة عن النبوة شهودًا ووجودًا . 

فلا تلحق نهاية الولاية بداية النبوة أبدًا » ولو أن وليّا تقدم إلى العين التي يأخذ منها 
الأنبياء لاحترق . 

وغاية أمر الأولياء أنهم يتعبدون بشريعة محمد وك قبل الفتح عليهم وبعده» ومتئ 
ماخرجوا عن شريعة محمد كك هلكا وانقطع عنهم الإمداد» فلا يمكنهم أن يستقلوا 
بالأخذ عن الله أبدًا ] . 

ومن المعروف من كلام الشيخ ١‏ الشعراني » :1 . . أن جميع الأنبياء والأولياء 
مستمدون من محمد إا ؛ ويؤيد ذلك أنه بأ كان يتعبد قبل رسالته بشريعة إبراهيم 
عليه السلام أوغيره-علئ خلاف ذلك فلما جاءه الوحي انقطع عن ذلك التعبد واتبع 
ما أوحي به إليه . 

وكذلك القول في الولي » غاينه الإلهام الموافق لشريعة محمد ية بعد الفتح » 
فلا يعمل مستقلاًء لآن نبوة التشريع قد انقطعت بموت رسول الله إل فيصير ملك 
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الإلهام ينهم ذلك الولي شريعة محمد ية وبُطلعه على أسرارها ؛ حتئ كأنه أخذها 
عن رسول الله َه بلا واسطة . 

فإذا صح للولي قدم الأخذ عن رسول الله بي من غير واسطة ؛ فهناك يصع أن 
يرشد الأمة المحمدية ويتصدر لدعرتهم إلى الله عز وجل بحكم النبابة عن رسول اله لا 
دور هَذِدِ سی دعا إل آل عل وة أ EEE‏ 
لمتْركيت 1€ بوسف :4[ 

فقد بان أن الولاية لا تلحق النبوة أبدًا . 

من قال من العارفين أن مقام الولاية أكمل وأتم من مقام الرسالة » فمراده كما 
قاله الشيخ محيئ الدين في الفتوحات إن مقام النبي نفسه أتم وأكمل من مقام رسالته 
وذلك لشرف المتعلّقَ ودوامه ؛ فإن الولاية يتعلق حكمها بالله تعالئ ولها الدرام في 
الدنيا والآخرة» والرسالة يتعلق حكمها بالخلق وينقطع زوال زمن التكليف . 

فليس مراد أحد_من القوم مما قالوه نْب الخلاف بين مطل الولاية ورسالة 
الأنبياء ؛ فإن هذا لا يقوله إلا الجاهلون بالله تعالئ الذين لم يقربرا من حضرته ولم 
يعرفرا أهلها. 

وحاشا الأولياء من ذلك ] . 


عودة إلى كلام المصنف :- 
قال المصنف :[ . . ولا نفضل أحدًا من الأولياء على أحدٍ من الأنبياء عليهم 
السلام » ونقول : نبي واحد أفضل من جميع الأولياء  ]‏ 
إن كلام المصنف واضح يفقهه عنه كل مُشْتَغِل بالعلم باح في مسائله ؛ فالمصنف 
قد طرح المسألة بألفاظٍ هي غاية في التخصص والفنية ء فهو يتحدث عن الولاية والنبوة 
من حيث : المكانة الأخلاقية » والمرتية الدينية » والرتبة الاجتماعية » فالنبوة والولاية 
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من هذه الحيثيات لا يمكن أن تتحد دلالتهما إذا ما أردنا التشخيص والتطبيق عل 
الأنواد » فلو افترضنا أن هناك نبا ووليًا متجاوران بأشخاصهما أو متباعدان ؛ فإنه لا 
يجوز في حقهما آن يقال : إن الولي أعلئ درجة » وأسمئ رتبة من النبي. مع أن القائل 
ذا الحكم الجائر يعلم علم اليقين » أن النبع الذي يستقي منه الولي إنما هو ورد النبوة 
المورود لكل ولي يريد أن تتكامل شخصيته في الولابة » أو يُرادله ذلك . 

هذا حكم جائرٌ وغير مقبول لا عقلاً ولا طبعًا ؛ إذإنه في بداهة العقول : أن الولاية 
من النبوة وجودًا وشهودًا. 

هذا كله يُعدٌ أمرًا مفهومًا لاتصد عن فهمه شيءٌ من حبر أو استدلال 

والأمر يختلف غاية الاختلاف لو انصرفنا عن عالم الأشخاص» والموازنة بينهم 
على أساس من النبوة والولاية لمعرفة الرتبة والمكانة . 

فلو أننا قد انصرفنا عن ذلك إلى الحديث عن النبوة والولاية » من حيث العم 

بحقيقة كل منهما ودخولهما معا في مكرنات شخصية واحدة ‏ وهي لا تكو إلا 
شخصية النبي. لعلمنا علم اليقين أن الولابة في شخصية البي »تعد مقاما أعلئ من 
النبوة لديه» إذ النبوةٌ صفة بمقتضاها يؤدي مَن من اتصف بها وظيفة البلاغ والسفارة بين 


الله وبين عباده » وساحة أدائه لها وقيامه بها هي : : الدنياء وهي وإن كانت تتيح للنبي 
أن بتلقيئ الوحي عن ربه مباشرة» إلا أن إطارها بتسع لكي يتلقئ الوحي عن املك . 

وعلئ الجملة : فإن غاية البلاغ أن يكون في الدنيا » وهي : دار التكليف . 

والولاية للنبي تكون في : الدنيا والآخرة؛ فهي تعني أول ما تعني : أن الله يرعاه» 
وآنه يدافع عنه . 

وكلام كثير يُمكن أن يُقال في هذا المجال . 

غير أن الأمر الذي يجب أن يكون محسومًاء أن : المصنف قد طرح مسألتي الولاية 
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والنبوة في مجال الترجيح بين اثنين أو أكثر» يتحقق للاول النبوة وللشاني الرلاية لم 
تساءل :هل يمكن في هذه الحال أنيكون الولي أفضل من النبي ؟ . 

والجواب الذي لا جواب غيره» أن النبي في جميع الأحوال أفضل » بل إن نك 
واحدًا أفضل من جميع الأولياءء على آي مستوئ كان الواحد من الأولياء: أو حت 


أما إذاما اجتمع للشخص الراحد الولاية والنبوة» فإن مقام الولاية يكون حيشز 
أعلئ ؛ لما ذكرناه من الحيثيات . 
أنواع النبوة : 


وتبقئ الإشارة المحتومة هنا إلى ما شاع بين الناس الذين لهم صله بهذا الموضوع » 
من أن النبوة أنوع : نبوة تشريع » ونبوة عامة . 

والأساس الذي قام عليه هذا التقسيم . هو أنواع الدلالة التي تخضع إليها هذه 
اللفظة ء بل وأصل الاشتقاق اللغري الذي استند إليه هذا الواضع لتلك الدلالات 
اللغوية . 

وبيان ذلك أن نقول : إن النبي قد يكرن مشتمًا من : النبأء وهو ؛ الخبر الهام أو 
الطريق » ويكون الأصل في نطقه أنه مهمرز » فيقال فيه النبيئ . 

وقد يكرن النبي مشتق من : ابوه وهو : المرتفع من الأرض داخل المُسطّح 
الواحد » ويكون النطق فيه بغير الهمز : النبي . 

والدلالة في الأول : النبأ والإنباء . 

والدلالة في الثاني : الرفعة والعلو . 

والكل : دلالةٌ لغوية » وإن كان بعضها أصلا للبعض الآخر . 
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ve 
وهناك دلالة أخرئ للنبي والنبوة؛ إجمالها : أن الله عز وجل يصطفي من الناس‎ 
إنبياء؛ يُرسل إليهم المَلّك المخصص بنقل وحيه إليهم » وهو وحي مشتمل على الأمر‎ 
. والنهي » والتكليف بالفعل وعدم الفعل‎ 
. وهذا النوع من دلالة الكلمة » إنما تقتصر دلالنه عل : نبوة التشريع والتكليف‎ 
وإذا اتضح الأمر على هذا النحر» أمكن « لأبن عربي » وغيره أن يقولوا : إن النبوة‎ 
. نوعان : نبوةٌعامة » ونبوةٌ تشريع‎ 
. نم إن نبوة التشريع » هي : هذه النبوة المنقطعة‎ 
: أما النبوة العامة » فهي : نبوة متصلة غير منقطعة ويدخل فيها الإلهام » وهي‎ 
. المشار إليها ببعض ما تدل عليه عموم رسالته وَل‎ 
ولو اتضح الأمر علئ ما قلناه نوعًا ما من الانضاح ؛ فإنه يصلح لتعميم حكم‎ 
. المصنف فيه ؛ إذ المصنف يرئ : أن الولي دون النبي -أيا كان هذا الولي‎ 
. ونب واحد أفضل من جميع الأولياء‎ 
. وكأني بالمصنف على وعي تام بما ينصرف إليه حكمه » وهو : النبوةٌ الشرعية‎ 
أما النبي بالمعنئ العام للدلالة اللغوية » فهي ليست محلاً لاهتمامات المصنف»‎ 


ولايقصد إليها . 


ثم قال المصنف رحمه الله : [. . ونؤمن يما جاء من كراماتهم » وصح عن الثقات 
من روايتهم ]. 


والكرامة هي كما جاءت على ألسنة أهل الاختصاص : 


آم خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح » ملتزم بمتابعة نبي كُلف 


بشريعته » مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح » علم بها أو لم يعلم . 
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ومما جاء في تعريف الكرامة علئ هذا النحو : يظهر أنها ‏ من حيث حقيقتي 
وماهيتها مختلفة عن المعجزة وغيرها من خرارق العادات ؛ فالجميع وإن كان مشترئا 
في الجنس » إلا أن الفصول والقيود الراردة في كل تعريف تميز كلا منها من نظائره . 

والأمر ميسرٌ على كل حال . 

والكرامة من حيث الحكم العقلي ‏ أمرٌ ممكن . 

والدليل على الإمكان أنها : أمرٌ لايلزم من فرض وجوده محال في العقل » وكل 
ماکان كذلك فهر جائرٌ أو ممكن . 

والكرامة ليست أمرًا ممكنًا فحسب أو جائرًا فقطء إنما للكرامة وجو د تاريخي» 
وحضورٌ في الواقع . 

والدليل على ذلك» ما أورده القرآن في قصة مريم » وما اشتملت عليه من خوارق» 
ومن قصة سليمان مع عرش ملكة اليمن وما جاء فيهاء وأهل الكهف وما ألم بهم 
حيث لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا نيامًا بلا طعام أو شراب» فلم 
تتحلل أجسامهم ولم يُقضّ عليهم بالموت . 

وفي القرآن غير ذلك كثير . 

والنتيجة أن الكرامة ممكنة » وأنها قد وقعت للأولياء مما لا يقبل الجدال أو الريب . 

وني تاريخ الإسلام ورجاله من ذلك الكثير» على نحو ما قال أبو بكر يوصي ابنته 
عند وفاته : إنماهما أخواك وأختاك» ولم تكن ابتته أم كلثوم قد خرجت إلى الوجود 
يعد » وعلئ نحو ما قال عمر :يا سارية الجبل » يرشده أن يستتر بالجبل من وجه 
أعدائه » وبينهما مسافة شهر » وسمعه سارية » واتخذ له ولجنده من الجبل ستا٠‏ 

وسارية هو ابن زنيم» وهر أمير الجيش في «خباوند» أيام عمرء ( ذكرها الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في « الإصابة ۲ ۲۱ / |١‏ وحسنها) ٠‏ ( وذكرها الحافظ الدمياطي وصححها) . 
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هذه هي : الكرامة » وهذا هو : مجالها ؛ وهؤلاء هم الذين يجري اله الكرامة عل 
أيدبهم . 

وقد يظن بعض الظانين» أن : الكرامة إنما نظهر علئ يد الولي حتمّاء بحيث إذا 
وُجد الولي وُجدت الكرامة معه . 

وهذا وهمٌ لا يُعبأ به ؛ فليس في تعريف الولي قيد الكرامة تظهر علئ يديه . 

ونحن سوف نعيد طرح تعريف الولي كما يفهمه المشتغلون بعلوم العقائد . 

فالولي عند هؤلاء » هو : المسلم المؤمن الذي تعلّم ما يجب عليه معرفته من 
التوحيد والفقه الضروري » المحافظ علئ أداء الفرائض » ثم الزائد عليها من النوافل » 
ولا يشترط الإتيان بالنوافل كلها وإنما بقدر الاستطاعة » المتوجه بصدق القلب 
والإخلاص لله تعالئ في أعماله » الذي تكره نفسه المعاصي وتحب الطاعات » الغائر 
على حرمات الله تعالئ » المهتم بأمر المسلمين » ولا يُشترط في حقه ظهور كرامة على 


يليه . 
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القاعدة الثانية والسبعون 
ل أشراط الساعة ومقدماته 


ونؤمن بإشراط الساعة منها : خروج الدجال. ونزول عيسي بن مريم عليه 
السلام من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها . وخروج دابة الارض 
من موضعها . 


في هذه القاعدة حديث عن الاوقات الاخيرة من الحياة الدنيا . 

هو حديث عن أوقات حرجة تسير بالخلائق علي غير المألوف . 

ومن رحمة الله أنه في مثل هذه الظروف يجعل الله لها ممهدات . 

فمن يتبع سنة الله في كونه وني الناس يجد انه ما من حدث عظيم في الكون او في 
الاجتماع الا وربنا يمهد له بتمهيدات ترفع عنه هول الصدمة المفاجثة . 

ونحن نجد ذلك في خلق ادم عليه السلام » وني ارسال النبي ب كما سنجده فيما 
سنذكره بين يديك من علامات الساعة وأشراطها التي اشتملت علي بعضها هذه 
القاعدة . 

ولو تيسر الأمر لأضفنا الي ما ذكرة المصنف بعض ما دلت عليه نصوص الدين 
من هذه العلامات او تلك المقدمات او إن شئت فقل من تلك الاشراط . 


وما سنذكره قد سبق لنا أن نشرناه من قبل وأذعناه بين الناس ونحن هنا سنذكره 
بتصه» لن ندخل عليه شيأ إلا ما عسئ أن يكون المصنف قد كتبه من أشراط الساعة . 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


م القاعدة الثائية والسبعون ر 

تلاحق الأزمنة وقيام الساعة : 

وهناك مسألة أخرئ تتصل بهذ العلامة » وهي تلاحق الأزمنة وسرعة الزمان وقيام 
الساعة إلى حد يمكن القول معه إن هذه العلامة التي ذكرناها الآن يمكنتجاورًا إدخالها 
في أوائل التغيرات الكبرئ التي تصاحب قيام الساعة . 

ونحن نرفض أية محاولة عقلية لمحاولة تقدير الزمن الفاصل بين طلوع الشمس 
من المغرب » وقيام الساعة بالفعل » فالمسألة هنا مسألة عقيدة » والموضوع فوق 
الحواس والعقل » فهو إلى السمع أقرب » وينبغي أن نقف عند حدود النتصوص 

غير أنه في الوقت ذاته » نؤكد أن النص شاهد بتلاحق الأزمنة بعد ذلك ؛ وانتهاء 
زمن التكليف إيذانًا بوقوع يوم الحساب وشيكا ‏ 

ويعبر النبي كل عن طلوع الشمس من مغربها » وما يتبعه وما يصاحبه من أحكام 
بصورة موجزةغاية الإيجاز . 

فيما أخرجه البخاري بالسند إلى أبي هريرة رضئ الله عنه قال : قال رسول الله با : 
[لاتقوم الساعة حتئ تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» 
فذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا . 
ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانهء ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته"' فلا يطعمه . ولتقومن الساعة وهو بليط © 


زلف اللقحة : الدقة من حين يسمن سنام ولدها ؛ لا يزال ذلك اسمها حتئ يمضي لهما سبعة أشهر 
ويفصل ولدها. . 
واللقاح خوك ا از ا : لقوح ولقحة.. 
وفي الحديث : نعم المنحة اللقحة ؟ اللقحة : بالفتح والكسر ا 
ب دار المعارف . 

وني حديث أشراط الساعة » ولتقومن وهو يلوط حوضه. ولي رواية : - 


CamScanner + iE الممسوحة‎ 
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حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها ]2 , 

غبطة أهل القبور :- 

أخرج البخاري في صحيحه بالسند إلى أبي هريرة رضئئ الله عنه قال : قال رسول 
الله وك : ٠‏ لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل بقبر الرجل فيقول :يا ليتني مكانه »9 , 

والمتأمل في هذا الحديث النبوي يجد-من حيث المبدأ أنه أمام سؤال مؤداء : 
لماذا يتمنئ الإنسان الموت آخر الزمان ؟ 

والعلماء قد أجابوا على هذا بإجابتين : 

الأولئ : أنه يتمنئ أن يقبر فرارًا بدينه الذي يخشئئ أن يفتن فيه لو بقئ على قيد 
الحياة . 

الثانية : أن الإنسان يتمنئ الموت لاعن خوف على دينه » وإنما يتمنئ الموت 
فرارًا من قسوة الفتن ونكبات الدهر التي تتوالئ عليه حيئًا بعد حين . 

وهذا الجواب الأخير يشعرنا بخفة الإيمان في النقوس . 

وذلك أن الشعور بالألم من وقع المصائب إجراء نفسي ولو أن الإنسان يت 
كاف من الإيمان لكان ذلك سببًا كافيًا فيرفع شدة وقع الكارثة عليه » ولكن حين خف 
الإيمان تعاظم وقع المصيبة حتى صارت عنده أشد ألما من الموت ومايليه . 

وتصوير النبي يكل لهذا الواقع النفسي المضني بيغ في دقته » ذلك آنه قد بين لنا أن 
الإنسان تشتد رغبته في الموت وتمنيه له وهو أمام القبر مستحضرالهول الموت رما 


يليه . 


= يليط حوضه أي يطينه أ . ه المرجع السابق مادة ( لي ط )ص ٠٤١١١‏ . 
(۱) «فتح الباري »3017/11 


(۲) «فتح الباري 176 / 4 ومابعدها . 
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وهذا يعطي لنا تصويرًا دقيقًا لشدة رغبة ذلك الإنسان في الموت وحرصه عليه ٠‏ إذ 
الوتمناه بعيدًا عن القبر لأمكن القول : إن رجلا نمنئ مالا يدرك آثاره ولو أدرك الأثر 
لتراجع . 

ونحن نرئ أنه لا بأس من الجمع بين الرأيين : 

فالمؤمن يتمنئ الموت فرارًا بدينه » وغير المؤمن يتمنئ الموت فرارًا من نكبات 
الدهر وآلامه ( وقد مال إلى هذا الجمع بعض العلماء» ومنهم : ابن حجر في شرحه 
لصحيح البخاري ) هذا إذا لم يكن هناك من النصوص ما يمنع هذا الجمع . 

ولكن هذا الحديث قد يظن أن فيه معارضة ومناقضة لما ورد عن النبي بالا أنه قد 
نبئ عن تمنئ الموت . 

غير أن بعض العلماء قد ذكر أن الحديث الذي يمنع من تمني الموت إنما يحذر 
أن يتمنى المرء الوت وهو ساخط على الدنيا بسيب نكباتها كمرض أو فقر أو كثرة 
عيال . 

أما أن يكون الإنسان متمنيًا للموت خوقًا من أن يفتن في دينه فإن بعض العلماء قد 
أجازذلك واستشهد لما رأئ بماذكر أن أيا هريرة رض الله عنه تمنئ الموت في مرضه 
وبين أن ذلك رغبة منه في ذلك في الفرار بدينه " . 

على أن مسألة التقابل بين جواز تمني الموت شرعًا » وتحريم هذا التمني قد لمسها 
الإمام الغزالي بضرب من التوفيق يقره العقل عليه » كمايوافقه على ذلك جمهرة من 
العلماء . 

قال :[ الناس إما منهمك وإما تائب مبتدئ ؛ أو عارف متته » أما المنهمك فلا 
ینکر الموت وإن ذكره فيذكره التأسف علئ دنياه» ويشتغل بمذمته » وهذايزيده ذكر 


(۱) انظر المرجع السابق e‏ 
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الموث من الله بعداء وأما التائب : فإنه يكثر من ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف 
والخشية فبقئ بتمام التوبة » وربما يكره الموت خيفة من أن يخطفه قبل تمام التوبةء 
وقبل إصلاح الزاد وهو معذور في كراهة الموت ولا يدخل هذا تحت قرله وَلْ:« 
من كره لقاء الله كره الله لقاءه ”2» فإن هذا ليس يكره الموت ولقاء لله وإنمايخاف 
فوت لقاء الله لقصوره وتقصيره وهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد 
للقائه علئ وجه يرضاه فلا يعد كارمًا للقائه» وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له 
الاشغل له سواه وإلا التحق بالمنهمك في الدنياء وأما العارف فإنه يذكر الموت دائمًا 
لأنه مرعد للقائه لحبيبه ؛ والمحب لا ينسئ قط موعد لقاء الحبيب » وهذافي غالب 
الأمر يستبطئ مجئ الموت ويحب مجيئه ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار 
رب العالمين كما روئ عن حذيفة أنه لما حضرته الوفاة قال : حبيب جاء على فاقة لا 
أفلح من ندم» اللهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلى من الغني » والسقم أحب إلى من 
الصحة » والموت أحب إلى من العيش » فسهل على الموت حتئ ألقاك » فإذن التائب 
معذور في كراهة الموت» وهذا معذور في حب الموت وتمنيه ]”" . 

وما ذكره الإمام الغزالي من التوفيق صالح في مثل الظروف التي شرحه فيها . 

أما حين يجمع العصاة والتائبون على محبة الموت » فإن هذا جانب نفسي لا 
يحتاج إلى بيان حكم شرعي فحسبء وإنما يحتاج إلى محاولة الكشف عن الأسباب 
الدافعة لتمنئ الموت عند كل منهما على نحو ما أشرنا إليه ساقًا - 

وموقف المؤمن حين يتمنئ المرت فرارًا بدينه مخافة أن يفتن فيه أمر جلي لا 
سترة به 


تارقف الام ين 2 نئ الموت ؛ وما يعد الموت شر لا يعرف مداه أمر 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة ٠‏ 
ل زفق « إحياء علوم الدين » للغزالي ١‏ 4 / 2414 . 
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بحتاج إلئ شئ من البيان والتفصيل يضاف إلى ما ذكرناه من الإيجاز والإجمال . 


والواقع الحقيقي وراء تمني العصاة للموت هو كثرة التغيرات وانقلاب الأوضاع 
بغير ضابط على جميع المستويات الاجتماعية والأخلاقية . 


وأول حدث يبشر بهذا النذير ارتفاع العلم . 


والمقصود بالعلم ليس معرفة قوانين المادة والوقرف على أسرار الكون» فإن هذا 
المجال مفتوح أمام الإنسان يترقئ فيه غاية الترقي إلئ حد يخيل إل معة ال ان 


على الدنياء وتحكم في ها واي 
UTA IARRS‏ لمن 4 . 


ليس المقصود إذن بنقص العلم وارتفاعه من الأرض وانتزاعه من الصدور 
والقلوب هو العلم بقوانين إعادة والحياة الكونية » وإنما المقصود بالعلم هو ذلك 
العلم الذي يضبط السلوك والحياة الاجتماعية » وهو العلم الشرعي الذي يحتكم إليه 
الناس في الظروف العادية حين يستعر الخلاف» وتتسع شقة النزاع فيكون قوله الفصل 
الذي يضيق كل خلاف ويقضي على كل نزاع . 

هذا العلم الذي يضبط السلوك والنظام الاجتماعي يرتفع من الأرض قبيل الساعة 
نيختل النظام الاجتماعي » وتنقلب معايبر الأخلاق » ويشتد على الناس الموقف 
بسبب اختلاف النظام وغياب المعايير - 

وتلك طائفة من الأحاديث الصخيحة يؤكد بعض مايفهم منها صحة ما ارتأيناه : 
عن أبي هريرة- رضي الله عنه عن النبي بي قال : يتقارب الزمان » وينقص العمل 
ديلقي الشح» وتظهر الفتن ويكثر الهرج » قالوا :يا رسول الله أيما هو ؟ قال: القتتل 
القتل»»« عن شقيق قال : كنت مع عبد الله وأبي موسئ فقالا: قال النبي كَل : إن بين 


. ۲٤ يونس آية:‎ )١( 
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يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل » ويرفع فيها العلم » ويكثر فيها الهرج؛ رالهرج : 
القعل» « وحدث أي شقيق قال : جلس عبد الله وأبو موسئ فتحدثا فقال أبو موسئ : قال 
النبي يك : إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم » وينزل فيها الجهل ويكثر فيها 
الهرج . والهرج : القتل»0©. 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن واصل عن أبي واثل عن عبد 
الله وأحسبه رفعه_قال : بين يدي الساعة أيام الهرج : يزول فيها العلم ويظهر فبها 
الجهل »قال آبو موسئ : والهرج : القعل بلسان الحبشة » ولعله لا يخفئ حين تتأمل 
هذه النصوص أن هناك ارتباطًا شديدًا بين رفع العلم على نحو ما أوضحنا معناه» 
وبين اضطراب النظام الاجتماعي وانعدام المعايبر الخلقية إلى حد لم يسبق له مثيل . 

على أن رفع العلم الذي هو تمهيد لقيام الساعة وما يترتب عليه لا ياي نجأة رإنما 
يطرآ هو الآخر علئ البشرية بالتدريج » وتزداد البشرية سوءًا بمقدار ما تفقد من العلوم 
بموت علمائها التي لاترزق بعدهم عوضّاعنهم . 

ونستطيع في ضوء هذا أن نفهم الأحاديث المتكررة التي تؤكد فضل الزمان السابق 
علئ الزمان اللاحق . 

والتفاضل بالقطع ليس بين الزمانين لخاصية ذاتية في كل منهما وإنما التفاضل بين 
الزماتين لمايقع في كل منهما من أشياء متغايرة وأحداث متباينة . 

«عن الزبير بن عدي قال : أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج 
فال : اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتئ تلقوا ربكم سمعته 


من نيكم يكل 9 . 


(۱) ابن حجر العسقلاني « فتح الباري 1516 / 1517 ) ط السلفية . 
زقفى اين حجر العسقلاني « فتح الباري »11 / ١۲١٠۹‏ طالسلقية. 
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وي تمر هذا الهبوط وتنحدر البشرية إلى حد عبر عنه النبي لا بقوله بأسلوب 
الحصر ٠‏ 

وعن عبد الله عن النبي بيأ قال : لا تقوم الساعة إلا على شرا الناس »90 , 

قال المصنف : »خروج الدجال» : ونريد أن تتوقف هنا عند واحدة من كبريات 
الأمورالتي ستقع في آخر الزمان معبرة عن قمة انفصام عرئ الغلاقة بين العبد وخالقه 
حين يدعي بعض البشر أنه إله ويطلب لنفسه العبادة والقصد بالتوجه إليه مع ما فيه 
من نقص ظاهر وعيب لا يخنى . 

ويكتسح الأرض شرفًا وغريًا مستخقًا بالعقول والقيم مزدريًا كل خليقة متمثلًا كل 
نقيصة بعيدًا كل البعد عن طيب الخلال منغمسًا غاية الانغماس في سى الطباع والفعال . 

وسوف يصاحب هذه الظاهرة ظاهرة أخرئ لا تقل عنها أهمية في الدلالة والتوطثة 
لحدث قيام الساعة العظيم . 

وأعني بالظاهرتين : ظهور المسيح الدجال ء ونزول عيسئ بن مريم - 

خروج المسيح الدجال في آخر الزمان : 

لقد ثبت في الأحاديث النبوية التي روتها الصحاح طرقًا غير قليل من خبر خروج 
المسيح الدجال . 

اسمه ولقبه : 

وهذا الذي سيخرج اسمه ولقبه -الدجال فهو : المسيح الدجال : 

أماعن لقبه : الدجال فهو مأخرذ من الفعل : دجل بمعنئ : غطي وستر . فيقال: 
دجل الجمل بالقار-أي ستر جلده به . 


0( « صحيح مسلم بشرح النووي » ۱۸۱ AA‏ 
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ودجل الإناء بالذهب إذا طلاه . 

وقد يذهب البعض إلئ أن هذه المادة دج ل ستدل أحيانًا على من يجوب الأرض 
شرقًا وغريًا . 

يقال : دجل الأرض إذا طاف بها . 

والمسيح الدجال قد لقب بهذا اللقب لأنه يستر الحقيقة ويمنعها فيخفي علئن 
الناس أنه إنسان كافر ضال مضل ويدعي أنه قادر يفعل ما يشاء . 

أما اسمه ‏ المسيح-فيه سمئ عيسئ عليه السلام » ولكنهما وإن اشتركا في الاسم 
( مسيح ) إلا أن مسمئ هذا الاسم مختلف» كما اختلف سبب التسمية فيهما . ( انظر 
صحيح البخاري قبيل صلاة الجمعة ) . 

وقد استشكل بعض المحدثين هذه الشراكة في الاسم فلم تقبلها مشاعرهم ولم 
تستسغها نفوسهم » فأولوا في ألفاظ الأحاديث وبدلوا فيها فقالوا عن المسيح الدجال: 
إنه المسيخغأبدلوا بالمهملة المعجمة . 

وقالوا : المسيح- أي ينطق على ما هو عليه لكن بتشديد السين وهذا كله تحريف 
في نصرص الأحاديث . 

وقد ميز النبي اة بينهما بالوصف . فقال عن المسيح الدجال : إنه مسيح الضلالة» 
ومعنئ ذلك : أنعيسئ عليه السلام مسيح الهدئ . 

سماته وعلامات ظهوره : 

ومن مجموع الأحاديث الموجودة في الكتب الصحاح يمكن أن نجمع بعض 
صفات المسيح الدجال والعلامات المصاحبة لظهوره . 


أولا : من سماته أنه معيب العينين : اليسرئ واليمنئ معا إلا أنه لا يرئ باليمنئ 
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إصلا؛ ولا بری باليسرئ إلا قلي 

فاليمنئ كأنها عنبة « طافية » وهناك من أمراض العيون ما يؤدي بالعين إلئ أن 

- يكون فيها بعض التعوء من أوسطها فتشبه العنبة الطافية‎ ١ 

أما اليسرئ فقد أصيبت بمرض يعرف قديمًا وحدينًاء « بالزفرة  »‏ 

والزفرة : عبارة عن غشاء يظهر في بعض أجزاء العين فإن زحف هذا الغشاء إلى 
الحدقة يمنع الإبصار تماما . 

وقد نصت الأحاديث على أنه معيب العين اليسرئ بهذا المرض ولكن الظاهر أن 
الزفرة لم تغط الحدقة بأكملها فبقئ له بعض الرؤية ‏ 

وقد وردت روايات أخرئ مطولة في شرح كيفية أمراض عينه خلاصتها ما ذكرناه 
بعد محاولة الجمع بين معانيها . 

ثائيًا : الصفة الثانية من صفائه أنه مكتوب بين عينه كافر ققد ذكرجها بعض 
الأحاديث هكذا_كافر والبعض الآخر من الأحاديث رواها مهجاة ك . ف . ر وقد 
استشكل بعض الشراح كيفية هذا الهجاء إذ إن الكلمة بهذا الشكل إذا أردناها اسم 
فاعل تحتاج إلئ ألف بعد الكاف . 

وقد حكئ ابن حجر أن هذه الماذةك . ف . ر تكتب في الفعل واسم الفاعل قديمًا 
بغير آلف ولكن أصحاب الصناعة الخط قد زادوا ألفا فيها إذا كان المراد التعبير عن 
اسم الفاعل لزيادة البيان . 

و النبي بي عندما هجاها على عادة الكتاب العرب وهي موجودة في المصحف 
علئ نحو ماذكر. 

ولكن لنا أن نسأل قبل أن نترك هذه الصفة من صفات الدجال : 
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هذه الكتابة التي كتبت بين عينيه من الذي يستطيع قراءتها ؟ 

تعبير الأحاديث النبوية يفيد أنه يق رأها كل مؤمن قارنًا كان أو غير قارئ » عار 
بصفات القراءة والكتابة أوغير عارف بها . 

ومفهوم هذا الحديث وغيره يفيد أن الكافر لا يقرأ هذه الكلمة ولو كان من أرباب 
الصناعة والكتابة وهذا أمر لاغرابة فيه إذ إن وسائل الإدراك مسخرة من الله عز وجل » 
فالإنسان قد يدرك أمرًا ببصيرته لا ببصره ولا يدركه غيره من قرنائه وهذا لون من 
ألوان الإدراك العقلي » فمن الممكن أن يكون هذا اللون من الإدراك قد اختص به 
المؤمن مثلما اختصه الله تعالئ بأن يدرك ببصيرته أمورًا تعلق بمستقبله في الآخرة لم 
يدركها الكافر ولم لااوهذا عصر غرائب ؟) . 

ونحن نميل إلئ الرأي القائل : إن الكتابة بين عينيه كتابة خطية لا تحتمل التأريل» 
وترفض الرأي القائل : إن المراد بالكتابة هو ما يظهر من كذبه أي أن الحديث مؤول 
ولیس على ظاهره . 

ثالنًا : من صفاته أنه ضخم الجسم مفرق الرجلين من أسفل ويلتصقان من أعلى 
فهما معيبتان . 

عريض الصدر » كثيف الشعر » كما أن شعره متفرق يميل إلى الانتصاب كأنه 
أغصان شجرة : شاب ثقيل الوزن ؛ وقد وردت الأحاديث عن لون بشرته فوصف 
أحيانًا بأنه أحمر وأحيانًا بأنه آدم» ولا تناقض بينهما إذإنه يمكن أن يكون آدم صافيًا 
في لونه الذي يضرب إلى السواد ولكن في وجنتيه حمرة » وهذا اللون معروف لدينا . 

رابمًا: من العلامات المصاحبة لظهوره : أنه يجوب الأرض شرفًا وغربًا ولكنه لا 
يدل المدينة ولامكة وإنما يعسكر قريبًا من المدينة على بعد ثلاثة أميال من جهة 
الشرق . 
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وترجف المدينة ثلاث رجفات نصت الأحاديث أنه بسيبهايخرج من المدينة كل 
منافق وفاسق وتبقئ المدينة على صفاء أهلها الإيماني ‏ 

ولسائل أن يسأل : ما هذه الرجفة ؟ آهي رجفة اجتماعية أم هي رجفة طبعية ؟ 

وقد أجمع شراح الحديث غيما أعلم أن هذه رجفة اجتماعية أي هي الإشاعات 
التي نروج متحدثة عن هول المسيح الدجال وقهره وسلطانه وأنه ريما يدخل المدينة . 

وقد رفض شراح الحديث الققول : بأن الرجفة طبعية لأنه قد ورد عن النبي يك أن 
المدينة لا يدخلها هول المسيح الدجال » وإذا كانت الرجفة طبعية فإنها تصيب السكان 
بالذعر والاضطراب وهو أمر تنأئ المدينة عنه . 

( رواه البخاري » آخر كتاب الحج والعمرة : باب فضل المديئة  )‏ 

خامسًا : أنه ستظهر على يديه بعض خوارق العادات » فقد نصت الأحاديث على 
أنه معه :هران أحدهما : نار تتأجج والآخر : ماء بارد» وفي بعض الروايات : أن معه 
صورت الجنة والنار . 

ومن الخوارق : أنه قد سلط على الإحياء والإماتة في بعض الأحيان وليس 
بالإطلاق » وأنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت والبحر فيتقدم منه أو يتأخر . 

ولهذه النقطة مزيد بيان فيما يلي إن شاء الله . 

فتئة المسيح الدجال ومعجزة الأنبياء : 

قد يتساءل إنسان بعد قراءته لأحاديث الرسول ية في شأن المسيح الدجال من أنه 
ستظهر على يديه بعض الخوارق وأنها تكون علئ ما يريد وتوافق هواه ألا يكون في 
هذا تشويش على معجزات الأنبياء المادية ؟ ! إذإن المعجزة إذا إن أظهرت على يد 
النبي تكون بمثابة قول الحق تبارك وتعالئ : « صدق عيدي قيما يبلغه عني ؟ . 

والجواب علئ هذا التساؤل يتلخص في عدة نقاط تجملها فيمايلي : 
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الجواب الأول : إنه ليس في ظهور خوارق العادات على يد المسيح الدجال ما 
يشوش على دعوئ النبوة وظهور معجزات الأنبياء . 

ذلك أن المسيح الدجال تظهر الخوارق للعادات علئ يديه عند ادعانه للألوهية . 

وفي هذا دفع احتمال مؤداه أن يقول قائل : إن المسيح الدجال ادعئ النبوة أولائم 
ادعيئ الألوهية قيما بعد . 

والجواب كما هو واضح : أن خوارق العادات لا تظهر على يديه إلا بعد ادعائه 
للألوهية . 

ومما لاشك فيه أنه لايتمكن التباس أفعال البشر حتئ ولو كانت خارقة للعادة 
بأفعال الإله المتفرد بصفات الكمال الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. 

الجواب الثاني : يتلخص في أن ظهور خوارق العادات على يد الأنبياء ليست هي 
الطريق الوحيد لإثبات نبوة التبي وإنماهي طريق من طرق كثيرة : 

منها : الكمال البشري في خلق النبي وخلقه وهذا غير موجود في شخص المسيح 
الدجال . 

كذلك الصدق في الرسالة والتوافق التام بين النبي ورسالات الأنبياء قبله . وهذا 
غير موجود فيما يدعيه المسيح الدجال خاصة أنه قد ادعئ الألوهية وهي مع دلالتها 
القوية علئ كذبه لم توجد في أية بيئة رسالية صحيحة النسبة إلى نبي من الأنبياء-أو 
بالأحرئ إلئ رسول من الرسل . 

الجواب الثالث : وهو لبعض العلماء قال فيه :إن ما يظهر علئ المسيح الدجال 
ليس من قبيل خوارق العادات وإنما هو من قبيل السحر والتمثيل . 

وهذا الرأي لم يجد حماسًا كافيًا في الأوساط العلمية ولا عند المشتغلين بالحديث 
وعلوم العقائد. 
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تحذير الأنبياء أقوامهم فتئة المسيح الدجال : 


ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه ما من نبي إلا وقد حذر قومه فتنة المسيح الدجال . 

ويرد هنا سؤال مزداه : إذا كان المسيح الدجال لن يظهر بيقين إلا في أمة النبي 
محمد بلا فما فائدة تحذير الأنبياء أقوامهم فتنة المسيح الدجال ؟ . 

والجواب : والله أعلم أن الله عز وجل لم يطلع الأنبياء السابقين و البي يي علئ 
ميعاد ظهرر المسيح الدجال » ولا تبين لهم زمانه » فكان النبي من الأنبياء يحتمل 
ظهور الدجال في أمته فيحذرهم فتنته . 

ويشهد لهذا التأويل : أن نبينا محمدًا هة لم يطلعه الله عز وجل أول الأمر على 
زمن خروج المسيح الدجالرالله أعلم_ولذا فقد أخبر النبي يك في بعض أحاديثه بأنه 
سيعطي قومه محجته إن ظهر في زمانه ثم بعد ذلك أطلعه الله عز وجل علئ زمان 
خروج المسيح الدجال فأخبر به » ويتضح من ذلك أن الأنبياء السابقين لم يكرنوا قد 
اطلعوا علئ زمن خروج المسيح الدجال فحذروا أممهم فتنته لاحتمال خروجه في آمة 
نبي من الأنبياء . 

النبي محمد بايا أكثر إبانة .عن صفات المسيح الدجال-من غيره : 

قد جاء في الأحاديث أن النبي يكل قد قال ما معناه : أنه سيخير ببعض أوصاف 
المسيح الدجال التي لم يخبر بها نبي أمته من قبل : 

وهذا الوصف الجديد الذي أضافه النبي َة رلم يرد علئ ألسنة الأنبياء قبلههر 
أظهر وصف للمسيح الدجال وأكثر دلالة علئ كذبه لما يصمه بالنقص البشري غير 
العادي_حيث قال النبي يك : « ألا إنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور 7" . 


0( ابن حجر العسقلاني « فتح الباري 1716 / ٩١‏ ) ط . السلفية . 
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وهنايرد تساؤل : لماذا احص النبي بلا بمزيد بيان في صفات المسيح الدجال عن 
غيره من الأنبياء ؟ 

والجواب : هو أن زمان خروج المسيح الدجال إنما هر في أمة النبي بي . 

ومن الطبعي أن تكون الأمة التي يظهر فيها المسيح الدجال أكثر به بصيرة من 
غيرها فاختصها الله سبحانه وتعالئ على لسان نبيها بمزيد من صفات المسيح الدجال . 

إشكال ومناقشة : 

قد وردت بعض الأحاديث عن النبي َك تفيد أن النبي ية قد رأئ المسيح عيسئن 
بن مريم والمسيح الدجال عند الكعبة ء وكانت هذه رؤيا منام من النبي ب وهذا 
مشكل لأن النبي يَف قد أخبر في أحاديثه الصحيحة : أن المسيح الدجال لن يدخل مكة 
فضا عن أن يطوف بالبيت. 

وقد حاول بعض العلماء الخروج من هذا الإشكال علئ أساس أن هذه رؤيا منام » 
والمنام غير الواقع ولكن هذا القول فيه نظر» ذلك أن رؤيا الأنبياء وحئ ولكن قد 
يصحح هذا الرأي القول : بأن رؤيا الأنبياء وإن كانت وحيًا إلا أا تقبل التعير 
( التأويل ) في بعض النواحي . 

غير أن الجانب الذي نرتضيه . هو أن الرؤيا التي رآها النبي َة كانت في عصر 
المبعث والممنوع هو دخول المسيح الدجال مكة بعد ظهوره . 

وبين ما رآه النبي يد وخروج المسيح الدجال زمن لا ينكر . 

خروج المسيح الدجال بين الإقرار والإنكار : 

ونحن هنا نتساءل : هل سيخرج المسيح فعلًا في آخر الزمان ؟ 


قد يبدو هذا الؤال غريبًا لآن الأحاديث النبوية قد دلت على خروجه» ولكن 
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وغ هذا التساؤل أن بعض الطوائف المنتمية إلئ الإسلام قد أنكرت خررج الدجالء 
وول ذلك فإن الإجابة على هذا السؤال المطروح تكون على النحو التالي : 

إن جمهور الأمة من علماء ودهماء وعامة ومثقفين قد أجمعرا على ظهور المسيح 
لجال وأنهفتنة سيلقئ المسلمون متها جهدًا ا 
الكثيرة والصحيحة والثابتة عن رسول الله و إلا أن بعض الخوارج وغيرهم من 
المارقين عن الإسلام قد أنكروا فتنة المسيح الدجال » والشى الأكثر غرابة هر أن 
المعتزلة قد أنكروا ذلك أيضًا ومستندهم في ذلك هو قصور عقولهم عن استيعاب 
الفرق بين ظهور الخوارق علئ يد الدجال » والمعجزات على يد الأنيياء . والرأي 
الذي نلقى لله عليه هو أن المسيح الدجال خارج لا محالة ومانرجرء هر أنيقي اله 
فته ويعاقينا من زمانه . وقديسأل سائل فيقول : إذاكان المسيح الدجال فتنة على هذه 
الدرجة من الخطورة فلم لم بردذكرهفي القرآن الكريم ؟ 

إن بعض العلماء قد حاول أن يستنبط ذكر الدجال من بعض الآيات كي يجيب 
علئن هذا التساؤل. 


نا يت لفكتت بى قل 04 . 
وقد ذهب البعض إلئ أن الإشارة إليه موجودة في قوله تعالئ عن عيسئ بن مريم : 
3ران من َل ألكتي إلا لزن بوه مر 4 


فيقولون : إن عيسئ عليه السلام لن بظهر إلا لقتل المسيح الدجال وخلاص الناس 
من شره » فاكتفئ القرآن الكريم بذكر أحد الضدين عن الآخر . 
(۱) سورة الأنعام آية ٠١۸:‏ . 
)١(‏ سورة النساء آية: 188 . 
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والرأي الذي نرتضيه : هو أن هذا السؤال قد وضع وضعًا خاطتًا إذ لا فرق بين 
الكتاب والسنة . 

فإن كان الذي أثاره مؤمن فهو متطرف في البحث والنظرء وإذا كان مثيره كافرًا فهو 
مخرض مضللء إذ ليس هناك فرق في مصادر التشريع والعقيدة بين الكتاب والسنة» 
وإنما قد أونئ النبي يك القرآن ومثله معه . 

ابن صياد والمسيح الدجال : 

تنص الروايات التي تصح تاريخيًا أو لاتصح علئ أن ابن صياد كان موجردا أيام 
النبي کا . 

ومن هذه الروايات ما ذكره ابن كثير عن جابر بن عبد الله أنه قال : إن امرأة من 
البهود بالمدينة ولدت غلاا ممسوحة عينه » طالعة نابه » فأشفق رسول اله يك أن 
يكون الدجال فوجده تحت قطيفة يهمهم فأدنته أمه فقالت ياعبد الله هذا أبو القاسم 
قد جاء فاخرج إليه من القطبفة . فقال رسول الله ب : 

ما لها قاتلها الله لو تركته لبين . ثم قال : يا ابن صياد ما ترئ ؟ قال : 

أرئ حمقًا وأرئ باطقا وأرئ عرمًا على الماء . قال : فليس . 

فقال : أتشهد أني رسول الله ؟ فقال هو أنشهد أن رسول الله ؟ فقال رسول الله وك : 
آمنت بالله ورسله» ثم خرج وتركه . ثم آتاه مرة أخرئ في نخل لهم فأدنته أمه فقالت : 
ياعبد الله هذا أبو القاسم قد جاء . فقال رسول الله يك : ما لها قاتلها الله لو تركته لبين ٠‏ 

قال : وكان رسول الله يك يطمع أن يسمع من كلامه شيا ليعلم أهو هو أم لا[ أي 
ليعلم أهو المسيح الدجال أم لا ]قال :يا ابن الصياد ماترئ ؟ قال : أرئ حقا وأر 
باطلا وأرئ عرسا على الماء . 

قال : أتشهد آني رسول الله ؟ قال هو : أتشهد أن رسول الله ؟ 
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قال رسول الله اة : آمنت بالله ورسله » فليس عليه ثم خرج فتركه ثم جاء في الثالثة 
ومعه أبو بكر وعمر بن الخطاب-رضئ الله عنهما في نفر من المهاجرين والأنصار 
وأنامعهم [ أي جابر بن عبد الله ] . 

قال : فبادر رسول الله يك بین أيدينا ورجا أن يسمع من كلامه شيئًا فسبقته آمه إليه 
نقالت : يا عبد الله هذا أبر القاسم قد جاء ؛ فقال رسول الله ا ما لها قاتلها الله لو 
تركته لبين ٠‏ 

فقال : یا ابن صياد ماترئ ؟ قال : أرئ حقًا وأرئ باطلا وأرئ عرضًا على الماء . 
قال: أتشهد أني رسول اله ؟ قال هر أنشهد ای رسول الله ؟ قال رمبول اله : أمنت 
بالله ورسله . يا ابن صياد إنا قد خبآنا لك خبأفما هو؟ 

قال : الدخ . فقال رسول الله لا : اخساء اخسا ٠‏ 

قالعمر بن الخطاب :يا رسول الله ائذن لي فأقتله . فققال رسول الله لا : إن يكنه 
فلست بصاحبه إنما صاحبه عيسئ بن مریم وإلا يکنه فيس لك أن تقتل رجا من أهل 
العهد . 

قال[ أي جابر ] : فلم بزل رسول الله وَل شما أنه الدجال . 

هذه هي إحدئ الروايات الواردة في شأن ابن الصياد يعلق عليها ابن كثير قاتلا : 
«وهذا سياق غريب جدًا . 

وقال الإمام أحمد :عن عبد الله بن مسعود قال : بينما تحن مع رسول اله يكذ 
مر بصبيان يلعبون-فيهم ابن صياد . فقال رسول اله یا : تربت يداك أتشهد أني رسول 
الله ؟ . 

تقال هر : أنشهد أني سول اله ؟ فقال عمر : دعني فلأضربن عنقه . فقال رسرل الله 8 : 
إن يكن الذي يخاف فلن تستطيعه . 
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وكما رأينا أن ابن كثير وهو محدث حافظ قد علق على هذه الروايات بأنها غريبة 
ومتكرة ورنض ما قاله الإمام الترمذي من تعليقه على بعض الروايات بأنها حسنة قال : 
بل غريبة جذا . 

والمتأمل في هذه الروايات من الناحية الموضوعية بالإضافة إلى سند رواياتها يجد 
أنه تحتوي على ما يبطلها فما كان النبي يك وهو أبي أن يشفق من ابن صياد علئ ديه 
وأمته» وما كان له من جهة أخرئ أن يعلق أهمية كبرئ على طفل صغير ثم يطلب منه 
أن يشهد بنبوته وهو ما یزال صبًّا لم يدخل في سن التكليف . 

إن رائحة الوضع والكذب واضحة في هذه الروايات وضو حًا لا سترة به” 9 

هل ابن صياد شخصية تاريخية ؟ 

ذهب كثير من أهل العلم إلى أن ابن صياد شخصية وهمية ليس لها واقع تاريخي؛ 
وذهب البعض الآخر إلى أنها شخصية تاريخية إلا أن أصحاب هذا الرأي نفرا نفيًا 
فاطمًا أن يكون لهذه الشخصية صلة بالمسيح الدجال » وإنما كان ابن صياد هذا 
شخصًا يهوديًا بدأحياته دجالا من عشرات الدجالين ثم تاب عن فريته وأسلم وغير 
اسمه إلى عبد الله . 

وذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن له ابناء من أكثر التابعين إخلاصًا للإسلام - 

وأياما يكن الأمر فإن ابن صياد هذا لا صلة له كما قلنا-بالمسيح الدجال حت 
ولوافترضنا أن شخصيته لها واقع تاريخي . 

فإن المسيح الدجال لن يظهر إلا قبيل الساعة . 


قال المصتف : « نزول عيسئ ابن مريم عليه السلام» 


(1) هذامن الناحية الموضوعية » على أنه قد اتضح بعض الأسانيد لهذا الخبر وقد ذهب ابن الصلاح 
إلن القول : « بأنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن » . انظر  :‏ مقدمة ابن الصلاح > ٠‏ 
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صفات عيسئ والعلامات المصاحبة لنزوله : 

لد وردت أحاديث كثيرة بعضها يحدد صفات عيسئ بن مريم عليه السلام» متها : 
الأحاديث التي تحدنت عن الإسراء والمعراج . ولقاء النبي يك بالأنبياء أثناء مروره 
بالسموات - 

ومنها الرؤى التي رآها النبي يق ومنها : أحاديث أخرئ تناولت وصف عيسئ 
عليه السلام من غير هذين النوعين . 

ونحن نقتصر على بعض أوصافه بعد الجمع بين الروايات » فمن صفاته عليه 
السلام :أنه مرجل الشعر كان شعره يقطر ماء ( وهو شكل للشعر معروف عند الكثيرين) ٠‏ 
ومن أوصافه : أنه مربوع لاهو بالطويل الفارع الطرل ولا بالقصير المتميز في قصره 
وإن خالفت بعض الروايات في ذلك . 

وهو عريض الصدر . أما لون بشرته خاصة ما يظهر منها في الرجه فقد جاءت 
بعض الروايات : بأنه أحمر البشرة » ولقد أكدت بعض روايات الأحاديث : أن البي بلا 
لم بصفه بالحمرة إنما وصف بها الدجال » ويكون عيسئ عليه السلام آدم إلا أن أدمته 
صافية صفاءا شديدًا . والله أعلم بمراده على لسان نبيه . 

وتظهر علامات مصاحبة لنزول عيسئ عليه السلام أهمها : أنه ينزل عند المتارة 
البيضاء شرقي دمشق . ويصلي خلف إمام المسلمين ويقتل المسيح الدجال عند باب 
له. إلئ غير ذلك . 

عيسى وبعض القضايا التشريعية : 

وردت أحاديث عن النبي يي تنص في جملتها على أن عيسئ عليه السلام عندما 
ينزل سيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية - 


وهذه الروايات فيها شئ من القضايا التشريعية خاصة وضع الجزية إذ إن فيه 
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مخالفة لما استقر عليه التشريع الإسلامي 

رقد يتوهم بعض المتوهمين أن في هذا الأمر إشكالا ‏ 

إذإنه كيف يشرع النبي بها الجزية وذلك ني قوله تعالئ : « ق ى يعو رة عن 
يَِوَهُمْ صرت ) ”© ثم يأتي عيسئ عليه السلام ليرفع هذا التشريع 

غير أننا تقول : إنه لا إشكال ني ذلك حيث إن الذي شرع وضع الجزية في عهد 
عيسئ عليه السلام هو النبي محمد يك فهو عندما أخبر أن عيسئ عليه السلام سيضع 
الجزية كأنه قال : إن مشروعية الجزية موقوتة إلى أن ينزل عيسئ عليه السلام فيبطل 
العمل بمقتضاها . 

ويؤكد ما نذهب إليه نحن-المسلميد من أن عيسئ عليه السلام لن يكون مشرعًا 
بل سيكون تابعًا لشريعة النبي با ما لفت النبي الأنظار إليه من أن عيسئ عليه السلام 
عندما ينزل سيجد الصلاة مقامة أو يقام لها ؛ فيطلب منه الإمام أن يتقدم » فيقول 
عيسئ عليه السلام : بل إمامكم منكم » ويطلب منه أن يتقدم فيصلي عيسئ خلف إمام 
العبلعين: 

كذلك ورد عن النبي يك أنه قال في موقف ما : « والله لو کان عيسئ بين أظهركم ما 
حل له إلا أن يتبعني « أو كما قال عليه الصلاة والسلام . 

وني هذا إشعار بالتبعية المطلقة للدين الإسلامي ولما جاء به النبي محمد كَل . 

أين ينزل عيسئ عليه السلام : 

إن عيسئ عليه السلام سينزل عند المنارة الشرقية أو المنارة البيضاوية شرقي دمشق » 
وكأن المراد بها منارة المسجد الأموي . 


1١‏ التوبة آية 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


م القاعدة الثانية والسبعون pon‏ 

زمان بقاء عيسئ بعد نزوله : 

وردت بعض الروايات : أن عيسئ عليه السلام سيبقئ على الأرض بعد نزوله 
أربعين عامًا » وفي بعض الروايات الأخرئ : أنه سييقئ سبعة أعوام » ولا مجال للنسخ 
إذ إن الأمر أمر عقيدة أو إخبار عما سيقع في المستقبل » ولا مجال أيضًا للترجيح فكل 

من الروايتين صحيح . 

ذا فلم يبق إلا الجمع وقد حاول ابن كثير الجمع ب بين هاتين الروايتين بأن عيسئ 
عليه السلام قد مكث في الأرض قبل رفعه ثلاثة وثلاثين عامًا على الصحيح وهر 
سيبقئ بعد نزوله سبعة أعوام حسب رواية مسلم وهذه هي تمام الأربعين . 

فتكون الرواية التي أشارت إلى سبعة أعوام تقصد المدة التي سيبقاها بعد نزوله » 
والرواية التي أشارت إلى الأربعين تقصد بيان مجمرع عمر عيسئ عليه السلام الذي 
قضاه على الأرض قبل الرفع وبعد التزول والأمر واضح والله أعلم ٠.‏ 

وفاته وأين يدفن ؟ : 

ولا يتوف عيسئ عليه السلام إلا بعد قتله للمسيح الدجال . 

يرئ بعض العلماء ء أن وفاته عليه السلام لن تكون بالشام -فلسطين سحيث قتل 
المسبح الدجال وإنما ستكون وفاته بالمدينة بعد قدومه إلبها وسيدفن بالحجرة ة النبوية 
الشريفة وأنها ليس فيها إلا مسافة محدودة لاتكفي إلا لقبر واحد هو قبر المسيح بن 
مريم سيدفن بجوار قبر النبي يلق . 

وهذا لم يرد فيه حديث صحيح ولا نملك إلا أن تقول NT‏ 
بوفاته ومكان قبره عليه الصلاة والسلام”" . 


020 راجع : «خباية النهاية » للحافظ ابن كثير كتاب الفتن ٠‏ 


زفق راجع : « فتح الباري »ج١٠‏ . 
3 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


لل سو الحاوي لمعاني واسرار مقيدة الطحاوي ب 
لماذا كان نزول عيسئ بن مريم عليه السلام علامة من علامات الساعة ؟ 
نقولوالله أعلم-إن عيسئ عليه السلام بقتله للمسيح الدجال يكون ذلك إعلانًا 

لانتصار الحتى على الباطل ٠‏ وإنباء أسطررة الشر والفزع التي تزعم قمتها المسيح 

الدجال » وبذلك يعود للأرض أمنها رآمانها وخيرها المتتصر. 
هذا ومن جهة أخرئ فإن عالمية الإسلام ستطبق عمليًا ولأول مرة بشكل عمل 

كامل ني ذلك الوقت . فتسقط كل الأديان ولا يبقئ إلا الدين الذي ارتضا الله عز وجل 


$ إل أي عة َه آلإ € ”؟. وني ذلك إشارة إلى أقرب رجوع الكون بما فبه إل 
الباري عز وجل . 
استدراك واجب: 


مما سلف ذكره يتضح أن هناك فتنة ديئية ستقع في آخر الزمان أقصاها أن يدعي 
معيب من البشر كمال الألوهية في صفته وذاته يقتله عيسئ عليه السلام غير أن هذه 
النتيجة الني انتهينا إليها من هذه النصوص تثير في النفس سالا واردًا إجماله في لبابه 
آنه لا ير في هذا الذي انتهت إليه التصوص ولاغرابة . 

فهو لا يعدو أن يكون ضريًا من الشذوذ البشري وحالة فردية لا خطر فبها مادامت 
القاعدة العامة على توحيد الله رالخضرع له . 

وهذا القلق الفكري تعود به إلى استقامته الأولئ التي نبهنا إليها نيما سلف حبن 
تؤكد مع استحضار يعض النصوص الأخرئ أن المسألة ليست مقصورة على هذه 
الحالة الفردية » وإنما يصاحبها استخفاف من الكافة بأمور الدين تشريعًا ومتعلقات 
الأمر الذي يؤكد أن العاطفة الدينية وهي أرقئ العواطف الإنسانية على الإطلاق- 
يخف في التفوس إلى حد كير ويتقدم عليها غيرها من الغرائز التي تجبط بالإنسان 


(۱) آل عمران آية: 19 . 
الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


م القاعدة الثانية والسبعون grow‏ 
ولا ترقيه . 

وتعبيرّاعن هذه الحال نذكر هذه الراقعة التي ستقع في آخر الزمان وهي واقعة هدم 
الكعبة التي لا يعود للكعبة بناؤها بعدها . 

وهذه الواقعة سيتحمل الأحباش كبرها» ويبوء واحد منهم بإثمها إلى يوم القيامة . 

والأحباش سيقومون قبل هذه الواقعة الأخيرة بمحاولة التقدم منها لهدمها ني 
جيش جرار يقطع الفباني محاولًا الوصول إلى الكعبة فيخسف الله بأولهم وآخرهم 
ويبعشون علئ نياتهم أي لا يمكنهم الله عز وجل من أن يخلصوا إلى بيته الحرام في هذه 
المحاولة . 

عن عائشة رضئئ الله عنهما قالت : قال رسول الله ية : ١‏ يغزو جيش الكعبة » فإذا 
كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم . 

قالت : قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس 
منهم ؟ قال : يخ يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون علئ نياتهم ٩7»‏ . 

هذه الواقعة سلو أن الأمور سائرة في خطها المستقيمفيها إشارة قوية لما ينبغي أن 
يكون عليه المرء من مستوئ في العلاقة مع الله سبحانه وتعالئ : ويظهر لي أنه في عصر 
الغرائب كما قلت تخف العاطفة الدينية وإلئ حد كبير! وفي هذا اعوجاج وتشويش 
على الفطرة الإنسانية التي خلق الإنسان عليها وني طبعه أن تكون العاطفة الدينية سابقة 
لكل غريزة وعاطفة . 

وتأكيدًا لما نقوله نذكر النصوص الدالة على هدم الكعبة في آخر الزمان وهى 
تحمل الصفات الشخصية لهادم الكعبة من ناحية وتشير إلئ الطريقة العجيبة التي 


إلف أبن حجر العسقلاني « فتح الباري ٠6‏ 4 / 2710 ط السلفية » وأخرجه مسلم والنسائي وابن 
١ ET‏ 


ا a‏ 
الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


5ب جح الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي بس 
سيتم من خلالها هدم الكعبة من نا أخرئن » إنها لأمر ما يريده الله عز وجل لا تهدم 
بوسيلة مختصرة وسريعة من الوسائل التي وقف الإنسان على معرفة أسرارها وكيفية 
استخدامها كالتفجير ( الديناميتي ) الذي عرفناه في هذا الزمان وإنما أرد الله عز وجل 
لأمر يعلمه أن يجلس رجل على الكعبة يهدمها بمسحاته حجرًا حجرًا متحديًا أنبل 
ملكة يملكها الإنسان ثم فقدها بالتدريج شيا فشيثًا . 


« عن أبي هريرة ‏ رض الله عنه قال : قال رسول الله ي : « يخرب الكعبة ذو 
السريقتين من الحبشة) . 

ا« عن ابن عباس رضئ الله عنهما عن النبي بي قال : « كأني به أسود أفحج يقلعها 
حجرًا حجرًا 20 

خروج يأجوج ومأجوج تأكيد للفوضئ الاجتماعية : 

إن كان ما سيق من العلامات مؤكدًا من ناحية على جرأة بعض الأفراد الدينية ومن 
ناحية أخرئ كان فيه بيان لخفة القيم الدينية في النفوس » فإن هناك بعض العلامات 
الأخرئ التي تصور قمة الفوضئ الاجتماعية بعد أن ظلت هذه الفوضئ تظهر على 
الكون بصورة تزداد حدتها يومًا بعديوم . 

إشارة القرآن الكريم إلى يأجوج ومأجوج : 

أشار القرآن الكريم في سورتين منه إلى هاتين الطائفتين وبين أنهما مفسدون في 
الأرض قديمًا وحديثًا . 
وكانت الإشارة الأولئ في سورة الكهف حين كان الحديث عن ذي القرنين قال 
الکن د من دونه وما ا یاون نقحو ولا 


() اين حجر العسقلاني ‏ فتح الباري 6 7/ ٤٠١‏ ' ط السلفية واللفظ للبخاري وقد أخرجه أيضًا 
1 مسلم وأحمد والطبراني . 
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م القاعدةالثانية والسبعون ب هه 


مل مَل لك حا ع أن 
تم نيما 4 ٩‏ . 


ينرس »لما کی فيه ر حب لين 
ومن هذه الآيات نجد الإشارة واضحة إلى أن هؤلاء القوم كان لهم وجود مخالط 
لبني البشرء وأنهم كانوا يسيثون المعاملة » ويفسدون في الأرض فأقام ذو القرنين سدًا 
منبعًا بينهم وبين بني الإنسان المجاورين لهم . 
أما الإشارة الثانية فهي في سورة الأنبياء . قال اقعالن :عق 
ل سو ٭ وارب او sS‏ 
لبت 20 ىأ ۳¢ . 


والمتأمل يجد أن الآيات الأولئ تحدئت عن بدايات خروج يأجوج ومأجوج 
وظهورهم على الأرض قديمًا . 

والآية الثانية تحدثت عن خروجهم قبيل الساعة . 

ولم يذكر من صفاتهم إلا أنهم مفسدون في الأرض مستهترون بالقيم والمبادئ 
والأخلاق . 

الإشارة النبوية إلى يأجوج ومأجوج : 

جاء في الصحيحين في حديث روته أم المؤمنين زينب بنت جحش رض الله عنها : 
أن رسول الله ية نام عندها ثم استيقظ محمرًا وجهه وهو يقول ٠:‏ لا إله إلا الله ويل 


للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين 
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5 ب سو الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 

وقي رواية : وعقد سبعين أو تسعين ‏ 

قالت : قلت يا رسول الله : أنبلك وفينا الصالحوت ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث )22 , 

وأماعن مضئ عقد التسعين أو السبعين فإن هذه كانت ألفاظًا تستخدم في لنة 
العرب التجارية القديمة وإشارتهم ساعة إبرام عقود الصفقات إلئ أرقام يريدون إخفاء 
مدلولاتها علئ غيرهم من الحاضرين . 

وفي هذا الحديث الشريف إشارة إلى قرب خروج هؤلاء الناس وأن السد قد نقب 
فيه نقب بالفعل ولكنه لم يشر بعد ذلك إلى أمور أخرى مما أراد الباحشون بحثها . 

جنس يأجوج ومأجوج : 

إن نقطة الاتفاق-فيما نعلم-بين العلماء هي أن هؤلاء الخلائق هم من نوع الإنسان 
وجنسه . غير أن هذه النقطة وإن كانت نقطة الاتفاق إلا أن الخلاف قد وقع بعدها حيث 
اختلف العلماء حول ما إذا كان يأجوج ومأجرج يرتفعان إلى بنوة آدم عليه السلام من 
صلبه أو أنهما ينزلان إلئ أبناء نوح عليه السلام فيكونان أبناءه من صلبه . 

فالذين قالوا: إنهم من أبناء آدم عليه السلام المباشرين اختلفوا علئ أنفسهم فذكر 
البعض أجم من أبناء آدم وحواء » وانتهئ البعض الآخر إلى أنهم أبناء آدم وحده» 
وشرحوا ذلك بشروح وتفاصيل لايقبلها عقل أو منطق . 

أما أصحاب الرأي القائل : بأنهم أبناء نوح عليه السلام فهم يشرحون ذلك قائلين 
بأن نوحًا عليه السلام ولد له من الأبناء ثلاثة : سام » حام » شيس والترك هم من ولد 
نوح عليه السلام الثالث وكذلك يأجوج ومأجوج . 


والسؤال الآن : هل يملك كل من أصحاب الرآيين آدلة تثبت آراءهم ؟ 


(1) ابن حجر 2 قتح الياري ١١ / ٠١١١‏ ٠ط‏ السلفية . 
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م القاعدة الثانية والسبعون 001 

أما من ذهب إلى أنهم من أبناء آدم عليه السلام المباشرين فلا دليل له . 

وأما من ذهب إلى أنهم من أبناء نوح عليه السلام فهو يستند إلى حديث ذكره ابن 
كثير فقال : 

[ قلت : يأجوج ومأجوج طائفتان من الترك من ذرية آدم عليه السلام كما ثبت في 
الصحيح : يقول الله تبارك وتعالئ يوم القيامة : ياآدم : كم ؟ فيقول : لبيك وسعديك 
فينادي بصوت . ابعث بعث النار . 

فيقول: كم ؟ فيقول : من كل ألف تسعمانة وتسع وتسعون إلى النار وواحد إلى 
الجنة فيرمغذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها . فيقول : أبشروا فإن في 
ياجوج ومأجوج لكم فداء» . 

آما التفاصيل المذكررة في هذا الرأي من أن الترك هم إخوان ليأجوج ومأجوج 
وكيف نجوا من السد فهذاما لا دليل عليه . 

ولذلك فإننا نختار أن نقف عند حدود مادل عليه الدليل وهو أنهما من أبناء نوح 
عليه السلام وكفى . 

صفات يأجوج ومأجوج : 

قد ثبت لنا أنهما من بني الإنسان وعليه فإنه من صفات هؤلاء القوم أنهما يتكاثرون . 
ولكن هل يتكاثران إلى الحد الذي لا يموت الرجل فيه إلا بعد أن يرئ من أبنائه 
الذكور ألما يحملون السلاح ؟ 

هذاما ذهب إليه بعض العلماء وقد ورد حديث دال على ذلك علق عليه ابن كثير 
قائ : الله أعلم بصحته . 

وقال ابن حجر : إن سنده جيد . ونحن نميل إلى التوقف في الحكم على هذا 
الحديث كما توقف اين كثير رحمه الله . 
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سو الحاوي لمان وأسرار عقيدة الطلحاوي ب 

ومن صفاتهم أيضًا : أنهم كانوا أصحاب اجتماع أي أنهم يخضعون للنظم 
الاجتماعية والآداب ويخضعون لأمير يدينون له بالطاعة والولاء . 

وأحاديث النبي يك دالة على ذلك . 

فقد ورد عن النبي ية أنه قال إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتئن 
إذاكانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدًا . . . إلى آخر 
الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده . 

ولقد ذكر بعض العلماء من صفات هؤلاء القوم أنهم مضطربوا القامة ؛ فمنهم 
الطويل المفرط الذي يبلغ طوله أمتارًا؛ ومنهم القصير المفرط الذي لا يصل طوله 
شبرا» وهذه الصفات لا دليل عليها. 

ومن العلماء من ذكر أخهم كانوا مضطربي الآذان إلى حد أن الواحد منهم يستطيع 
أن يفترش أذنه ويتقي بالأخرئ » وهذا تكلف وإغراب بغير دليل أو سند» ولذا فإننا 
نقف في الصفات عند حدود ما ثبت النص به . 

علاقة هؤلاء الأقوام بعيسئ عليه السلام : 

ثبت في الأحاديث الصحيحة أنهم سيخرجون في زمن عيسئ عليه السلام » وأن 
خروجهم سيعقب مقتل الدجال وأن من نجا من الدجال وفتته سيذهب بصحبة عيسئ 
عليه السلام وينحصر الجميع في جبل طور سيناء . 

قفي حديث مدبر بن عبادة عن ابن مسعود في اجتماع الأنبياء : محمد وإبراهيم 
وموسيل وعيسئ عليهم أفضل الصلاة والسلام وتذاكرهم أمر الساعة وردهم أمرهم 
إلى عي ل عليه السلام وقوله : أما حينها فلا يعلم به إلا الله؛ وقيماعهد إلى ربي أو 
الدجال حارج ومعه قضبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص . قال : فيهلكه الله إذا 
رآني حتئ إن الحجر والشجر ليقول : يا مسلم إن تحتي كافرًا فتعالئ فيقال فاقتله ٠‏ 
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الفاعدة الائ ابعر ہو 
فيهلكهم الله ويرجع الناس إلى أوطانهم . قال : فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم 
من کل حدب ينسلون فيطئرن بلادهم فلا يمرون على شئ إلا أهلكوه ولا يمرون علئ 
ماء إلا شربوه . قال ثم يرجع الناس فيشكونهم ؛ فادعو الله عليهم فر تيع أله وبهيد 
حتئن تمتلى الارض من نتن ريحهم » وينزل الله المطر فيج رف أجسادهم حتئ يقذفهم 
في البحر © . 

أين هؤلاء من الساعة ؟ 

يقول ابن مسعود رضئ الله عنه : إن هؤلاء إذا خرجوا يكونون هم الساعة والساعة 
كالحامل أتمت حملها . 

رتكملة للحديث السابق في الفقرة السابقة يقول عيسئ عليه السلام : « ففيما عهد 
إلى ربي أن ذاك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متئ تفجأهم 
بولادتها ليلا أو نبارًا» . 

وهكذايتضح لنا أن ظهور يأجوج ومأجوج فتنة » وخروجهم علامة من علامات 
الساعة ولكن الله تعالئ ينجي المؤمنين الذين خرجوا من فتنة الدجال وسيكونون قلة 
قد لا يبلغون رجالا ونساء العشرين ألما على نحو ما صرحت به بعض الروايات . 

نستعيذ بالله من هذه الفتن وشرورها ؛ والله أعلم . 


تبدل بعض المظاهر الكونية : 


رأينا فيما سطرناه سلما تبدًا في بعض مظاهر القيم والأخلاق» وانقلاباً ملحوظً في 
مقاييس الآداب والسلوك » مؤكدين كل حالة من أحوال التغير السابق بمثل على نحو 
منارآيقا. 
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3 لل سس الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي بس 

ونريد طبقًا للمنهج الذي ارتأيناه أن نلقي الضوء علئ التغيرات الكونبة التي تقع في 
آخر الزمان ممهدة لقرب قيام الساعة . 

والتغير الكوني قد ينهمه المرء علئ أساس أن بعض العلماء قد اكتشف قانوثًا من 
قوانين المادة » فأحدث هذا الاكتشاف ثورة علمية » وتغيرًا في معاملات الناس مع 
الكون. 

وهذا النوع من الفهم هو مالا نقصده هنا ولا نعنبه » إذ إن مثل هذا الاكتشاف أمر 
معتاد للبشر» وهو نوع من التعامل مع سنن الله الجارية . 

وإنما الذي نعنيه هنا لونا آخر من التغير يقوم على أساس سنة من سنن الله الخارقة » 
والتي كان يظهر مثلها في الماضي مقترنة بدعوئ النيوة أو الرسالة » لتكون بمثابة 
التصديق لمدعي النبوة » أو مدعي الرسالة . 

ونحن نعلم أن ظهرر السنن الخارقة من قبل الله عز وجل إنما يكون للتعبير عن 
شئ معين » فعندما تكون هذه التبدلات في الكون مقترنة بدعوئ النبوة أو الرسالة» 
تكون بمنزلة قول الحق : ( صدق عبدي في كل ما يبلغه عني ) . 

وهي عندما تظهر في آخر الزمان تكون بمنزلة قول الحق الصريح : قير 
حِسَابهُم € أن أت 4 27( قربت الساعة وأصبحت وشيكة الوقوع ) . 


لاس 


ونحن بمشيئة الله نعتزم في السطور القادمة أن نمثل لبعض التغيرات الكونية الواقعة 
في آخر الزمان» والتي تعد من قبيل سنن الله الخارقة الممهدة لقيام الساعة » ملتزمين 
نفس الخط » رهو أننا لانعتمد إلا مادل عليه النص الصريح . 


قال المصنف : و خروج دابة الارض من موضعها : 


(1) أول سورة الأنبياء . 
(1) سورة التحل . 
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القاعدةالثائيةوالبمون و r‏ 
ماهيتها : فيما يتعلق بماهية هذه الدابة : 
ذكر جمهور من العلماء صراحة أو تلميًا أن هذه الدابة من نوع الدواب التي 
تمشي علئ أريع ٠‏ 
وكان ذكرهم هذا يشبه أنيكون إجماعًا ‏ ولم يخالف في ذلك إلا أصحاب مدرسة 
الرأي المحدثين » وهؤلاء بحسن نية يتتبعون الأشياء التي تخالف النظام العام » ويحاولون 
أن يقربوا بينها وبين معطيات القوانين العلمية » أو السمت العام لنظام الكون فيما 
اعتاده من الأحداث والأشياء . 
ومن هنا فقد رأينا أمشال محقق » كتاب نباية النهاية للحافظ ابن كثير » وهو الشيخ 
محمد فهيم أبوعبية رئيس بعثة الأزهر الشريف بلبنان يقول معلقًا علئ كلام ابن كثير 
عن هذه الدابة وحصره لآراء العلماء فيها . 
يقول الشيخ محمد أبو عبية ما نصه : 
[ لماذا لا يكون تكليم الدابة للإنسان بلسان الحال لا بلسان المقال ؟ وإن من 
معاني التكلم التجريح . 
يقال : كلمه : كلما إذا جرحه . 
وكلمه : تكليمًا إذا أكثر الجراحات فيه . 
فلماذا لا نقهم الآية على هذا الوجه ؟ ليس ما يمنع من هذا ولاذاك . 
وهل المراد بالدابة هي تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان وجسمه 
وصحته » وبأمواله زروعًا وثمارًا وحواشي . جزاء له علئ بعض ماتجني يداه من إثم 
ونكر . وقياسا علئ بعض تعديه لحدود الله وما شرع لعباده . 
والجرائيم الضارة الشديدة الخطورة منتشرة في كل مكان تكاد تغطي اة الالرهن 
وتملاً طبقات الجو-وهي تجرح وتقتل ومن تجريحها وأذاها كلمات واعظة للناس 
الممفسوحة ضوتيا ب CamScanıer‏ نتن 


ل حو الحادي لمعاي وأسرار عقيدة الطحاري ب 
لو كانت لهم قلوب ترجع بهم إلئ الله ودينه وتلزمهم المحجة التي ضلوا عنها وتركوها 
وراءهم ظهريًا . ولسان الحال أبلغ من لسان المقال » وحمل صحاح الأحاديث النبوية 
وتفسير الآيات القرآنية بمايناسب الواقع ويواكبنا المنطق ويتسق وفطرة الحياة أولئن 
من السبح في أجواء من الخيال ] أه . 

ونحن لا نفهم المغزئ الحقيقي لمحاولة التخريج على هذا النحو إلا أن يكرن 
الكاتب يرئ ضرورة التقريب بين السمت والنظام العام للكون » وبين ما أخبر به 
الصادق المصدوق ية عن الغرائب التي تخرج عن هذا السمت وتتناق مع هذا النظام . 

وهذه مسألة ينبغي ألا نحم بها كثيرًا إذ إن إيماتنا كامل ‏ بحمد الله-» بأن له القدرة 
والإرادة المطلقتين . 

وطلاقة كل من الإرادة والقدرة لا يحدهما قانون علمي أو سمت ونسق نظام عام . 

ومن هنا فإننا ننتهي إلى ما قاله العلماء في تحديدهم لماهية الدابة من أنها واحدة 
من نوع الدواب التي تمشي على أربع . 

أوصاف الدابة : 

لققدذكر العلماء إشارات لأرصاف هذه الدابة التي ستخرج في آخر الزمان غير أن 
هذه الإشارات قد لاحظ عليها البعض بأنها موجبة للتحفظ عليها حيث معظمها إن لم 
يكن كلها لا يستند إلئ دليل صحيح . 

وني نفس الوقت فإنه لا فائدة ترجئ من هذه الأوصاف أو العلم . 

فما الذي نستفيد إن قلنا : إن الدابة طرلها ستون مترًا » وما الذي نستفيده إن قلنا: 
إن المسافة ما بين قرنيها تساوي ميلا كاملا . . إلى غير ذلك من الأرصاف . 

ولو صح عن النبي و رصف من ذلك لتقبلناه بالارتياح والتسليم لصحته عن 
الصادق والمصدوق عليه الصلاة والسلام . 
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أا إذاكانت الحال كما ذكرنا فإن استعراض هذه الأوصاف ضرب من الخيال 
الشعري الذي لا مبرر له في جمال العلم والمعرفة . 

ولكن لابد هنا من إثارة سؤال يتصل ببذه القضية مؤداه : 

لماذا لم يشر النبي بي إلى أوصاف محددة للدابة كما فعل ذلك بالنسبة لمسيحي 
الهدئ والضلالة وغيرها مما ذكر في أشراط الساعة ؟ 

الجواب : والله أعلم » أن ما ذكر مما أشير إليه من أشراط الساعة بصفاته التي 
حددها النبي لإ له وجاء بها الحديث الصحيح كان قابا للالتباس بغيره » بل إن 
المسيح عيسئ بن مريم .عليه السلام -حين أنيح له من العناية الإلهية أنذيكون ممن 
سيأتي آخر الزمان وعلئ يديه سيهلك المسيح الدجال استغل الكثيرون الفرصة وادعئ 
كثير منهم أ أنه هو المسيح الموعود كما أن مسيح الضلالة لو لم تحدد بأوصافه وشمائله 
وظلاله لكان من الممكن أن يختلط علينا بكثير من آحاد المفترين الذين امتلات بهم 
الدنيا ولم تنقطع سلسلة ظهورهم بعد . 

أما الدابة فلا يتأنئ أن تلتبس بغيرها خاصة أنها وضعت بوصف لا يمكن معه أن 
تختلط علينا بغيرها فقد وصفها القرآن الكريم بأنهاتكلم الناس لذلك ما كان هناك من 
حاجة إلئ ذكر صفات أخرئ يلفت نظر البشر إليها . 

وظيفة هذه الدابة ومهمتها : 

لقداختلف العلماء حول وظيفة هذه الدابة كناتج من نتائج ج اختلانهم في فهم الآية 
الكريمة من نودةالنمل الت تیت علا وجنوة قله لديا وأ نر . قال تعالئ : 

: ايكيا دوفن 0. 


والآراء المتعددة حول مهمة الدابة يمكن حصرها فيما يلي : 
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عسل سو الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
أولا : إن مهمة الدابة هي تكليم الناس بلسان المقال حيث تخاطبهم بلغة واضحة 
قيل إنها العربية . 
وأصحاب هذا الرأي يفهمون قوله تعالئ : نكمم € علئ أنها من الكلام بمعنئ 
الخطاب والحادثة . وي رجح هذا الرأي قراءة من قرأ « كمهت € بتشديد اللام ومقول 
القول في الآية هو قوله تعالئ : < أَنَّ 
هذا الكلام حين تخاطب الناس . 


ا لاقو € أي أن الدابة ستقول 

ويستشهد هؤلاء بقراءة من قرأ بكسر همزة ١‏ إن؟ . 

غير أن هذا الرأي عليه شئ من الاعتراض في جزئية مقول القول هذه خلاصته أن 
استعمال الضمير هنا » مضافًا إلى الآيات «يآياتنا » » والآيات ليست للدابة وإنماهي 
لله عزوجل فكيف تكون هذه الجملة مقول قول الدابة؟ ؟ . 

ويرئ المعترض : أنه من الأفضل أن نقول: إن جملة : « إن الناس . . » هي جملة 
استعنافية ذكرت تعليآا للجملة السابقة عليها وهي : « َّقَح َل عله . . © الآية . 

غير أن من قال : « بأن الجملة مقول قول الدابة يرد على هذا الاعتراض بما يلي : 

إنه قد شاع في العربية أن العبد أو الخادم يضيف مال سيده وممتلكاته إليه قيقول : 
أموالنا وزروعنا . . إلى غير ذلك 

ويبذا يكون قد أجاب أصحاب هذا الرأي على الاعتراض إجابة منطقية . 

وهذا الرأي قد تحفظ عليه ابن كثير فقال :1 قال ابن عباس والحسن وقتادة : 
تكلمهم أي تخاطبهم مخاطبة . ورجح ابن جرير أنها تخاطبهم فتقول لهم : إن الناس 
كانوا بآياتنا لا يوقنون» وحكاه عن عطاء وعلئ وتي هذا نظر ] أه. 


غير أن ما ذكره ابن كثير هذا لا يمكن فهم المراد منه إلا أن يكون قد قصد أن طبيعة 
الدواب من العجماوات لا تتكلم . 
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م القاعدة الثانية والسبعون rop‏ 

فإن كان هذا قصده فإننا لا نرئ وضوح تحفظه هذا لأن آخر الزمان هو زمن 
العجاب ٠‏ 

ثانيًا : الرأي التالي في هذه المسألة خلاصته : أن الدابة لن تكلم الناس بحديث 
وخطاب وإنما ستجرحهم وتوضح هذا الجرح فيهم وكان أصحاب هذا الرأي يفسرون 
قرله تعالئ : ( هتر بأنها من الكلم بمعنئ الجرح . ويشهد لهذا الرأي قراءة من 
قرأ« تكلمهٌمْ » بتخفيف اللام ؛ وحين يريدون فهم قراءة من قرأ بتشديد اللام فإنهم 
يفهمونها على أساس المبالغة -تكلمهم-أي تجرحهم . 

ولنا هنا أن نتساءل عن المقصود بالجرح الذي ستحدثه الدابة ؟ 

أصحاب هذا الرأي مختلفون فيما بينهم » فمنهم من يرئ أن المراد بالتجريح هو 
إحداث شق وفتح في الجسم أي أن الجرح على حقيقته لا استفادة فيه وهي تفعل ذلك 
كما يقولرن_ بعصا موسئ عليه السلام . 

وذهب البعض الآخر منهم » إلى أن التجريح معنوي وهو البياض في وجه المؤمن 
للإبانة عنه» والسواد في وجه الكافر للإبانة عنه . 

بل ذهب البعض إلى أكثر من ذلك فقالوا : إنها ستكتب عليهم أوصافهم للمؤمن 
مؤمن وللكافر كافر. 

ثالعًا : الرأي الأخير في بيان مهمة الدابة يجمع بين هذين الاتجاهين : 

فهوئ يرئ أن مهمة الدابة تكليم الناس بحديث وخطاب » وتجريحهم على نحو 
ماسبق بيانه . 

ونحن نميل إلى هذا الرأي الذي يجمع بين الاتجاهات ويترك الكلمة على شمولها 
وعمومها خاصة وآنها وردت في القرآن الكريم مطلقة من كل قيد أو وصف . 

والشئ العجيب أن ابن كثير قد استحسن هذا الرأي الأخير حيث قال :[ وعنه- 


هھ 0 
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س الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ب 
رأئ عن ابن عياس_تخاطبهم وتخرجهم » وهذاالقول ينتظم من مذهبين وهو قوي 
حسن جامع لهما] 0 ) أه. 

ولنا أن نقول : إن استحسان ابن كثير لهذا الرآي فيه غرابة إذا إنه تحفظ على الرأي 
الأول ثم جعله في الوقت نفسه جزء رأوئ ارتضاه . والله تعالئ وحده أعلم . 

قال المصنف : « ونؤمن بطلوع الشمس من مغرا؟ : 

هذه هي العلامة الثانية التي تتصل بالخوارق الكونية . 


لكنها هذه المرة تكون لها صلة بالكون العلوي » 
ولذا فإنها تنضم إلى رفيقاتها من العلامات الكونية الأخرئ ٠‏ ولكنها أكثر تعبيرًا 
عن قرب الساعة ووقرعها. 


فإذا كانت العلامات التي تتصل بالتغييرات الإنسانية تعتبر من قبيل لفت النظر 
القوي إلى قرب وقوع الساعة » حتئ يأخذ المكلف حذره» فإن العلامات الكونية 
تعتبر في جملتها علئ أحسن الأقوال » وأكثرها تعاطمًا مع الإنسان من قبيل تلك النذر 
أيضًا لكي يأخذ الإنسان حذره؛ ولكنها أي هذه التغيرات الكونية حين تختم بخروج 
الشمس من مغريها لاينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل » ولا ينفع نفسًاكسبها 
من العمل الصالح » إذا كانت قد قصرت من قبل » ذلك أن الكافر لم يعد يقبل منه 
إيمانه » وأن المؤمن العاصي لم يعد يقبل منه توبته» وفي هذا كله إشارةعلئ ما نر 
إلى انتهاء زمن التكليفء وأن الله يختم على القلرب » وأن الملائكة تطوي الصحف 
وتجف أقلامها 9 . 

مجعم 


زلف راجع  :‏ ابن كثير » ط . عيسئ الحلبي القاهرة ١‏ ج07 . 
(۲) انظر : « فتح الباري » لابن حجر ج١١ ١‏ فقد جمع في ذلك نصوضًا قيمة . 
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م القاعدة الثالثة والسبعون rge‏ 


القاعدة الثالثة والسبعون 
الكهانة والعٌرافة والكهان والعرافين 


ولا نصدق كاهنًا ولاعراقًا » ولامن يدّعئ شيا يخالف الكتاب والسنة 


وإجماع الأمة . 


لقد تصدئ المصنف في هذه القاعدة إلى أشياء هي من عظائم الأمور » تناول 
بعضها هنا وأرجأ البعض الآخر ليتناوله أو شيثًا منه على حسب المناسبات ` 

والأشياء التي تصدئ لها المصنف هنا وفيما بعد ذلك وأشار إلئ بعضها فيما 
سبق» كلها يعود إلى هذه المسلمة» وهي : : أن كلّ جماعة وكلّ اجتماع إنما يحتاج إلى 
نظام يشتمل على الإلزام والمسئولية والجزاء 

والنظام الذي هذا شأنه لابد أن يعتمد على أصول » يعنود إليها ما يجب على 
الجماعة أن تلتزمه في جانبي الاعتقاد والشريعة . 

وأنت واج أصول هذه الاعتقادات » وأصول الشرائع » في كل ديانة وني كل نظام ٠‏ 
علی نحو ما سنذكره بعد وقريبًا مما احتواه كلام المصنف » فيما يشبه أن يكون قد 
ضرب لتوضيح كلامه الأمثال ٠‏ 

وربما نحاول أن نجعل حديثنا مع المصنف في إطارٍ ضيق ؛ حتئ لا يتشتت بنا 
القول , أو يضيع من أقدامنا الطريق 

قال المصنف عطقا على ما سبق كعادته :1 . . ولا تصدق كاهنا ولا عراف ] . 

وفي هذه الجملة ثلائة مصطلحات لا تُخطئ دلالتها الناظر فيها . 
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و5 ببسو الحاوي لمعاني وأسرار عفيدة الطحاوي ب 

أما أولها : ففي قوله :. . ولا تصدق] ‏ 

وهذا فعلّ مضارعٌ قد تسلط عليه النقي . 

أما أنه فعل مضارع » فإن استعمال المصنف له مقصود ؛ حيث إن مدلوله دائمٌ ولا 
يقبل الاستناء . 

وهذه إحدئ خاصيات العقيدة ؛ فهي نشاطً من نشاطات القلب لا تقبل الانفكاك 
عنه» وإلالا هدم النظام الذي يتبعه وانهار بناؤه في صدره » وأصبحت حركته في الدنيا 
الاضرابط لهاولا حكمة تمنعها من الجموح والشرود . 

والفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار » لو قد تسلط عليه النفي لكان النفي فيه 
مستمرًاء كما أنه لو ورد مثا بغير نفي » لكان ثبوته دائمًا مستمرًا . 

وهذا الفعل المضارع الذي نتحدث عنه هو :[ نصدق ] - 

ونصدق ‏ من -التصديق . 

والتصديقفي مصطلح النظام- أبا كان نوعه .هو :-التسليم يكل ما جاء من مصدر 
النظام-( المُلْزِم ) موجَهًا ومُخَاطبًا به المستول عن تطبيقه» وصار معلومًا عن طريق 
الإخبار به علم الضروريات» مُفصَّلا فيما أخبر به تفصيلا : ومُجملاً فيما أخبر به على 
طريق الإجمال - 

ودلالة ‏ التصديق_علئ هذا النحو في كل نظام » تجعل - التصديق -عقيدة وإيمان ؛ 
عل ما تحدثنا عنه مرارّاء وعلئ ماذكره العلماء في مصنفاتهم . 

وني مجال الإسلام يكون- التصديقبما جاء به النبي على الوصف المذكور : إيمانًا . 

وقد تعلق بهذا الفعل المضارع المنفي : الأمران التاليان» وهما  :‏ الكاهن والعراق-. 


آما الكاهن ؛ فهر : الذي يخير عن غيب يتعلق بالمستقبل ‏ 
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اا ادرف بطق 

نال الجرجاني :[ الكاهن : هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ؛ ويدعي 
فة الأسرار ومطالعة علم الغيب  ]‏ 

وعلئ هذا التعريف يكون ‏ الكاهنهو : من يتنبا بالغيب في المستقبل . 

ومن العرب من كان يُسمي الطبيب والمنجم : كاهنا . 

وهو عند اليهود والنصارئ : رجل الدين الذي ارتقئ إلى درجة الكهنوت . 

رجمعه : ھان وكهنة . 

ولغة الكهان مسجوعة » رسجعهم منفر . 

رالكهانةهي : حرفة الكاهن ومهنته , كما أن الكهنرتهي : وظيفة الكاهن . 

وإذاما استعملت كلمة ‏ رجال الكهنوت . دلت على رجال الدين عند اليهود 
ولنصارئ ونحوهم » وهي كذلك في كل نظام يُقدّر الكهنة والكهنوت . 

أما. العرّاف ‏ فهو : الذي يدّعي حيازة المعرفة بدلالة النجوم» ويدّعي أنه : هو 
اليم عليها . 

أما ‏ العرّافة ‏ فهي : حر فته ومهتته . 

ومجال العراف أوسع من مجال الكاهن . 


والكاهن والعراف لا تقتصر مهتتاهما علئ الرجالء وإنما هي عامة في الرجال 
والنساء . 


والعرب كانوا يلجأون إلى الكاهنة والعرافة في الأمور الغيبية » لجوء المؤمن 
بكلامهما المعتقد فيما يذكرونه » وهم يبنون عليه أمورهم الدنيوية والاعتقادية على 
السواء . 


ونحن هنا تضرب مثالاً يوضح المقام ء وهر مثالٌ ذو دلالة . هي بالقطع لا تخفاك 
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لك كان :ناض رلامكة م وير ؟ العرن عا بن مسال ونیا سدور غنهم 
الأمرء ويُلجأ إليهم المشورة» ولهم وجاهة يحافظن عليها ألا تُخدش ‏ 


دة الطحاوي 


ومن بين هؤلاء « عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ؟ . 

وقد أنجب من بين ما أنجب بشَاء لها : شهرتما وفصاحتها وحزمها وفطتتها ‏ وهي : 
١‏ هند بنت عتبة ٠‏ ( ت:14ه = 50م ) » اشتهرت في الجاهلية والإسلام ‏ وماتت 
صحابية جليلة رضي الله عنهاء رترجمتها مشهورة » وثقاقتها عالية القيمة؛ ومرجعتها 
في المشورة لا تنكر » والمشهور عنها كثير . 

ومن ذلك قولها : ٠‏ المرأة غل لابد للعنق منه » فانظر من تضعه في عنقك ؟ . 

وموضع التمثيل بها هنا وفيما تحن فيه ؛ أنها قد تزوجت في أول أمرها ب؛ الفاكه 
ابن المغيرة المخزومي ؟. 

رقصته ۔ علئ ما جاءت في بعض المراجع هي : 

أن الفاكه بن المغيرة بن عبد الله المخزومي القرشي كان له بيت للضيافة يغشاه 
الناس فيه بلا إذن» فقام يومًا في ذلك الببت . وهند زوجته معه. ثم خرج عنها وتركها 
نائمة» فجاء بعض من كان يغشئ البيت» فلما وجد المرأة نائمة ولئ عنها ؛ فاستقبله 
الفاكه ابن المغيرة » قدخل على هند وأنبههاء وقال : من هذا الخارج من عندك ؟ 
قالت : واه ما انتبهت حتكئ أنبهتني » وما رأيت أحدًا قط . قال : الحقي بأبيك» 
وخاض الناس ني أمرهم . فققال لها أبوها : يا بنية : أنبئيني شأنك . فإن كان الرجل 
DOMES‏ ب ل o‏ 
كهان اليمن ‏ قالت : والله يا أبت إنه لكاذب ‏ فخرج عتبة » فقال : إنك رميت ابتتي 
بشيء عظيم » فإما أن تبيين ماقلت » وإلا فحاكمني إلئ بعض كهان اليمن . قال : ذلك 
لك ١‏ فخرج الفاكه في جماعة من رجال قريش » ونسوة من بني مخزوم » وخرج عتبة 
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القاعدة الثالثة والسبعون ب ve‏ 
في رجال ونسوة من بني عبد مناف» فلما شارفوا بلاد الكاهن تغير وجه هند ؛ وكسف 
الهاء فقال لها أبوها: أي بنية» الا کان هذا قبل أن يشتهر في الناس خر وجنا ؟ قالت : 
با أبت؛ والثه ما ذلك لمكروه قبلي » ولكنكم تأنون بشرًا يخطئ ویصیب » ولعله أن 
1 نى بسمة تبقئ على ألسنة العرب » فقال لها أبوها : صدقت » ولكني سأختيره لك 
فصفر بفرسه » فلما أدلئ »عمد إلئ حبة بر فأدخلها في إحليله » ثم أوكئ عليها وسار . 
فلما نزلوا على الكاهن أكرمهم ونحر لهم . فقال له عتبة : إنا أتيناك في أمر وقد خبأنا 
لك خبيئة فماهي ؟ قال : ثمرة في كمرة . قال : أريد أبن من هذاء قال : حبة بر في 
إحليل مهر . قال : صدقت . فانظر في أمر هؤلاء النسوة» فجعل يمسح رأس كل واحدة 
منهن » ويقول : قومي لشأنك. حتئ إذا بلغ إلى هند مسح يده على رأسها ؛ وقال: 
قرمي غير رسحاء ولا زانية » وستلدين ملكا اسمه معاوية» فلمًا خرجت أخذ الفاكه 
بيدها فنشرت يده من يدهاء وقالت : والله لأحرصن أن يكون ذلك الولد من غيرك . 
( والرسح في لغة العرب قلة اللحم علي الفخذ والعجوزة اوالايله . يقال للرجل ارسح 
وللمراة رسحاء كما يقال للرجل به رسح ) . وهند بريئة من الرسح كماهي بريئة من 
الزناء فهي غير رسحاء ولا زانية . 

ثم قال المصنف :1 . . ولا من يدعي شيثًا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ] . 

وهذا كلام جيد علئ أي وجو يمكن أن نفهمه ؛ فهر يُفهم منه : أن أصول العقيدة 
والشريعة في الإسلام : الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 

ومن أهم خواص هذه الثلائة : الثقة الشديدة بها ؛ فالقرآن الكريم كلام الله الذي لا 
يأتيه الباطال من بين يديه ولا من خلفه . 

والسنة النبوية لو قد ثبتت بالخبر المتواتر أفادت أعلئ درجات الصدق والثقة فيها . 

وجماعة المسلمين التي هي أمة النبي لا يُجمعون على ضلالة . 
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الحاوي لمعاي وأسرار عقيدة الطحا, 
اسرار عقي اؤي هسه 


ومن أجل ذلك كله كان الإيمان بالقرآن والسنة وما أجمع عليه المسلمون؛ له 
تجوز فيه الملاحاة أو المماراةء ومن خالف هذه الثلاثة أو واحدًا منهاء فكأنما رد 
الأمر علئ آمره» وكأنما قد وضع دينا على غير أساس . فلا فرق بينه وبين الكهان 
والعرافين . ويجب رد كلامه لمن أراد أن يستقيم . 

هذا من خاصية . 

ومن ناحية أخرئ فإنه ينبغي أن يكون واضحًا أنه في كل عصر . بل وفي كل مصر 
إلامن رحم ربي -نرئ شذودًا في الرأي » وانحرافًا في التفكير » وخطلاً في الاعتقاد . 


والموقف منهم ما قال المصنف . ووافقه عليه العلماء الأفذاذ . 

قال البابرتي » أحد شراح الطحاوية : [ وكذا لا نصدق من يدعي شيئًا مخالفًا 
لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة ء لأن هذه الأدلة هي أصول الشرع » فمن اعتقد 
شيئًا على خلاف ماني أدلة الشرع يكون بدعة» وكل بدعة ضلالة ] . 


ميم 
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القاعدة الرايعة والسبعون r‏ 


القاعدة الرابعة والسبعون 
4 رعاية الجماعة ومكانتها لذ منظومة الأمة 


ونرئ الجماعة حقًا وصوابّاء والفرقة زيما وعذايًا . 


إن المصنف دقيقٌ ‏ كعادته . 

دلبل هذا القول من منطوق هذه القاعدة؛ استعماله لهذا الفمل ( نرئ ) يُصدّر به 
التعبير عن محتوئ هذه القاعدة . 

وبتريفعل مضارع يفيد الاستمرار-علئ مابيناه مرارّاء وهو استمرارٌ يناسب كل 
أمر يتعلق بالاعتقاد . 

وخريهو من الفعل -رأئ - 

والفعلرأيقي الماضي وني جميع اشتقاقاته » إذالم يكن يدل على الرؤية البصرية » 
فهو دالٌّ على الرؤية القلبية أو المعنوية واحتمال الدلالة فيه على رجهين : 

العلم القطعي والإخبار عنه . 

أو الظن الراجح والإخبار عنه . 

وليس من المعقرل أن يكون المصنف هنا قد افتتح قاعدته تلك بفعل يدل على 
الظن الغالب ء لا لشيء إلا لآن موضوعات العقيدة لا تحتمل الظن » لأمن حيث 
الدلالة اللغوية » ولا من حيث الدلالة الشرعية للألفاظ التي نخبر بهاعنها . 

فإذاقال المصنف :[. . ونرئ ]» فليس لها من دلالة إلا أنه يريد أن يقول: إنه 
يغلم علا جازمًا » وإنه يعتقد اعتقادًا لا يقبل الانفكاك بما يسوقه بعدٌ. 

2 


ا و 
الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


+ لل سو الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 

وما ساقه المصنف بعد هو قوله :1 . . الجماعة حقًا وصرابًا ] . 

وحم يتعولاة جاء على لريب ف الج انبرل زلا يدا 5 لان 
عطف عليه ». صوابًا.بالواوء وقد سلط على الجميع الفعل المضارع-نرى_الذى 
بمعنئ ‏ تعلم ‏ الناصيةٌ لمفعوليها ء والمؤثرة بالتالي في المعطوف . 

هذا هو التحليل اللفظي لهذه الجملة » وبيان دلالتها ‏ وأركانهاء ومتعلقاتها . 


ع 


ونحن لا نحب الوقوف عن التحليلات اللفظية ؛ فليس في هذا الوقوف عندها 
إنصافٌ للعالم في عرض ما يريد أن يبلغنا به . 

والذي يريد أن يبلغنا به « الطحاري » من خلال هذه الجملة والتي تليها ؛ إنما 
هو إصرار الإسلام على اعتبار رعاية الجماعة ‏ واعتبار رعايتها جزءًا لايتج زأ من 
المنظومة الإسلامية المتصلة بالعقيدة » والمتصلة بالتشريع على السواء . 

أما أن يكون الإسلام قد أوجب علينا رعاية الجماعة واعتبارها جزءًا من المنظومة 
الإسلامية » فقد دلت علئ ذلك النصوص الشرعية قطعية الثبوت بجملتها وآحادهاء 
وقطعية الدلالة بالجملة والآحاد . 

ومن هذه النصوص الشرعية ماجاء في القرآن الكريم » ومنه ما جاء في : « وَأمْتَصمُراً 
یسل اہ یکا وروأ 6 عمران : ۲۱۰۳ء و« ولا كوا کال 
جار الت 1€ آل عمران : ٠٠٠‏ ] . 

ومنه ما جاء في السنة النبوية المطهرة . 

ففي الترمذي » قال ككل : « عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ 
في النار » » وعنده (ح 7١51":‏ )» كما عند ابن ماجه (ح ٠:‏ ١۳۹۴)ء‏ قال النبي ل : ٠‏ لا 


م 


موتك بر ا 


تجتمع أمتي علئ الضلالة » » وعند أبي داود(ح ٤۱١١:‏ ) والترمذي (ح :25175 
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م القاعدة الرابعة والسبعون ۾ 
عن النبي المختار بل : ١‏ من فارق الجماعة قدر شير فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» » 
وعند غيرهما بلفظ : ١‏ قيد : بدل ١‏ قدر». 

ومن كلام ابن مسعود رضي الله عنه » أنه قال : 9 وما رآه المنلمون حستًا فهو عند 
الله حسن؟ . 

هذا بعض ما جاء في النصوص الدينية ( وهو كثير ) عن أهمية رعاية الجماعة . 

ومع ذلك . فإنه يجب علينا أن ترف الجماعة التي أشارت إليها نصوص الشريعة » 
ماهي ؟. 

والمراد بالجماعة عل كل حال ما كان عليه الصحابة والتابعون وأهل الحل 
والعقد في كل عصر ء لآنه عبارة عن الإجماع . 

أما المصنف ومعه أهل السنة والجماعة » فهو يعتقد الجماعة :قا وصوايًا . 

ونحن نسمع هذه الجملة ونقرأها فنفهمها على وجهين : 

فالوجه الأول منهما : في مجال الاجتماع » ورعاية العمران . 


ودور الجماعة في مجال الاجتماع : أنها قوة ؛ وأنها عصب الأمة من يحدث فيها 


امها من عنقه ؛ وفارق واضع النظام» 
بتر كوأ شيعا لنت متهم فى ىء 


شرا يكون قد أجرم في حق الأمة » و 
وكفر بمبادئه » علئ ما في : © ل 
[الأنعام ٠1109:‏ 

هذا جانب من جانبي الفهم في نص المصنف الذي ذكر فيه أن الجماعة حقًّا 
وصوابًا . 

أما الوجه الثاني فصلته بالتشريع وأسس النظام . 

وفهم العبارة من هذه الزاوية يعني اعتبار الجماعة أصل من أصرل النظام » وركنًا 
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E‏ الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


ركيتا في مجال العقيدة والتشريع . 


وآنت خبيرٌ ولا شك أنه لكل نظام مصادره» وأسسه التي يرجع 


إليها ني استنباط 
أحكامه . 


وني الإسلام أن الجماعة والإجماع مصدرٌ من مصادر التشريع ؛ إذ الإجماع هو : 

أ- في اللغة : العزم والائفاق . 

ب وني الاصطلاح : اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في 
عصر على أمر ديني . 

وفي عموم من القول يمكن أن نقول : الإجماع هو : العزم التام علئ أمر من جماعة 
آهل الحل والعقد. 

ولافرق بين ما ذكرناه وبين أن نقول :إن الإجماع في اللغة » هو : اتفاق الخاصة أو 
العامة على أمر من الأمور . 

وهو في اصطلاح الأصوليين : اتفاق المجتهدين في عصر أمر ديني . 

وأياما كان التعيير عن حقيقة الإجماع » فهو في الجملة : أصل من أصول التشريع 
على رأي جمهور العلماء. . 

ولم يشأ المصنف آن يقتنع بهذا القدر في التعبير عن مكانة تقدير الجماعة من نظام 
الأمة . 

فقال :1 . . والفرقة رَيعًا وعذابًا ] . 

وهذه عبارة شديدة الوقع علئ النفس لمن يفقهها . 

والمعنئ الذي تحتويه هذه العبارة ليس من بنات أفكار المصنف ومن معه عل 
مذهبه » وإنما هي من محتريات القرآن الكريم . 
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م القاعدة الرابعة والسبعون سلب mm‏ 
نفي القرآن الكريم خطاب أَزْلئ للنبي أن يتخذ موقفًا متشددًا من الذين يفرقون 
جماعة المسلمين طوائف وأحزابًا » خاصة هؤلاء القوم الذين يتخذون من الدين 


أساسًا لهذا التفريق . 
علئ نحو ما قال اله عز وجل : 3 نَأل فرق ویھر وکا جما ات وت ف قنز € 
[الأنعام ٠١۹:‏ ] . 


قال مجاهد : إن الذين فرقوا دينهم من هذه الأمة هم أهل البدع والشبهات . 

ويجب أن نعلم أن المراد من الآية على العموم : الحث على أن تكون كلمة 
المسلمين واحدة » وأن لا يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع . 

أما قوله تعالئ : « لست منهم في شيء ' فمفاده : أنك بريءٌ مما يعملون » وهم 
يتحملون أوزارهم ني كل ما قالوه ومارسوه . 

ثم اشتدت آيات القرآن الكريم » فبينت أن الفرقة والتقاتل والتناحر » قد يُتزلهما الله 
عز وجل أسواط عذاب وعقوبة » بكل من لم يشأ أن ينصاع إلى أمر ربه » حتئ يعلم 
الناس أن الاتحاد في الأمة : طِيبٌ من الجنة » وعَرْفٌ من الفردوس » وأن الفرقة : صوت 
جهنم يستدعي العصاة إلى حضنها تطعمه الزقوم » وتسقيه منصهر المعادن يغلي في 
البطون كغلي الحميم . 
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الحاوي لمعا وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


القاعدة الخامسة والسبعون 
الدين الإسلام حقيقته وبعض خواصه 


ودين الله في السماء والأرض واحدء وهو دين الإسلام» قال الله تعالئ : 
١‏ إن ليك عند آله لإِسْكَمُ 4 وقال تعالئ : 3 وَبَضِيتُ لر السك ديا » . 

وهو بين الغلو والتقصير . 

وبين التشبيه والتعطيل . 

وبين الجبر والقدر . 


وبين الأمن واليأس . 


إن هذه القاعدة فيها من الحديث-ما لو قد تأملناه ما يقطع اللجاجة في بعض 
مناحيهاء ويُبطل الجدل» ويرد المجادل إلى المكانة اللائقة به . 

فلنحاول أن نتأمل ما في هذه القاعدة بشيء من التؤدة » وبقدرٍ من الهدوء . 

قال رحمه الله :1 . . ودين الله في السماء والأرض واحد ] . 

وهذه الجملة لو قد همت على أنبا حديثٌ عن الجانب العقدي من الوحي 
السماوي الذي خاطب الله به عباده المكلّمِينَ » لكان مدلولها عامًا في كل جيل ؛ فالعقيدة 
في كل دين واحدة لا تتغير » وموقف كل عاقل من الاعتقاد يشبه جميع المواقف منه 
لدئ جميع العقلاء . 

ففي القرآن الكريم : ( ی کک ن أي ما وى يدء ف ولع اماك كنا 
صتا بد بهي تطوجى یری أت ایوا ین ولا َرأ د [ الشورى 1١:‏ ]. 
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القاعدة الخامسة والسبعون ل - ياطخ 0 

وهذه الجملة لو قد همت على آنا حديتٌ عن دين خاص في زمانٍ معين فد 
حاطب الله به أمة معينة ؛ فإن مدلولها لا يستطيع أن يأخذ صفة العموم ؛ لأن الديانات 

مع أنهاتشة تشترك في العقيدة» إلا أن لله قد احص كل ديانة منها بشرعة ومنهاج» علئ ما 
جاء في القرآن : 9 َل َعَلَنا مك رة رنهاب 4 [الماددة ٠۸:‏ ]. 

وعلئ هذا الفهم الأخير لو افترضنا أنه مقصود المصنف_ لكان المراد من هذه 
الجملة إنما هر هذا الدين الخاتم » الذي خوطب به أمةٌ محمد بي وأصبح هر الدين 
المعتمد شرعًا في السماء وفي الأرض » اعتراقًا به وتصديقًا من ناحية » وتكليقًا بمحتواه 
الذي حاطب الله به المكلّفِينَ من ناحية أخرئ . وما كان لمخلرقٍ يعقل ويفهم » 
ويستقبل الخطاب ويدرك حقيقة ما يستقبله ؛ أن ينازع ني هذا الدين » أو يرده على 
خاتم المرسلين الذي جاء به من ربه . 

وكثيرٌ من شراح ١‏ الطحاوية » قد مزجوا ب بين الفهمين » وساقوا عباراتهم تعرض 
هذا المزيج بدون فصل أو تميز . 

قال البابري في شرحه لهذه الجملة : [ وذلك لأن آهل السماء والأرض من الملائكة 
والجن والإنس كلهم مكلفون بالتوحيد والإيمان بالل ويأسمائه وصفاته » وتصديق ما 
جاء به الأنبياء ء وبالمبدأ والمعاد » وذلك واحد لا يخالف فيه أحد من المكلفين . 

ولايقبل غير دين الإسلام من أحد ‏ كما قال الله تعالئ : « ون يغ عي اشير 
دیا فان يقْبَلَ مته €[ آل عمران:  ]18‏ 

وبعض شراح ‏ الطحاوية » يقصرون حديشهم على أن المراد من مدلول عبارة 
الشيخ . إنما هو : الدين الخاتم . 

وبعضهم قد نحئ منحئ رأئ من خلاله ء أن التكليف بهذا الدين عام في السمرات 
وف الأرض » فيشمل الملائكة . 

الممسوحة ضوئيا ب CamScanıer‏ 


وھ حت ت يلعا انر سی وی 
ونحن نرئ أن في مثل هذا الكلام نظر . 
قال الشيخ الهرري : [ إن الملائكة يدينون بالإسلام » وأن المؤمنين من أهل الأرض 


من إنس وجن يدينون بالإسلام . 

قال المؤلف استدلالاً على ذلك : قال الله تعالئ  :‏ إن أي عة أن سكو 4 
1آ عمران :۱۹ ]. 

والأمر ظاهرٌ علئ كل حال . 


وكاتب هذه السطور-وهو يشرح هذه الجملة .يرئ أنه ليس بحاجق إلى أنيقف 
عند لفظة ‏ الدين- يشرحها ويحللها ؛ لأنه قد سبق له أكثر من مرة أن تعرض لها في 
شرحه لهذه القواعد . فليراجع هذه الشروح من شاء في مظانها . 

ثم قال المصنف :1 . . وهو دين الإسلام » قال الله تعالئ : « إن الدين عند الله 
الإسلام » » وقال تعالئ : < تیت لك الإشكم دب 4 ] . 

وهذه الجملة لايمكن فهمها علئ الوجه الذي يقطع اللجاجة إلا إذاعُرف مدلول 
لفظة.الإسلامماهو؟. 

ومن يتتبع آيات القرآن التي اشتملت علئ لفظة ‏ الإسلامومشتقاتها ء لعلم عدم 
اليقين أن الإسلام قد يُستعمل بمعنئ : الصفة » والذي هو : الخضوع والانقياد . 
وقد تعمل بمعنئ : العَلّم الدال على هذا الدين الخاتم » وهو عَلَمٌيُعين مسماه بغير 
واسطة . 

فلتخص كل واحدٍ من هذين المدلولين بحديث . 

أما أن يكون- الإسلام ‏ قد استعمل بمعنئ : الصفة » فإنه يمكن النظر إلى هذه 
الدلالة من ثلاث زرايا . 

قال الفخر الرازي : [ وأما الإسلام ففي معنا في أصل اللغة ثلاثة أوجه : 
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م القاعدة الخامسة والسبعون 


الأول : أنه عبارة عن الدخول في الإسلام أي في الانقياد والمتابعة ؛ قال تعالئ : 
ووكةو يتن أ يمت كر 4 اسه ٠:‏ ]آي : لمن صار منقاا لكم ومتابق 
لكم . 

الثاني : من أسلم أي دخل في السلم » كقولهم : أسني وأقحط وأصل السلم : 
السلامة . 

الثالث : قال ابن الأنباري : المسلم معناه : المخلص لله عبادته » من قرلهم : سلم 
الشيء لفلان» أي خلص لهء فالإسلام معناه : إخلاص الدين والعقيدة الوجة لله تعالئ ] 

واقتصار الرازي على ما ذكره؛ السبب فيه أن الإسلام في أصل وضعه اللغري قد 
استُعمل : وصفًا . 

وعلئ ذلك » فما من دين نزل من السماء إلئ الأرض إلا أن يكون من أهم خواصه : 
أنه يطالب المكلّقين به بالانصياع » والانقياد» وإسلام الوجه لله . 

هذا. 

أما أن يكرن الإسلام قد استعمل بمعنئ : العَلَّم» فإن المقصود به يكون هو :ما 
جاء به نبينا يك مما يشتمل عليه الانقياد الظاهري » والذي لا يصح إلا إذا كان منبثمًا 
من الاعتقاد القلبي . 

إنه على الجملة : يكون عَلَمَّا على الدين الخاتم . 

ولوقد تحرر أصل المسألة على هذا النحوء فإن تحرر أصل المسألة يُعَدَ صخرة 
يتحطم عليها کل خلاق . 

قال شهاب الدين الآلوسي :1. . . وقد اختّلف في إطلاق الإسلام على غير ماجاء 
به نبينا يد والأكثرون على الإطلاق » وأظن أنه بعد تحرير النزاع لا ينبغي أن يقع 

اخحتلاف]. 
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واھ سے الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاري ب 

وبعد هذا التأسيس تقول وبالله التوفيق : إن ماذكره المم نف يصبح واضح الدلالة 
لمن كان له قلب أو ألقئ السمع وهو شهيد ؛ ققد قال المصنف :1 . .وهر دين الإسلام ] 
وهي جملة حاصرة ‏ والحكم فيها ظاهر . 

وقد استدل على هذا الحكم بآيتين من القرآن الكريم . 

الأولئ : 3 إل لين عند أ لإِسَلرٌ 4 [العمران:15] . 

رالثانية : « وَنَضِيتُ لك الإِسَكَديئاً € [المائدة: 5] . 

ربهذا القول الجامع يكون المصنف فد أوقع المأصل علي المفصل فانقاد له 
الحكم . 

بعض خصائص الدين الخاتم : 

ولقد كان المصنف حريصًا علي أن يظهر للمكلفين أبرز خواص هذا الدين وأبرز 
خحواص هذا الدين الوسطية أو-اليطة. 

والوسطية والسطة لفظتان مستعملتان في الوسط الثقاني والشرعي لهذا الدين » ففي 
الوسط الثقافي يقال : إن رسول الله بيا كان يسططًا في قومه أو وسطًا فيهم . 

رفي الوسط الشرعي والديني نجد المسلمين يقرؤن ني كتابهم : « وَِحَدَِكَ اكز 
أ ا [البقرة: 145] 

وهذه المفردة ‏ وسط ‏ تستعمل في المدح على أي طريقة كان استعمالها . 

وللعلماء في فهم ‏ السطة والوسط ‏ فهوم لا يخلص لنا إدراك مراميها إلا بعد أن 
نقف علئ حدود كل دلالة . 

ونحن نحاول أن نستعيد من العلماء المشتغلين بعلم السطوح أو الهندسة بعض 
الأشكال التي يرتحون إلى استعمالها في أعمالهم المهدية. 
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اإقاعدة الخاسسة والسبعوة ب يج 

وأول هذه الأشكال التي نحب أن نستعيرها هو المستطيل أو الخط الطولي وما 
ذلك إلا لأن العلماء المشتغلين في علم الأحلاق قد تسرب إليهم من اليونان فكرة 
مؤداه أن الفضيلة وسط بين طرفين . 

والسبب في ذلك أنهم قد رأوا أن كل شيء له طرفان وواسطة فإن كلا الطرفين فيه 
شرء وأن الخير كل الخير وسطه» ذلك أن الوسط دائم يكون في كنف الطرفين يحمينه 
من الخطر . ثم انتقل هذا التصور من الحثيات إلى المعنويات فطبقة علماء الأخلاق 
علئ تصوراتهم في الخير والشر وأطلقوه في فهمهم في مجال الفضيلة والرذيلة . 

وهناك شكل آخر يمكن أن نستعيره من العلماء المشتغلين بالسطوح ( الهندسة)» 
وهو الدائرة . 

والدائرة فيها المحيط وفيها المركز وفيها الخطوط المتجه خارجه من المركز إلى 
المحيط أو المتجهة داخلاً من المحيط إلى المركز . 

ومما يتميز به المركز أنه في وسط وقلب الدائرة يحيط به المحيط من جميع 
الجوانب فهو من أجل ذلك في أمن وأمان من غوائل الدهر وكوارث الزمان وتديير 
أهل الشر من إنس وجان . 

ولذا فإن الوسط إنما يحمل معنيئ الأمن . 

والوسط أيشا يحمل معنئ النفاسة والجوهرية » فالذي يحتل مرتبة الوسط في 
الدائرة إنما يحتل مكانة تشبر إليه بالتميز والتفاسة وتعيدٌه بالحفظ والصيانة . 

فكان الوسط_من أجل ذلك إنما يفيد التصون والحفظ والمنعة . 

وممايتميز به الوسط في الدائرة أنك إذا أخذت خطًا من أي نقطة فيه وخرجت به 
إلى محيط الدائرة كان مساويًا لنظائره من الخطوط لو قد أخذتها من نقطة أخر من 
الوسط وخرجت بها إلى المحيط . 

ال و e‏ ا 


چاه uu‏ الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
وهذا التصور يعني أول مايعني صفة العدالة وهي صفة تظهر من هذا الشكل بلغة 
البداهة التي لا تحتاج إلى دليل . 
وهذه التصورات جميعًا قد كانت متاحة أمام العلماء وهم يفهمون في قوله تعالى : 
وَل ماڪز َه وطا 4 . 
وهي كلها لا تعدو أن تكون وسائل إيضاح » قد أوحت إلى مشل الفخر الرازي أن 
يحكم عليها بالصحة والتكامل فيما بينهما » وينفي منها التقابل أو التضاد . 
والمسألة مبسوطة عنده في تفسيره لآية البقرة التي أشرنا إليها قريب . 
أما « أبو جعفر الطحاوي » فلأنه لماكان قريب العهد بعصر الترجمة فإنه قد اكتفئ 
بالشكل الأول من الشكلين اللذين استعرناهما من علماء السطوح المشتغلين بالهندسة . 
ولذلك فإننا نراه قد قرر أن دين الإسلام يمتاز بالوسطية ء وبين أن الوسطية هي 
النتقطة الواقعة على مسافةٍ تفصلها عن طرفي المستطيل أو الخط الطولي ؛ وذكر لذلك 
عدة صور تشرح فهمه وتظهر ميزة هذا الدين من خلال هذا التصور فقال : وهو بين 
الغلو والتقصير؟ . 
والغلو : من المغالاة وهو الرصول بالشيء إلئ أقصئ مداه ؛ ولازمه إجهاد وإرهاق 
يستنفذ الوسع ويتتجاوزه» رهو في التكليف نوع مشقة . 
والتقصير : هو الطرف الآخر المقابل . 
وعيبه عائد علئ النظام حيث إن فيه قصور عما يتطلبه الالتزام وهو ضار بفعالية 
النظام نفسه ‏ 
والإسلام منزه عن هذا وذاك . 
:5 ثم قال المصنف ٠:‏ . . . وبين التشبيه والتعطيل » . 
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و القاعدة الخامةوالبعون طفق 0/0 
قال الجرجاني في تعريفاته : ( التشبيه في اللغة : الدلالة على مشاركة أمر لآخر في 
فالأمر الأول هو : المشبه . 
والثاتي هو : المشبه به . 
وذلك المعنئ هو : وجه التشبيه ) . 
وني مجال التدين يعني أن يكون الله مشابهًا لخلقه أو ممائل لهم وحاشاه والتعطيل 

هو : أن يقول قائل : إن الله ليس له صفة أو فعل على ما يقول به فلاسفة اليونان» 

وقلدهم فيه بعض مايدعون الفكر في الإسلام . 
والعقيدة-على كل حال في الإسلام لا تميل إلى التشبيه ولا تنحاز إلئ التعطيل» 

فكلاهما خطأء والله برئ من ذلك كله . 
والحق كما يرئ المصنف وسط بين هذين الطرفين . 
ثم قال المصنف : « .. . وبين الجبر والقدر » . 
في تعريفات الجرجاني : « الجبر هو : إسناد فعل العبد إلى الله تعالئ » والجبرية 

اثنان : متوسطه تثبت للعبد كسبًا كالأشعرية » وخالصه لا تثبت كالجهمية » . 
قال الهرري : « ...وبين الجبر والقدر معناه : أن الإسلام الذي هو دين الله هو 

التسليم لله عز وجل » ولما جاء منه من غير جبر بإسقاط فعل الاكتساب عن العبادء 

ومن غير إثبات قدرة تخليق الأفعال للعياد» . 
ثم قال تنبيه  :‏ يعلم مما سبق أن الجبر مذهب الجبرية » والمراد بالقدر مذهب 

المعتزلة ؛ لآم ينفون عن الله تعالئ تقديره لأعمال العباد » بمعنٍ' أنه لايحصل شيء 

من أعمالهم إلا بتقديره الأزلي » فسمو قدرية » بخلاف أهل السنة» فإتهم يثبتون لله 

يوه هر 
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تعالئ أنه هو مقدر وخالق أعمال العباد جميعها » . 

ثم قال المصنف  :‏ . . . وبين الأمن والإياس » 

والمراد من هذه الجملة لازم الوصفين حتئ ينتهي المعنئ إلى القول إن المكلف 
بالإسلام هوبين الخوف والرجاء . 


چیہ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


م القاعدة السادسة والسبعون 


القاعدة السادسة والسبعون 
خاتمة وفيها حصاد ودعاء 


فهذا ديننا واعتقادٌنا ظاهرًا وباطنًاء ونحنٌ برآء إلئ الله تعالئ من كل من 
خالف الذي ذكرناه وبيناه » ونسأل الله تعالئ أن يثبتنا علئ الإيمان » ويختم 


لناب . ويعصمنا من الأهواء المختلفة» والآراء المنفرقة » والمذاهب الردية » 
مشل المشبهة والمعتزلة والجهمية» والجبرية » والقدرية . وغيرهم ممن خالفوا 
السنة والجماعة واتبعوا البدعة والضلالة » ونحن منهم برآء» وهم عندنا ضلال 
وأردياء» وبالله العصمة والتوفيق» والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب 


الآن . وقد وصل المصنف إلى قصده ومبتغاه . 

وإن شارح هذه القواعد لينظر إلى مصنفها ء وقد اعتدل في جلسته اعتدال الجالس 
بين يدي مولاه؛ يُقدم عمله في غاية التراضع » ويتطلع إلى القبول في غاية من الرجاء » 
رتأخذه الفشعريرة وهو يتناول عمله بيمينه ‏ يقدمه إلى أمة محمد في لحظةٍ من الصدق » 
يُشهد فيها ربّه عليه وعلئ الأمة وعلئ ما قد قام به من عمل . 

إن شارح هذه القواعد ليقف مطأطئ الرأس » وهو ينظر ويستمع إلى مصتفها يقول 
مايقول في تلك الجلسة الخاشعة . 

إنه يقول ‏ وهو يجمع إليه أدواته ‏ بصوتٍ خافت لكنه مسموع في أدب جم من 
اداب الإسلام » على نحو ما قال الله : « ولا هر رکوک کک غات يها ع يل 
يلا 14 الإسراء : 611١‏ . 


ك 
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قال المصنف وهو على هذه الهيأة وعمله بيمينه :1 . . فهذا ديا راعتقادنا ظاهرًا 
ليت 
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وباطتًا]. 

واسم الإشارة هنا راجع إلئ ماذكره وإلئ محتواه من أول ما خط بالقلم إلى هذه 
اللحظة التي غشيته فيها سكينة الخضوع بين يدي ربه . 

وفي العبارة قطح وحزم بأن ماذكره هو دينه »على ماذكر من معنن الدين سلقًا من 
كلامي المصنف والشارح . 

وي العبارة قطع وحزم بأن ما ذكره إنما يشكل معتقده الذي يعتقده في الظاهر 
والباطن » وإنما نص على الظاهر والباطن لأن الظاهر لو خالف الباطن بمايُشبه أن 
يكون ستارًا يستر فاسد الاعتقاد في القلب» كان هذا تفاقًا» وجزاء تفاق الاعتقاد سوء 
المصيرء على ما قال الله عز وجل : 3 إنَّ لرك ألْأسْمَلٍ مِنَ لار € [انساء: 
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والمصنف يقول مايقرل ويمناه ترتعش بما تحمله من عمل يقدمه إلى ربه مخافة 
أن يرد عليه عمله . 

ثم وجد المصنف نفسه وقد أصبح واجبّاعليه أن يقول :1. . ونحن برءاء إلى الله 
تعالئ من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ] . 

والذي حمل المصنف على أن يقول ذلك» وهو : أنه قد تأمل فيما قاله جزْءًا جزءًاء 
فوجد أنه ما من حكم ذكره إلا وهو مؤي بالدليل من كتاب أو سنة وإجماع أهل الحل 
والعقد . 

والذي حمل المصنف علئ أن يقرل ذلك » هو : أنه قد تأمل فيما ذكره جملة 
وتفصيلاً» فوجد أنه هو الذي كان عليه السلف والخلف » وهم خير القرون-على ما 
أخير سيد المرسلين. ثم إنه هو ماكان عليه أهل السنة والجماعة من هذه الأمة » 

1 وهم يمثلون النسبة الغالبة والتي تتجاوز التسعين بالمائة على مافي بعض الإحصاءات 
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القاعدة السادسة والسيعون 
التي شرت في الجماعة . 

والمصنف قد حق له من أجل ذلك أن يبرأ من كل من خالف هذا المعتقد . 
والبراءةٌ إنما تعني : التخلص من تبعة الإثم » ومسئولية المخالفة ء والإعذار إلى 
المخالفين أن يصطنعوا لمخالفاتهم التعلات ‏ أو التضرع بالفاسد من الأسباب_علئ 
ما ذكره المصنف والشارح لهذه القواعد فيما سلف لهما من حديك . 

وأفاق المصنف قليلاً من غشيته التي تغشته في جلسته المهيبة » فإذا بالشارح لهذه 
القواعد يراه وقد ذّرفت عيناه . حين استشعر أن ماذكره من اعترافٍ بالحق ؛ وما 
ذكره من التبري من فعل المخالفين لا يكفيه » فوجد نفسه يتقدم لربه هذا الدعاء الذي 


انطلق في ثلاثة أبعاد . 
قال :[ . . ونأل الله تعالئ أن يثبتنا على الإيمان » ويختم لنا به » ويعصمنا من 


الأهواء المختلفة . والآراء المتفرقة » والمذاهب الردية ] . 

ومن أملئ هذه الشروح على تلك القواعد » ومن أمليت عليها ء وآبائهما وأمهاتهماء 
وأصولهما وفروعهماء وصالحوا المؤمنين » الكل يسأل الله عز وجل أن يشركهم في 
دعاء المصنف ء يقبل الصالح منهم » ويشفعه فيمن تأخر عن درجة القبول . 

لقد بدأ المصتف دعاءه أولاً : بأن رجي ربه ] أن يثبته علئ الإيمان ] ونحن معه . 

ثم سألالله ثانيًا في رجاء متبعلء أن يكون الإيمان هو ختام رحلنه في الدنيا » وبداية 
مشواره في الآخرة ((ونحن معه) . 

ثم ترجه المصنف ثالعًا يرجو ريه أن يعصمه من : الأهواء المختلقة » والآراء 
المتفرقة » والمذاهب الردية ‏ حتئ يخرج من الدنيا طاهر القلب » نظيف الجوارح 
( ونحن معه  )‏ 

ثلاث رجاءات توجه يبا المصنف ومن تعلق به إلئ ريه . 
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وعلئ الله القبول . 

ولكي ببصر الصبح لذي عيتين › أخذ المصنف يضرب الأمثال لأصحاب الأهواء 
والبدع . 

فبدأ منهم أولاً ب-المشبهة . لأن عقيدتهم أفسد العقائد » لاجتماعها على تجسيم 
الصانع القدير وتشبيههم إياه بالبشرء قال الإمام فخر الدين رضي الله عنه : المجسم 
قط ما عبد الله » لأنه يعبد ما تصوره في وهمه من الصورةء والله منزه عن ذلك . 

ثم ثي ب( الجهمية ) لخبث عقائدهم المشتملة على تعطيل الصانع عز اسمه» 
ونفيهم بقاء الجنة وأهلهاء وبقاء النار وأهلها ؛ وكونهم فيهما خالدين . 

ثم ب( القدرية ) لنفيهم عن الله صفات الذات والأفعال حقيقة » كما فعل ذلك 
الفلاسفة . 

والمصنف يبرأمن -الجبرية-لأن آراء هم مشتملة على ما يلزم عليه من إحداث 
الخلل في التشريع . 

ثم إن المصنف يعم القول بعد ذلك في أنه برئ من أمثال هؤلاء من كل مبتدع ضال . 

فقال ما هذامثاله :1. . مثل المشبهة ٠‏ والمعتزلة » والجهمية, والجبرية » والقدرية » 
وغيرهم ممن خالقوا السنة والجماعة واتبعوا البدعة والضلالة » ونحن منهم برآء» 
وهم عندنا ضلال وأردياء ] . 

ومسك الختام في قوله :1 . . وبالله العصمة والتوقيق » والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب ] . 

نقول : وليكن هذا هو آخر الكتاب . 


والحمد لله ني البدء والختام . 


١ 
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القاعدة السادسة والسبعون 
خخ EEL‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


وقع الفراغ من إملاء شروح القواعد 
عصر يوم الخميس ٤‏ رجب ١55١هء‏ الموافق ۲۷ فبراير ۲۰٠۲م‏ 
غفر الله لممليها وكاتبيها وأصولهم وفرعهم وحواشيهم . 


آمين ۔ 


مهم 
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قواعد مجمعة 


القاعدة الأولي 
القول لا التوحيد 
[ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالئ : إن الله تعالئ واحدٌ لاشريك له» 
ولاشيء مثله ‏ ولاشيء يعجزهء ولا إله غيره ] ٠‏ 
القاعدة الثانية 
تفي الأولية والآخرية عن الله 


[ قديم بلا ابتداء ؛ دائم بلا انتهاء » لا يفنئ ولا يبيد ] 


القاعدة الثالثة 
آذ أنه لا يقع 4 مُلكه إلا ما يريده 
[ ولايكون إلا ما يريد ]. 
القاعدة الرابعة 


واجب الوجود لا يدركه وهم ولا يحيط به فهم 

1 لا تبلغه الأوهام » ولا تدركه الأفهام ]. 

القاعدة الخامسة 

ا أن الله عز وجل مخالفٌ للحوادث 

[ ولا يشبهه الأنام 5 

القاعدة السادسة 

الله هو الحي القيوم 
[ حي لا يموت . قيومٌ لاينام ] . 
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وو چ م الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطساوي يب 
القاعدة السابعة 
به الخالق بلا احتياج الرازق بلا مؤنة 
[ خالق بلا حاجة » رازق لهم بلا مؤنة ] . 
القاعدة الثامنه 
الموت والبعث والمميت والباعث 
[ مميت بلا مخافة ء باعثٌ بلا مشقة ]. 
القاعدة التاسعة 
ما زال يصقاته قديمًا قبل خلقه ؛ ولم يزدد بكونهم 
شیا لم يكن قبلهم من صفاته 
[ ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه » ولم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفاته 
» ركما كان بصفاته أزلياء كذلك لا يزال عليها أبديًا » ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم 
الخالق » ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ ] . 
القاعدة العاشرة 
صفات الأفمال 
تحقيق وتطبيق 
[ له معني الربوبية ولا مربوب » ومعنئ الخالق ولا مخلوق ؛ وكما أنه محيئ 
الموتئ بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم » كذلك استحق اسم الخالق قبل 
إنشائهم » ذلك بآنه علئ كل شيء قدير وکل شيء إليه فقير » وکل أمر عليه يسير» لا 
يحتاج إلئ شيء » < ای يتل ةوغر التتميع بير ) ] . 


القاعدة الحادية عشرة 
علم الله ساحة الخلق والقدر 
[ خلق الخلق بعلمه » وقدّر لهم أقدارًا ؛ وضرب لهم آجالاً؛ ولم يَحْفَ عليه شيء» 


| 5 
الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


م تواعد مجمعة 


4ه 
قبل أن يخلقهم» وعلم ماهم عاملون: قبل أن يوجدهم وامرهم بملاعتد, ونهاهم عن 


000 
القاعدة الثانية عشرة 
ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن 
[ وکل شيء يجري بقدرته ومشيئته » ومشيئته تنفذ » ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله 
لهم فما شاء لهم كان ؛ وما لم يشألم يكن . 
يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء . فضلاً ويضل من يشاء» ويخذل ويبتلي 
من يشناءد علدلا : 
وکلهم يتقلبرن في مشيئته بين فضله وعدله ] . 
القاعدة الثالثة عشرة 
تعاليه بالرتبة فوق الاغيار 
[ وهو متعال عن الأضداد والأنداد» لاراد لقضائه ؛ ولا ُعقب لحكمه» ولاغالب 
لآمره.. 
آمنًا بذلك كله » وايقنا أن كلا من عنده ] . 
القاعدة الرابعة عشرة 
القول 2 الشهادة الثاتية 
وأن محمدًا عبده ورسوله 
[ وأن محمدًا عبده المصطفئ » وأمينه ونبيه المجتبئ » ورسوله المرتضئ ] . 
القاعدة الخامسة عشر 
خاتم الأنبياء وخصائص النبي الخاتم 


1 ... وأنه عاتم الأنبياء + وإمام:الأتقياء » وسيد المرسلين» وحبيب:رب العالمين ‏ 
Gi ۴ ۳‏ 2 وحييب رب 
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موھ لوم الحاوي لمعاني رأسرار عقيدة الطحاوي ب 
وکل دعوئ التبوة بعده فغنٌٌ وهوئ ] . 
القاعدة السادسة عشر 
عموم الرسالة 
[ .. . وهو المبعرث إلى عامة الجن » وكافة الورئ » بالحق والهدئ » وبالنور 
والضياء ] . 
القاعدة السابعة عشر 
أن القرآن كلام الله 
[ . . وإن القرآن كلام الله » مته بدا بلا كيفية قولاً ء وأنزله على رسوله وحيّاء 
رصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا آنه كلام الله تعالئ بالحقيقة ء ليس بمخلوق 
ككلام البرية ] . 
القاعدة الثامنة عشر 
من أحكام الصفات أنها ليست كصفات اليشر 
[ ... فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقرء 
حيث قال تعالئ : 8 مَأْصِلِهِ سَكَرَ 4 فلما أوعد الله بسقر لمن قال : 8 إن عدا إل َل 
لبر © علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر » ولا يشبه قول البشر ‏ 
ومن وصف الله بمعنئ من معاني البشر فقد كقرء فمن أبصر هذا واعتبر » وعن مثل 
قول الكفار انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر ] . 
القاعدة التاسعة عشر 
2 رؤية الله للمؤمنين ل الآخرة 
1 . .. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق بها كتاب ريما : 
< فج مین ترد * إل رياف 4 » وتفسيره على ما أراد الله تعاليئن وعلمه ‏ وكل ما 
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لمم قواعد مجمعة ہے 0 
جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم » فهو كما قال» 
ومعناه ما أراد] . 


القاعدة المشرون 
العقيدة بين التأويل والتسليم 
[ لاندخل ني ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من 
سام لله عز وجل ولرسوله صلی الله عليه وسلم » ورد عم ما اشتبه عليه إلى عالمه . 
ولاتثبت قدمٌ الإسلام إلاعلئ ظهر التسليم والاستسلام ؛ فمن راع عِلْمَ ما حُظرٌ 
عنه عِلّمه » ولم يقنع بالتسليم قَهْمه » حَجَبه مرامه عن خالص التوحيد » وصاني المعرفة » 
وصحيح الإيمان » فيتذبذب بين الكفر والإيمان » والتصديق والتكذيب » والإقرار 
والإنكار» موسوسًا تائمًّاء شاكًا لامؤمنًا مصدقّاء ولا جاحدًا مكنيًا . 
ولاايصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتيرها منهم بوهمء أو تأولّها 
بفهم؟ إذ كان تأويل الرؤية » وتأويل كل معنئ يضاف إلى الربوبية؛ بترك التأويل » 
ولزوم التسليم » وعليه دين المسلمين ] ٠‏ 
القاعدة الحادية والعشرون 
الفكر العقدي المتطرف بين تشبيه وتعطيل 
[ ومن لم يدوق النفي والتشبيه زل ؛ ولم يُصب الننزيه؛ فإن ربنا جل وعلا موصوفٌ 
بصفات الوحدانية » منعوتٌ بنعوت الفردانية وليس في أو( ب) معناه أحدٌ من البرية ]. 
القاعدة الثانية والمشرون 
تنزيهه عن مشابهة الحوادث 


1 . . . تعالئ الله عن الحدود والغايات » والأركان والأعضاء والأدوات 1- 
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ا بس الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي سم 
القاعدة الثالثة والعشرون 
4 الحديث ل تسبة الجهة إلى الله بين النضي والاثبات 
[ . . . لاتحويه الجهات الست كسائر المبتدعات . 
والمعراج حتق » وقد أسرئئ بالنبي صلئ الله عليه وسلم وصُرج بشخصه في اليقظة 
إلى السماءء ثم إلى حيث شاء الله تعالئ من العلا ء وأكرمه الله بما شاء » وأوحئ إلبه 
ما أوحين : مكدب امد ما 4 فصل الله عليه وسلم في الآخرة والأولئ ] . 
القاعدة الرابعة والعشرون 
ب4 حوض النبى يوم القيامة 
[ . . والحوض الذي أكرمه الله تعالئ به غيانًا لأمته حق ] . 
القاعدة الخامسة والعشرون 
.يذ شفاعة التبي يوم القيامة 
1 . . . والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روئ في الأخبار ] . 


القاعدة السادسة والعشرون 
4 ميثاق الفطرة 


1 . . . والميثاق الذي أخذه الله تعالئ من آدم وذريته حق ] . 
القاعدة السابعة والعشرون 
يذ الايمان بالجنة والتار» وکل ميسرما خُلقَ له 
[ ... وقد علم الله تعالئ-فيما لم يزلعدد من يدخل الجنة ؛ وعدد من يدخل 
النار جُملة واحدة» فلا يزداد أويزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه » وكذلك أفعالهم 
فيماعُلم منهم أن يفعلوه وكل ميسرٌ لما خلق له . والأعمال بالخراتيم ]. 
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م قواعد مجمعة V4‏ 
القاعدة الثامنة والمشرون 
السعادة والشقاوة والشقي والسعيد 
[ .. والسعيد من سعد بقضاء الله تعالئ ء والشقي من شقى بقضاء الله تعالئ ] . 
القاعدة التاسعة والعشرون 
2 القضاء والقدر 
[ واصل القدر سر الله تعالئ في خلقه » لم بطّلع على ذلك مَلَّك مقرب ولا نبي 
مرسل ؛ والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان؛ وسلّم الحرمان» ودرجة الطغيان» 
فالحذر كل الحذر من ذلك» نظرًا وفِكرًا ووسوسة؛ فإن الله تعالئ طوئ علم القَدّر عن 
انامه ونباهم عن مرامه كما قال تعالئ في كتابه : ف لَالْعتَيَفْمل ريون 4 فمن 
سال : لم فَعَل؟ فقد رد حكم کتاب الله تعالئ » ومن رد حكم کتاب الله تعالئ كان من 
الكافرين ] . 


القاعدة الثلاثون 
4 العلم وأتواعه وكفايته 
1 
الراسخين في العلم؛ لأن العلم علمان : علمٌ في الخلق موجود , وعلمٌ في الخلق مفقود» 
فإنكار العلم الموجود كفرٌ ؛ وادعاء العلم المققود كفرٌ» ولا يثبت أو يصح الإيمان إلا 
بقبول العلم الموجود» وترك طَلب العلم المفقود] . 


. فهذا جملة مايحتاج إليه من هو مور قله من أولياء الله تعالئ » رهي درجة 


القاعدة الحادية والثلاثون 
4 اللوح والقلم والايمان بهما 
1 ... ونؤمن باللوح » والقلم ؛ وبجميع مافيه قدرقم» فلو اجتمع الخلق كلهم 
علئ شيء كتبه الله تعالئ فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدرو! عليه » ولو اجتمعوا 
كلهم علئ شيء لم يكتبه الله تعاليئ فيه ليجعلوه كائنًا لم يقدروا عليهء جف القلم يما 
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.4 لل سو الحاوي لمعاني وأسوار عقيدة الطحاري بس 
هو كائن إلى يوم القيامة » وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه ‏ وما أصابه لم يكن ليخطفه ] . 
القاعدة الثانية والثلاثون 
أن سلامة الاعتقاد تقتضي الإيمان بعموم الصفات وطلاقتها 

1 . . ويجب علئ العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه بكل كائن من خلقه » فقدر 
ذلك بمشيته تقديرًا محكمًا مبرمًاء ليس فيه ناقضٌ ولامُعقبٌ. ولامزيل ولامحوّل» 
ولا مبدل؛ ولا مغیر» ولا ناقص. ولا زائد» من خلقه ني سماواته وأرضه] . 

القاعدة الثالثة والثلاثون 
حتمية التكوين 
[ ولا يكون مكرّن إلا بتكوينه » والتكوين لایکون إلا حسنًا جميلاً ] . 
القاعدة الرابمة والتلاتون 
تنبيه وتحذير 

[ . . . وذلك من عَقّد الإيمان وأصول المعرفة , والاعتراف بتوحيد الله تعالى 
وربوبيته »كما قال تعالئ في كتابه العزبز : 3 وَل ڪل َْءِ مَقَدَرَْه تيا 4 . وقال 
تعالئ : 69ن َرَت درا مَعْدُررَا 4» فويلٌ لمن صار له الله تعالئ في القدر خصيمّاء 
وأحضر للنظر فيه قلبّا سقيمًا؛ فلقد التمس بوهمه في محض الغيب سرا كتيما» وعاد 
بما قال فيه أناكًا أثيمًا] . 

القاعدة الخامسة والثلاكثون 
سل العرش والكرسي 

[ والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه » وهو سبحانه جل وعلا مستغنٍ عن 

ارس وبناؤوئة ‏ سيط يكن شبي نمأ فرق وقد عجر عن الاحاظة يه خلقه 1 
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وعد مجسسة بل ق 


القاعدة السادسة والثلاثون 


الايمان يما اختص به الله الأتبياء 
1 . . . ونقول : إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً» وكلم الله موسئ تكليمًا » إيمانًا وتصديقًا 
وتسليمًا] . 
القاعدة السابعة والثلاثون 


التصديق با ملائكة والنبيين والكتب من أركان الايمان 
[ . . ونؤمن بالملائكة والتبيين » والكتب المنزلة على المرسلين » ونشهد أم 
كانوا علئ الحق الميين ]. 
القاعدة الثامتة والثلاثون 
التكفير والاقصاء ليسا مما يقره هذا الدين إلا بحقهما 
[ .. . ونسمي آهل قباتنا مسلمين مؤمنين » ما داموا بما جاء به النبي عليه الصلاة 
والسلام معترفين» وله يكل ما قال وأخبر مصدقين › غير مكذيين ولا منكرين ] ٠‏ 
القاعدة التاسعة والثلاثون 
ضوابط القول ف ذات الله والجدال ب4 دين الله 
[ . . . ولا نخوض في الله عز وجل » ولا نماري في دين الله تعالئ ] . 
القاعدة الأربعون 
بعض خصائص القرآن وحكم الجدل فيه 
[ ...ولا نجادل ني القرآن» ونعلم ونشهد أنه كلام رب العالمين » نزل به الروح 
الأمين ‏ فعلّمه محمدًا سيد المرسلين صلئ الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالئ لا 
يساويه شيء من كلام المخلوقين 1 
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و ل ا اا و الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي م 


القاعدة الحادية والأريعون 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق 


[ ...ولانقول بخلقه ]. 
القاعدة الثانية والأربعون 
وحدة الأمة اعتصام بحبل الله المتين 
1 ...ولا نخالف جماعة المسلمين] . 
القاعدة الثالثة والأربعون 
لا يجوز تكفي رأحد من أهل القبلة لذ الإسلام إلا بشرطه 
[ . . . ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ]. 
القاعدة الرابعة والأربعون 
فساد قول المرجتة لا يضر مع الإيمان ذتب 
[ . .. ولا نقول : لايضر مع الإيمان ذنبٌ لمن عمله ]. 
القاعدة الخامسة والأريعون 
بذ بيان طريقة أهل السنة ف المحسن والمسيء وموقف العمل من الجزاء 
1 ... ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم » ويدخلهم الجنة برحمته 
ولا نأمن عليهم » ولا نشهد لهم بالجنة » ونستغفر لمسيئهم » ونخاف عليهم » ولا 
نقطهم . والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام » وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة ] . 
القاعدة السادسة والأربعون 
يذ نواقض الإيمان 
1 . . ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه 90 
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يي قراف چ ب ج ج ي 
القاعدة السابعة والأربعون 
القول ب حقيقة الإيمان 
[ .. رالإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان . وأن جميع ما أنزل الله تعالئى 
في القرآن» وجميع ما صح عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله 
حق ]. 
القاعدة الثامنة والأربعون 
ل أحكام الإيمان واللوازم المترتبة على حقيقته وبيان إمكان التفاضل فيه 
[ ... والإيمان واحد» وأهله في أصله سواء » والتفاضل بينهم بالخشية » والتقئ » 
ومخالفة الهوئ » وملازمة الأولئ » والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن 
وأكرمهم عند الله » أطوعهم وأتبعهم للقرآن ] . 
القاعدة التاسعة والأربعون 
مجالات الايمان على ما جاء به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[ وأصل الإيمان هر : الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله ‏ واليوم الآخرء 
والبعث بعد الموتء والقدر خيره وشره» وحلوه ومره من الله تعالئ ] - 
القاعدة الخمسون 
الكبيرة وحكم مرتكبيها 
[ وأهل الكبائر من أمة محمد صل الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا 
رهم موحدون وإن لم يكونرا تائيين» بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين » وهم في مشيتته 
وحكمه : إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضلهء »كما ذكر عز وجل في كتابه : 9 إِنَ لَه 
يط« الي و د 


يه وَيَعْفِرْمَا دُونَ للك 


بعدله ‏ ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. ثم يبعثهم يبعثهم إل 
جننه » وذلك بان الله تعالئ تولئ آهل معرفته » ولم يجعلهم في إالدارين كأهل نكرته » 
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ل م الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي هي 


الذبن خابوا من هدايته » ولم ينالوا من ولايته وكرامته . 
اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا علئ الإسلام حتئ نلقاك به E‏ 
القاعدة الحادية والخمسون 
معاملة آهل القبلة ف الدنيا 
1 ... ونرئ الصلاة خلف كل بر وفاجر من آهل القبلة ؛ ونصلي على من مات 
منهم »ولا ُنزل أحدًا منهم جنة ولانارًاء ولا نشهدعليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق 
مالم يظهر منهم شيءٌ من ذلك » ونذر سرائرهم إلئ الله تعالئ ] . 
القاعدة الثانية والخمسون 
المؤمن معصوم الدم 
[ ... ولانرئ السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب 
عليه اتسيف ]+ 
القاعدة الثالثة والخمسون 
العقد الاجتماعي وتبوئ السلطة 
[ ... ولاترئ الخروج علئ أنمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعواعلئ أحد 
منهم » ولاننزع يدا من طاعتهم ؛ ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة » مالم 
يأمروا بمعصية» وندعوا لهم بالصلاح والنجاح والمعافاة . 
ونتبع السنة والجماعة » ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة » ونحب أهل العدل 
والأمانة» ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ]. 
القاهدة الرابعة والخمسون 
2 المسح على الخفين وصلته بالعقائد 
1 . . ونرئ المسح علئ الخفين قي السفر والحضر » كما جاء في الأثر ]. 
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سم قواعد مجمعة E:‏ 
القاعدة الخامسة والخمسون 
الحج والجهاد فريضتان ماضيتان إلى يوم القيامة 
1 .. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المس مين برهم وفاجرهم 
إلى قيام الساعة » لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما عادل ]. 
القاعدة السادسة والخمسون 
الايمان بالكرام الكاتبين وملك الموت 
20 . . ونؤمن بالكرام الكاتبين » فإن الله تعالئ قد جعلهم علينا حافظين . 
ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين ] . 
القاعدة السابعة والخمسون 
لذ إحياء الموتى 4 قبورهم 
وسؤال منکر ونکیر لهم وما يترتب علئ ذلك من نعيم أو عذاب 
[ .. ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً» وبسؤال منکر وتكير للمیت 
في قير عن ربه ودينه ونبيه » عل ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» وعن الصحابة رضوان الله عليه م والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر النيران ] . 
القاعدة الثامنة والخمسون 
لذ البعث ومشاهد القيامة 
[ ونؤمن بالبعث وبجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحساب ء وقراءة الكتاب 


» والثواب والعقاب» والصراط » والميزان يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشرء 
والطاعة والمعصية ] . 
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وسو الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
القاعدة التاسعة والخمسون 
اخ الجنة والنار 
خلقهما وبقاؤهما دارين للجزاء 
1 ... والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان؛ وإن الله تعالئ خلق الجنة 
والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلاًء فمن شاء منهم إلى الجنة أدخله فضلا منه » ومن 
شاء منهم إلئ النار أدخله عدلاً منه » وکل يعمل لما قد فرغ له » وصائر إلئ ما خلق له ] . 
القاعدة الستون 
القدر خيره وشره من الله 
[ .. والخير والشر مقدران على العباد ]. 
القاعدة الحادية والستون 
الاستطاعة وعلاقتها بالتكليف 
1 . . والاستطاعة » التي يجب بها الفعل » من نحو : التوفيق الذي لا يجوز أن 
يوصف المخلوق به . 
فهي : مع الفعل » وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة 
الآلات . 
فهي : قبل القعل » وبها يتعلق الخطاب » وهر كما قال تعالئ : الا يكلف الله نفسًا 
إلاوسعها]. 
القاعدة الثانية والستون 
أفعال العباد الاختيارية بين الخلق والكسب 
1 .. . وأفعال العباد هي بخلق الله تعالئ وكسب من العباد ء ولم يكلفهم الله تعالئ 
إلا مايطيقونه . ولا يُطيقون إلا ما كلفهم الله » وهو حاصل تفسير قول : لاحول ولا 
| قوة إلا بالله العلي العظيم ‏ 
الممسوحة ضوئيا ب CamScanıer‏ 


rwe E 
نقول : لا حيلة لأحد » ولا حركة لأحد» ولا تحول لأحد» عن معصية الله إلا‎ 
. بمعرنة الله تعالئ‎ 
. ] ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالئ‎ 
القاعدة الثالثة والستون‎ 
القولٌ بل عموم المشينة والعلم والقضاء والقدر والإرادة‎ 
وکل شيء يجري بمشيثة الله تعالئ وعلمه وقضائه وقدره» وغلبت مشيئته‎ ..... 1 
المشيئات كلها ء وعكست إرادته الإرادات كلها » وغلب قضازه الحيل كلها ء يفعل الله‎ 
. مايشاء وهر غير ظالم أبدًا‎ 
. تقدس عن كل سوء وتنزه عن كل عيب وشين‎ 
.] © لا یتیل ایل وهر مكلوق‎ 
القاعدة الرابعة والستون‎ 
ك انتفاع الأموات بأقوال وأفعال الأحياء‎ 
. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات‎ . . . [ 
. والله تعالئ يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات‎ 
. ويملك كل شيء» ولا يملكه شيء‎ 
ولاغنئ عن الله تعالئ طرفة عين » ومن زعم أنه استغنئ عن الله طرفة عين فقد كفر‎ 
.] . وكان من أهل الخسران‎ . 
القاعدة الخامسة والستون‎ 
ومما يجب الإيمان به أن الله يغضب ويرضى‎ 


1 .. وإن الله عز وجل يغضب ويرضئ » لا كأحد من الورئ ] - 
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لب و الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 
القاعدة السادسة والستون 
أن توقير الصحابة حفاظ على أصول الدين عقيدة وشريعة 
[ ...ونحب أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم» ولا نفرط في حب أحد 
منهم » ولا نتبرأ من أحد منهم . وتُبغض من يبغضهم » وبغير الحق يذكرهم » ولا 
نذكرهم إلا بخير » وحُبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ]. 
القاعدة السابعة والستون 
فيما إذا كانت الامامة ضرورة اجتماعية وواجب ديتي 
هْمّن أولى بالخلافة بعد رسول الله 8 
[ ... ونثبت الخلافة بعد رسول الله صل الله عليه وسلم أولاً لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديمًا على جميع الأمة »ثم لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه »ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه »ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» رهم 
الخلفاء الراشدون» والأئمة المهديون . (الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون) ]. 
القاعدة الثامنة والستون 
العشرة المبشرين بالجنة 
[ وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلئ الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة » 
نشهد لهم بالجنة على ماشهد لهم رسول الله صلئ الله عليه وسلم وقوله الحق» وهم 
: أبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلي » وطلحةء والزبير» وسعد وسعيد؛ وعبد الرحمن 
بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» وهو أمين هذه الأمة » رضي الله عنهم أجمعين a‏ 
القاعدة التاسعة والستون 
طريق يؤدى إلى البرؤ من التفاق 
[ . . ومن أحسنّ القول قي أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم » وأزواجه 


الطاهرات من كل دنس »وذرياته المقدسين من كل رجس » ققد برئ من النفاق ]- 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


سو قواعد مجمعة ببب لبي ها 
القاعدة السبعون 
هيما بين السلف والخلف وعلاقة المسلمين بهم 
[ وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين آهل الخبر والأثرء وأهل 
الفقه رالنظرء لا يذكرون إلا بالجميل » ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ] - 
القاعدة الحادية والسبعون 
ل الأولياء والأتبياء وما جاء ف المفاضلة بينهما 
[ .. ولانفضل أحدًا من الأولياء على أحدٍ من الأنبياء عليهم السلام» ونقول : 
نبي واحد أفضل من جميع الأولياء . ونؤمن بما جاء من كراماتهم » وصح عن الثقات 
من رواياتهم ]. 
القاعدة الثانية والسبعون 
4 إشراط الساعة ومقدماتها 
[ ونؤمن بإشراط الساعة منها : خروج الدجال » ونزول عيسي بن مريم عليه السلام 
من السماء . نؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الارض من موضعها ] . 


القاعدة التالتة والسبعون 
4 الكهاتة والعٌرافة والكهان والعرافين 
[ . . ولا نصدق كاهنًا ولا عرافاء ولا من يدَّعئ شيئًا يخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة ]. 
القاعدة الرايعة والسبعون 


ے رعاية الجماعة ومكانتها 3 منظومة الأمة 


...وتر الجماعة حمًا وصوابّاء والفرقة زيغًا وعذابًا ]. 
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.م ل سو الحاوي لمعاف وأسرار عقيدة الطحاري ب 
القاعدة الخامسة والسبعون 
به الدين الاسلام حقيقته وبعض خواصه 
[.. ودين ان في السماء والأرض واحد وهو دين الإسلام ؛ قال الله تعالى : 9 إل 
لين ند آله الم 4 : وقال تعالى : < وَيَضِيتُ لَمْلإسْلَمَ ريا . 
وهو بين الغلو والتقصير . 
وبين التشبيه والتعطيل . 


وبين الجبر والقدر . 


وبين الأمن واليأس ]. 
القاهدة السادسة والسبعوت 
خاتمة وفيها حصاد ودعاء 
[ . . . فهذاديننا واعتقادّنا ظاهرًا وباطتا » ونحنُ برآء إلى الله تعالئ من كل من 
خالف الذي ذكرناه وبيناهء ونسأل الله تعالئ أن يثبتنا على الإيمان ؛ ويختم لنا به » 
ويعصمنا من الأهواء المختلفة » والآراء المتفرقة ء والمذاهب الردية ؛ مشل المشبهة 
والمعتزلة والجهمية » والجبرية ؛ والقدرية » وغيرهم ممن خالفوا السنة والجماعة 
واتبعوا البدعة والضلالة » ونحن منهم برآء » وهم عندنا ضلال وأردياء » وبالله العصمة 
والتوقيق » والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ]. 


چیہ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


القاعدة الأولئ : القول في التوحيد.... 


القاعدة الثانية : نفي الأولية والآخرية عن الله ors‏ 
القاعدة الثالثة : في أنه لا يقع في مُلكه إلا ما يريده RSG ah‏ 
القاعدة الرابعة : واجب الوجود لا يدركه وهم ولا يحيط به فهم aS‏ 
القاعدة الخامسة : في أن الله عز وجل مخالفٌ للحوادث Seetek‏ 
القاعدة السادسة : الله هو الحي القيرم 


القاعدة السابعة : في الخالق بلا احتياج الرازق بلا مؤنة مسي 
ي ج ون 


القاعدة الثامنه : في الموت والبعث والمميت والباعث 


القاعدة الحادية عشرة : علم الله ساحة الخلق والقدر LE vase‏ 
القاعدة الثانبة عشرة : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن N taala eter‏ 
القاعدة الثالثة عشرة : تعاليه بالرتبة فوق الاغيار O‏ 


القاعدة الرابعة عشرة : القول في الشهادة الثانية وأن محمدًا عبده ورسوله 


القاعدة الخامسة عشر : خاتم الأنبياء وخصائص النبي الخاتم .... ااا 
القاعدة السادسة عشر : في عموم الرسالة Sa‏ ا 
القاعدة السابعة عشر : في أن القرآن كلام الله 

القاعدة الثامنة عشر : من أحكام الصفات أنها ليست كصفات البشر WE SRS‏ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


اھ uw‏ الحاري لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


القاعدة التاسعة عشر : في رؤية الله للمؤمنين في الآخرة Fo Lata tefa‏ 
القاعدة العشرون : العقيدة بين التأويل والتسليم محص وم موص امو رسعو RNN‏ 
القاعدة الحادية والعشرون : الفكر العقدي المتطرف بين تشبيه وتعطيل EE‏ 
القاعدة الثانية والعشرون : في تنزيهه عن مشابهة الحوادث . Pesos sêk‏ 
القاعدة الثالثة والعشرون : في الحديث في نسبة الجهة إلى الله بين التفي والإثبات ... ۲٤١‏ 
القاعدة الرابعة والعشرون : في حوض النبي يوم القيامة بن معو ع اا و 8ق 
القاعدة الخامسة والعشرون : في شفاعة النبي يوم القيامة ما ل ع امح ل ما 
القاعدة السادسة والعشرون : في ميثاق الفطرة EEF‏ شو وى تمد وم جد ll‏ 
القاعدة السابعة والعشرون :في الإيمان بالجنة والنار» وكل ميسر لما خلق له WSE‏ 
القاعدة الثامنة والعشرون : السعادة والشقاوة والشقي والسعيد .. اننا 
القاعدة التاسعة والعشرون : في القضاء والقدر 

القاعدة الثلاثون : في العلم وأنواعه وكفايته ا اا ai‏ 
القاعدة الحادية والثلاثون : في اللوح والقلم والإيمان هما سف وو م ا لا 
القاعدة الثانية والغلاثون : في أن سلامة الاعتقاد تقتضي الإيمان بعموم الصفات 
وطلاقتها... 

القاعدة الثالثة والثلاثون : في حتمية التكوين لس ل ا 7 
القاعدة الرابعة والثلاثون : تنبية وتحذير محم نو ود بجو وااو دو ال 
القاعدة الخامسة والثلاثون : في العرش والكرسي EE E‏ د 91 


القاعدة السادسة والثلاثون : الإيمان يما اختص به الله الأنبيا: 

القاعدة السابعة والثلاثون : التصديق بالملاتكة والنبيين والكتب من أركان الإيمان .. 760 

القاعدة الثامنة والغلاثون : التكفير والإقصاء ليسا مما يقره هذا الدين إلا بحقهما ... 501 

القاعدة التاسعة والثلاثون : ضوابط القول في ذات الله والجدال في دين الله... 
الممسوحة ضوتيا ب CamScanner‏ 


لور ب ون 
القاعدة الأربعون : بعض خصائص القرآن وحكم الجدل فيه EFT‏ 
القاعدة الحادية والأربعون : في أن القرآن كلام الله غير مخلوق..................... ٤۳١‏ 


القاعدة الثانية والأربعون : وحدة الأمة اعتصام بحبل الله المتين EO‏ 60 
القاعدة الثالثة والأربعون : لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة في الإسلام إلا بشرطه... 40١‏ 
القاعدة الرابعة والأربعون : في فساد قول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب ......... ٤0١‏ 


القاعدة الخامسة والأربعون : في بيان طريقة أهل السنة في المحسن والمسيء 
وموقف العمل من الجزاء .. 
القاعدة السادسة والأربعون : في نواقض الإيمان.............. 


القاعدة السابعة والأربعون : القول في حقيقة الإيمان ع جم م ا 
القاعدة الثامنة والأريعرن : في أحكام الإيمان واللوازم المترتبة علئ حقيقته 
وبيان إمكان التفاضل فيه 


القاعدة التاسعة والأربعون : مجالات الإيمان على ما جاء به حديث رسول الله َل ... 14٠‏ 


القاعدة الخمسون : الكبيرة وحكم مرتكبيها... 


القاعدة الحادية والخمسون : معاملة أهل القبلة في الدنيا م ا 
القاعدة الثانية والخمسبون : المؤمن معصوم الدم COIS‏ 1 11 
القاعدة الثالثة والخمسون : العقد الاجتماعي وتبوئ السلطة . oV‏ 
القاعدة الرابعة والخمسون : في المسح على الخفين وصلته بالعقائد o۸‏ 


القاعدة الخامسة والخمسون : الحج والجهاد فريضتان ماضيتان إلئ يوم القيامة ... ٠۴۳‏ 
القاعدة السادسة والخمسون : الإيمان بالكرام الكاتبين وملك الموت EN‏ 
القاعدة السابعة والخمسون :في إحياء الموتئ في قبورهم وسؤال منكر ونكير لهم 
وما يترتب على ذلك من نعيم أو عذاب rey‏ 
القاعدة الثامنة والخمسون : في اليعث ومشاهد القيامة Nas‏ 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


07 الحاوي لمعاني وأسرار عقيدة الطحاوي ب 


القاعدة التاسعة والخمسون : في الجنة والنار حلقهما وبقاؤهما دارين للجزاه ...... 0۹۲ 
القاعدة الستون : القدر خيره وشره من الله .. 


القاعدة الحادية والستون : الاستطاعة وعلاقتها بالتكليف ب و HE‏ 
القاعدة الثائية والستون : أفعال العباد الاختيارية بين الخلق والكسب oma‏ 


القاعدة الثالثة والستون : القولُ في عموم المشيثة والعلم والقضاء والقدر والإرادة.. ٠۳١١‏ 
القاعدة الرابعة والستون : في انتفاع الأموات بأقوال وأفعال الأحياء .. 


القاعدة الخامسة والسترن : ومما يجب الإيمان به أن الله يغضب ويرضئ .......... ٠6۸‏ 
القاعدة السادسة والستون: في أن توقير الصحابة حفاظ على أصول الدين عقيدة 

وشريعة ... 
القاعدة السابعة والستون : فيما إذا كانت الإمامة ضرورة اجتماعية وواجب ديني 
فمن آرلئ بالخلافة بعد رسول الله ؟ 
القاعدة الثامنة والستون : في العشرة المبشرين بالجنة ESSE‏ 
القاعدة التاسعة والستون : في طريق يؤدي إلى البرؤ من التفاق .............. 
القاعدة السبعون : فيما بين السلف والخلف وعلاقة المسلمين بهم 
القاعدة الحادية والسبعون : في الأولياء والأنبياء وما جاء في المفاضلة بينهما ....... 744 


القاعدة الثانية والسبعون : في أشراط الساعة ومقدمات 


القاعدة الثالغة والسبعون : في الكهانة والعّرافة والكهّان والعرافين RN rea‏ 
القاعدة الرابعة والسبعون : في رعاية الجماعة ومكانتها في منظومة الأمة Foes‏ 


القاعدة الخامسة والسبعرن : في الدين الإسلام حقيقته وبعض خواصه............. 748 
القامدة السادسة والسبعرن : حاتمة وفيها حصا ودعاء.......................-...- ۷0۷ 


مؤلفات 
الأستاذ الد 


طه الدسوقى 
رئيس قسم العقيدة والفلسفة الأسبق 
جامعة الأزهر- القاهرة 


أسيدنا محمد صلی الله عليه وسلم حياته وعظمته 
التيارات والذامب المعاصرة. 
اللراة وحق الولاية 
اللراة وحق لليراث 
| طيور الروابي "مقالات وفتاوى"ج ١-ه‏ 
أقواعد التصوف (أحمد زقزوق) دراسة وتحليل 
احمد زقزوق سيرة ومسيرة 
إقصةالنبي مع اليهود 4 جزيرة العرب 

بیت وسائل وخ 

ومصيرهاي التاريخ 

عقيدتناوصلتها بالكون والحياة 
إضلالات متكري الستق 
إتأملات تحت سماءالمدينة 

اس مواجهة أعدائها 
الدفاع عن الستق 
نظرية الشخصيت 2 فكر الإمام الغزالي 
| مشكلة الألوه ,ابن سينا والشهرستاني 
إمصارع الصارع 
الشفاعة بين الإثبات والإنكار 

نبوة بذ الإسلام 


إل انجائب الإنهي ‏ ضكر الإمام الغزالي عرض وتحليل 
النبوة والتنبؤقراءة جديدة. مسائل العقيدة 
مسيلمة. مسجد توسان |الظهور الجديد وراء للحيطات) 
الصراع بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى 
الفلسفة الإسلامية نصوص - تحليلات - شروح 
حوار مع الدكتور مصطفى محمود ب الشغامة 
الأخلاق ب إطار النظريق التطورية 
الهجرة بين ستن الله الجارية وسننه الخارقت 


الفتى الذي تجا 

السنة والبدعة 

اللعاب الأخير. ف إنكار سنةالبشير النذير 
الحقائق الجليئ الرد على ابن تيمية 

| الاغتبان ب 
قضايا 


اءالجنة والتار 
ابن سينا والشهرستائي 
الصراع بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى 
وم سیا حت لا ستوات حياتيج ۲-۱ 
قرامات وتعليقات 


